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كان خاصبة الصحابة علاء بالشريعة > أخلوا علمهم عر ن اشا الأعتم 1 
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يقول ابن تيمية“ ما من مسألة إلا وقد تكل فما الصحابة أو فى نظر ها »> 
قإنه ما فحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت يع أجناس الأعال > فتكاموا 
فما بالكتاب والسنة > ونما تكلي بعضهم بالرأى نى مسائل قليلة > والإحاع 
م يکن حنج به عامتهم ولا بحتاجون إليه » إذ هم أصل الإحاع فلا احاح 
قبلهم . م ذكر كيف كان التابعون بقضون بالكتاب والسنة وما قضى به 
الصالخحون » قال وهذا هو القضاء وهذا هو الصراب . ولا بعث الرسول. 
معاذ بن جبل إلى العمن قال : « بم تقضى إن عرض للت قضاء ؟ ٠‏ قال : 
اقضی ما ی کتاب اله . قال : « فان لم یکن ئی کناب الله . قال : أقضی, 
يما قضى به الرسول . قال : فإن لم يكن فما قضى به الرسول . قال : أجنبد. 
رآ ولاآلو . قال : فضرب صدرى وقال  :‏ الحمد له الذى وفق. 
وسول رسول الله لما يرضی رسول الله » . 

وکان الشیخات پسالان آعدا ما إذا ارادا أن بہتا برأہما فى أمر أشكل. 
علہما . وکتب عمر إلى قاضیه شریح : « أما بعد إذا جاءك شی ء فی کتاب 
لته فاقض به » ولا يلفتناك عنه الرجال » فإن جاءك أمر ليس ى كتاب الله » 
فانظر سنة رسول الله فاقض ما »> فإن جاءك أمر لیس نی تاب الله ولم يكن. 
ما لیس فى كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله > ولم يتكلم فيه أحد 
قبلك » فاحتّر ى الأمرين شات › إن شئت أن تنجد رأيك وتقدم فتقدم » 
وإن شثت أن تأحر فتأخر » ولا أرى التأحبر إلا حرا » اه . وأراد تمر 
قاضيه أن ترك أمداً لالخصوم علهم يتصاليون » وما أثر عنه قوله : « ردوا 
الحصوم حى يصطلحوا > فإن فصل القضاء بورث الضغائن بن الناس » . 

ولعمر کتب کر ة صدرت عنه بى القضاء وغره » وها أبقته الأيام 
کتابه إلى أ مو سى الأشعرى ( عبد الله بن قيس ) وإليكه بنصه المحجب الذى 
ل تيل الأيام جدته :2 « بسم الله الرحمن الر حم . من عبد الله مر ين الحطابه 


)1( مارج أو صرل لابن تيمية . 


العلوم والمذاهب فى الإسلام ۳ 
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أمبر المومنين إلى عبد الله بن قيس » سلام عليك . أما بعد فإن القضاء فر بضة 
عة > وسنة متبعة » فافهم إذا أدلى إلياك » وأنفذ إذا تبن لك > فإنه 
لا ینفع تکام بحت لا نفاذ له » آس بن الناس ى وجهل وعدلك ولىك › 
حى لا يطمع شريف ف حيفك » ولا بيأس ضعيف س عداك . البينة على 
من ادعى » والبن على من أنكر » والصلح جائز بين المسلمن إلا صلا 
أحل حراماً » أو حرم حلالا » ولا معنا قضاء قضييته بالأمس » فراجعت 
فيه عقللت » وهديت لرشدك » أن ترجع إلى الحتق » فإن الحق قديم » ومراجعة 
الح حر من العادى ف الباطل . الفهم الفهم فما تلجلج فى صدرك » ما ليس 
فى كتاب ولاسنة م اعرف الأشباه والأمثال » وقس الأمور عند ذلك 
بنظائرها . واتمد إلى أقرما إلى الله وأشمها بالق » واجعل للمدعى أمدا 
تى إليه . فإن أحضر ینته أخذت له جه > وإلا استحللت عليه القضية › 
فإنه أت للشك وأجلى للعمى . المسلمون عدول بعضمم على بعض » إلا مجلوداً 
ق حد » أو مجرباً عليه شمادة زور » أو ظنيتاً فى ولاء أو نسب » فإن الله تول 
منکم السرائر » ودرأ بالبينات والإعان . وإياك والغلق(“ والضجر والتأذى 
بالحصوم » والتنكر عند الحصومات ٠‏ فإن احق فى مواطن الحق يعظم الله به 
الاجر » ومحسن به الذخر » من حت نيته وأقيل على نفسه » كفاه الله 
ما بينه وبين الناس . ومن تلق الناس مما بعلم الله أنه لیس من نقسه » شانه 
الله » فا ظناك بثواب الله ى عاجل رزقه وخزائن رحته والسلام » . 

وكتب إلى أي عبيدة : « أا بعد فإلى كتبت إليك بكتاب ل آلك ونفسى" 
فيه حرا » الزم مس خلال يسلم لك دينك » وتحظ بأفضل حظك . إذا 
حضرك الحصمان فعليك بالبينات العدول » والأبمان القاطعة › ثم أدن 
الضعيف حى ينبسط لسانه ومجيرئ قلبه »> وتعاهد الغريب فإنه إذا طال 
حبسه ترك حاجته » وانصرف إل أهله »> وإذا الذى أبطل حقه من لم يرفع 
به رأساً » واحرص على الصلح ما م بتبن لك القضاء والسلام عليك » وكتب 
إلى معاوية وغيره ذا المعى . 


٤‏ الرسلام واخحضارة العرية 


فعمر هو الذى وضع أساس لظم الإسلامية نى القضاء ونهج طريقه » 
ویقدر ما حدث للناس من حوادث كانت تنفرع المسائل » ولکته « لم بو ضا 
للقشريح أسلوب مقرر لا جوز تعديه » فترك لكل ناظر الليار ى انتخاب 
أسلوبه » فلذلك تخالفت أسالیم إلى سحد بعد »› وأشد ما تکون الفا بن 
أععاب الرآى والقياس » وكانوا يرون آن القباس أولى بالاتباع من الأحاديث 
الى رواتها الاحاد » وم يصح عندهم من الأحاديث الى رواتما حاعة أى 
المتواترة الى لا عذر لأحد ف الشلك فما إلا بضعة عشر حديا » وذم على 
ابن آی طالب احتلاف العلاء فى الفتيا بقوله ١‏ ترد على حدم القضة ' 
فى حكم من الأأحكام فيحكم فما برأبه » ثم ترد تلك القضية بعينها على غره 
فیحکم فا خلافه ٠‏ ثم يتمع القضاة بذلك عند الإمام الذى استقضام 
فیصوب آراءھ جیا › ومهم واحد › ونبہم واحد » وکتامېم واحد» › 
وقال ف صفة من یتصدی الحکم ہن الأمة ولیس لذلاك پأهل : « وإن أظام 
عليه أمر اکتتم به لما بعلم من جهل نفسه » تصرخ من جور قضائه الدماء » 
وتعج المواريث » . « وانتشرت أحكام على وفتاوبه ولكن الشيعة أفسدوا 
كشرآ من علمه بالكذب عليه »> ولمذا تجد أصحاب الحديث من أهل الصحيح ١‏ 
لا بعتمدون من حدیله وفتاواه إلا ما کان من طریق آهل بیته » وآصحاب 
عبد الله بن مسعود كعبيدة السلماى وشريح وأ واثل وغو م . 

والواقع ن الصحابة كانوا يعملون « مقتضى؟ ما يغلب على ظنونيم من 
المصلحة ولم بقفوا مع موارد النصوص حى اقتدى هم الفقهاء من بعد » فرجح 
كشر منم القياس على النصوص حتى استحالت الشريعة وصار أصحاب القياس 
أصعاب شريعة جديدة » ركذا ) وقد كان رسول الله الف فلا ينكر . 
ولا بری بأساً فما كان به مصلحة لله والملة ء فقد خالفه عمر فى أذ الفداء 

١ (‏ ) الإسلام دين عام خالد د فرید وجدی . ( ۲) رج البلاغة حع الشر يف الر فى , 

( ۳ ) إعلام المرقعين لابن يم الموزية . (+) بج البلاغة بشرح ابن أب الحديد ء 
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من سارى بدر فرجع إلى تصويب رآيه » وأراد الرسول أن يصالح الأحزاب 
على ثلث تمر المدينة لرجعوا عنه فأئى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فخالقاه 
فرجع إلى قوها . وقال لأب هريرة احرج فناد ف الناس : من قال لا إله 
إلا الله حلصا ما قلبه دحل الحنة » فخرج أبوهريرة فأخبر عر بلك » 
فدفعه فى صدره حى وقع على الأرض فقال : لا تقلها فإنك إن تقلها بتكلوا 
علا ويدعوا العمل » فأخحر أبو هريرة الرسول بذلك . فقال لا تقلها 
ودعهم يعملون . وأسقط الصحابة سهم ذوى القربى وسم المؤلفة قلومم » 
وعملوا حد الحمر اجنهاداً وم بحد الرسول شار الحەر وقد شرما الم 
الغفير فى زمانه بعد نزول آية التحرم , 

بقول السرخسی إن ١‏ مرجم الناس ف مر د دینہم ودنیاهی کتاب الله وسنة 
رسوله » فإذا اشتبه علمهم أمر من الأمور رجعوا إلى اللعلفاء وفقهاء الصحابة 
واستخاروا اله فیه » واستظهروا باجنهادهمرأباً ملوا به ؛ وقد کانوا لایکتبون 
آقوال ايى وفتاوى الصحابة خشية أن جرهم ذلك إلى الاعناد على الكنب » 
وإهمال حفظ القرآن الكرم والسنة > ولأن الكتاب عر ضة للضياع ولتصحيفن 
والتحريف » . ولا « تعددت المذاهب وكرت الأقوال والفتاوى » والرحیع 
فيا إلى الرجال والرؤساء » ومات أكثر الصحابة ء خافوا أن يعتمد الناس 
على روسائهم ويتركوا سنة رسول الله فدونوا الحديث » . 

وحفظت الفتوی7) من آصحاب الرسول عن مائة ونيف وثلائن شا مابن 
رجل وامرأة والمكترون مهم سبعة ؛ تمر وعلى وابن مسعود وعائشة وزيد 
ابن ثابت وابن عباس وابن تمر . وكان الناس فى عصر التابعن يكرهون 
الحوض بالرأى ومابون الفتيا والاستنباط إلا لضرورة لا جدون عا بدا » 
وکان کر مهم رواية الحديث . واختلفت مذاهب الأصحاب وأخذ عم 
التابعون كذاك کل واحد ما ٹیسر له ء فحفظ ما مع من الحديث ومذاهب 


, اليسوط الس سى , (۲) الفتوى ف الإسلام بال القامى‎ )١( 
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الصحابة وعقلها وحع الحتلف على ما تيسر له » ورجح بعض الأقوال على 
بعض واضمحل ی نظرم بعض الأقوال » فعند ذلك صار لكل عام من 
علماء الابعن مذهب على حياله . والقول مذهب الواحد من الناس » واتخاذ 
قوله والحكاية له والتفقه على مذهبه » لم يكن معهوداً للناس ف القرنن الأول 
وصدر الثالى » ثم حدث فم شىء من التخريج ولم يكن أهل الحة اارابعة 
جتمعبن على التقايد الحالص على مذهب واحد والتفقه له والحكاية لقوله › 
وكان لا بتولى القضاء ولا الإفتاء إلا جمد ولا بسمى الفقيه إلا دا . 

وكان الحلفاء الراشدون أنمة مهدين فقهاء ف الأحكاء() »> مستقلان 
بالفتاوى بى الأقضية »> فكانوا لا يستعينون بالفقهاء إلا نادراً نى وقائع 
لايستخى فبا عن المشاورة » فتفرغ العلماء لعل الأحرة وتجر دوا إلہا » وكانوا 
بتدافعون الفتاوى » وما تعلتى بأمور اللحلق ف الدنيا > فلما أفضت اللحلافة إلى 
أقوام تولوها بغر استحقاق » ولا استقلال بعلم الفتاوى والأحكام » اضطروا 
إلى الاستعانة بالفقهاء » وإلى استصحامم فى حيع أحوالم › لاستفتائہم ف 
أحكامهم » وكان قد بى من علماء التابعن من هو مستمر على الطراز الأول › 
مواظب على سمت علماء السلف » فكانوا إذا طليوا هربوا وأعرضوا » 
فاضطر الحلفاء إلى الإلحاح فى طلم لتولى القضاء والحكومات » وكانوا 
يستقضون أنفذ الناس وأعلمهم وأحلمهم . والذين كانوا بتدافعون الفتاوى › 
ويتحرجون من تول الأحكام الشرعية » کان مرماهم آن بربآوا بدیہم عن 
أن يتورطوا ی حکم لا ترضی عله نسم > وخافون مغبته على الإسلام 
والمسلمىن » لا ورد عن الشارع الأعظم من الوعيد لن جعل قاضياً ء وحکم 
بغر العدل » وكانه القضاة لا يستغنون أن يجلس إليم بعض العلماء يقومو بم 
إذا أخطأوا . 

لما قدم روان مصر سأل عن القاضی فقيل هو عابس بن سعيد فدعاه . 
فقال : ١‏ أحمعت القرآن ؟ قال : لا . قال : فتفرض الفرائض ؟ قال : لا . 
قال : فتکتب پيدك ؟ قال : لا . قال : فع تقضی ؟ قال : أقضى مما علمت › 


, الولاة والقضاة اكندى‎ )١( . إحياء علوم الدين للغرالى‎ )١( 


العاوم والمذاهب فى الإسلام ۷ 


و أسأل عما جهات . قال : أنت القاضى » . « وكانت القراءة والفقه والتفسر 
والدیث ی أو ل الإسلام علا واحداً » فجعات تتمز على توالی الأيام . إل أن 
أصبح کل عام مستقلا عن أخيه . فلا استقل الفقه مى أصعابه الفقهاء › 
وکانوا قبلا يسمون بالقراء > تعظما لشأن القراءة الى ك ن مجهلها العرب فى 
ی اول أمرم ولا م تأثر الصحاية ومن بعدم من التابعن وتابعى التابعن 
ى البلدان التى نزلوها « أتى بعد" التابعن فقهاء الأمصار كأنى حنيفة ومالك 
وغرها » فاتبع هل کل مصر مذهب فقمه ئی الأکثر » ثم قضت أسباب 
بانتشار بعض المذاهب فى غير أمصارها > وبانقراض بعضہا » فلم يطل 
العمل عذهب الثورى والبصرى لقاة أتباعهما » وبطل العمل عذهب الأوزاعى 
بعد القرن الثاني » وعذهب أف ثور بعد الثالث وابن جرير بعد الرابع كا 
انقرض غبرها من المذاهب » إلا الظاهرى فقد طالت أيامه وزاح الأربعة » 
بل جعله القدسى فی احسن التقاسم رابع المذاهب ى زمنه أى ی القرن الرابع 
بعد الحنبلى ء وذكر الحنبلية فى أععاب الحديث » وعده ابن فرحون فى 
الد باج الحامس من المذاهب المعمول ہا ف زمنه أى فى القرن الثامن + م 
درس بعد ذلك ولم يبق إلا الأربعة » ومذاهب أخرى خاصة بطوائف من 
السلمين لا يعدها جمهورهم من مذاهب أهلالسنة » وتأصلءذهب مالك والشافعى 
و بن حنبل وای حنيفة بساطان تلاميذ م وأنصارم > وراح کل ملك حرص 
على نشر مذهبه » إذا كن له ى الأرض » بادر الناس إلى الأخذ بمذهبه › 
توحرصوا على آتباع ملكهم أو أمرهم حرصم على اتباع إمامهم . قول 
ابن حزم : إن مذهبين انتشرا ف بدء أمرهما بالرياسة والسلطان : الحثى 
بالمشرق » والمالكى بالمغرب . 

والاخةلاف بن أهل هذه الذاهب لا يتعدى الفروع » أما الأصول 
فكل أهل القبلة متفقون علا ويقول ابن القم : إن الصحابة تنازعوا ف كثر 

. القضاء فى الإسلام للكئاى‎ )١7( 


( ۲ ) نظرة تارعية فى حدوث المذاهب وانتشارها لأحد يمور . 
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من الأحكام ولكن لم يتنازعوا ف مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات. 
والأفعال أى المسائل الى تتعلق بالإعان » وصرح الذهى أن يعض الصحاية. 
كفر بعضهم بتأويل ما » والله يرضى عن الكل ويغفر لم فا هم ععصومين » 
وإن الصحابة بساطهم مطوى وإن جرى ما جرى وإن غلطوا کا غاط غر م, 
من الفقات › فا كاد يسلم أحد من الغلط > لكته غلط نادر لا يضر أبداً » 
إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل » وآما التابعون فيكاد يعدم فيم من 
یکذب ولکن لیغلط و أوهام » وكان المسلمون كلمة واحدة ىأو اب العدل 2 
والتوحيد والوعد والوعيد وف سائر أصول الدين › وإغا كانوا حتلفون ى 
قروع الفقه كدراث الحد مع الإخوة > والأخوات مع الأب › والأم مح 
الأب » وكسائل العدل والكلالة والرد وتعصيب الأخحوات من الأب والأم › 
أو من الأب مع البنت أو بنت الابن > وكاختلافهم نى جر الولاء ف مسألة . 
الحرام ونحوها » وأهل السنة واللعاعة من فربتى الرأى والحديث وفقهاء هذين 
الفريقين وقراوهم ودوهي » ومتكلمو أهل الحديث مہم » كلهم متفقون عل 
مقالة واحدة فى توحيد الصانع » وى النبوّة والإمامة » وف أحكام العقى » 
وق سائر أصول الدين » وإنما بحختلفون ف الحلال والحرام من فروع 
الأحكام . 

ولقد خالف ابن‌عباس‌عمر وعلیاً وزید بنثابت وکان آخذ عنہم » وخالف 
كشر هن التابعين بعض الصحابة وإغا أخذوا العلم عنهم » وخالف مالك كثراً 
من أشیاحه > وخالف الشافعى وابن القاسم وأشہب مالا ق كثر من المسائل . 
قال ابن الأزرق وكان مالك أكر أساتيذ الشافعى وقال لا أحد أمّن على“ 
من مالك کاد کل من آحذ العم عنه بحالفه بعض تلامذته فى عدة مسائل › 
وماعد ذلك من سوء أدب التلميذ مم شيخه ولا من اللحروج عن مراجعة 
الح الذی توزعته عقول الئاس ونال کل منہم قاطا منه . 


( 1 ) حمس رسائل نادرة. ( ۲ ) الفرق بن الفرق لآ مبصرر البغدادی ب 
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اکس ییو 


والغالب أن العارفن كانوا حى فى القرن الثافى غير راضين عن هذا الاختلاف . 
یروك وضم کتاب جامع يرجم إليه رجال القضاء وغرم > محخفيفاً عن القضاة» 
وتیسراً المتقاضين . وقد كتب ابن المقفع إلى انلحليفة المنصرر على الأر جح 
يقول له من كتاب : « وما ينظر أمر المومنن فيه من أمر هذين المصرين 
( البصرة والكوفة) وغرها من الأمصار والنواحى » احتلاف مده الأحكام 
المتناقضة الى قد بلغ اختلافها آمراً عظها فى الدماء والفروج والأموال ء 
فيستحل الدم والفر ج بار ة »وها حر مان بالكو فة » ويكون مئل ذلك الاختلاف 
ق جوف الكرفة » قيستحل ى ناحية منها » ومحرم لى ناحية أنخرى غر 
آنه على كثر ة ألوانه نافذ فى المسلمين فى دمائيم وحرمهم » يقضى به قضاة 
جائز أمرهم وحكهم > مع أنه ليس ما ينظر ى ذلك من أهل العراق وأهل 
التجاز فر يق إلا قد لج ہم المجب عا فی یدہم والاستخفاف ممن سوام › 
فأقحمهم ذلك فى الأمور الى بشنع مها من "مع من ذوى الألباب . 

« آمامن يدعى لزوم السنة منم » فيجعل ما ليس له سنة سنة » حى يبلغ 

ذلك منه إل أن يسفلث الدم بغر بينة » ولا حجة على الأمر الذى يزعم أنه 
سنة » وإذا ستل عن ذلك م پستطع آن قول هریق فيه دم على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسام أو أعمة الهدی من بعده » وذا قیل له آی دم سفك عل 
هذه السنة التى تزعمون . قالوا : فعل ذلك عبد الك بن مروان أو أمير من 
بعض أولئك الأمراء . وأما من يأخذ بالرأى فيبلخ به الاعتزام على رأيه أن. 
قول فى الأمر الحسى من أمر المسلمين قولا لايوافقه عليه أحد من السلمين » م 
لا بستوحش لانفراده بذلك وإمضائه الحكم عليه » وهو مقر آنه رأی منه 
لا محتج بكتاب ولا سنة » فلو رأى أمبر المومنن أن يأمر ذه القضية والسر 
الختلفة » قترفع إليه فى كتاب » ويرفع معها ما حتج به كل قوم من سنة أو 
قياس » تم نظر أمر المومنن فى ذلك وأمضى فى كل قضية رأيه الذى يلهمه 

الله » ویعزم له عليه ٠‏ وینہی عن القضاء علا فه » وکثب بذلك کتاباً جامعاً + 


ا ( رماتل البلغاء لرل a‏ 
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أرجونا أن مجعل الله هذه الأحكام الختاطة الصواب بالطاً حك واحداً 
صواباً »> ورجونا أن يكون اجتاع السر قربة لإحاع الأمر برأى مر المومنن 
وعلى لسانه » م بکون ذلك من مام آنحر »۲ ر الدهر إن شاء الله . 

« فأما اختلاف الأحكام فما شى ء مأثور عن السلف غير مجمع عليه › 
يدبره قوم على وجه » ویدیره آنحرون على وجه آخر » فینظر فيه إلى أحق 
الفريقين بالتصديق » وأشبه الأمرين بالعدل > وإما رأى أجراه أهله على 
القياس فاختلف وانتشر ما بغاط فى أصل المقايسة » وابتداء أمر على غر 
مثاله » وإما لطول ملازمته القياس » فإن من أراد أن يلزم القياس ولا يغارقه 
بدا ئى أمر الدين والحکم وقع ى الورطات» ومضى على الشات » وض 
على القبيح الذى يعرفه ويبصره » فألى ن يتركه كراهة ترك القياس » وإعا 
القاس دايل يستدل به على الحاسن » فإذا ماكان بقود إليه حسنا معروفاً أحذ 
به » وإذا قاد إلى القبيح المستنكر ترك » لأن المبتغى ليس غر القياس يبغى » 
ولكن محاسن الأمور ومعروفها »> وما ألحق الحتى بأهله » . 

والأرجح أن هذه الرسالة أثرت فى المنصور فكانت له يد طول ى سبيل 
التدوين » فحمل الفقهاء واحدثن على تدوين ما وصل إلهم » فأصبح للتاس 
مراجع معتمدة يرجعون إلا » وقلت الفوضى بعض الثى ء ودخلت الأحكام 
ف نظام . روی ابن سعد نى الطقات عن مالك بن أنس قال : لما حج 
المنصور قال لى : قد عزمت على أن آمر بكتباك هذه الى وضعتها فتفسخ »› 
تم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمن مها نسخة وآمر هم أن يعملوا ما فا 
ولا يتعدوه إلى غبره . فقلت : يا أمبر المومنن لا تفعل هذا » فإن الناس قد 
سبقت الم أقاويل » و“معوا أحاديث ورووا روايات » وأحذ كل قوم 
عا سبق لم »> ودانوا به » فدع الناس وما الحتار أهل كل بلد م 
لأنفسمم Al.‏ 

وعلى هذا لم توحد مذاهب‌البلاد » ولو م ذلك لاستراح الناس » وحصروا 
الحهد فى جهة معينة > وقل الأنحذ والرد وبطل انتصار كل واحد لمذهبه 
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ولهامه + ما آدی إلى فتن سنام ا ما قريب . وآخر من وقعت لينا سر ته 
من أعحاب السلطان الذين عرفوا مضار هذه الاختلافات » والرع واحد 
والأصل واحد » الوزير ابن هببرة من علاء الحناباة . رأى هذا الاختلاف 
بن الفقهاء وقدر الضرر دير الإدارى الحازم والحاكم العادل » فصنف 
ف وزارته كتاباً ى مسائل الفقه المتفق عاها والحتلف فما بين الأمة الأريعة 
الأشمورين » وحع عليه أمة المذاهب وأوفدم من البلدان إل لجل > وحدٹ 
به » وهم الحای العظم لسياعه . وكتب به نسخة للمزانة المستلجد وبعث 
ملوك الأطراف ووزراؤها وعلاؤها فاستنسخوه ليقضوا به على فوضى 
السائل المقهية نى بلادم . وقيل إن الوزير ابن هبرة أفق على هذا 
مة ألف واثنى عشر ألف دينار ٠‏ وما أمكن التوحيد بين أهل التوحيد . 

ولقد ٹبتت مداهب وانتشرت › وتداعت انحر ی واشقرضت ۰ وها کان ثبات 
التابتة لشی ءلم یکن ی غر ها » ولأ انقراض اللةرضة لأا غر صالحة لاء » 
فالمصدر واحد والاجماد تلف بى بعض المسائل »> وما كان بروع المسلمن 
« الحلاف بين المحتمدين مهما كان بعيد المدى وجعلوا ذاك علماً حاصاً » 
سموه عام الحلاف » يتدارسونه كا يتدارسون 'صول الفقه › وقالوا إن 
اخحتلاف الأنمة رحة» قالالغرالى ى المستصنى : أشرف العلوم ماازدوج فيه العقل 
والسمحم »> واصطحب فيه الرأى والشرع » وعم الفقه وأصوله من هذا 
القبيل » فإاه يأخذ ٠ن‏ صفو الشرع والعقل سواء السبيل » فلا هو تصرف 
عحض العقول بحيث لا يتلقام الشرع بالقبول » ولا هو مى على عض 
التقليد » الذى لا يشمد له العمل بالتأييد والتشديد . ومن الأسباب فى انقراض 
مذهب الأوزاعى والحسن البصرى والثورى وابن جرير وغبرهم عدم التوسع 
ف الفروع » وإطالة المسائل » كها كان عليه الإمام محمد وأبو بوسف وأمثاه| 
من أصحاب ألى حنيفة » فإنمما دونا من الكتب ككتب ظاهر الرواية وغبر ها 
ا بى إلى البوم متداولا ى الأيدى » ومسائل الأصول تسمى ظاهر الرواية › 
وهى مسائل مروية عن أصحاب الذاهب » وسميت بظاهر الرواية لأنها رويت 
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عن الأنمة بروايات‌الثقات »> فهى ثابتة عنم » إما متواترة أو مشمورة عنبم > 
وكذلك دون مالك والشافعى واين حنبل أو من أخحذ عنم » وخمع ما تفرق » 
وفسر ما آم 

وما زال الأمر يتسع حتى نضح الفقه فى القرن الرابع » وظل على نضجه 
مدة م أخحذ ق الضعت لاحطاط الملاء » محيث أصبحوا غير قادرين على 
استخراج الأحكام بأنفسهم » فقال بعض الفقهاء ومنهم ابن امام باغلاق باب 
الاجتباد - « والاجتاد » بذل الحهد ف استنباط الحکم الشرعى ما اعتبر د 
الشارع دليلا » وهو كتاب اله وسنة بيه وبالأحذ « بالتقليد » وهو تات 
الأحكام من إمام معن واعتبار أقواله كأنا من الشارع نصوص يزم الماد 
اتباعها . ولا أوصدوا باب الاجتهاد حتى على من تمت أدوات العلم فيه حجرو اا 
على العقل « وجعلوا الشربعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد »> محتاجة إلى غبرها > 
وسدوا على أنفسمم طرق صعيحة من طرق معرفة الحتق » ها قال ابن قم. 
الحوزية وتکام على الاجتباد والتقليد وما أدخله التأحرون من الحيل الى 
بتعالى أنمة المذاهب عن القول ا > وهى مدسوسة لا عالة » وذكر فصلا 
معا فى تغر الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال 
والنيات والعادات مما وقع پسبب الحهل به قاط عظم على الشريعة وجب 
الحرج والمشقة وتكليف ما لأ سبيل إليه . 

ونسوا أن من المسائل ما هو « سياسة جزئية مسب المصلحة محتلف 
باختلاف الأز نة » . « وأن الكتب العظيمة الى أبقاها عظماء "ناء .صارت 
آثراً بعد عبن » وقصر الفقهاء همهم على الكتب ا تی کتہا آعصاما فی عضر 
التقهقر . وقد ضعفت سليقنهم العربية فتحول كلام إلى ما يشبه الألغاز > 
فکأان املف لم يكتب ليفهم بل ليجمع » 1 شمر إن کر ١‏ الاخحتلاف بن انحر جان. 


. تاريخ التشريع الإسلاى جمد المضرى‎ )١( 
. ۽ ) أدير مشاهير الإسلام لرغيق المظ‎ ( 
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والمرجحين » حتى على السألة الواحدة » جعل على الحقوق أشبه برموز 
لا يتيسر لأحد من الناس أن يناول منه حكاً جازماً إلا بواسطة الفقهاء 
والمفتين » وقليل من الئاس المعصوم عن العطاً أو الغرض › فيحلل حدم 
من طريتق أحد المرجحين ما بحرمه الأخر من طريق غره > هذا بن علاء 
المذهب الواحد »> ما بالك بتعدد المذاهب أيضاً » ور عا قصدوا هذه الرموز 
إبعاد الدخلاء فى العم حتى لا يكون العم فوضى . ولأجل‌هذا أنشا الأمويون ف 
قرطبة ئى القرن الثالث دار شورى القضاء تبت بين العلاء فى تقرير الأحكام 
موقد خالفت الإمام مالا ی عدة أحكام أخذت فہا بقول ا قاسم . 

وإن اقتصار الفقهاء المتأحرين على فقه من نقلوا عن إمامهم وحده > 
حون إتقان الآداب العربية والتاريخ وتقوم البلدان والحديث والأصول 
والفلسفة » زاد فى ضعف ملکانہم وأور م ودا » وما کان ف العهد الماضى 
محرز الرجل لقب فقيه « إلا بالرحلة والتلتى من علاء الأمصار سوى علاء 
بلده برحلون فى تلقى الحديث والفقه » وكانت مكة نجمعهم فى الوسم فيستفرد 
کل من الأخر ماعنده من علم وحديث وفكر » . وأصبح العم الدينى فى 
القرن التاسع ظاهر الضعف ف بعض مظاهره » ليس فيه إلا شرح كتاب 
للمتقدمين » أو ذيل على شرح لأحد المشمورين » أو حع متفرق » أو تلفيق 
مجتمع » أو احتصار مطول » قلا تجد فيه أثراً للبحث أو للعقل » وأصبح المر زون 
من العلاء يعدون ى كل قرن على أصابع اليد ى بلاد الإسلام » وحال رجال 
كل قرن أضعف ممن تقدموهم » وفشت البدع والضلالات ولا من ينكر > 
بل جاء من المتفقهين والمحدشن من شاركوا المتصوفن والخرفين . وقصارى 
رجال الدين تولى المناصب الدينية ينشدونها من أععاب السلطان » وكانوا 
قى القرون الحالية لا يتطلب الحلقاء غير رضاهم . 

١‏ ولضيتق عقول أكثر هذه الطبقة من المتفقهة على الناس قرروا( أن المتأحر 
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ليس له أن يقول 'بغبر ما يقول به المتقدم » وجعلوا ذلك عقيدة » حى بقف. 
الفكر وتجمد الحعقول » تم بثوا أعوانهم ى أطراف المالك الإسلامية بنشرون. 
من القتصص والأخبار والاراء ما يقنع العامة » آم لانظر غم ف الشئون 
العامة » وأن كل ما هو س آمر الحاعة والدولة هو مما فرض النظر فيه على 
الحكام دون من عداهم » ومن دخل ف شىء من ذلك من غرم › فهو 
متعرض لا لا يعنيه > وإن ما بظهر من فساد الأعال » والحتلال الأحوال › 
لین من صنع الحكام »> وإنما هو تحقيقق لما ورد ف الأخبار من أحوال آخر 
الزمان » وأنه لاحيلة فى إصلاح حال ولامآل » وأن الأسام تفويض ذلك 
إلى الله > وما على المسلم إلا أن يقتصر على خاصة نفسه » ووجدوا فى 
ظواهر الألفاظ لبعض الأحاديث ما يعيهم على ذلاف »> وف الموضوعات 
والضعاف ما شد ازرهم ف بث هذه الأوهام . 
« هذا الحمود ی أحكام الشريعة جر إلى عسر حل الناس على إهماها : 

كانت الشريعة الإسلامية أيام كان الإسلام إسلاماً > محة تسع العام بأسره. 
وهی اليوم تضيق عن أهلها حى يضطروا إلى آن يتاولوا غر ها » وأن يلتمسوا 
حاية حقوقهم فا لايرتقى إلها » وأصبح الأتقياء من حاتما يتخاصمون إلى 
سواها . صعب تناول الشربعة على الناس حتى رضوا بجهلها عجزاً عن 
الوصول إلى علمها ٠»‏ أفلا ترى العارف ما من الناس إلا قليلا لا يعد شيا 
إلى من لايعرفها » وهل يتصور من جاهل بشريعة أن يعمل بأحكامها » 
فوقع أغلب العامة فى محالفة شريعتهم » بل أسقط احارامهم من أنفسہم ٤‏ 
لمم لايستطيعون أن يطبقوا أعالم عقتضى نصوصها » وأول مانح لم ضيق. 
الطاقة عن فهمها لصعوبة العيارات وكثرة الاخحتلاف » , 

وكانت البدع إذا ظهرت مارا قادة الإسلام بسلاح الفرآن « بدحضون“ 
الحجة بالحجة » وبقرعون الباعة بالسنة > إلى أن تمكن حب التقليد من 
النفوس » وف الاشتغال بالنفسير والحديث » وأهل التاريخ فاحتاط الابل. 
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بالنابل » بل راجت سوق الأحاديث الموضوعة » وائتفخت ما بطون. 
الت ليف » لا سما ما تعلق مما بالزهد والر غائب > والحث على القناعة بالسير »> 
والكفاف من الرزق » وإماتة المطالب النفسية »> كحب الحد والرياسة والإقدام. 
على عظام الأمور› ودب إلى الأمة داء التواكل › واسترسلت وراء الأوهام » 
وعلق بالقلوب كشر من أدران الشرك » وأسدلوا بن الأمة وكتاما سترا 
من الأوهام › وحرموها لذة النظر والتدبر » فأصبح لا يثلى إلانى المآع. 
وعلى المقابر ( ترکا ) يتأ کل به أناس من الكسالى » يتغنون به على قارعة. 
العارف وأبوب المساحك » . 

« واقآسم هذا الدين فريقان : فريق اطمأنت نفسه إلى القدم فهو يريد. 
أن يرجع بالناس القهقرى ٠‏ حمل أهل القرن الراب عشر على أن يتخلقوا 
بأحلاق أهل القرون الوسطى » وحذواحذوم ی أحكامهم وآرائېم ومدنیم 
دلا بتخطوها قيد شير » بكابرك فی المحسوسات > ومجادللك فى الح » وینکر 
سنة الله ئى حاته أن لكل عصر طوراً من أطوار الياة يأخذ قسطه من الهو 
والارتقاء > محسب إاستعداد أهل ذلاث العصر . وفريق رأى من وعورة المسلاك 
وصعوبة الفهم ف كتب القوم ما يقطع نياط القاب » دون ااوصول إلى الغاية » 
وإن کشراً مما على تشتته وتشويشه » لا ينطبق على مقتضيات العصر الحاضر » 
ولا یناف ومدنيته » ففرطوا فى أمر الدين ٠‏ وأهملوا جد آبائہم » وذهبوا 
ملمسول الإصلاح من غر ها ١‏ . 

ومن أعظم الطامات على العلم الدينى أن يقضى أحد مشابخ الإسلام فى 
الدولة العثانية بأن لا توجه الوظائف الدينية إلا على أبناء ربا » عى أن 
محصر خيز الأب ى الان > ولو لم يکن هذا نصبب من العلم » أو لو كان 
ف القاط . كأن العلم يورثه صاحيه كالسكة والفدان » والدار والزريبة والدكان 
قال « الببرى من فقهائيم : « يبن أبناء ايت ولو كانوا صغاراً على وظائف 
آبائہم مطلقاً من إمامة وخطابة وغبر ذلك لأن فيه إحياء حاف العلاء ومساعدتام. 
على ذل الحهد ی الاشتغال بالعم » وقد أفتى بجواز ذلك طائفة من أكابر 
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الفضلاء الذين يعول على إفتائبم » . فقلت بذلك الرغبات ف الدرس لأن 
الطالب لا أمل له مهما استعد أن يعيش من علمه » وما هلك جيل أو جيلان 

حى انحصرت الوظائف الدينية فى أيدى الحهلة إلا قليلا » و دحلت ف حظيرة 
العام الدينى عناصر جاهلة > عبشت بالدين » وكانت عاراً على قومها ق الدنيا . 
بل أصبحت الناصب الدينية حاصة نى كثر من المدن ببعض الأسر لا تتعداها 
احتکر وها دون سائرالناس »> ومن تعل من صنف العامة أو التجار أو الزراع 
یکون نصیبه الحرمان . وکم من أمثال هذه الفتوى المميتة للعلم من الطامات 
على الإسلام حلت من العقل »> وحمدت مولاء الأغمار هذه الشريعة الرنة › 
وكلما تقدم الزمن عصت على الارتقاء وكانت “محة . 

طلب قوم من الروس إلى الدولة العثانية أن يدينوا بالإسلام على أن يسمح 
فم بتناول قلیل من اللحمر واستعال م انلازير » فأفتى أحد مشايخ الإسلام 
من اشتهروا بعلمهم وورعهم » بأن لا يسمح لے بالإسلام مطاقاً على هذا 
الشرط › فأضاع ا امود مثات الأالوف من البشر كان الإسلام يقوى 
ہم » ولو أدخلهم ى الإسلام )ا كانت روسيا بعد قرن أو قرنن تجد فى 
بلادها من يقاتل جيوش الدولة العمانية لكان الدين الإسلاى من قومها › 
ولو ذهب الى إلى أمر العكام بأن لا يتعرضوا لشارب اللحمر بحد أو غيره 
کان أهون عليه من بقائہم على غير الإسلام وعدم الانتفاع بم . 

ظهرت قهوة الن فأفتى الفقهاء بتحر عها » فانشسح المحال لأر باب الحهالة 
من الحکام تون من تعاطاها . وظهر الدحان فأفى الفقهاء أيضاً بتحر عه . 
وقطعت بسببه رووس ألوف من الناس ى الأرض العمانية . وأرادت الدولة 
العمانية أن تستعيض عن لبس « القاووق » على الر ووس بلباس لارأس اختارت 
له « الطربوش » فحرم الفقهاء لبسه وقالوا إنه شعار الروم . وأحب الناس أن 
يليسوا المعاطث والسراويلات الغربية فقال الفقهاء : إن هذا لياس الكفار » 
دو حر جوا على الناسق لبسه . و عت عز ية الدولة العيانية على أن تقتيس ااطباعة 
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فنع الفقهاء بالطبع من طبع القرآن تكرعاً له . وجرت ف هذا العنى أمور 
مضحكة سى استطاعت الا ولة أن تطبم القرآن والنديث وكشب الشريعة . 


حرمون كل ذلك بشده لأنه مدرجة المدين » والدنية عند مدرجة 
إلى الاحلال » إلى ما شاكل ذلك من امهل الناشى“ من الحمود على فرع 
واحد . هكذا كان فقهاء الترك فى العهد الأخر > وفقهاء المرب تبع م 1 
لأن الرعامة العلمية الدبنية كانت للترك ودعوى الحلافة فمم » حى لقد أفتوا 
محل دم الك الذى تصدى للإصلاح على الطريقة الغربية »> وبالفعل أهلكوا 
خير واحد من قالوا ذا القول المنكر » ومثل هذه العقول لا بليق .ما الاجتهاد 
ولا التقليد »> وهى ى الواقم ما استطاعت أن تطبق من الشربعة إلا ما جرى 
لها بمرون تنفیذه > وحم محكم العادة فى الناس . وما زالت الشربعة ى هبوط 
وضعف » تنفد بنفاذ بصر ة القاعىن علا فى ابمحملة > وجهل معظم رجال 
القضاء وفساد تربيم ولتلطخهم حمأة الرشاوى » ارتفعت ثقة أوربا من 
اكم الشرعية »> واقترحت على الدولة العمانبة والمصرية أن تذهاً عام 
١‏ نظامية منقولة قواننما عن قوانن الغرب ( ۱۲۵۵ ه- 1۸۳۹م ) »> وحصرت 
أعال المحاكم الشرعية فى مسائل الأحوال الشخصية ومسائل قلبلة غرها > 
ثم ألفت 'لدولة بحنة عهدت إلہا تیف کتاب جامع لأحكام الفقه “مته مجلة 
الأحكام العدلية » فسهل على المتقاضين وعلى القضاء الرجوع إلى ما دوك نن 
مذهب أل حنيفة » وليتهم توسعوا فى هذا العمل » ونادوا بإبطال كثر من 
كتب الفقه » وفتاوى المتأحرين وأقضيهم »> وتوسعوا نى الأحذ من مذاهب 
معتمدة وأغفلوا ما عداها نما لا بواقق روح العصر . وحاول خديو مصر 
إماعيل آن عمل علماء الأزهر ى عصره على تأليف كناب فى الحقوق 
والعقوبات موافق العصر سمل العبارة » فرفضوا ذلك ظا مهم أن هله 
بدعة > فاضطر إماعيل إلى إنشاء ا محا الأهلية واعتمد على قوانان 
فرنسا » جاربا على مثال ما كان من ذلك ف البلاد العبانية . 
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وهكذا قضى على الشرع بأيدى أهله لإيغامم ى تعسفهم > ورضامم 
جهلهم »> وحودم حوداً مدت معه العقول » وخدت جذوة الإعان واليقن 
وکان آم باعث عليه إسناد المناصب الدينية إلى غير أهلها من حكام السوء » 
ولو ححت عزاتم الحكام على أن مختاروا الأطايب من القضاة لما آضت الخال 
إلى ما آضت إليه . وما خلا قرن من رجال كانوا جد كفاة فق معرفة الشرع ٠‏ 
والبصر عا يصلح لكل زمان ومكان > وكان من أثر الحهلاء أن انتقل 
الناس إلى عام آحر فى تقاضمم »> وضرب القانون الحديد الشريعة القدعة 
ضربة كادت تقضى علما »> لولا نها بيت موقرة ف انقوس » على رغم 
عبث العابشن وجهل الحاهلن . 
عام الكلام وعام 

دحل فی الإسلام من أهل الأديان المعر وفة قبله أناس م تنزع من صدورهم 
تعامهم ومعتفداتم > ولاصقت نفوسهم من لوثات جاهاية وثنية ٠‏ وميم 
المانوية والديصانية والصابئة والمود واليعاقبة والنساطرة فكان من الطبيعى أن 
يوردوا شما على الإسلام ف الحالق والمعاد وحشر الأرواح والقدر وغر 
ذلك من المعضلات المعقدة الى كر ی کل عصر التفکیر فہا . فانبری م 
أناس من العلاء يردون ما أوردوه على الدين من الشهات » ويتعرفون إلى 
معتقداتهم فيقاتلون أهواء مم بسلاح اذوه من نوع سلاحهم »> ویستعماون 
عقوم فى إدحاض كل بدعة ء جامعين ى حجاجهم بين المعقول والنقول ؛ 
فکان من ذلك علم جديد أواخر الخ الأولى موه عل الكلام > وهو من العلوم 
انى نعم وتعَّم بالكلام » فأطلق عليه هذا الاسم ثم حص به وم يطلق 
على غبره . ومداره على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج علا ودفع الشبه 
عنبا ؛ وموضوعه ذات الله سبحانه وتعال وصفاته عند القدمىن . وقيل 


الخدیث : 


موضوعه الموجود من حيث هو موجود »> وعند المتأحرين موضوعه المعاوم 
من حيث ما يتعلق به من إثبات العقائد الدينية تعلقاً قريب أو بعيداً . 
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يقول الغر الى( ر إن عم الكلام بنظر فى ذات الله وصفاته وأحوال الأنبياء 
علمهم الصلاة والسلام والأنمة بعدم والموت والحياة والقيامة والبعث والحساب 
وروية الله ء وأهل هذا العام متمسکون ولا بالأخبار والآبات تم بالدلائل 
العقلية » وقالوا إن الأصول معرفة البارى تعالى بوحدانيته وصفاته ومعرفة 
الرسل باياتہم وبيناتيم وكل مسألة يتعين الحق فما بن المتخاصمين فهى من 
الأصول . ولا كان الدين منقسما إلى معرفة وطاعة > والمعرفة أصل » والطاءة 
فرع » كان أصولاً من تكلم نى المعرفة والتوحيد > وكان فروعياً من تكام 
فى الطاعة والشريعة »> والأصول ھی موضوع عام الكلام > والفروع هى 
موضوع عل الفقه . وقالوا إن كل ماهو معقول ويتو صل إليه بالنظر والاستدلال 
فهو من الأصول ٠‏ وكل ماهو مظنون ويتوصل إليه بالقياس والاجتاد 
فهو من الفروع . 

نشا الكلام مع غيلان بن مروان الدمشتى ومعبد الحهنى من قدماء أنمة 
المعتزلة » وإذا آطلق اسے علاء الكلام فالمراد مم المعتزلة » فأحذوا يدرأون 
عن الدين شبه الملحدين > تمن كانت في عقائد مقررة وأساليب خاصة فى 
الحدل » ولا لم ترق طريقة علماء الكلام رجال الحديث والفقه » وناهضوا 
من أخذوا أنفسبم بدفع الشهات على الإسلام من المتكلمن » أصبح هؤلاء 
بون فريقين فريق أهل ديهم من م حمدوا الطريقة المتبعة فى رد حججاللحصوم 
ودفع ما عساه يعلق بالأذهان من كتب اليونان وغبرهم الى شرع فى نقلها 
إلى العربية » والفريق المعادى الذى بتربص الدوائر بالإسلام ومحاول نقضه 
من أساسه لزق بذاك الشمل ء ويجتث الفرع والأصل» وحمهور7 المومنبن 
مقرون حدوث العام وتوحید صانعه وقدمه وصفاته وعدله وحکته ونی النشبیه 
عنه وبلبوة حمد ورسالته إلى البشر كافة وبتأیید شريعته » وبأن کل ما جاء 
به حق » وبأن القرآن منيع أحكام الشريعة . 
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سار المتكلمون فى حطتم الى رأوا ما الإبقاء على الإسلام » وتابعهم 
على مهبم ناس من شأنہم أن يولعوا بالعام مطلغا »> وألفوا فى هذا العام 
تآ لیف کشر ةم پصلنا منہا غبر تتف نقلها عنم حصومهم » أما ما کتبوه بأید م 
فى عصر الرشيد والمأمون والعتصم والواثق والتوكل فام بكتب له البقاء والنشر » 
لن الرّبة الى أطاقت لم على عهد هوالاء الللفاء الحسة سلبوها بعاد » 
ولا سما على عهد ملوك الديالمة . وكان الفقهاء ورجال الحديث استأسدوا 
فقلبوا لعلاء الكلام ظهر الجن وانتقل ال لوار من اللسان إلى السيف والسنان » 
واتفقت)كلمة أهل اللعديث على الو قوف أمام هذه الدركة الكلامية واب لمهور 
منېم فنالوا مهم ما أرادوا » وتنازعت الأمة عوامل تلفة من التفقهة 
والمتكلمة والمتفلسضة والمتصوفةء» وراجت أسواق التبديع والتكفر والتفسيق › 
وكتبوا الكشب وشحنوها بالمطاعن والتقول بعضمم عل بعض » حى أفتوا 
نع الصلاة حالف من عوض ف علي الكلام وإ تکلم عق . 

قال الشاسی : حکی ئی أععاب الکلام أن یضر ہوا بال حرید › ویطاف 
ہم ى القبائل والعشائر » وبال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأحذ 
فى الكلام . وروی عنه أن رجلا إذا أوصي بكنب الع لشخص لاتدخل 
كتب الكلام ى الو صية لأن الكلام ليس بعلم . وقال مالك : لا تجوز شادة 
أهل البدع والأهواء » وقال أصعابه إنه أراد بأهل الأهواء أهل الكلام على 
آی مذهب کانوا . وقال أحد بن حل لا قلح صاحب الكلام أبدا »› 
ولا تکاد تری أحدا نظر ی الكلام إلا وی قلبه دغل()» وبال ی ذمه حی 
هجر الحارث الحاسى مع زهده وورعه » بسبب نصنیفه کتابا ف الرد على 
البتدعة وقال له : وعحلك ألست تحكى بدعتهم ولام ترد علهم » لست تحمل 
الاس بتصنيفاك على مطالعة البدعة والتفكر فى تلك الشمات فيدعو م ذلاف 

(۹) ا رالمنة بكر ها ؛ التر س وقلب فلان جنه أى أسقط المياء وفعل ما شاء وملك 
آمرء واستبك به . 

(۲) تاریخ التشر نع الإسلاى لبد اللضرى , ( ۳ ) دستو ر العلاء لحد فگری . 


. اطرید : ضبان ادل الحردة من رصا أى ورةها الراحدة جريدة‎ )٤( 
الدغل ۽ الماد ر اریہ‎ ( ۳ ) 


العلوم والمذاهب فى الإسلام ۳ 


إلى الرأى والبحث . وروى عنه أنه قال علماء الكلام زنادقة . وقال أبو يوسف 
من طلب العام بالكلام تزندق . وسواء صح أم لم يصح ما روى عن أنمة 
الذاهب نى تقبيح رأى المتكلمين » فالثابت أن رجال الحديث كانوا غر 
راضن عنېم » ووسع مدی الحلاف بن الفقهاء وامحدثن وبن المتكلمين 
من جاءوا بعد من التلاميذ والأنصار فزادوا فى إضرام نار الحلاف « وكرت 
النحل وتقطعت العصم ١‏ وتعادى المسلمون وأكفر بعضہم بعضاً ) . 
هذا إحمالمابقال ف نشأة الكلاموالقضاءعليه وعلىأهله بأيدى أهلالإسلام . 
أما الحديث فهو علم بأصول يعرف ما أحوال حديث الرسول من صحة النقل 
عنه وضعفه » وطرق التحمل والأداء . وى اصطلاح الحدثن قول النى 
وفعله وتقريره وصفته حتى الحركات والسكنات فى اليقظة والمنام ويرادفه 
السنة عند الأ كثر > ولقد كرت الأحاديث المروية والمتكررات منه » ودخلها 
الوب من وجوەثلاثه "ما الز نادقةو اجتیالم عل الإسلامر تېجینه ۰ بدس 
الأحاديث المستشنعة والمستحيلة » ومنها القصاص على قدم الزمان » فام 
ما کانوا يلون وجوه العوام eel‏ » ویستدرون ما عند هم ل با لمن اکر والغريب 
والأكاذيب من الأحاديث » وما أخبار متقادمة كان الناس ى الحاهلية 
يروما تشبه أحاديث خرافة . وغلا الوضاعون فى الحديث فيم من وضع 
أحاديث لتقوية المنازع السياسة تلمح فما لأول نظرة أثر الوضع والكذب › 
ومنها أحاديث ف فضائل بعض الصحابة . « وإن أصل“ الكذب نى حديث 
الفضائل كان من جهة الشيعة فإبم وضعوا ى ميدأ الأمر أحاديث متلقة فى 
صاحمم » اضطرته فی حیاته إل أن ضرب على آیدی من جاهر منېم بالغلو فيه . 
ووضعوا أحاديث فى فضائل بعض البلدان وى تفضيل بعض القبائل على بعض . 
)١(‏ العصم حع عصمة : أآى ما منم من الضياع والاجة . (۲) اشوب : الحاط . 
(۳) ذيل تلف الحديت لابن قتيبة , (+) اجتال القوم : حولي عن قصدمم 
واستجالم الثياطين صر فتبمعن أهوائيم إلى ضادلنها وأخذتيم بأن ولوا ممها واختار ها لأنفما . 
)١(‏ شرح نبج البلاغة لابن أب الحديد . 


۲۲ الإسلام والعضارة العربية 


يل بلغت مهم السخافة أن وضعوا أحاديث فى الطعام » ووضع عبد الكرم بن 
ی٠‏ العوجاء الذى ضربت عنقه على الوضع أربعة آلاف حديث محرم فما . 
وحلل » ومها ما هو فى التشبيه والتعطيل » وى بعضما تغير أحكام الشريعة . 
ووضع الوضاعون أحاديث ثى المرجثة“ والحهمية والقدرية والأشعرية 
ووصف ما يكون بعد الثلاثن ومائة » والستن ومائة وظهور الآبات بعد 
امائ . وى مدح بعض قبائل العرب وفضائل أنى بكر وعلى ووضعت 
الر افضة فى فضله ثلانمائة آلف حديث إلى غبر ذلك ما رده نقاد الحديث . 
ومهم من وضع أحاديث نى الترغيب والترهيب لا بقبلها العقل › 
ولا حطر ت ببال الرسولوأصصابه وكبار التابععن »> ذلك لن ماکان من ص ٩‏ 
هندى أو يونانى أو فارسى أو من شروح التوراة أو الإنجيل لا يؤبه له › 
فصبغها أعحاما بصبغة دينية ليقبل علا الناس »> وما وجد أولئلك الوضاعون 
إلا الحدیث فدخلوا منه على الناس > وکان من ذلك أن تری فی الحدیث الحم 
الفقهى المصنوع والىكمة المندية والفلسفة الزرادشتية والمواعظ الإسرائبلية 
أو النصرانية . ١ه‏ . 
والذی زاد فی تبلبل الأحادیث کونہا م تدون إلا أواحر الماثة الأولى . 
ذلك لان الرسول کان ہی عن تدوینہا لئلا تختلط بالقرآن > وكذلك کان من 
اصتعابه پعده » وف ععيح مسام أن اى قال : « لاتکتبوا عنی شيا إلا القرآن 
ومن کتب عنی شیا غر القرآن فليمحه » . وق كشب السبر. أن الرسول دعا 
امود فحدثوه حتى كذبوا على عيسى فصعد النبى انبر أخطب الناښ وقال : 
(۱) قال این الموزی : ااوضاعون کثر ون ومن کبادتم وهب بن وهب القأاشى 
ومد بن الائ الكلبى ومحمه بن سيه الشاى المصلوب وأبو داو د الشضمى و إسحاق إن جح 
الملطى و عباس بن إبر اهم التخمى و المغيرة بن شعية الكونى وأحد بن عبد ايه الحويبارى ومأمون 
ن آنی أحد المروي ومد بن صكاشة الكرماف ومد بن القاام الطایکافی وعد بن رياد 
اليدكرى , وقال النساى الوضاعون العرو فون بوضع الحديث أربعة ابن يى بالمدينة والوافاى 


بيغداد ومقاتل عذراسان وغسه بن سعيد المصلوب بالشام , 


العلوم والمذاهب ف الاسلام ۲۴۳ 


س هریه 
و إن المدیث سيمش عى فا أت اکم عن وافن القرآن فھو عبی + وما آتاکم 
یی لعالف اشر آت فلاس میں ١‏ قال العلا 1 باد باس 3 ا الول ل ل شی 
عليه اسان < ers‏ عن الختابة عه دن و عله عاف الاتکال عل 

اكناب ٠‏ أو نى عن كتابة ذلك حن خاف عام اختلاف داك صحف 

ال آن . وآذن بى کتايته حن أمن ذلك » ولولا تدوينه ف الكتب لدرس 

۴ الأعسر انر ۾ . وقول ابن ree‏ إن الدواو ن المشمورة ٣‏ السنن إغا 

Ca‏ بعل اتشر اس الا امسو شس ٠‏ هاا فل څول أن بای العصار 

الحادرث ی دو ا معية ‏ تم لو فر ض الععمار حاديث رسو ل الله ٠‏ فليس 
دل ما ى الکن بعله العام ولا راد ذلك لعصل لأحد ٠‏ دل قد يكون 

ا ا سل اده , ن الخئر ډه وهر ا لرل ا فا ل ل إت لين انوا 


w 


٤ : ۹ ٤ :‏ ۳ 1 . 
ف جه هذه الد أو ن اسل با لس ‌ ا رین حشر ان راا بم 
ا » » 
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وتقلت أحاديث بالمعبى لا باللفطظ » وما كان الناقلون نمطا واحدا ى 
إحکام مة الیاں ‏ فاك لأن منم الموالى والأعاج البعيدين عن السليقة 
العر ية فحاء فى يعضما ٠ا‏ يتيل أن يضار من لسان أفصح الناطةن بالضاد 
ولقد قال ابن قتيبة؟ ١‏ إن من المحدئن من بر ون كل سعخافة تبث عل الإسلام 
انطاعنن > و تضحاب منه اللحدين . وتزهد ٠ن‏ اللخحولى فيه المرتادين ء 

وتزيد فى شكوك اا رام e‏ قال ولأا احا من أهلالعلم والأدب إلا وقد 
اقول )٨(‏ ی ممه کالأصسمى, ا ف ر یدوا دة وشوه و والأخشش والکسانی 
والغراء وأ عمرو الشيبانى » وكالامة مى قراء القرآن والأنمة من المغسرين › 
وقد أنحا الناس على الشعراء فى الحاهاية والإسلام اللحطا ف المعای وف الإعر اب 


)١(‏ علوم امن لاهن الصااع . (۲) رفع الملام عن الأمة ال ملام لا ية 
() تاويل عتلف اديت لابن قتية ٠‏ (4 أقط ؛ اسسا . 


۲٤‏ الإسلام والحضارة العربية 


وم أهل اللغة وهم يقع الاحتجاج › فهل أصعاب الحديث فى سقطهم 
إلا كصنف من الناس » على آنا لا نخلى أكتره من العذل ف كتبنا ت ركهم 
الاشتغال بعام ما قد كتبوا والتفقه عا حعوا » وتافتهم على طالب الحديث 
من عشرة أوجه وعشرين وجهاً > وقد كان نى الوجه الواحد الصحيح 
والوجهن مقع إھ. وذکروا أن صخیح ابخارى وهو من أصح كتيم الحررة 
اشتمل على تسعة آلاف حديث ومائتان منبا ثلاثة لاف متكررة والأسانيد 
علا ختلفة ى كل باب . على أن مسألة تدوين الحديث لم تقف عند عبث 
العابشن من الزنادقة وغر هم بل قيض الله ما رجالا کیحی بن معن وأمثاله › 
محصوا الرجال العدول من غر هم > وأسسوا علم الحديث المبنى على معرفة 
الصحيح منه والحسن والمتواتر » وبينوا الضعيف والموضوع »› وألفوا فى 
طبقات الرجال ما عرف به الثقات » وعندها مبزوا الصحاح ٠ن‏ الضعاف 
وغىرها . 

رليس من الغلو أن يدعى أن علاء الملة لم يعانوا علا من العلوم كا عانوا عام 
الحدیث » وما دون من الكتب أكثر من كتب الحديث وما بلزم له > وخم 
الدیث عام التاريخ كثرآ لا نه بتو قف على معر فة الرجال وطبقاتهم ومواطيم › 
وخدم عام الاجاع لأن امحدثن كانوا يرحلون إلى أقصى المشرق والمغرب 
ف طاب حديث واحد » يسمعونه من راويه إما لعلو إسناده أو لنقتهم بالرواية» 
فزشأت من تدوين الحديث وتنقل رواته ئى الأمصار طريقة ف الهذيب > 
فكان الحدتون بجتمعون يأخذ بعضمم عن بعض فى حلة ما بأخذون من الحديث 
آراء ومنازع ونقدا وأسلوياً > كلها أورثت وحدة فكرية بن الأقطار 
الإسلامية » وكان اجتاع العلاء ف الموسم من أكبر العو نات على رواية 
الحديث » بجتمع ابن خراسان بابن الأندالس وابن بحارى بابن إفريقية . 
ومن رجع إلى طبقات الأندلسیین كکتاب الصلة لابن بشكوال » وبغية الملتمس 
للضي ٠‏ والعجم لابن الأبار وتكملة الصلة له > وتاريخ علاء الأندلس لابن 
الفرضى » ونفح الطيب للمقرى وغبره - من رجع إلى مثل هذه الكتب وقراً 


العلوم والمذاهب ف الإسلام ۲۵٥‏ 


تراج امرجم فم عرف عناية أهل !اشرق والخرب من علاء الإسلام بالرحاة 
فی طلب الحديث » وولع العلاء بالأخذ بعضيم عن بعض وتبادل العلم . 


ولقد احتاج الحديث أيضاً لا جعلوا لتصحيحه من شروط وقيود إلى أن 
لا تنسی الأمة ماضما » وكان على الحدث أن يكون له حظ وافر من أخبار 
الناس وأنسامم وتقوم بلادم ۔ کا کان الواجب أن یکون له قسط من علوم 
العربية . وإدمان تلاوة الأحاديث واستظهارها أيضاً من أساليب تقوية 
ملكة العربية وتمرين الحافظة على الحفظ والذاكرة على التذكر . وقد رأينا 
فى القرون الأولى من رجال الحديث حاعة وضعوا التواريخ المعترة على 
أسلوب الحدثن بالرواية وتصحيح السند . والسند عند علاء الإسلام شرط 
فی العمل ما ی الكتب والاحتجاج ما . والسند أن يعطى المصنف كتابه إلى 
انحر ويقول له أذنت لك أن تروى عى هذا الكتاب ويعطيه الذى أخذه عن 
الملصنف إلى آنحر ذا الشرط . وهكذا نسبة كل عام > ولا کون ااکتاب 
معتراً إا عدم هذا السنك ٠‏ ولو فم شتات العلوم الكثرة . ولا يصح نسبة 
ما نى الكتاب إلى من نسب إليه الكتاب إلا بشرط السند . وهذا شىء حص 
به علاء الإسلام وشريعته . 

وانقرض الحدثون تى القرن السابع أوكادوا وصار أهله « شرذمة قليلة 
العدد ضعيفة العدد لا تةنى على الأغاب فى لحمله بأكثر من سماعه غفلا > 
ولا تعنی ى تقييده بأكثر من كتابته عطلا" » وعلى كثرة عناية السلف من 
الحدثىن واشتر اطهم نى الحدث أن يعرف المسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالى 
والنازل وأن عحفظ مع ذلك حلة مستكثرة من المتون ويسمع الكتب الستة 
و مسنك امد وسان ابی وم الطبر الى ویضم لل هذا القدر ألف جزء 


. ذكرى العاقل لميد الةادر الس‎ )١( 
. علوم الحديث لابن الصلاخ‎ ) ۲ ( 


۳ الإسلام والەضارة العر بية 


من الأجزاء الحديثية ومحفظ كتب الطبقات ويزيد على الشيوخ - مع كلل 
هذه العناية وما ألفوه ق المدلسن رالضعفاء « لقبو هم( بالحشوية والنابتة والمحبرة 
ور ما قالوا العر بة وسموهم الغثاء والغثر . وهذہ کلھا آنباز ٥‏ م اٹ ہا خر عن 
رسول الله » ومع آن الحدثن تحاموا كل ما هج على الأحاديث من وضع 
وتصنيع واطرح الحققون منم الغث وأثبتوا السمين ف اللحملة ء فقدوقع م 
لكثرة ما تناولته الأيدى الحتلفة ماوقم فى تفسر القرآن » ونقل من كانوا 
س أصل ہو دی أو نصر ای ککعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن 
سلام وابن جریج وأمثافم أخباراً لا صعة ها وملا المفسرون كتب التفسر 
مهذه المنقولات° . 

یقول الذهی إن غالب الحدثن ی زمانه ى فى القرن الثامن لا يفهمون › 
ولامة هم فى معرفة الحديث ولا ف التدين به » بل الصحيح والموضوع عندم 
بنسبة > ونما همتهم ف السماع على جهلة الشيوخ » وتكشر العدد من الأجزاء 
والرواية لا يتأدبون بآداب الحديث ولا يستفيقون من سكرة الساع » إلى أن 
قال فأى شى ء ينفع الماع على جهلة المشايخ الذين ينامون والصبيان يلعبون › 
والشبيبة يتحدثون ومزرحون > وكثر مهم ينعسون ویکابرون » والقارئ 
يصحف . وقال بعد أن ذكر من طلب الحديث منذ عهد الصحابة والتابععن 
ومن بعدم : م تناقص هذا الشأن نى الماثة الرابعة بالنسبة إلى المائة الالة 
ولم يزل ينقص إلى اليوم » فأفضل من نى وقتنا اليوم من امحدثن على قلهم 
نظر صغار من کان فی ذلات الرمان على کار تېم وکم من رجل مشہور 
بالفقه والرأى فى الرّمن القدم » أفضل نى الحديث من المخأخرين »› وکړ من 
رجل من متكلمى القدماء أعرف بالأثر من مشيخة زماننا . 


١ (‏ ) تلف تأريل المحديث لابن قتيبة . 


(۲) الغثاء : ااوسخ والغر ع آغثر : وهم سنلة الناس وأرذافم والأنباز حع بز : 
رهي اقب ۰ 


(۴) مقدمة ابن خلدون . 


العلوم والمذاهب فى الإسلام ۲۷ 


علم التصوف : 
رأی الحمهور من الصحابة الذين عاشروا الشارع الأعظم ورأوا قوله 

وعمله أن الواجب على السام أن يكون إلى الاعتدال حى فى العبادة وأن يعنى 
بأمر دنياه . ومن أجل هذا رأينا عمر بن الطاب ير برجل يصوم الدهر 
فیضربه بمخفقته آی بدرته الى یضرب ہا ویقول : کل یا دهر کل یا دهر. 
ورآیناه يعس ا مسجد بعد العشاء فلا يرى فيه أحدا إلا أحرجه وأمر الناس 
آن بتفرقوا . وشاهدنا على بن أنى طالب يكتب إلى أحد ماله « وخادع تفسك 
العبادة وارفق مها ولا تقهرها » وخذ عفوها ونشاطها » إلاما كان مكتواً 
عليك من القريضة فإنه لابد من قضائما وتعاهدها عند معلها » وقال لمن لس 
العباء") وتخلى عن الدنيا « ياعدو نفسه لقد استبام بك اللحبيث »أما رمت أهلك 
وولدك » أترى اله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها » أنت أهون 
على الله من ذلك » . 

وبدا لأنى ذر الغفارى من كبار الصحابة › وأحد أوعية العلم فى الإسلام» 
أن يأحذ بظاهر القرآن فى قوله : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا بنفقونما 
ف سبیل الله فبشرهم بعذاب ألم » . وذهب إلى أن السلا لاينبغى أن يکو 
ی ملکه أ كر من قوت يومه ولیلته › أو شىء ينفقه فى سبيل الله أو يعده 
لکرم فتاذى الأغنياء عا دعا ليه › وكرت سلاطة الفقر اء ”عام »> فشکا 
معاوية پن أي سفيان أبا ذر الغفارى إلى أمر الموؤمنن عيان بن عفان فنقاه إلى 
الربذة . ورأی أ ذر أشبه بالاراء الاشتراكبة ٤‏ لکنه منبعٹ من زهد کثر 
وتفوى جميلة ء إذا سار المسلمون على طريقهما ضعف سلطانيم فى الأرض» 
ومن ضعف سلطانه ضعفت مقدساته ومشخصاته لا عالة . 


, عص : طاف باليل حرس الناس ريكشف أهل الريبة‎ )١( 
. العباء ولمع أعبة ؛ کساء مفعوع من ءام يلوس فوق اياب‎ )۲( 


ن 


۲۸ الإسلام والحضارة العربية 


rman: اس‎ 


وك بعص الباحثن من المعاصرين -حذيفة بن امان فاتج ااری وشمدان 
والدينور ف صف اف ذر الغفار ى ى التصوف 8 وحذيفة لن المان ھر الذى 
قال فيه تمر بن الحطاب ‏ وقد قال لأحعابه أن يتمنوا »> فتمنوا ملء ايت 
الذی کانوا فيه مالا وجواھر ینفقونہا فی سبیل اللہ - قال : لکنی آغنی رجالا 
مثل أف عبيدة ومعاذ بن جبل وحذيفة بن المان . 


ونشأ فی القرن الأول رجال ربانيون آتقياء زفت نفوسمم عن مرج 
الدنيا وزخرفها » فانصرفوا إلى العبادة والزهادة » ازاج خحاص مم »أو جبلة 
دفعتہم فهاشوا معها »> أو لسبب من الأسباب الى تعرض لابشر من إخحفاق 
فی طلب جد أو مال أو وصال . وميم ٠ن‏ فتن به الناس فاتيعو هلما رأوا من 
حيل مسكه وحسن مته » وبعده عن سفساف أمور هذا العام . وكان هذا 
اارعيل من أواثل المتصوفة ف الإسلام » ويقول ابن تيمية : إن أول ظهور 
الصوفية كان نى البصرة وهم من أعحاب عبد الواحد بن زيد من أععاب 
الحسن البصرى ٠‏ والمظنون أن التصوف جاء الإسلام من الآريين فقد كان 
فى المجوس واابر اة أيضاً زهاد » وما خحات الام كلها من زهاد وعباد فى 
کل العصور ب 

ویری ماسنیون؟ أن الیل إلى حياة النسلت کانت فی کل باد و یکل عنصر 
فلم تنشب أن انتشرت فى الإسلام فى قرنيه الأولن > وذكر الحاحظ وابن 
الحوزى أساء أكثر من أربعن ناسكا حقيقياً . وأن الاستعداذ لصوف 
ينشاً نى العادة من ثورة باعانية تخامر القلوب » فيثور صاحما على المظالم 


(۱) اد الغابة لابن الأثر . 

( ۲ ) رجل ری وربا متأله أى متمد وف الروض الأنف : أن الربايين الذين يربون 
الناس بصغار ااملم قبل كباره وقيل فسبوا إلى عام ارب والفقه قيما أنز له وزيدت الأاف والنون 
ت ر أ 9 
لتفنم ل م 

( ۳ ) مطلمة الإسلام ء مادة توف ومادة طرق , 
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۳٠‏ الإسلام والحضارة العربية 


إلى الصفا وقيل إلى ااصفوة وقيل إلى الصف المقدم بين بدی الله تعالى » وهذه 
أقوال ضعيفة فإنه او کان کذلاك لقیل صن أو صفائی أو صفوى أو صنى 
ول يقل صوق » وصار أيضاً ام الفقراء عى به أهل السلوك وهذا عرف 
حادث | ھ . ولأ الفتح البسنى : 
تنازع الناس تى الصوفى واختلفوا فيه وظنوه مشتقا من الصوف 
ولست أنعل هذا الاسم غر فی صا فصوی حت لقب الصوف 
وقال المعرى : 
سوفية ما ارتضوا للصوف نسبتهم حى ادعوا أنهم من طاعة صوفوا 
وأنشد الظاهر "© لنفسه : 
أرى جيل التصوف شر جيل قل م وون بالحلول 
أقال الله حن عشقتموه كلوا أكل الام وارقصوا لى 
ويقول الكلابذى ئى التعرف لمذهب أهل التصوف إن الصوفية "موا ذا 
الاسم لقرب أو صافهم من أوصاف أهل الصفة الذين كانوا على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم ٤‏ ولكرة أسفارم سمو سياحن › ومن سیاحتهم ف 
الر ارى وإيوابم الكهوف عند الضرورات ماهم بعض أهل الدیار شکفتيه 
والشكفت بلتم الغار والكهف» وأهل الشام سموهم جوعية لأنبم إنما ينالون 
من الطعام قدر ما بقع الصلب قال : ولا كانت هذه الطائفة بصفة أهل الصفة 
ولبسہم وزہم زى أهلها “موا صفية صوفية وقال : فقد اجتمعت هذه 
الأوصاف كلها ومعانی هذه الأسماء كلها فى أسای القوم وألقاہم ؛ وصحت 
هذه العبارات وقربت هذه المآحذ » وإن كانت هذه الألفاظ متغر ة ى الظاهر 
فإن العانى متفقة لألما إن أحذءت من الصفاء والصفوة كانت صفوبة » وان 
أضيفت إلى الصف أو الصفة كانت صفية أو صفية »> وجوز أن يكون تقدم 
الواو على الفاء نى لفظ الصوفية وزيادتها من لفظ الصفية والصفية إنغا كانت من 


 . رسالة ابن القارح ى رسائل البلغاء الؤلف‎ )١( 


العلوم والذاهب نى الإسلام ۳١‏ 


تتداول الألسن 4 وان جعل ماشه م الصوفب استقام الفط وګ#ث العبارة 
من حيث اللغة > وحع المعانى كلها م التخل عن الدنا وعزوف النفس 
عنبا » وتر الأوطان وازوم الأسفار » ومنع النفوس حظوظها وصفاء 
المعاملات وصفوة الأسرار إلخ . 


قال : ومن نطق بعاو ۸ي م و عر عن واجیدم وار مقامات م ووصف 
أحوامم قولا وفعلا بعد الصحابة رضوان الله علمم على بن الحسن زين 
العابدين وابنه عمد بن على الباقر وابته جعفر بن محمد الصادق بعد على 
البصرى وأبو حازم سلمة بن دينار المايى ومالك بن ديار وعبد الواحد بن 
زيد وعتبة الغلام ولبراهم بن أده والفضيل بن عياض إلخ ومن نشر علوم 
الإشارة كتا ورسائل ابحنيد والثورى والحراز ويقال له لسان التصوف إلخ 
ومن صنف فى العاملات مهم أبو محمد عبد الله بن محمد وأبو عبد اله 
أحمد بن عاصم الأنطا كيان وعبك الله بن سق الأنطا كى واللحارث بن أسد 
الحاسی ومحيى بن معاذ الرازى وغبرم وهم «الأعلام المذكورون المشورون 
الحديث وحعوا الفقه والكلام واللغة وعلم القرآن وبذلث تشہد کتہم 
ومصنفام إلخ » . 


وأول من تسمى بالصوف فى أهل السنة أبو هاشم الصوف المتوفى سنة ۸٠١١‏ 
وكان من النساك بيد الكلام وينطق بالشعر كنا وصفه الحاحظ » مثل كلاب 
وكليب وهاشم الأوقص و صالح بن عبد اليل وأول من تكلم على التصوف 
وعلوم الأحوال بكورة خراسان شفیق بن [براهم الزاهد أبو على البلخى 
المتوق سنة ٠۵۴‏ ھ . وكان من كبار مشايخ خراسان وله لسان ى التوكل . 
وكان أبو حمزة الصو أول من تکام پبغداد ى هذه المذاهب سنة ۲۹۹ من 
صفاء الذكر وحمع الممة » والحبة والشوق » والقرب والأنس . 


۳ الإسلام والحضارة العر بية 


وکان جایر بن حیان صاحب الکیمیاء2٩‏ متقلدً للعلم المعروف بعلم الباطن 
وهو مذهب المتصوفن من أهل الإسلام كالحارث بن أسد الحاسى وسل 
ابن عبد الله التسترى » ونظرام . وظهر المتصوفة ى الإسكندرية 
فى مسل الفرن الثالث يأمرون بالمعروف ويعارضون السلاطان ف أمره 
وكانت كلمنہم نافذة . 

عرف الغز الى" التصوف بأنه « عم حاص بطريقة واضحة مجموعة من 
العلمن الشرعى والعقلل » وعلمهم يشتمل على المال والوقت والسماع 
والوجد والشوق والسكر والصحو والإثبات والحو والفقر والغى › والولاية 
والإرادة » والشيخ والمريد > وما يتعلق بأحوافم مع الزوائد والأوصاف 
والمقاماٿث » ويفهم منه آنه عم لدی بم من لدت المولى ويكون بالذوق 
والرياضة وليس هو بعلم کسی پتکون بالدرس والنظر . وذکر الأشعری 
من أهل الائة الرابعة أن من النساك الصوفية من بقول بالحلول > وأن البارئ 
عل فى الأشخاص وأنه جائز أن حل فى إنسان وسبع وغبر ذلك من 
الأشخاص . وأععاب هذه المقالة إذا رأوا شيا يستحسنونه قالوا : لاندرى 
لعل الله حال فيه »> ومالوا إلى اطراح الشرائم وزعموا أن الإنسان لس 
عليه فرض ولا يلزمه عبادة إذا وصل إلى معبوده اھ . وکان کل من 
تنك فى ذلك الزمان سمى دورقياً نسبة إلى لبس القلانس الى تسى 
الدورقية( وبلبس أ كر م المرقعات . 

وف الحق إن سرة من شغفوا حباً ذا الضرب من الأحلاق والعادات 
الذى مى بالتصوف بعد » كانت فى الصدر الأول ما يغبط عله صاحبه › 
ویشرفه بین الأنام . وما اثر من کلاتہم آولا م من بعض مدوناتہم آخرا لو تم 

(۱) طقات الحکاء للقذطى , 

( ۲ ) قضاة مصر للكندى . 

( ۳ ) الرسالة الائية الغزاى ( عطوطة ) . 


( + ) مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين لأب ألسن الأشعرى . 
(٠)‏ تاریخ بعداد لابن الطب . 


العلوم وا مهب ف الإسلام ۳۳ 


له نقل إلى لغات العلم المحديث اليوم : لا حوت من الدعوة إلى الأحلاق 
الفاضلة > لا جل منا مام منور » ورعا عدها بعضہم مفخرة من مفاخر 
الملة . بيد أن هذا العمل الصالح الذى كان يقصد منه تحفيف شره التكالب 
على حطام الدنيا بإصلاح أهلها » أصبح نى القرون التالية آلة من آلات 
التفريتق بين أجزاء الأمة » وملهاة يتلهى ما العامة ومن فى حكهم من الاس > 
ص دم عل ادلاد ی ميدان الاة . وخر جت من هذا الحموع الغض عناصر 
حيوية لو حسن استعخدامها ف المصالح » لا ترتب علا بعد ذلاك أمور غريبة › 
كالمواجيد والأذواق والشطح والكشف والأحلام . ولا أدت إلى اعتقاد 
الحلول ووحدة الوجود ثم إلى الإباحة » والتجردمن كل قيد . والدين لايقر 
كرأ ا يتوم به بعضسأدعياء لصوف أو رباب طرق من لاذ كاروالأرار 
المصطلح عاما والتبتل والساع والرقص ورفع الأعلام وضرب الطبول 
وإظهار الكرامات الى يزعمون » مثل مسك اللعابين والحيات ودخول النار 
.وأكلها وبلع قطع الاديد والزجاج والانية > واستمال السلاح لضرب البطون 
.وإدحال المدى والأدوات الحارحة فى الأفواه والحلوق » أضف إلى ذلك 
ما يأخذون أنفسمم به من التوكل وترك السعى والعمل للمعاش » وااساهل 
بالفروض والواجبات » وإجهاد النفس ى التريض والتقشف إلى غير ذلك 
من الحالات النى أنكر ها حجة الإسلام فى كتابه إحياء علوم الدين إنكار بعض 
:العلاء وقوع الكرامات من الأولياء . 

قال الشاطى ‏ : وقع السوةال عن قوم بتسمون بالفقراء بز مون آم سلکوا 
طريتق الصوفية فيجتمعون ف بعض اليالى وبأخذون فى الذكر الحورى على 
حصوت واحد ثم ى الغتاء والرقص إلى آخحر اليل » ومحضر معهم بعض المتسمين 
بالفقهاء بر تسمرن بره م الشيوخ الداة إلى سلوك ذلك الطريق ء هل هذا 


العمل يح ف الشرع 1 لا ؟ فوقع الحواب أن ذلاث کله من البدع العدئات 
#لحالفة طربقة رسول الله وطربقة أصخابه و التابعن م بإحسان فنفع الله بذللك 


١ (‏ ) مبحث فى القسوف لولف لاجنف م1۸ . ( ۲ ) الاعتمام الشاطبس . 


(-r) 


€ الإسلام والعضارة العر بة 


من شاء من خلقه . ثم إن الحواب وصل إلى بعض البلدان فقامت القيامة على 
القائلءن بتلك البدع وخافوا اندراس طريقتهم وانقطاع أ كلهم مہا فأرادو 
الانتصار لأنفسمم بعد أن راموا ذلك بالاتنساب إلى شيوخ الصوفية الذين. 
ثيتت فضياهم » واشتهرت فى الانقطاع .إلى الله والعمل بالسنة طريقهم » 
فلم يستقر لم الاستدلال بكو نهم. على ضد ما كان عليه القوم » فإنهم كانواا 
ينوا اتهم على ثلاثة أصول : الاقتداء بالنى عليه الصلاة والسلام ى الأحلاق 
والأفعال » وأكل الحلال » وإخلاص النبة ى حيع الأعمال » وهولاء قد. 
خالدوهم فى هذه الأصول » فلا مكنم الدغول تحت ترحتهم . اه . 

وقال : إن هوّلاء آی ص حاب الطر ف الحدثة ل يش وا من أو صاف 
وقفوا عند هذا الحد المذموم ولكن زادوا على ذلك الرقص والزمر والدوران. 
والضرب على الصدور وبعضمم يضرب على رأسه وأشبه ذلك من العمل, 
الضحك للحمتى لكونه من أعال الصييان والحانن » المبكى للعقلاء رحة 
لے > إذ لم 'یتخذ مثل هذا طريقاً إلى الله وتشماً بالصالحن . ويقول اين. 
الوزى؟ تأملت آحوال الصو فة والز هاد فوجدتآ كر ها منيحرفاً عن الشر بعة. 
بین جهل بالشرع وابتداع بالرأی » پستدلون بایات لا یفهمون »مناه 
وبأحاديث ما أسباب وحهورها لا يثيت الخ . 

وما كان المتصوفون الأوأون يعر فون «صطلحات المتأخرين من المتصوفن . 
لأنها من اختراعات الحدثن مهم » مزجت بشىء من الزندقة والفاسفة 
الو تانية فخر جت ہا الشريعة عن سذاجتها ويسرها . وكان الاعتقاد السام 
مهمازاً المؤمنين بحفزه إلى العمل لا كانت الشريعة خالية من تأويلات. 
تآباها تصو صما ولا تنطبق لى ر؛حها . وغلا القوم ق هذا ابلعى حى خحرجوا 
فى بعض أو ضاعهم ومعتقداتہم عن شه الشريعة السمحة على ما حقق الحققون 
هه كل عصر » ومن أمهم ف القرن السادس أب الفرج ين الحوزى فتد 


n‏ ن 


(۹۱) سید ال طر لاین ابلوزی . 
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ذ کر ی کتاره « تلبيس إبليس » ما جناه عل التصوف . ومن انتحاوه على 
الإسلام والمسسلمين » ومن همهم فى القرن الثامن ابن تيمية وتلمیذه ابن قم 
اللحوزية > فقد حملت کتہما فصولا كشرة فى نقد حال من افتاتوا على الشرع 
وعبثوا بہائه . 

ومن الغريب أن المتلبسان باسم التصوف على مالفتيم الظاهرة لاشرع » 
کادوا يسلمون من اضطهاد الدول » ولم بذ كر سوى مرات قليلة أن أخذوا 
عا اجترحوا أو عوقبوا على زندقتهم » ومن يدعون الانتساب إلى التصوف 
ف البلاد الى لم يبق منها فى العهد الأخر من الإسلام إلارسومه . أناس جاءت 
اعام حض إباحة بقضون عامة شهوات التشوس ما لا بسوه من العادات » 
وتلبسوا به من الأوضاع . ومن هذه الحمعيات الدينية أو الطرق ما هو أشه 
بمجالس عهر وفجور منه عحالس ذكر وعبادة ٠‏ فيه أطرب الأصوات 
وأمتع الموسيتى وأحل الوجوه وألطف الرقص وأغرى الأشعار الفرامية » 
ولطالا كان من بعض أهل هذه الطرق مطية لرجال السياسة يستخدم وليم 
فى فننة العامة . ليوطدوا لم أسياب الملك والغلبة . أما هولاء المتصوفة أوالمتعبدة 
أو المتفقرة أو ا مز هدة فإنهم لايتحرجون من مناصرة كل قالم رجاء الحظوة 
لدیه » وهویبالغ ق إغداق حسناته علہم بتمتعون ا من دون الناس . 

كان من التصوف إفراط ى إطراح الدنيا أولا » مم تفريط أدى إلى 
انخاذه ذريعة لكل رغيبة » لم يقف التتحاون له عند مناهى الشرع › الهم 
إلا ما راعوا فيه الظواهر من عبادات دخلت ف حکم العادات . وکر عدد 
هذه الطرق فى العام الإسلای حى ما تكاد تعد > وأصبحت الطرق إلى الله 
تعالی ها قال لسانت الدين ابن اللحطيب على عدد أنفاس الحلائق » يدخل فى 
تمارها كل من ترغب نفسه ف الكسل » وخحدثه بالدجل » وسماع الغرائب 
وإسماعها » فينغمس فما بقدر استعداده . ويقرب مجموع المتألفن فى إحدى 
الطرق من الدين أويبعدون من تعابعه بحسب علم الشيخ القن وعقل مريديه ؛ 


۳٦‏ الإسلام و اض ارة العربية 


وأ كثر الملقنن المتأحرين أشبه بالعامة بمتازون بشىء من الربزة والدهاء“ . 
وقد يكون لمذه الطبقة من القبول ى القلوب أ كثر ما لوكانث على شىء 
من العلم . 

وما برح منذ القدم يلتف حول أدعياء التصوف أناس من عمار بيوت 
البطالة والهالة . وی آفرادم من لو حللت ترا کيب عقوم لا رأشا إلامائلة 
عن الاعتدال . بيد أن هذه الفغات الى ثانت وطأنها أشد ما تكون نى القرون 
الثاداثة الأحبرة حتى ما يكاد بخلو من انتحاطما من كان يظن آم استناروا 
بقبس من نور العم . عادت مورا فتحولت ف عالم الكون والفساد » وثاب 
أشد التتحمسن ها إل رشدم ى ابمحملة » وزهد الناس فى تصوفهم هذا 
الهم إلا أناساً من لا نميل فطرتهم إلى النشاط فى العمل > أو من كان تحصيل 
الرزق ى أرجائہم هيناً لينا »> ويرو من حكوماتهم معاضدة ضمنية بالسكوت 
عم > محجة حرية العتقدات » وكأنا بتلك العتقدات المدخولة وصبيان 
لكاتب بردونما » وكانت من قبل متللف قلوب طوائف من الناس > م 
بحسب العرف عة كل بلد . 

يقول مارتان هارتمان من علماء المشرقيات الألمان : إن الطرق الدينية فى 
الإسلام تختلف عن الطرق الدينية ى النصرانية لأن ها تأثراً سيتاً . و إن ما يظهر 
من أمرها يفسد الدين ويقلل من اعتباره » فأهل الطرق البكتاشية والملامتية 
والمولوية والنقشبندية والقادرية على اختلاف أسمائيم م حطر على الأمة مهما 
كانت مكانتهم . وبقول بعض كبار رجال الطرق المنتشرة فا إفريقية 
إن الطرق أداة من أدوات الترذيب الديى يعاد بواسطتما إلى حطر ة الدين كل 
من انسلخوا مله أوكادوا » وأن مظاهر تلك الطرق تستميل قاوب العامة . 
والواقع أن من الطرق فى إفريقية ما نفع فى هداية العامة حصو صا ما كان منها 
حت المتليسن -با على العمل . ومن الطرق ما وقال عثرة فى حلوق الميشرين 


بالأديان الأخر ى . 


(١ )‏ رر : كلش اب ليث واألطربذة مسال , 
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وبع فق وقف يعض رال الشر عة موق امحاصم المتصو فة روج 
بعضمم على قواعد اللة > ولأنهم حرفوا ألفاط الشرع عن ظواهرها المفهومة 
إلى أمور باطنة لا يسبق منا إلى الأفهام فائدة » كدأب الباطنية فى التأويلات » 
ما توصلوا به إلى هدم حيع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأم 
« فأصبح كل ما ارتضاه الساف من العاوم قد اندرس » وما أكب الناس عايه 
فا کر ه مبتدع عدث ۾ کا قال الغرالى . ولاق الأمة عا حالف دنا وعاداتا 
مض ما ون يتولى أمرها » وقد تدحط بذلك إلى أدنى دركات الفساد » 


ويكير فما المكر والحديعة والكذب والإباحة والظام على ما قال العارفون . 

هذا هو التصوف فى أصله وما انى إليه حاله عند المتأخرين ممن 
لا يفقهون معناه » وإذا دحل فيه زيف كثر فقد دخل أيضاً على علاء 
الظاهر خلل غير قليل » وما دام هذا العام منبعثاً عن أمور روحية لحناج إلى 
ذوف ا بو“ الح رباب الأصول ا ا قعل رباب الفروع من ۾ يتذوقوا 
هذا الفن » وجعلوه آلة يتصرفون ا على أهوائہم » ویتکسبون به 
وما حتقبون إلا ضعف العقول والتأ كل بالشفمضول . 


مک ہے ابید می یی یی 


, يقال درهم زيت للذى دعله غش‎ )١( 
, احتقب الإ حه‎ )۲( 


۳۸ الإسلام وا ضارة العر ية 


الفلسفة ف الإسلام : 

بينا كان رجال الدين من الفقهاء والحدثين والمتكلمين والنصوفن 
پتباحثون ویتناقشون وینحی بعضہم على بعض » کانت توج من عصر 
المنصور كتب الحكة والفلسفة ممة غريبة » وما مضى القرن الثالث حى 
کان العرب ترحوا كتب السريان واليونان واهند وفارس » فدرسما بعض 
عاء المسلممن والعرب وأحذوا ى شرحها والتعليق علما وإظهار غوامضماء 
ودا الفلاسفة بظهرون بظهور هذه العلوم الطارئة على اللة . والفاسفة هى 
عام حقائق الأشياء والعمل عا هو أصلح . هكذا عرفها القدماء » وعرفها 
الحدثون انا علي الميادئ والعلل والبحث عن العموميا العالية للكائنات 
والبحث فى النفس والعالم وحالق الموجودات من طريق النظر الفكرى . 
وکان يدخل نى الفلسفة عام الطبيعة والأمور الإلمية والتعليمية والرياضية › 
ویدحل فی العم الطبيعى الطب والا ثار العلوية والمعادن والنبات والحيوان 
والکیمیاء وف العام التعليمى علم النجوم والموسيتى . 

كانت الفلسفة فى القرن الثاى معروفة الباحشن ولا سما لمن تعلموا ى 
مدرسة حران وى مدرسة جد يسابور من الصابئة والانية واليعاقبة وغر هم 
ولکن مم تفبعث شعلا إلا ى القرن الثالث » فسقط فما بعض رجال الدين 
من الحدثن والفقهاء على أمور أنكروها > فقاوموها وما قاوموا ى الحقيقة 
إلاماجهلوا . ومن سوء خت الفلاسفة أن كانوا فئة قليلة ى كل بقعة إسلامية > 
وکان خحصومهم کرة یکل رص > ولذا استضعفوحم تى الفبرات وأحوا 
علہم ء وحاول هذا الكشر أن يقضى على ذاك البسر وقد يكون الق ى 
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e _ 


-جانب هذا القليل . كانت مع القوى الادة والسلطة والعوا ۴ آتباع کل ناعق ۽ 
أو م ن کان م مڏذهب إماهم بعتقدون صواره وأن ما ودام باطل ٤‏ 
ویو یم م وصاحيه الناجون وغر هم فى النار علد أو معذب . ولیس 
مم الغئة القليلة من اللدواص سوى أسلات أقلامهم ورات السنتم > وٹقوب 
أذمانم > ونفُوذ بصاثر م وأبصارم » وكانوا على کشر من التق » وکان 
متازعوهم على شىء من الباطل » وكانت عاقبة هذه الحرب‌ الى شبت قروا 
نكبة العلم » وإفلاس العقل » وشل حركة البحث والنظر . ولكن الفلاسفة 
مم هذا ظهروا على من عادام بقوة علمهم وقوة بصر تم » ونشروا تعالعهم 
بالقدر الذى ينع ف إنارة العقول وثقافة الدمهور وعارة البلاد . وغاط 
بعض من اشتغلوا بالفلسغة أن استخدموا بعض فر وعها فى تأبيد العقائد فاتخذو ها 
سلاا ف عام الكلام يقوون به برهانهم »> ومز جوا الإفيات بالفاسفيات » 
کان ئی ذلك" ضرر على الكلام وعلى‌الفلسفة معاً ٠‏ ولا زج بعضعلاء القلسفة١)‏ 
نسم « ف الجادلات الدينية الى أثارها من ادعى الإسلام من شيع الفرس 
والأعاجم > وحملهم الحدل ولدد" العناء على الحلط بن العقائد الدينية وما 
لا ينطبق على أصول النظر > انری م من بن الحاعة من أدحض فم بعض 
قضاياهم » وخاف اللالفاء شر الفتن فأمسكوا علمم حریتهم »> وسقعلوا فی 
هاوية كانت خانعة أمرهم فى الإسلام » ولولا ذلك ما وقف أمام العلم والصناعة 
متعنت »ولا وقفت الدضارة الإسلامية عند حد محدود » هذا والإسلام أول 
دين حاطب العقل ودعاه إلى النظر فى أسرار هذا اللحلق العظع من حيوان 
)١( ۰‏ ةل الاسظ ا رن آذ کر الموام فإف لست أعنى الفلاحين والمحشوة و السناع 
٠‏ والاعه ولت أء ی الا ګراد ی الال وکات الراثر ف البحار. ولست أعی من الام مفل البتّر 
. و الطیاےان دل موتان و جيلان ومشل الزاج وآثال الزنج » وما الام ال كورون هن جيم 
ال رع : المرب رفارم والمند والروم > والباقون مم راء اج وأا الموام من 
أهل ملا و دعرتنا ولغتدا وأدبنا وأخلاقنا فالطيقة الى عتوها راتيا ڏو ا الأ لم ولغوا 
مرلة ا لاصة مها على أن الءصة تتفاضل نى الطبقات أيفا . 


( ۲ ) أصولالفلسفة لأءين ولصف . (جم) الاد : اللصوية الشديدة . 
)ئ( من مدت اھہ یی عبد الرازق . 
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ویو پیت دو 


ونبات وحماد » ورفع الق رآن من شأن العقل فأطاتى العنان لامر ما شاءت. 
قوته عظة واستدلالا > وما قولك نى دين يول أنته بتر جيح العقل عل ظاهر 
الشرع عند التعارض » والدين طريق القلب والعواطف > والفلشة ماريقها 
العام والنظر » . 

اشتغل الفلاسفة ف الإسلام بی ء من التقية ف فلسغتہم > حى عند ما کانوا 
يرون من حاية بعض اللحلقاء فم ما ينشطهم على ما هم فيه » كعهد الأءون الذى. 
انيد أعداء الفلسفة » رقضى بعض أرباب الشرة فى سنه الشمور أو 
ال ن 4 لانم کانوا یعادول الفاسفة طا مہم أن منپا ما رحدو ی الدين 
فيفسده . واعتقد الأمون نات القرآن؟ فوضع هذا المبحت وضع الناقشة 
بسن العلاء فقال السواد الأعظم بقوله » وآ بعضهم تورعاً أن يوافق على أن 
للقرآن غاوق ¢ فطلب أن تحن القضاة والمحدثون لکشدهم عا دعتهد ول 
تى هذه المسألة ء وأن بكتب إل الآفاق. بذلا . فوافق أكثر الممتحنن . 
وهرب أفراد وحاولوا القلص > فأحدث هذا الرأى ضجة ى الأهة شأن 
کل فکر جلدرد 1 وأو ذى بم م ْ وما کان امون در د آذام . آر اد کم 
العقل فانخذ أعداوؤه من ذلاك حجة لاقلعن عليه و موا ذلك الحنة . على أن بعض 
المتاحرين من خلفاء بى أمية ش أول القرن الثاني كانوا يرون رأيه لكن شعاتيم 
عن الحهر عا اعتقدوا على ما طهر مسائل م من هذه وهی «سائل الاك 
والحلافة . 

وعلى ما تخلل تلك الحنة من الثورة على الفاسفة رأبتا عقلاء منم فى أواسط 
القرك الراب کالبسی واآر عا ۹ اهر جال والعرف وزل 5 رفاعة ومون 
ى البصرة حماعة إخحوان اأسستاء و رصعول رسائاهم المشمورة 8 دو دعو ا 
آراء مم . ومهم خلاصة أقوال الفلاسفة الإسلامين فق عصرهم بعد أن 
اخذوا الفلسفة عن اليونان والفرس وافند وعدلوها » وقالوا إن الريعة 


) 1 ( اليادغة سیل الوزارة ¢ الم أف الاد السام هن ل ام العلمى العر فى ۰ 
( ۴ ) تار الك لقا 
ّ ا به 


قد دست بالحهالات ۰ واخحتاطت بالضلالات فلا سیل إلى غساها وتطهر ها 
إلا بالفلسفة » لأا حاوبة للحكمة الاعتقادية والمصلاحة الاجتهادية . وزعوا 
أنه منتى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكال , وستر 
إحوان الصغاء آمرهم وأحفوه عن الشس والقمر » مافة أن حل ٣م‏ 
4| بعوقهم ويقطم عم طريقهم ُ وکانوا ‏ ى الغارة ادا | وعلما وذکاء 4 
وکا زايد لن رفاعة أجل رجاهم م اد کی علماء العام . وهو والحليل ن أحمد 
وأبو الأسود الدولى من أفراد الدنيا فى تلك الأيام . 

بل شدنا صورة من الحرية ى القرن الثاى من أدهش ما دون . شدنا 
عشر ی البصرة تەغول ی مجلس لا بعرف مثلم على ما قال حاف بن 
© : الحليل بن أحمد صاحب العروض سى » والسيك محمد الحمرى 
الشاعر رافٹفی 4 وصالح ل ترك القدوس تنو .۰ . وسفیان بن جاشع صقر ی , 
وبشار بن برد حلیم ماجن ٠‏ وحاد عجره زنديق » وابن رأس الحالوت 


ت . آ Ê‏ ج 
0 وکر س ا حت لأويد لوی ۰ 


شاعر ودی وابن نظر النصرالى متکام 
وابن سنان الحر انى الشاعر صاي ء فتناشدون أشعاراً وأخبارآ ٠‏ ويآ لفون 
کا کان تالف فی داد ا آی سامان المنطتى عمد بن طاهر السجستاى » 
الذينقيد كلامهم آہوحیانالتوحیدی ی كتاب المقارسات أواخرالقرن الرابع »> 
وەنہم حى بن عدی والبوشجانی والمقدسی والعروذی والقومسی وعیسی 
ابن ثقيف الروى وابن مقداد وأبو القاسم الأنطا كى وكان بعرف بالجتى 
وأبو محمد الأندلسى التحوى وأو اسحاق الصانى والحوارزى الكاتب روهب 
ابن يعيش الرق وابن سوار وماى الجوسى وأبو الحسن عمد بن يوسف 
العامرى وعبيد الكاتب وغر هم من کل من هو واحد نی شأنه وفرد ی 
صناعته » وکان فہم اجوہ سی والصای وال عقوف والنسطو رى واللحد والمع زل 
والشافعى والشيعى . ولم تصل إلمم يد الساطة الزمنية لاتصافى على ما بظهر 
)١(‏ الأغراف لابن أ الدئيا. 
(۲) عت ى أن يان اللوحيدى امؤلف فى جلة امم الملمى امرى م ۸ . 


e۲‏ الإسلام والطلحضارة العربية 


بالأمراء . وكانوا فثة راقية وحهعيم أشبه عجمع علمى » ورعا کان بعض 
المتعضبة ينظرون إلمم شذراً(٤‏ » وودوا لو ماشهم رجال الدولة ليناقشو م 
الحساب بالحق والباطل . 

لاجرم أن بغداد كانت منذ أواسط القرن الثائى إلى أواخر القرن اللحامس 
ميدان الأفكار الحديدة > كا كانت البصرة كذلاث منذ القرن الأول » بقصدها 
:العلاء من القاصية وبتألفون ويتذاكرون صنوف العلم ويتفاوضون الحكة . 
وکانت دار السلام مدة ثلاثة قرون سرة العام > ومبعث الحركات الفكرية › 
ومباءة العام الوحيدة » بل حاضرة الثروة والرفاهية والمانية »> هان فما على 
العلاء أن يوحدوا مقاصده ء وينظموا صفوفهم » ويتناغوا بعلومهم وآداہم › 
ويرى معظمهم من اللحلفاء تنشيطآ ومساعة تقل و تکار تبعاً لم صاب الشأن » 
ومبلغه ومبلغ رجاله من العقل . 

وإذا قسنا حرية بى العباس فى معى السهاح للفلسفة لحرية ملوك الطوائف 
والمرابطن والموحدين ى الأندلس » نجد العباسين أرق كعباً من منافسم ف 
الغرب » حاشا عهد الحكم امستنصر بالله الأموى الذى خدم هذا العم › 
جم العلاء من كتبه » وأخحذ بأيدم وأطلق ہے العنان بعملون › ورعا کان 
من ملوك الأندلس من عبون الفلسفة سرا وبظهرون خلاف ما يضمرون 
تقرباً من الحمهور . وكانث الفلسفة ى القرن اللحامس فى الأنداس علا موا 
لا پستطیح صاحیه إظهارہ کا قال أبن حزم . ومع هذا نبغ هناك عشرات 
من الفلاسفة أمثال ابن زهر واين طفيل وابن رشد وابن باجة وابن الصائغ 
وأشباههم » كا نشأ فى المشرق أمثال الرازى وابن سينا والفاراى والبرولى . 
وكان هوى ملوك الأندلس بعد دولة بى أمية مع العامة »> وهولاء يسيطر 
علم المتفقهة > والملوك يفادون بالفلاسفة لإرضاء العامة » هذا إذا لم يدرس 
بعض الملوك على الفلاسفة »› ويشوقوا العامة إلى النيل مهم ليفار صوها" حجة 


. النظر الشذر : هو النظر بجانب امن مع إءراض آو غضب‎ )١( 
افرص الغرسة : انہزعا.‎ ) ۲ ( 
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ف تشریدهم » ويشتدوا ى التضييق على الفلاسفة ؛ إذا شعروا آم غر 
راضين عن الدولة الحاضرة . ومن الةلاسةة من هام عل وجهه لایلوی على 
شىء » ومنېم من ازم يته أو مسجده » وملېم من تظاهر بالحنون ها فعل 
ابن اميم ارياضى مع الحا بأمر الله . 

واشتدت المحكومات فى القرن السادس بى مطاردة علوم اة » و 
يكن ى الدولتسن النورية والصلاحية سلطان لغر حلة الشريعة » وحرم أبن 
الصلاح ف اة السايعة المنطق والفاسةة > وم ۾ کن أحدا : ف دمشق من فراءة 
کتہہما . وقال الو رخحون إن الوك كانوا بطيعونه ف ذلك . وأبن الصلاح هو 
الملقب بتقى الدين وجو غر م الدين أ لى الفتوح أخد المتوئى سنه نيف وأربعن 
و اة وکال هذا فيلسوفاً طا ls.‏ وی الأشرف موسی نادی ی مدارس 
دمشق من د کر غر التغسر و الد یٹ والفقه أو تعرض کلام الفلاسفة فته . 
وهذا کان ى أوائل القرن السابع . وقال الذهى فى القرن الثامن : ١‏ إن 
الاسعة الإلية ما ينظر فا من يرجى فلاحه » ولا يركن إلى اعتتادها ٠ن‏ 
يلوج تجاحه » فإن هذا الع ل تی شق » وما جاء به الرسل ى شق » وما دواء 
هله العلوم وعلائما والقاعن ا علماً و عملا إلا التحريتق والإعدام من الوجود » 
ذ الدين وما زال كاملا حى عربت هذه الكتب ونظر فما المسلمون › فلو 
عدمت لكان حا ميا ». وها کلام الفتيه التعصب . واشتد اللفقهة فى 
رهاق من علم الفلسفة » لكم م برهقوا المرهقين© نى ديهم من التصرفة 
لأن عددهم کر وحهرة العامة مهم » وقد اتخذهم بعض الملوك قوة الظهر 
م » وابمحميع على طلب رضاه والبعد عن غضم » وعلى قدر ما كانت 
مخالب أرباب القوة تستطيم آن تنشب ی العز ل۲ إلامن سلاح عقوم » كنت 
ترى إرهاق الحرية وإزهاق أرواءم دعاتها يشتد بعد المئة اللامنة . ولا نعرف 


1 
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غا وفنا عليه أنه جاء فيلسوف يذكر بعد هذا القرن . وآشہت الأسباب 
(۱ 1 رهقه ظاماً , ألقه به والمرهق الموصوف بالرهق أى فة المقل والمهل والعاسد 
الم فی دینه , 
(۲ ) العزل من لا سلام له والمم أعزال , 
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الى دعت إلى اضمحلال الفلسفة فى الأقطار العر بية أسباب اضمحلا ها فى 
مختلف الأقطار و الأمصار ٠ء‏ فقد اضطهدت الفلسفة ى آنا سبب الشہوات 
السياسية والعصبيات الزبية الى كشراً ما تصيغ بصبغة دينية ٠‏ وعفت آثار 
الغلسفة من بلاد اليونان كلها عند ما رقت حالم وفقدوا استقلالم باستيلاء 
الرومان على بلادهم > على حو ما كان من ذلك فى الأقطار العربية ٠‏ وقد 
التصق بالفلسفة أناس ليسوا من أهلها من الز نادقة الظاهرين بالإلحاد والكفر > 
المستترين'"“ عا يأتون من المنكرات تحت ظل حرية التفكر السا » 
بريثة من كل منكر . 

بقول رنان لا تغلب علاء التوحيد فى اللة الإسلامية وأصبحت في منذ 
سنة ٠٠٠١‏ م السيادة الكلية »> هجرت الفاسفة ى البلاد الإسلامية ٠‏ وأصبح 
الموؤرخحون والكتاب لا يذ كروما إلا من قبيل الذكرى بشىء من النفرة . 
ورانا بعد ذلك كتب الفاسفة تنعدم وتندر والحظر بتناول تعلم عام اللاك 
إلا بقدر الضرورة لمعرفة اتجاه القبلة . وجاء الأتراك واستواوا على بلاد 
الإسلام وغلبت علہم طبائعهم فأطفأوا نور الفلسغة والعاوم حلة > وى 
عهده انض لواء العم والحكکة »> ولم ينبغ ى الإسلام عالم ذو فكرة وقادة 
إلا نادراً مثل ابن خلدون , اھ 

تم للمتجرين بالدين ما أوره من سد منافذ العقل وأبواب النظر » وقل 
ى هذه العصور المظلمة من تاريخ الإسلام من بعد فى الممزين المفكرين » 
وبطلت علوم الحكمة حلة » وصار من يتعاطاها بغيضاً إلى المسيطرين على 
الأفکار کأنه أتی أمراً إدآ") وخان دينه وملته » وذلاك فى العصر الذى بطل فيه 
النظر فى الأصول ء وتحتم على كل عقل أن لاينظر فى غر الغروع ما أملته 
حواطر المتأحرين . اعتمر ذالك با تلوه فی تر اجي أعيان العلاء فى هذه القرون » 
)١(‏ مقدمة عار الألاق لأرسطوطاليس تعريب أحد لفنى الد . 


) ( امس مهار بالشیء : لولم به 8F‏ شدیدا أو الذى کرت أ باطيله 
(r)‏ الاد والادة ; الأمر المظم . 
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فنا لا تری اعام تتعدى الأقوال والآراء الى لاكنا الألسن » بقدس أهل 
کل جيل قول من سلفهم ولو بأعوام قليلة » ولا تکاد تنجد هم تألِفاً تقراً 
فيه نور العقل والببحث » والحلاص من التقليد والحمود »> وراح الفقهى 
يكر الفلسني“ » والصوف ينم على الحديى » والأصولى حمل على الفروعى »› 
واشتغل أهل کل قطر بل اهل كل مصر بتقديس من تواطأوا على تقايسمم › 
والطعن على من عدام »> وامتز جت علوم الدين بالمشاغبات والاحكات > 
وتفاحش الاختلاف بين الشريعة أمس واليوم » أو بين ما يطبق منها وما بى 
ی النظریات » حى كادت بانتشار أطر افها يصعب الحمع بن أجزائبا كا 
يصعب الحمع بن النقيضان . 
قال أحد علاء اللة : الشريعة طب المرضى » والفلسفة طب الأععاء » 
والأطباء يطبون للمرضى حتى لا بتزايد مرضهم » وحتى يزول امرض بالعافية 
فقط » وأا الفلاسغة فإنيم محفظون الصحة على أععام| حتى لا بتر م مرض 
أصلا » فين من يدير الريض وبن من يدير الصحيح فرق ظاهر وأمر 
مکشوف . 
أصبح الناس بعد المائة السادسة تفتر هممهم شيا فشيناً : ى طالب العلي » 
ورغبوا عن الافتتان بفنونه » وحصروا نطاقه وعفوا بعض معاله فأصبحت 
مجاهل » وکارت البدع وکر الدعاة إلما . والتعويل علما٠‏ » وأشبه طالب 
احق فی تلك العصور طلابه ی یام الفترة وم سان الفارسى وزيد بن تمرو 
ابن نفیل وأضر ام ما « وإن نشأة الإنسان على ما عليه آهل‌شارعه وبلده وجر انه 
وأترابه صنيع سقط الناس هة وأدنام مرتبة » وكان تمل من امحصر فيم 
الدفاع عن حوزة الدين ضارا ونافعاً > قائلوا الحارجن على الإسلام ومن 
انتحاوا مللا جديدة » فوحدوا الكلمة فى الحملة > وأنزلوا الضرو بكل من 
حالفهم ولو قليلا ی أفكارم ( هذا وهو لم يمس الحوهر › ور مما کان ظاهر 
سعيه لتأبيد هذا الحوهر » وراحوا يطلقون ألفاظ التبديع والتكضفر على خاصة 
العلاء ممن ل يكونوا قر وا كلامهم » أو إذا إذا قرأوه لا يفهمون آسراره 


(7 ۱( إيثار الق على الق لمر مى لمان 


فاضط ر کشر من العارفین الأذ کیاء إلى أن يغبعوا فى كسر”؟ بيوتيم أو بعتصموا 
بالتقية المذلة ء وک وا o‏ حو ف العامة 4 وع ر ووم تبعص أو لئك المتعهبة 
ميجو أرواحهم وخحوضش السلاطلن وحم اسو امل العذأب سو طون. 
ما ویصولون » وکلا اشندت قم م على العلاء صفق السواد الأعظم سروراً» 
ولا يعرفوا السبب فى تصفيقهم » والحمهور مجنون ا قبل . 

وما يدرينا أنه جاء ى الأمة رجال كتموا شيا من الحقائق عافة أن 
بعرفوا ما فېلکوا > وباك حقنوا دماءهم > واتقوا تقاة نتم من تسلط 
العتاة الطلغاة » والملحوظ أنه ضاعت أخبار كشرة من هذا القبيل » لأن من 
دونوا استصغر وا على ما يظهر شأن ما وقع نى هذا الباب فأغفلوه » إخالا له 
أو تة ومتافاة ونای کشر ص أر باب الأفكار المسشرة عن تدوين ما وقع 
ف لفوسہم » أو وقع م من المشاكل والمشاغب » خحشية أن تسقط مدو ناء 
ى أبدى أعدائيم فتكون حجة فى الحلاص مم . 
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ور ما لا خط من بدعی أنه خرف النظام الريب المأخذ » وشعبوا منه 
ما م يكن لأحد من أهل القر نن الأولمن عهد بمثله » تساهاوا فى إدخدال ما يضر 
أو ما لا يضر ولا يتفم > وضيقوا التاق على الفكر » ورموا إليه بالتافهات ) 
بشغلونه ها » ومنعوا عنه الطيبات » وکوا فى القر ائح فأخر جو ها تما و ضعت. 
له > فتقاملت أو مدت » والحمود هو اموت بعينه > وقفت الأذهان بالحهل 
والتعصب فجنى النيلة على الدين والدنيا > ذلك لأنهم نظروا إلى كل أءر 
منظار الدين » ولم يركوا الدنيا تسر يما هو أصلح لما » ولطالا انوا ولا 
برضم إلا إهلاك من خالفومم تقرباً إل الله ووسيلة . 

وقف الحامد عند الحد الذى تصور فيه السلامة > وآلى أن لا يتقدم 
إلى الأمام لأن قرحته خانته وأظم طریقه » وما کان وقوفه تراجعاً بل 


(۱) تح استار , والكسر بفتح الكاف کسر ها . الاب من ابیت . 
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فناء »> ووقف الحاحد عند حد إنكار كل ما لا ينطبق على رأبه وعقله » من 
دون روية ولا درس › وکان الاثنان بن جاهل وأجهل : الأول قضی على 
الدنيا » والثافى قضى على الدين . جاءت طائفة من الحاحدين تقول إن النجوم. 
ناطمة مديرة وكذلكف الفلك » ورأت أن إنکار کل شی ء ف الدين ہل علا" 
فأنكرت . وجاءت طائفة من الحاحدين تدعى أن الأرض‌علىحوت » والحوت. 
عل قر ثور > والثور على ڪر ة 4 والصخرة على عاتقی ملف ٤‏ واللك. 
على الظلمة » والظلمة على ما لا يعلمه إلا الله » فأى حود أكثر من‌هذا وجحود 
أبشع من ذاك . 


وما أل ما قال محمد عبده : لم ر كالإسلام ديناً حفظ أصله » وخلط. 
فیه هله » ولا مثله سلطاناً تفرق عنه جنده » وخفر عهده › وکفر وعیده. 
ووعده » وخحنى على الغافلمن قصده » وإن وضح للناظرين رشده › أكل 
الزمان أهله الأولن » وأدال منم خشارة(٠‏ من الآنحرين ء لاهم فهموه فأقاموه 
ولاهم روه فترکوه » سواسية"'من‌الناس اتصلوا به» ووصلوا سبېم پسببه» 
وقالوا نحن أهله وعشرته › وحاته وعصبته » وهم لیسوا منه ئی شی ء إلا کا 


بکون الحهل من العلم » والطيش من الحلم» وأفن" الرأى من عة الك اه 


ضاع العلم بین جامد ى دينه » وجاحد فى يقينه » وكان طالع الفلسفة. 
النحس لأن اا كانوا أبداً بين نارين » نار ملوك ومعهم السلطات كلها ء 
ونار رجال الدین وسلطانہم » ووقو ۵ ی نفوس المسلمين كا كان النصارى. 
ف بعض عصور م أن السلامة فى ترك الفكر » والأخذ بالنسام والاستسلاې 


. الشارة : سفلة الناس‎ ) ١( 

(۲) سواسية : آى سواء . 

(۳) الأفن ؛ ضعف الرأى . 

(4) دقر ف القلب : سکن فيه رثبت . 
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للأمر الواقع » وسرت إلى الناس قاعدة « اللحهالة آم التقوى » وكان بعضيم 
يتشدق وبقول « الهم إعاناً كإمان العجائز » وتغر الزمان وارتقت العقول › 
NT‏ المدنية الغر دة على الإاسلام» وذا احامد مازال على موده ) عه 
لأعداء المدنية الإسلامية الطريق لحارية هذه المدنية » محتجين بأن التأخحر الذى 
عليه العالم الإسلاى إنما هو عرة تعالمه » والحامد هو سبب الفقر الذى ابتلى 
به السلمون ٠‏ لأنه جعل الإسلام دين آنحرة فقط . والحال أن الإسلام هو 
دين دنيا وآنحرة » وأن هذه مزية له على سائر الأديان . فلا حصر كسب 
الإنسان فيا بعود للحياة الى وراء هذه » كما هى ديانات أهل المند والصين » 
ولا زهد بى مال الدئا وملكها وجدها كتعالم الإنجيل ولا حصر سعیه ی 
أمور هذه العيشة الدنيوية كا هى مدنية أوربا الحاضرة . 

١‏ ا حامد هو الذى شمر الحرب على العلوم الطبيعية والرياضية والفلسفية 
و فلو تپا و صتا عاتا حجة آنا ى علوم الكمار فحر م الإسلام نمرات هذه 
العلوم » وأورث أبناءه الفقرالذى هم فيه وقص أجنحتمم » فإن العلوم الطبيعية 
هى العاو م الباحثة ى الأرض » والأرض لا تخرج أفلاذها إلا لن يبحت فماء 
فن كنا طول العمر لا تتکل إلا فما هو عائد لحر ة قالث لا الأرض : اذهبوا 
تواً إل الآخرة فليس لكم نصیب می . م ننا حصر کل جھوداتنا فی هذه 
اللوم والحاضرات الأخروية »> جعلنا أنفسنا مركز ضعيف بإزاء 
ساثر الأم الى توجهت إلى الأرض » وهولاء لم يزالوا بعملون فى الأرض › 
وحن نحط نى الأرض إلى أن صار الأمر کله ئى بده » وصاروا يقدرون أن 
بأفكونا"“ عن نفس ديننا فضلا عن أن بملكوا علينا دنيانا ,. . والمسلم 
الحامد لايدرى أنه مذا المشرب يسعى فى بوار ملته » وحطها عن درجة الأم 
الأخرى » ولاينتبه لشىء من الصائب الى جر ها علىقومه إعماهم العلوم الكو نية 
حى آصبحو | هذا الفقر الى هر فيه وصارو! عبالا علىأعدائيم الذين لاير قبون 


, لشكيب أرعلان‎ ٠ اذا تاعر السلموت ولاذا تقدم غير‎ )١( 
ایک اوی عن ریه مر ۶ قاب رآیه‎ (۲) 
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فم إلا ولاذمة » فهو إذا نظر إلى هذه الحالة عللها بالقضاء والقدر بادى* 
الرأى » وهذا شأن يع الكسالى فى الدنبا محيلون على الأقدار. اد» . 

وأقوى الأسباب نى هذا الحمود الذى أد ّى إلى فناء العام والصنائم كول 
العلو م الى تقوّى ملكة العقل . وتعين على نجاح الصنائع وجا الروة > قد 
بطلت حلة واحدة بعد القرن العاشر وأصبحت العلوم الطبيعية والرياضية 
والتارخية من علوم الكفر ؛ لا يدرسا إلا من هون عليه بزع المتعصبين أن 
بنحل من معتقدانه ومقدساته » وغدا ینظر الى من کان له للام حفیف بفرع 
من فروعها كأنه بعض الهو سين والقصاصن » بل القصاصون أرفع مقاماً 
من المؤر ين0 > ور عا اعتبر الحاذيبوالحشاشون والطالون والموؤدنون كر 
من المهندسن والمتطبيين وا مو رحن والفلکين وال غر افين > وجاء عصر 
امتجرئن على الفتيا بقولون بتحرع هه العلوم » وکانت تقر ى مدارس 
المسلمين منذ القرن الثالث إلى التاسم فى حاة العلوم الى ها مساس بالشرع . 

هذا إلى ما هنالك من انتشار الفوضى العقلية بين المسلمءن() « ولحت حاية 
الحهلة من ساستمفجاء قوم ظنوا فى أنفسمم ما لم يعتر ف به العلم في فوضعوا ما )م 
يعد ف الوسلام قبل باحتاله » غر آم وجدوا من تقس المعارف أنصارا › 
ومن البعد عن ينابيع الدين أعواناً »> فشردوا بالعقول عن مواطلبا > وتحكوا 
فى التضليل والتكفبر ؛ وغلوا فى ذلك حى قلدوا بعض من سبق من الم 
فى دعوى العداوة بن العم والدين » وقالوا لما تصف ألسنتيم الكذب هذا 
محال وها حرام ا 


الفلسفة عام الحاصة وإضعاف أمرها إضعاف للعقول المفكرة نى المت( 
« ولطا ا قال القائلون إن فليلا من الفلسفة يبعد عن الدين وإن كشر أ ملا بعبد 
( ( الال ٍ اميد ۰ (۲( هوس : ارديس من اتون ۰ پورس : سار ډه ٣رس‏ م 
( ۳ ) الكراكب الساثرة بأعيان الثة الماشرة النجم الغزى ( مخطوط ) . 
٤ J‏ ( الإسلام و الامر أنية شود بده , 
(ه) نظرات فى سير الأفكار والموادث فى العصور الدية لكورئى ( بالفرنسية) . 
(r-+)‏ 
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إلى حظر ته . وهذه الكلمة لا علو من وض »> فما إشارة إلى قدرة العقل 
الإنسانى وإلى ضعفه وعجزه» وطما نتائج أخرىغر التى يراد إلصاقها بها . إذ من 
البد ہی أن چول الناس لایکونون فلاسفة فهم ن الین ما اَن بت ذو قو ها 
قليلا وإما أن بيتعدوا عن الأخحذ عذاهها حلة . ولن سدت الذريعة دون 
كل فلسفة تنسرب إلى آراء الحمهور › فإنه ما لا مناص منه أن تأثر المعتقدات 
الدينية يضعف إذا كان الناس على استعداد لذلك » أوكانوا يدعون أن 
آفكارهم تحسن فهم الفلسفة أو يظهرون آن الأوهام لا ساطان ها على عقوم 
فيجادلون نى العتقدات والتكاليف » ويروت من الأفكار ما لا يتطبق على 
عقوم ولا رج عن حلدود الطبيعة . وف له الال لا لڪول دول سرأية 
الأفكار الفلسفية غر سيطرة الحجتمع فهو أفضل ضامن القضاء على ما لا يصح 
من الحقائتق . وهذا أفضل من اللجوء إلى الحا كات والتعذيب نى السجون 
والمطابق عا لا يقل ادل . 

کان الأدب العرى برتی ویتدی بعل الحکومات ¢ وعلى مقدأر أحذها 
يأيدى الشعراء والكتاب » فالشاعر المشور ف الدولة الأموية هو الذى خاض 
فى مسائل سياسية » ودعا إلى عصبية ٠‏ ومدح بعض القابمين بالأمر أو قدح 
فم » وفاخر بقومه وماته » والوافقون لالخلفاء يلقون منم أبداً معاضدة 
ورفدا » والشعراء أدوات دعارة للعظاء والز اء » وعلى هذا جرى الشعر فى 
دول بی العباس ولا یکاد ر بش ر قا إلا م ن لابس الکر اء » وتشرب من 
قلوب اسشلماء والأمراء ٤‏ په لترو ب من الشعر ¢ وآهمها ۴ نرم 
المديح واشجاء . و کان الشعر اء هند هد الراشدين بل من عهد صیا س الشر بعة 
يدعو ن إل قول الشعر عا مخدمون به الدعوة الديشة أولانم الدعوة السياسية : 
ومنذ عهد حسان وآغر اض الشعر ندور على ساحب الباطان إلى أن تأذن 
الله بانقر اض الدول العر ية 4 وتو اسر العرب ملوك من الأعاجم لا همون 
الكلام العرلى فضلا عن أن قروا لابلاغة وزناً . 


فالشعراء الذين اشنهروا مثلا فى عهد الرشد شبد وال ن هم الذين مدحوا 
هین البشتین وهدموا الدعوة العباسية » والشعراء الذين اشنروا ف عهد 
معاوبة وعيد الاك م الذين تطوعوا ی إبراد شامد الأمويين والمروانین ُ 
ونالوا من حصومهم ٠‏ والشعراء الذين اشتهروا فى دولة الأندلس الأموية 
مف الدول الحالفة هم الذين تعلقوا من خدمة ساطام بسبب ؛ وشعراء 
الفاطميين وشعراء سيف الدولة بل شعراء ملوك الطوائف عامة » هي الذين 
کانوا سبیلهم سبیل غبرهم ف الدفاع عن الحوزة وتبجيل صاحب الفوة 
وما راج الشعر إلا إلى جانب ساطان يفضل ى الحملة على صاحبه › 
و پستنشده و بعضده وز مده » ونحاذر من سلاطة لسان صاحبه . 

وهكذا كان من الثر ولكن على مقياس مصغر ؛ لأن النر لا يننافل 
کالشعر » ولا پسپل حفظه »› وان کانت أغراضه أوسع رقعة » واللعاسجة 
إليه نى التأليف والتصنيف ظاهرة حسوسة > ومع هذا اشتر الكتاب الذين 
حدموا الدول أكثر من آقرانهم الذين 'عزفت نفوسمم عن الحدمة » حاشا 
آفرادا من البرزين اشتهروا على بعد عن السياسيين » وما كانت شبرتم 
تستفيض هذه الاستفاضة أيضا لولا أنه كان نى رجال الدولة » بل من 
الحلفاء أنفسهم » من كانوا يعرفون أقدارهم > ویغدقون علم' !بات 
تاليف فى مدونها إلهم »> كلا وضعوا شيا . ويفضلون خحصوصاً على 
المرزين منهم أمثال البلاذرى والحاحظ والأصفهانى وابن قتيبةرواشالى . 


وبدأ الشعر ينحط منذ قل فى الولاة من بقدره قدره ويثيب عليه » وأخذ 
الثر فى القرن الرابع يتدلى بظهور أناس من الكتاب تعلقوا بالأسجاع »> ومن 
آشہر هم الصا وابن عباد وابن العميد واللتوارزى وأضرا ٣م‏ ممن أخحرجوا 
الكثابة عن طریقتبا المرسلة الى حصرت فى التأليش » وتشبث كتاب الدولة 
بالسجع ومنه الطبيعى وأكثره متكلف . فاعتور الامحطاط علوم الآداب 
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وما إلا ها اعتور علوم الدين » منذ انقطع ف القرن اللحامس ظهور كبار 
الشعرأء > وبقى ف الشعراء ذماء من قوة إلى حوالى القرن السابع » وتدهور 
بعد ذلك تدهوراً عظما » إلى أن جاءت القرون الأخبرة فأصبح هيكلا من 
العظم لادم فيه ولال . وكان ضعف الإنشاء على تلك الضبة » فأمست كتابة 
المئلفان ضعيفة معقدة لا رشاقة فما ولا سلاسة » إذا حرجت عن قوانىن 
السجم والر صيع تفقد حال الديباجة > وتندر العالى وينعدم الإيدا ٤‏ 
ویستغربت ف القر نن الثامن والتاسع ظهور مولفن مثل ابن حلدون وابنالحطیب 
ف المغرب والمقريزى والقلقشندى ف المشرق يكتبون العربية ذه الرشاقة 
وهذا الإبداع ‏ وما كان لم شی ء من لطف الأداء » لو لم يكونوا استقوا 
مادم من فحول الأقدمين ء ولم ينطووا على علم كثر ومعارف واسعة . 

أصبح الأدب ی عهده الأخر عبارة عن شعر مبتذل ركیاك » واستحال 
إلى آماديح لاغرض ما إلا الكذب على. المدوحن لتلقف هباتيم » أو غزل 
فح لايعدو غزل كل عصر معناه »> وهوساقط مبتذل . ولائر أساليب منقولة » 
وألفاظط مدخولة »> وحاعه جناسات واستعارات » أفسدث اللغة هذا البديح 
المريع . ولو أردت أن تنقل إلى لغة أخرى ما كتبه أ كر المسجعين لاقتضى 
لك على الأقل أن حذف نصف حله ومترادفاته المكررة . هذا إذا م يكن 
عى المراد أداوه تافهاً فى ذاته . ولا يطالعك شاعر بصورة من صور عصره 
إلا إذا كان ما أخذ فيه حظ وافر من التكلف والتعسف » خلافاً لا نرى 
مثلا ئی بعض شعراء عصرنا ممن إذا قرت شعرهم تتجلى لك منه روح العصر 
أو أكره . 

ولم أت أحد بعد القرن التاسع ف هذا الشرق العرنى بضرب من الأدب 
لد صاحبه ۽ وفع به على غابر الأيام » أو بتأليف طريف لا بستغى 
عنه هور الناس » ويعد ضياعه ثلمة فى بنبان الت ليف العربية . وإذا 


(۱) الذماء : بيه الروح . 


كتب لأحدهم الولوع بالأدب فیکون ذاث عن باعث نفس فقط زین به 
صاحبه بين اللا ويتجمل بطرائغه أمام الأقران والحيران »> وضاق الحبط 
على الشاعر والكاتب فأصبح ابن المن منعزلا عن البشريتوهم أن أف العالم تى 
ببلده » وابن الشام لا یعرف شیا يذ كر عن ابن بخداد » وابن أصفهان 
ونيسابور لايبلغه عن ابن مرقند وبلخ إلا أخبار متقطعة ش السنن الطويلة » 
بل ابن فسطاط مصر لایعرف من آخبار ریفها إلا ما لا بال له » واین فاس 
لا صلة له باين الحزائر » وابن القعروان لايكاد يعرف أمراً عن ابن برقة » 
إلا كا نعرف عن بلاد واق الواق . و صعب الارحال على الناس لفتور مهم 
فی کل شیء ء واکتی کل قوم ما وقع تحت أنظارم من الأفكار ٤‏ وكانت 
الحکومات من آم العواءل نى هذا التباعد والحهل . 


هذا ما کان من أُمر الشعر والنر» وتار هما ۴ الخحاهلية والإسلام لویل ¢ 
وتدنہما أيام الالعطاط إلى حد السخف والمراء أطول . بى أن نقول كلمة 
ئی اللحطابة » وکائت العرب نی جاهلی) لا تعدم کل قبيلة حصي أو خحطباءها 
ها لا تخلو من شاعرها أو شعرائما . ورقيت اللعطابة ف الإسلام بفضل الرسول 
وأععابه والحلفاء وقويت حن نجمت اللنصومة السياسية الحزبية بن المسلمين() 
والذی دون من کلام الحطباء وروى من حطلمم ٠‏ آية البلاغة على وجه الدهر. 
وجاءالإسلام و صاحبه أخطب أمته »وى أصحابه منمصاقع الحطباء كالراشدين 
ومن قاموا باستصفاء هذا اللاك ونشر الدين واللسان نى الأمصار › ما هو 
مفخرة من مفاخر الأم » وألى خلفاء الأموين ومعظمهم خطباء وممم من 
بعد ی ارقی طبقات الکتاب › وف قوادهم وعمالم نبغ الحطباء الأبيناء » 
والکتاب الذين لا یش هم غبار . وکذلاك خلفاء بی هاشم ورجاهم » وكذلك 
ياء بی على وكذلاك لحطباء الحوارج ونحطياء المعتر لة 


١ (‏ ) ی الأدب الاه لطه حسين . 
)۲ ( ايان و ارپین اسل . 
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ولم يبد الضعف إلا لا أخذوا يوسدون اللحلافة إلى الحهلة › فأنشاً هوّلاء 
ینیبون عہم ی خحطب الحم والواسم والجتمعات العامة » وبقدر ما كان يقل 
اشتر اك النبخاء النامن بأمور الدولة . كان خحطباء السياسة يلون بل يندرون › 
وعلى نسبة تدلى العلم والعمل كان خطباء الحوامع إلى التقليد بعيدين عن المسائل 
الى تشتد رغبات العاقلىن ئی حاھا أو ماع ما یقال فما ء لا یأتون ی الا کر 
إل بالساقط من الكلام . والضحيف من المعانى والأحكام > حى غدوا سبة 
على البيان » وعدم الانتفاع خطمم اللفقة > وأصبح معظم الناس يثجافون 


كان القصاص منذ الصدر الأول أشبه لخطياء نى اليوش والمساجد يوم 
الحفل » فضعفوا أيضاً وضعف بيانہم بضعف العلم وشلل الأدب وساد 
السياسة ٠‏ وقلا جاء قاص أو واعظ أو خطيب يوثر كلامه بعد أن انحل أمر 
العرب أو كاد » ودخل الأعاجم يكاثرو نهم وتجاذبو نهم حبلالسلطة » وبقدر 
ما كانت التفوس تز هد بالعلم 
يفسد بملابسة العرب لمن عداهم من الأم ء كانت اللحطابة تتراجع » والبلاغة 
قستحيل إلى فهاهة . وأخحذ حطباء السياسة وخطباء الدين يعمدون إلى إعداد 
خطہم » ولذ کانوا ضعافاً ی صیخ الكلام > جاءت خحطمم مثالا ظاهراً 
من الضعف والتقعر » م الحطوا بعد عصور إلى أكثر من ذلك » فأصبح 
اللحطيب يأخذ كلام غبره » ولا تحسن تلاوته أو التصرف فيه . وتولى خحطابة 
الحوامع “العامة ومن ى طبقتهم ٠‏ فغدا نصف خطمم ى الز هد علىغر طريقة 
السلف» والنصف الآخر دعاء مظونه لا خر مون منه كلمة » م هم یدعون 
بأدعية مردودة » ويتعلقون ببيان فضائل الشو ر والأيام والبلدان والأماكن 


والحوامع إلى آخر ما ير ددونه من البدع الى ينكرها الشرع » فلا هم يعرفون 


> والعجمة تدخل على اللخة وأبنائما »> واللسان 
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ما یراد مم ابعال ي الكدح ج للمعاش . و فتلت کل دعوة إا 1 | سا ۹ 
وفضل 6 وآضت ھر او ل الطب E‏ رة تلو کا لسن دا هلا قل 
. تھ جي الآبات والأحاد ت المأثورة وعلى وا ست ما اس 
الناس ۶ واد 4 و حلب اطباء ف واد لحر . 

وکان ن ا کر الده واعی ا هاا الحمر 8 أ a‏ أن ان م تولوا مر 
هله الأمة فى القرون الأخبرة أعاجم پا هُ ٩‏ بعر فوك غار شہوام 6 
ولا تمو لتعلم الناس ولا لا صلاح ح لر fr‏ ¢ بل عدون الحهل ضرا من 
ہم رو ست الإدارة والسياسة ُ وغاية ما بتطلبو نه من ٠‏ شوطلہاء الحوامع ف الأعياد 
والمواسم أن بشیدوا بل کر الدولة القابمة » ويلاعوا لحلفة الوقت ودولته 
الظالة بالنصر والمكن إلى يوم الدين ! 

نم کانت الحوامع نى الإسلام مدارس دانبة الفيض نى تعلم العامة 
واللحاصة » فأصبحت بالمستبدين من السلاطن بؤرة للقن الحمول 
لا ووی إلا الكسول ۰ وکانستٹ قصور ملوك والأمراء مانا بننافس فی 
الشعر | والعظاء من ٠‏ العلاء 4 فک فیکون من اجام وإنشاداتہم موم أ تفع ن 
تنقيف الطبقات الختارة » تسرى سربعاً إلى صفوف الماعةيتلقغو ا ويدار سوا 
فأصبحت مصمادر الشوات والدسائس والمظام > والكلام فہا لا عدو قانوناً 
معبناً » وفیه کشر من السخف والركاكة . وكانت دواوين الإنشاء ف العواصم 
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الإسلامية الكر یمن أعظم دور الدبف ر يج المنشئين والكاتبن » فآصبحت 
تتقيد با لقال الذى بريده صاحب السلطان > وکل من ای بستظهره أو ینقله 
پر مته ¿ وقد لا بنطبق على منطق معقول > ولا يوق ممقصود العصر . 


ولولا أن هبت على مصر معلمة الأقطار العربية › هبة مباركة تحو 
المعالى » فقام فما نى مفتتح هذا الةرن خحطباء ناء فى السبياسة المدنية والشرعية ؛ 
ونشأ ی و ادہہا اليج من الكتاب والشعراء أو المولفىن أناس أعادو! إل اللغة 
بعض رونقها » وآلبسوها حلة من حلل العلم الحديث مطرزآً بآيات فصيح 
القدم › فنسجت بعض الأقطار العربية الأخرى على منواله ء لما شمدنا هذا 
القرق المهسوس بين أدب هذا القرن وأدب القرون الستة الى سبقته . وأقل 
مقارنة بن ما تلتجه مصر اليو م مثلا ف جامعتها ومدارسا وأزهرها و صحافا 
وطباعتها » وما كانت تنتجه ئى القرن الماضي . تتجلى ما للناقد البصبر الدرجات 
العالية التى تصل إلا امه تعمل وتعلم بفضل كوماتپا وأفرادها » وأمة 
قضت علا جهالة سلاطينها ففنيت فم . حى تركوها كالسامة ترسف 
فى موخرة الشعوب » وباعدوا بين حاضرها وغابرها . 

والواقم أن مصر كانت ولاتزال العلية ى هذا المضار » ومشت عل 
آثارها الشام ثم تونس م بعض الأقطار العربية . فربط شعر اوها وكتاما 
ومو لفوها وخطباوؤها حدی مم بد هم »> وأصبحوا يعدون شيا بهن أرق 
آم الحضارة فى الآداب . والآداب أول ما يرت من المظاهر ف الأمة الأخحذة 
بالوض . وهذه دور العم ف معظم الأقطار العربية تذ كر العرب بأيامهم 
الغ الحجلة » وبلغاء أساتنتما يعيدون إلى لغتهم نضار ما أبام عزة الأمة » 
حى لو عاد رجل إلى الحباة من أهل القرن الماضى وشاهد هذه اللمضة الأدبية 
ما صدق أن الناس يبرزون ى الفضل هذا التريز » والله أعل ما سيكون منم 
بعد نصف قرن آنحر » وقد تشبع حب اللغة والقومية حى أضعف طبقات 
امحتمع » وغدا كل إنسان يشعر بضعفه ويسعى إلى قوته وکاله . 


الفرق الإسلامية : 


بدت الاختلافات فى الأصول ً فى آحر أيام الصحابة بقالة معبد الحهنى 
وغيلان الدمشتى ويونس الأسوارى » فى القول بالقدر »› وإنكار إضاافة 
انحر والشر إليه > ومذهمم القول بالقدر خبره وشره من العبد واختياره 
ی آفعاله » ون الإمامة تصلح فى غر قریش ٭› وکل ما کان قابا پالکتاب 
والسنة كان مستحقاً هما . ونسج على منوام واصل بن عطاء وکان تلمیذ 
الحسن البصرى › وتتلمذ له عمرو بن عبید . واعتزل واصل عنېم فسمی دو 
وأصحابه المعتزلة » وسمى من جادي بالحشويةء والحشوية عاز لة السفطائية 
عند المىكاء لآم وضعوا من العقل ما رفع الله من شآنه وكان بجلس 
خالفوا نى حلقة الحسن البصرى » فلا وجد ى كلامهم حشواً أى كلااً 
لا فائدة فيه قال : ردوا هولاء إلى حثى الحاقة أى جانا » ماهم الناس 
حشوية لذلك » وقيل إلهم ماسوبون إلى الحشو ممعلى العامة › والشيعة تطلق 
اسم العامة على أهل السنة . وقيل إن المعتز لة موا ذا الاسم لاعزالم أقوال 
الأمة » وقيل لقولم بأن صاحب الكبيرة اعتزل عن الكافرين والمئمنين » ذلك 
لام قالوا إن الفاستقى لا ممن ولا كافر مبزلة بين مبزلتين . 

قوى أمر المعتزلة وهم أبة العقل واليحث » وكان بعض الحلفاء يسمع 
لقالاتهم ومهم من کان یرید ہم الشر » ويسوموهي سوء العذاب » واو خا 
مذهہم من عقبة السياسة ولم يتشد دوا تى شروط الحلافة لانتشر فى الآفاق 


(۱) نظن أبا بكر الحوارزمى يقصد بالحشوية نى إحدى رسائله ماعة آهل السنة كا قال: 
و ثموة بالله من رعونة المحشوية » ومن اج الحرورية » وشلك الواففية وإرجاء اللفية > 
وتاالف آقوال الشافعية > ومكابرة البكرية » ونصب المالكية » وإجبار المهمية والنجارية › 
وگسل الراوندية »> وروايات الكيسانية »> وجحد المثائية »> وتشبيه أخنبلية »> وكذب الغلاة 
المطابية » ولو أنصف لقال ومن المبالغات الغار سيه و التعصبات الغالية . وقد أطاق بعض الفة هاء 
سم الحشوية عل يعض اعدثين لام ينقلون الغث والسمين و الأساءں : « التوابث » طائفة 
من الحشوية أحدثرا بدعاً غريبة فى الإسلام قرم الماحظ بالرافضة فى را له فم . 
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بول مر 2 : یغلهر أن مدهب الاعتزال أصلا ير جع إلى السباسة نشا 


عل مال ما نشا مکھے التشجي واللوار 2 إن استخلاف عل کان اللنطر 


على ادان جر مت منه الجارى ف تاريخ الإسلام . ومعلوم أن كثبرآ من المشار 
الم بالينات من اباب الرسول أبوا أن يعارفوا لعلى عا طلبه مہم » أو بايعوه» 
نیلانا ا كايا ببعلنون » وف مقدمتهم طاحة والز بر وم سعد بن أ و فاص 
و بك الله بن #ر و عمد بن مست انم وأسامة بن زيكد وصهیب و مسلمة بن وفش 


س 


وزید بن ابت . واکان من طللحة والز بر أن ن ثارا علا ع ى على » ومعظمهم 
لاوا سل اتهم » وتابع أهل المدينة هولاء الرجال عا ی طم وکذلاث 
الأحنت بن قيس ف البصرة ق ستة آلاف من بى کم ورأس الأزد 
صر ق بن شات امتتعو ا عن الدحول ف الفتة . وقد واردت ف اللصوص الى 
نشر إلى ذكر هولاء الناس كلمة اعتزال » ومعناها الاستنكاف والامتناع 
والابتعاد وهی اذيل اصح بعر عن السساسة اسلعاضرة گعیی اَن صاسحبه 
برا اسه ن الدخحول ف اة بين على وحصومه . وقول التو ی کتاب 
فرق الشيءة إن غريةاً من الصحابة عندما بويع لعلى قد اعتزل الدخحول مح 


الداحلان د الیعی | سعد بن أف وقاصس و عمك الله بن ۶ کر و مل بن مسلمة وأسامة 


) 1 ( ال و ر ا 4 فی کداب الدع وا لد یٹ لمو لف . J)‏ ۲( اة الاسلام المعز له 


العلوم والذاهب ف الإسلام ۹ه 


ابن زید فاعزل هولاء علا وأيوا أن بقاتلوه أو يشايعوه فدعوا « المعيزلة ) 
وم أجداد حميع المعزلة اللاحقن » فمذهب الاعتزال الدينى قد سه اعتزال 
وهناك طائفتان الحر ية والقدرية »> فأما الحبرية فإن الذى آداهم إل 
ما بعتقدونه هو نظرهم واعتبارم عواقب الأمور وخواتيمها . ذلك نم ا 
تين هم أن الأمور كلها الى تخرج إلى الكون والفساد والوجود والعدم فعلى 
ما ی مقدو الله وساب عامه لا یکول حلاف ذلا شىء » وز وا عند 
ذل وظنوا آم ا رقدر روك تا ی ی۶ من الأئعال ا ی تظهر عل يدم 4 
ولا بستطعون الامتناع عن شىء من ذلا ولا البرك 4 باحقىقة 4 سبو ها 
كلها إلى القضاء والقدر . وأما خصماوم وحالفوهم فکان نظره واعتبارهم 
فى هذه المسألة الأو أمر والنواهى والمدح والذم ا والوعيد المتوحهة على 
الإنسان العاقل المستطيم > ورأوا آنه حجوج | ر ح العلة فما » ولاس al‏ 
أن حت على أحد لا عند الله ولا عند الاس بالقضاء والقدر » وعلم الله السابق 


فی الکائنات » لأنه لا يدرى أحد ف مبدا أمره وأول أفعاله قضاء الله وقدره 


ل 


وعلمه السابق » وما تبن له ذلا بعد فراغه ما قد فعل أو ترك ما أمر الله به» 
وهذا انظر نظر أولئك واعتبارهم » قالوا فلا جرم أن المسألة قانمة شاهما 
واللحلاف باق » والحكومة لم تنفصل » بل كلا ازدادوا فما نظراً واعتباراً 
وعثاً وجدالا » ازدادوا خلافاً على حلاف إلى يوم القيامة « والله يفصل بيهم 
يوم القيامة فما كانوا فيه متلفون» . 

ونشأت الشيعة ى الحجاز ‏ » وكان بعض الصحابة من أنصار على بن ایی 
طالب » م شاع مذهبم فى العراق وخالفوا أهل السنة بالإمامة » وخالفوا 
المحتزلة القائلعن بوجوا على اللحلق عقلا » والأشاعرة القائلمن بوجو ا على 
الحلق شرعاً . وقال الإمامية مهم إن خلافة على“ منصوص عابما من الرسول › 


. ١ رسائل إخوان الصفا , ( ۲ ) خطط الام المؤلف ج‎ )١( 


1 الإسلام والخحضارة العر ية 


reta reagan rara tamer ayaa treatment 


ولا تكون فى غر أهل البيت وأن الرسول أوصى لعلى بالملافة يوم غدير 
م © ¢ وأنه معصوم وآ له عن الكبائر والصغاثر 4 وأنه وآله لا خطئون 
ولا بلسو ولا سوك ( وآن مدا الهدى أحد آعم مستو و عن الناس 
كاضر وإلياس إلى أن بوذن له ى الظهور . 

وخالف الشيعة الأشاعرة بإمكان الروية البصربة بوم القيامة على الله 
تعالى » وقالوا كالمعتزلة باستحالنا مطلقاً » وخالفوا فى مسائل طفيفة ليست 
جوهرية ومنها ما يقول به بعض االفرق الأحرى .٠‏ وم يقولون إن علاً 
برجم ۰ ول قتل على قال رك الله بن سا لو أتيتمونا بدماغه آلف مرة 
ما صد فنا مو نه ْ ولا عوت حی e‏ الأرض عدلا کا ماشت جوراً . 
« وفكرة الرجعة هذه أحذها ابن سبأً من الودية » وكان وديا قبل 
الإسلام ْ فعندهم أن الى لياس چ ى السماء وسيجود عمك الدين 
والتقانون ¢ وو حالات الفكرة ف النصرانية ضا ف عصورها الاو u‏ 
وتطورت عند الشيعة إلى الأنمة » وأن الإمام الحتنى سيعود فيملا الأرض 
عدلا » وما نيعت فكرة المهدى النتظار » . 
فرقهم . قال زيد بن على : الرافضة حرلى وحرب أ ف الدنيا والاخرة » 
مردت الرافضة علينا كما مردت الحوارج على على عليه السلام ء قالوا : 
والرافضة أول ما ترفضت جاءت إلى زيد بن على حين حرج فقالوا 
ترا من ای یکر ومر حی نکون عات فقا : بل اتو لاشا وأبراً 
من يرا منهما قالوا : فإذن نرفضاك فسميت الرافضة > وأما الزيدية فقالوا 
نتو لاما ونراً من يتبراً مما فخر جوا 2 ز ید فسموا اأز يدية . 

ورأى العتز لة فى الحلافة لم يتعد القول كشراً > ولكن رأى الشيعة فا 
جاوز إلى العمل » ووضع الغالون منم لتأبيد مذهہم أحاديث لا بصححها 
حهور الأمة » ومن ذلاث نج البلاغة الذى ألفه الشريف الرضى من كلام 


. اعتقادات الأمامية عامل , ( ۲ ) فجر الإسلام لأحد أمين‎ )١( 
. تاریخ دمشق لابن سا كر‎ )۲ ( 


العلو م و الاش ۶ الالام ب 


مر المومنن عل ین ای طالب کرم الل وهه وروی فيه نحطلا له وکام 
ستحیل أن بموله » و مته ما لا يصدر عن عرلى من أهل الصدر الأول لأن 
هره ألفاظاً ص مصطلحات القرن الثانى واالك ‏ . 


واضطر بعض علاء اللة أن يبحثوا ى الدين على طر تى فلسنى منطق )لن 
کشر ین من دخلوا نی الإسلام ى القرنن الأولن كانوا من النصارى والمود 
واللنوية ولا سما اعاب مانی › وکان م رکز مم القدم فى العراق » وكثر ممم 
على مذهب الديصانية والرقيولية وغبرهم من فرق اللنوية > تم فرق الدهرية 
وهم الفلاسفة والسمنية » والسمنية أصحابسسّمن عبدة أوثان » بقو لونبقدم 
ا 


الدهر و پتناسخ الارواح واك الارض وک سردا اید 


. وكان التاس على وجه 
الدهر “منيین وكلدانيین »> والکادانيون م الذين يسمون الصابشن والرانيين 
وبقايام محران والعراق » ويز مون أن بم بوذاسف ال حارج ى بلاد اهند» 
و بعضېم يقولون هرمس » فأما بوذاسف فقد کان ى يام طمهوروث الاك 


١(‏ ) يقول ابن تيية ى ماج النة : إن أ كر الحطب الى ينةايا صاب رح البلافة 
كذب على على“ » وعلى“ رضى اله عبه أحل وأعلى قدراً من أن یکلم بذاك الکلام > ولک ولاه 
و ضموا آکاذیں وظدوا آنا ماج ؤل ش‌ صلی ولا ش مج ¢ ومن قال إن کلام عل وره 
ص اشر فوق کلام الحلرق فقرل اطا وکلام النبی صلل الله عليه وسم فو ګلامه وکاا مھا علوق. 

وآیفا فال۔مافى الصحيحة اى توجد فى كلام عل موجودة فی کلام غار هھ ۽ لکن صاحب 
er‏ اللوغة وياله آلو | کر من کلام الاس فم لوه من کلام عل 6 ومنه ما عکی عن عل اڏه 
13 4 ¢ وميك مأ هوکم حق یایق په أن بتكام a‏ ¢ ولکن هو ف مس الأمرس كلام غر ه 8 
وهذا يوجد ي كعاب البيات والتبيين الجاسحظ وغره م الكت كلام مئقول هن فس عل ٤‏ 
و صا حي Er‏ البااغة عله عن على »> وهذا الحطب المةولة فى كتاب ج البلاغة لو كانت كلها 
عن على من كلاه لكانت موجودة قبل هذا المصنف منقولة عن عل بالأسانيدو بغر ها ٠‏ قإذاء ف 
من له حبر ة بامنقولات آن کشو ا بل آکثر ها لايرف قبل هذا علر أن هذا كذب وإلا فليبین 
التاقل ها نى أى كتاب ذكر ذلك » ومن الذى نقله عن على وا إسناده ء وإلا فالدعوى الحردة 
لامسد عا سد 4 ومن کان له ر 3 محرفة طر يةه آمل ادیٹ ومعرفة ار"ثار والمنقول بالاسانید 
وتبیین صدقها من كذها » علرأن هؤلاء الذين ينةلوث مثلهذا عن على من أبعد الناس عن النقولات 
والمیز بین صدتها وکذما . 

(۲( مقدمة کتاب الانعصار لنرج . 


۲< الإسلام والحضارة العربية 


وأنى بالكتابة الفارسية وسمى هولاء صابشن فى أيام المأمون » فأما الصابئء ن 
على الحقيقة ففرقة من النصارى »> وبقايا السمنية باهند والصين . والديصانبة 
منسوبون إل ابن ديصان وهم ثنوية ء والمرقيونية يلسبون إلى ار قرن هم 
الوية أبضاً » والمنانية هم الانوبة منسوبون إلى مال . وئ اله ن اثائی كان 
فى العراق ود وصابثة ونصارى ووس وسامرة . وبعض ١ن‏ دخلوا فى 
الإسلام مم لم يتخلوا عن شعورهم وعاطفمم فانسل مم ب الالام ١ا‏ ليس 
منه > وظاهره الإسلام وما هو به . 

وکان لکل مذهب من هذه ا مذاهب‌القدعة" كلام مدقق » وعقائد حررة 
مقررة على أصول فلسفية » استعد أرباما منذ فرون لار د على لحصومهم يراهن 
ودلائل » واعتادوا العدل ومقارعة الحصوم . وكانث الشعة عل امزاج 
الثنوية بالإسلام حاصة » إذ كان فى أفكارها الرئيسة من الموافقة مع مذهب 
اللنوية ما لاعننى . مثال ذاك قو ا فى أبتبا وتجسيمها الذى هو أقرب شىء 
إلى جسم الثنوية . وقد ثبت عن كثر من رجاما نهم جمعوا بين الرفض 
والزندقة » والزندقة هى مذهب الشنوية . وال نادقة والمعطلة والمهملة واللاحدة 
والدهرية والمزدكية شىء واحد . قال فم صاحب البدء والتاريخ : وما قط 
انشروا ى أمة من الأم > ولا آقروا فى وقت من الأوقات انتشارهم فى هذه 
الأمة اإعطا ہم الأفرار بالديانة ظاهراً » وحمن الشريعة E‏ 

هولاء الباطية الباطلية الذين خلعوا عن الأديان . وقال المعرى : | 
الین لا اع ملك مازج الحرب مام غرم من الطوائت وا 
کلام الأطباء وأصحاب افيئة وأهل المإطقى فالت مہم طائفة کشرة ٤‏ ولم 
يرل الإلحاد فى بى آدم على مر الدهور » ولا ملة إلا وها قوم ملحدون » 
برون أصحاب شرعهم أنم موالفون › وهم فها نظن مغالفون . 

وقام مذهب اللحوارج منذ القرن الأول يكفرون عاياً وعيان والحکن 
وأصحاب الحمل» وکل من رضی بتحكم ال حكن فى وقعة صفين » والإكفار 
(١‏ مقدمة كتا الاتتصار لنييرج . (۲) خر جوا مما , 

( ۴ ) رسال الغدران للمعرى . 


العلوم والذاهب ى الإسلام ۳ 


بارتكاب الذنوب ووجوب الحروج على الإمام الحائر ء جام خصومهم 
باللعوارج لأنهم حر جوا“ علىالإمام احق الذى اتفقت الماعة عليه » ويسمى 
خارجياً كل من حرج نى أيام الصحابة على الأنمة الراشدين » أو كان بعدها 
على التابععن بإحسان والأنمة نى كل زمان . وسوا سيم بالشراة لولم 
إنا شرينا أنفسنا فى طاعة الله » أى بعناها بابحنة حن فارقنا الأنمة الحائرة > 
وقاتلهم على" تم من بعده من‌الأمويين وغبر هي » وهم بحالغون من حيث المأهب 
أهل السنة ئى مسائلطفيفة . وقد افر قوا كالشيعة والعازلة فرقاً كشرة ذكرتث 
ى كتب الملل والنحل . وكانوا الغابة ى الصلابة فى الدين والشجاعة والصدق › 
ومذهمم لم يتأثر بموثرات حارجية » وكانت بقايا اللحوارج الأباضية ببلاد 
حضرموت إلى القرف الرابعءوالإباضية هم أصععاب عبد الله بن أباضالذى 
حرج ف آیام مروان بن محمد . 

وأم الفرق الى حرجث على الحماعة وأضرت بالإسلام فرق الباطنية › 
ادعوا أن لکل ظاهرباطاً ولكل تتزيلتأوبلا . وقد وضع أساس مهم أناس 
من أبناء اموس دلوا ئى الإسلام > وتأولوا آيات القرآن وسن الرسول 
على ما يوافقهم . استتروا لنشر مذهمم وراء دعوى الحلافة لال على . ومن 
الباطنية الإسماعيلية القائلون بانتقال الإمامة بعد جعفر الصادق إلى ابه الأكر 
إسماعیل » انتقلت لبه بعد بيه دون أخيه موسى الكاظم » وهم يرون آن 
الأرواح مسجونة نى هذه الأجسام المكلفة بطاعة الإمام الطهرء والعقل عندم 
هو حقيقة معبودم . والإسماعيلية طبقات كالماسونية » والذين يرخص فم 
بالاطلاع على أسرار الدين تمع طبقات . ومن فرق الباطنية النصار ية أتباع 
نصبر غلام‌علی بن آی طالب ٬‏ يدعون ألوهية على مغالاة فيه » ويز عون أن مسكنه 
السحاب » ويدعى بعض منتحلى هذا المذهب أن لس مم ديانة حاصة أو مذهحب 
حاص بل انم مسلمون شيعيون جعفريون لافرق بينم وبين ساثر المحعفرية 
ولیس بيهم قيود دينية أو اجتبادات علمية مم الإمامية إلا ما أوجبته السياسة 


. مروج الأهب المسءودى‎ )۲( ٠, اللل والتسل الشرستاق‎ ) ١ 
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والبيئة » ويعتقدون كسائر مذاهب الشيعة أن الأنة الاثى عشر معصومول 
من الحطاً . 

قال ابن المحوزی ى انط ©١‏ : و لا جاء النى وقهر الأملاك وقمع الإلحاد 
فأعملوا رأمم وقالوا ثبت عندنا أن حيع الانبياء كبوا ور قو على آمهم ء 
وأعظم الكل علينا بلية محمد » فإنه ثيغ رن العرب العظام وحدعهم بناموسه » 
فنصروه وېذلوا له أموالم وأنفسمم » وأخذوا مالكنا وقد طالت مدتمم ؛ 
والآن ققد تشاغل أتباعه ٤‏ ومہم مقبل على کسب الأموال » ومهم على 
تشبيد البنيان »> ومهم على الملاهى » ومنم يتلاعنون ویکفر بعضہم بعضاً › 
فقد ضعفت أبصار هم > ونعن نطمع فى إبطال ديهم » إلا آنا لایمکننا حار بم 
لكر نهم » فليس الطريق إلا إنشاء دعوة والاتاء إلى فرقة مهم » وليس فيم 
أضعف عقولا من الرافضة » فندحل علمم بذكر ظام سلفهم الأشراف 
من آل نبہم » ودفعهم عن حقهم وقتلهم »> وما جری عام من الذل » 
لنستعان ېولاء على إيطال ديم ْ فتناصروا وتکاتبوا وتوافقوا وانسبوا 
إلى إسماعيل بن جعفر بن عمد الصادق » وأخذوا بعض آرائہم من الخوس 
وبعضما من الفلاسفة ومخرقوا على أتباعهم » وقصده الحد المطلق » ويسمون 
الإساعيابة والباطنية والقرامطة والح رمية والبابكية والحمرة والشيعة والتعليمية 
وأكثر مذهمم يوافق الثانوية » والفلاسفة ى الباطن » والروافض نى الظاهر. 
وقد نبغ ملم قوم أظهروا إمامة محمد بن الحنفية » وقالوا إن روح عمد 
انتقلت إليه 4 م انتقلت منه ی أي مسل صاحب الدعوة < إ۵ المهدى 
ثم لل رجل یعرف بابن القصری » ثم خدت نارهم » ثم نبغ ف آيام الأمون 
لم رجل بيتهم ٠‏ فاحنال فلم تنفع حيلته ٠‏ ثم تناصروا فى أيام المحتصم وكانبوا 


(۱) نشر هذا دی سوموجی ى عيلة الدروس الشر قية الإيطالية Rivlsia degli studi Oriental‏ 
(۲ ) الحرقة : الكذب والاحتلاق , (۴) بيت العدو" : هجم عليه ليلا . 
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الأفشن وهو رئيس الأعاج فال إلبم واجتمعوا على بابك » م زاد حعهم 
على ثلاائة آلف فقتل للعتصم مهم ستن لفاً » و قتلالأفشن أیضاً م ركدت 
دول » م یغ مهم حاعءة قصدوا إيطال الإسلام ورد الدولة الفارسية > 
وأحذوا عتالون ى تضعيف قاوب المؤمدن » وأظهروا مذهب الإمامية 
وبعضم مذهب الفلاسفة »> وجعلوا لم رئیا کان مشعبذا مخرةا » ادعی 
أن الأرض تطوى له » وكان يبعت خواص أععابه إلى الأطراف ومعهم 
٠طیور‏ ويأمرم أن يكتيوا إليه الأخبار عن الأباعد م بحدث الناس بذلك » . 

« ونیغ رجل ٤‏ متنمس‌بالز هد من سجستان يقال له آبوعبد الله بن‌الکرام» 
قلیل العلم قد و قمشم نکل مذهب ضغتا و آثرته ی کتاب » ورو جه على أغتام) 
غزلة وغور وسواد بلاد خحراسان فانتتام تاموسه؟ » وصار بعك ذلك مذهيا 
قد نصره عمود بن سبکتکن الساطان وجر البلاء على أععاب الحديث والشيعة 
من جهنم » وهو أقرب مذهب إلى ملحب الحوارج وم جسمة » . 


)١(‏ الملل والحل للشہر سان . ( ۲ ) قش الاش عه من هنا وهناك والضفث 
قبضة شيش حلط فا الرطب باليابس والقغث من الحر والأمر ما كان نطلا لا حقيقة له 
وجه أضعاث . وأضغفاث أحلام » أحلام مخططة لا يصح تأويايا لاختلاطها , 

(۳) الأغم والغتمى ؛ من لا بسح تی کلانه یتال : وجل آعم وتوم غم وافتام 
.وامرآة اء » وغور جبال وولاية بين هراة وغزئة . 

(t )‏ اناوس : التانون والاشر يمة (٥)‏ زعم عبد القادر انرخدادی التو سنه E۹‏ 
نى الكتاب الذى أععاء ( الغرق بين الفرق ) وبيان الغرقة التاجية ميم »> وبى كتابه على حديث 
بآئور أن الأمة الإملامية تفترق عل ثلاث و سبعین فرقة - آنه ل يكن .محمد اله فى الحوارج 
ولا فى الروافض ولا ی المهمية ولا فى القدرية ولا فى الحسمة ولا فی سار أهإ ل الأهواء 
الغالة إمام فى الفقه ولا إمام ى رراية المحديث ولا إبام فى الاغة والدحو » ولا مووق به ی نقل 
المغازى وار واكاديخ ولاإمام فى الوعظ والذ كير ء ولا إمام فى التأو يل وا تسر ٠‏ 
وإلما كان نة هذه العبوم على الاصوص والعموم من أهل السنة والاعة . هذا ما قاله وفيه من 
المبالغة ما لا خن عله على اتد بصير »> ولمله تناسى رجالا ء اء انوا ف ارادج رااشیہة 
والعتزلة وغيرم م يخ فى اللي والأدب كتير أمعالم تى هذه الأنة ٠‏ وما برج بعد بعض ار پاب 
المذاهب يدلون فی لیم کل من امتازوا بعلم > وتیتٹ م ااعبشرية والئبوعغ > وقد وآم ۲ 
العهد الأير لأحد فتهاء الشيعة أن آلف كتاباً ى الشيعة وفنون الإسلام نسب الشيع فيه إلى 
کشر من علاء الصدر الأول وقد قلا نی نقده : ۾ فان كان كل من حب علياً كرم اف وجه 
يمد فى نظر الؤلف شيعا فإن حهور اللمين شيعة إلا قليلا » . 


(=o) 
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وهن الفرق الباطنية ا لمذهب الدرزى يقول إن روح آدم انتقلت إلى على, 
این آی طالب » ومنه إلى سلاف الحا بأمر الله ملك الفاطمين » متقمصة. 
من واحد ال آلحر » والدین الق توحید الحاكم » ويفر ض عندهم صدق. 
اللسان بدل الصرم » وحفظ الإخوان بدل الصلاة ويقرأون القرآن ويولونه 
ويذهبون إلى قدم العام تبعاً لبعض الفلاسفة » وبقواون بالتناسخ معبرين عنه 
بالنقمص » وأن الموية الإهية تننقل من قالب وتحل ف قالب آخر ى كل عصر 
فتتجلی فی كل زمن بصورة وتجلت أخرآً ى الحاکم . 

ونشأت أرضاً فرق غريبة يصعب بعد التتبع الشديد معرفة العصر الذى 
وجدت فيه » وإن زعم الزاعم انقراضها يعسر عليه إثبات زمن انقراضا › 
كنا تصعب معرفة ترحمة رجل من حذاقها » والذين كتبوا فى هذا الثأن منم 
الناقل غير الناقد ٤‏ وم المموه لغابة الموى عليه »> ومنهم من لم تنشر كتبه . 
قاله شیخنا الحزاثری. وى كتاب مقالات الإسلامين لأهى الحسن الأشعرى 
واللل والنحل للشمرستانى واللل والنحل لابن حزم والفرق بين الفرق 
البغدادى وص هذه الفرق وتنوعها » ودعوى كل فرقة أنها ذاهبة بالحق, 
اليقن . وأا الاجية وحدها يوم الدين . 

والأصل ف حيع هذه الفرق وما تشعب عا دعوى « الحلافة » أو مسائل 
دينية غير جوهرية استخدمها الدعاة لأجل اللحلافة والماك . فالحلافة هى. 
أساس البلاء جرت على الأمة ما جرت » وهللك نى سبيل تحقيقها لفريق 
دون فريق الأخحضر واليابس » وغدا « لكل فرقة مقالة على حياما » وكتب 
صنفوها ودولة عاونهم > وصولة طاوعتهم » وأهل السنة وال ماعة يطلقون 
على أ کر هذه الفرق اس المبتدعة ؛ والبدعة عندهم على ضريين 7 بدعة صغرى 
کغلو القشبع أو كالنشرع بلا غاو ولا تحرف » » فهذا کشر فى التابعن وأتباعهم 
مع الدين والووع والصدق ء مم بدعة كبرىكاارفض الكاءل والغاو فيه 
والحط عل أ بكر وعر والدعاء إلى ذلك » فالشيعى الغالى ف زمن السلف 


. الملل والتحل للشهر سدانى . ( ۲ ) لسان المران لابن حجر‎ )١( 
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وعرفهم هومن تكلم قى عيان والزبر وطلحة وطاثفة ممن حارب علياً 
وتعرض لسم « والغالى هو الذى كفر هولاء السادة وترأً من الشيخن أيضاً . 

وهناك فرق الملاحدة من‌المتفلسفة ظهروا ها ذ كرابن تيمية ىكل ٣‏ زمان 
ومكان ضعف فيه نور الإسلام . وكان من أسباب ظهورهم نم ظنوا أن 
دين الإسلام ليس إلا ما يقوله أولفك البتدعون » ورأوا ذلك فاسدا فى 
العقل » فكان غلاتهم طاعنن ى دين الإسلام باليد واللسان » كانليرمية أتباع 
بابك اللعرمى . وقرامطة البحرين أتباع أل سعيد ال جنا وغبرم > وأما 
مقتصدتېم وعقلاؤهم فرأوا آن ما جاء به محمد صل الله عليه وسلم فيه من 
المسر والصلاح ما لا بمكن القدح فيه » بل اعترف حذافهم مما قاله ابن سينا 
وغره من أنه م يقرع العالم ناموس أفضل من ناموس محمد » وكان هذا 
موجب عقلهم وفلسقتېم | ھ . 

يقول المقدسى ٠"‏ : إن التعصب قد ثوره الحهال المسر فون من القصاص 
وغر م > وأما الأمة فهى على النقيض من ذلك . قال هذا فى القرن الرابع 
وما زال الأمر على ذلك ى آكثر العصور إلى يومنا . ولذلك کان واجب 
العقلاء من أهل المذاهب الإسلامية كافة »> وكلها فى جوهرها مسلمة › أن 
تسدل الیوم دون حوادث الماضی حجاباً كيف » وتسعی قلا وقالبً لن پتنامى 
المسلمون ما شعب وحدتم فی الدهر الغابر > فالحلاف مهما کان وکانئت 
الدواعى إليه قد انقضى عصره . وإن أهل پيٽ واحد یرون الحطر پنېددمم 
من کل مکان لأحریاء بان يتناسوا ما بيهم من اختلافات طفيغة »> ويوا 
يداً واحدة للقضاء على من يريد السوء هم »ويفعر ص ما شجر بيهم ليستغلهم 
ولجعلهم مطية لمطامعه وأغراضه . 

وبعد فقد تبعن من عدة إحصاءات قام ما بعض الغربيين ى أدوار حتلفة 
آن الخااغىن من المسلمن لعقائد أهل السنة والماعة لا يتجاوزون العشرين 


. ماج السنة لابن تيمية . (۲ ) أحسن التقاسبم المتدسى‎ )١( 
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ليو نا ى البلادالإسلاميةوالباقون من أهل‌المذاهب الأربعة المتعارفة . والغالي( 
على المغرب الأقصى اليوم المدذهب الالكى وهو الغااب أيضاً على الخزائر 
وتونس وطرابلس لا تکاد شد فا من مقلدى غره إلا النفية يله > وم 
من بقایا الأسر التركية وأكثر م فی تونس > وهنم أفراد بیت الإمارة ا . 
ومذا تاز حاضرتما بلاقضاء الحنى مشاركا للقضاء المالكى وأما سائر آعاها 
فقضاتها مالكية . ويغلب ى مصر الشافعي وال مالكى » الأول ف الريف والثانى 
ى الصعيد والسودان > ويكثر الحنبى ودي مذهب الدولة والتبع فى الفتوى 
رالقضاء > والخنبلی قلیل بل نادر. ویخلب الحننی ى بلاد الشام وياد يشمل 
لصف أهل السنة ما » وااربع شافعية والربع حنابلة . ويغلب الشافعى على 
فلسطین وليه الى »> فالتى فالالكى »> ويغلب الحنى على العراق ويليه 
الشافعى ويه مالكية وحنابلة »> والغالب على الأتراك والألبان وسكان بلاد 
البلقان الحنى » وعلى بلاد الأ كراد الشافغى وهو الغالب على بلاد إرمينية لأن 
مسلمما من اصل ترکھمانی أ وکردی . والسنیون من ھل فارس أغامم شافعية 
وقليل مهم حنفبة . والغالب على بلاد الأفغان الحننى ويقل الشافعى والحتبلى › 
وعلى تركستان الغربية الى فبا مخارى وخيوه الحنى . وأما تركستان الشرقية 
المسماة أيضاً بالصينة > فکان الغالب علما الشافعى ثم تغلب الحنى بمسعى 
العلاء الواردين علما من بحارى . والغالب على يلاد القوقاز » وما والاها الحنی 
وفهم الشافعية . والغالب فى اند الحنى » ويقدر أتباعه بنحو ٤۸‏ ألفألف > 
وأتباع الشافعى بنحو لف ألف ويکر ا آهل الحديث والآثار .. ومسلمو 
"جزيرة سرنديب ( سيلان ) وجراثر الفليبين والحاوة وما جاورها م الحرائر 
شافعية » وكذلك مسلمو سيام » ولكن بها حنفية بقلة » نقله التازحون إلا 
عن امنود . ومسلمو المند الصينية شافعية وكذلك مسلمو استر اليا . وى الر ازيل 
من أمريكا نحو ۲١‏ ألف مسلم حنفية > وف البلاد الأمريكية الأحرى مسلمون 
محتلفو المذاهب » وتيلغ عدة الحميع نحو ٠١١‏ ألا . والغالب على أهل 


)1 ( د ولت المداضس ٠ار‏ بعة 5 يمور . 


الحجاز الشافعى والحنبلى » وفيه حنفية ومالكية فى المدن ؛ وأهل نجد حنابلة 
وأهل عسبر شافعية ؛ والسنيون ف المن وعدن وحضرموت شافعية أيضاً > 
وقد يوجد ى نواحى عدن حنفية » والغالب على عمان مذهب الأباضية ولكنها 
لا تخلو من حنابلة وشافعية . ويغلب على قطر والبحرين الالكى وفيا حنابلة 
من الواودين علما من نجد » والغالب على أهل السنة ى الأحساء الحنبلى 
والمالكى » والغالب على الكويت المالكى » اهي كلام تيمور . 

وقال غولد صر فى معلمة الإسلام : إن المذهب الحتى اتشر ش معطم 
بلاد الأسلام كتركيا وآسيا الوسطى وامند » والشافعی ق مصر وجنولى بلاد 
العرب وجاوة وإفريقية الشرقية وسورية »> والمالكى فى المغرب وأحيانا فى 
صعيد مصر وإفريقية الغربية الألانية والإنجلزية > والحتلى الذى كان إلى 
القرن الثامن ( الرايعم عشر ) شائعاً جداً ی العراق ومصر والشام وفاسطن 
قد اقتصر اليوم من بلاد العرب على مج , 
الاضطهاد بى سبيل المذاهب والأفكار“ : 

منذ ظهر الإسلام كان من مخالف الحمهور ف المعتقدات والاراء حمل 
إلى الولاة فإما أن يستتيبوه أو يعاقبوه » وما فى المهيمنون على الشريعة 
يشرو ما شعواء على کل من جاھر بفکرة دعا إلہا أو لم يدع » ویکى فى 
بلاثه حروجه عن الألوف والعرف › وکانت آم مسائل القرن الأول مسألة 
القذرية اهتزت ها اللحلافة واهتز هما الناس وما هى بالأمر المهم إذا قيست 
بالمظالم والمنكرات الى حدثت . وبعضما ما يشغل مات من العاملىن فى 
إصلاحه . ورأوا من أهمهم مسائل القدر فقط انفراج ما بن الشرع ومنتحليه 
فا أنکروا ولا انتقدوا . وذهبوا يناوئون سرا وجھراً کل باحث‌خالف مم 
فکرآً» حصوصاً إذا شعروا أن صاحب الأمر مواطی فم على ما بذهبون 
إليه » أو آنه يريد أن بلس احالف له ثوب الدين ليتق منه من أجل السياسة 


)١(‏ سامر. الولف بهذا الفصل فى كلية الآداب من فروع الامعة المصرية بالقاهرة 
مساء يوم ۰ شمان ۱۳۵۲ ( ۱۷ دیسر ۱۹۳۴۳ ) . ۰ 
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ولذا کان بعضېم يغلون فى الغالب والناقب فأفسدوا وما قدروا مدى 
إفسادم ۔ 

وما خلا عصر من جامدین کان م السلطان الأ كر على العقل فعبلوا 
+ وبأهله . وهولاء هم الذين خاطمم الغزالى ف القرن انامس بقوله : 
« وأنى تتجلى أسرار الملكوت لقوم إلمهم هواهم » ومعودم سلاطینہم › 
وقبلہم درامهم ودنانر م > وشریعہم رعونہم وإرادہم جاههم 
وشہواتہم وعباد ہم خدممم أغنیاء هم »وذ کر هھ وساو سهم » وکز هم سواسېم » 
وفکرهم استنباط الحيل ما تقتضيه حشمنهم » . 

ولو جئنا نعدد من قضوا شمداء فكرم لطال بنا الأمر » لأن لكل بلد 
سهم غر واحد أوذوا و وعذبوا وأهلكوا » وما كانت الساطة التنفيية على 
ما يظهر تتزل على إرادة السلطة القضائية ف معى البطهاد الأفكار » إلا إذا 
كان السلطان مأرب من ذلك » اول أن 'يسد الذريعة) فى وجه من يرجى 
أن يستخدم السياسة مارب » فيتخذ المللف من الدين حجة . 

أول زندقة عرفت فى زمن الحليفة الرابع زندقة أناس غاوا فيه فأهوه 
فاحرقهم بالنار » وقتل هشام بن عبد املك غيلان بن مروان من‌القائلن بالقدر » 
فيل انه نال کشر ا من بى آمية > وكان من مذهيه أن الحلافة تصلح ى غير 
قريش إذا استوف الحلبفة الشروط المطلوبة » وهو رأس المعتزلة ومن نوابغ 
العلاء الدين حار بوا الظلم والتظالم . وضرب الحجاج عبد الرحمن بن أ ليلى 
القيه الراوى من التابعن أربماثة سوط تم قتله » والسبب فى ذلك الياسة . 
وضرب خبيب بن عبد الله بن الزبر مائة سوط وكان لى العلاء وقرأ الكتب 
وكان من النساك » ویذکرون آنه کان تعلم علا کثراً لايعرفون وجهه 
ولا مهب فيه ءيشب ما بدعى الاس من علالنجوم » فأمر الوليد بن عبد املك 


, فيصل التفرقة الغزالى . (۲) الرعونة + الحمى‎ )١( 
. الذريعة الوسيلة . (4) ذك المتزلة لمرتفى‎ ) ۳ ( 
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فضرب بالسوط وېرد له ماء نی جرة م صب عليه فى غداة باردة فكز ٠‏ فات 
مها . وضرب أبو مرو بن العلاء خمائة سوط » وضرب مالك بن أنس 
«سبعن سوطاً لأجل فتوى لم توافق غرض الساطان » سعى به إلى جعفر بن 
سلمان عم أى جعفر المنصور وقالوا إنه لا برى أعان پیعتکم هذه بشیء 
واتهم عبد الصمد بن عبد الأعلىمؤدب الوليد بن يز يدبن عبد الك بالز ندقة . 
وقتل عروئی آخر ملك نی أمية) جهم بن صفوان ما ظهرت دعوته بترم › 
لا لان له رآباً فی الدین بل لأنه قام مم الحارث بن سربح ف خراسان مجاذب 
الأموين حبل السلطة » وقتل الوليد أبا بهس الميصم بن جابر صاحب البمسية 
وأمر أن تطح یداه ورجلاه أولا . 
واتمم المهدى العباسى شريكا القاضى بالز ندقة لأنه كان يكره العباسين » 
وقتل المهدى صالح بن عبد القدوس على الشمة< مما ياه بالزندقة مع أنه 
ما وافاه أعجب بغزارة علمه وأدبه وحكمته »> وقتل المهدى بشار بن برد 
بدعوی الإلداد » وروی قوم أن کتہ فتشت فلے بصب فما ٹی ء ما کان 
یری به وأصیب له کتاب فيه إنی آردت هجاء آل سلهان بن على ( بن عبد الله 
"ابن العباس ) فد كرت قرابهم من رسول الله فأمس کت عام إلا أنى قلت : 
دینار آل سلپان ودریم ‏ کبابلین حا بالمفاریت 
لا یرجیان ولا یرجی نوانمما ہکا عت ماروت وماروت 
وجد هذا اللماليفة فى سنة ۱۹۷ نى طلب اأزنادقة والبحث عنم ئی الآفاق 
وتوفر على تقصيب<“ الفلاسفة وتقطیع کتمم والإمغان قى قتال الملحدين )ا 
انتشر من کتب مانی ٩‏ وابن دیصان ومرقیون مما نقله ابن افع وغره وترجمت 
من الفارسية والفهلوية إلى العربية > وما صنفه نى ذاك الوقت ابن أى العوجاء 
وحاد عجر د وحى بن زياد ومطيع ابن إياس تأبيدآ لمذهب الانية والديصانية 
() کز الرجل فھو مکزوز أصابه الكزاز وهو يبس وائقباض من البرد . 
(۲ ) اللل والنحل الشہر ستافى . (۳) تاريخ بغداد الخطيب ء 


. تقصیب ؛ تقطع‎ )٥( . الكامل لمرد‎ ) ٤( 
. لج الذهب المسمودى‎ (J 
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والمرقيونية › فكار بذلك اازنادقة وظهرت آراوأهم فى الناس . وأنشی* 
لازنادقة ديوان حاص دعوا القاّم عليه صاحب ديوان الزنادقة »> وجعل م 
حبس يدعو نه‌حبس الز نادقة . وکانٍالمهدی ٩‏ قد قال للهادی يوماً وقد قدم إليه 
زنديق فقتله وأمر بصلبه : يابى إذا صار الأمر إليلك فتجرد حذه العصابة . 
یی ااب مانی فنا تدعو الناس إلى اهر حسن كاجتناب الفواحشوالزهد 
تى الدنيا والعمل للآحرة »> م نر جھا من هذا إلى حرم اللحوم ومس الماء 
الطهور وتوك قتل هوام حرجا ٌ خر جها ا عبادة اثئین ادها النور 
والاحرة الظاہة 4 م یج رعد هرلا نکاح الأخحوات والبنات والاغتسال بالول 
وسرقة الأطفال من الطرق لتنقذهم من ضلال الظلمة إلى هداية النور . وكان 
عبد الكربم بن أنى العوجاء بالبصرة يفسد الأحداث فقال له مرو بن عبيد 
قد بلغی أنلك امخلوا بأحداث م أحداتا وتد حلم ف دينك : فان حرجت ەن 
مصر نا وإلا قمت فيك مقاماً أحاف منه على نفساك » فاحق بالكوفة فدل عليه 
مك بن سلمان فمتله و صايه سپا . 


قال المسعودى : وكان المهدى أول من أمر الدلرین من آهل الث هن 
المتكلمن بتصنيف الكتب على الماحدين من ذكرنا من الاحدين وغبرهم 
فأقاموا البراهين على المعاندين » وأزااوا شيه اللحدين » فأوضحوا الحن. 
للشاكين . أما الرشيد فنع من الحدل نى الدين وحبس أهل عا م اكلام 
خر جم . وأما ابنه المأمون فأطلتق لاحرية العنات فتمتع علاء لکلاب والفلاسفة. 
وغیر م فى أيامه بأحمل حسنات الحرية المطلقة . 

ولقد كاد المعتزلة المحدثين فى عصر الأمون والعتصم > لأن المترلة: 
یتشددون فی قبول الحدیث ولا بعملون به إلا بعد جهد › فلما تراجع أەر. 
الععزلة وقوى الحدثون كال هولاء لحصومهم الصاع صاعن . واتيم أجل 


سس 


(۹) تار بخ الطبرى . 
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ابن نى داود من عظاء العباسيين حيد بن سعيد من وجوه المعازلة بالز ندقة. 
وأحضر المعتص أحد بنحنبل وامتحنه بالقرآن فلم جب إلى القول حلقه فجلده 
حى غاب عقله ونقطع جاده وقد وحلس » وقتل الواثق »۲۳٠(‏ ف الحنة على 
القرآن أحد بن نصر من علاء عصره و صله وکتب ف أذنه رقعة : و هذا 
رأس الكافر المشرك الضال وهو أحمد بن نصر بن مالك ممن قتله الله على يدى 
عبد الله هارون الإمام الواثتق بالته أمبر المومنين بعد أن أقام عليه الحجة ثى خحلق. 
القرآن ونفى التشبيه »> وعرض عليه التوبة ومكنه من الرجوع إلى الحق > 
فا إلا العاندة والتصريح »> والحمد لله الذى عجل به إلى اره وآلم عمابه ء 
وأن أمير الممنين سأله عن ذلك فأقر بالنشبيه › وتکام بالكەر › فاستحل 
بذلك أەمر المؤمنىن دمه ولعنه » وقيل إن ابن نصر قال لاوائتق أثناء المناقشة 
فی خلت القرآن ( مه يا صبى) » وأمر أن بتبع من وسم بصحبة أحد ين نصر 
ممن ذکر آنه کان مشایعاً له فوضعوا نی ابوس م جعل نیف وعشرون 
رجلا فى حبوس الظلمة وضيق عله“ . وحل أبو يعقوب البويطلى ©١‏ 
خليفة الشافعى ى حلقته بعده إلى بغداد مغاولا مقيداً وأريد على القول مخلق 
الق رآن فامتنم فحبس ببغداد إلى أن مات فى القيد والسجن . ونشأت أولاوآخراً 
غوائل و خحصومات منع من اشتد ادها ما كان عليه الئاس من لاق حسنة کان. 
الدين الوثر الأول فا > وکان على شىء من تقار ته الأرل . 

٠‏ وئ سنة (۲۷۷) منع المعتضد من بي عكتب الفلسفة والمنطق ودد علن ذلك. 
وی سنة (۲۸۹) حاف الورّاقون ئى دارالسلام آلا يعوا كتب الكلام والحدل 
والفاسفة وكان هذا المنع ما يبرره بعص الترير » لأن الفلسفة أخذت ى هذه. 
الحقبة تاج الدين قياس واسع . وكانت فتنة ابن قريش بمصر )۲۸١(‏ وذلك. 
أنه أنكر أن يكون أحد خير من أهل رسول الله فوثب به الرعية فضرب. 

بالسياط فات بعد ومن . وقتل الحليفة ابن حبان البستى من علي أهل عصبره .. 
)١(‏ تاريخ أب الفداء . 
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ت 


ومن طبقة البخارى ى الحديث » بدعوى أنه يعرف بعض العلوم الرياضية< 
(٤ه۳)‏ ولعل السيب لأنه أل ف كتاباً نى القرامطة وقال حاسدو فضله إن هواه 
کان معهم . 

ونتتبم حمود الغزنوى لا فتح الرى وغبرها فى سنة )٤٠١(‏ طاثفة من 
المعتز اة ونفاهم وأحرق كتب الفلسفة والاعتزال والنجامة » فلى منه علاء 
المعتز لة الألاق مح أنه كان حب الفلسنمة ونعطف على الفلاسفة . ورعا كان 
هذا ما حمل ابن الطيب اكام البصرى المعتزلى )٤۳١١(‏ » وكان عالاً بعلم کلام 
الأوائل » أن يتی هل زمانه ى التظاهر به » قأحرج ما عنده ف صورة متکلمی 
الملة الإسلامية وأحکم ما اتی من ذلك . وكان مذهب الاعتزال اننشر ى مصر 
ف حلة ما انتشر فيه من الأقطار » ولكن المقاومة كانت شديدة له أكر من 
مقاومة مصر للتشيع فى عهد الفاطميين » لاته کان من وراء النشبع قوة حميه 
ودولة تمليه » والاعتزال رائده العم والنظر » حى قال أحدم فى القرن 
الراب من قصيدة 

فن سلكت طريق العلم تطلبه ‏ بالبحث أبت بتكفر من الناس 

وكان قائل هذا سيبويه المصرى من علاء المعتزلة فاحتلط فقال الموّرخ 
ابن زولاق مدون أخباره: وإعا کان الناس يتابعونه ل اشهر عنه من اخحتلاطه › 
ولو تکام ذا أبو بکر بن الحداد أو ہو جعفر الطحاوی « وکلاما من أ کر 
قضاة مصر وعلائما ٠‏ » ومن يشم هما لقتل لوقته يشر مشاورة . 

ومن الأمور الطبيعية ن حاف الأمويون والعباسسيون-على ملكهم ممن 
حالفو نهم وبتربصون الدوائر بدولتہم » ولکن لبس من العدل فى شىء أن 
يقتل مخالفوهم بامم الدين والذود عن الشريعة » وف ‌الغالب أن يكون المعاقون 
من آعيان املة ومن أوعية العلم » ولقد أوذى العلاء محجج كثرة وق مقدمتيم 
علماء المعتزلة » وأوذى‌الشيعة واللحوارج لأن مذهيم من المذاهب السياسية 


(۱) تاریخ بغدأد الخطيب . 
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الصرفة . والإسلام ف الحقيقة مزوج بالسياسة وهو هما ملازم غر مفارق . 
ولو جردوا العم عن السياسة لما استطاع حلبفة أن يدعى أنه قتل فلاا لأنه. 
حالف الشرع » وكان الأولى أن يقال إنه خالف السياسة . 

مال من ذلك الحسن بن الحلاج فهو رجل عظم > ور عا کان ئی کلامه 
بعض العهدة» ولكنه ظل متمتعاً عر بته إلى الوم الذى ثبت فيه للخليفة أنه كان 
بينه وبن‌رئيس القر امطة اتفاق سرى على قلب‌الدولة(٠‏ وعند ذلك قتله متها 
إياه بالإلحاد » وما كان بالملحد شأن عشرات غبره اتبموم بالإلحاد علا » 
والمة فى جوهرها سياسية لا بريد اللبليفة أن يمول إن فلاا يريد القضاء 
على سلطلانی یمه بأنه ۔ اول أن يعيث بالدين . ولطالا كان الدين تكأة . 
بتک علما بعض السياسيین . 

جد الشيعة فى زشرمذهمم » والددوة إليه من أركان المذهب » ولا قات 
دولة الفاطميمن من بى عبيد ی إفربشة ( ۲۹۹ ھ) م استولت على مصر حاولت 
نشر مذ هما بالسيف » من قبله جا ومن ایی قتل »> وأفنت فىإفريقية من كان 
مها من أنة المذاهب الثلاثة قتلا ونفياً وتشريداً ويروى ابن الأثر أن أبا 
عبد الله الشيعى لما وصل إلى رقاده من عمل القعروان جلس رجل يعرف بالشر يف 
.ومعه الدعاة »> وأحضروا الناس بالعئف والشدة »> ودعومم إلى مذهمم فن 
أجاب أحسن إليه » ومن أ حبس » فلم يدخل فى فی مہم إلا بعض الناس 
وم قليل » وقتل كشر ممن م يوافقهم على مهم . وأخرج الظاهر الفاطمى 
٤۱٦ (‏ ) من عصر من فقهاء امالكية وغر م . وأمر الدعاة أن عفظوا 
التاس كتاب دعام الإسلام ومختصره وجعل لمن محفظ ذلك مالا . وألف 


بعقوب بن کلس وزیر الفاطمیین عصر کتاباً ی )1 الإاعيلية حرج عل 
الناس أن لا يطالعوا غر ه » و نشط الفاطميون كل من حضره ووعاه > وکان 
ابن كلس أحضرف سنة ( ٠١‏ ) خاعة الفقهاء وأهل الفتيا وأحرج لم كتاب 


)١(‏ الشامل لإمام الحرمين . (۲) اننكأة : ما يتكأ عليه كالعصا والقوس وتعوها 
)۳( الإشارة إلى من نال الوزارة لابن اأصبرفق . 
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a 


نة. مله وقال هذا عن مولانا الإمام العزيز بالله عليه السلام عن آبائه الكرام > 
وقراً عم رسالته وبعض كتاب الطهارة » و هذا الكتاب يعرف بالرسالة الوزيرية 
ويقال إذ ت عل عمل هرذ ه الرسالة ر پعین فقہاً . وفتل الفاطمرو ن0 أا بكر 
ابن هدیل وأا إسحاق ر بن المرذون من فقهاء السنة وسحیو ۳ا ف اُذناب الحيل 
عدم إختائ ہما عذ هب جعفر بن عمد الذى موه مذهب آهل الت . وابتی 
الاک C2‏ المدارس عصر وجعل فہا الفقهاء والمشايخ م قتله م وخر ما وأحرق 
نعو ثلث مصر ونهب نحو نصفها » ومن حلة من قتلهم ا جاک من آهل الع 
أبوشامة جنادة اللو ى ارو ی ا قدم مصر وکان من الف اك<ء2) النبلاء 8 

ولا قدم المعز ى القرن الرايع عطل مذهب الفاطميين وأمر بقتل الشيعة 
ف إفريقية حواض رها وبوادما (t‏ فلم ببق مم أحد » وجل الناس على مذهب 
الإمام مالا وح ما عداأه , وکان بإفر بشية مذهب الصفريه والشعة والأباضية 
رالکا 2 والمعترلة »> ومن مذأهب السنة الحنفية والالكية فام ی ی آبامه 
غر مذهب مالك . وو صت النویر ى(“ هذه المذلة فال رکب معز 
القروان والناس يسلمونك عايه وردعول له 4 فر عة وسال e‏ فقيل 
هولاء رفضة والذين قبلهم سنة . فقال : وأى شىء اارفضة والسنة . فقالوا: 
الستة پر ضون عن آی بكر ومر » واار وة سبو مما . فقال : رى الله 

عن ای بکر ومر > فانصرفت العامة من فورها إلى ناحية تشتءل على حاعة 
م فقتاوا مم حماعة » ووقع القتل فم فصادفت وة ة اامسكريين وأتباعهم 
طمعاً فی اهب . وائیسطات أیدى العامة فم ء فأقبل عامل القرإون يظهر 
الرافضة خلق كشر فى ديارهم وحوانيم وأحرقوم باللار وانهبت دیارم 


. خطط المقریزى . (۲ ) حسن الحاضرة اسيوطى‎ )١( 
سكردان السلعان . (4) المؤنس فى أحبار إفريقية وتوئس.لابن آی دینار ہ‎ ) ۳( 
ايان المغرب فى رار اله ب لابن مذارى المراكثى‎ ) ٩ ( 
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وأمو ا وزاد الأمر واتصل القتل فم نى هيع بلاد إفريقية . وقيل إن القتل 
وقع فم ف يع مغرب نى يوم واحد ى المدائن والقرى » فلم بترك رجل 
ولا امرأًة ولا طفل لا قتل وأحرق بالنار > وجا 4ن ف pe‏ با لمهدية ل 
الحامع الذى بالحصن فتتلوا فيه عن آخر م > وحرج من بتي من المشارقة 
وم الرؤضة إلى قصر الماصور بظاهر الماصورية وم رهاء ألف وخسائة 
وتڪ نوا به فحاصر م أهل السنة واشتد علمم الحصار فقتلوا عن آخرم .اه 

ولابن العذارى ى هله الأساة الإفريقية تعليل برواية أخحرى قال : 
کان المعز بن بادیس صخرا فرلى ئی حجر وزیرہ ایی الحسن بن ایی الرجال 
وان ورعاً زاحداً » وكانت إفريقية كلها والقروان على مذهب الشيعة وعلى 
لاف السنة والعاعءة من وقت تلك عبيد الله المهدى ما » فأدب ابن أن 
ار جال المعز على مذهب مالك » والشعة لايعلمون ذلك ولا أهل القروان 
فخر ج المعز فى بعض الأعياد إلى المصل وهو غلام فکبا به فرسه فال عند 
ذلك أبو بكر وعر » فسمعته الشيعة الى كانت ف عسكره فبادروا إليه 
لیقتلوه » فجاء عبیده ورجاله ومن کان یکم السنة من أهل القعروان ووضع 
السيف فى الشيعة فقتل مم ما ينيف على ثلائة الآلاف » وصاح ہم ف 
ذلا الوقت صائح الموت فقتلوا نى سائر بلاد إفريقية . وكان النشيع فى القرن 
الرابم غالباً على أهل 0 نى فارس وأهل الكوفة ئى العراق وبلاد إدريس 
ابن إدريس وهى طنجة وما والاها ى المغرب . وجاء زمن وليس فى 
الأنداس إلا مذهب< مالك فإن ظهروا على حثنى أو شافعى نفوه . 

وكان ى الدولة الفاطمية ديوان عظم بتو الدعوة لذهمم وام رئيسه 
« داعى الدعاة”) » تقراً عليه مذاهب أهل البيت بدار تعرف بدار العم » 
ويأخذ العهد على من ينتقل إلى مذهمم على أن يستر حيع ما عرف إلا ما أطلق ‏ 


(۳) صح الأعلى لةلقشندى . 
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له أن يتکام به » وأن ينصح وحلص لاومام . وكان الشيعة إذا قوى سلطانم 
قتلوا ى ناحية من خالفهم بعد دعوته إل مذهمم > وإذا قويت المذاهب. 
الأخرى قتلوا م فرادى وحاعات . وهكذا الحال فى بعض المذاهب الأخرى» 
ولکن منا ما تصل به الماسة إلى قتل محالفه » ومنہم من یکتنی باضطاده. 
ونفیه وتشریده و[هانته . 

ومع هذا فقد لح الاضطهاد بالفقهاء قليلا لانم کائوا متصلن بأععاب. 
السلطان » وسيل علهم تغير مذههم خصو صا إذا كانوا من أهل السنة » حى 
لا يستمدفوا الغضب السلطان أو محرموا مناصب الفضاء والفتيا وغيرها من. 
ا لمناصب‌الدينية كالحسبة والإمامة . ونال الاضطهاد الفلاسفة والمتكلمن‌وغر م 
من أرباب البحث والنظر » والحرك الأعظم ف كل ما يعامل به العلاء سياسة 
الوك » وما مخطر ببامم وینطبق مع رغائہم ورغائب الحافن ہم > والعامة 


أداة تحركها يد ملوك من حيث يدرون.ولا یدرون . قال ابن أى جواد اق 


الفرآن فى إفريقية فاشتد سحنون عايه وضرب حى مات تحت السياط . ولا ولى 
محمد بن عدون القضاء بعد موت‌سحنونبالقر وان ضرب طائفةمن‌أهل الم 
من اعاب سحنون وطیف ہم على المال بغضاً منه ی مذهب مالك وأصعابه 
ومنہم ابو إسحاق بن المضا وأبو زيد بن المدينى ماتا على ابال » ونیم أحمل. 
ان معتب وان مفرج . وکان ابن عدون حتفياً ولو ساعده أمر البلاد على 
ما يريده للا من العلاء مقبرة كبيرة . 

وضرب ابن الرذون ابر اهم بن محمد الضى ) انه سوط ودارت. 
عليه دائرة تم دارت عليه دائرة أخحرى فضم إلى السجن هو ورجل کاذيعرف 
بابن هذيل فخرج فما التوقرع ف إفريقية أن يضرب ابن هذيل خسمائة سوط 
وأن تخبط ر قبة إبراهم بن الر ذون ليلا فضربه العامل العدة المذكورة ثم أعاده 
إلى السجن ثم أخحرج ابن هذیل فضرب رقبته » م انتبه للغاط فأحرج ابراه 
فضرب رقبته » تم ربطت أرجلهما بالحبال وجرا مکشوفن غير مستوردین 


)4( تار بخ اله الاساایلاحجوی . )۲( طہقات le‏ إفريةية رعلاء ودس لتمیمی والخشی م 


من دار الإمارة » ثم صلبا ثلاثة أيام » وكان ذلك فىزمن أنى عبد الله الشيعى . 
وضرب أيبضاً أبو العباس بن السندى وعذب وأخحذت نعمته . 

ودارت دوائر على ناس کشر فى إفريقية من قتل واضر ب إلا آم ليوا 
من‌العلماء کداثر ةابن عروس ی خلع لسانه وابن معتب شف ضرب ظهره وأشیاء 
كشرة نى هذا الباب من جهة ترك « حى على حر العمل » فى الأذان وترك 
قراءة بسع الله الرهن الرحم ى صلاة الفريضة وضرب أبو العباس ابن. 
التسترى الشافعى زمن العبيديين لى إفريقية وعذب وأخد ماله . وضرب 
آبو القاسم مولى مهرويه وعلى السدرى من أهل اللحر والعبادة سنة )۳٠۸(‏ 
بالمهدية م قتلا وصابا بكلام حفظ علمما فى السلطان . وضرب أبو القاس 
الطورى صاحب المظالم ى الحامع على رؤوس الأشہاد وفعلوا ذلك بجماعة 
من رجال المدنين من م يكن هم اسم ف العلماء دخاوا فى حلنهم بلحبة والصحبة. 
ومثل ذلك وقع للعلماء والقضاة فى إفريقية كاين عتاب وابن القطان والعبيدى . 
ودارت من ابن عبدون داثرة على رجال المدنيين فضرم ونکل ہم وطاوفه 
بعضېم وضر بوا ااماول بن راشد وكان أخذ عن مالك وسفيان وغر ها » ولا 
ماٿ الہلول بن مر النجیى وححملت جنازته رى نعشه بالحجارة وقال الناس : 
ااوادی الوادی » ى ألقوه فى الوادى لأنه كان على ما يقال يقول اى القرآن. 
وهو ممن مع مالك والليث وابن لهيعة وغبرهم . 

ويقول محمد عبده : إن الأمراء لا أمعنوا فى الفتلك بالصوفية بإغراء 
الفقهاء » كان الصوفية يعقدون اجاعات سرية لابحث فى كف الأذى عنم > 
ويقررون فما ما يتفتقون عليه » م يسعون لتنفيذه بالودائل الكسبية . وقد 
یکون منه قتل بعض خصومهم » فهذا أصل ما يسمى الته مرف نى الأكوان › 
وليس تصرف بالكرامات > ولا مخوارق العادات . قلنا فامتصوفة إذا أشموا 
فى إطالة الأيدى بالقتل جحماعة الإساعيلبة فقد مضى عامم. زمن طوبل يقتلون 


١ (‏ ) طبقات عل)ء إفريةية وعل)ء تونس للتميمى والمحشى . 
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لوك والحلفاء ويوقعون بالعلاء حتى خافهم الناس . وكيم من عظى قتلوه 
وکے من عالم مسام أباحوا دمه . وقيل إنه قثل فى يوم واحد فى القاهرة خسمائة 
صوف ٠‏ وزع بعض المعاصرين أن فقهاء السنة وحكامهم ما عاماوا المتصوفة 
راشد ما عاملوا ساثر الفرق فحكوا ببدعة بعضمم وکفروا کثراً من آکابر 
شيوخهم وتتاوا منم خلقاً شرا » ثم غلوا بعد ذلك فى تعظيمهم والتسلم 
الأعىم غلوا کر . وإن اضطهادم للمتصوفة كان أشد من اضعاهادهم 
للفلسفة » وما ذلك إلا لأن علم التصوف القريب من فهم الفقهاء أمس بالدين « 
بل هو تمرة السك بفضائل الدين وآدايه . 

ام محمد بن مسرة القرطی )۳١۹(‏ بار ندقة" لا ظهر من كلاه بالوءد 
بوالوعيد وللاروجه عن العلوم المعلومة بأرض الأندلس الحارية على مذهب 
التقليد وانتسام > ففر إلى اشرق » ولحقت ابن الإقليى الأندلسى تهمة فديته 
ی آيام هشام المروافى ف حلة من تقيع من الأطباء فی وقته کابن عاصم 
والسنابسى واللهاروغيرهم وطلب ابن الإقلبلى وسجن بالمطبق . 

وامتحن حکم بن محمد المغری القر وای مح ایی عبد اللہ الشیعى فسجنه 
من أجل صلاته كانت فيه فى السنة » وإنكار شديد على أهل البدع . ولا 
غلب عبد الواحد بن على على المغرب ألزم العلاء الاجتماد وترك القلبد 
لا راهم الغمسوا فيه فأحرق كتب ‌الفروع كلها › وأمر بوضع كتب أحاديث 
الأحكام » وكذلك فعل حهده اہو يوسف بعقوب سنة )٥۹٥(‏ فأمر بإحراق 
كتب الفروع ٠ء‏ وكان يقصد بذلك حن مذهب مالك من المخوب » وحمل 
١الناس‏ على الظاهر من الكتاب والسنة . هذا والاجتهاد المطلق لم يوجد كا قال 
النووى من لدن القرن الرابع »> ونما هم آهل الاجتهاد اليد ۽ وهم نهدو 
المذاهب الذين فم قوة على المسائل من الكتب والكتاب والسنة وبقية الأصول»› 
ولکنہم مقیدون بقواعد مذهب إمامهم . 


. ثاريع ملاء الأندلس لفرشى‎ )١( 
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وتالا الفقهاء على ابن حزم الأندلسى )٠٠١(“‏ لأنه ترك مذهب الشافمى 
إلى مذهب داود الظاهرى وأحعوا على تضلیله وسعوا به حتى أحرقت كتبه 
ومزقت علانية فى إشبيلية . ووقع مثل ذلك لكتب الفيلسوف ابن رشد فزقوها 
وأحرقوها ى سلاحات بعض المدن من الأندلس . وني المنصور بن أ عامر 
من ملوك الأندلس الفلاسفة ومن حلتهم ابن رشد وأبو جعفر اذه وا 

عبد الله قاضى بجاية وغر م » وأحرق كتب النطتق والحكة ف بلاده > وشدد 

النكر عل المشتغلن ما > وفوّض ذلك إلى وزيره ابن زهر الفيلسوف للا 
بظهر ما عنده من كتب المنطق والحكة > ولاينقل أنه بشنغل مہا ولا يناله 
مكروه بسبما . وقتل المنصور بن حبيب فى إشبيلية بسبب الفلسفة وترك 
ابن زهر الفيلسوف › وقطع الطر بق على الناس ف النيل منه » لأنه کان عنه 
راضیاً یندر تصرف مله فی تدبر نملکته . 

وأوذى أبو بكر بن عرلى لأنه الترم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
فأدذتكتبه وماله وصرف عن القضاء . وجرت نة على آبى بكر ابيا 
الأندلسى ( ٥۹١‏ ) وشى به للمنصوربن عبد الموامن أنه لزم ترك التقليد والعمل 
با حديث . وأوقعت الحيطة فى أيام الناصر العباسى على الركن عبد السلام 
ابن عبد القادر الحيلى لأنه قرأ علوم الأوائل وأجادها واقتى كتباً كثرة فى 
هذا الفرع » فام باه معطل وأنه يرجم إلى أقوال آهل الفلسفة » فصدر 
الأمر بإحراق كته لى إحدى ساحات دار السلام » وخطبوا خطبة لعنوا 
فما الفلاسفة زمن بقول بقومم واجتمع قواد عسکر أحد خان صاحب 
سمرقند وقبضوا عليه بسبب زندقته ولا قبضوه أحضررا الفتمهاء والقضاة 
.وأقامواخحصوماً ادعوا عليه از ندقة فجحد فشمد عليه حماعة بذاك وأفتى الفقهاء 
بقتله فخنقوه ( ٤۸۸‏ ) . ولزم محمد بن أحد بن عبيد الله بن أحد بن الوليد 
ابو على المتكلم من رؤساء امز لة ٤۸۷(‏ ) پیت سین سنة لم يقدر على أن 
رج منه من عامة بغداد . 


۱(7( ال حير ة لا بام . 
“۹٣ (‏ ۲) 
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ونجاعمر اللعيام الفيلسوف الشاعر النيسابورى من أهل الائة السادسة مزر 
اضطهادالعامةو الملوك بی ء ٥ن‏ التقية ) و قد حأهل‌ز مانه ف دينه » وأظهروا 
ما سره من مکنو نه » حشی على دمه > وأمسك من عنان لسانه وقلمه » وح 
متافاة لاتقية » ووقف المستنجد العباسى على حكايات أخذها ابن همدون صاحب 
النذكرة من النواريخ توه ىالدولة غضاضة > فاح من دست منصبه وحبس. 
(۰۸) ۔ وقتل الظاهر غازی المحکم الشاب السروردى »› وكان تاقش. 
علاء حلب فبذهم فشکوه ل صلاح الدين فأمر اينه تله مع حر ص الظاهر 
على إنقاذه . وغریب کیف نجا مثل أ العلاء المعری على ما بدری شعره. 
ونر ه من فلتات ينكرها فريق المتعصبان > ولعل الأصل فى نجاته كونه زاهدا 
حقيقة » لا ينازع أرباب المذاهب الديلية فى شىء من دنياهم > أو کا قال 
له أحدم فخضب من قوله نه ترك فے دینہم ودنیاهم 

ووقم لسيف الدين الآمدى أحد أذكياء العام من أهل المائة السادسة أن 
حسده حماعة من فقهاء مصر > ونسيوه إلى فساد العقيدة والتعطيل ومڭەب. 
الملاسغة 4 فهرب واستوطن اة ف الشام فلا ٥ن‏ العاب باار ب . وتايح 
أعداء لسان الدين بن اللعطيب › رجل الأندلس علماً وفصاحة » كات زعوا 
آنا صدرت منه نى بعض تا ليفه » فأحصوها عليه ورف وها إلى قاضى غرناطة. 
فسجل عليه بالزندقة » ثم أحذ وأحضروه نى مجلس اللاصة وأهل الشورى 
من الفقهاء وعظم عليه النكير فيا كتب » فوبخ ونكل وامتحن بالعذاب » 
وأفتى بعض الفقهاء بقتله م طرةو! عليه السجن فخنقوه وأخحرجوا 
شلو ه(۳) وأحرقوه 4 

كان الانتقام من العلاء يتم على أيدى اللحلفاء والسلاطن »> فلا جاء ملوك 
الطوائف وض العباسيون وأصبح لكل قطر ماك أو أمير غدا الانتقام من 
أرباب الأفكار عصورا نى العامة أو من كان على مثافم هن العلاء » وكرت 

. أغبار الكاء القفطى . ( ۲ ) تاربخ الأطباء لابن أي أصيبعة‎ )١( 

() الثلو والشلاء : المد من كل فىء وأشلاء الإنسان أعضازه بعد الل والتفرف . 
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مجالس المناظرات بن الفقهاء حى لا تكاد نحلو مدينة كبر ة منعقد احالس 
بن كشر ين من علائما » ولاس فى العراق وخراسان » تعقد أمام الوزراء 
ممن كانوا بالأمس يلون إلى الفقه لاحتياجهم إليه فى الحكومات »› تم صاروا 
عيلون إلى اساع مقالات الناس ى قواعد العقاثد »> ومالوا إلى أسماع اجج 
فما » فأفضت إلى فتح باب العصبيات الفاحشة واللحصومات المفضية إلى إهراق 
الدماء وتخريب البلاد وأصبح الكبراء يلون إلى المناظرات لبيان الأولى من 
مذاهب السئة فنجمت من هذا الانكباب على السائل الحلافية فنن أفضت 
إلى قتل النفوس بالألوف » ولل خراب مدن برمتہا »> خربت بأیدی اناس 
کان مشاعهم يتفاحرون بالناظرات والحلافبات » يوقدون ار الفتنة بين 
أتباعهم وخصومهم » وينال بعضهم من بعض بالعيمة والحسد والرياء والحتل 
تما تې عنه الشرع . 

ومن هذه الفتن فتنة نشبت بنيسابور عاصمة خحراسان بعن الحنفية والشيعة › 
وأمر السلطان بأن تلعن المبتدعة على المنابر »> وحسن له مم فا قيل الأزراء 
عذهب الشافعى وبالأشعرية »> وأدى التصربح بلعن أهل السنة فى الحمم › 
وتوظيف سم على النابر ونبى بعض الشافعية »> وهاجر من تلاك البلاد 
أربعائة قاض من قضاة الشافعية والحنفية > وشمل الضرر من ذلك خحراسان 
والشام والحجاز والعراق . 

وكانت نقع ف سجستان“ وسرخحس عصبيات بن الشيعة والكرامية 
. . فى نيسابور »> ومراة بين العملية والكرامية . وخرجت الرى بسبب هله 
النافسات بن الفقهاء > وكان فما شافعية وحنفية وشيعة وتطاولت بيهم 
الحروب » حى م يتركوا من الشيعة من يعرف . فلا أفنوم وقعت العصبية 
بن الشافعية والحنفية فنشبت بينم حروب . واشتد التطاحن بين الطرانف 
الإسلامية » بل بين رباب مذاهب السنة » وكل فريق منيم يهم حصمه آنه 
حشوی لیس على شىء من العم . . قال السبكى : وكيرت مذاهب المحشوية 


n 


A4‏ الإسلام والحضارة العربية 


وھ فر يتقان فریتق لا یتحاشی فی إظهار الحشو » و بون آم على شىء » 
عليه الطغام الحهاة والرعاع السفلة »> وف هذا الفر ق من یکڏب على السابقن 
الأولن منالهاجرين والأنصار › ویز ع آم يقو لون مقالته » يتستر بالساف 
حفظا لریاسته »› والاطام الذى حتلبه » ويتحلى بالر ياء والتقشف زاهداً فى 
الذرة ليصل الدرة » وأظهروا لاناس سكا وعلى المنقوش داروا . ومذهب 
السلف إنا هو التوحيد والنزيه دون التجسم والتشبيه › والمبتدعة تز عم آنا 
على مذهب الساف اه . 
وعليه اشند المشايخ بنو السبكى ف‌القرن الأامن مستعينين با م من النفو ذ 
ف دواوین الدولة ی مصر والشام فعاملوا هذا المصلح معاملة جاثر ة هو 
وتلمیذه ابن قم احوزية ليقضوا عليه وعلى تعالوه الى ما حرجتعن الكتاب 
والسنة والرد على الخكامين والملاسفة والتصوفة والرافضة والنصارى»› 
وتو صلوا إلى حبس ابن تيمية سنن طويلة ى الإسكندرية والقاهرة ودمشق 
ولم حرجوه من سه لا إل قبره 4 ونکبوا ابن الق تلمیاه وحسوه آلحر 
مرة مع شیخه فى حجرة مشر دة . ومن الغريب أن يعقد ى القاهرة لابن تيمية 
مجلس حا هوه فيه على اعتقاده واعتقلوه بعد ها فی جب يوسف هو وأخو ته 
وأن يكتب السلطان إلى دمشق أنه رم أن من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل 
ماله ودمه . 
وما زاات العصبيات تقع بين هل ساوة » وسكانها سنة > وأهل آوة » 
وسكانها شيعة ؛ أوائل القرن السابع »> وملشاً اللعراب فى أصفهان إلى هذا 
العهد أيضاً وقبله > وكثرت الفتن والتعصب بن الشافعية والحنفية » وكلا 
)١(‏ إنما قيل في الرافضة لهم رفضواآبا بكر وعر ولم يرتضمما أحد من آمل الأهواء 
غيرهم . والشيعة دولهم وهم الذين يفضاون ليا على عنان ويعولون أا بكر و عر فأما الرافضة 


فلها غلو شدید بى عل ذءب إعقضهم مذهب الإسارى فى اسيج وهى ااسرئية أصحاب عبد الله بن 
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للحنفية ئی القرن اللحامس بہلاد فارس وما ٥ا‏ کرت حنابلته ومنہا ما کانٹ 
شيعته غالية بحبون معاوية . ومنها ما تغلب فيه أعحاب اللحديث وأكير إقلم 
خحوزستان مععزلة » والفىن على الدين نى الحبال متصلة ٠ه‏ وكان للخوارج 
بسجستان ونواحى هراة وللمعزلة بنيسابور ظهور بلاغابة وللشيعة والكرامية 
ما جلبة » وى تلك الديار شافعية وحنفية وبرساتيق هيطل أقوام يقال م 
بيض اياب مذاهيم تقارب الزندقة وآقوام على مذهب عبد الله السرخحسى م 
زهد وتقرب» وأكثر أهل ترمذ جهمية وأهل الرقة شيعة وأهل' كندر قدرية ‏ 
ثارت فن کشر ة فی بغداد بين الخنابلة وغرم > وبين السنة والشيعة 
خربت ما بعض أحياء بغداد غر مرة فقد هاجت فی سنة ( ۳۹۸ ) فتلة هائلة 
بين أهل السنة والرافضة واقتتلوا وقتل حماعة . وف سنة ( ٤٠۸‏ ) كائت‌الفتنة 
الكرى فما بن أهل السنة والشيعة وقتل طائفة منهما واستتاب القادر حاعة 
من الرفض والاعتزال وأخحذ خطوطهم بالتوبة . وبعث إلى محمود ابن 
سبكتكين صاحب خراسان بأمره بنشر مذهب أهل السنة وقتل حاعة + وى 
خلتق من الإسماعيلية والرافضة والمعزلة واليسمة وأمر بلعنيم على المثابر بعد 
أن عجزت الشرطة عنم وأطلقت النيران فى الشوارع . وش سنة ( ٤١١‏ ) 
هاجت الفتلة بين السنة والشيعة ف بخداد فهبت وأحرقت » ومن حلة ما أحرق 
أربعة أسواق وثاروا بالسلطان فأرضام الحليفة المقتدر بالعطاء 
و سنة ( ٤٤١‏ ) عاد السئة والرافضة إلى أشد ما كانوا ى بغداد . وقتل 
حاءة ونبشت قبؤر الرافضة وأحرقوا عظام رجام وقتاوا هر أناساً من علاء 
السنة » وكتبوا على الأبراج « محمد وعلى حر البشر فن ألى فقد كفر» ووقع 
التةبيح على الرافضة وأحرقت كتمهم ى بغداد لسم الصحابة ومهم من فتل 
ها وقع فى سنة ( ٥۷٤‏ ) فإنه وقع فيا ما لم يتهياً منذ لعو مائتن وخسن سنة 
كما قال المؤر حون . 
هذه أمثلة ما وقع بن السنة والشيعة نى فارس والعراق وما وقع بيهم 
فى مصر وإفريقية على عهد الفاطميين » وكان الشيعة ى الشام أكرية ى القرن 
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السادس تم قلوا لا قضى صلاح الدين على دولة الفاطمين بمصر. ولا قطعت 
حطبة العاضد الفاطمى ٠"‏ ممصر استطال أهل السنة على الإمماعيلية وتعومم 
وأذلوم وصاروا لا يقدرون على الظهور من دورم > وإذا وجد أحد من 
الأتراك مصرياً أخذ ثيابه وعظمت الأذية بذاك > وجلا أ كر أهل مصر 
عنبا إلى البلاد > وأحذ للناس عذهب السلطان » إن كان شافعياً زاد الشافعية »> 
وإن كان حنفياً أقبل القوم على مذهب الى . وهكذا كانت الحال فى كثر 
من الأقطار يتظاهر الناس ممذهب القانم بالأمر فيم » فإذا تولى رقابہم من 
مخالفه نی ر أيه انقلب الاس معه » كا وقع فى مصر مع الدولة الفاطمية » فإها 
طبعت الأذهان بطابعها » فلا انقر ضت دولهم عاد التسان إلى ما كان عليه . 

وقعت ی بغداد فتن كشر ة بين اللنابلة وغبرهم من أهل المذاهب الأخرى 
وكان الحنابلة فما يتشددون على خصومهم ويقابلومم بالعنف »> ومنما فتنة 
عظيمة بين الحنابلة وخحصومهم كتل فما خحلق كشر من الحند والعامة يسبب 
تفسبر قوله تعالى «١‏ عسى أن يبعثك ربك مقاماً حموداً » اختلف الفريقان 
بتفسيرها فكان المرج والرج . وقسنة )۴۲٣(‏ عظ أمر الحنابلة على الناس 
فصاروا بنكرون المنكرات بى ء من الغلظة يدخلون بيوت القواد والعامة 
ليطلعوا على ما فما من الموبقات » فهددمم الحليفة الراضى باستعال السيوف 
ف رقاہم والنار ف منازم فکفوا . ووقعت فن ی بغداد بين الحناباة وغر م 
من أرباب المذاهب فقتل عمر بن الحسن العرلى من رجافم  .‏ , 


ومن غرائب وقائع الحنابلة أن محمد بن جرير الطبرى صاحب التفسير 
والتاربخ ( ٠١‏ ألف كتاباً ذكر فيه احتلاف الفقهاء ولم يذ كر أحمد بن حنبل» 
فقيل له فى ذلك فقال : م يكن فقا ونما كان حدثا »> فاشتد ذلك على 
الحنابلة فشغبوا عليه ولا هللت منعوا من دفنه نهار » وادعوا عليه الرفض 


١ (‏ ) کتاپ الروشتین لآ شامة . 
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والإلحاد . وکان على بن عيسى الوزير يقول : والله لو سئل هولاء عن 
معى الرفض والإخاد ما عرفوه ولا فهموه . 

ومن غريب أمر الحنابلة أنيم بنوا مسجداً فى بغداد) وجعلوه طريقاً 
بى المشاغبة والفتنة فتظلم إلى على بن عيسى من أمره فوقع على ظهر القصة 
« أحق بناء هدم . وتعفية رسم » بناء أسس على غير تقوى من الله » 
فليلحق بقواعده إن شاء الله » . ولا أبدى الإمام القشيرى شعار الأشعرية 
ف بغداد ثارت فتنة العامة ٤14(‏ ) «وقصدت الحنابلة سوق المدرسة 
«وقتلوا حماعة وأظهروا شناعة » . 

وهكذا ظلت بغداد ميدناً للتقاتل بين الشيعة والسنة والحنابلة وغر م 
من آهل المذاهب زمنا طويلا فهلكت أنفس وخرب تمران بل « تتابعت(٩)‏ 
ءالفتن ووقع اللحراب » وما زالت المتن والحن متواترة إلى أن وقع بين الرافضة 
وأهل السنة فتنة أحرقوا من ابحانب الغرلى ما لا عصى من الدور والمساكن 
والحوانيت وقلت المعايش وكثر الحور » وفترت اه عن طلب العلوم 
وغيرها »> وكان أهلها فى سعة من الأرزاق ورخص الأسعار فانتقل عنها 
معظمهم » . وکانت بغداد فى القرن الثانى والثالث والرابع عاصمة العم 
والفلسفة والأفكار فأمست ف القرن اللحامس والسادس والسابع بورة الحمود 
.والانعطاط الفكرى . 

وف سنة ( ۸۳١١‏ ) ثارت فتنة عظيمة فى دمشتق بين الحنابلة والأشاعرة حى 
صدر مرسوم الساظان أن لا يعترض أحد غره ى مذهبه » ومن أظهر شيا 
معا عليه مع منه . والحاصل أن الحابلة كالرافضة أظهروا شدة فى 
«اختلافاتہم مع الطوائف الأخرى حى تراجع أمرهم من العراق والشام 
إلا قليلا . وأهل جد اليوم حنابلة الذهب وهم مثال من المبالغة فى إنكار 
المنكرات » والتحامل على بعض المذاهب الإسلامية الأخرى . 


)١(‏ تاريخ الوزاء لصا ٠.‏ (۲) يد الصرة للماد الكالب 
Cu (۳)‏ بغداد لابن المحوزی ,. 
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وكى من فتنة حدثت لأن قوماً يتعصبون للعالم الفلانى وآخحرين بحطون منه 
کا جر ی البخاری والرازی . وک فئنة قام مہا العوام لأنه شاع أن فلاا 
العام قال كذا فى فلان الذى يقدسونه . فقد توق الصولى )۳۳٣(‏ ندم اللحلفاء 
وأوحد العلاء بالبصرة مستترا لأنه روى فى حق على بن أ طالب حديا » 
فطلبته اللحاصة والعامة لتقتله فلي تقدر عليه . ومات أبو عبيدة معمر بن المثى 
(۲۱۱) بالبصرة وکان یری رأی الحوارج ولم محضر جنازته أحد من الناس 
حتی اکتری ما من لها . ومثل هذا وقع لیاقوت الحموی ف دمشق ذکر 
کلام فی حت عل" کان قد قرآہ بی کتاب اللحوارح فعدوه من التواصب 
المتحرفين عن أمر المومنين » وأراد بعض أهل دمشق قتله فهرب . وما 
یذ کر آم کشر ما بتنازعون الرجل کل بدعیه کا حدث لا توی عیسی بن 
سعادة الفاسى )۳٠١(‏ فتنازع علاء فاس فيمن يصلى عليه الفقهاء أم احدثون › 
کل يدعيه وقول إنه أحق بالصلاة عليه . 

أما فى قرون الانحطاط أى القرون اللحمسة الأخحرة فكان من خالف. 
الحمهور ولو نى مسألة صغبرة عرضة لقتل إذا ۾ یکن له أحد ميه ف قەر 
املك أو الأمر » لأن القوم أصبحوا ونفوسم لا تشتى ممن مالفهم ف معتقد 
أو فكر إلا أن يضرب عنقه » بل أصبح الحدیی ينظر إلى الفقہی ٠‏ والشافعی 
إلى الحنبلى » والفروعى إلى الأصولى نظراً شزرا . وبداً ذلك منذ انسحب. 
القراء عن صفوف الفقهاء والحدثن › م ابتعد الصوفية عن الفقهاء» م عرف. 
أهل كل مذهب مهبم ولبتوا عليه ى القرن الثامن لنم قاتلوا دونه فى. 
بعض البلاد » وأصبحوا كلا نبت نابت من الرجال يقول عقالة نخالف من. 
بعض الوجوه مذاهب السياسة يقتل على مذهب مالك . فقد ذهب مالك ومن, 
وافقه من أععاب الشافمى إلى قتل الداعية إلى البدع » وذهبت طائفة من, 
أصعاب أحد إلى جواز تتل الحاسوس . وكان اللعليفة قد تاج إلى قتل أمثالم, 
لأن حكه شربعة بحب تنفيذها فى نظره » فلا ضعف اللوك م جدوا أحسزن 


من العمل برای مالك فی قتل کل من خالف فی مسائل لذ توبة ه ٠‏ والاين 
يقول إن المولى يقبل توبة التائبين . 

أذ الأمناء على الدين يتهون فى بيداء الفوضى العذلية » لايرون فى 
تأديب المبتدعة أو من موم هم کذلك > إلا تطبيق أسد مفاصل القانون 
علهم » وإنرال آخر العقوبات المسطورة » ويتجافون عن ماع أقوام 
وجادليم بالى هى أحسن . وادعوا لضعف فم أن البتدع بضر لكل 
سوال من بدعته جوااً قلما يستطيع مجادل نقضه . ولذاك کان من الحزم أن 
يعامل لأول أمره بالعنف . ويعمد إلى صاحب السلطة لى تأديه» ولايسمع له 
كلام ولاحوار . بل لم ير المسيطرونعل الدين أن يكتب المبتدعة أ و المتفلفسون 
کلامھم لیرد علہم بالکتابة لآن کتابتا زعوا تکون سباً ی نشرها » فهم 
يرون أن یصموا آذانہم عن کل جدید › ویکتفوا ا لقفوا من‌العام وقرروا 
من اذاهب . 


وماذا يعنمم من المقالات الحديدة » والاجتهاد فىالدين موصد الأبواب» 
وهو محظور حتى على من بلغ رتبة عالية ف العم ء واستعد للخوض ف ميدان 
الأحكام» والرجوع إلىمصادر الشربعة ليأحذ من لباما الأوفق لازمن والمصلحة 
لا ماراآه غيره » مع عدم اللحروج عن قواعد الشرع . وحت حابة مذهب 
مالك الذى يرى القتل ضرباً من التعزبر قل بن القرن الثامن والثانى عشر 
عشرات من الأذكياء والباحثن فى أوقات تلفة ى فارس والعراتق والشام 
ومصر وإفريقية وغبرهاء يم أكرم ف دنهم ديم ويسألون بضع مسیثلات 
إذا كان فى أجوبتها بعض العهدة بحسب فهم المسيطرين » تقطع أعناقهم 
ويصابون وتطهر الأرض منم . 

وہذا امول الا کر انقطعت الرغبات ی البحث واستعال الفکر إلا ف. 
الدائرة المعينة الحدود والأوصاف الى قرروها . وأنشأوا حرمون علنا بسائط 
علم الفلسفة كالطبيعيات والرياضيات بل والتاريخ وتقوع البلدان فضعفت 


ملكة هذه العلوم على تلك الفسبة »> ضعف اللكات الدينية » وضعفت العقول 
معها » « وزاد الق وض وخقاء أمران : أحدها خوف العارفين مع 
قلتہم من علاء السوء وسلاطن الحور وشياطن اللحلق » مح جواز التقية بنص 
القرآن وإحاع أهل الإسلام »وما زال اللحوف مانعاً من إظهار الحق » ولا برح 
امح عدوا لا كثر اللعلتق . . . وكان العم فى أول الأمر ببذل من أهله لأهله 
مشافهة ولو سرا وذلك أول النتقص وهو حفوظ فى الصدور » فها قل الحفظ 
وكتب ليحفظ » وتعذرت الصيانة وخيف العدوان من أعداء أهل الإعان 
کم rar,‏ فم يظهر علمه فاز داد اللقص »> وات بعضمم فتکلم با لمعاريض 
الموهمة لاباطل نحوفاً على نفسه » ورمز بعضهم فغلط عليه ما قصده فى رمزه 
فتفاحش اجهل » . 

نم کان مما لقيه العلاء من الألاق ° ما وق القرائح» ولبط المي وقعد 
بالعزاتم » وتجاهل الناقمون والمنتقمون » أن ی قتل عالے قتل عالم »> وأن فى 
إرهاق العقول مدرجة إلى ظهور كل جهول ء وما نفع قط الدهلاء ف قبام 
دين أو دنيا . استسمل الضاغطون على الأفكار تشريد العلاء وتعسلذيمم 
وسم أو قتلهم بدعوی أن ی عملهم ضم شمل الماعة وإغلاق أبواب 
التفرقة » والقضاء على البدع والضلالات ؛ وهمات أن دوا عاقلا بضطلع 
جالدفاع عن عام الهم إلا الأحوذ بالتقاليد المىروثة › الذى خلق ليدهن 
لکل من سودته مناصبة . والعلم يتطلب غبر هذه السياسة اللحرقاء . والعلاء 
بيشقون ليسعدوا بعملهم اللحلق » ببيتون حياتهم على مثل حسلك السعدان( 
اليحلوا المشكلات والمعضلات > وينصروا المق الى يعرفونه ٠‏ فيتجللى 
للأفكار نقياً ينتفع به من يعقلون . ولا سبيل إلى تأويل إهانة العلاء باسم الدين 
إلا أن معظم أولياء الأمر ما كانوا يبالون بإطفاء أنوار الأفكار › فحالوا 
بعملهم دون ظهور النابغن » وقصروا ممهم على اصطناع المتوسطن ٠‏ 


)١ (‏ إيثار الق على الحلق للمرتضى العاف . (۲) الشدائد , 
(۳) الك :الشوك . والسعدات ودح السين : نيت من أفضل مراع الإبل مادام رطا _ 


العلوم والمذاهب ف الإسلام ۹۱ 


حجروا على العقول » فكانوا أعدى أعداء العم الصحيح . وبدون حرية 
عوت العام »> وتسد تمرات المدارك » وكل من أبطلوا حركة البحث وشلوا 
:الأعصاب عن الانبعاثات باءوا يسبة الدهر » وكل من اتعذوا العلاء مطايا 
لأغراضہم » وفرحوا بتمزيق أجزاء القلوت ليسم ساطانہم » کانوا سقط 
:الناس ور ذالتهم فى الجتمع . 
# ا 

رأينا ما قدمنا صورة من نشأة الشرع وعلوم الكلام والءديث والتصوف 
والفلسفة والآد ب وقيام الفرق الإسلامية > وما احق الناس والبلاد من 
اضطهاد وقتل وتخريب بسبب الدين ٠‏ ورأينا كيف ضعف الدين منذ دته 
'الزياداث الممرضات » وأن الدنيا كان شأعا كذلك منذ أصبح كل أمر بتوقف 
على فتوى العلاء مراعاة من السياسين لاظواهر » فكانت السحافات والر هات 
الى قضت على سلطان العقل . وماقت النفوس والمم » وقعدت عن العمل 
الصالح » وطفئت شعلة الذكاء » وأبدلت بظلام دامس » وشغل الناس 
بأمور تافهة کان مہا خحراب بلادم > وخراب عقوم > وزهدوا یا لحوهر 
الذى لا يقصد من العمل به إلا إنباض النفوس » وتشبعوا مما لم بزل به 
سلطان » قضوا ذا الحمود عن اللحاق عن سيقو م إلى فك القيود الثقيلة » 
وظاوا على تحجيره يفاخرون بالاباء والحدود . 

ور عا كان فى المقاومن لثل هذه المسائل من. کان رائد الإحلاص ى قرله 
وعرله > ولکن کثراً منہم کانوا تبعا للسلطان أو تبعاً لما برضي العامة › والعام 
کا مو لالر اغب الأأصفهانی “ذو منازل لكل مز لة مما حفظة كحفظة الرباطات 
والثغور » وقلا بتفلك کل منزل مہا من شریر ئی ذاته » وشره ی مکسبه › 
وطالب لرياسته »> وجاهل معجب بنفسه » صر لأجل تنفيتق سلعته › 
صارف عن المزل الذى هو فوق مبزلته من العلم وعائب له » فلهذا نری 
كثبرآ تمن حصل فى منزلة من منازل العلم دون الغاية » عائاً لا افوقه صارفاً 


١ (‏ ) الذرية إلى مكارم الشريمة للأصفهاف . 


۹۲ الإسلام واألتضارة العربية 


عمن رامه » فإن قدر أن بصرف عنه الناس بشة مز خحرفة فعل» أو ينفر الناسن 
عنه فعل اه. وف تاريخ الدين صورة عجيبة من هذا التہالاك على الدنيا ش 
الطبقة الى تدعى آنا أبعد الناس عن زخارفها » وليس من المبالغة أن يقال 
إن من الدينين من ليس له هم إلا أن ستاً كل“ بالدين وبةرب لصاحب. 
القوة أبداً على الوتر المحساس فيه , ققد ذ كر الغرالى أنه بعد عهد المناظرات 
فى الفقه وبيان الأولى من مذهب الشافعى وألى حنيفة ترك الناس الكلام 
وفتون العم › وانثالوا على المسائل الحلافية بين الشافعى وأ حنيفة على 
الحصوص » وتساهلوا نى اللحلاف مع ماللك وسفيان وأحمد » وزعو! أن 
غرضہم استنباط دقائق الشرع » ونقرير علل المذاهب » وتهيد أصول. 
الفتاوى » وأكثروا فما التصانيف والاستنباط »> ورتبوا فا أنواع الحادلات. 
والتصنيفات . قال فهذا هو الباعث على الإ كباب على اللحلافيات والناظرات. 
لا غبر » ولو مالت نفوس أرباب الدتيا إلى اللالاف مع إمام آخر من الأنمة » 
أو إلى عام آخر من العلوم » لالوا أيضاً 'معهم » ولم يسكتوا عن التعلل بأن 
ما اشتغلوا به هو علم الدين » وأن لا مطلب لم سوى التقرب إلى رب 
العالمن . 

وبمد فن اام للنفس اليوم تذكر من قضوا ضحايا آفکارهم ی بعض, 
عصور الإسلام »> فكان القضاء عاہم قضاء على الحرية . على أن ما وقع 
فى بلاد المسامين فى غضون ألف سئة من هذه النكبات لا يعد جزءاً صغيراآ 
ما حدث نى الغرب بسبب المذابح الدينية وديوان التحقيق الدينى وبضغط 
الكنيسة على العقول وحريتها . أدى تفاعل العوامل الفكرية فى الإښلام إلى 
ما لم تحمد مغبته فتأحر سير العلم بعض التأحر » وآخمدث حرة التفكير الحر 
فى بعض العصور »› وكان ما جرى أشبه عوادث أفراد دخلت العامة غ#ارها 
فهلكت أنفس وخرب عران وتراجعت عقول . والمهم ف تارنخنا أن 
نقلبه كل مقلب لا ندلس فيه ولا نوالس » لتعرف الحقائق فى صورتها 


١ (‏ ) فلات يستأكل الشمفاء : ياعد آمواطم . (۲) أحياء علوم الاين للزالى , 
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اللية النافعة . والتبعة فما حدث فى الإسلام تقع على صنفان العلاء وااروساء ٠‏ 
ولا کان أغاب الروساء جهلاء كانت معظم التبعة على العلاء . ولیس تكايف 
العقلاء كتكليف الدهلاء ولا آلة الفريقن فى الأفعال واحدة » ولا موؤاخلشا 
بالأتمال متساوية » وكذللك قال تعالى : « إنما عحشى اله من عباده العلاء » 
ولو أوخحذ الحاهلون كا يوّاحذ العااون » لكان ذلك جوراً ف القضاء » وحيفاً 
فی الحزاء لان اله تعالی کلف کل نفس سب قوتہا » وآخحذها ٤ا‏ جعله ی 
قدرتہا » ولو أن أحدا غاط غلطاً جاهلالكه » وأخطا خطاً ارجا عن 
عامه » لا تعن عليه حکم » ولا تعلق به حد » وع ذاك فی کان عم 
الاان Ks‏ من عتا کان حتغه ی علمه » أو عقله اکر من علمه آُمکن 
يه جار عجره وإعام حبك , وما دیرالعقل شيا إلاأقام وده وعدل مدو 

ولادخل الحهل أمراً إلا حل نظامه وأحال التئامه . فقد ثبت أن الفضل فرع 
أصله العقل » ثم تدعو الحاجة مع وجود هذا الأصل إلى بان يعلى أساسه ويس 
غر اسه من أدب يتاس 4 وعلم يتسب 4 ورراضة تصلح وتوفیی باحق ْ 

فإذا الى من ذينك فرع وأصل » واقترن أدب وعقل › اجتمع ہما قوى 

: ليما نور الم » وأمكن رافع البناء أن برتة ذروته » وغا 

العقل > ولع بینہما نور الحزم » وأمكن رافع البناء أن يرت ذروته » وغارس 
الغرس أن جى عرته اھ . 


الإدارة فى الإساد“ 

إدارة الرسول : 

!ا ظهر الإسلام على الشرك وطفق اأرسول يدعو إل دينه جهرة ألحل 
يرسل أمشل من دخلوا ف الإسلام من الرجال لتلقين العرب الدين وأحذ 
الصدقات منم . وإذا وفد عليه وافد يعهد إليه أن یعلې قومه ديم « ومام 
كل قبيلة منها لنفورطباع العرب أن يتقدم على القبيلة أحد من غر أهلها » وإِذا 
كان الوافد من رووس قبيلته تسند إليه جباية الىء » ويأمره أن يبشر الاس 
باحر ويعلمهم القرآن ویفقههم ی الدين › ويو صيه أن يلن‌لاناس ف الحق 
ویشتد علہم فى الظام »> وأن نمام إذا كان بن الناس هيج عن الدعاء إل 
القبائل والعشائر »> ليكون دعاؤم إلى الله وحده لاشريك له » وأن يأحذ 
خمس الأموال وماكتب على المسلمين فى الصدقة » وأن من سام ٩ن‏ ودی 
أو نصرانى إسلام حالصا من نفسه ودان دين الإسلام فإنه من الومنين »> 
له مثل ما في وعلیه مثل ما علہم » ومن کان على نصرانیته أو ېودیته فإنه 
لايفن عنها . وبعث معاذا إلى العن(فقال له : « إناك تقدم على قوم أهل 
کتاب » فلیکن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله تعالى فإذا عرفوا الله تعالى 
فاخہر ھم أن التہ تعالی فرض علہم زکاة توح من أغنيائہم وترد على فقرائہم > 
فان هم أطاعوا لذلك فخذ منہم وتوق كرام آمو ام > واتق دعوة المظلوم 
فإنه لیس بینہا وبىن الله ححاب » . وکتب إلى عمرو بن حریت عامله على 
نجران كتاباً نى الغر ائض والسنن والصدقات والديات . 
( 1( قتي من اشرات لاما ااوؤ اف ى شر رنضان سلة ٠۳٠١١۲‏ لى اة 
الغر أفية الملكية عت إشر اف كلية الآداب من فروع ألحاءمة المصرية بالقادرة لىإدارة ارول 
و الراشدين والأمويين و أواثل عهد المہاسييين . وتد أضيفت إلا زيادات وتعليقات جديدة . 


( ۲ ) فت الرحل فى ديت ؛ مالعنه . ز ۴ ) تيسير الوصول لابن الايى . 
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وضع الرسول على المسلممن وغبره وعلى الأرضين والثار والماشة. 
آموالا بن الكتاب العزيز أصنافها نى عدة آیات وبين حکم [نفاقها فقال : 
(ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولارسول ولذى القرفى والبتاش.. 
والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة٠‏ بين الأغنياء منكم ) (واعلموا 
آنا غنمتم من شىء فأن له خسه ولارسول ولنی القرنی والیتامی والمساكن 
وابن السبيل ) » (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول › فاتقوا 
الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مومنن ) ( نما الصدقات. 
للفقراء والمساكن والعاملن علا والمؤلفة قلوهم وف الرقاب والغارمان 
وف سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علم حكم) . 

فاللىء حراج يوئحذ من أرض العنو ة2" واللر اج مايوحذ من أرض الصلع' 
وما فتح عنوة وأكر أهله عليه » والحزية مال يتقاضى من أهل الكتاب » 
والعشر ما يوأحذ من زكاة الأرض الى سام هلها علہا كأرض العرب۔ 
وما أسلم عليه أهله أو فتح عنوة وقسم بين الغزاة . وما كانت الحرية تقبل, 
من غر الكتابيين نى الأرض العربية“ » ولا يقبل من المشركين عبدة الأصنام. 
إلا الإسلام . ومن الأرض ما صولحأهله على الصف من نارهم كأهل داك 
وجعل النى فدك له حاصة » لأنه م يوجف* علما المسلمون بخبل ولاركاب . 
والأنفال الغنائم ى القتال › والصدقة أنواع هى الزكاة وهى عشر الغلات. 
اتی تأت من الأرض النی خلت من سکانہا أو كانت مواتاً فأحيوها ء 
وصدقات الاشية هى زكاة السواتم من الإبل والبقر والغم دون العوامل, 
والمعلولة › والصدقاث عروض التجارة . 

ولقد شكا مهود خير ب ١‏ وكانت قرية الحجاز ريغا ومنعة ورجالا . 
وکان فا عشرون ألف مقاتل - عبد الله بن رواحة . وكان الرسول يبعثه. 
)١(‏ الدولة فى الال : أن يتداوله الأغنياء فيكون مرة لذا ومرة لذاك , 

(۲) العنوة ؛ القهر وقح البلد عدوة آى قرا . ( ۴ ) مفاتيح العلوم للخوارزى . 


(4) اراج لأف يوسف . (ه ) أوجف الةرس : أعداء والمراد تجهبز 


جيش لفت البلد  )١(‏ المعارف لان قنية , (۷) الحراج لأ يومف . 


۹٦‏ الإسلام وا-لضارة العربية 


کل عام تخرص ٥‏ علہم تر ثم قول : إن شاتم فلکم ون شثتم فى » 
فکانوا يضمنونه » بيد م شكوا إلى الرسول شدة حر صه؟ وأرادوا أن 
یرشوا ابن رواحة فجلاوا له حلیاً من حل نسائم فقالوا : هذا لك وخففت عنا 
وتجاوز فى اقم . فقال عبد الله ء يا معشرالمود إنكم ان أبغض خلق اله تعالی 
إل" : وما ذاك محاملى على أن أحيف عليكم ».وأما ما عرضتم على من الرشوة 
غإنها السحت وإنا لا أ كلها » فقالوا : هذا قامت السموات والأرض“ . 

ولقد كان الرسول يتضر عماله من صای أهله وأولى دينه وأولى علمه › 
يتارم على الأغلب من الماظور إلہم ى العرب ليوقروا ى الصدور . 
ویکون فم سلطان على المؤمنين وغيرهم ٠‏ بجحسنون العمل فها يتولون » 
ویشربون قلوب من ينزلون علهم الإعان » ويكشف أبداً لهم أى يفتشمم > 
ويسمع ما ينقل إليه من أخحبارهى . وقد عزل العلاء بن الحضرى عامله على 
البحرين لأن وفد عبد القيس شكاه وولى أبان بن سعيد وقال له : استوص 
بعبد القبس حرا وأکرم سراتہم 2 .'وکان يستوق الحساب على الال حاسم 
على( المستخر ج والمصروف . وقد استعمل مرة رجلاعلى الصدقات فلا رجع 
حاسبه فال : هذا لکی وهذا آهدى إلى . فقال النى : ما بال الرجل نستعمله 
على العمل مما ولانا الله فيتقول : هذا لک وھذا آهدی إلى » أفلا قعد نی بیت 
أيه وأمه فنظر أمدى إلبه أم لا . وقال . من استحماناه على عمل ورزقناه رزقاً 
فا أخحذ بعد بعد ذلاث فهو غلول"“ . 

وما انفلك الرسول من استشارة أهل الرأى والبصيرة » ومن شيد م 
بالعقل والفضل » وأبائوا عن قوة مان » وتفان فى بث دعوة الإسلام . 
وهي سبعة من المهاجرين وسبعة من الأنصار ¢ pre‏ حمزة وجعفر وأبو بكر 
ومر وعلى وابن مسعود وسلمان وعمار وحذيفة وأبو ذر والمقداد وبلال . 
وسموا النقباء 'لأنہم ضمنوا للرسول إسلام قومهم › والنقيب الضمين . وكان 


)1( بقدر . )۲( تاریخ دمشق لابن عسا کر ۰ (r)‏ اسار الوصول لاہن الام .. 
(4) طبقات بن سعد . (ه) الحسسبة فى الإسلام لابن تيمية . )١(‏ خيالة. 


الإدارة فى الإسلام ۹۷ 


ى الحاهلية وأول الإسلام هم الذين كانوا يكتبون بالعربية وبحسنون العوم 
وار . 

كان كاتب العهود إذا عاهد والصلح إذا صالح على بن أى طالب . ومن 
کتب له أبو بكر وعمر وعثان والزبر »> وخالد وآبان ابنا سعيد بن العاص 
وحاطلة الأشيدى والعلاء بن اضر وخدالد بن الو ليد وعید الله بن روأاحة 
وعمد بن مسلمة وعبد الله بن أ بن سلول والمغرة بن شعبة وعمروين العاص»› 
ومعاوية بن آی سشیال کنب فیا ينه وبن العر ب ¢ وجهم بن الصلت 
وشرحبیل بن حسنة و عبد الله بن سعد بن آی سرح ¢ وبلغ كتاب اارسول 
اثنن وأربعين رجلا . وكان صاحب سره حذيفة بن امان . وكان الحارث 
ان عو ف المرى ۶ى اه . واه من حلرل ماو عليه وضبة تقش لاله 
اسطر : حمك » سطر › ورسول »> سطر » والله ٤‏ سر . ویضع خا که 
أيضاً عند حنطاة بن الربيع بن صیی ابن ای أكم ۽ ويکون خحليفة کل 
کاتب من کتاب الى غاب عن مله » فغلب عليه اسم الكاتب . 

وكان معيقيب بن ألى فاطمة يكتب مغاام الرسول » وكذلك كعببن رو 
ابن زيد الأنصارى كان يقال له صاحب المغام » وحذيفة بن المان يكتب 


حرص تر الحجاز » والعلاء بن عتبة وعبد الله بن الأرنم یکتبان ین الناس 
ف قبائلهم ومياههم > و دور الأنصار بین الرجال والساء . وكان عبد الله 
ابن الأرم جيب الملوك عن الرسول > والزبر بن العوام وجهم بن الصلت 
یکتہان امو ال الصدقات » والمغرة بن شعبة والحصين‌بن مر يكتبان المداينات 
والمعاملات » وشر حبيل بن حسنة يكتب التوقيعات إلى الاوك . ومن شعرائه 
حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وکعب ہں مات انندم مجو المش رکن ؛ 


وخحطيبه ثابت بن قيس . وزيد بن ثابت ترحانه بالفارسية والرومية والقيطية 


(۱) طبقات ابن سعد . 
)۷->( 


۹۸ الإسلام واللحضبارة العر بية 


والحبشية والمودية . وناجية الطفاوىونافع بن ظريب النوفلى يكثبان المصاحف. 
وشفاء ام سلیان بن أن حنتمة تعام النساء الكتابة » وعبادة بن الصامت يعام. 
آهل الصفة القرآن » وكانت دار عرمة بن نوفل بالماينة تدعى دار الغرآن . 

وأول قاض نى المدينة عبد الله بن نوفل > ومقرىء المدينة مصعب بن 
الزبر . وأول لواء عقد نى الإسلام أواء عبد الله بن جحش »> وعقد لسع 
ابن مالك الأزدى راية على قومه سوداء وفما هلال ابض » وکان لواؤه 
أبيض أو أصفر أو غر » وله راية تدعى‌العقاب من صوف أسود » مكتوب. 
على رایته : لاله إلا الله محمد رسول الله . وأول مم قسم نى الأسلام مم 
عد الله بن جحش . ومن عاله بو دجانة الساعدى وسباع بن عرفطة عاملاه 
على المدينة > وكان ثلائة أرباع عماله من بى أمية لأنه إا طلب للأعمال“ أهل 
الحزاء والغناء من الملمين » ولم يطلب أهل الاجتاد والجهل ا والضعف. 
عنها كا قال معاوية . واستعمل الرسول أبا سفيان بن حرب على تجران فولاه. 
الصلاة والحرب » ووجه راشد بن عبد الله سرا على القضاء والمظام . 

وكان الرسول كثراً ما يقول آرم اتی ہأمتی ہو بكر › وأشدهم ف 

دين الله عمر » وأصدقهم حياء عثان › وأقضاهم على » وأعلمهم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل » وأفرضہم زید بن ثابت › وأقرؤهم انی ہن کعب› 
ولكل أمة أن وأمين هذه الأمة أو عبيدة بن الحراح . وقال : حذوا القرآن 
من أربعة » من عبد الله بن مسعود وأ بن كعبومعاذ بن جبل وسالم مول 
أي حذيفة . وحع القرآن ی حفظه حيعه من الأنصار أ ومعاذ وزد بن 
ثابت وآبو قيس بن السكن » هولاء آم رجال الإدارة والقضاء والفقه 
والقرآن . 

وهناك طبقة أحرى تتولى الأعمال مثل عتاب بن أسيد الذى استعمله. 
والب على مكة » ورزقه كل يوم درا فقام مخطب ويقول : أا الناس أجاج 


. تاربخ ااطبرى‎ )١( 


الإدار ةف الإسلام ۹۹ 


الله کبد من جاع على درهم › فقد رزقنی رسول اللہ درآ کل یوم . فلیست 
فى حاجة إلى أحد . وهذا الراتبمن أول ما وضع من الرواثب للمال . وقد 
یکون رزقهم ما يطعمون منه على حو ما أجرى على قيس بن مالك الأرحى 
من شمذان لا استعمله على قومه : فأقطعه من ذرة نسار مائتى صاع ومن 
زبیب ختیو ان“ مائی صاع جارله ذلك ولعقبه من‌بعده أبداأبدا أبدا . أماکبار 
الصحابة فكانوا يعطون ما يتبلغون به من الغنام وغبرها › ومنهم من كان 
غنياً فى المحاهلية والإسلام فجهز من ماله جنداً فى سبيل الله > بل منهم من 
أنفق كل ماله فى هذا الغرض وهو راض مغتبط . 

أقطع الرسول القطائم ٠ء‏ وكان يتألفعلى الإسلام » ويعطى من الصدقات 
من يريد تأليف قلوہم » فداعى من يأخذون ذلك « المؤلفة قلومم » وهم 
أحد وثلاثون رجلامن سادة العرب » تألفهم وتألف ہم قومهم » لرغبوم 
ف الإسلام » وللا“ خحملهم الحمية » مع ضعف نياتبم »> على أن يکونوا 
إلبا مع الكفار على المسلمين » وما منهم إلا الشريت المسود والعام والحطيب 
والشاعر والداهية الباقعة ؛ قال صفوان بن أمية : لقد أعطانى رسول الله يوم 
حنن‌وإنه لن أبغض الناس إلى » فا زال يعطينی حى إنه لمن أحب الناس إلى . 
وقال الرسول : إلى لأعطىقوما أتألف ظلعهم 2“ وجزعهم > وأکل قوماً إل 
ما جعل الله فى قلوسهم من الحو والقى . وكان يعامل المسلمين بقواعد المساواة 
ويفضل من الأزد الأنصار وم الأوس واللزرج أبناء حارثة بن مرو بن 
عامر » وهم أعز نفساً وأشرفهم > لم يدوا إتاوة قط إلى أحد من الملوك . 

كانت الحكدة ف تأليف من قضت المصلحة بتألبفهم » أعطى كل واحد 
من المولفة قاو مم فى إحدى غزواته مئة من الإبل ومقدارا من الفضة ء فلا 
دحل الناس فى الدين أفواجاً » وظهر المسلمون على حيع أهل الملل بطل العطاء 


)١(‏ لاف ف المن ونار جبل ى حى ضرية ٠.‏ (۲) القطيمة من الأرضين طائفة 
من أرض الحراج ٠.‏ (۴) تاج العروس للزييدى . (4) الظلع : اليب . 


۹۰ الإسلام والحضارة العر بية 


المولفة قاو ٣م‏ > ودخل بعضم مف خحدمة الدولة وتولوا المالات وقيادة اليوش 
ول ببق عرلی بعد واقعة حنن والطائف ٣‏ إلاأسلی ۽ ومنہم من قدم عل الرسول 
ومنهم من لم يقدم > وقنع ما أتاه به وافد قومه من الدين . ولا فتحت مكة 
دانت العرب لقريش وعرفوا أن لا طاقة فم حرب الرسول ولا عداوته . 
جاء قيس بنتشبة السلمى > فأسام ورجع إلى قومه فقال : یا بی سلم » قد 
سمعت ترحمة الروم وفارس وأسفار الر هاب‌والكهان ومقاول )حمر » وماکان 
کلام محمد بشبه شیئاً من کلامهم . وقال أو سفيان ابن حرب : ما رأيت 
أحداً حب أحداً من الناس كحب أععاب عمد عمداً . 

وكرت الوفود نى السنة التاسعة للهجرة حى مى عام الوفود . وف 
سنة سبح بعث دحية الکلى بكتاب إلى عظم بصرى فدفعه عظم بصرى إلى 
هرقل ليدفعه إلى قيصر » وبعث عبد الله بن حذافة السہمى إلى كسرى > 
وعمرو بن أمية إلى النجاشى » وحاطب.أبن أبى بلتعة إلى المقوقس ف مصر > 
والعلاء بن الحضرى إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين »> وشجاع بن وهب 
الأسدى إلى الحرث بن آیی شمر الغسالى » والمهاجر بن أهى أمية إلى الحرث 
ملك العن » يدعوم كلهم إلى الإسلام . 

وجاءت وفود العرب من كل وجه » وكان الرسول يكرمهم ويفضل 

علهم بعطائه » ومېم من بضيفه عشرة أيام كوفد عبد القيس » وميم من 
بالغ ى إكرامه كلوك المن > ونما سمو ملو كلانه كان لكل واحد مہم 
واد ملكه ما فيه » وكانت كتبه إلى ملوك الأطراف خارج الحريرةبلغة مضر 
و فصي ألفاظها وكاها موجزة » واستعمل ألفاظاً ى بعض كتبه إلى أهل امن 
وغبرهم غير معروفة للعرب كافة إلا ف قبيل واحد » وذلك إرادة إفهام القوم 
ومجاطبتم عألوفهم من العبارات“ » قال على للرسول وقد "معه حاطب وفد 
پنی نہد : یا رسول الله حن بنو أب واحد › ونراك تكلم وفود العرب عا 


سس ا د 


(1( أسد الغابة لابن الألر . (۲( مقاو أ ج مول وهو القيل آی الماك الأعةر باغة 
امن . ( ۳ ) طہتات أبن سعد . ( ٤‏ ) أاعشد العريد لابن عبد ربه . 


الإدارة فى الإسلام ۱۰۱ 


لا نفهم أکثره . فقال : آدبنی ری فأحسن تأدیی > وربیت فی بی سعد › 
فكان حاطب العرب على اختلاف شعومم وقبائلهم ما بفهمون . 

ولم یکن لارسول بیت مال » وکان با الأموال فى بيته وبيوت أصعابه » 
وى الغالب أن الیء يقسم من يومه »› حصوصاً إذا كان من الناطق كالإبل 
والشياه وانلحيلوالبغال. والرسوليعط الآهلمن‌النىء حظن والعز ب حطا0 . 
وبلغ من تبادل الثقة2 والب بين المسلمن فى صدر الإسلام أنبم كانوا خحلطاء 
بمال » بأحذ فقيره من مال الآحر مصداقاً لقوله تعالى : ( ويوثرون على 
آنفسہم ول وکان ہم خحصاصة ) . ولقد أهديتلمبادة بن الصامتهدية وإن 
معه ی الدار اثى عشر من أهل بيته فقال عبادة : اذهبوا هذه إلى آل 
فلان فهم أحوج إلما منا . قال الوليد بن عبادة فأخذتما » فکنت کلما 
جت أهل بيت بقولون اذهيوا ا إلى آل فلان فهم أحوج منا إلا » حى 
رجعت المدية إلى عبادة قبل الصبح . 

کان بالمدينة ئى زمن النى شاب يقال له مالك بن ثعلبة الأنصارى » وم 
يكن بالمدينة شاب أغنى منه »> فر بالنى والتى تلو هذه الآبة ( والذين يكثزون 
إلى قوله فذوقوا ما کنتم تکنزون) فغثى على الشاب فلا أفاق دخل على النى 
فقال : بأهى أنت وأمى هذه الآية لن كنز الذهب والفضة ؟ فقال له الى : 
نم يا مالك , قال : والذى بعثك بالق إمسين مالك ولا ملك دينارا ولا درا 
قال. :. فتصدق ماله کله . 

وما کان اعاب رسول التبا نخر قىن( ولا المماوتىن °0 » بتناشد و نالأشعار › 
ومجلسون نى مجالسہم » ويذ كرون جاهليممم » فإن ريد إنسان منم على شى ء 
من آمر دینه دارت عیناه فتر ی حالیقها("“ غضبا . بل کان مہم من إذا ارتکب 


)١(‏ الآهل : ازوج ( ۲ ) تير اارسصول لابن الايع . ( ۴ ) الإحیاء 
قلغزالى . ( 4 ) تاریخ دمشق لاہن عساکر . ( م) المدخرق السريع . )٩(‏ ارت 
أظهز من نفسة و العافت والتضاعف من العبادة و الزهد والسوم . (۷) الملاق باطن الأجفان 
حمر إذا قليت الكل بدت حرا وقيل الملاق ما غطى الحفن من بياض المقلة . 


كبر ة يعاقب علا الإسلام يأتى الرسول يطلب إقامة المد الشرعى عليه » أو 
يسمع منه ما ينقلب په إل أهله مسر ورا » يأخحذ حكة تلج ما نفسه » 
ويعتقد أنه تحلل من ذنبه واستغفر له الرسول . 

وأراد الى مرة إحصاء المسلمين فقال : اكتبوا لى من تلفظ بالإسلام من 
الناس » فكتبوا له ألا وخمسمائة رجل . وما كان مجمع المسلمين فى أول 
آمر هم کتاب حافظ أی ديوان مکتوب) . وکان إذا نودی لاز حف ولف 
عله أحدم لعذر أوشبه عذر » يلومه الرسول وأععابه > وإذا تبن أنه تعمد 
أن يكون مع المتخلفن عن القتال يعاتب » وبقاطعه الماعة ومجتنبونه لا يكلمه 
أحد . ولا أمر الرسول باليو لغزو الروم فى نبوك » تثاقل المسامون عا 
وأعظموا غزوه » فنافق من افق من المنافقعن » حن دعوا إلى ما دعوا إليه 
من اهاد › وکان « ذلك ی زمن عسرة7) من الئاس »> وشدة من الجر > 
وجدب ى البلاد » وحين طابت الار والناس محبون المقامنى مارم وظلاهم > 
ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذى م فيه » وجاء المتخلفون 
عن هذه الغزاة وكانوا مانن رجلا فقبل الرسول مهم علاتييم وأعانہم > 
واستغفر هم ووکل سر اثر م إلى اله > وى هذه الغزوة حض الرسول أهل 
الى على النفقة والحملان فى سبيل الله »> فحمل رجال من أهل الى 
واحتسبوا . وكان من أفضل القربات أن هز أرباب اليسار أناساً للغرو 
بتكفلون بطعامهم وإطعام ذوم م » ويعطولمم السلاح والكراع واللباس ليغزوا 
ویراہطوا . وکان المسلمون کلهم جنداً یقاتلون للدین وکان لا یزال فم 
آبداً من ذل شطرً صالاً من ماله فی وجوه الر والقرب »› لا یرندون على 
إسلامهم ونصرم الرسول جزاء . وکانالرسول یورّی بغزواته › وقلٴً أن 
يعين لأععابه الوجهة الى يقصدها فى غزواته > وكتب مرة لأحدهم كناب وأمره 

(۱) سيرة ابن ههام , (۲) سيرة اہن هشام , 

( ۳ ) المرابطة آن يرب كل من الدريقين خيولى فى ثفرة ركل متمد للقاء صاحبه . 


فکانوا یراہطون آی يقومون على جهاد عدوم باطرب » ومرايطات السلمين مراضع خيلهم 
والمرابطلة هي الهاعة رابطوا . 


الإدارة 0 الإسلام ۹۳ 


ان لا یقرأہ حتی بلغ مکان کذا وکذا . وکان لا یستکره من أععابه أحداً 
أى لا يندم لاعمل قسراً » وذاك ليترصد بذاك قربشاً ویعلم له من أحبارم 

ولم يكن للمسلمين سلاح جاهز . وسلاحهم القوس والنبل والحربة 
.والسيف والدرع والمغفر ٠7‏ والتسبغة م اذ أنو اع السلاحالتى كانت موجودة 
إذ ذاك عند الم . واستعار الرسول يوم هوازن؟ مثة درع ما يكفما من 
السلاح من صفوان بن أمية ليلتى ما العدو » على أن تكون عارية مضمونة 
حبی یودما إليه . ورأى الرسول أن انساع الفتوح يقضى بأن يتعلم بعض 
أعصابه صنعة اندبابات والحانيق والضبور“ أى صنائم الفتال » فأرسل إلى 
جرش المن اثنن من أععابه يتعلانا . وكان أهل الطائف أول من رى 
بالمنجتق . وأحذ الملسلموك بعد ذلات عدون لأعدائم ما استطاعوا من قوة 
.ومن رباط العيل » لأنهم قادمون على فتح الشام والعراق على ما بشرهم به 
الرسول فقال لعدى ابن حاتم : لعلك يا عدى إما منعلك من دخول ى 
هذا الدین ما تری من حاجتم > فوالته ليوشكن الال أن يفيض فمم حى 
لايوجد من يأخحذه » ولعلك إا بمنعك من دخول فیه ما تری من كرة 
عددم وقلة عددهم > فوالله ليوشكن أن تسمع بالرأة حرج من القادسية 
على بعيرها تزور هذا البيت لانحخاف » ولعلك إا منعك من دخحول فيه 
أنك ترى أن الك والسلطان فى غرم > وأم اله ليوشكن أن تسم 
بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت علمم . وقال مرة : أبشروا 
وأملوا ما یس رکم فوالله ما الفقر أخحشى علیکم > ولكن أخشى علیکم أن 
سط علیکم الدنیا ما بسطت على من كان قېلکم 'فتنافسو | فما فلککم 


کا أهلکنہم . 


) ۱ ( المغضر زرد ينرج من الدروع عل قار الرس وف اکم هو ما وبل من فشہل درع 
الحديد على الرأس مثل القلنءوة ٠.‏ (۴) اللسبغة المغفر لا ترى مل لابه إلا عيناء . 

(۴) سیرة ابن شام . 

(4 ) الضبور جلود تفشى ثرا فها رجال رقالوا هى الدبابات تقر به حص ن اعقب 
من تعبا الواحدة ضبرة . 
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کان إذا سقط فى يد الرسول أحد أذكياء المشركن أبنى عليه ئى الغالب. 
عل" فی حياته ما يستفيد منه الإسلام إذا أسام . أما من قتلوا التفس التى حرم 
الله فهولاء لا تأحذه ہم رحة . قدم عليه نفرمن العرب قد ماتوا هز الا فأسلهوا 
واجتووا ٠‏ المدينة فأمرم الرسولأن يأتوا إبل الصدقة يشربون من ألبانما ففعاوا 
و تعوا وسمنوا فارتدوا وقتاوا الراعى واستاقوا الإبل فبہث فى آثارھم < J‏ 
تر جل النہار حتى جىء ہم وأوقع علمم أشد الحقوبة الشرعية . 

وکان يسمح باستخدام النساء فى حروبه وغزواته » خدمن الجرحى 
ويأحذن من العطاء » ويتولن من الرجال ما يصلحن له كالطعام والإسقاء › 
ويحمسن من محتاج إلى تحميس » وجعل سعد بن ٠‏ ماذ فى حيمة لامرآة يقال 
ها وفیدة ی »سجده کانت تداوی الحر حى وبس نفسا على حدمة من کان 
فيه ضيقة من المسلمىن . وكذلاف كانت أخحت رفيدة واسمها كعبة بلت سعد 
الأسامية . ومنهن من كن طن القزب . فالفساء فى حكومته مر ضات 
طاهیاٹ ساقیاٿت حہاطات عمسات داعبات .و مر اأرسول أن لا يتل 
النساء ى الحرب . فكان بذاك يستفيد من كل وة ف بلده يستعين ما على 
الظهور على المشركن 

ومن خطبه الإدارية ما ورد نى الثقات أنه قعد على بعر له وآخحذ إنان 
مخطامه أو بزمامه فقال : أیيوم هذا : قال من حضر : فسکتنا حى ظننا أنه 
یس بف اله ٠‏ قان د الى بوم تحر ٠‏ قلا : بی قال : فأی شہر 
. قال : فسکتنا د تی ظننا آنه سیسمیه بغبر ا مه فقال : 

۳ : بى . قال : فأى بلد هذا . قا ل : فأمسکنا تی ظننا أنه سيسميه بغر 
امه . فقال : اليس بالبلد الحرام . قلنا : بلى قال : فإن دماء كم وأعراضكم. 

( وف رواية وأموالكم ) بین حرام كحرمة يومكم هذا ف شہ رکم هذا؛ 
ف بلدم هذا » ألا ليبلغ الشاهد الغائب . 


سسس 


اليس ۰ زذى ا-جة 


( ۱ ) اجتووا استوبأوا . ( ۲ ) تر جلت یں ار تشعست ہے 


الإدار a‏ ق الإسلام )- ۹ 


وجه الرسول على بن أ طالب إلى بعض الوجوه فقال له فما أوصاه + 
قد بعثتك وأنا بك ضنن »> فابرز الناس وقدم الوضيع على الشريف > 
والضعيف على القوى » والنساء قبل الرجال » ولا تدخلن أحداً يغاہاف على 
أمرك » وشاور القرآن فإنه إمامك . 

هذا حلة ما بقال ی تدبر الرسول فى الإدارة من بث دعوة » وجهاد 
عدو » وأخحذ غناتم وصدقات وجزى وعشور » وقسمتا بين الجاهدين وأهل. 
البلاء من المهاجرين والأنصار »> ثم على فقراء المسلمين » وما كان من توزيعه. 
العمل بين عاله ومعاملته لم وللوفود والشساء »> والخاذ ابحند والحارين » 
واشتداده ئی التق » ولینه إذا دعت الخال إلى اللن »> وإغضائه أحياناً ما بلحق. 
به من الأذى » يرتقب الفرص لن يكيد المسلمن . 

ونما يصح المثيل به ش باب اللعن أنه رضى يوم الحديبية أن يدخل وأعابه 
مكة ثلاثة آبام فقط على أن يكونوا مجلبان”“السلاح » وصالح سيل بن رو 
خا عامر بن لوی فدعا على بن ى طالب فقال : اكتب بسم الله الرحهمن 
الرحم . فقال سيل لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك الهم . فقال رسول 
لله : اكتب باسملك اللهم . فكتما » تم قال : اكتب هذا ما صالح عليه 
مجمد رسول الله سہیل بن عمرو . فقال سیل : لو شہدت آنك رسول الله 
م أقاتلك . لكن اكتب اسمك واسم أبيك . فقال رسول الله : اكثب هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبد الله سيل بن مرو » واصطلحا على وضع الحرب 
عن الناس عشر سنن » يأمن فهن الناس » ويكف بعضمم عن بعض + على 
أنه من تی حمدآ من قریش بغر إذن ولیه رده علہم › ومن جاء قریشاً من 
مع عمد لم يردوه عليه » وأن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لاإسلال ولا إغلال)» 
وأنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دحل فيه . ومن أحب أن يدخل, 
(٠‏ اللبان أرعة للاح ما فا أخمد والسيف قيه والكنائة والسمام فما , 


(۴) الالال الليانة والأغلال السرقة » والعية فى الرجل وضع سره أى بيننا و بيجم 
فى هذا الماج صدر ممتود على الوقاء ما ى الكتاب تى من الل والخدر واللداع . 
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ی عفد ربش وعهدم دحل فيه الخ > فاستاء المسلمون من هذا العهد يعد 
أن فازوا عل اعدائم ¢ وأحب الرسول حقن اأدماء فقبل من لحصمه هذا 
:العنت . وبقول القسطلانى) : إن اة فى موافقة الرسول سيلا على أن 
لا بأتيه منم رجل إن كان على دين الإسلام إلا رده إلى المشركن ؛ أن فتحت 
كةو سام أهلها كلهم » وكانوا قبل الصلح لا تلط المشركون بالمسلمين »ء 
ولا تتظاهر عدم أمور النى كما ھی ؛ فلا حصل ص اسح الد دراي اخحتلطوا يالمسلمىن 
رجاعوا إلى المدينة . وذهب المسلمون إلى مكة ودخلوا بأهلهم وأصدقا ہم 
وغر م ممن يستنصحونه » وسمعوا منم أحوال النبى ومعجزاته الظاهرة › 
وعاينوا بأنفسم كثرآ من ذلك » فالت نفوسيم إلى الإعان حى بادر خاق 
re‏ لل الإسلام قبل فتحج مكة فأسلموا »> وازداد الاحرون مسلا إلى الإسلام ( 

ا کان يوم الح أسلموا كلهم › ما کان قد تمھد لے من الیل . وكانت‌العرب ؛ 
ن غر فرش ف الوادى ذدظرون مہ امهم إسادم قریش 4 فلا اسلمت 


قریش أسلمت العرب بى البوادى . 


. المواهب اللدئية للقسطلاف‎ )١( 


إدارة أل بكر الصديق : 

سار أبو بكر بسرة الرسول لى الإدارة الإسلامية › واحتفط بالمال 
الذين استعملهم صاحب الشريعة » والأمراء الذين أمرهم » ومن الال من أ 
أن يعمل لغبر رسول الله فاعتزل العمل . ولا وسدت اللعلافة إلى الصديق قال 
له أبو عبيدة : أنا أ كفيك الال . وقال عمر : وأنا أكفيك القضاء . فكث 
مر سنة لا يأتيه رجلان › ولم ادم إليه أحد . وذلك لأن الناس كانوا أول 
ظهور الإسلام يرون من الطبيعى ا ى الإنسان الحق ويأحذ الق » ويقف 
عند حدو د الله لا يقارف متکراً ولا يسرف على نفسه ويبعد عن الزور وأ كل 
أموال الناس بالباطل » ومجعل رائده الصدق فى أقواله وأفعاله . 

کان إذا نزل بالصديق أمر بريد فيه مشاورة أهل الرأى وأهل الفقه › 
ودعا رجالا من المهاجرين والانصار » دعا عر وعيان وعلباً وعبد الرحن 
٣اه‏ ن عوف ومعاذ بن جبل وأنی بن کعب وزید بن ثابت + وکل هولاء کان یفی 
الاس ى خحلافة أن بكر » على أن أبا بكر كان جد عالم بالشريعة وأحبار 
الاس وأبامهم وأنسامم وسياساتم › »> إلى ما رزق من صدر رحب يطلب 
من کل صاحب إدارة . واختار من القضاة ما اختاره الولاة غالبا » وكان . 
ولاة المدينة هم الذين تار ونالقضاة ویولونهم ء ویکتب لای بکر علیبن ایی 
طالب وزید بن ثابت. ویکتب له الخبار عثان بن عفان ویکتب له من 
حضر 7 . ومن عماله عتاب بن أسيد وعمرو بن العاص وعمان بن أن العاص 
والمهاجر بن ی أمية وزياد بن عبيد الله الانصارى ويعلى بن مابه وأبو موسی 


١ (‏ ) طبتات أبن سعد 
(۲) تاريخ الطبرى . 
(۳) الكامل لابن الأثر 
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الأشعرى ومعاذ بن جيل والعلاء بن اضرع وجرير بن عبد الله وعبد الله 
ابن ثور وعياض بن غنم وأبو عبيدة بن اب راح وشرحبيل بن حسنة ويزيد 
ابن ایی سفیان وحالد بن الوليد. 

ما نجاوزت رقعة املك الإسلای نى آيام أ یی بكر أ كير من جزيرة العرب 
قسمت إلى ولابات أو عالات ›» وهی مک والمدينة والطائف وصغعاء 
وحضرموت وخولان وزبيلد ورمع والجَتّد ونجران وجرّش والبحرين 
أما القراد الأنحذون بفتح الشام والعراق فيولون عالا من عندهم ئی الأرض 
الى يفتحونها . ععى أن الىجاز تسم إلى ثلات ولابات ء والمن إلى تان » 
والبحرين وما إلا ولاية . 

ولا ول بو بكر قال قد علي قو أن حرفتى لم تكن لتعجز عن موثونة 
أهلى »> وقد شغلت بأمر المسلمين وسأحتر ف للمسلمين ی مالم > وسیاً کل 
آل ای بکر من هذا امال » فجعلوا له ألفين . ونی رواية ثلاثة در اهمکل يوم 
من بیت الال“ . م قال » زیدونی فإن لى عیالا » وقد شغاتمولى عن التجارة 
فزادوه اة . ولا مات ابنه ف‌خلافته ترك سبعةدنانر فاستکر ها ابو بکر 
ولم يفرض آبو بكر ولا الرسول من‌قبل‌عطاء مقر را للجند. وکانوا إذا غزوا 
وغنموا أحذوا نصيباً من الغنام قروته الشريعة لم > وإذا ورد المدينة مال 
من بعض البلاد أحضر إلى مسجد الرسول وفرق فمم › بصيب منه الأنصار 
رالمهاجرون وکل مسام بحسب غنائ فی نصرة الدين . جرى الأمر على ذلات 
مدۃ حلافة لی بکر . وکان لای بکر ٤‏ بیت مال باسح من ضواحی المدينة 
فقيل له ألا تجعل عليه من محرسه ؟ قالوا فکان ينفق حيع ما فيه على المسلمين 
فلا یی منه شىء . ولا قضى تبه ذهب عمر ى نفر من الصحابة لتسام بيت 
الال فم جدوا فيه شيا . 

وجرئ أبو بكر على كش أحوال العال » وكان كصاحبه بحتار كر مم 


. تاریخ اليعوفى . ( ۲ ) طبقات این سعد‎ )١( 
. (؛) الكامل لابن الأثر‎  . الفخرى لابن الطتطاق‎ ) ۴ ( 


عا وعلا . ولا عزل حالد بن سعيد أوصى به شرحبيل بن حسنة وكان أحد 
الأمراء فقال : انظر خالد بن سعيد فاعرف له من الحق عليك مثل ماكنت 
تحب أن يعرف لاك من الحتق عليه لو ج والياً علبك » وقد عرفت مكانه 
من الإسلام ون رسول الله تونی وهو له وال » وقد کنت ولیته م رایت 
عزله » وعسى أن يكون ذلك خبراً له نى دينه » ما أغبط أحداً بالإمارة › 
وقل خر ته فى أمراء الأجناد فاختارك على غبرك »> اختارك على ابن عه » 
فإذا تزل باك أمر تحتاج فيه إلى رأى التق اناصح »> فلیکن أول من تبداً به 
أبو عبيدة بن اراح ومعاذ بن جبل » وليك خالد بن سعيد ثالث . فإنك 
واجل عندم نصحاً وخراً »> وإياك واستيداد الرأى عم » أو أن تطوی عنم 
بعض الحر . 


ونحالد بن سعيد هو الذى نصح لأهى بكر لأ وجهه لفتح الشام فقال له : 
يا أبا بكر إن الله قد أ كرمنا وإياك والمسلمىن طراً ذا الدين » فأحق من آقام 
السنة وأمات البدعة وعدل ى السبرة الوالى على الرعية » كلل امرئ من هذا 
الدين عنوف بالإحسان إلى إو ته » ومعدلة الوالى ع نفعاً ؛ فاتق الله 
یا آبا بكر فما ولاك الله من أمره > وارحم الأرملة واليتم وعن الضعيت 
والمظاوم . ولا يكن رجل من المسلمين إذا رضيت عنه آثر ف الق عندك 
منه إذا طت عله » ولا تخضب ما قدرت عليه » فإن الغضب بجر الحور 
ولا تحغد وأنت تستطيح > فإن حقدك على اومن بجعله للك عدواً > فإن اطلع 
على ذلك مناى عاداك » فإذا عادت الرعية آلراعى كان ذلك ما يكون إلى 
هلا کهم داعا > ولن المحسن واتتد على المريب » ولا تأحذك فى الله لومة 
لام . فلا حرج من لمدينة وأبو بكر يشیعه قال له أہو بكر : قد أنصت لك 
إذ أوصیتنى برشدى وقد وعيت وصيتاك » فأنا موصياك فامع وصيتی : 
إتلك امرو قد جعل الته لك سابقة ى هذا اأدين » و فضيلة عظيمة ى الإسلام » 
والناس ناظرون إليلك وستعمون منك » وقد حرجت نى هذا الوجه وأنا 
أرجو أن يكون خرو جا بنية صالحة > فثبت العالم » وعلي الجاهل » وعاتب 
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السفيه المترف >¿ وانصح لعامة المسلمين » و اخصص الوالى على اند بنصرحتلف 
ومشورتاف با بحتق للمسلمن » واتمل لله كأنك تراه » واعدد نفسك. 
فی الول ج 

دعا آيو بكر مرو بن العاص وسلم إليه الراية وقال » قد وليتك هذا 
الحيش فانصرف إلى أهل فلسطن > وكاتب أبا عبيدة وانجده إذا أرادك »› 
ولا تقطع مرا إلا بمشورته » اتق الله فى سرك وعلانيتك » واستحیه فى 
حلواتك » فإله يراك علاك » وقد رأیث تقدەنی لك على من هم أقدم منك. 
سابقة وأقدم حرمة » فكن من عمال الآحرة » وأرد بعملك وجه الله » واسلك. 
طريق ايلياء حتى تنتهى إلى أرض فلسطن » وإياك أن تكون واناً ما ندبتك 
إلبه » وإياك أن تقول جعلنى ابن أى قحافة فى تحر العو ولاقوة لى به . واعلم 
يا عمرو أن معلت المهاجرين و الأنصار من أهل بدر فا کر مهم واءرف حقهم» 
ولا تطاول علہم بسلطانك › ولا تداحللك نحوة الشيطان فتقول : إنما ولالى. 
أبو بكر لأنی خبرهم › وإياك وخدائع النفس › وکن كأحدهم وشاوره, 
فما توید من مرك .. وکان ما قالھ آبو بکر لزید بن أ سفیان : إنی قد و لیتك 
لأبلوك وأجربك وأخرجك » فإن أحسنت رددتك إلى علك وزدتك » وإن. 
أسأت عز لتك . قأبو بكر على هذا بدأ بتجربة من توسم فم الغناء من القواد » 
وهددهي بالعزل إذا لم بحسنوا ء واحتط لى الحطة الراجبة فى مشاورة من محهم 
وحذرم الاعتداد بأنفسهم » فكانوا عند حسن ظنه ہم . 

ولم بحدث أبو بكر فى أيامه أحداثاً جديدة » والفتوح )م تقف هع حروب. 
الردة » ووجه وجهته حو الشام وكان آنحر جيش جهزه جيش الرموك › 
جهزه بكل حكة وبذل فى تنظيمه أقصى الحهد > وجعل فيه قاصاً وجعل. 
آبا سفيان بن حرب قاصاً يسر فى الماعة ويقول ؛ الله الله عباد الله انصروا الله 
ينصركى »> اللهم هذا يوم من أيامك » اللهم أتزل نصرك على عبادك › يانصر 
الله اقترب » بانصر الله اقترب » وقصاص الحند يقصون علمم أخبار الوقال 
والفروسية وقصصا وأحاديث عن الأم الماضية وأساطر وحکایات , 


الإدارة ى الإسلام ۱۱ 

إدارة عمر بن الحطاب : 

كانت أول خطبة حطما عمر ين اللحطاب لا ولى الحلافة : أما الناس 
إنه وادته ما فیکم أحد أقوى عندى من الضعيف حى آنحذ له احق » ولاأضعف. 
عندی من القوی حن آنحڌ الحق مته . وما کان عر من أولم بإلقاء الحطب 
کشر » على بلاغة فيه مستحككة وعم غزير »> ولا يرتقى المئر إلا إذا 
قضت الضرورة » وأراد بيان آمر ذهبت فيه نزوات التفوس مذهباً 
لا يرضاه . وكشراً ما قال إن هذا الأمر لا يصلح فيه إلا اللن فى غر ' 
ضعف » والقوى فى غبر عنف . وكذاك كان عر يجمع بين الشدة والين» ‏ 
وهو إلى هذه ولاس على عماله أقرب . 

طريقة عمر ف الإدارة طريقة أهى بكر وصاحبه من قبل : إطلاق الحرية. 
لاعامل نى الشئون الموضعية » وتقييده ى المسائل العامة »> ومراقبته فى حلوته. 
وجلوته » « وکان() علمه عن نأی عنه من ماله ورعیته . کعلهه ممن بات معه 
فى مهاد واحد »> وعلى وساد واحد › فلم یکن له ئ قطر من الأقطار » 
ولا ناحية من اانواحی عامل ولا مر جیش إلا وعلیه له عن لا يفارقه. 
ما وجده » فكانت ألفاظ من بالمشرق والمغرب عنده ف كل مسى وصح . 
ونت تری ذلك ف کتبه إلى عماله ومام حتی كان العامل منم لينم أقرب. 
اللحلق إليه وأحصم به » . كان كا قال المغرة بن شعبة أفضل من أن مخلع 
وأعقل من أن مخدع. . 

کان إذا استعمل الال حرج معھم يشیعهم ۳ فيقول إنی م أستعملم على 
أمة محمد على أشعاره ٠0‏ ولا علىأبشارم . ونا استعملتكم علمم لتقيموا م 
الصلاة وتقضوا بيهم بالحتق » وتقسموا بيهم بالعدل . لا مجلدوا العرب. 
فتذلوها » ولا تجمروها) فتفتنوها » ولا تغفلوا عا فتحرم‌وها 4 


. اج المنسوب للجاحظ . (۲) تارخ الطرى‎ )١( 
. بشرة وهى ظاهر جلد الإنسان‎ e آشعاب : حم شن » وآیٿار‎ )۴( 
. لا تۇعرها ی دار المرب‎ )( 
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جودوا القرآن وأقلوا الرواية عن حمد صلى الله عليه وسام وأنا شریککم 
وکان يقص من ماله . وإذا شکی إلیه عامل حع بینه وبين من شکاه » 
فن صح عليه أمر مجحب أخحذه به أخذه . 

وکان إذا بعث آمراء ايوش يوصمم بقوى الله وأن لا يعتدوا 
ولا ينوا عند اللقاء » ولا عثلوا عند القلرة > ولا بسرفوا عند الظهور > 
ولا يقتلوا هرما ولا امرآة ولاوليدً ء وآن يتو قوا قتلهم إذا التتى الز حفانذوشنت 
الغارات » وأن لا يغلوا عند الغنام » ويتزهوا الحهاد عند عرض الدنيا . وكتب 
إلى سعد بن أب وقاص : أما بعد : فإنى آمرك ومن معك بتغوى الله على كل 
حال » فان تقوی الله أفضل العدة على الحدو » وآقوی المكيدة فى الحرب » 
وآمرك ومن معلك أن تکونوا اشد احتراسآً من العاصی منکم من عدوکم ٠‏ 
فإن ذنوب الحيش أحرف علم من عدوم > وإعا ينصر المسلمون بععصية 
عدوه لله »> ولولا ذلك لم تكن لن قوة هم ء لأن عددنا لیس کعلددهم › 
ولا عدتنا كعدتهم ٠‏ فإن استوينا فى المعصية ء كان ي الفضل عاينا فى القوة > 
وإلا ننصر علہم بفضانا لم نغلمم بقوتنا . واعلموا آن عليكم ی سركي حفظة 
من الله يعامون ما تفعلون فاستحيوا ممم ولا تعملوا معاصى الله وتم فى 
سبيل الله » ولا تقولوا إن عدونا شرمنا » فلن يسلط علينا وإن أسأنا حرب 
قوم قد ساط علہم شر منہم › کا سلط على بنى إسرائيل لا عملوا بمساحط 
الله كفرة اموس ( فجاسوا لال الديار وكان وعدا مفعولا ) . واسألوا الل 
العونة على آتف كم » كا تسألو نه التصر على عدوم . أسأل الته ذلك لنا ولكم . 
وترفق بالمسىلمىن ف مسر مم ولا تجشمهم مسرا يتمم » ولا تقصر مم عن 
مزل یرفق ہم » حى پبلغوا عدوهم » والسفر م ينقص قوتبم ٠‏ فاليم 
سائرون إلى عدو مقم حا الأنفس والكراع وام ن معت نی کل جم 
بوا ولیلة حتی تکون م راحة يجمون فہا آتفسهم وبر مون أسلستهم وأمتعتیم 
ونح مناز هم عن قرى أهل الصلح والذمة » فلا يدخلها من أصابلك إلا من 
تلق بدینه » ولا يرزا أحداً من أهلها شرا > فإن .م حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء 
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ا کا اہتلوا بالصر عاما › ما صبروا ها فعفوا لم . ولا تستنصروا على أهل 
الحرب بظلم أهل الصاح . وإذا وطفت أدنى أرض العدو فأذك العيون بينك 
وبیېم »> و لاف عليك أمرم . وليكن عندك من العرب أومن أهل الأرض 
من تطمئن إلى نصحه وصدقه . فإن الكذوب لا ينفعلت حره » وإن صدق 
ئى بعضه » والغاش عن عليك ولیس عينا للك . ولیکن منلث عند دنوك 
من أرض العدو أن تكثر من الطلائم وتبث السرايا بيئك بيهم »> فتقعلم 
سرارا أمدادم ومرافةهم » وتتبم الطلالم عوراتہم . وانتق لاطلائم أهل الرأى 
والبأس من أصعابلك > وار م سوابق الحبل » فإن لقوا عدواً كان أول 
ما تلقام القوة من رأياك . واجعل أمر السرايا إلى آهل الحهاد والصبر وابحلاد > 
ولا ص ما أحداً ہوی » فیضیع من رأياك وأمرك أكثر ما حابيت به أهل 
حاصتك . ولا تبعث طليعة ولاسرية فى وجه تتخوف علما فيه ضيعة ونكاية . 
فإذا عاينت العدو فاضم إليلك أقاصيك وطلائحعك وسراياك » واحع إليلك 
مكيدتاك وقوتك ٠‏ م لا تعاجلهم المناجز ة »> مالم يستكر هك قتال › حتی تبعر 
عورة عدوك ومقاتله > وتعرف الأرض كلها كعرفة أهلها » فتصنع بعدوك 
كصنيعه باك » م أذك حراساك على عسكرك » وحفظ من البيات جهدك . 
ولا توت بأسر ليس له عهد إلا ضربت عنقه» ترهب بذلاف عدوك وعدي الله , 
والله ولى أمرلك ومن معلك »> وول النصر لک عل عل وک وهو المستحان . 
کان عمال مر عرضة لكشف أحرالم مهما بلغ من منزلتہم + وکان ذا 
شک ليه عامل أرسل عمد بن مسلمة يكشف ال حال » وله عدة طرق ف 
كشف سبرة عاله » منها أن بأمرعاله أن يوافوه بالموسم فإذا اجتمعوا قال : 
أ ااناس إلى أبعث عمال علیکم ليصيبوا من ابشارم ولامن وال ٤‏ 
إعا بعتهم ليحجزوا بینکم »> وليقسموا یکم بینم > من فعل به غير دلك 
طلقم > فا قام إلا رجل واحد فقال : إن عاملاك فلاناً ضربنى مائة سوط > 


(۱)( سد الغابة لابن الأثر . 
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فال فم ضربته ٩‏ قم فاقتص منه . فقام مرو بن العاص فقال : يا أمبر المومنان. 
إنك إن فعلٿ هذا یکر علیاك ویکون سنة باذ ہا من بعدك . فقال : کی0“ 
لا أقيد . وقد وأيت رسول الله بقيد من نفسه قال : فدعنا فلنرضه قال : 
دونکم فارضوه » فافتدی منه اتی دینار کل سوط بدینارین . وقال من ظلمه. 
عامله بمظلمة فلا إذن له على إلا أن يرفعها إل حى أقصه منه . فقيل له : 
ریت إن أدب آمر رجلا من رعیته اتقصه منه فقال ومالی لا أقصه منه > 
وقد وأيت رسول الله يقص من نفسه ؟ 

قالوا وكان آيا العال2) يسام على أبوامن ويقول : ألكن حاجة وأيتكن. 
تويك أن تشتری شیا فر سلون معه حواتجهن » ومن لیس عندها شی ء اشتری 
ها من عنده » وإذا قدم الرسول من بعض اللغور يتبعه بنفسه فى منازهن 
بکتب آزواجهن وغول : آزواجکن نی سبیل الله : وأنتن ئی بلاد رسول الله › 
إذا كان عندكن من يقراً ولا فاقربن من الأبواب حى أقر ألكن ثم يقول : 
اارسول حرج یوم کذا وکذا فاکتین حى نبعٹ بکتبکن ۰ م يدور علہن 
بالةراطيس والدواة يقول : هذه دواة وقرطاس فادنين من الأبواب حى 
أكتب لكن ٠‏ وير إلى المغيبات فیأخذ کتہن فییعٹ ہا إلى أزواجهن . 


وکان إذا استعمل عاملا أو صاه بتقوى الله وإصلاح اأرعية وكتب عليه 
كتاباً وأشهد عليه رهطا من الأنصار ألا يركب برذونا » ولا يأكل نتيا › 
ولا يلس رقا ء ولا یغلقی بابه دون اجات المسلمين › م يقول الهم اہك . 
وكتب إلى عماله : أما بعد فیا کم وامدايا فانها من اارشا . اهتدى إلى عظم, 
ضرر انمدایا ما بدر من رجل کان ہدی ليه فخذ جزور فخاصم اليه رجلا 
فقال : يا أممر المومنن اقض بيننا قضاء فصلا » كا تفصل الرجل من سائر 
ازور »› فقضی عله عمر » م کتب إلى عماله إن امدايا هى الرشا . وكا 

(۹) آقاد الشاتل بالتتیل تعله به . (۴) سراج الملوك الطرطوثى , 

( ۳ ) الإشراف لابن أب الانيا . 
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تمر إذا قدم المال باررم آن پانخلوا بارا و لایدتلو ا لیلا کی لا مجنو ا شیا 
من الأموال . وکان بعس پنفسه وبرتاد منازل المسلمين ويتفةد أحوافم ؛ 
ويتعهد أهل ابوس والفاقة بنقسه , 

كتب إلى أى موسى الأشعرى عامله على العراق يأمره بالقدوم علبه هو 
وعاله ون پستخلفوا جیما ٤‏ رید أن یعرف حالہم بعد أن تبنکو ا فی الہ ء 
وعهدت إلهم مصالح الناس » فأدرك عامل البحرين من بن كثر من الال 
أن عر برغب فى اللشونة »> وعرف آنه سیدعوم إلى طعامه فتجوع له ۽ 
واتخذ خفن مطارقن ولیس جبة صوف ولاٹ عامته على( رآسه . دعام 
عمر إلى جز وا کار بعر ۽ فجعلوا عاذو نه لأنہم حديثو عهد بلن العيش » 
و تمر يلحظهم . ولفت عامل البحرين نظر تمر » وتمافته على تناول الطعام »> 
فاله تمر عن عله م عن جعله فأجاب إنه برزق أاما » فقال له عر : 
إنه کشر ما تصلم به ؟ قال : اتقوت منه شیا وآعود به على آقار بل > 
ها قفیل عنہم فعلى فقراء السلن . فامر تمر آہا موسی آن پستہدل بأقعابه » 
وآہی عامل الہحرین فی مله ء لآنه رآہ مغلا متقدةا لا شی آن پسرف فی 
امال . ورل تمر رجلا پلداً فوفد عليه" 'فجأة مدهنا حسن الحال فی جسمه » 
هلېه پردان فال له مر : آلا رلبداك ؟ م عرله ردفم إلیه غنمات‌یرعاها 
م دغاہہ عد دة فرآہ الا آشعٹ لن لوین اطلسن ۲ » وذ کر عید عر غار 
فرده لل مله وقال + لرا واش پرا رادهرا فلکم لعلمون الى مرن عله . 

گان لدا لدم راد غل شمر سام عن حالم رأسعارم رمن پعرف 
من أهل البلاد ورعن أمبرهم هل بحل إلهه العف رهل بعود المزبض » 
فزن قالوا ت ۽ د ایل عالی إت فالا لاب إلبه : أقبل , ران من ةا 


ESIREN 


( ۱ ) بأغذرا ( ۲ ) يرف بالل , 

(۴) بكرا ترا : 

( 1) لفل نطرلا رارقا رة و عست ابل أطى مايا للها ور لها رالاس , 

( ف ) لأت شات عل رأة علا ب لمها (il‏ کسر وغو الفشسل عليه لايل م 

( +( الكانل الحتة د , | ۸ الل باس الفا اودع من الميا رالالاس الاو بد 
الق : (4) اريم الل . 
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تمر وسبرته أن يأخحذ عباله إموافاة المج فى كل سنة للسياسة وليحجز هى بذلك 
عن الرعية » وليكون لشكام وقت وغاية ينهونما إليه . كتب إلى أ موسى 
الأشعرى . أما بعد فإن للناس نفرة فأعوذ باله أن تد ركن وإباك عياء جهولة . 
وضغائن حمولة » ق الحدود ولوساعة من نهار » وإذا عرض لك أمران : 
أحدهما لله والآتحر لادنيا » فآثر نصببلك من الله > فإن الدنيا تنفد والحرة 
بی » واخيفوا الساق واجعلوم يدا بدا ورجلا رجلاء وعد مرضی 
السلمين › واشہد جازم ٤‏ وافتح ام بایلگ › وباشر أمورهم بنفسك ۽ 
فإغا آنت رجل مم غر أن الله جعلت أثقاهم حلا . وقد بلغی آنه فشا لك 
ولأهل بيتك هيئة فى لباسك ومطعملك ومركباف ليس للمسلمن مثاها » فإياك 
يا عبد الله أن تكون عنزلة الميمة مرت بواد حصيب فلم يكن ها هم إلاالسمن 
وما حتفها فى السمن › واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيته » وأشى 
الناس من شى الناس به والسلام . 

وبلغ عمر أن أبا عبيدة عامله على الشام يسيغ على عباله » وقد ظهرت 
شارته » فنقصه من عطائه الذی کان مجری عليه › م سال عنه فقيل له قد 
شحب لونه > وتغرت یاه » وساءت حاله » فقال : يرح الله أا عبيدة 
ما أعف وأصار ! فرد عليه ما کان حيس عنه وأجرآه عليه . ودخل عمر 
مز ل ای عبيدة فام بر إلا لبدا وصصفة وش »> وسأله طعاماً فأخرج له من 
جونه") کرات فبکی عمر وقال : غير تنا الدنيا كلنا غىرك يا أا عبيدة » 
وأرسل إليه أربعائة دينار » وسأل من أرسله أن يقف على ما يفعل ا فوزعها 
أبوعبيدة كلها . وأرسل مثلها إلى معاذ بن جيل فوزعها إلا أشياء قليلة سألته 
امرآته إياها لحاجتها . فال عمر لا أحبر بذللك : الحمد لله الذى جعل فى 
الإسلام من يصنع هذا . 

کان معظم عال عمر على غرار آی عبيدة ومعاذ من التقشف والتبلغ 
بالیسر › وکانٰ إذا م تقنع تسه بحسن سبرهم على الصورة اتی لا یری غر ها ٤‏ 


ہک سے 
)١(‏ المد : ما يليد من شمر أو صو . وال فة : الإناء . والشنوالشنة القر بة البالية 
(۲ ) المونة سلة صغيرة منشاة بالأدم أى اباد . 


الاد سلاا 11%۷ 
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لا تلكا عن عزهم فقد شکا اهل ر عاملهم سعید وسألوه عزله لاله 
لا رج اناس حتی پرتفعم النبار » ولا جيب أحداً بليل » وله نى الشهر 
يوم لا خرج فيه ۰ فلا بقن عمر أن عامل بعیجن کل يوم زه ومجلس حى 
محتمر فیخیزه م خرج لتاس » وأنه تجعل الال كله للعبادة » وأنه يشتغل 
مرة ى الشهر بغسل ثيابه » بعث إليه عمر أف دينار يستعن ما فوزعها على 
جيش من جيوش المسلمن . 

وقدم سعيد بن عامر على عمر بالدينة فام بر تمر معه إلا عکاز ا وقدسا 
فقالی له لیس معات إلا ما آری » فټال له سعید : ما أ کثر من هذا ؟ عکاز 
آحل‌علیه زادی وقدح آ کل فيه . و کان من‌عماله عر بن سعد وفیه یقول گر : 
وددت لو ان لى رجلا مثل عر بن سعد( أستعان به على اعمال المسلمين . 
ومر هذا هو الذى قال على مئر حص : «لايزال الإسلام منيعاً ما اشتد 
السلطان . وليس شدة السلطان فتلا بالسيف ولا ضرباً بالسوط › ولكن 
قضاء بالق وأنحذاً بالعدل » , وهذا من أبعد مرامى الإدارة العادلة إذا أحس 
أهل عمل من عاملهم العدل لا حتاج نى سياسمم إلى شى ء من الشدة . 

کتب مر إلى مر أیام کان عامله على مص قبل با جبيت من ىء 
المسلمن . فسأله عمر عا عله فقال : بعثتى حى أثيت البلد فجمعت صلحاء 
هلها فولیپم جباية فيم : حى إذا حمعوه وضعته مواضعه › ولو نالك منه 
شی ء لأتيتك به . قال : فا جتنا بی ء . قال : لا. قال جددوا لعمر عهداً 
فقال عبر > لاعملت لك ولا لأحد بعدك » والله ما سلمت بل م اسم » 
لقد قلت لنصرانى أى أخحراك الله . فهذا ما عرضتی له ياعمر »> وإن شی 
آیامی يوم خلقت معك ا عمر . وکان إذا استعمل‌عاملا کتب عهده: « وقد 
بعشت فلاا وأمرته بكذا » فلا استعمل حذيفة بن المان على المدائن كتب ف 
عهده أن اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سالکم .فل قدم المدائن استقبله 
الدهاقن › فلما قر عهده قالوا : سلتا ما شثت . قال : سالک طعاما ۲ کله 


یپ سی یس تس میس تمت ی ھی n meram‏ 


7 1 ط ہا س ای ا„ ۲ ( اسك ula!‏ لا الا ۰ 


1۱۸ الإسلام واللحضارة العربية 

وعلف حاری ما دمت فیکے , فاقام فم » ثم كتب إليه ليقدم عليه . فلما بلغ 
تمر قدومه من له ى الطريق » فلما رآه على الحال الى خحرج من عنده علما 
أتاه فالتز مه وقال : أنت أخحى وأنا أخوك . 

فعمر إذآً لم بتر للأعمال إلا أفاضل الرجال ممن كانوا على سعته وزهده . 
وکان كث رآ ما يستعمل قوماً ويدع أفضل مهم لبصرم بالعمل ویقول : أکره 
أن ادنس هولاء بالعمل . وکان شاور ف کشر من الوقائم حى قال یوما 
لأصحابه : أشبر وا على ودلونی على رجل استعمله ی أمر قد دهى فقولوا 
ما عندکم > فى آريد رجلا إذاکان ی القوم وليس یرم کان کان أمبرهم » 
وإذا کان فم هو أمرهم كان كأنه واحد منم » فقالوا نرى هذه الصفة 
الربيع ين زیاد الحارلی فنشر على مر المومنەن به > فأحضره وولاه › فوفق 
ف عمله » وقام فيه با آرنی على رجاء عمر وزاد على عمله » فشکرعمر ان 
أشاروا عليه بولاية الربيع . 

كتب عمر إلى عامله على البحرين العلاء بن الحضرمى أن سر إلى عتبة 
ابن غزوان فقد وليتلف عمله > واعلم أنلك تقدم على رجل من المهاجرين 
الأولمن الذين سبقت هم من الله الحسنی ٠‏ ونی لم أعزله آلا یکون عفيفاً صلاً 
شدرد البأس » ولكن ظننت أنلك أغى عن المسلمن ف تلك الناحية فاعرف 
له حقه . ولا سر عمر عتبة بن غزوان إلى البصرة ليقاتل من بالابلة من فارس 
قال له : انطای أنت ومن معك حتى تأتوا أقصى ملكة العرب وأدنى ملكة 
العم > وأمره أن يشاور عرفجة بن هرعة لأنه ذو جاهدة للعدووذومكايدة . 
وعزل عن بعض ولاية الشام شر حبيل بن حسدة واستعمل بدلا منه معاوية 
ابن ای سفیان > واعتذرعلی رووس الاأشہاد أنه م یعزله عن شىء هجنه به › 
بل أراد رجلا أقوى من رجل » وبعث المخرة بن شعبة عاملا على الكوفة 
لأنه قوی مشدد › وکان عمر سأله عن الضعيف والقوى فال : ما الضعيت 


المسام فضعفه عليك وعلى المسلمن وفضله له > وأما القوى المشدد فقوته لك 
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«وللمسلمین وشداده عليه . وعزل النمان بن عدی عامله على ميسان لاله بلغه 
آنه قال أبياتً نى التشبيب » تشر إلى أنه يتعاطى الراح > مع أنه عارف بأن 
ذلك لم بکن وإ غا هو قول شاعر وعزل زياد بن انی سان فقال زیاد : أعن 
عجز عزلتى يا أمير المومنن أم عن خيانة ؟ فقال : لا عن ذاك ولا عن هذا » 
ولكنى كرهت أن أجل على العامة فضل عقلاك . وكتب إلى سعد بن آی وقاص 
أن شاور طلحة الأسدی وعمرو بن معدی کرب نی مر حرباك ولا تولا من 
الأمر شيئاً » فان کل صانم هو أعام بصنعته . وكتب إلى النعان؟ بن مقرن 
أن قبلاك رجلىن ۵| فارسا العرب عرو بن معدى كرب وطليحة بن خويلد 
فشاورها ئی المرب ولا توا شيئاً من الأمر . وبعث مع أ عبيد بن سود 
سليط بن قيس لفتح العراق وقال له : لولا عجلة فبك لولبتك » ولكن 
ا لحرب زبون لا يصاح ها إلا الرجل المكيث0. 
وسأل مر بن معدی کرب عن حر سعد بن آیی وقاص نفسه فقال 
مقواضح فی حبائه » عرلی فى ممرنة بطی ی جبوته » اسد فی تاموره() 
يعدل نى القضية ويقسم بالسوية » ويد ى السرية » وبعطف عاينا عطف 
الام الرة »> وينمل إلينا لينا حقتا نقل الذرة . ولا شكا أهل الكوفة سعدا عزله 
مر ولم تاحذه په هرادة > لأن الغابة إنفاذ العمل النافح ااناس على ید أی کان 
من اله » وال يفتح المسلمهن باباً لشکوی . وخر ضروب اا سباسة أن بکون 
عمل العاملین فما أكثر من قول القائلن . وسعد هذا هو الذى كان آم 
'الصحابة على توسيد حرب العراق إليه » فأوصاه عمر بقوله ياسعد بى وهب 
لا بغرناك من الله أن قبل خال رسول الله وصاحب رسول الله > فإن الله عز 
وجل لا مجو السى“ بالسي“ ولكنه حو السي“ بالحسن » وليس بن الله 
١ (‏ ) مروح الذهب السعودى . 
(( الک : الرژین الذی لا جل ئى أ م م وسرپازپون د پد پعفپا بدا کارة . 
(۳) الحباء جلسة شاصة المرب ٠.‏ (4) أراد آئه ى جباية الحراج وعمارة الأ رش 


کالنہط دة ہا ومهارة فيا لأم گانوا کان الم اق وار باہا را هم سریان کائوا 
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وبين أحد نسب إلى طاعته فالناس شرشهم ووضيعهم فی ذات الله سواء 4 
الله رم وهم عباده » يتفاضلون بالعافية » ويدركون ما عنده بالطاعة 4 
فانظر الأمر الذى رأبت النبى مبذ بعث إلى أن فارقنا ياز مه فالز مه فإنه الأمر . 
هذہ عظتی إلیف إن ترکتا ورغبت عنا حبط علاك » وكنت من العاسرين . 
وذهب سعد په النصيحة فكان على يده فتح العراق . 

کتب عر لل سعد حن افتتح العراق : « أما بعد فقد بلعنى كثابك. 
قذ كر أن الناس سألوك أن تقسم بينہم مغانمهم وما أفاء الله علهم » فإذا جاءك. 
کتای هذا فانظر ما أجلب الناس عليك إلى العسكر من كراع أو مال فاقسمه 
بن من حضر من المسلمين » واترك الأرضن والأنبار لاا > ليكون. 
نى أعطيات المسلمن > فإنك إن قسمتما بن من حضر ۽ لم يکن لن بت بعدم 
شىء . وقد كنت أمرتاك أن تدعو الناس ثلاثة أيام فمن استجاب للك و اسم 
قبل القتال » فهو رجل من السلمين له مالي وله سم فى الإسلام . ومن. 
استجاب لك بعد القتال وبعد الزمة فهو رجل من المسلمل وما له لأهل. 
الإسلام لأنهم قد أحرزوه قبل إسلامه . فهذا أمرى وعهدى إليك . 
ولا عشور على مسام ولا على صاحب ذمة إذا أدى السام رکاة ماله » وأدی 
صاحب الذمة جزيته الى صالح علما ٠‏ إتما العشور على آهل الحرب إذا 
استأذنوا أن يتجروا فى أرضنا أولئك علم العشور , 

کان تمر على شدة فيه مع عاله إذا أحس اعتداء أو شبه اعتداء وقع على. 
أحدهم يشتد على العتدين نى تلك الناحية ليبتى للعامل هيبة توقره فى الصدور ؛ 
ومهابة يلجي ما العامة والحاصة . وقع له مرة أن حصب أهلالعراق إمامهم » 
وقد کان عوضہم إماماً مکان إمام كان قبله فحصبوه » فغضب وقال لأهل 
الشام : تجهزوا لأهل العراق فإن الشيطان قد باض فم وفرخ » ودعا عامم. 
ذللت لان شکوی العراقيين عاملهم کانت باطلة » وهو الذی بتحری فى 


. حصبة رة باحصاء . ویتممل فی کل رى مطلقاً‎ )١( 
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س س 
انتقاء عماله ولا يستسام لأحد منهم » بل عل بعضمم رقيباً على بعض > 
وله علہم سلطان دونه کل سلطان . شکا عتبة بن غز وان قسلط سعد ابن 
أ وقاص عليه فسكت عنه عمر » فأعاد عتبة ذلك مرراً› فلما أكثر على عمر 
قال : وما عليك يا عتبة أن تقر بالأمرة لرجل من قريش له عة مع 
رسول الله وشرف . فقال عتبة : ألست من قريش والرسول يقول حليف 
القوم ٠نم ٤‏ ول رة مع رسو ل الله قدعة لا تلکر ولا تدفع فقال عمر : 
لا ينكر ذلك من فضلك . قال عتبة : أما إذا صار الأمر إلى هذا فوالله لا أرجع 
إلما أبداً . فأی عر إلا آن بر ده قرده مات فى الطريق . وهذا من تأثر عر فى 
عماله و معاملته هم با تريد المصلحة لا با يريدون . مثال آخر حالف هذا 
والإدارة تحتل باختلاف الأزمان والبلدان - حالف معاوية وهو آمر الشام 


عبادة بن الصامت فى شىء أنكره عبادة فأغلظ له معاوية ى القول فقال 
ما أقدملت ؟ فأخره . فقال : أرجع إلى مكاناث يفتح الله أرضاً لست فا 
أنت ولا آمثالك . وكتب إلى معاو ية لا إمرة للك عليه , ذلك ان تمر ۾ یکن 
ستغيي عن حلمة معاوبة ولا عن فضل عبأدة , 

کان تمر وهو حلیقة لا يمز نفسه من مهور الناس بشی ء ی لباسه وهرکه 
وح رکته » حتلم بالشعب کأنه واحد منم » ومع هذا كان الناس خافونه » . 
ولو وقع مثل هذا التواضع أو التبذل من أحد أفراد الناس لحسروا عليه 
و ضعف سلطانه علېم > إن كان من أرباب السلطان . ولقد کام الاس 
عبد الرهن بن عوف آن یکلم عمر ئی أن يلان هم فإنه قد أخافهم › حنی إنه 
أخحاف الأبكار فى خدورهن . فقال عمر : إن لا أجد م إلا ذلك ام 
لو یعلمون ما لم عندی لأخذوا وی عن عائی . وقال عمر قد ألا وإیل عاينا 
أی ولينا وولى علينا . معناه قد ولينا فعلمنا ما يصلح الوالى » وول علينا فعلمنا 
ما يصلح الرعية . 


(۱) طبقات ابن مد , 


۲ الإسلام واللعضارة العربية 


وما أرانا نبعد عن الصواب إذا كنا أن شطراً عظما من وقت عمر فى 
ولایته کان يصرفه ف سياسة المال وكشت حافم وانتقاء أصلحهم وتسایکهم 
ف الإدارة والسياسة والقضاء » على أسلوب کم لا تکاد تلحق به ی هذا 
القرن أعرق الدول الحديثة ق المدنية » وأفضلها يتظمها الإدارية والدستورية . 
ولعل ف الناس من يقول إذا عرضنا هنا لمصادرات عمر »> وهذا أيضاً من باب 
الشدة المتناهية والىجر على حرية المال »> وإدخال اللعوف علهم بالضرب 
على يدم على صورة تحر مهم متع الحياة » ولا تولمم منه غير العفاء واللحثونة 
ى العامة ٠‏ م ھکذا کان مر » وھکذا وضع أساس الملك الإسلای » هو 
لا جوز إغناء أفراد بإفقار أمة »> ولا إسعاد فئة بإشقاء مجموع . كان من 
بشترون رضا العامة عصلحة الأمراء”؟ ء فكان الوالى فى نظره فرداً من 
لأفراد »› جری حکی العدل علیہ کا ری على غبره من سائر الناس »> 
فکان حب الساواة لا یعدله شىء بی أخلاقه . إذا اشتكى العامل أصغر 
الرعية جره لل احا کة حیث یقف الشاکی والمشکو منه یسوی بیہما ف 
الموقف حتى بظهر الحق » فإن توجه قبل العامل اقتص منه » إن كان هناك 
داع إلى القصاص ٠‏ أو عامله عا تقضى به الشريعة أو عزله . ومن عادة 
عمر أن بکتب آموال عماله إذا ولام ثم يقا هم ما زاد على ذلك بور عا أخحذه 
منہم . مر بہناء بی “ محجارة وجص فقال : لن هذا ؟ قذكروا عاملا 
له على البحرین فقال : أبت الدراحم إلا آن نرج أعناقها » وشاطره ماله 
وكان يقول : لى على كل حائن أمينان الماء والطن . 
ولقد صادر عر عامله على مصر عمرو بن العاص » لأنه فش له فاشية من 
تاع ورقبق وآنية وحيوان م تکن له حین ول مصر . فادعی عرو أن أرض 
مصر أرض مز درم ومتجر » وأنہا أنمان خیل تناتجت وسام اجتمعت » 
وانه یصیب فضلا عما تاج ليه لنفقته » ومع ذلك قاسمه عمر ماله . وصادر 
٣با‏ هريرة عامله على البحرين لأنه اجتمعت له عشرة آلاف وقيل عشرون ألا 
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وادعی أن خیله تذاسلت وسمامه تلاحقت وآنه انر فقال له عر : انظر راس 
مالك ورزقك فخذه » واجعل الآخر ى بيت الال . يريد أن صر العامل 
وكده فى حدمة أهل عله » أما الانجار وتشمر الأموال فهذا ليس من شأن 
عمال الدولة » فإن هولاء ما پتباغون به من رزق . وکان یری ئی مصادرة 
العمال وقهرهم ترو يضام على الطاعة وترك التبجح والإدلال على الرعية . 
ومن شاطر مم افا الئان بن عدی عامله على ميان » ونافع بن مرو 
اللز اعى عامله على مكة » ويعلى بن منبه عامله على المن » وسعد بن أ وقاص 
عامله على الكوفة »> وحالد بن الوليد عامله ئى الشام ونح خالد ب الو ليد 
لأنه أمره أن حبس الال على ضعفة المهاجرين » فأعطاه ذا البأس وذا الشرف 
وذا السلطان » فأجاز الأشعث لشعره » فغضب عمر » وكان أحد الشعراء 
کتب اليه يقول : 
تجح إذا حجوا ونغزوا إذا غزوا فأ وفر ولسنا بلى وفر؟ 
إذا التاجر المنسدى جاء بفأرة من المسك راحت فى مفارقهم نجرى 
فدونك مال الله حث وجدته سر ضون إن شاطر تم ملف بالشطر 
فشاطر هم تمر أموالم وتولی ذلك منہم محمد بن مسلهة لثقته به ولم تطح 
ی عمله عنزان . شاطر عمر سعدا وعمراً وخالداً وهم من نفتخر مم الإسلام 
استکثر علہم أن ينعموا > وإن كان الأول فاتح العراق » والثالى فاتح مصر › 
والثالث”فاتح الشام . 


وقيل لعمر إن عياض بن غ » وهو من كبار الفانحين ورجال الإدارة 
ی حکومته » پتوسع کثراً ئى إعطاء امال حتى لا بقل ى هذا ا مى عن خحالد 
ابن الوليد فقال : إن ذلك من شأن أنى عبيدة » وعياض من أقرباء فى عبيدة 
«وعیاض بن غنم هذا جلد صاحب دارا حین فتحت » فأغلظ له هشام بن حکم 
القول حتی غضب عیاض ۰ م مكث ليالى فتاه هشام فاعتذر اليه › ثم قال 


( ۱ ) طبقاث ابن سعد . 


Yé‏ الاسام و اسار ف ار ل 


هشام لعياض : ألم تسمع رسول الله يقول إن من أشد التاس عذاباً آشدم 
للناس عذاباً فى الدنيا . فقال عياض قد معنا ما معت ورأينا ما رايت › 
أو لم سمح رسول الله قول : من أراد أن ينصح لذى سلطان عامة فلا بيد 
له علانية ولكن ليخل به » فإن قبل مته فذاك › وإلا كان قد أدى الذى عايه . 
وإلك ياهشام لنت الحریء إذ تجتریء على سلطان اله فھلا حشیت أن 
يقتلك اأساطان فتكون قتيل سلطان الله . 

کان مرو بن العاص بیعث إلى عمر امال بعد حبس ما کان تاج إليه > 
والمال جى من آموال الحزية وما يؤحذ من اعراج > وكان النصارى والمود 
قروا على ما فى آید م من الأرض بعمر ونما ویودون خراجها » ووضع مر 
ق مصر على کل حا دینارین جزية إلا أن یکون فقبر ا ؛ وآاز م کل ذى أرض 
مع الدينارين ثلاثة أرادب حنطة وقسطى عسل وفسطی عل »> روزا المسلمنن ٤‏ 


نجمع ى دار الرزق وتقسم فم » وأحصى مرو بن العاص المسلمين فألزم 
يع اهل مصر لکل ر جل دم ية صوف وبرنساً أو عمامة وسراويل وخفين 
فی کل عام أو بدل الحبة الصوف ثوباً قبطياً . واستبطاً عبر فى بعض السنبن 
حراج مصر فكتب إل عجرو : آما بعد فى فكرت فى أمرك والذى أنت عليه › 
فإذا أرضك أرض واسعة عريضة رفيقة › وقد أعطى الت أهلها عدداً وجلدا 
وة ی بر وحر وآنها قد عالها الفراعنة وعملوا فما عملا محكمامع شدة عتوهم 
ركفرم » فعجبت من ذلك »> وأعجب غا عجبت أا لا تو'دی نصف ما کات 
ودره من الحراج قبل ذلك ؛ على غر قحوط ولا جدوب ۔ إلى آحر ما قال 
له وهز أعصابه بكلات قاسية » #أجابه عمرو : لقد عملت ارسول الله ون 
بعده فكتا محمد الله موؤدين لأمانتنا ء حافظن لا عم اللہ من سق متنا » رى 
غر ذلا قبيحا » والعمل به سيئاً وقال : فامض نى علات فن الله قد نز هی 
ن تلك الطم الدنية والرغية غبة فما . فكب ليه ليه إن لم أقدم لی إلى مصر أجعلها 
لك طعمة ولا لقوملك » ولكنى وجهتك لا وجوت من توفرك الحراج 


س 


. خمد القر‌یزی‎ )١( 
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وحسن سباستلث » فإذا آتاك کتالى هذا فاحل اللعراج فما هو ىء المسلمان 
وعندی من قد تعلم قوم عحصورون . فأجابه عر : إن أهل الأرض 
استنظر ونی إل أن تدرك غلتهم فنظرت للمسلمين , فان اارفق خر من 
آن نخر ق٥‏ ہم » فیصیروا لل بیع ما لا غنی ېم عنه . 

ومع هذه الميمنة من عمر على ماله نراه يشهد لعمرو بن العاص محسن 
السياسة دللا على تقدیره عامله قدره . وکان من رأى عرو بن العاص فى 
سياسة مصر أن الذى يصلح هذه البلاد وينمما > ويقر قاطنما فما » ألا يقبل 
قول حسیسما ی ریسم » ولا یستآدی حراج رة إلا ی آوانما » ون يصرف 
ثلٹ ارتفاعها نی عمل جسورها وتربتا . وکان عر بقول إذا رأی 
رجلا بتلجلج نى كلامه : حخحالق هذا وخالق عرو بن العاص واحد . 
وعمرو بن العاص الال السائر فى حسن السياسة بين رجال العرب » دهش 
قبط مصر جميل عله ¿ فلحل م ف الإسلام کشر . ودی به التسامح 
أن رفع رجل نصرانی إليه أن غرفة بن الحارث الكندى من أععاب الرسول 
الذين سكثوا مصر ضربه فوق أنفه فقال عرو للصحالى : إنا قد أعطيناهم 
العهد » كأنه يريد أن يواح الصحالى با فعل > فقال غرفة : معاذ الله 
أن نعطمم العهد على أن يظهروا شم الى » وإغا أعطينام العهد على أن 
لی بینم وبن کنائسہم › یقولون فا مابدا م › وأن لا حملهم 
ما لا ٫طيقون‏ › وإن أرادم عدو بسوء قاتلنا دوم » وعلى أن لى بم 
وین أحکامهم إلا أن يأتونا راضین .بأحکامنا فنجكى بينم › ون غيبوا 
عنا م نتعرض مم فقال مرو : صلقت . 

نوطب مر یوما نى الحابية من حوران فما قاله : آلاوإنی ما وجدت صلاح 
ما ولانى الله إلا بثلاث : أداء الأمانة » والأحذ بالقوة > والحكي يما أتزل 
الله » ألا وإنى ما وجدت صلاح هذا الال إلا بثلاث : أن يحل من حق › 
ویعطى ى بحق » وعنع من باطل » وكتب معاوية إلى مر بصف له سوء حال 


١ (‏ ) حرق پالشیء ککرم لذا جیله ولم حن عله , 


Û‏ 4% الإسلام راسف ارة ألعر بيه 


الشام فكتب إليه فى مرمة حصونما وترتيب القاتلة فما » وإقامة الحرس على 
مناظبر ها وانخاذ المواقيد؟ ها . وجاء ر الشام مرات أريعاً بكشف حال 
عماها ويعنى بقسمة الأرزاق » ويسمى الشواتى والصوائف أى غروات الشتاء 
والصست »او یسك الفروج والمسا ل ف کل کورة ٤‏ وستعمل ا عل 
السواحل من كل كورة » أو يقسم المواریث يعد طاعوت عمَواس ے 
وكان هلك قيه من الساممن خسة وعشرون ألا . وقيل إت اله ١‏ 
مرة بأمبة قز وآحذ بالحجارة ورمام مہا وتال : ما سرع مارج عن 
رای إیای تستقبلوك ق هذا الۆی » واا ی تم منك سن و بالا لو عام 
هذا على راس الماتتين > لاستټدلت پک غبرکي . واعتنر له سساویت امه 
ق الشام عن الموگب اتیل الذی گان له ظتلا : إا تی بلاد لا م قہا 
دن جو اسیس الحدو > فلا بك في ها يرهم هن هيية السلطان فزن آھراتی 
بللاي آقست علد 4 وك اتی عله انہږتٹ » قم باحره ره و بيك ناف ہے 
قال عبد اارحن بن غوف لحر : لسن ما صدر حذا القى غا آرردته 
فيه قال ا شھیدا ھر + ډدرارده ۾ ھا شنا , ` دقل 1 إت ر 
فده ا عن J‏ اشراب او هتل را ذال : هذا واه 
تاغل با ادات » ووو الاجات قط لع اشم حسرات عل بابك . 
قال مر : لن خضت لك شاء اله سرن ف الرعة حولا » فل 
أعواك آت لفاس حرائج افطع خن » آما هم فلا يصاون إل ٤‏ رآما عام 

07 لاطي : جاب ملچ غل ر راوس اال الھالیة يڻ کل بهد وآنعر سار چ بفجا 
شش بتٹیں زیقام فیا راش يخ قدو ت الثبر ان بك ها يز وك قيال اعدو شن e‏ بود راس 
الخاطي الاين يونم كثات وخكادا حى يسل اللن إلى اأويية أو اتر أو اأعلحة ق زعي قايل : 
ويقال هة الؤاقيد التازر يفا ( التدر يت بااسفاج الث ربق) : 

(۲) الله : اشر زالرقي وجنه سالج ؤخ نواعم ألخانة وعيت اة لأ 
اانا ہا یک ونوت قو لاع أ لبم ا کزن اااي زغی کالذر والرقب يکوت فيد 
اقام بۇ اندو لغلا رطز قهخ على غرة فإذا رأو شر ۽ أغلغوا اجا افوا له : و الفووج 
الت#ور أن مؤشنم الطافة . (۴ الخال ارذ : 

٤ (‏ ) يقال ان يش ٠‏ بش شدید اليامن أز زفيق اشر انی يار فيه کل شي 
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قلا پرفعولہا إلى > فأسر إلى الشام فأقم ہا شہرين » ثم أسر إلى مصر فأقع , 
جا شہرین » تم آسبر إلى البحرین فأقم ہا شهرين + تم أسبر إلى الكوفة فاق 
ھا شهرين » ثم أسبر إلى البصرة فاق مما شهرين . 

وخصلة أحرى أيضا لعمر » تعد من بدائم إدارة الحسنة > وهو أنه 
کات قرت ا ا ر ية قلوب الأمة والاعټاد على نفسا . حطب مرة 

: « أعطوا ای من أنفسكم ¢ ولا حمل بعض کی بعضا على آن ا وا 

ل ۰ ی ی ن حدم ای جراد ۰ واا یی ال یا 
عزیز عبکم ْ وتم ناس عامتکم حضر فی بلاد » وأهل باد لا زرع فيه 
ولا ضرع إلا ماجاء الله به إليه » يريد أن يعم الناس ألا يكثروا من اارجوع. 
زل الحاكم الفصل بیہم ف حصوماتہم » > اليصرف وقثه ف التفکیر ف آمور مم 
الحطر ة »> وأن يعتمدوا عل اتمم لاعل صاحب الساطان » ون يعرفهم, 
حالة الحاضر والبادى منهم » ويعلمهم أن يعملوا ولا يسرفوا لأنهم فقراء . 
ولطالا قال لقومه : أصلحو! أموالكم اتی رزقکے الله » ولقلیل ف رفق خر 

من کشر ی عنف . یرید أن سوق انا س إلى المدنية بتودة وتدريج . وكان. 
بقول : من کان له مال فليصلحه » ومن كانت له أرض فليعمرها » وإنه 
يوشات أن جىء من لايعطى إلا من أحب . ونظر إل رجل مظهر للفسك. 
ماوت فخفقه بالدرة وقال له : لا تمت علينا ديننا أماتلك الله . 

وکان غرام عمر بد أن يلقن قومه العمل ويبعد مهم عن حياة الكسل › 
واطا لا قال لكتابه وعاله إن القوة على العمل آلا توأنحر وا عمل اليوم لغد . فإنكم 
إذا فعلتم ذلك تذاءبت(› علیکم الأعمال » فلا تدرون بأما تبدأو ن ولا ہا 
تأحذون . وقال ات تقوا الله ى الفلاحن ولا تقتلوه م إلااأن ينصبرا لكم الحرب. 
ونہی تر أن تشتری أرض أهل الذمة ورقيتهم وقال : لاتشتروامن عقار 
آهل الذمة ولا من بلادم شيا . وما كان يرى إبعاد العامة عن الحالس العالية 
ئلا تفوتيم الفوائد » وليتربوا على أيدهم ما يسمعون وينقلون عنم > 


(۱) تداولت . 
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ويوزع الأعمال بن الكفاة وأرباب التخصص ويقول : أا الناس من أراد 
أن يسل عن القرآن فلأت أ بن كعب » ومن أراد أن يسال عن الفرائض 
فلیأت زد بن ثابٽ ٠‏ ومن راد آن رسال عن الفقه فليأت معاذ بن جبل › 
ومن أراد أن سال عن الال فلیأتنی » فزن الله جعلنی له خازناً وقاس| . 

وکتب تمر الناس على قبائلهم آی أحصام > فقرض الفروض وأعطى 
العطايا على‌السابقة » بدأ بالأقرب فالأ قرب من‌الرسولوفر ضلأهلبدر ولن بعدم 
إلى الحديبية وبيعة رضوان » تم لمن بعد هم ولأهل القادسية والر موك » وأعطى 
تساء الى وغرهن > ورزق الصبيان والائمة والموكذنن والمعلمين والقضاة 
والشعراء ‏ وحلف على أمان ثلاث فقال : والله ما أحد أحق ذا الال من 
حل > وما آنا أحق به من‌أحد» والته ما من المسلمىن من أحد أحق إلا وله فى هذا 
امال نصيب إلا عبد ملوك > ولکنا على منازلنا من کتاب الله تعالى ٠‏ وقسمنا 
من رسول الله » فالرجل وبلاوه ى الإسلام » والرجل وقدمه ى الإسلام » 
والرجل وغناه ف الإسلام » والرجل وحاجته » والله لن بقيت لم لبأتن 
الراعى بل صنعاء حظه من هذا الال وهو يرعى مكانه . 

حع عمر المسلمين لأول عهده وقال : ما محل للوالى من هذا الال فقالوا 
حيعاً : ما نلداصته فقوته وقوت عیاله » لا وکس ولا شطط »> وكسوم 
وكسوته للشتاء والصيف ودابتان لل جهاده وحوابجه وصلاته وحجه 


وره » والقسم بالسوية » وأن يعطى أهل البلاء على قدر بلائيم ويرم أمور 
الناس بعد » ويتعاهده عند الشدائد والتوازل » حى تنكشف ويداً بأهل 
الیء . وكان عر إذا احتاج أتى صاحب بيت الال فاستقرضه فرعا عسر 
-فیا تیه صاحب بیت الال فیتقاضاه فیلزمه فیحتال له تمر › ور عا حرم عطاوه 
فقضاه . وطلب من أحد أععابه أن بقر ضه مالا فقال له : ما منعك أن تقر ض 
هن بیت الال » فأجاپه أنه ذا مات وهو له مدین رعا غفلوا عن تقاضی 
ما اقتر ض ٠»‏ أما صاحبه فإنه ر صه على ماله يطالب الورثة عاله فيستوفيه 


وتيرأ ذمة عەر . 
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وما تعلقت به هة عير إحداث أو ضاع جديدة اقتضتها حالة الوسع فى 
االفتوح فهو أول من حمل الدرة٠‏ » وهو أول من دون الدواوين على مثال 
دواوین الفرس والروم دوا اه عقيل بن أ طالب وعرمة بن نوفل 
وجبیر بن مطم » وکانوا من نہاء قریش هم عم بالأنساب وآيام الناس . 
والديوان الدفر أو جتمح الصحف والكتاب يكتب فيه أهل الحيش وأهل 
العطية . وعرفوا الديوان بأنه موضع-لغظ ما تعلتى محقوق السلطنة ءن الأعال 
.والأموال ومن يقوم ا من اليوش والمال » وأطلق بعد حن على حيع 
سجلات الحكومة وعلى اكان الذى مجلس فيه القاموت على هذه السجلات 
والأضابر9) والطوامر . وثبت آنه کان له سج ° وأنه سجن الطيثة على 
اهجو وسچن ضبيعاً عل سواله عن الذاريات والمرسلات والنازعات وشهن ¢ 
وضربه مرة بعد مرة ونفاه إلى العراق . وكتب ألا بجالسه أحد فاو كانوا مائة 
تفرقواً عله » ح ی کتب ليه عامله آنه حسنت تو بته فأمره عمر فخلی پینه وین 
الناس . وكانت أعمال عمر جداً كلها لاوز لأحد أن بجلس نى المسجد ی غر 
أو قات الصلاة » وبى فى المسجد رحبة تسمى البطيحا » وقال من كان يريد 
أن بلغط أوينشد شعراً أو يرفع صوته فليخرج إلى الرحبة . وما كان السجد 
فى أيامه لغر الصلاة والقضاء . وكان اللحلفاء الراشدون مجلسون ى المسجد 
لقضاء اللحصومات . ولا كرت الفتوحات وأسلمت الأعاج وأهل البوادى 
وكار الولدان أمر عمر ببناء بيوت المكاتب ونصب الرجال لتعلم الصبيان 
وتأدی ٩‏ . 
وضع عمر أول ديوان فى الإسلام للخراج والاموال بدمشق والبصرة 
والكوفة على للنحو الذى كان عليه قبل . وقيل إن أول ديوان وضع ف 
الالام 4 هو دوالك الإنشاء ¢ ودواوین الشام : كتب بالرومية ْ ودواوین 

)١ (‏ الدرة كاجمرة آو خبزرانة صغيرة يضرب ا . 

(۲) الاضبارة : المزمة من الصحف كالاغامة حمها أضابير . وااطومار والطامور : 
لص حيفة . )۳{ تاريخ .اليعةون. م 4{ الثر أتيب . الإدارية لعبد ای اکتا ء. 

)۲-۹( 
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العراق بالقار سية ودواوین مصر بالقبطة ¢ بتو لاها اللصارى واحوس دون. 
المسلمين ١‏ . والسيبف تدو ر بن الدواوين أن عامل عر عا لى البحر ين ااه وما 
خمسمائة ألف درم فاستعظمها وجعل علا حر اسا فى المسجد ¢ فاشار عليه 
بعض من عرفوا فارس والشام أن يدون الدواوين ن یکتبون فما J)‏ الأسماء 
وما لواحد واحد » وجعل الأرزاق مشاهرة » وجعل عمر تابوتا أى صندوة 
مع صكوكه ومعاهداته . وجند الأجنادأى ألف الفيالق » فصبر فلسعاين جنداًء 
وار زره جندأً ¢ والموصل جندا ¢ وقلسر ين جد وأصب حكل جد الشام. 
والعراف تالف من مقاتلة المسلمين » يقبشض ول أعطيا م مڻ البلد الذى تؤلوه» 
فأصبحت الحندية حاصة بفثة من المسلمين » ويسر الناس بق مم وقضيضبم 
ل از حف علد الحاجة ”ی الخساء والاولاد ۰ وما کان اند معاون كام ف 
المسالح بل بيرك بعضيم ف البلاد يكو نون على استعداد لاوثبة عند أول إشارة > 
والغالب آنه کان بىر ك فضل ۳ دوت الاموا ف الولايات يتدم ف طاری“' 
اذا طراً وما ا نٹ الصو ای ته کايا إل الداز › بل بدجو عة ما ف یوت 
الأموال ۴ اشام والعراق ومعر > وجرء عضم “ُن دحل الدرلة يەر ف 
ى الوجوه الى أشرنا لما ۲ 

وول من أحدث التاريخ امجرى فأرخ سدة س عسشرة شجرة رسول ألله. 
من مكة إلى المدينة » فكان أول من أرخالكتب و خم على الطمن. قال اليعقوي. 
وأمرزيد بن ٿارٹ ان یکتب الناس عل مناز م ¢ وأمره أن یتب هم کاک 
من قراطیسه م م أسافلها » فكان أول من صاك وحم أسفل الصكاك0) . 
وغر آسماء المسلمين بأساء الأ ناء( . وکال أول هن هدر الأمصارء مس 
الصرين البصرة والكوفة » وكان إذا جاءته الأقضية المعضاة؟ قال لعبد الله 
) ۱ ( اة الأرب انيري د اڈ للعلقغد ى . ) ۲ ( ية ر سول لہ 
لقرطبى . (۲) أى يجعهم . (؛) المارف لابن قتيبة. (ه١)‏ کلت المرب 
تلب إل قائاها فلما جاء الإسادم و شلب عام سکی القری والمدان دث فما پیم الانتساب إلى 


الأو طان كا كانت العجم . وأضاع كير 1آ سام فلم يبق م غير الائتاب إلى أو طالہم 
« أبن الصلاح )١( ٠.»‏ أسد الغابة ابن 3ث ۶ 


الإدارة ف الإسلام 1۳۱ 


سکیم 


ابن العباس : نها قد طرأت علينا أقضية وعضل أأنت ما ولأمثالما » م أخذ 
بقوله . وما كان يدعو لذلائ أحداً سواه > وكان فى المسائل العامة يسل الناس 
فى المسجد عن ارايم 2 بعرض رأیه ورم على مجلس شوراه دم من کبار 
الصحابة » نفا استقر عايه رأحم أمضاه » فكائت أعاله غمرة ناضجة من 
الآراء الصائبة » ولذللك ندرت هفواته نى الإدارة بالقياس إلى غره »> لأنه 
يتروى ويعمل بآراء أهل الرأى . ولا أرسل عبد الله بن مسعود إلى العراق 
وزیراً ومعلماً مع عمار بن ياسر الذى ولاه الإمارة كتب إلى أحل العراق ١‏ وقد 
جعلت عل بیت ما لک عبد الله بن مسعود وآ ٹرتکی به على نفسی ‏ وقد ببعث 
إلى بعض الأقطار عاملا على الصلاة والحرب ويسميه أمرً > وعاملا على 
القضاء وبيت الال ويسميه معلماً ووزيراً كا فعل ى العراق » أو مجمع للعامل 
بن الصلاة واللحراج كعامل مصر . وتقسم العالات نى الشام حتاف عنه 
ف العن > وعامل البحرين لايكون كعامل المامة . وقد يبعث أناساً اساحة 
الأرض » وأناساً لتقدير اللحراج > ورين لإحصاء الناس »> وقال لعاملمن 
له توليا مساحة العراق ووضع اللحراج على سوادها : أحاف أن تكونا هاا 
الأرض ما لا تطيقه » لن سلمنى الته لأدعن أرامل العراق لا بحتحن إلى رجل 
بعدى أبداً . وقال : اللهم إنى أشمدك على أمراء الأمصار ء فإنى إا بعثم 
ليعلموا الناس دينهم وسنة نيهم ویعدلوا علېم ويقسموا فیئېم ينهم » ویرفعوا 
إل“ ما أشكل علہم من أمورهم . 

رکان برزق العامل معحسب حاجته وبلده » ولا استعمل زید بن ثابت‌علی 
القضاء فرض له رزغا > وکان برزق عامله على حص عیاض بن غنم کل یوم 
دیناراً وشاة ومدا . وبعث إلى الكوفة عار بن ياسر على اللغر > وعیان ن 
حنيف على اللاراج » وعبد الله بن مسعود على بيت الال . وأمر هذا ان يعم 


)١(‏ كان المنبرة بن شبة أل من سار عليه بالأمرة وکانوا یکون أمراءم فقال : یلب 
آن کون پين الأبر واارعية فرق » وألزم أهل عله أن يؤمروه ففملو! واقندى يه سائر المسلمين. 
ی آمراتم لطائت المارف الشسالبى @ e‏ 


1۳۲ الإسلام والمضارة العربية 


الناس القرآن ويفقههم فى الدين » وفرض فم شاة كل يوم > وجعل شطرها 
وسواقطها لار بن ياسر ٤‏ والشطر الآخر بين عبد الله بن مسعود وعمان بن 
نیف . کان ابو بکر بساوی بن الناس نى العطاء ولايفضل هل السابقة 
ويقول إنما عملوا لله فأجورهم على الله » وإعا هذا الال عرض حاضر يأ كله 
الر والفاجر وليس نما لأعالم . وكان تمر يقول لا أجعل من قاتل رسول الله 
كن قاتل معه . ولم يقدر عمر الأرزاق إلا ى ولاية عار فأجرى عليه ستائة 
درم بح عطائه لولاته وکتابه ومواذنيه ومن کان يلل معه ی کل شېر . 
وکان عطاء عبان بن حنيف خمسة آلاف در وآجرى على عبد الله بن مسعود 
مائة دره م ئی کل شہر وربع شاۃ فی کل بوم » وأجرى على شربح القاضی 
ات درم ئی كل شمر وعقرة أجربة » وزغا فضل عار لان کان عل الصلاة 
قال اسن وکان عطاء سلمان خسة لاف وکان على زهاء مانن ألا من 
الناس . وأتاء عبد الله بن عمر السعدى فقال له عمر : أل أحدث أنك تلى من 
أعال المسلمين أعالا فإذا أعطيت المالة كر هتا فقال : بلى . فقال عمر : 

ما تريد إلى ذلك . فقال : إن لی آفراساً وأعہدا ونا خر وأرید آن تکون عالی 
صدقة على المسلمن . فقال عمر : لا تفعل فإلى كنت أردت الذى أردت > 
وکان رسول الله بعطینی العطاء فأقول : أعطه أفقر إليه منى . فقال الى 
خحذه فتموله وقصدق به » فما جاعك من هذا الال من غر مسألة ولا إسراف 
فخذه » ومالا فلا تتبعه نفسك . 

كان عمر يأمر الناس بالتفقه فى الدين › ومجد ی رسال الفقهاء ا 
الأمصار » يفقهون الممنن ويعلمونمم ديهم . وقد لا يرسلهم إلا بعد أخحذ 
رأمم » ولا أراد أن يرسلسعد بن عبيد » وكان لأ يسمى القارئ من الصحابة 
غبره قال له : هل للك ف الشام فإن المسلمين نزفوا وإن العدو قد ذأرو/() 


. سرا اللرلء لاطرطوى , (۲) تيس الوصول لابن الدع‎ ) ۱١ 
. نزفوا فوا ودأر عليه اجيم أ‎ (r) 


الإدارة فى الإسلام ۳۳ 


علم > وذاك بعد طاعون عمواس . وکان قول حن خرج معاد 
ابن جبل إلى الشام : لقد حل خروجه بامدينة وأهلها بالفقه » ولقد كنت 
کلمت أبا بكر رحه الله أن مجلسه لحاجة الناس إليه فأى على وقال : رجل 
راد جهاداً يريد الشہادة فلا أجلسه . 

وی کتب عمر لل قضاته وعماله کأی موسی الأشعری والقاضی شريح 
وای عبيدة ومعاوية وغرهم قوانن نى الاشتراع والإدارة سنا للمسلمين 
لا تزال إلى يوم الاس هذا هى الول علما »> ورسالته فى القغاء إلى ى موسى 
الأشعرى ج فا حل 2 الأحكام »> واخحتصرها بأجود الكلام > وجعل 
الناس بعده يتخذونم) إماماً » ولا جد ححق عنها معدلا »> ولاظالم عن حدودها 
عرسا » ولقد قالوا + ذا اختلف الناس ى أمر فانظر كيف قضى عمر > 
فنه م یکن یقضی ف آمر لم یقض فيه قبله حتی شاور . . وکان أیداً یأحذ آراء 
اساب لا بقطع أمراً عظما من دون استشارتېم ویقول : الرأى الفرد كالبل 
السحيل » والر أيان كان حيطن لمر مين > والثلاثة مرار لا يكاد ينتقض . 
هذا ولو وضع عام عمر بی كفة کا قال ابن مسعود » ووضع علم أحياء 
العرب نى كفة لرجح مم علي عمر . وأنشد عمر ذات يوم شعر زه بن 
ی سلمى فلما بلغ قوله : 

فإن الحتق مقطعه ثلاث عن أو زار۵٩‏ أو جلاء 

جل تج من رر رر ی پیا ويقول ِ : لاخرح الح 
من.إحدى ثلاث » إما عبن أو حاكمة أو حجة 

وكانت المدينة ى أيامه أشبه مدرسة بتخرج فما القضاة والمال والقواد 
والأمراء فلا ببعث إلى الأمصار إلا من اختره فى ابحملة ء وقلما أخطأت 
فراسته نى الاس » وهو امال الأمثل ى جده . کان کعب بن سوار جالساً عند 
عمر فجاءته امرأة تشتکی زوجها فقال لکعب › اقض بیما »> فاما قى ۽ 
(۱) طبقات ابن سد (۲) الكامل سرد . (۴) طيتات أبن سد 


( ) اللغار تنافر إلى رجل يثبين حدج المصوم وبجكم بینہم و اللاء أن ينكشف الام 
و ينجل تام ستيه فیقشی به لصاحبه دون حصام ولا مین . 


< الإسلام واللحضارة العربية 


عجبه وما لم حطر له بال قال لكعب : اذهب قاضياً على البصرة . ساوم 
عمر بفرس فركبه ليشوره فعطب فقال لارجل : خحذ فرسك . فقال 
الرجل : لا . قال : اجعل بينى وبيناك حكاً . قال الرجل شريح . فتحا ها 
إليه فقال شريح : يا أمر الممئىن خد ماابتعت › أو رد كما أحذت . 
فقال تمر : وهل القضاء إلا هکذا > سر إلى الكوفة فبعثه قاضياً عا . 
قالوا وإنه لأول يوم عرفه فيه . وبتی شريح قاضياً هناك ستن سنة . 

ومن الفقهاء نى أيامه أبو موسى الأشعرى وسلان بن ربيعة الباهلى > 
وآبو قرة الكندى » وأبو الدرداء » وأبو سعيد اللحدرى > وعبد الله أبن 
عباس . ومن عاله نافع بن عبد الحارث العزاعی » وسفیان بن عبد الله 
الثقنى » وعبد الله ابن أنى ربيعة . وعبادة بن الصامت » وشداد بن وس ء 
وقتادة بن النعان » وعمير بن وهب بن خحلف الحمحى » وعتبة بن مسعود »> 
وعدی بن أف الزغباء الحھمی > وعوم بن ساعدة » وسيل بن رافع ء 
ومسعود بن أوس بن ريد الأنصارى » وواقد بن عبد الله الميمى » ومعاوية 
ابن یی سفیان وغر م . من کل من هو فرد ی علمه › متمز بحسن سیاسته 
وإدارته . کتب إل أ موسى الأشعرى »> إنه م بزل للناس وجوه يرفعون 
حوائج الناس فأكرم وجوه الناس » فبحسب المسلم الضعيف من العدل أن 
بتصف ف الحکم والقسمة . سی أن عمر أوصی بالأعیان » وإن کان یکره 
الشفاعة والوساطة . فقد توسط مول عمر بأن يكتب كتاباً إلى عامله ف العراق 
لیکرم أحد من قصدوا إلا فاتره عمر وسبه وقال : ترد أن بظلم الناس » 
وهل هو إلا وجل من المسلمين يسعه ما يسعه 2 ؟ 

وکان ابن الطاب بفیحص آمورا لا تخطر ببال أحد : کتب إلى ای موسی 
الأشعرى ١‏ إنى قد بعئت إليك مع غاضرة بن مر ة العثر ى بصحف فذا أتاك 
لکذا وکذا فأعطه ماتی درم وإن جاءك بعد ذلك فلا تعطه شیا وا كتب إل“ 


١ (‏ ) من شار الدابة شورا وشوارا راضہا وقیل رکہا عند العرض عل مشر ہا و شيل 
اتر ها يدظر ما مندها , ( ٣‏ ) الآشراف لاہن ابی ادنيا , 


الإدارة فى الإسلام e‏ 


فش أى يوم قدم عليك » يريد بذاك أن يعم من يستعملهم الحد والاهتام 
والحرص على الاوقات وضبط المواعيد » هو يعطى من أرسله بالصحفت 
ثى جنيه إذا جد فو صل إلى البلد الذى عن له فى الأجل المضروب وإلا 
يحرم أجرته . وكتب إلى حذيفة بعد ما ولاه المدائن وكثر المسامات : 
أنه بلخنى أناك تروجت امرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب فطاتها . 
بذلك ؟ فكتب إليه : لا بل حلال › ولكن ف نساء الأعاجم خلابة > فإن 
أقبلتم علہن غاہنکم على نسائكم . فقال : الآن نطلقها . هذا مع أن عمر كان 
يقول : ليس قوم كيس من أولاد السرارى لام جمعون عز العرب 
ودهاء العجم . وكتب إلى أفى موسى الأشعرى' أيضاً : إذا أتاك هذا فاضرب 
کاتباف سوطاً واعزله عن عله . وذلاث آن کاتب ای موسی کتب إلى مر 
.( من اہو موسی ) وکان عليه آن يقر (من ا موسی ) . ودیر عام الرمادة 
ل أن أمراء مصر والشام والعراق آن روافوه بالمىر ة فأتته الو افل حمل 
طعاماً کثراً و غر ه ٤‏ فوس على الئاس > وکا قطع الطعام عن نفسه واطم 
الحياع ء ولوللا تداربر ه هذه فلاف آهل الجاز حيعهم . 
ومن حملة تدابره الإدارية أنه" « حجر على أعلام قريش من المهاجرين 
«اللحروج من البلدان إلا بإذن وأجل » فشكوه فبلغه »> فقام فقال : ألا إنى 
.قد سفنت اللإسلام سن البعیر یبدا فیکون دعا ثم ٹنیا م رباعیاً م دیسا م 
بازلا » ألا فهل ينتظر بالبازل إلا التقصان » ألا فإن الإسلام قد برل » 
)١(‏ فی البلداب للب<ذری . (۲) تالخ الطبری . (۴) بزل البعير بزولا 
فطر ذابه آی أزشق بد له ى اة ألا مح فهو يار ل يسر ای ای کر والانی والخع بوازل 
وبزل . والذع قبل الى ء وال مع جذعان وجذاع بالك والأنى جذعة والحع جذعات 
. والى الذى أانى نيه ويكون ذاك نى الطلف والمافر لى النة الحالثة وفى 
الح نى السدة ااسادسة والحمع نيان وثناء والأثى ثنية والحمع ثنيات . والرباعى يطلق 
ل الم فى الستة الرابعة وعل البقر وذى الاقر ى اة الحامبة وعلى الح ى السابعة . 
«و ال ديس والبعير إذا ألنى سنه بعد الرباعية وذاك نى الثامنة فهو سديس . 


ودل ع ایا 


۹۳ الإسلام واسضارة العر بية 


الہ وك ريشا بریدول أن يذو ا مال الله معو نات دون عراده 1 أ فاا 
وابن للملاب حی فلا » إلى قام دون شعب الحرة آحذ حلاقم ةريش وحجز ھا 
أن ينهافتوا نى النار » . 

هذا مجمل من إدارة عر » وقد كان شديداً نى إقامة الحدود يقيمها على 
أقرب الئاس یه : سول ف اامر انه 4 وعاقب ابن مرو لن العامس عامل 
مصر > لان أحد قبطها استعداه عله . قال الائ بن بز بد کنا ونی بالشار ب 
على هک رسول لله وإمارة ای پکر وصدر من حلافة عمر › فنقوم اليه 
پاديا و نعالنا وأرجلنا وأرديتنا حیی کان آلحر إمرة عمر فجلد أر يعن 
حى إذا عتوا وفسقوا جلدوا انين . ولا ضعف نصاب الشہادة عل المخرة 
باز نا سر ی عله لأنه ما أراد أن برجم أحداً من الصحابة٠‏ . وأراد أن تعد 
جباة بن الأمم من ملوك غسان لأن وجلا فزارياً؟ ف احج وطىء على إزاره 
فاطمه جرلة فهشم أنه > وشکاه الفز ارىی فأراد عمر جبلة على أن یشتدی هسه 
أو يأمر الرجل باطمه 4 فقال اة : کی ذلك وأا ملك وهوسوقة 4 فقا : 
إن الإسلام معكها » وسوى بن اللاك والسوقة فى الحد » ففر جباة والتحق 
بالروم . وکال يساو ی بن الاس ی القضباء مهما علت مر م . و باه عن 
بعض عاله وهو ی الحرب آنه تعدی حدا من حدود الله فأغضی عنه لتلا 
يعنصم ببلاد الروم 

وكان يعرف أن الرسول قال : لأحرجن الود والنصارى من جزيرة 
العرب حتى لا أدع فما إلا مسلما > فسكت عمر عنم » وراعى العهود اى 
أعطاها الرسول لم »> ولا کان من حلة شروط نصارى نجران ألا يأ كلوا الربا 
آمر بإجلائم واشتری م رضم واودی r‏ اهل الشام والعراق 
ولا انطاق نصار ی ہیی تغلب هار بین من الز ية أضعفها عاپہ ٩٩‏ وشرط علہم. 
ألا ساصروا أولادم > ولم يسمم لقول أحد بنى تغلب أن قوم عرب يأنفون 
من الحز ية وهم قوم م نكاية » وقوله له مهدداً : لا تعن عدوك عليك . وکان. 


(۱) نوع البلا لبلاذری . (۲) تاريخ أى الغداء . ( ۳ ) الممارف لابن قتيبة. 
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یتحامی استحال النصارتی وعرضوا عایه کناباً ۰م فأ أن يستعملهم . وکان 


& * 8 مھ‎ e... 
إذا أراد أن يأمر امسا ن بشیء أو ياه عن شىء ما فيه صلاحهم بدا بأهله‎ 


f 
و تتام اليه پالو عدل م واأوعيد عل حلفم مره وا کان ر أحدا م‎ 
. آل پیتہ ف شیء > ورجا مضہ بعض حم وأعطاه من هو أجدر مہم‎ 
قم ۳۵ مر مرطا) بات نساء المادينة فی فما ٥ر ط جید ففال له بعض من عنده‎ 
يا أمر الو منم » أعل هذا ابنة رسول الله النى عندك؟ فقال : أم سليط أحق‎ 
په فانہا من ہایم رسول الله وکانت تز فر 7 لنا القرب يوم أحد . وقال أحدم‎ 
لمر اتق الله يا أمبر الموهنن فقال : لا لحر فیکم إن م تقوو ها لنا ۰ ولا حر‎ 
فينا إذا م نقباها منكم . وردت عليه امرأة فرجع إلا وقال : رجل أخطاً‎ 
. وامرأة أصابت‎ 

وکا لا يقرب الشعراء ولکله مجری عام رزقاً یکشم . کتب هر ة ل 
امغر ة بن شعية أن استنشك من قیال ل الشحراء l8 la‏ اوا ۴ ااهاية والإساد م 
فأر سل إلى الأللب العجلى فقا إنه على استعداد لأن ينشده ٠‏ م أر سل إلى لبيد 
ابن ربيعة فقال أنشدنى : فقال إن شت أنشدتك ما عى عنه شعر اللناهلية 
البغرة فقال : أبدانى الله مكان الشعر هذا . قال : فكتب بذلا إلى #ر 
فكتب إليه مر : إله لم يعرف أحد من الشعراء حى الإسلام للا لبيد بن 
ر لبعة فانقس ن عطاء الأغلب خسمالة واجعلپا ی عطاء ميد . 

ونهج مر لن مله الهج الذى جب السار عله ی لیر املف . وأو ص 
الحليفة بعده أن يقر ماله سنة فما قيل » وأوصاه؟ بتقوى الله لا شريك له 
وبالمهاجرين الأولن حرا » وأن يعرف م سابقتم » وأوصاء بالانصار حرا 
يقٻل من م ويشچاوز عن مسيم واو صاه باهل الأمصار حرا فام 


)١(‏ تاربخ ماري . (۲) تيبر الوسول لابن الديم  ,‏ (۴) المرط كساء 
من سز آر صوف پزتزر به , (۲) یرید آم کلم بنت عل )١(  ,‏ تزفر الأرب 
تليطها )١( ٠,‏ الإشراف لاين أب الانيا . )۷١(‏ البيان رالتبيين الجاسظ . 
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ردء الحعدو وحياة اليىء ٤‏ وأن لا عمل فیئہم إلا عن فضہل مم ¢ وأوصاه 
بهل البادية خبر أ فام أصل العرب ومادة الإسلام » وأن بأخذ من حواشى 
أموال أغنيائہم فر ده على فقرائيم »> وأوصاه بهل الذمة حراً وأن يقاتل 
من ورائہم ولایکلفهم فوق طاقتهم » إذا أدوا ما عام للمومنن طوعاً أو عن 
يد وهم صاغرون » وأوصاه بالعدل فى الرعية والتغرخ لوانجهم وثفورم 
وان لا پور غتمم على فر م وأن يشتد فى أمر الله وحدوده ومعاصيه على 
قريب الناس وبعيدهي ٠‏ م لا تأحذه فى أحد رأفة حى نهك منه مشثل 
ما انك من حرم الله » وجعل الناس عنده سواء لا یبای على من وجب الحق » 
م لا تأحذه فى الله لومة لام > وأوصاه أن لا يرخص لتفسه ولا لخبره ف 
ظلم آهل الذمة > و نىشدە الله أن رم ماعة اللسلمين ٴ وجل" کرم 
ودر جح صر م ْ ويوقر عالمهم وأن لا يضرم في دلوا »> ولا ستأثر 

ف افم وا شرم عطایام عاد علا ارم ۲ ولا چرم 

فی البعوث فيطع نسلهم > ولا مجعل لمال دولة بن الأغنياء منم »> 
ولا يغای بابه دوم فیا کل قوم ضعيفهم . 

إدارة عثمان رن عمان : 

حافظل عثان بن عفان على الأوضاع الى و ضعها عر » وکان أول کتبه ال 

مراء الأجناد : ١‏ قد وضع لک حمر ما لم یغب عنا بل على ملأمنا » ولا ببلغی 
عن حل منکم تغر ولا تبدیل » فيغر الله ما بکم ویستږدل بک غبرکی ١‏ . 
وکان اول کته إلى ع اله : « فان الله أمر الأنمة أن يكونوا رعاة ¢ ولم يتقدم 
إل جم أن يكونوا جباة ء وإن صدر هله الأمة قد خلقوا رعاة ول جخلقوا جاة »> 
ولیوشکن آمتکہ أن يصبروا جباة ولا يكواوا رعاة » فإذا عادوا كذلك 
انقطع الہاء ٠‏ والأمانة و ْ 1 ك آعدل السبر ة أن ترو فی آمور 
ترم الذى ی لر وناغرم الل عل . رک إل ال الحراج : 
و آم مد قان اق کان الللن لی » فوش إلا ال > نود الق وأعط؛ 


الإدارة ى الإسلام ۳4 


کہہے یی ب می 


المحق » والأمانة الأمانة قوموا علا »> ولاتكونوا أول من يسلا فتكونوا 
شركاء من بعدكم إلى ما ا كسم » والوفاء الوفاء لا تظاموا اليم ولا المعاهد 
غإن الله حصم لمن ظلمهم ( وکتب ف الأمصار أن يوافيه الال ف کل مرم 
ومن يشكوم . وكنب إلى الناس ف الأمصار : « إن التمروا با معروف وتتاهرا 
عن المنكر > ولا يذل المؤمن نفسه » فإلى مع الضعيف على القوى ١ا‏ دام 
مظلوماً إن شاء الله ۲ . وکان کصاحییه لایسکت‌عن حد من الحدود ولایتداهل 
مع من يرتکب الحظورات . ابتاع حمدان بن أبان » وعلمه الكتاب » وانخذه 
كانباً ٠‏ م وَجند عليه لأنه كان وجهه للمسألة عا رفع على الوليد بن عقبة ء 
فارتشى منه وكذب ما قيل قيه . فتيقن عمان عة ذلك › فقال : لاتساكى 
أبداً وخير ه بلدا يسكنه غر المدينة . 

واعتمد عمان لأول ولایته ى مشورته على من اعتمد علمم الشيخا: 
من قبل » وى الولايات على بعض من كانوا عالا لعمر » تم على أناس من 
أهله وعشرته » ومن اعتمد علېم مروان بن الحکی . وکان مروان ی‌ولایته 
على المدينة جمم أععاب الرسول يتشر ويعمل ما بجمعون عليه . وم يكن 
عثان مبتدعاً بل كان متبعاً > تيع سبر ة العمرين فى الحكومة . وما عزل أحداً 
إلا من شكاة أو استعفاء من غر شكاة » وكير الال ى أيامه فكان لا يتوفر 
ى إنفاقه . قبل إنه باع غنائم إفريقية خمسمائة ألف دينار وأعطاها مروانا ولم 
بطالبه ہا .» وم بزل الال متوفراً حتى لقد بيعت الحارية بوزنما ورقاً ٠‏ وبيع 
الفرس بعشرة آلاف دينار » وبيع البعبر بألف والنخلة الراحدة بألف . 
وأعطی عبد الله بن الأرتم وکان عمر اسشعمله على بيت الال ثلائة ألف دوم 
فأ أن يقبلها وقال : عملت لته وإنما أجرى على الله . 

وان عنان جواداً محثعاله على الحو » قدم المدينة ابن خاله عبد الله بن 
عامر فاتح حراسان وأطراف فارس وسجستان وکرمان وزاہلستان وھ آعال 

(۱) قولوت العتران لاه بكر وعمر لأ آهل احمل ادوا على بن آ طالب : أعطنا 
سنة اامسرين » و عبر اسم مقرد لا كأ بكر وإ نما طليوا اللفة « الكامل لمرد » . 
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غزنة فقال له عان : صل قر ابتك وقومك . ففرق تى قريش والأنصار 
شيئاً عظما من الأموال والكسوات ت7 . وأرسل إلى على بن أهى طالب بثلاثة 
آلاف درم وکسوة » فلا جاءته قال : الحمد لته آنا نری تراث عمد بأ کله 
غر نا . فبلغ ذلاف عان فقال لابن عامر : قبح الله رأياك أتر سل إلى على بثلاثة 
لاف درم 8 : کرهت أن أغرف ق ولم أدرما ريلك قال : فأغرق ,قال 
فیعٹ إليه بحشر لن آلف درم وما يتيعها . قال : فراح علي ا المسجد اتی 

إل حلقة وھے ينذا كرون صلات ابن عامر » هذا الحی من قریش . فقال عل : 
هو سید فتیان قریش غر مدافع وكان ذلك من سباسة عبان وحسن إدارته . 

ومن ذلا أن عامله على الكوفة كتب إليه أن أهل الكوفة قد اضطرب 
مرم وغلب آهل الشرف r‏ والبيوتات والسايفة والتدهة ¢ والغالب 
عل تلافک البلاد روادف ردفت وأعراب لحقت ی ما تفر إلى دی شرف 
ولا بلاء من ناز لما ولا نابتہا » فکتب اليه عان : أما بعد ففضل أهل السابقة 
والقدمة من فتح الله عاہه تلف البلاد 4 ولیکن من رھ پم عا ف ٤‏ 
إلا أن یکو نوا تثاقاوا عن الق وترکوا القيام ره وقام يه هو لاء 4 واحةيل 
لكل منزلته » وأعطهم حيعاً قسطهم من الحتق فإن المعرفة بالناس ما يصاب 
العدل . اه 

وکانت) مغازى أهل الكوفة فى زمنه الرىوآذربيجان » وكان بالثغرين 
عشرة آلاف مقاتل من آهل الكوفة ستة لاف باآذربيجان » وأربعة بالرى » 
وكان بالكوفة إذ ذاك أربعون ألف مقاتل »> وكان يغز و هلين الثغرين منهم. 

وضعفت الإدارة نى النصف الأحر من عهد عڼان لشیخوخته › ولانه 
لا یستطیع من کان ی سنه أن ینظر : یم المسائل » واشتغل بعض کبار 
العال بأطاعهم ی الولایات ء وشاغب المحرومون عل المنصوبن ¢ وکٹر ا 
ما کان یصر على تلفيذ أوامره لا یبای کثیراً بالشکاوی . لعلمه بأنا صادرة 


(۱) آہد الغابة لانن الأثر , ( ۲ ) طقات ابن سعد . 
)۳( تاریخ ألطر ى . 


الإدارة ف الرسلام 14١‏ 


على الا کر عن أغراض شخصية » وما نفع اللن ولا الشدة يوم ج القضاء 
فکان من قتله ما کان . 
وهن عمال عمان عل الل ین اضر 4 والقاسم ن زر عه 6 وتيك الله 


بن عمر وحبيب بن مسامة الفهرى > وأبو الأعور الأسلمى > وعلفمة پن 
حکم > وچابر بن فلان المزنى وماك الأنصارى . والقعقاع بن عمر » 
و جرير بن عيلان » والأشعث بن قيس > وعتيبة بن الاس » ومالك بن 
-حبيب » وسعيد بن قيس ٠‏ والسائب بن الأقرع » وعقبة بن عامر » 
و معاوية بن آی سفيان » والغالب عايه مروان بن الحم > وکان عمان ست 
تبن ى ولايته وهو أحب إلى الناس من عمر بن الطاب » وكان عمر 
ور جلا٥‏ شدیداً قد ضیق على قريش انفاسما » م يئل أحد معه من الدنيا 
شرا » إعظاماً له وإجلالا » وتأسیا به واقتداء » فلما ولم عان ولمم 
وجل لن . ثم نكر الناس عليه أشياء أشرا وبطرا . قال ابن عمر : لقد 
عيبت عليه آشیاء لو فعلها عمر ما عيبت عليه . 


إدارة على بن أى طالب : 


أا طر رة على بن أن طالب فکانت أرضاً ى ألإدارة طر عة ص سقو ه 
إلى الإمامة : يولى العامل ويطاتق يده على الحملاء ويكشف حاله » ويدعءوعاله 
عليه . أوصى أحد عماله بأهل عمله فقال : إذا قدمت عام فلا تایعن فم کسوة 
شتاء ولا صیغاً » ولا رزقاً بأکلو نه ولا دابة بعملون عاما » ولا تضرب أحداً 
مم سوط واحداً ق درم ٤‏ ولا تقمه على رجله فی طاب درم ولا بع 
لأحد مہم عرضاً ف شی ء من اتلحراج ٠‏ فإنما أمرنا أن اع الغو ب 
وما كتبه إلى الأشتر النخمى : وتفقد أمر اللحرأج ا يصاح أهله فإن فى إصلاحه 


١ (‏ ) الإماءه واليامة املوب لابن #تيبة . 


4۲ الإسلام والحضارة العربية 


وصلاحهم صلاحا لمن سوام »> ولا صلاح لن سوام r Ù‏ . لأن الناس 
كلهم عيال على اراج وأهله » وليکن نظرك ى عمارة الأرض أباغ من 
نظرك ى استجلاب الحراج » لأن ذلت لا يدرك إلا بالعارة » ومن طلب 
الحراج بغار عمارة أخحرب البلاد وأهللف العباد ولم يسم أمره إلا قاياد . 
ونما يوني حراب الأرض من إعواز أهلها » وإنما يعوز أهاها لإشراف ارلا: 

ى الحمع »> وسوء ظنم بالبقاء » وقلة انتاعهم بالعبر . 

ونما جاء ف هذا الكتاب :م اثظر ی أمور عمالكف فاستعملهم اخحتبارا 
ولا توم محاباة وأثرة * فام ماع من شحب المحور والليالة » وتو منم 
اهل التجربة والحياء من أهل البيوتات اأصاللدة و ف الإسلام المتقدمة . 
فم أ كثر ألحااقاً > وأصح أعراضاً » وأقل :ٌٍ ف المطادع إشرافاً» وأبلغ 
فى عواقب الأمور نظراً f‏ اسب بغ علہم الأرزافق فان ذلا وة م على 
استصلاح امم ء وغنی هم عن تناول ما تحت يدهم » وحجة عامیم 
إن خالفوا أمرك > أو ثلموا أمانتك» ثم شتد اصا . وابعت العيون 
من أهل الصدق والوفاء علمم » فإن تعاهدك ى السر لأمو رهم حدوة لم 
على استعال الأمانة والرفق بالرعية » ولحفظ من الأعوان فإن أحد ri‏ 
بسط بده إلى خيانة اجتمعت ما عليه عندك أخبار عيونلف » اكتفيت بذلان. 
شاهداً فبسطت عليه العقوبة ف بدنه . . . وجاء فى هذا الكتاب أرضاً : £ 
إن للوالى حاصة وبطازة فم استئثار وتطاول وقلة إنصاف بى معاملة » 
فاحسم مادة أولثلك بقطع أسباب تلاك الأحوال » ولا تقطعن لأحد من. 
حاشيتلك وحامتلك“ قطيعة » ولا يطمعن منلڭ بی اعنقاد عقدة تضر عن 
یلہا م من الئاس ف شرب أو عمل مشترك یحملون موانته عل غرم . 

ومن وصية لعل بن أى طالب کان یکتما لمن يستعمله على الصدقات > 
وهی أشبه بالأوامر العامة : « انطلق على تقوى اله وحده لا شریات له » 
ولا ترو عن مسلماً » ولا تجتازن عليه کارهاً » ولاتاخذن م اکر من حق 


١ (‏ ) الامة بتشديد المي اللاسة . 


۳ 


الإدارة فى الإسلام ۳ 


الله ف ماله . فإذا قدمت على الى فاترل عائيم » من غر أن تخالط أبياتبم . 
م امض ! إلم بالسكينة والوقار ء حتی تقوم بینہم فتسلم علیہم ٭ ولا تخدے ٩2‏ 
بالتحية فم › ثم تقول :عاد ا رسای الک ول ات وخلینه » لدد یکم 
حئی الله ی آمو الكم »> فهل لله ی آموالم من حق فتودوه إل وليه ؟ فإن قال 
فائل : لا. فلا ٿراجعه » وإن أنم لك منم فانطلق معه من غب رن ليه ( 
أو توعده » أو تعسفه أو ترهقه . فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة . فإن 
کان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلابإذنه »> فإن كر ها له » فإذا أتيتما فلاتدحل 
علہا دخول متسلط عليه »> ولا علیف به » ولا تتغرن بيمة ولا فرعتا ٤‏ 
ولا تسوأن صاحما فیا ¢ واصدع الال ص دعان م ره ¿ فإذا احتار 
فلا تعرضن لا الحتارء » م اصدع الباق صدعن ثم حر ه فإذا احتار فلا تعرض 
ما اخحتاره » فلا تزال کذلات حی ہیی ما فيه وفاء لق الله ف ماله » 
فاقبض حق الله منه » غإب استتقالك فأقله ء ثم اخلطهما تم اصنع مثل الذى 
صنع ت أولا حى تأحذحق الله فى ماله » ولاتأحذن عو دآ )ولا هر هة ولام ورة 
ولامهاوسة ولا ذات عوار » ولاتأمنن عاما إلامن تثق بدینه › رافقاً بعال 
السلمن حى يوصله إلى ولمم فيقسمه بينہم . ولاتوکل ما إلا ناصحاً شغيغاً 
وأمیناً حفيطا » غر معنف ولا چحف ولا مغلب ولا متعب ۲0 , ثم احلدر لينا 
ما اجتمع عندك فصبره حيث أمر اله » فإذا أخذها أمينلك فأوعز إلبه آن 
لاغول ب بن ناقة وبين فصیلها » ولا صر لبها فيضر ذلك بولدهاء ولاجه دنا 
رکوباً » ولیعدل بین صواحباتہا فى ذلك وبينها » ولرفه على اللاغب > 
وليستأن بالنقب والظالع “» وليوردها ما تمربه من الغدأر» ولايعدل ا عن. 
نبت الأرض إلى جراد الطرق . ولروحها فى الساعات » ولمهلها عند 
(1) لاتتقص. (۲) المودالسن من الإبل . (۴) المهلوسة الريضة قد لبا 
امرض وأئى لها , والعوار اليب . (4) الممنك ذو المنف بالشع وهو ضد الرفق »> 
و امححف الى يوق الال سوةاً عنيفاً فيجحف به أى ببلكه » والمغلب المتعب واللغوب الإعياء . 


4 اثالم الى غلم أى مز ى ميه‎ )١( . المسر : سلب عاف الضرع يمه‎ )٠( 
. و للب ذر الق و دو رة بخث. ابحو ی تاد الأرض جرحه‎ 
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الطاف؟ والأعشاب » حى تأتينا بإذن الله بدنا منقيات غر متعبات 
ولا جهودات » لنقسمها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله فإن 
ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك إن شاء اله 

ومن کتاب له إلى بعض ع اله وفه ماع سراسة امحالفين والموافقن إذاجعله 
کل عامل دستوره ی عله قال : آما بعد فإن دهاقین آمل بلدك شکوا مناك 
غاظة وقسوة واحتقاراً وجفوة ة ءونظرت فام آرم أهلالن رر نوا لش ركهم › 
ولان يقصوا وفوا لعدهم > فالس مم جاباباً من اللن تشوبه بطرف من 
الشدة » وداول م بن القسوة والرأفة > وامزج فم بن التقرير والإدناء » 
والإبعاد والإقصاء إن شاء الله . وكتب إلى زياد وكان عامله على فأارس : 


۰) 


أما بعد فان رسولى أخرنى جب » زعم اناف قلت له فما بیناك وبینه آن 
الأ كر اد هاجت باك فکسرت عليك کئرآ من اللراج وقلت له : لا تعام 
بذلا أمر الم منين . یا زياد وأقسم بالله إنك لکاذب »> ونل تبعث نخر اجك 
لأشدن عليك شدة تدعك قليل الوذر ؛ ثقيلى الظهر » إلا أن تكون لا كسرت 

ن اللعراج تملا . وكتب إلى كعب بن مالاى : أما بعد فاستخاف على عملك » 
وار فى طائفة من أععابك » حى تمر بأرض ”ورة السواد فتسأل عن 
مال » وتنظر ف سبر تمم فيا بن دجلة والعذيب . 

قال الیعقویی؟ : إن عا سیک ۾ بأحكام عجيبة حى إنه حرق قوماً 
ودخن على آلحرين › وقطع بعض أصابم اليد ف السرقة » وهدم حائطاً على 
اثنن‌وجدھا على فسق »› وکان يةول : استبروا ببیونکم والنوبة وراء كم › 
من أبدى صفحته للحق هلك » إن اله أدب هذه الأمة بالسوط والسيف »› 
ولیس لحد عند امام هواأدة , : 

وکان علی ٥2‏ یقسم الا فی بیت امال کل حہة حى لایر ك فيه شیا . ودخل 


)١(‏ الاطاف حع نطفة وهى الماء الصا القليل . (۲ ) ابدن بالتشديد المان رادها 
بادن ومنقيات ذرات نى وهو الم لى العظم و الحم ى العبن من لاسمن وأئقت الإبل وغرها 
مدت وصار فبا ذى وناقة منقية وهذه اا لاتنی . (۴) آریاب الأملاك من المجم . 

. تاريخ اليعقوف . () تاريع أب النداء‎ )٤( 
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مره إلى بيت الال فوجد الذهب والفضة فقال : يا صفراء اصفرى ٠»‏ 
ويا بیضاء ابیضی وغری غبرى » لا حاجة لى فياك . وقال أا الناس أعينوا 
على انفسکم فإن السبعة » أو قال التسعة » يكونون نى القرية فيحيو نما بإذن 
١‏ الله عز وجل > ولولا أن رضرب بعض کم وجوه بعض لقسمت هذا السواد 
نڳ . وانتہی زه أن انهل عمال يفرق وب الأموال وکان علا »۽ ولامه 
:إن قم ىء المسلمين ف قومه ومن اعتراه من السألة والأحزاب وأهل 
٠الكذب‏ من الشعراء كا يقم اموز » فأجابه عامله إنه منذ ولى العمل 
م يرز من عمله دیتاراً ولا درها ولا غبرها > وان العزل أهون عليه من 
. هذه الهمة . وقال على : لن بقيت لنصارى بى تغلب لأقتلن الماتلة ولأسبين 
١‏ الريك > فی كتبت الكتاب بيهم وبين رسول الله على أن لاينصّروا 
أو لادم . ورای على دارا للقاضی شریح عمرها فقومت عایه بان دینار 
فوعظه وبکته . ضما > مم انه کان برزق خسائة رم »> وكان يةبل 
٠مدية‏ ويكاف مثلها . 

ومن مجموع هذه الفقرات من كتب على بن ای طالب عرفا منزعه 
:ی تدر الللك »> وشدته على من من يطيل يده بالأذى إلى الرعية وإلى 
أموال الدولة »> وكان هدية هدى أععابه الثلاثة من قبل وما خالف على 
عمر ولا غنر شیا ما صنعم وقال : إن عمر كان رشيد الأمر ولن أغر 
شا نے عمر ولکن التوفيق آخوطأم » فاستغرقت آبامه ف الفسن > 
اکر من التنم والإدارة » وفقد الاستقرار ى البلاد للنزاع الذى قام 
پینه و بان حصومه . قال الحاحظ :لا يعم رجل فی الأرض می ذکر 
الس ف الإسلام والتقد م فيه ٠‏ وم ذكرت السخوة والذب عن 
الإسلام »> ومتى ذكر الفقه فى الدين » ومتى ذكر الزهد ف الأمور الى 
بتناصر الناس علما » كان مذكوراً فى هذه اللعلال كلها إلاعل . 

ومن عماله عبد الله بن عباس وكان واليه على البصرة وإليه الصدقات 
والعند والمعاون وقتم بن العباس وعبيد الله بن عباس وأبو الأسود 
الدولى وسيل بن حنيف وغر م 


)١(‏ ار اج لیحیی بن آدم 


)۲- ٠۰ز‎ 


4 الإسلام وا-ليضارة العربية 


إدارة امون 


الإدارة على عهدمعاويه بن أل سفيان : 

ما عرفت للحسن بن على طريقة فى الإدارة لأنه لم يطل أمره غير بضعة 
أشهر وذلك ف العراق والحجاز ء أما سار الأقطار فكانت فى يد معاوية 
ولکن عب الله بن عباس من أعظم أنصار على كتب إلى الحسن أن يول 
أهل البيوتات والشرف يستصلح ہم عشائره حى تكون ابلحاعة > فإن 
بعض ما يكره الناس - مالم يتعد الق وكانت عواقبه تدعو إلى ظهور العدل. 
وعز الدين - نر من كشر مما حبون إذا كانت عواقبه تدعو إلى ظهور. 
الحور ووهن الدين . 

وتولى الأمر معاوية » وساعده على حسن إدارة زالملاث سابقة له من. 
تجربة طويلة »> ابتدأت منذ كان كاتب وحى رسول الله يشمد روعة 
الرسالة » فتشقف على آم ما يكون من الكمال » ورأى منه أب بکر وعر 
ما رآه منه صاحمما من ٠‏ الخناء فولى الشام عشرين سنة تمرس“ نخلاها 
بالسياسة » واتسع أمامه أفق جديد س النظر > فأدهش من تول آرم 
محلمه » وعلمه » وثاقب رآیه » وفرط دهائه » وکان أپوه من قبل 
يعالج شوون الناس ويتألفهم ويعرف ما يصلحهم » وعنه أحذ معاوية شيئ 
ئى هذا المعنى » والنائى' فى مثل هذه الأعمال يتحنك فى الإدارة » ويكون. 
إماماً فى صناعته . 

حافظ معاوية على أصول الرسول وااراشدين فى الإدارة > وما حاد عنها" 
إلافها قضت به المصلحة ودعا إليه الحيط الحديد » مثل إخراج الإدارة من. 
سذاجة البداوة إلى عبوجة الحضارة » وعرف فوائد الشورى فا كان يصدر 
ئ المهمات إلا عن مشورة »› یری من الطبیعی أن يأخحذ باراء أشراف 


(1( رس وامر س پالشی : احتك په ومرس بالنوائب واللإصومات : مار ما , 


اورسف می س 
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القوم » وینزل على حکے () وفود البلاد ؛ وله ولال بیته جالس بعقدونما 
فى المسجد المحامعم » دور حوما على سياسة البلاد وحكها فى الأكثر » 
والس الأمويين أشبمجالس النواب والولايات والشيوخ . 

كان معاوية يض مشا كله بالحسنى » يلين للناس ويشفغ الجاملة بالإحسان 
يولیه ګل ناب نابه فی قومه » سید مسود ی آهله » ولا تلن قناته لن 
محاول قلب النحلافة وإخراجها عن بيته بعد أن آلت إليه »> وما كان مح 
من يظلم رعاياه إلا شديدا » ويستميل القلوب بالعطاء وبالإقناع أو بالإغضاء 
أو باحادلة بالى هى احسن »> وبلغ من سعة الصدر ووافر الحم أن ضرب 
المثل معحلمه > وكان إذا لم تنجح فى الناس وسائله اللينة »> يعمد بعد القاس 
كل حيلة إلى القوة » وهو القائل « لا ضیح سینی حيث يکفينى سوطى > 
ولا ضع سوطی حیث بکفیی لسانی » ولو آن بينى وبن الئاس شعرة 
ما انقطعت » » وقيل وكين ذاك ؟ قال : « كنت إذا مدوها خليما > 
وإذا حاوها مددتا » وقال : إنى لا أحول بن الناس ون لسم ما ۾ 
حولوا بینا وبن ساطاننا . ومن المستحیل ک © الأفواه أو تئطق ما يراد » 
ورضا الناس غاية لا تدرك . فا دام الأمر يض بالكلام » ولا يقوم رجل 
جد يقلقل أمر الماعة > فالعالم أحرار فى أقوام > ومتى لاوا إلى القوة 
وتطاولوا إلى الفتنة انكفاً علېم پقوته > وهمته منذ تولی الحكم مصروفة ا 
سياسة الدولة » وما عدا ذلك فالناس وما ختارون من الآراء والمذاهب > 
وهو يستشر أرباب الرأى من أنصار دولته » ولا بأنمن فى إدارة الولايات 
والأغمال له الكفاة من آل بيته » فإذا اثفق أن كان فلان يازع إلى كذا 
آو حب فلاناً من خحصومه » أو بغاظ ئی بیان ری عالفه ¿ فهذا ما لا تعلق 
به کار ار بده . 


اسر 


(؟( الناب ۾ سیل الوم » والنایه ۽ الفطن ذر الاهة 8 
(۴) ک الہعیر : شد فه بالکام والکام کالکامة با پکړ په م الپران لقلا پعطس آو یگل . 
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فالسياسة هى كل ما -حصر فيه معأوية وکده ومن أجل توطید دعاعها 
لا إلى طرق فى الدعوة موثرة » فجعل القصاص أو الوعاظ فى المساجد 
والمعسكرات ردعون لدولته وينفرون من أعداما »> وذلك ا رى علا 
عند متصرفه من صفن قنت فى الصلاة ودعا على من خالفه . فوقع ى نفس 
معاوية أن يعامل علياً بالثل » وأمر من يقص بعد الصبح وبعد المغرب أن 
يدعو له ولأهل الشام »> وجل الأمصار على احتذاء مثاله فى عاصمته » 
فأحدث قصص اللعاصة . وظل قصاص العامة مجتمع لم النفر من الناس » 
یعظو نهم وذ کروتمم » ويقصون علہم ما يرقق قلومم » وكان القصاصس 
ذا سلم الإمام من صلاة الصبح جلس فذكر الله وحمده ومجده وص على 
نبيه »> ودعا للخليفة ولأهله ولأهل بيته وجنوده » وعلى أهل حربه وعلى 
الكفار كافة . ومن القصاص من كانوا يرفعون ایدم ی قصصہم کا 
کان سیم بن عتر قاص ابحند زمان عمرو بن العاص . 

ويقول من آمعنوا نى درس تاريخ معاوية إن دعوى سبة لعن على 7 »> 
عقی کل وة 2( ء م عا دلیل ثابت یرکن اليه » وما من أثر دل" عل 
أن هذا اللعء ن تقدم مروان بن الک » وبذاك يرا معاوية من هذه الوصمة . 
وجلب لعن الأموين علا من البغضاء المستترة أكثر ما نالي من الفائدة 


١ (‏ ) "نہ ة والولاة للكندرى 

(۲ ) كان اللعن منذ الثرث الأول من أيسر ما يقابل په خهم خحصمه وبعد افقضاء ثلالة 
مشر قرا وأقطواء ذلك البساط ما عليه جلة » ل تشعف سدور شيعة على من النيل من الراشدين 
والأمويين و اامباسيين حى كان لعبم يعد من أصو ل المذهب » وصار يضم ينعتون الشيين 
بصنمی قریش ویقذقون بابنتہءا الطاهر تين . وأصبح العن سنة من سين العباسيين » ياعئون كل 
من حارب سلطاہم > وقد عزم المعاضد عل سب مء'وية على لار فحذره وزيره من اضطراب 
العامة وأمر المعتمد يلعن أبن طولون عل الاير لا اساثر ولاية مدر والشام فلعن ببغداد وسائر 
امراق » و لعن ابن طولوت المعتمد على الاير فى يع أعماله ممص » وصمد إلى هذا اللعن اليانى 
يەض لاء بی العپاس , آما الإسلام فلم يجوز ا إلا مى الكفار لا ملل التعيين , وقد وردت 
عدة آبات فى الكتاب العزيز ى لعن شابن والمتافقين إكبارا لفعلم فى خراب العمران » 
وما يثاهد فى بعض الكت من لمعن بض أهل القبلة وغيرهم فإعا هو من زيادات النساخ 
على ما حتت ذلك العارفون من العلاء , 

(۴) الكامل لمرد . (4) سلمة الإسلام : مادة أبية . 
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الحقيقية » كا أخحطا معاوية بإطلاق يد زياد فى سياسة القمع فى العراق على 
صورة هاثاة تخالف ما كانت عليه سياسة معاوية من اللن »> وكان عايه أن يطبق 
بنفسه هذه السياسة مباشرة . وانتشر لعن الطالبيين للأموبين ولعن الأمويين 
للطالبيين ىكل مكان » وقد لعن الأمويون علياً على مثابر هم نحو آلف شمر >٤‏ 
ول تېطل هذه البدعة السيئة إل ى عهد عمر بن عید العزيز ¢ استعاضس عا 
ياية J‏ را اغفر لنا ولأ وان الذين سيھونا ( ل آلحر اة اشر فة وقیل 
بل جعل مكان ذلك : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القري 
وينهى عن الفحشاء والمنكر» . وقيل بل جعلهما جخميعاً > وكان العلويون يقنتون 
عقب الصاوات يلعنون ی أمية بشموك بذاك نفو سم اأثاثرة ٤‏ من أجل دماء 
مطلولة وطوائل“طويلة »> وملات مستأثر به . 
ؤاقتى معاوية فعل عمر بن اللحطاب ف العام بأخبار رجاله ورعیته فاندظ له 
أمره » وكذا كان زياد بن أبيه وعبد اللاك والحجاج . قال الحاحظ : م م 
يكن من هولاء أحد فى مثل هذه السياسة حتى ملك المنصور . ونقل عن 
زداد ان رحلا کلمه ف حانج وجعل بتعرف إلبه ویظن أن زیاداً لا بحر فه 
فقال : آنا فلان بن فلان › فتبسم زياد وقال له : أتشعرفالى ونا أعر ف منك 
بنفساتٌ ¢ والله إلى لأعرفاك ٤‏ وأعرف أباك وآماف وأعرف جدلك وجدتاف » 
وأعرف هذا الر د الذى علياك وهو لفلان وقد أعارك لياه »> فہت الرجل 
وأرعد0) حنی کاد بغشی عایه . 
فلا إن معاو ية كال يخر عاله من كفاة اهل رلته أومن عير م من رجال 
دولته‌وأنصار دعوته . وقد اتی إلى علمه أن ابن أخحته عبد الرحن بن المحم 
عامله على الكوفة قد أساء السبرة نى إمارته فعزله وأقصاه عن اکم . وقيل 
إن سبب عزله أن عبد الله بن همام السلولى قال شعراً وكتبه فى رقاع ألفاها 
ق اأسيجد الحامع وهی : 
1 أبلغ معاوية بن صخر ققد حرب السواد فلا سوادا 


)۱( طل دمه شدازرة .ء والطلوائل حع طائلة وهى المدأوة و التر ۶ 5 
)۲( آرعد :اينه أأرعدة (بفتح ااراء أ و کسر ها) و دیالاضطراب کون من الفز غ زاره . 
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فهل لك أن تدارك مالدينا وتدفع عن رعيتات الفسادا 


أرى العال أقساء علينا بعاجل نفعهم ظلموا العبادا 


وتعزل تابعاً أبداً هواه رب من بلادته البلادا 

إذا ما قلت أقصر عن هواه تمادی ف صلالته وزادا 

وكان معاوية إذا أراد أن يول رجلا من بى حرب ولاه الطائت ء 
فن ری منه خیراً وما یعجبه ولاه مكة معها » فإن أحسن الولاية وقام عا 
ولى قياماً حساً مع له معهما المديئة . فكان إذا ولى الطائف رجلا قيل هو 
فى أنى جاد : فإذا ولاه مكة قيل هو فى القرآن › فإذا ولاه المديتة قيل هو 
قد ق٩‏ . وأوصى أحد أقاربه من استعمله فقال : لا تبيعن كشثراً 
بقليل » وخذ لنفسلك من نفسلك »> واكتف فما بيتاك وبين عدوك بالوفاء ء 
خف عليك الؤنة وعلينا منك » وافتح بابك للناس . وقال لآنحر : ذا 
أعطیت عهداً فف به » ولا تخرجن مناك أمراً حى تبرمه »> فلذا خرج 
فلا يردن علیل › ولا تطمعن أحدا نی غر حقه > ولا تويسن أحداً من 
حق له . قواعد وضعها معاوية لعاله وغما ٹیء من الأسالیب لكف الناس 
بعضهم عن بعض > وإرضاء كل واحد حقه » وتوفر ثقة الرعايا بولاتيم > 
ليعتقدوا نهم لا يكذيون وأهم إذا قالوا فعلوا . 

ومن عن الدولة الأموية أن كانت لا تستعمل من الال إلا من ثبتت 
کفايته ونجدته فى تأبيد سلطانا »> عحضوما النصح ولايخفلون عن تعهد 
حال الناس وكشف ظلاماتمم » واتخاذ الطرق المفضية إلى ما فيه »> راحم 
وهنا › ودا تررم أهل قطر بتدابير من ولم ينقله اللحليفة إلى قطر آخر 
ستعیض عنه أکفأ منه » أو من کان على شاكلته أو ألن منه عريكة > یرید 
عاملا حقيقياً للعمل › لا عملا لعامل پرزقه > بتطلب عاماا ذا عر ضصت 
له المعضلات آن يفت له وجه الليلة ما يتوجه له فپه وجه . 


(1( تارين الطبرى . 


a 
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أوعز زياد إلى وال حراسان أن يصعلنى لحاوية الصفراء والبيضاء فلا يقسم 
فى الئاس ذهباً ولا فضة علا بكتاب ورد عليه من‌اللليفة . فكتب والى حراسان 
لی زیاد: بلغنی ما ذ کرت من کناب آمر اومن » و لی وجدت کتاب اللہ تعالی 
قبل کتاب مر المومنن » وإنه والله لو أن السماء والأرض كانتا رقا“ على 
عبد م اتی الله جعل له عر جا والسلام . وقسم الفىء بن الناس من الذهب 
والفضة » ولم ينف ما أمر به الليفة من أمر مجحف بأرباب الاستحقاق 
فى العطاء من الحند والعال » ذلك لأنه رأى فى ولايته مالم يره اللحليفة 
ولا عامله الأ كبر زياد . وكتب معاوية إلى عامله على مصر أن زد على كل 
.رجل من القبط قر اطا » فکتب إلیه كيف أزيد pe‏ وق عهدهم ان لا یزاد 
علہم . وھذا ما یشعر عا کان لاعامل الأمبن فى عهد معاوية من الحرية فيا 
يرتيه لإإأصلاح 'عمله . والإدارة فى قطر قد لاتصل لقطر آخحر . والحاضر 
یری مالا راه الغائب . 

قال زياد ما غلبن أمبر الومنن إلا نى واحدة » طابت رجلا فلجاً إليه 
.و تحر م په فکتبت إلیه .إن هذا لفساد لعملى إذا طلبت رجلا ا إليك وتحرم 
بات . فكثب إليه معاوية : إنه لاينبغى أن نسوس الناس بسياسة واحدة فيكون 
مقامنا متام رجل واحد» ولكن تكون أنت لاشدة والغاظة» وأكون أنا لارأفة 
والرحة » فيستريح اناس بيننا . وقدماً قالوا » الدهاة أربعة»معاوية لاروية ؛ 
وعمرو بن العاص لابدمة» والمغرة بن.شعبة المعضلات »› وزياد لكل كبرة 
وصخيرة . وقال بم : دهاة العرب وذوو الرأى والمكيدة » معاوية 
وعمرو والمغيرة وقيس بن سعد وعبد الله بن بديل بن ورقاء . وأربعة من 

.ذکر دبروا ملك بى أمية » والآحران كانا من حاعة على . 
)١(‏ الرتق ؛ عد المع و الدع وی اليل كانتا رقا ففقناها آى مصمثن ف متين 

الا رجة بیلهما . 


( ۲ ) يقال : رمت بطماملك وجلاكف ۾ أى حرم علاک می سما ما کان إلى لوذه » 
ی کم فلدن بفرلان إذا اشر ه وما له وتا کدت البر مه یما , 
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علمنا أن ن معاوية ما کان پستیخدم السام »لذا اجر أو الكلام »رى أهل. 
مصر بعمرو بن العاص ل fr‏ اشترکوا ف مقتل مان » ولا هللف ولى مصر 
أحاه عتبة بن أى سفيان“ . وكان والى عمر على الطائف وصدقاا وهومن. 
لغاء العطباء » قيل م يكن نى بنى أمية أخطب منه . فاشتد على آهل مصر 
وطأمن من احم ( وأدحل الرهبة على قاو م . ومن اة ما حطمم » وفیه . 
عوذج من یلته وخطة أيه »> قوله : يا أهل مصر حف على ألسنتكم ملم 
الحق ولا تفعاونه » وذم الباطل وتم تأتونه > کالمار محمل أسفارا أثقله. 
لھا » ولم پنفعه علمها › ونی والله لا آداوی أدواء کم بالسيف » ولا باغ 
السيف » ما كفافى السوط »› ولا أبلغ السوط ما كفتنى الدرّة » ولا أبط” 
عن الأول »إن م تصلحوا عن الأحری » ناز" بناجز »ومن حذ ر كن بشر». 
فدعوا قال ويقول» من قبل أن يقال فعل ويفعل» فإن هذا اليوم الذى ليس فيه 
عقاب »و لابعده عتاب . وحفلب‌ ااناس عصر عن مواج دة فقال ا 
الام اف رکبت ہن عبن » إنی نما قلمت © ففاری عن لبان سی 
وسالتکم صلاحکم (ذا کان فساد کم باق علیکم › فأما إذ إذ أبيتم إلا الطلعن ۴ 
السلطان » والتنقص لاسلف » فوالله لأقطعن بطون اسیا عل ظهو رگم › 
فان حسمت آدواء کم »> وإلافإن اسف من ورائکم › فک من سک 0 
تعھا قاو بکم > ومن موعطلة ما صمت عا آذانکی » ولست أل عایکم 
بالعقوبة » | إذا جدم با لمعصية > ولا أو سكم من مراجمة الحسى › إن ر 
إلى الى هى أبر وأتى . 

واستخلف عة هذا عاماڈ له عا بى أهل مر › وکانت له شد ؛ فامټنح , 
عليه بعض أهلها » فكتب إلى عتبة » فقدمها فد حل المسجد ورتى المنبر وقال: 
يا أهل تعر قد کم تعذرون بیشن منم منکم » أبعت ں الور علیکی » وقد. 


( اجا ا (۲) أسد الغابة لابن الأثير . (۲) اناجز واخدی : 
انياش , ( ٤‏ ) الموجدة العقضب . ) )٠‏ الاقف : حع آثل » جم عل "ناف 
وأذرف . )٦(‏ قل الفلةر : قطم ما کان منه شیا بعد شی . 


ایی 
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ولیکم من إن قال فعل فإن أبيم دراک ٥‏ بيده » فان يم درام بسيفه › 
م جاء ئى الآحر ما درك ى الأول : إن البيعة شائعة » لنا عليكي السع › 
ولک علینا العدل 4 وأا غدر فلا ذمة له عند فياه . ادام المصريون 


من جانب امسج ر معا معا فناداهم 


وكا مح عتبة شرارة الفتنة حطب القوم عا يطفا من معان بلاغته . 
احتبست کتب معاویة حتی رجف آهل مصر نوته » م ورد کتابه پسلامته , 
فصبعد عتبة المنر والكتاب بيده وقال : يا هل مصر»ء قد طالت معاتبعا إيا 
باطراف الرماح وظہبات ٣‏ الیوف نی صرنا شج فی راتک ما تسبغتا 
حلو قم ۽ وق |ء(“) فی آعینکم ما تطرف علا جفو نکم » فحن اشتدت عرا 
احق علیکم عقدا » واسبرحت عقد الباطل منک حلا » أرجفم باللمايفة › 
وأردم توهين السلطان » وخفم التق إلى الباطل » وأقدم عهلکي ٻه حديث. 
فارمحوا نفس ذا حسرتم دینکم »> فهذا كتاب أمير المومنن باحر الببار 
عنه » والعهد القريب منه » واعلموا أن سلطاننا على آہدانم دون قلوبکم « 
فأصلحوا لنا ما ظھر نکلکم إل لله فما بطن » وأطهروا حرا وإن أسررم, 

شرا نکم حاصدون ام زارعون » وعل الله نتوکل وېه نسشعن |۸ , 
وخطب عتبة فى الموسم فى سنة إحدى وأربعن » وعهد الاس حديث 
بالفتلة › فاستفتح ثم قال : i‏ الناس إنا قد ولينا هذا اوضع الذى يضاءف. 
الله فيه للمحسن الأجر » وعلى المسىء الوزرء فلا تمدوا الأعناق إلى غبرنا » 
فإنما تنقطم دوننا » ورب متمن حتفه فی آمنیته » اقبلوا العافية ما قبلناها منكم 
وفیکم ١‏ وقد عرفنا مېده الموذجات من الحطب السياسية کی أذ نو أمية 


عللاعدلا) , 


)١(‏ درأه ؛ دفه شديدا . (۲) الطبة : حا السيف والستان و وها دابع ظبات 
وظبى . (۲) اللهاة الحمة الشرقة مل الملل فى أقمى سقف الثم وميا هرات وهيات وى ء 
والشجى : ما أعرضن فى الحلق ن عقم روه . () القدى : ما بقع ف الین دی 
الراب من تبنة وغبرها, 
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يصفون البلاد من كدر الفتنة . ويعتبة وأمثاله أدخلوا الناس نى العلاعة »> 
وکالوا ر کیو | رووس 02 ف الوا ثل وأوغلوا ¢ ر a‏ مه و اما له ن العا 
الذين 5 انوا بعماون للجاعة بوط د وقا و دم 4 دفعو ا 1 ناس إل الانقطاع ا 


أعمام » واضطروهم إلى أن يركوا الحوض ف سبيأاسة اللات ا من : سن 
القيام علما . 


ومن نظر فى سبرة أولئاك الال يأخذه ا العجب من عفبم عن الأموال »› 
وتبلغهم بالقايل ›» و إنفاقه م بلا حساب » لتأليف الشارد واستالة الحصم 
'المعاقد . ولى عمرو بن العاص الذى ولى مصر مرتن > وجعلها له معاوية ف 
الرة الثانية طعمة بعد الإتفاق على مرافقها > فلم تعد عليه هذه الطعمة بثروة 
تذ كر . وما اشتد عمرو على أهل مصر اشتداد عتبة » لان هذا کان ف سن 
الكهولة وعمرو نى سن الشيخوحة . والشيوخ فى الإدارة أقرب إلى اتك 
والروية من الشباب على الأغلب . أما سائر عمال الدولة فكانوا محسب 
الحال : على طريقة عتبة الناطفة أو على طريقة عمرو الصامتة . 


رى معاوية العراق بزياد بن ایی سفیان فیخطب آهاها قاثلا : حرام على 
الطعام والشراب حى اسما بالأرض هدما وإحراقا ؛ إياى ودلجح“ اليل . 
فإنی لا أوتی عدلج إلا سفکت دمه » وایای ودعوی الحاهلية › فإنی لا جد 
أحداً دعا ہا إلا قطعت لسانه » وقد حدم أحداثاً » وأحدثنا لكل ذنب 
عموبة » فمن غرق قوما أغرقته > ومن أحرق وما اح ر قثه 4 پیا 
تفت عن قاہه » وهن نېش قرا دته فیه حا فکنموا یدبک وال اتکی | 
۶ » وقد انت ہیی وبین أقوام اشاء قل جعلم | دير انی و قد › 
فن کان س فلز دد وەن کان سا فليزع . نی لو علمت أن أحدكی قد 
قتله السل من بخضى لم أكشف له قناعاً « ولم هتك له سرا > حى یبدی لی 


(1( رکب رأسه : مضى على وجهه بغر روية . (۲) حثك وأحثك وتحلك الدهر 
ااأرجل ; ماه اام شارب والامرر و تقلہات اهر کیا وال x:‏ الام س س x<:‏ الاهر . 
() الاج : سیر اللیل کله آو ئی آخره . 
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فحت ٩‏ > غإذا فعل ذلك لم أناظر ه » فأعينوا على أنفسكم وأتنفوا١©‏ 
مرکم ) ومعنى هذا أن زياداً أعان نى العراق الإدارة العرفية العسكرية > 
وصرح بانه پتناسی ما سبق لاقوم من الحطرئات للدولة ١‏ لنفسه > إذا أحسنوا 
السرة »> وأنه ینوی افتتاح عد جديد يغاث فيه الناس ويستر بح الساطان . 

ومع هذه الشدة البادية فى کلام زیاد کان ببعث لل احماعة مہم 
فيقول ما أحسب الذى عكي من [تياى إلا الرجلة؟ فيقولون : أجل 
فبحملهم ويقول : أغشونى إلآن وامروا عندى . بحاول تألفهم والوقوف 
على آرائہم من طرف خنى ٠‏ والبعد جفاء » والعامل مضطر إلى أن يەم 
البواطن والظواهر > ولا ميدان لالتقاط الفوائد إلا فى الجالس اللياصة . قال 
ر بن عبد العزيز : «( قاتل اللہ زیاداً مع م کا تمع الذرة » وحاطهم 
كا تحوط الأم الرة » وأصاح العراق بأهل العراتق وترك أهل الشام فى 
مشامهم وجى العراق مائة ألف ألف ونانيةعضر ألف ألف) . 


کان زیاد إذا ول رجلا قال له : حذ عهدك وسر إل علا . واعلم 
نك مصروف راس ستل > ونا تصبر إل ربع خلال فاحثر لفلف : 
إذا وجدناك اميا ضعا استبدلنا بقوتك لضعفاث » وسلمتك من موتا 
ماتا > وإن وجدناك حائناً قوياً اسنا بقوتك » وأحسنا على خيائتك 
دبك فأوجعنا ظهرك » وأئتلنا غرملك ون جحمعٽ عاينا الحرمين » معنا 
عليك المضرتين ٠‏ وإن وجدناك أميناً قوباً زدنا نى عللك » ورفعنا لك 
ذكرك ¿ وأ کر نا مالك » وأوطأنا عقباث . هذا مثال من أعال عمال 
معاوية وما یریدون أن یکون عليه من يتصرفون ااسلطان لیستقے مر لبلاد . 


(١ )‏ دة ار جل : عر شن صدره و الم دة الورغة والشب وس اماز آبدی له مته 
کاشقه . (۲) آلف واستأنن الٹی, : أذ فيه وابعدأه . (۴) ااكامل المر د . 
(4) الرجلةالشى . (ه) يقال فلان موطأ اعقب : أى كثير الاتباع . 
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وکان زياد يقول : استوصوا بثلاثة نکم ار جرا : الشريف والعال 
رالشيخ » فوالته لا پاتینی شخ بشاب قد استخف به إلا آوجعته » ولا عالې 
جاهل استخف به الا نکلت به » ولا ر بای ريف بوضیع استخف به 
إلا انتقمت له منه . قال زياد لحاجبه : کیف ا لاناس ؟ قال : على 
البيوتات » م على الأساب ثم على الآداب » قال فن توؤخر ؟ قال : ٠ن‏ 
لا يعباً الله م . قال : ومن هم ؟ قال : الذين يليسون كسوة الشتاء ف 
الصيف »ء وكسوة الصيف بى الشتاء . وقال اجه : وليتلف حجابى 
وعزلتك عن اربع : هذا النادى إلى الله ی الصااع والفلاح لا تو قفه عڼی › 
ولا سلطان للك عليه » وطارق الیل لا حجبه ضسر ما جاء به » واو کان 
حبرا ما جاء ئى تالف الساعة > ورسول صاحب اللخر » فإن أبطاً ساعة فسد 
عمل سنة » وصاحب الطعام فإن الطعام إذا أعيد تسخينه فد . قال 
العتى : کان ئی مجلس زياد مكتوب : ( الشدة ى غير عنف » واللنن ف 
غر ضعف » المحسن مجازى »> بإحسانه » والمسىء عاقب بإساءته › 
الأعطيات فی آیامھا » لا احتجاب من طارق ولا صاحب تغر » . وکان 
زباد پور الأعمال على الأقوال لعلمه بنا تنادی عل لضا . فقد بی 
بالبصرة أحیاء ودوراً ومساجد وحفر أماراً وترعا وکل ما بی فما أو صنع 
فإنه نسب إلى غر ١‏ 
ولم یزل زیاد بالمداراة من یوم کان ابرا على فارس » ودی تضرم نار 
حتى عادوا إلى ما كانوا عليه من الطاعه والاستفامة ء م يقف «وقفاً للاحرب . 
وکان آهل فارس بقولون ما رأینا سر ة شه بسبرة کسری آاوشروان من 
سبرة هذا العرلى نى اللعن والمدارة والعلم عا بأتی . ولا قدم فارس بث إلى 
روساشہا فوعد من لصره ومناه »> وحوف قوما توعد دم ٤‏ وضرب rir‏ 
بیعض » ودل بعضمم على عورة بعض : وهربت طائفة وأقامت طائفة » 
فقتل بعضېم بعضا › وصفت له فارس فلم یا فبا حعاً ولا حرباً »> وفعل. 
ذلك بکرمان › هذا مع أن حاعة مقاتلة البسيرة كانوا أيام زباد مانن ألفاً » 


. تاريخ الطبرى‎ )۲( ٠. كتاب البلدان لابن الفقيه‎ )١( 
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وعيالم ماثة ألف وعشرين ألف عيل » ومقاتلة الكوفة ستمن ألفاً رعيالم 

وقدم زياد العراق وهي حرة تشتعل فسل نادم ٤‏ وداویدواءهي + 
واینه عبد الله تول العراق بعده > وهو أول من عرف العرفاء > ودعا 
الفقر اء 2 ونکی) انا کب وحصل الدواوين ٤‏ ومشی بان يديه با عمد 
ووضع الكراسى » وعمل المقصورة ولس الزيادى » وربع الأرباع بالكوفة » 
وخس الأخاس بالبصرة » وأعطى نى يوم واحد للمقاتلة والذرية من أهل 
البصرة والكوفة . وضبط زياد وابته عبد الله العراق بأهل العراق . هكذا 
كانت أعمال العال تسر على أجل مثال . 

كتب معاوية إلى سيم بن عر قاضى مصر بأمره بالنظر ى الحراح 
۳ اکم فما » وكان الرجل إذا أصيب فجرح بلك الحرح فقصته على 
٠‏ عاقلة) الحارح » ويرفعها إلى صاحب الديوان » فإذا حضر العطاء اقتضى 
م أعطيات شار ٥‏ ارح ما وچب للمجروح وپنیجے ٩‏ ذللف ف ثلاث 
سنن 8 والقاضی سام هذا أول من سجل ی مصر سجلا يانه 4 ودلا 
آنه احتصم إليه نى راث فقضى بن الورثة ثم تتاكروا فعادرا إليه > 
فقضی بهم وکتب کتاباً بقضائه » وأشد فيه شیوخ الحند م سجله . وکان 
من سباسة معاوية أن محمی ماله الصادقن » وما کان يقد من اله ویدی(۴ 
من بدث الال . 

ايتكر معاوية فى الدولة شیاء | سبق أحد لہا ْ ما آنه أو مو C3‏ وصح 
الحشم للملوك ٤‏ ورفع الراب بن آید م ١‏ ووصح المفصورة الق صلی فما 

۳ . 

١ (‏ ) العقد الغريد لابن عبد ربه . (۲) نکب عل تومه يتکب نکابة ونکوبا إذا 
کان منکہا لے يعتمدون عليه » والمنكب ءريف القوم آو عولهم . (؟) المائاة : المصبة 
الأقارب من قبل الأب أى بثو الم الأدنون الذين يعطون دية قبل الط , (+) نم الال 
جمله نوما و التجم الرقت المصروب › ونجبت الال - وزعته كأناك فرضته أن تدفعه عن طلوع 
کل نم ثم آطلق انج على وقته ثم ملل مايقم فيه . (ه٥)‏ آفاد القاتل بالقتیل : قله به 


يقيده إقادة , واتدى فلان اتداء : أل الاية ول يغار بقتيله رأصله أوتدى . (۹) خطل 
الام للف . 


1a۸‏ الإسلام وام حضارة العربية 


الحليفة منفرداً عن الناس . وهو أول مسلم غزا تى الييحر وأنشاً الأسطول. 
فی صناعه صور وطرایلس »> وغزا آلروم > ولا فتح قر ص ورودس کان 
مغه ۱۷۰١‏ سفينة › وم ما قام به تنظے الیش فضاءف عطاءه › ووقت. 
أوقاتاً لتناول أرزاق المد » ووفق إلى استخدام أكبر رجال الإدارة 
وأعظميم : زیاد م عمرو بن العاص والمخرة بن شعبة واأضحاك بن قيس 
وأبو الأعور السامى ومسلم بن عقبة وبشر بن أهى أرطاة وحبيب بن سامة . 
وكان إذازلامه أهله على كثرة بذله الال للعلوبن والماشەين أجامم أن 
الحرب تستازم نفقات أكثر من هذا العطاء . وهو أول من وضع الريد > 
أحضر رجالا من دهاقن الفرس وأهل عمال الروم فعرفهم ما يريد فوضهوا 
له البرید » واتخذوا له بغالا بأکض کان عامہا سفر البريد » وكان لا جهز. 
عليه إلا الليفة أو صاحب اللابر . وهو الذى اخترع ديوان احاتم وحزم 
الكتب ولم تكن حزم . واسةكتب عبد الله بن أوس الغسالى سيد أهل الشام. 
وجعل على كل قبيلة من قبائل مصر رجلا يصح کل يوم فیدور عل 
الجالس » فيةرل : هل ولد الليلة فيكم مولود > وهل زل بك نازل » 
فيقال ولد لفلان غلام ولفلان جارية فیکتب امام . ويقال نتزل مم رجل, 
من هل کذا بعیاله فیسمیه وعیاله › فلذا فرغ من القہیل آنی الدیوان حتی 
يثبت ذلك . وعلى هذا كانت الدرلة محص السكان > ولا یفوتها خر من 
بتنقل فى أرجاء البلدان : 

واستیخدم معاوبة النصارى ی مصالح الدولة »> وكان ګر متنع من. 
استخد امهم إلا إذا أساموا » فعهد إلى سرجون بن منصور » م إلى أبنه 
منصور بن سرجون من نصاری الشام > بإدارة أمواله . وكان منصور والد. 
سرجون على الال ى الشام من عهد هرقل قبل الفتح » ساعد المسلمبن على 
قتال الروم بان یی ن كال رجال با مال قائلا : إن الماك یھر قل غير عتاج 
إلى هذا العسكر العظم لات بحتاج إلى مال کثیر ولیس بدمشتق مال عظم + 


۱ 
الإدارة ف الالام A04‏ 


قالوا إنه أراد بذاك أن يسمع الرجال أن ليس بدمشق مال يعطہم » قیتفرق. 
الحند ويسم المدينة إلى العرب » أحب معاوية الانتفاع من كل قوة تستخدم 
۴ قيام الدولة » وتعين علىانتظام ابلماعة . وما رحلجبلة بن الام إلىالر وم. 
وارتد عن إسلامه »> دعاه معاوية بن آی سفیان إلى الر جوع إلى الإسلام > 
ووعده إقطاع الغو طة بأسره ٤‏ ريك بذلك تلاق خطاً عر بن الطاب يوم 
آنى إلا إقامة الحد على جيلة فكان من ذلك فراره إلى الروم . و«كان آل جفنة. 
عمال القياصرة على ءرب الشام » كما كان آل نصر عمال الأكاسرة على عرب. 
العراق » . 

وباتخاذ دمشق دار الحلافة بعد أن كانت دار إمارة الشام » انتقات سياسة. 
الث من‌المدينة فكثر سكان الفيحاء من العرب » يقصدها طلاب العمل وغرم 

من الأقطار ٤‏ وتس الحايفة آهل الشام بنا يته ويستعمل الصاحين من آهل . 
الذمة نى أعاله الإدارية . ورای النصاری أ كر رة ف الشام ونم كثراً ماتطااو1 
إلى اروم وداوم علىعورات البلادء فنقل إلى السواحل قوماً من زط البصرة. 
والسبامجة » وأنزل بعضمم أنطا كية » وأصل الزط من السند يغلب السواد على 
اتهم » ونقل قوماً من فرس بعلبك وحمص وأنطا كية إلى سواحل الأردن" 
وصور» ونقلمن أساورةالبصر ةوالكوفة وفرس بعلبك وحص إلى أنطاكية 
حاعة » وأسكن حصن سفيان الذى بتاه على آميال من طرابلس حاعة كثرة 
من الود » وجعل قنسرين وأنطاكية ومنبج وذواتہا جنداً » وہی حصوا 
فى الساحل . وأسكن الشام حمهرة من القبائل العربية فزجهم بأهلها الأصلين. 
حتی یکون آمتاً ئی دار ملکه . وېعمله هذا أصبح الساحل الشاى غاصاً بالج , 
والعرب› و ذلا تفادياً من أن يستآثر النصاری وحدمم متاح البلاد من البحر » 
وق مزج العرب والفرس يسكان البلاد الأصليين یصیح کل عنصر رقیاً على , 
ابنصر الاخحر ومناقناً له ا ع صاحب قر ص خر اهلها ن أن. 


)١(‏ الأغاف الأسفهان (۲) الأساورة : قوم من المجم بالبمر ة تزلوها قدا" 
كالاسامرة بالكکوغة یل أصل السار رة آساویر وااتاء #و ضس عن ياء کالرنادیو' والزنادقة , 
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ولئن غدت دمشق قبلة الإسلام ودار الك »> فقد ظلت الدينة عاصمة 
الفقه والدين مادة خلافته وحلافة من خافوه؛ وما جعل مقره ی الث شام ام إلالان 
أهلها أحبوه لا بلوہ ٤‏ وک بعهد إمارته علېم أن يعرفهم ویعرفوه » ویطبع 
طباعهم بطایم الطاعة والزام جانب اب لماعة . وخحصبلة أشعرى ارا > وهی 
أن دمشق متوسطة نى البلاد الإسلامية أ كر من الحجاز » وی ‌الشام من ار ات 
الطبيعية والأعمال الصناعية ما بمتار منه الحيش ويرتفق » وما يرفه به العلية 
من رجال الدولة ويقوون » ونحن على صواب إذا قلنا إن دمشق أصبحت 
فی عھاد معاوية ثم فى عهد الللفاء بعده مدرسة يتخرج فما القواد والأمراء 
والند . 

ومن أهم ما قام به معاوية للتار ف الرآى العام حسن معرفته باستښدام 
الشعر اء“ وكان الشعراء كأر باب الصحافة فش هذا العصر » فانتفع م لمصلحة 
الدولة »> وتكوين الوطنبة العربية »> فأبعد الشعر عن المجو الألوف بن 
اقبائل وجعله أداة عمل صالة . وم يغفل معاوية فى وقت من الأوقات عن 

تعهد الزراعة وعنى ما فى الحجاز عناية خحاصة » فأحيا موات الأرضن ٤‏ 
واحتفر الآبار لاسقيا » وأقام أسداداً للانضاع بالياه »> وسرت اسر ته 
ومعاصروه على طریقته » فشہدت المجاز قرا من الارتقاء لم تره من بعد ۔ 
هذا مع أن طبيعة الحجاز قاسية غر ملامة » ولكن اللحليفة العاقل ما أحب 
لأهل الحجاز ن يعيشوا من العطايا والصدقات ومومم اللحج» لأنما موارد غر 
طببعية ف المعاش » ومذاهب ف الاتكال لايومن مع زواها عيش ونعمة . 
وصالحت الروم معاوية على أن يودى إلمم مالاء وارتمن معاوية مهم رهناء 
فو ض هم بيعلبلی » تم إن الروم غدرت فلم يستحل معاوية والمسلمون قتل 
من فى يديم من رهنېم وخلوا سپیلهم ٤‏ وقالوا وفاء بغدر خر من‌غدر بغدر. 

کان معاوية فى الإبداع پتأسپس دولة الاموين كعمر بن الطاب فی 
إبداعه بإنشاء دو لة الراشدين > ومع هذا فقد قيل إن أحد الصلحاء سل أيام 


١ (‏ ) معلمة الإسلام ؛ مأدة معاوية 


الإدارة ف الإسلام ۱۱ 


معاوية کیف ترکت الناس قال : ترکېم بن مظلوم لا ینتصف وغم لاینتهی ب 
کأنه یرید أن تكون إدارة املك ءا على عهد ابن ای سفیان › کا کانت عل 
عهد عمر بن الحطاب › و فاته ان لکل عصر طربقته ور جاله . والغالب أن 
البعيد لا يقار الأمور بقدرها كالقريب » وأر باب الصلاح يتومون أن العدل 
المطلق يستفيض ف الناس بأمر من المحليفة أو بعناية عماله وحدھ › وأن کل 
خر لا یأقی إلا من‌الساطان . . ما احکومون فلیس لے کہیر اثر ئی إفاضة العدل 
ف العالم ولا تلحق م تبعة » والنقد سل والصعوبة ف الإبداع , 


قال المسعودى : - وهو مشہور بتشدده نى تشيعه ‏ وأخبار معاورة 
وسياساته وما أوسع الناس من أخلاقه » وما أفاض علہم من بره وعطائه » 
وشملهم من إحسانه ما اجتذب به القلوب » واستر عى به النفوس » حتی 
آثروه على الأهل والقر ابات » وقد كان اتم بأخلاقه جماعة بعده مثلعبداللك 
ابن مروان وغبره فلم یدرکوا حلمه» ولا [تقانه للسياسة » ولا التأنى للأمورء 
ولا مداراته اناس على منازلم » ورفته , م ٤‏ ورفعه لم على طبقاتم . وقال 
الطرى : لما حلضر معاوية أوصی بنصف ماله أن برد إل پیت الال » کأنه 
راد أن یطیب له ابا لن عر قاسم عاله . 


إدارة يزيد ومعاوية الصغير ومروان وابنه عبد الك : 


عنی معاویة فی آخحر مره بتخریج پزید ابنه وول عهده » پستشره فی 

المسائل الطارئة » ويأحذ برأيه أحياناً » ويبعث هته على العمل» ليتولى الأمر 

عن كفاية » ومشی یزید ی (دارته على آثرآپیه › فکان لاضن بالال مھا 

عظم ىسبيل الملافة . وقد عليه عبد الله بن جعفر فقال له: کے کان عطاك 

فقال له أل آلف . قال قد أضعفناها لك . قال : فداك أن وأى » وما قبا 

لأحد قبلاف قال : أضعفناها لك ثانية - فقيل لزيد : أتعطى رجلا واحدا 
)۲-1۱( 
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أربعة لاف الف . فقال : وحکم إنما أعطيتها آهل المدينة أحمعن » ها يده 
إلا عارية » وما زال يزيد يزيد فى إعطائه لز لته »> ولأنه يريد أن يتألف 
بواسطته أهل المدينة »> ويرفع يد اين الزبر علا وعن دعوى الحلافة . 
وما أثر عن يريد أنه غبر شيا من أصول إدارة أبيه لاستغراق حرب الحسين 
ابن على ى العراق وعبد الله بن الزبر فى الحجاز معظم أوقاته . أما ابنه 
وخليغته معاوية الصخر أو الثانى فكانت خلافته أباما وما أراد أن يدخحل فى 
شىء من مهامها . 

کان مروان كعاوية آية ی عقله وسیاسته وتدبره » درس الإدارة زماً 
طويلا فى الحجاز » وعرف ما يفسد الناس ويصلحهم » ولكن أمره لم يطل 
کشر ا » وٹستبمن محاسنه ف تدبره الاك نما وقع لابه عبد العزيز معه ؛ فإن 
مروان لا ول اللحلافة جاء إلى مصر فاقام ہا شہرین م جعل ولایتها إلى ابنه 
عبد العزيز ؛ جعل ليه صلاتما ء وحراجها فقال عبدالعز يز (: يا أمر المومنن 
کیف المقام بہلد لیس به آحد من ہی آیی؟ فقال مروان : یا بى عمهم بإحسانك 
یکو نوا کلهم بنى بيك » واجعل 'وجهات طلقا تصف لك مودتهم » وأوقع 
إل کل ریس مہم آنه حاصتات دون غر ٠٥‏ یکن عیتاً لك على غیر ه٩‏ وینقد 
قومه إلياك »> وقد جعلت معلك أخاك بشرآً موسا » وجعلت لك موسى بن 
نصر وزیرا ومشرا » وما عایاك یا بی أن تکون أمراً بأقصى الأرض > 
اليس ذاك أحسن من إغلاق بابك وخولك نى بيتك ؟ ٠‏ 

هکذا در مروان اپنه لیخرجه فی الإدارة ویعلمه حکم الئاس » جعل له 
موسی بن نصر وزير » وهو ما هو پعلمه وعقله وحسن سپاسته ؛ وفارق 
موسى أمره عبد العزيز بعد حين ذاهبا إلى أفريقية وا مغرب » فقضى على 
البربر والرومان » تم فتح الأندلس . أما بشر بن مروان موّنس أحيه يوم 
تولى مصر » فقد تقلد البصرة والكوفة » فكان الناس يدخلون عليه من غر 
استئذان » لیس على بابه حجاب ولاسر » ولابن عیدل فی بشر بن مروان : 


. الين : الجاسوں‎ )۲( ٠. تاريخ الولاة والقضاة الكندى‎ )١( 
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ولو شاء بشر کان من دون ابه طاطم سود أو صقالية حر 

ولکن بشراً اسل اباب لى يكون لبشرعندها الحمد والأجر 

بعيد مراد العن م رد طرفه حذار الغواشی باب دار ولاستر 

استعمل عبد اللاك بشراً وأمره بالشدة والغلظة على أهل المعصية(° » 
وبالن على أهل الطاعة > وحلف معه أربعة لاف من هل الشام منم روح 
ابن زنباع ورجاء بن حيّوة الكندى» وما من آمثل وجال بنى أمية وأعلمهم 
وآسوسہم . و کان من سیاسة بشر أو من سیاسة دولته عامة » أنه ذا ضرب 
اليعث على أحد من جنده ثم وجده قد أحل بمر کزه آقامه على کرس › 
م سمر يديه قى الحائط »م انزع الکرسی من تحت رجليه » فلایز ال رشخرط 
حى موت . ومذه الشدة على الجتدين ما كانت تحدث أحداً نفسه باهز عة 
من اتحدمة » وکان جيش بن أمية أطوع جيش عرب . ولا پستخربن أحد 
هذه الشدة فجراء الفار من الحندية نى يومنا هذا القتل . 

رآينا عبد العزيز بن مروان أمبر مصر وما كان من نصيحة أيه له ف 
. سياسة الرؤساء » لسلس له قياد روسن » وكيف لقنه أبوه أقرب الارق 
إلى استالة القلوب وکان عند حسن ظنه به »> فجاء عبد العزيز تابغة ی (دارته > 
عمرت مصر ی آیامه عمراناً لیس مثله > ونما بى ف حاوان الدور والمساجد 
وغبرها أحسن7 عارة وأحكها » وغرس نخلها وكرمها » وکان له ألف 
جفنتة) کل يوم تتصب حول داره » ومائة جفنة بطاف بها على القبائل 
تحمل على العجل إلى قبائل مصر ٠.‏ 

ول عبد العزیز مصر فکان خراجها وجبايتما إليه » فلم يوجد له مال 
ناض يوم موته لاسيعة آلاف دینار » وکانت ولایته عل مصر عشرین 
سنة وعشرة أشهر وثلاثة عشريوماً » على حين لا مات عبد الله بن عبد اللاك 

(۱) تاریخ دمثق لابن عصاکر . (۲) البعث : اميش أو كل قوم يعثرا واب ميم 


بعت بش تن و پعوٹ . (۳( ألولاة و القضاة الكندى , ( £ ) الفتة : القصءة 
الكير . () الناش : الارهم والدينار . 
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ابن مروات وكان عاملا على مصر ترك مانن مدا من الذهب . وتقدم اليه 
أبوه أن يعني آثار عه عبد العزيز لمكانه من ولاية العهد »> فاستيدل بالمال 
عالا وبالأصعاب أصابا » ذلك لأن عبد العزير لم برض أن ينزل عن ولاية 
المهد لابن أخيه فى حياته »> وعبد العزيز هو والد أمر المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز اللحليفة الأموى العادل . 

وجرى عبد الك بن مروان ف إدارة اللك على طريقة والده وطريقة 
معاوية فی نخریج آله وعماله فى سياسة البلاد ؛ فزادت الأمور استقرارا › 
والأعمال تسلسلا » والمال رغبة ورهبة » والرعايا أمناً ودعة . ولقد قيل له 
أن يأحذ بسرة عبان فقال : « وما حالف عمان عمر فی شىء من سیرته 
إلا باللمن » إن عیان لان لم حتی رکب › ولو کان غلظ علہم جانبه کیا غاظ 
ابن الطاب ما نالوا منه ما نالوا » . وقال : « إلى رأيت سرة 
السلطان تدور مع الناس » إن ذهب اليوم رجل يسير بتاك أى بالان 
أغر على الاس نى بيوتهم » وقطعت السبل » وتظالم الناس » وكانت الفتن › 
فلا بد لاوالی آن یسر ئی کل زمان عا پصلحه » . وھذا هو السر العظم ی 
نجاح الممالك ى كل عصر وأمة . وقال عبد اللك يوم : أنصفونا يا معشر 
الرعية تريدون منا سبرة أفى بکر وعمر › ولا تسبرون فینا ولا ی أن 
بسرة رعية أف بكر ومر > نسل الله أن یعین کلا على کل . وسأله ابنه 
الوليد يا أبت ٠ا‏ السياسة ؟ قال هيبة اللحاصة مح صدق مودتما : واقتياد 
قلوب العامة باللإنصاف ها »> واحتال هفوات الصنائع 2 :د 

ولى عبد اللا العراقن اجاج بن يوسف الق فقال : دلو على 
رجل أوله > فقيل له ى الرجال تريد ؟ قال : أريد دام العبوس » طويل 
الحلوس » مين الأمانة > أعجف المحيانة » لا محنق ش الق على مرة > مون 
عليه سوال الأشراف نى الشفاعة . فقيل عليك بعبد الرحن بن عبيد القيمى 
فأرسل إليه فاستعمله فقال له : لست آقبلها إلا أن تكفينى مالك وولدك 
وحاشيتك . فقال الحجاج : يا غلام ناد من طلب إليه منهم حاجة فقد برثت 


. الصنائم : حع صليعة أى الإحان والد دم المصطمرن‎ )١( 


النمة مه . قال الشعى : فواله ما رأيت قط صاحب شرطة مثله » كان 
لا حبس الا ی دین ۰ وکان إذا ای برجل نقب على قوم » وضع منقبته 
فی بطتھ حتی تحرج من ظھرہ > وکان إذا انی برجل نباش حفر لہ قرا 
ودفنه فيه سيا > وإذا نى برجل قاتل بحديدة وأظهر سلاا قطع بده » 
فرعا آقام ربعن یوما لا پوت إليه بأحد » فضم إليه الحجاج شرطة البصرة 
مع شرطة الكوفة . 

نطب الحجاج أهل العراق : « إى رأيت آتحر هذه الأمة لا يصلح 
إلا يما صلح به أوها : لن فى غر ضعت » وشدة ف غر عنف › ولل 
أقسم باله لآنحذن الول بالمولى > وامقع بالظاعن » والمطيع بالعاصی »> حتی 
يلتى الرجل أخاه فقول : أنج سعد فقد هلك سعيد » أو تستقم لى قناتكي » . 
ولا اتصل بعبد اللات إسراف الحجاج فى القتل ٠‏ وأنه أعطى أصعابه الأموال 
كتب إليه : آما بعد فقد بلغنى سرفك نى الدماء وتبذيرك الأموال »> وهذا 
ما لا أحتمله لأحد من الناس » وقد حكمت عليك ف القعل٠بالقود‏ » وف 
اللعطاً بالدية » وأن ترد الأموال إلى أععاما » فإعا امال مال الله وحن 
حزانه » وقد متعنا محتی قأعطینا باطلا . كنب الليجاج إلى عبد الك پستاذنە 
فى أحذ الفضل من أموال السواد فنعه من ذلك وكتب إليه : «لاتكن على 
درهمك الأخوذ أحرص منك على درهمك الروك » وأبق م وما يعقدون 
ہا شحوما ) : 
وکان الحجاج يخن بأیدی العلا من لا بتدخلون فى سياسته » 
ولا پشارکونه نی ساطانه » ویضع ی کل ہوم آلف خوان ف رمضان 
ونى سائر الأبام خسمائة خوان » على كل خوان عشرة أنفس وعشرة ألوان 
و“مكة مشوية طرية وأرزة بسكر » إوكان حمل فى حفة ويدار به على موائده 
ویتفقدها » فإذا رآى أرزة لیس علما سکر » وسعی اللہاز لیجیء پسكرها 
فأبطا »> حى أكلت الأرزة بلا سكر أمر بضربه مائتى سوط > فكائوا بعد 


. الأغراف لابن أب الدثيا. (۴) المقد الفريد لابن عبد.ربه‎ )١( 
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ذلك لا بمشون إلا متأبطى خرائط السكر . وكان يوست بن عمر وال العراق 
فى أيام هشام بن عبد املك يضع خمسمائة وان » فكان طعام الحجاج لأهل 
الشام نحاصة » وطعام يوسف بن عمر لمن حضره ؛ فكان عند التاس أحمد . 
واشتهر عهد اجاج بإصلاح الموازين وانلراج والزراعة فهو رجل 
الدولة بإصلاحاته › ول یکن مصلحاً فحسب بل کان مصلحا وموجداً » 
ومن جاده وضع الحركات والإعجام نى المصاحف » لثلا بلتبس شىء من 
الآبات على من لا يعام القرآن . وانخذ) الحجاج دار الضرب وحع فبا 
الطباعن . فكان يضرب الال للساطان مما بجتمع له من ابر وخلاصة 
الزيوف والستوقة والهرجة م آذن للتجار وغر م ى أن قضرب لم 
الأوراف واستغلها من قضیرل ا کان منود من فصول الأجرة للصناع 
والطباعن » وحتم أيدى الطباعبن . 
حرض عبد الماك ابنه على المشاورة فى قضاء الأمور لا أسند إليه إمارة 
مصر قائلا له : «أنظر أی بنى إل أهل عملك فن کان لم عندلك حق غدوة 
فلا توحره إلى عشية > وإن كان لك عشية فلا توٌحره إلى غدوة » وأعطهم 
حقوقهم عند علها » تستوجب بذلك الطاعة منم »> وإياك أن يظهر لرعيتاك 
منك كذب ٠‏ فإنهم إن ظهر هم منك كذب لم يصدقوك ى الق » واستشر 
جلساءك وهل العلم » فإن لم يتين لاث فاكتب إلى بأتك رأنى فيه إن شاء الله › 
وإن کان بلك غضب على أحد من رعیتك فلا تواخحذه به عند سورة0) 
الغضب ء واحبس عقو بتلك حت يسكن غضيك › م یکون منك ما یکون » 
وأنت سا كن الخقب مطفاً الحمرة » فإن أول من جعل السجن كان حلا ذا 
أناة > تم انظرإلى أهل الحسب والدين والمروءة فيكونون أصعابك وجلساءك > 
م ارفع منازمم منك على غير هم »> على غر استرسال ولا انقباض » أقول هذا 
وأستمخلف الله عليك » . وهلا من أحملأساليب الإدارة وسياسة الناس ؛لاتأحرنى 


(۳) سورة الغضب H4‏ شلته ہے 
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الفصل م > ولا کذب ۽ ف الوعود والمواعيد > واستشارة العارفن 
والعالمىن ¢ وجعلهم وحدم بطانة و“ مارا وچلساء » ولا إسراع ی انزال 
العقوبات حتى يذهب الفضب . 

وبلغ عيد اللك أن يعض كتابه قبل هدية فقال له : والله إن کلت 
قبلت هدية لا تنوی مكاقأة الهدی ها إئك ئم دلٰیء » ون كنت قبلا 
تسثکنی زجلا م تکن تستکشیه لولاها إنك خائن . وإن کنت نووت تعویبضس 
الهدی عن هدیته وأن لا تون له أمانة ولا تثم له دیا » فلقد قبلت 
م اسه عمف لمان مماملياك » رأعطع فيك سائر جاوريك » وسيك هيه 
سلطانك . ثم صرفه عن عمله . ذلك لأن غاية الحليفة ترتيب قواعد الدرلة 
على أصول نقية من الشوائب » والرشوة من طريق اهمدايا تذھب ہا حقوق 
أحد المتناز عبن أو حقو قهما مما . وكان عيد الملك بن رفاعة أمبر مصر )۹٦(‏ 
يفول : إذا دحلت الهدية من الباب خر جت الأمانة من الطاق . 

وأدحل عبد الللت أموراً جديدة فى الإدارة » وهو أول من أفرد 
لاظلامات يوماً يتصفح فيه قصص المتظلمين من غر مياشرة للنظر > واکان 
اذا قعد القضاء أقم على رأسه بالسيوف و نشد قول سعید بن عریض ابن 
عادیاء من مود الحجاز : . 

إنا إذا مالت دواعی هوى وأنصت الساكت للقسائل 

واصطرع الناس بألباہم نقضى عكر عادل فاضل 

لا مجعل الباطل حا ولا . ناط٩‏ دون التق بالباطل 

حاف أن تفه أحلامنا فتخمل الدهر مع اللامل 

وزاد عبد الملل الحرية » وأقلالحزية دينار وأكثر ها مفوض إل الاجتباد ء 
استقل ما يوحذ منما باز يرة - وكانت ديناراً على كل حمجمة ومدين قمحا » 
وقسطين زيت وقسطين خلا » وضعها علمم عياض بن غنم ف الفتح - فأحصى 
عبد الماك الهاج وجعل الناس كلهم مالا بأيدمم » وحسب ما يکسبه العامل 


)١(‏ لط بالأمر : لزمه ولط عليه البر : ستره : وى رواية فلفظ دون الحق بالباطل 
پدل نلط , 
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سنته کلھا › م طرح من ذلك نفقته بی طعامه وأدٌمه) وکسوته وحذائه › 
وطرح أيام الأعياد ى السنة كلها »> فوجد الذى محصل بعد ذلك لكل واحد 
آربعة نار » فلز مهم ذلك حيعاً و جعلهم طبقة واحدة » ثم حمل الأموال 
عل قدر قرا وبعدها » وهذا حلا نوائب الرعية » وهو مايضربه 
علهم الإمام من الحوائج كإصلاح القناطر والطرق وغبر ذلك ما فيه 
عمارة بلادهم 

وش أيام عبد الك نقلت دواوين مصر والشام والعراق من القبطية 
والرومية والغارسية إلى العربية » فكان ذلك من أهم الأسس التى أقيمت فى 
بناء القومية العربية فى المالك الإسلامية كافة » وقطع به آحر مظهر من 
مظاهر الأعاجم » فأصبحت البلاد عربية بأوضاعها سائرة إلى التعرب بسكانها . 
وکان كاتب الرسائل سلهان بن سعد اللعشنى من أهل الأردن ول مسلم ولى 
الدواوين كلها > وكان يتولاها القبط والروم والعجم » وكان بالبصرة 
والكوفة ديوانان لإعطاء الحند والمقاتلة والذرية بكتاب العربية وديوانان 
بالفارسية »> وبالشام ديوان بالعربية ثل ذلك › وديوان بالرومية » فحول 
ديوان العراق إلى العربية أبو الوليد صالح بن عبد الرحن البصرى > قدمه 
لذلك الحجاج فكان كتاب العراقيين كلهم غلانه وتلامیذه؟ . ونقل 
ديوان مصر من القبطية إلى العربية عبد الله ابن عبد اللاك بن مروان مر 
مصر فى خلافة الوليد بن عبد املك سنة سبع ونمانين ونسخها بالعربية » 
وجعل على الديوان ابن يربوع الفزارى من أهل مص . وتأخرت بعض 
البلاد نى هذا التغيير من رمم الإدارة » فإن ول من كتب بالعربية ف 
دیوان آصہان سعد بن اباس کاتب عاصم بن يونس جامل ای مسلم صاحب 
الدعوة » وهوأول من أخذ الناس بتعلم القرآن من آهل أصہان › يقال نه 
استقراً المسلمين ما فلم جد إلا مانن رجلا لم يكن فيم من بحفظ القرآن 

إلا ثلائة > فلم عل الحول حى تعلم الناس القرآن وحفظوه . 

(1) ادم مايؤتدم به وائعدم أ كل المبز عم الإدام وإدام الطعام هو ما بعل معالأبز قيطيبه 
(۲) اللراج لى يوسف . (۴) أدب الكتاب الصوى . (4) بخطط المقريزى . 
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وعبد الك أول من كتب على الدينار ( قل هو الله أحد) وذكر النى 
فى الطوامر ؛ وکانت الدنانر رومية تدخل من بلاد الروم » والدراهم كسروية 
وير ة0 قليلة ٤‏ فهو أول من ضر س الدرام المنقوشة » وكان على امه 
قبيصة بن ذؤيب والريد إليه > يقرأ الكتب إذا وردث تم يدخلها على عبد 
املك فيخره عا فما . ومن آم أعال الدولة وظيفة صاحب‌الشرطة» ومن 
أعاله أن محجب الناس ومحافظ على اللحليفة » وكان الأمويون لا يأذنْ 
خحلفاؤهم بالدخول علم إلا بالترتيب الذى عينوه . والولاة ينز لون ف العسكر 
حيط مم الحند لتسمل الحافظة علمم فلا یختالم مختال »> وقد يتنقلون فى 
الام » فزياد يقم بالكوفة سنة أشهر وى البصرة مثلها"“ » وهو أول من 
سر بین يديه بالحراب والعمد واتحخذ الحراس خسائة لا يفارقون مكانه . 

وكانت تقرأً عهود القضاة الذين نصبوا حديا قى المسجد الحامح ولا » 
م يقصدون دار الأمير فيقر أ أمامهعهد القاضى . والقضاة يقضون ف الحوامع . 
وكان الحامع ف الإسلام هو الجمع والحلس والحكمة وديوان الال والمدرسة 
وكل ما له علاقة بالسالطان والسكان . ويدبر الولاة ولايا م ی المعسکرات › 
والمعسكرات بعيدة عن دور الحكومة القدعة . وليس“ من مدينة عظيمة 
إلا وا دار ينزها غزاة تلك البلدة » ويرابطون مها إذا وردوها» وتكر 
لدم الصلات » وترد علم الأموال والصدقات العظيمة » . وإذا رحل 
الحيش واضطر إلى ازول نى القرى لشدة الرد فى الشتاء يريه أهلها ثلاثة 
أبام ويطعمونه نما يطعمون . ويقول البلاذرى إن ميلمة بن عبد الملك لما غرا 
عمورية مل معه نساءه وحمل ناس ممن معه نساء م . و كانت بنو أمية تفعل 
ذلك إرادة الحد فى القتال للغرة على الحرم . وکانت آمور اتل رب بید الولاة 
ئی الولایات تقوم( ہا القبائل المهاجرة إلما » أما.جيش اللليفة اللحاص وهو 
عبارة عن أجناد الشام فكان خاصا بقتال الروم وحاية اللحليفة من فتنة داحلية ٠‏ 


(۱( الأحكام ساط ' نة لماو ر دی . ( ۲ ) طقات أبن سعد . )٣۳(‏ تاربخ أب الغداء . 
( + ) الماك والمباك لابن حوقل . (ه) معلمة الإسلام - مادة آنية , 
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ويفضل هذه القوى الخلصة للأموين ظفروا فى الحرب الأهلية سنة ٠١‏ وجرى 
عبد الملك على طريقة عمر ومعاوية وزياد والحجاج فى أخحذ نقسه بالتطلع إلى 
استعلام بواطن أمور الرعايا »> و كذلك كان فى التطلع إلى أخبار الروم وغرهم 
ممن کانوا يودون أبداً أن يكيدوا لامسلمين . 

أوصى آميراً سيره إلى أرض الروم فقال : أنت تاجر الله لعباده »> قكن 
کالمضارب‌الکیس الذى إن وجد رعا جر وللا حفط برس اال ء ولا تطلب 
الغيمة حى تحوز السلامة » وكن من احتياللك على عدوك أشد حذراً من 
احتیال عدو علیلف . وأوصی اولاده أن يعطف الكبير مهم على الصغير › 
وأن يعرف الصغير حق الكبر » وحذره البغى والتحاسد ؛ وأوصام بحم 
مسلمة وأن يصدروا عن رأيه » وأن يكرموا الحجاج فإنه هو الذى وطاً لم 
هذا الأمر . 

إدارة الو ليد وسليمان : 

ثولى الوليد بن عبد اللاك اللحلافة فسار على سيرة أبيه »> وراعى إخوته › 
وحث أو لاده على اصطناع المعروف »> وكان غرامه يعمران البلاد وإقامة 
المصانع والحوامع واعتقاد2 الضياع » فقلده رعاياه فى ذلاك » فكان التاس 
فى أيامه مخوضون فى وصف الأبنية »> وحرصون على التشييد والتأسيس › 
ويولعون بالضياع والمارات؟ لوفرة الروة فى أبدى الناس . وقد كتب 
أحد عمال الوليد بن عبد الملك أن بيوت الأموال قد ضاقت من مال اتللمس › 
فکتب م أن يبنوا المساجد . وأجرى الوليد الأرزاق على القراء وقوام 
المساجد وعلى العميان » وأصعاب العاهات والحذمين » وأخحدم كل واحد 
لعيالات الناس الطيب والكسوة » وزاد الناس حيعاً ى العطاء عشرة عشرة 
وذلاف للشاميعن خحاصة » وزاد آهل بيته فى جواثزم الضعف . و مثات 


١ )‏ ( اعد الضياع : افتاعا وأععتد ما عه ۴ 
( ۲ ) لطائف الممارف للعالجى . 
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الألوف من الدنانر لى أنفتها على إقامة الحرامع والمصائع + وما كان لذ 
حزائنه من الأموال الى تكنى الدولة خس عشرة سنة مقن أن أراد أن يتور 
الأموال الى احت جما هو وهن قبله من اللماء اعدا اط وارئ . 


ودحات الدولة فى حالة استقرار ونظام و انى( تعر يب اللاك والإدارة؛ 
وأخذت الوظائف الكبرى من النصارى » وى آل سرجون اللمشتيون عن 
إدارة الأموال » وبلغت الفتوحات أقصى حدودها . وظهرت أمة اللات 
والسلطان » ومالت الدولة إلى إقامة الأعمال العظيمة على الدهر» نایدا ال کر 
وإشادة بالفخر » والوليد هو الذى جود القراطيس > وجال) الحطوط 
وفخ المكاتبات > وتبعه من بعده من اللقاء إلا عمر بن عبد العزيز ويزيد 
ابن الوليد ء فإلمما جريا ىا لمكاتباتعلى طريقة السلف , م جر الأمر بعدها 
عل ما سنه الوليد بن عبد اللاك إلى أن صار الأمر إلى مروان بن محمد فعمدوا 
إلى الإطناب وكان الوليد موفتا نى فتوحه ف الشرق والغرب بفضل قواده 
وولاته من کان یعرف لے أقدارهم › وما کانت فتوحه لشغله عن النظر ی 
عمران البلاد . ومن خاق الولید انه کان محا پسرہ أن یری لماله شتا من 
الرفاهية . كتب إليه الحجاج إنه أصيب محمد بن يوسف خسون ومائة ألف 
دبنار » فان یکن اصام) من حلها فر مه الله »> وإن تكن من خيانة فلا رهه 
له . فكتب إليه الوليد إن محمد بن يوس أصاب ذلك الال من نجارة 
أحللناها له » وأمره آن پترحم عليه 
وتوسع الأمويون نى هذه القبة ى إفاضة الأموال على عام وکان 
القاضى مصر مثلا برزق آلف دينار فى السنة . كان أبن حجيرة الأکر فى 
مصر ( ۸۳-٦۹‏ ) على القضاء والقصص وبيت الال »> فكان رزقه من 
القضاء مائ دنار » ونی القصص مائتی دینار » ورزقه ف بیت الال ماتا 
دینار » وعطاؤه مانا دپنار وچائر ته مانا دینار : والعادة | بلحارية عندهم أن 


. معلة الإسلام : الرليد. (۲) جلل عشم . ( ۳ ) صب الأعشى القلقشندى‎ )١( 
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لايعطى العامل سوى رزق واجد . ولم یکن أحد من بنى مروان يأخذ العطاء 
إلا عليه الغزو » نهم من يغزو » ومهم من حرج بدلا . وكائوا يصبرون 
أنفسہم فى آعوان الديوان ف بعض ما يجوز لم امقام به ء ويوضع به الغزو 
عم . ما اجاج فكان يشتد ى تجنيد الناس لأئه بقظ حذر دانماً » فكان 
لايدع قرشياً ولا رجلا من بيوتات العرب إلا أخرجه « وضرب البعث 
على الحتلمن ومن أنبت من الصبيان » فكانت المرأة تجىء إلى ابا وقد جرد 
فتضمة إلا وتقول له : ١‏ بأى »> جزعاً عليه »> فسمى ذلك الحيش جيش 
بى ٤‏ . وكان تجريد الشبان من يام للاطلاع على عيوب أجسامهم » فينيذ 
السقم > وجند السام 

خحطب اجاج لا جاء وال على العراق » وقد بعث بشر بن مروان 
المهلب إلى الحرورية وما قال : وإياى وهذه الزراغات والماعات وقال وقيل 
وما یقولون وفع أنم » والله لتستقيمن على طريق الق أو لأدعن لكل رجل 
شغلاق جسده » ومن وجدته بعد ثالثة من بعث المهاب سفکت دمه › وانهیت 
ماله وهدمت منزله . فشمر الناس باللحروج إلى المهلب > ولا ينع بعث 
البعوث عند الشدائد من وجود جيوش عبد اندليفة وعماله فى الأقطار ؛ 
تشبه اليش الداتم تحت السلاح » يتيسر شده عند الحاجة بقليل من العناية . 

وكأن سياسة الدولة ف هذا العهد كانت صورة من سياسة اجاح فقد 
کتب اليه الولید مره أن یکتب اليه بسر ته فکتب إلیه : إنی أیقظت رآ 
وآنمت هوای »> وآدلیت السيد المطاع ۴ قومه » وولیت الحرب الحازم ف 
أمره » وقلدت اللعراج الموفر لأمانته » وقسمت لكل خمم من نفسى قم 
أعطیته حظاً من لطیف عابتی ونظرى » وصرفت السيف إلى اللطف“ 
المسىء »> والثواب إلى اسن البرىء » فخاف الريب صولة العقاب › 
وتمسك الحسن محظه من الواب . اه. U‏ 

ولا أفضى الأمر إلى سلمان بن عبد الملك آقرعمال من كانوا قبله على 
اعام » وجلس نى عضن المسجد وقد بسطت لديه الط والنارق علا » 

١ (‏ ) الأغافءللأصفهانى . (۲) الاطف المربب . (۴) الفرقة والفرق الوسادة. 


اع مارق , 
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وضفت الكراسى » وأذن للناس بالحلوس » وإلى جانبه الأموال والکساوی 
وآ نية الذهب والفضة > فيدخحل وفد الحند ويتقدم صاحبم فیتکام عم 
ومن قدموا من عنده » فيأمر سلمان با يصلحهم ويرضمم » فا يطلب أحد 
شیا الا نوله مرامه » ورد المظالم وعزل عمال الحجاج وآخحرج من کان فى 
سجنه فی العراق وأعتق سبعين آلف ملوك وملوكة وكساهم . 

إدارة مر بن عبد العزيز : 


عمل اللحلفاء السبعة الأو لون من الأمويين ى إدارة الماك الإسلابى ما 
أوحاه إليه عقلهم وعلمهم » فكان الصحابة مهم والتابعون على مثال خالفوا 
فيه مرغمن بعض طريقة الراشدين » لأن علمهم بالناس زاد با فح الله 
عم من البلاد » ولأنه نشأت أحداث جديدة » ودخحلت فى الإسلام 
عناصر أخحرى . وكان عهد الأموين صورة من دولة عادلة تتساهل فى 
الأحذ ما لا يضر من الأوضاع »> وتقتبس ما تضطرها إليه طبيعة البلاد 
المفتتحة . وأكر ما أهتموا له توفير اللمحاية مع النظر إلى عمران البلاد 
والدفاع عن الحوزة والساب المستقبل بادخار فضل الأموال € والظهور 
عظهر دنیوی لا يعبث بأصل من أصول الدين . 

کان كار خافاء الأموين بقيلون العامل إذا حدث فى جهته حرق 
لا يستطيع رتقه » أو فتئة تهرق فما الدماء » وثكلف الدولة مالا »> وجعاوا 
همهم ى مقاتلة الحوارج والشيعة ف الداحل 6 وغزو الروم والتوسح ف الفتح 
من المشرف والغرب ف الحارج ْ وکشرا ما کانت بعض الأغاء تور عل 
الدولة » إما لسبب تفاحش الحراج » أو لأسباب أخرى ها كان من قبط 
مصر » فخرجوا غير مرة على الأمويين وعلى من خلفوهم » ور عا کان من 
بعض ماي من اشتط فى تقاضى الحراج والعزية والصدقات » والظل ما خلا 
عصر منه » وخحصوصاً فى دولة ليست مشا كلها متشا كلة ¢ ولا أجيال الناس 
ی أصتاعها متوحدة متاثلة » وغاية ما يقال فى الإدارة المتبعة أبدا توسيع ساطة 
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العامل » حى يسرع فى فض مصالح الناس » ذلك لن العرب ألفوا التفاضى 
على عجل » وما عرفوا التطويل ى اللحصومات والمراجعات » وهذا ما كان 
ظاهرآ كل الظهور فى عهد اللحوالف من بنى أمية » ولا سما فش حلافة مر 
ابن عبد العزيز واسطة عقد الأمويين » والمئل الأعلى العدل الإسلای . 

كان الوليد بن عبد املك عهد لعمر بإمارة الحجاز « مكة والدينة 
والطائف » قبل أن يتقلد اللحلافة فأبطاً عن اللروج » فقال الوليد لاجبه : 
ما بال حمر لا بمخرج لى عمله . قال : زرحم آن له إليلك ثلاث حوائج . قال : 
فجعله على › فجاء به الوليد . فقال عمر : إنك استعملت من كان قبل » 
فأنا أحب أن لا تأحذنى بعمل أهل العدوان والظلم وابحور. فقال له الوليد : 
إعمل باحق وإن لم ترفع إلينا درهما واحد . فلعمر إذاً طريقته ف الإدارة 
اشترط قبل أن يتولى الإمارة أن تترك له حرية العمل . وكان يشعر قبل 
الحلافة بآن ف إدارة الدولة شيا من الظلم . قال يوماً لأسامة بن زيد - وقد 
بعثه سليان بن عبد الك على ديوان جند مصر وحثه على توفير ال حراج - : 
ومحك يا أسامة إنلك تأنى قوماً قد ألح علمم البلاء منذ دهر طويل » فإن 
قدرت أن تنعشہم فانعشہم * 

ولا بویع عمر شرع لأول مره بصرف عمال من کان قله من بی 
أمية » واستعمل أصلح من قدر عليه فسللك عاله طريقته“ » وأخل يرد 
المظالم مظلمة مظلمة › لا يدع شي ما كان فى أيدى أهل بيته إلا رده . 
وکتب إلى یع ماله أن الاس قد أصام بلاء وشدة وجور ئی أحکام 
الله »> وسان سيلة اسنها ,علم علاء السوء » قلما قصدوا الق والرفق 
والإحسان . وكان أول خطبة خحطما : « أا الناس من ععبنا فليصحبنا 
مس وإلا فلا يقربتا : يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها » ويعيننا على 
امبر جهده » ويدلتا على اللير على ما نتدى إليه > ولا يتابن عندنا 
الرعية » ولا يعترضن فا لا يعنيه » . 


. سبرة مر بن عيد العزيز . ( ۲ ) الحاسن والمساوئ لبق‎ )١( 
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ودا پنقسه فتزل عن أملا كه الى انتقلت إلبه من أبيه بالإرث الشرعى » 
ورد على رجل قدم عليه من حلوان إقطاعاً ادعی أن والده عبد العزیز ا كان 
والب على مصر أقطعه عبد اللاك بن مروان أرض حاوان فور ما عمر وإخوته 
فقال عمر : إن لى فا شركاء إحوة وأخوات » لا يرضون أن أقضى قبا 
بغر قضاء قاض . وقام معه الى القاضى فعقد بن يديه › نتکل عر محچته 
وتکلم المدغى فقضى له القاضى » فقال مر : إن عبد العزير قد أنفق علا 
آلف ألف درم . قال القاضى : قد أكلتم من غلنما بقدر ذاك . فثلجت تفس 
مر بحکم القاضی وقال : وهل القضاء إلا هذا › الله لو قضيت لى ما وليث 
لى عملا » وخرج إلى الرجل من“ حقه . وأراد أهله أن يتخلوا عن 
أملاكهم فقطع بالمقراض كتب الإقطاعات بالضياع والنواحى . قالوا ولا 
أقبل عمر رد المظالم وقطع عن بى أمية جوائرم وأرزاق حراسم » ورد 
ضياعهم إلى اللحراج وأيطل قطائحهم » ضجوا من ذاك على رووس اللا 
ف المسجد. . وكانت اتتهت زلم هذه الإقطاعات من الللفاء السالفنن ٠‏ 
ذكروا أنه كانت غلة عمر لما بويع باللحلافة بين أربعان وسين أله 
دیتار ›» وما زال بردها حى کانت يوم وفاته مائی دينار » ولو بی 
لردھا کلھا فأفقر نفسه حت یقوی على بعض آله › فیستر د منهم ما آحذوه 
من عقار ومزارع . وخحاف من الناض بضعة دنائیر ولم برتزق من بیت مال 
المسلمين شیا ولم پرزأه“ حتى مات . وأداه اجتهاده إلى أن فى صيغة امتلاك 
آل بيته الضياع والرباع نظراً > وأن ما ورثه وورثوه بالطرق المشروءة 
يقضى العدل المطلق برده على من أخذ منه . واعتقاد الضياع واستار الأموال 
من شأن الرعايا لا الرعاة » فكان نظره أعلى » وطريقته أمثل وأعدل . 

كان الرسول أقطع بلال بن اللعرث ازى أرضاً فما جبل ومعدن فباع 
پنو بلال عمر بن عبد العزیز أر ضا منا فظهر فا معدن أو قال معدنان فقالوا : 
إنما بعناك أرض حرث ولم نبعك المعادن » وجاءوا بكتاب النى م ف جريدة 


(۱) مرو الذهب السعودی . (۲) رزآء ماله : کچعله وعلمه پرزژه رزءا آصاب 
یه شیا کارثزآہ 0 
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فقبلها عمر ومسح مما عينه وقال لقيمه : أنظر ما حرج ما وما أنفقت وقاصم 
بالنفقة ورد علمم الفضل . 

وأبطل عمر بن عبد العزيز هدايا الروز والمهرجان"“ . وكانت نحمل 
إلى معاوية ومن بعده وقدرها عشرة آلاف الف > وهی من العادات 
الفارسية » أقرها معاوية وأنكرها على . وقضی عر بأن يكتنى باللحراج 
« وزن سبعة » ليس ها اين“ ولا أجور الضرابين ولا هدية النروز 


)١(‏ النبروز أو اللورو : ام ول يوم من أاسنة عند الفر س علد زول الشمس آول 
احمل » معرب ذوروز آى أليوم الديد . والمهرجان : آول نزول الشمس فى برج اليز ان . 

( ۲ ) الآيين ؛ المادة والقائون » وأصل معناه السياسة المسيرة بين فرقة عظيمة . ويقول 
ابر وني ى ال ثار الباقية : كان من آيين الأ كاسرة أن يبدا الك يوم الثير وئ فيملم الئاس 
بالملوس م والإحسان إلهم »> وى اليوم الكافى مجلس لن هو دم مرتبة وهم الدهاقين 
وأهل البيوتات » وى اليوم الثالث يجلس لأساورته وعظاء موابذته »> وف البوم الرابع لأهل 
بیعه وقرابته وخاصته » وف ايوم الحاءس لولده وضنائعه » فيصل إلى كل وأحد محم ما استيحةه 
من اأرتبة والإ كرام ) ويستونی ما استوجبه من الميرة والائعام » فإذا كان ايوم السادس كان 
فد فرغ من قضاء حقوقهم فلورز للقسه > وم يصل إليه إلا أمل انسه ومن يصاح وتە ۰ 
وأمر بإحضار ما حصل من المهايا على مراتب المهدين » فيتأءلها وي ق ما ما يشاء ويودع 
الحراقن ماشاء. 

رى كتاب أخلاق المأرك للجاحظل . إن من سق الك هدايا المهرجان وااشروز > والعاة 
ی ذا آنا فصلا البة ٠‏ فالهرحان دول الشتاء وفصل الرد ٠‏ والنير وز إيذان بدغول 
قصل الر » إلا أن فى اليروز أحوالا ليست فى المهرجان » فما استقبال السئة وافتتاج 
امراج »> وثولية المال والاستدال » وضرب الدراه والدئائير > ولذ كية بوت اثر أن و صب 
لاء » وتقريب اقربان وإشادة البتيان وما أشبه ذلك »> فهله فضيلة اللبر وز على المهرجان» 
ومن حقى اللاك أن دى إليه الحاصة والعامة « العامة واللحاصة من الأهل » »> والسنة فى ذاف عنام 
أن دی الرجل ما حب من ملكه إذا كان فى الطبقة المالية » فإن كان حب المساى أهدى مسكاً 
لا غر »> و إن كان حب المثبر أهدى عبرا » و إن كان صاحب بزة ولبه آهدى كسوة و يابا » 
وإن كان الرجل من الشجعان والارسان فالسنة أن دى فرء) أو رعا أو سيا »> وإن 
کان راما فالسنة آن ہد نشاباً > وإن كان من أصصاب الأموال فالسئة أن دى ذهبا أر فضة › 
وإن كات من عال اللك وكائت عليه موائيذ ( متأحرات أو بقايا ) للسنة الماضية » مها و جلها 
فی بدر حرير صيى وشرعات فضة وخيوط إبريدم وشواتے عر م وجهها . وكذلك إا 
کان يفعل من الال من آراد آن يتزین بفغل نفقاته أو بقفل عالته أو آداء آبائته , وکات ہدی 
الشاعر الشعر واللنطيب اللطبة والتدم التحفة و الطرثة و ااباكورة من اللشروات . وعلى حاصة اء 
املك و جواريه آن دين إلى اللك ما يوثرئه ويفضلنه » وجب على المرأة من اء الك إن كات 
عندها چارية تل آن الك ہواھا وسر ہا آن تہدہا ليه با کل الاتہا وآفضل زينا وسن د 
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والمهرجان ولا نمن الصحف ولا أجور الفيوج2“ ولا أجور البيوت ولا درام 
النكاح > ورفع اللحراج تمن أسلم من أهل الأرض » وأبطل جوائز الرسل 
وأجور الحهابذه وم القساطرة وأرزاق امال وإتزافم › وأبطل السخرة 
والعطاء »> وورث العيالات على ماجرت به السلة » وأقر القطائع الى 
ا ال يته » ولم ينقص العطاء ى فی الشرف ولم یزد فيه » وزاد أهل 
الشام ف ساتم -عشرة دنار ثم رأى الرجوع عنبا . وورد کتابه على عامله 
ی ب اراد ف اسلا الناس عامة ؛ وكسرت دنان الليمر وعطلت 
حاناتما » وقسم للفلاحین خمسة وعشرين ألف ديتار »> ونرعت مواريث 
القبط عن الكور واستعمل المسلمون علما . 

ووضع الکس عن کل أرض واکتی بالعشر »> والعشر مامحب ی 
الزروع التى سقيت عاء السماء وما يوذ من أموال أهل الحرب إلى بلد 
الإسلام امخام فم > وإذا استقر الصلح معهم على أخل العشر أو اللحمس أو 
أكثر منه أو أقل منه أثبت ذلك الشرط فى الديوان . ووضع الحزية عن كل 


= هابا » فإذا فعلت ذلك فن حتها علاللك أن پقدءها على نسائه و مما با من ل ویزیدها ى 
الكرامة . ومن حى اليطانة واللااصة على الك فى هذه المدايا أن تعرض عليه وتوم قيمة عدل . 
وکان من تقدمت له هدية فى الئيروز والهرجان صغوت آم كبرت کثر ت آم قلت ثم | رج له 

من املك صلة عد ناثبة تدوبه آو سى يلزمه > فعلیه أن يأ ديوان اللاك ویذگر بنشه الح . 
و "لالب أن هدايا ار ور والمهرجان كانت عادة تحمل إلى الللغاء » ولا سيما فى عهد بى العباس 
تد ذكر صاحب نشوار الحاضرة آنه حلت اهدايا إلى المترکل ی مثل هذه ااواءم ن کل شىء 
.عتم ظر يف ملي . 

( ( الغدرج ج فج وهو السأعی آی رسول السلطان الذى يسعى بين يديه . 

( ۲ ) أقععه قطمة من الأرضص والقطائم : طائفة من أرض المراج . (۴) الكس : 
الغام وهو ما يأخذه المثار وهو مكاس وماكس . والأحاء : حع حى وهو موضع فيه كلا 
ل من الاس أن ترعى . قال الشافمى ى تبر الحديث لا حى إلا لله ولرسوله : إن الشريف 
من العرب ى الاهلية كان إذا نرل بلدا فى عشيرته استعوى كلما فحمى لحاصته مدى عواء 
الکلاب . لا یش رکه فيه غیره ٠‏ فام يرعه معه أحد » وکان شرياك القوم ئى سائر الواقم حوله ٠‏ 
خنمى الرسول أن مى عل التاس حى كا كاوا ئى الحاهلية يفملوت » إلا با حى ليل السلمين 
و ركام ا ى قرصد الجهاد ومسل علا ی سبل الله وإبل الزکاۃ کا حى ع ر النأحم لم المدقة 
سواللنيل المعدة فى سيل اله - نقله نى التاج . وابمزيرة : هى الأرض الى لا يعلرها ا وتعدق 
ها وى الأصل كل أرض ينجزر ملا الد . 

(۲-۱۲ ( 
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مسل ٤‏ وأباح المحراثئر والاحاء کلھا إلا النقیع ٦‏ ء وقال ف اللعزائر هو شىء 
أنيته اله فليس أحد أحق به من أحد » وفرض للناس إلا للتاجر » لن التاجر. 
مشغول بتجارته عا يصلح المسلمين » وسوی بين الناس ف طعام الحار > 
وکان اکر ما یکون طعام الحار أربعة رادب ونصف أردب لكل إنسان . 
وکتب لی أحد عماله أن پستہر ئ الدواوین وینظر إل کل‌جور جار ه من قبله 
من حق_ مسلم أو معاهد فير ده عليه ٤‏ فإن كان أهل تلاك المظلمة قد ماتوا 
يدفعه إلى ورتم . وقضى على عاله بإبطال الائدة والنوبة » ومن آدى. 
زکاة ماله قبل مئه » ومن ل یود فالله -حسيبه . ورد الحمس على أهله. 
وعلى أهل الحاجة » وقضى أن لا يوٌحذ من المعادن انعمس بل توحذ الصدقة ». 
وضرب أحدھ سبعین سوطاً لاه سخر دواب النبط . 

وجرت عادة اللحلفاء إذا جاءتيم جبايات الأمصار أن باتہم مع کل. 
جباية عشرة رجال من وجوه الناس وأجنادها » فلا يدخحل بيت الال من. 
الحباية دينار ولا درم حتى بحلف الوفد ما فما دینار ولا درهم إلا أحد محقه « 
وأنه فضل أعطيات أهل البلدمن المقاتلة والذرية بعد أن أخحذ كلذى حق حقه» 
أى فضل أعطيات الأجناد وفر اثض الناس . وقذى عمر على عاله أن ينظروا' 
الأرض ولا محماوا خراباً على عامر ولاعامرا على خراب »> وإن أطاق. 
الراب شيعا يوٌحذ منه ما أطاق ويصاح ليعمر › ولا یوخذ مس عامر لا يعتەل. 
شيا » وما اجدب من العامر وٴخحل حراجه ى رفق . وكانوا بفارس غخرصون. 
الثار على أهلها ثم يتوه ونما بسعر دون سعر الناس الذى يبتاعون به فيأحذونه 
ورتا على قيمهم الى قوموا ما » فرد عبر إلى من شكوا لمن الذى أخذ. 
منم وأخذوا بسعر ما باع أهل الأرض غالتهم . 

)١(‏ النقيع : الير الكثيرة لاء والسم اة . والنقيم : وضع على مقرية من اللينة 
جاه عو لنم الغىء ويل الجاهدين لا يرعاء غير ها والأرجح أثه المقصود هنا . 

( ۲ ) استبرأ طلب الإبراء من الدين والذئب واستبراً الثىء طالب آخره ليقام اة عنه . 

(۳ ) الوبة النازلة : حع ذوب ونوائي الرعية ما يست ءاييم من إصلاح القداطر والعلرق 


وسد البعوق » واعلى الائدة ما كان يألغه السسال ٠ن‏ إطعام الئاس دل موائد م وها مال کي 
کن اقعصاده حی لا یسر ف ی بپٹ الال ۔ 
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كنب إلى عامله على اليصرة : آما بعد فی كنت کتبت إلى عرو بن 
عبد الله أن يقم ما وجد بان من عشور الثر والحب فى فقراء أهلها » ومن 
سقط إلا من أهل البادية »> ومن أضافته إلا الحاجة والمسكنة وانقطاع 
السبيل » فكتب إلى" أنه سل عاماك قبله عن ذلاك الطعام والمر فذ كر أنه قد 
باعه وحمل إليك ننه » فاردد إلى عمرو ما كان حمل إليلك عاملك على عمان من 
من القر والحب ليضعه فى المواضع الى آمرته ما ویصرفه فا إن شاء الله 
والسلام . 


وأمر ماله بالرفق بأهل الذمة » وإذا كبر الرجل منم وليس له مال 
تنفق عليه الدولة » فن کان لەم ینفق عليه ميمه » کا لو كان لك عبد 
فکبرت سنه لم یکن بد من الإنفاق عليه حتی موت أو یعتق . وکتب إلى 
عامله على الكوفة أن قو أهل الذمة > فإنا لا نريدم لسنة ولا لسنتن . وأعطى 
بطر با(“ ألف دينار يستألفه على الإسلام . 


خاصم حسان بن مالك عجم أل دمشق إلى عمر ى كنيسة كان رجل 
من الأمراء أقطعه إياها » فقال عمر : إن كانت من اللحمس العشرة الكنيسة الى 
ى عهدم فلا سبيل لك علما . وخاصم عج أهل دمشق إلى تمر ى كنيسة 
كان فلان أقطعها لبنى نصر بدمشق فأحرجها عن المسلمين وردها إلى النصارى 
وشكا نصارى دمشق أن الوليد هدم كنيسة يوحنا وأدخلها فى المسجد فهم آن 
يعيدها إلہم › لولا أن المسلمين آقباوا على النصاری فسألو مم أن يعطوا جيم 
كنائس الغوطة على أن يصفحوا عن كنيسة يوحنا » وبمسكوا عن المطالبة بها » 
فرضوا بذاك وأعجبہم فکتب به إلى عمو فسره وأمضاه . 


)١١ (‏ إن البطريق غير اليطريرك فالآو ل اقب ذی تعب سرام والآحر لقب ذى مضه 
دیی , والارل ueپ]rاPa‏ و Pal rice‏ يالةرنسية واكاذ #طع۲واءاو۴ رتد عريته المرب" أا 
بقو مم بطر یر وف بش الآحيان صر وله ويقواون بطرك م قاله آجد زکی ٠‏ 

( ۲ ) استأاف طاب إلفا صديقا مؤانا . (۳) فو البلدان للبلاذر 
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وعر أول من ندب نفسه للنظر ف المظام فى الدولة الأموية فردها » وذلك. 
لانتشار الأمر حى تجاهر الناس بالظل والتغالب ء فاحتاجوا ف ردع التغلبمن» 
وإنصاف المغلوبن إلى نظر المظالم الذى ازج به قوة الساطة بنصفة القضاء . 
وما شرهت قط نقس مر إلى أحذ آموال الناس » بل ما کان حب أن يأخحذ 
مهم أ كثر من الفضل > ویسامح بکشر من هذا الفضل . کتب اليه عامله 
على العراق أن أناساً قبله قد اقتطعوا مڻ مال الله مالا عظما ليس يقدر على 
استخراجه من يديهم إلا أن أن مسيم بشىء من العذاب . فكتب إليه عر : 
« أما بعد فالعجب كل العجب من استثذانك یاى ى عذاب البشر » كأنى لك 
جسنة(٠‏ من عذاب الله » وكأن رضاى يتجيات من سخط الله » فانظر فا 
قامت عليه البينة فخذه با قامت عليه » ومن أقر لك بشىء فخذه عا ق" په 
ومن أنكر فاستحلفه باه وخل مبيله > فوالله لن يلقوا مخياناتهم أحب إلى" 
من أن آلى الله بدمائیم » . 

وكتب إليه عامله علىمصر إن أهل الذمة قد أسرعوا فى الإسلام وكسروا 
البزية ء» حتى استلفت من المءارث بن ثابتة عشرين ألف دينار لئے ہا عطاء 
أهل الديوان . وطلب إليه ن يأمر بتوقيف الذميين .عن انتحال الإسلام . 
خأجابه عمر : قد وليتك جند مصر وأنا عارف بضعفك »› وقد أمرت رسولى 
يضرباك على رأسك عشرين سوط » فقع المحزية عمن أسلي » قبح الله رأيك » 
فزن الله نما بعث محمدا هادياً ولم يبعثه جابياً » . وكتب لله عامله على العراق 
عدى بن أرطاة : إن الناس قد کروا ف الإسلام حتی خحفت ن يقل اللحراج . 
قكتب إليه : « والله لوددت أن الاس كلهم أسلموا حت نکون آنا ونت 
حرائن » ناکل من کسب أیدینا » ۔ وقال نی إحدی خطبه : وددت أن 
أغنياء الناس اجتمعوا فردوا على فقرائهم حى نستوی نن وم وأکون آنا 
ولم ؛ ثم قال مالى والدنيا آم مال ونما ! 

وم يشہد مثل نحرى عبر ى اخحتيار المال وتعليمهم إحسان العمل » وكان 


. وقاية‎ )١( 
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يرئ كل مظلمة تقع فى أقصى البلاد إذم يردها ويكشف ظلامة صاحما » 
كأنه هو فاعلها أو على الأقل المسثول عنا . وإذا شكى إليه عامل وق 
ظلمه جاء به مقیدآً ولا ليه من ضرب بوجعه به . وکان لایفتاً پپحث عن 
سبرة عاله ورضا الناس عنهم » وإذا عزطم لا يستعین ہم بعدها أبداً . کنب 
إل أحد عاله : « أما بعد فإذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم ؛ فاذكر 
قدرة الله عليك ٠‏ وفناء ما توت إلہم وبقاء ما يأتون إليك » . وكتب إلى 
عامله على العراق : « إن العرفاء من عشائرهم بمكان » فانظر عرفاء اند » 
فن رضیت آمانته لا ولقومه فاأبته » ومن لم ترضه فاستبدل به من هو خر 
منه » وأبلغ ى الأمانة والررع » . وما کان یضن على عماله بالمشاهرات اسن 
وقد قیل له : ترزق الرجل من عمالك مائة ديتار ومائى دينار ف الشہر 
وأكر من ذلك قال : أراه م يسبرآً إن عملوا بكتاب الله وسنة لبيه » وأحب 
أن فرغ قلوبهم من اليم معايشهم . وقال : ما طاوعنی الناس على ما ردت 
من احق حى بسطت غم من الدنيا شيا . 

وأخذ عمر نفسه بالسر ق إصلاحه بالتدریج » ناظراً قبل کل اعتبار 
إل الدين لا حيد عن صراطه قيد أنغلة » ولو كان فى ذلك بعض الضرر على 
بيت الال » أو إدخال بعض الوهن على ما اصطلحوا عليه من قبله > إرادة 
إلقاء الفميبة ف النفغوس . قال لابنه :ما ما أنافيه أمر هوأهم إلى من أهل ينك » 
هم أهل العدة والمدد وقبلهم ما قبلهم › فلو جمعت ذلك نی يوم واحد حشیت 
انتشاره على » ولكنى أنصف من الرجل والائنن فيبلغ ذلك من وراءه فيكون 
نڃ له > فإن يرد اله نمام هذا الأمر أنه » وإن تكن الأخرى فحسب 
عيد اله أن يعر الله أنه بحب أن ينصف حیع رعیته . وکتب إلى عامله 
على حراج خراسان : « إن السلطان رانا لایثیت إلا مها » فالوالى ركن » 
والقاضی رکن »> وصاحب بيت الال ركن » وااركن الرابع أنا » وليس 
من ثغور السلمين ثغرأهم إلى“ ولا أعظم عندى من ثغر خراسان » فاستوعب 
الحراج وأحرزه فى غر ظلم » فإن بك كفافا لأعطياتہم فسبيل ذلك ٠‏ وإلا 
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فاكتب إل حتى آمل ليك الأموال فتوفر م أعطياتهم . ولا وجد حراج 
للك البلاد يفضل عن أعطيات جندها وأهلها قس عبر الفضل فىأهل الحاجة . 

وكتب إلى أمصار الشام أن يرفعوا إليه كل أعى ف الديوان أو مقعد 
أو من به فالج » أومن به زمانة حول بیته وين القيام إلى الصلاة » فأمر 
لکل أعی بقائد › ولکلى ائنین من الرمنی حادم . وآمر أن یرفعوا إلیه کل 
بتم ومن لا أحد له من قد جرى على والده الديوان > فأمر لكل خسة مخادم 
يتوزعونه بيهم بالسوية » وفرض للعوانس الفقرات » وكان لا يقرض 
للمولود حتی يفطم » فنادی منادیه لا تعجلوا آولاد م عن الفطام » فإنا 
تفرض لکل مولود ف الإسلام . 

وانخذ دار الطعام للمساكين والفقراء وابن السبيل » وأوصى أن لا يصيب 
أحد من هذه الدار شيا من طعامها لأنه حاص من طبخ غم . وقسم ف ولد 
على بن ی طالب عشرة لاف دينار » وکان الناس ف عهده يعرضون 
على ديوانہم لتناول عطائم » فن كان غاثباً قريب الغيبة بعطى أهل ديوانه : 
ومن كان منقطع الخيبة يعزل عطاوه إلى أن يقدم ؛ أو بأنى نعيه أو يوكل عنه 
الوالى بوكالة بينة على حياته ليدفعه إلى وكيله . ونظر ى السجون وأمر أن 
يستوٹق من أهل الدعارات°0) ویکتب م برزق الصيف والشتاء ويعاهد 
مریضہم من لا آهل له ولا مال » ولا مجمع فى السجون بين قوم حبسوا فى 
دين وبين أهل الدعارات ف بيت واحد » ولا حبس واحد » وجعل للنساء 
حبسا على حدة » وعھد بالحبوس إلى من یوقن بأماتہم ومن لا برتشی « فإن 
سن ارتشی صنع ما أمر به » وأنشاً الحانات ی بلاده بقری من مر ا من 
المسلمين يوماً وليلة ويتعهد دواءہم » ويقرون من كانت به علة يومن وليلتن » 
فإن کان منقطعاً به قوی ما یصل به ل بلاده . ومر آن لا رجن لأحد من 
العال رزق ف العامة واللحاصة » فإنه ليس لأحد أن يأحذ رزقاً من مكانن فى 
(۱) سیر عر بن عبد العزیز لابن الموزی . 
( ۲ ) استوئقت نه أخذت نى أمره بالوثيقة » وأدل الدعارة ء آمل الفساد والشر . 
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. اللحاصة والعامة . وأطلق السور والعابر للسابلة يسر وف علمماً بدون جلعل » 
لأن عمال السوء تعدوا غير ما مروا به . وجعل لكل مدينة رجلا يأخذ 
الزكاة . 
ولى عاملا له على الموصل فلما قدمها وجدها من أكثر البلاد رة 
..ونقياً . فكتب إلى عمر يعلمه حال البلد ويسأله أذ الناس بالظنة » وضرمم 
على المة » أو پأحذم بالبيئة . فكتب أن خذ الناس بالبينة وما جرت عليه 
السنة ٠‏ فإن لم يصلحهم الق فلا أصلحهم الله . وكتب إليه أحدعماله يذ كر 
شدة الحم والحباية » فأجابه آنه لم یکلفه ما یعنته › وأن جى الطيب من 
الحتى » فإذا التبس عليه أمر يرفعه إليه قائلا : فلو أن الناس إذا ثقل عل م 
ار ترکوه ما قام دین ولا دنیا . وکتب إلى أحد عاله : إن العمل والعلم 
قريبان فكن عالاً بالله عاملا له > فإن أقواماً علموا ولم يعملو فكان لهم 
علهم وبلا . وكتب أيضاً أما بعد فاعمل عمل رجل یعلم آن الله لایصلح عمل 
المفسدين . وكشب إلى عامل : أن دع لأمل اللراج من اهل الف رات 
مايتختمون به الذهب والفضة » ويليسون الطبالسة ويركبون الراذين › 
.وخذ الفضل . وكتب إلى عامله : أما بعد فالزم التق ينزاك الحق منازل 
آهل الحتق » یوم لا يقضی بن الناس إلا بالق وهم لا يظلمون . وكتب 
إلى أمبر مكة أن لا يدع أهل مكة بأخذون على بيوت مكة أجرا فإنه لا بحل 
م لقوله تعالى : (سواء العاكث فيه والباد ) . والبادى : من حرج من 
اجاج والمعتمرين سواء فى النازل ينزاون حيث شاءوا »> ولا رج أحد 
من بيته . وكتب إلى عاله على مكة والطائف » إن ى اللحلايا صدقة فيخذوها 
منبا > واللحلايا الكواثر كواثر النحل . وكتب إلى عامله على المن يأمره بإلغاء 
الوظيفة والاقتصار على العشر »> وقال وال لأن لا تأتيى من امن حفنة كم 
أحب إلى من إقرار هذه الوظيفة . وكان ضرا محمد بن يوسف على أهل . 
ءامن » وهى اعراج جعله وظيفة . ۰ 
OEE‏ 
( ۲ ) تخ بالعقيق + لبسه وبالذهب والفضة أيفاً . 


۱۸4 الإسلام والحضارة العربية 


وما كان عمر مذ كان والب على المدينة بقطع أمرا بدون استشارة > 
وكان دعا إليه عدة من الفقهاء > و حرفم عل أن يوا له زلاته ذا رأوا 
منه ذلك وسمعرا » فكان إذا جلس مجلس الإمارة ى عهد خلافته أمر 
فألتى لرجلين منهما وسادة قبالته »> فقال ما إنه مجلس شرة وفتنة > فلا يكن 
لکا عمل إلا النظر إلى“ »> فإذا رأيا منى شيا لا يوافق التق فخوفا 
وذ كران بالله عز وجل . وكان يقول » بعد أن ول اللحلافة › لأن يكون. 
لى مجلس من عبيد الله أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ومودبه لما كان صخرا . 
أحب إلى من الدنيا وما فما . وقال : وإلى والله لأشترى ليلة من ليا 
عبيد الله بألف دينار من بيت الال . فقالوا : يا أمير المومنن تقول هذا 
مع تحريك وشدة تحفظلت . فقال أين ذهب بکم والله انى لأعود برآ 
وبنصیحته ومدایته على بيت مال المسلمين بألوف وآلوف . وکان حب. 
السمر مع أهل الفضل فقيل له فى ذلك فقال : لقاء الرجال تلقيح الألباب .. 
وقال : إن لى الحادثة تلقيحاً العقل » وتروعا للقلب › وتسمرعاً الهم 4 
وتنقيحاً للأدب . وما زال يرد المظالم وبحب السنن ويطنىء البدع ويقسم 
الأموال والأعطيات بن الناس . ورد" فدك إلى ما كانت عليه آى إلى 
آل الرسول ۰ 

أبعد عمر بن عبد العزيز الشعراء واللطباء عن اه > وما كان محب. 
المديح والمجاء » وهو يعرف استرسال الشعراء ى الجون والمزل » وم 
بمدحون من يعطہم وہجون من یضن علہم » وإذا کان رجل جد وتقوی 
حجمم فانقشعو ا2 عنه كلهم » وثبت الفقهاء والزهاد فكان بعطہم عطاء 
كثرآ . أما الشعراء فا كتفوا بالقليل الذى كان يعطم من ماله اللحاص » وأعطى, 
قوماً ی مص تصبوا أنفسهم الفقه »> وحبسوها ف المسجد عن طلب الانيا > 
مائة دینار لکل رجل منہم > یستعیئون ہا على ما هم عليه من بیت مال. 
المسلمين . وحسن سیاسته سكنت انلحوارج فى أيامه فام يثوروا لأنه ناقشم 
فأفحمهم » وأقسموا أن لا يشغبوا ما دام نحليفة . وما حدثنه نفسه قط بإهراق. 


)١(‏ المد الفريد لابن عبد ريه . (۲) تقفرقوا. 


الإدارة فى الإسلام 1A0‏ 


دماء من حالفوه تى مذهبه . وقد كتب إلى عامله على الكوفة أن يستتيب 
القدرية ما دخلوا فيه » فإ تايوا مخل سبيلهم وإلا ينفهم من ديار المسلمين .. 
آراد بذلك حقن دمام »> وكان غبره من الحلفاء يبادر إلى قتلهم > 

وطريقة مر فى إدارة ولايته طريقة أسلافه فى إطلاق البرية للعامل > 
لا يشاور اللحليفة إلا ف أهم المهمات ما يشكل عليه آمره . كتب إلى عاماه على 
المن : أما بعد فإنى أكتب إليك آمرك أن ترد على المسلمين مظالهم › 
فتر اجعنى ولا تعرف مسافة ما بى وبيتك » ولا تعرف أحداث المىت» حى. 
لوكتبت إليك أن اردد علىمسلم مظلمة شاة » لكتبت أرد ها عفراء أوسوداءء 
فانظر أن ترد على المسلمين مظالمهم ولا تراجعتى . وأملى على كاتبه يوماً كتاباً 
إلى عامله على الكوفة قال فيه : « إنه خيل إلى أنى لو كتبت إليك أن تعطى 
رجلا شاة لكتيت إلى أضأن أم ماعز » فإن کتبت بأحدها كتثبت إل أصخر 
آم کبر » فإن كتبت إليك › كتيت إل أذ كر آم آنی ؛ فإذا تاك کتای هذا 
فی مظلمة فاعمل به ولاتراجعنی » . وکتب الى آحر : « إنا تردد إلى الكتب. 
فنفذ ما أ كتببه إليك من الحق » فإنه ليس للموت ميقات نعرفه » . 


کان يهى عماله عن الغلة فى العقوبة أى جز الرأس واللحية › ویناهم عن 
الإسراف حى ق القراطیس الى يکاتبونه فما . فقد قل له ما بال هذه 
الطوامير الى تكتب بالقل م الحليل وتمد فيا وغى من بيت مال المسلمن . 
فکتب إل لمال آن لا یکن نی طومار ولا مدان فيه . قااو! وکانت الطوامر 
شرآ وتحو ذلك . وما كتب إلى أحد عماله : أدق قلمك »› وقارب بن سطورك. 
واحمع بين حواتجلك» فإنى أكره أن أخرج من أموال المسلمين ما لاينتفعون به , 
وکان عمر من کبار الکتاب والحطباء » وكان إذا حطب على المدر فخاف فيه. 
العجب قطع » وإذاكتب كتابا فخاف فيه العجب مزقه » وقول : اللهم 
إنى أعوذ بلك من شر تفسى : ولا بويع بالحلافة دعا إليه كاتباً فأملى عليه تابا" 
واحدا من فيه إل يد الكاتب بغر نسخة » فآملى أحسن إملاء وأبلغه وأونجزه 


۱۸٦ ١‏ الإسلام وا-حضارة. العربية 


ّم أمر بذاك الكتاب فنسخ إلى كل بلد . قالوا وجعل يکتب بيده إلى العال 
فی الأمصار . 

کان عمر سنن ظنه بعاله ولا بتخلى عن كشت أحوالي » فقد وفد عليه 
يلال بن هى بردة بخناصرة فقال عمر اللعلاء بن المغرة بن اليندار »> وقد 
ری بلالا يدم الصلاۃ : إن یکن سر هذا کعلانیته ‏ فھو رجل آهل العراق 
غر مداقع . فقال العلاء : أنا آتيك بره › فأتاه وهو يصلى بين المغرب 
والعشاء فقال : اشع صلاتك فإن لىحاجة إليك »› ففعلء فقال له العلاء : قد 
عرفت حالى من أمر المومنين فإن آنا أشرت بك على ولاية العراق فا مجعل 
لی ؟ قال :لك عنالی( سنة» وکان مہلغها عشرین آلف درهم » قال : فاکتب 
لى بذللك . قال : فأرقد 5 بلال إلى منز له فأتى بدواة وصعيفة فكتب له بذلك» 
قأتى العلاء عمر بالكتاب » فلا رآه كتب إلى والى الكوفة : و أما بعد فإن 
بلالا غر ا بالله » فکدا لخر » فسپکناه فوجدناه حبثاً کله والسلام » ویلال 
هذا کان فیا يقال أول من أظهر الحور من القضاة فى الحكم »> وکان آمر 
البصرة وقاضما . وكان عمر يقول . لا ينبغى لارجل أن يكون قاضياً حى 
تکون فیه نمس حصال : یکون عالا قبل أن يستمعل » مستشرآ لهل العم ء 
ملقباً رثع > » منصفاً للخصم » مقتدياً بالأنمة . 
مط مسلمة بن عبد املك على العريان بن اليثم فعزله عن شرطة الكوفة › 
فشكا ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه : إن من حفظ أنعم الله رعاية 
ذوى الأسنان » ومن إظهار شكر الموهوب صفح القادر عن الذنوب › ومن 
تمام السوئدد حفظ الودائع واستتام الصنائم . وقد كنت أودعت العريان نعمة 
من أنعمك فسابما عجلة طك وما نصفته » غصبته على أن وليته م عزلته 


. الكامل لبر د‎ (۲( ٠ . سيرة تمو بن عبد العزيز لابن الخحوزى‎ )١( 
آرقد : آرع‎ )٤( المالة : الأجرة.‎ )۳( 
۰ . الرثى : الطمع‎ )١( 
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وخليته » وأا شفيعه » فأحب أن تجعل له من قلبك نصیبه › ولا ترجه من 
حسن رأبلك» فتضیع ما أودعته وتتوی ما أفدته . فعفا عنه ورده إلى عله . 
حطب یوما فال : ہا الئاس »ء لا كتاب بعد القرآن » ولا ئی بعد 
حمد صل الله عليه وسل » آلا ونی لست بقاض › ولکنی مقند » آلا وإی 
لست بمبتدع ولکنی متبع > إن الرجل الطمارب من الإمام الظالم ليس بعاص » . 
ولكن الإمام ألظالم هو العاصى » ألا لا طاعة لخلوق فى معصية اللحالق . وقال 
من نحطبة : وما منک من أحد ٿبلغنا حاچته يتسم له ما عیدنا إلا حرصنا أن 
نس حاجت ما استطعنا » وما منك من أحد تبلخنا حاجته لایتسع له. ما عندنا 
إلا تنيت أن یبدا ی ومخاصتی » حتی یکون عیشنا وعیشه سواء . ومن غریب 
آمره فی إطااق حرية القول أن طب الناس عبد الله بن الأهم »> ويکر 
ما آل إليه أمر الأمة على عهد صاحب الشريعة واللحليفتن من بعده ثم يقول: 
إنا والله ما اجتمعنا عدا إلاعلى ضلع ٩‏ أعوج. يقول .هذا فى عهد عر بن 
عبد العزیز » ومر پسکت عنه » ولطالا عه بعض الناقمین على آهل پيته 
ما خضب له الحلم » فا کان يقابلهم بغر الإغضاء »> يفهمهم من طرف 
خی آنه لا یلیق بالرجل أن نال من آله . 


وكان تمر مجلس إلى قاص العامة ویرفع يديه ذا رفع » وقاصه عمد بن 
قيس . وعلم أن أناساً من القصاص يصاون على حلام وأمرائیم» یلنسون 
الدنيا بعمل الاخرة » فأمرمم بالدعاء للمومنن عامة وأن يلغوا ما سوى ذاك . 
وأدرك أن البادية يتحفزون إلى أن يرجعوا سیر تمم فى ال حاهاية » فبعث إلمم 
برجلون من رباب الفقه يفقهان الناس نى البدو وأجرىعلمما رزةا وکا یلم 
عهدا على نفسه إذا ولىأمرالمسلمن «أن لايضع لبنة علىلبنة ولا آجرة علىآجرة ) 
للا يقع ف ذلك حيف على الرعية » وهم يتولون من ذلك ما يصلحهم من 


(۱) توی : کرغی هلك وآتواہ اللہ ٹھو تو آذھپہ نی ذاهب والتوى اللاك , 


(۲) الضلم : اليل . 
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مسنم 


إقامة القصور والبيوت . أما هو فيعمل لإغنائبم وحاهم على الحادة > حى 
ببق فقبر نى أيامه فى أكثر الأمصار » لكثرة ما وزع على الفقراء من أموال. 
الصدقات : يقبض عاله الصدقة شم بقسمونما فى الحاويج حتى ايصيب الرجل. 
الفر يضتان أو اثلاث غا يفارقون الحى وفمم معوز » ولا ينصرفون إلى. 
انليليغة ٩‏ درم . بعث عاملا على صدقات إفريقية فأر اد أن يعطى ما 
الفقراء فالسہم ی کل مکان فلم [ججحد فا فقراً يقبل أن يأحذ صدقة بيت. 
الال » فاشترى با رقاباً وأعتقها وجعل ولاءهم للمسلمين › وما مات عر 
حى جعل الرجل بات بالال العظے وقول : اجعلوا هذا حیث ترون فی. 
الفقراء » ها برح حى يرجع ماله » لاجد من يضعه فيم » لكثرة ما أغى. 
الاس تمر ٠‏ 

ومن هم ما عمله عر فى حسن الأدارة والسياسة أنه م يشا لا أسندت. 
إليه اللحلافة _ أن يبدا بعمل قبل أن يستدعى المسلمان من أرض الروم»وقال : 
لرجل من المسلمين أحب إلى من الروم وماحوت. وق سنة ٠٠١‏ أمر أهل. 
طر دة بالققول عنہا إلى ملطية م پشترى ملطية من ااروم عائة آلف اسر » 
فجعل لدولته سداً منيعاً » وأنقذ المسلمين من ذل الأسر . وأراد هدمالمصيصة 
ونقل أهلها عنها لما كانو! يلقون من اروم فتوف بعد ذلك . ١‏ 

ولا بلغ صاحب القسطنطينية نعيه تزل عن سريره وبكى » وذكر من. 
اثر عمر أمام وفك من العرب » كان ذهب للهداء بين المسلممن والروم » 
ما أبكى المغل » وما قال : لقد بلغنى من بره وفضله وصدقته ١ا‏ لوكان أحد. 
بعد عیسی حي الموتی » لظننت أنه ع الموتی » ولقد کانت تأتنی أخباره 
ياطناً وظاهرا › فلا أجد أمره مع ربه إلا واحداً » بل باطنه اشد حین‌ خاو اته 
بطاعة مولاه » وم أعجب همذا الراهب الذى ترك الدنيا وعبد ربه على رأس 
صو محته > ولکنٰی عجبت فمذا الراهب الذى صارت الدنيا تحت قدميه فزهد. 
فہا حتی صار مثل الراهب0 , 


)١(‏ سيرة عر بن عبد العزيز لابن المحوزى , (۲) سيرة عر بن عبد اريز لابن. 
عد الحگم . )¥( مرو الأهب السعردى . 


وأحب عر أن لى المسلمين من الأندلين لانه کان بعتقد أن e‏ 
غر طبیعی » ۾ ل نهم حاطون بالأعداء بعيدون عن مقر اللملافة . فأمر أحد 
عماله أن یرم له مر الأئدلسن لر ىق إجلاء المسلمان رأبه و 
عامله عبد الرحمن بن نعم يأمره بإقفال من وراء النهر من المسلمين بذرارم 
فأبوا . وكتب إلى عمر بذلك فكتب إليه : « اللهم إنى قد قضيت الذى على 
غلا تغز بالمسلمين فحسمم الذى قد فتح الله علمم » كل أولثلث يدل على ن 
عمر ما كان يريد التوسع ف الفتوح » ومحاول أن يقتصر على البلاد الى 
دخلت ف الملكة الإسلامية حى لا تهرق الدماء على غير طائل » ويعمر 
الناس البلاد » ويصلح اهلها صلاحاً دابا على أن يكونوا ن آخروی برجو 
لواب الله » ودنیاویۍ يستجمع صفات الشر ف فی نقسه ۔ 

وكتب إلى ملوك اند یدعو هم ٩‏ إل الإسلام والطاعة على أن بملكهم 
ولي ما للمسلمين وعلمم ما علم . وقد كانت بلخم سبرته ومذهبه فأسلموا 
وتسموا بأماء العرب . ولا ولى إسماعيل بن عبد الله بن. ای المهاجر مولى 
بی زوم بلاد مغرب سار أحسن سبرة ودعا البربر إلى الإسلام . وكتب 
إلمم حمر بن عبد العزيز كناب يدعوم إلى الإسلام فقرأه إجاعيل ف النراحی 
فغلب الإسلام على المغرب.. وكتب ف اللواتيات : إن من كائت عنده لواتية 
غليخطبها إلى آيما أو فلير ددها إلى أهلها . ولواتة قبيلة من الر ب ركان فم عهد : 
ولا استخلف كنب إلى ملوك ما وراء النهر يدعوهم إلى الإسلام فأسلم بعضيم 
رقع ال راج تمن أسلم بخراسان وفرض لمن أسلم »> وابتتى خانات » ثم بلغ 
عمر عن عامله عصيية . وكتب إليه آنه لا يصاح آهل خراسان إلا السين 
غأنكر ذلك وعزله » وکان عليه دين فقضاه . ووفد عليه قوم من هل مرقند 
فرفعوا إليه أن قتيبة دحل مديئتهم وأسكنا المسلمين على غدر »"فكتب إلى 
عامله ن ينصب لم فاضا ينظر فيا ذكروا » فإن قضى پإحراج السلمن 


( ( ) فوع البلدان البلاذری م 


۱۹۰ الإسلام واللعضارة العر ية 


أحرجوا فحکم القاضی يراج المسلمن عل أن پنابڈوهم على سواء2) 
فكره آهل سمرقند الحرب وآقروه فأقاموا بن آظهر م . قال مر زاج 
مولاه إن الولاة جعلوا العيون على العوام > وأنا أجعلاث عينى على نفسى فإن. 
معت می کلمة ترباً نی عنہا أو فعلا لا تحبه » فعظنی عنده وانېنی عنه ۾ 
وکان عنده رجلان نجعلا بلحنان فقال ا حاحب : قوما قد آذیتا أمر اومن , 
فقال عر : .آنت آذی ل منہما . 

هذا مجمل ماتم ى عهد أمير اومن عمر بن عبد العزيز من الإصلاح 
فأعاد إلى اللحلافة حالما وجلا ما »> على ما كانت عليه يام جده لأمه عمر 
ابن الطاب ولکن عمر بن‌عبد العزیز عمل ف غبر زمان عبر بن اللحطاب وعمل, 
بغیر رجاله . وكان دأب عر بن عبد العزيز أن يذ كر الناس بالاحرة وخوفهم 
المذاب » ودأب ابن الطاب أن يذکرهم العمل للدنيا مع شدة العسك. 
محقوق الأحرى › فكانت إدارة عمر بن اللحطاب ملامة لزمانه وسبرة حفيده. 
كذالك . لن الناس فسدوا فى أواخر القرن الأول أو بدأوا بالفساد » فكان. 
هجبراه أن یذ کرم بالمعاد ویطهر آخلاقهم . عمق عمر کل هذا ف سنتین 
وخسة أشهر وهذا من أعجب ما يدون ثى تاريخ عظاء الأرض . 

لا مرض مرضته التى مات فا دحل عليه مسلمة بن عبد املك فقال : 
ألا توص یا مر المؤمنن ؟ فقال : فى أوصى »› فو الله إن لى من مال فقال : 
هذه مائة ألف فر فيا ا أحببت . فقال أو تقبل ؟ . قال : نعي . قال 7 
ترد عل من أخذت منه ظلما . فبكى مسامة ثم قال : يراك الله لقد آلنت. 
منا قلوباً قاسية » وأبقيت لنا نى الصالن ذكرآً . 
إدارةيزيد بن عبدا ملك وهشام ويز يدبن ااوأيد ومروان‌بن#مد: 

رم یکد عر بن عبد الزیز بلحت ولاه حتی عادت الدولة إل ساق 
عهدها إلا قليلا . وعزل يزيد بن عبد الللك عمال عمر بن عبد العزيز جميعا > 


)١(‏ قوله #الى : فائبذ إليم على سواء ممناه إذا هادئت قوما تعامت مهم القض مهد 
فلا توقع بهم سابةا إلى التقض حى تملهم أآنك نقضت المهد فتكوئوا قى عام الاش مستوين 
م أرقم بهم ( المصباح ) . 
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وأعاد سب على على المثابر . وكتب إلى عمال عمر : « أما بعد » فان عبر 
کان مغرورا غرر توه آم وأصعابک م ؛ وقد ریت کتبکم | لبه فی انکسار 
اراج والشریة + ذا ناکم کان هلا ندموا مان رفون من هده 
وأعيدوا الناس إلى طبقتهم الأول ء أحصبوا أم اجدبوا » أحبوا آم کرهوا ي 
حيوا ام ماتوا والسلام 

وجاء دور هشام فى اللحلافة وناهيك به من « رجل شو عقلا » وفيه من . 
الحم والأناة والعفة ما هرت آثاره فى إدارة اللك » وعد أحد السواس. 
الثلاثة من بى أمية وم معاوية وعد الل وهشام ٤‏ وبه خحثمت أبواب 
السياسة وحسن السبرة »> وکان حب مع لمال وعمارة الأرض واصطناع. 
الرجال وتقوية الغور وإقامة البرك والقنى فى طريق مكة وغبو ذلك » ويسر 
م وکب کسائر اللحلفاء من أهل بيته > وم یکره ن مثل ذلك لفر أيه مسلمة 
ابن عبد املك . وافتتح عهده بعزل مر بن هبيرة عن العراق وتولية حالد بن. 
عبد الله القسرى » فادار هذه الولاية ألعظيمة حوس عشرة سلة بإقامة 
العدل وإفاضة السلام والعمل الصالح . وکان هشام على غاية الإخلاص. 
متقللا متشا فی ذاته » يقوم بواجب اللاقة حت القيام > ومن کر شه 
إصلاح وال الدولة > وغلب عليه الاقتصاد حی کاد لقاب إل شح . 
بيا هو پو صی عقال بن شبة لما وجهه إل خر اسان نظر هذا إلى قباء اللليفة . 
فقال : مالك ؟ قال : رأيت عليك قبل أن :1 الحلافة قباء نای“ احم 
فجعلت أتأمل هذا أهو ذاك آم غر ه . فقال : هو والله الذی لا إله إلاهر ذا 
مال قباء غره » وأما ما ترون من حعی هذا الال وصونه فإنه 

وکانٽ دواوينه مثال التنسيقق والعناية نى معاملة الرعية وعاسبة العمال. 
الذين يتصرفون له يتخير هم من الأمناء اليعيدين « من الفساد ومن الرشا ومن 
الیک م باهوی ویعتمد ی إسناد عظام الأعال على اناس ه من آهل بيته .قال 


) ۱ ( معلمة السام . ماد هشام , (۲ ( تاریخ ااطبرى . 
(۴) الفنك ( محركة ) : جلد يلس ٠‏ فروته أطيب ول الفراء وأثر نها وأعدطا ١‏ 


صالح بيع الأمزجة العتداة . 
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عبد الرحهن بن على : حمعت دواوین بى مروان فلم ر ديواناً أصح لاعامة 
وللسلطان من ديوان هشام . وقال غسان بن عيد الحميد : م يكن أحد من 
نى مروان أشد حصراً نى أمر الصحاية ودراوينه ولا أشد مبالغة فى 
الفحص عنم من هشام : 

کتب هشام إلى والى العراق لا أخذ ابن حسان النبمطى فضربه بالسياط › 
وكان أوغر صدر هشام عليه من إفراط الدالة واحتجان الأموال وكفر 
ما أسداه إليه من توليته إياه العراق : « إن هشاماً آثرك برلاية العراق» بلا بيت 
ارقيع ولا شرف قدم » وهذه البيوتات تعلوك وتغمرك وتسكتك وتتقدمك 
ف الحافل والحامح عند بداءة الأمور وأبواب اللحلغاء » . وما قال له إنه استعان 
با جوس والنصارى وولا رقاب المسلمين وجبوة خحراجهم وسلطهم عام . 
موقال له : والله لو كنت من ولد عبد الملك بن مروان مااحتمل لك أمر 
اممنن ما أفسدت من مال الله »> وضيعت من أمور المسلمن » وساطت 
س ولاة السوء على حيم آهل کور عملاك جمع إليك الدهاقن هدايا النروز 
والمهرجان » حابساً لأ كثره » رافعاً لأقله » مع حابث مساويك . 

وغزا هام الروم عدة غزوات موفقة » وكان الأسطول يشترك مح 
اخيش الرى من اليابسة » وذلك بقيادة اينه محاوية وسلیان » وتقدمت 
جيوشه نى الشرق فغرا الترك . وأخذ دعاة بى العباس وثوار الحوارج فى 
أيامه يعملون سرا » وجهراً ذا آمکنہم الحال . وما کان بجا عرف فيه من 
العقل بريد إثارة اللحواطر فيا لايعود على السلطان بفائدة » فقد لقيه ف الحج 
سنة ۱۰٩‏ سعيد بن عبد الله بن الولید بن عمان بن عفان وقال له : يا مر 
انين إن اله م بزل ينعم على بيت آمير المؤمدن وينصر خليفته المظلوم » 
ولم يزالوا يلعنون فى هذه المواطن الصاحة ابا تراب ر( على ین ایی طالب ) 
خأمير المومنين بتبغى له أن يلعنه نى هذه المواطن‌الصالحة : فشق ذلك على هشام 

١ (‏ ) الدهقان : عه دهاقنة » التاجر وزعيم فلاحى المجم ورئيس الإقلم آو مقدم القرهة 
و صاحہا ع الات والعراق , (۲) يقال : هو خبیث عبٹ وفيه خابث ج . 
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وئقل عليه کلامه ثم قال : ما قدمتا لشم أحد ولا لعن » قدمنا حجاجا » 
م قطع کلام . 

وذكروا أن هشاء] كان يثزل الرصافة من أرض فلسرين وکان سبپ 
نزوله إياها أن اللحلفاء كانوا يتہذون/ ومربون من الطاعرن فير لون 
البرية حارجا عن الناس » فلا أراد هشام أن يثزل الرصافة قيل له : لاتخرج 
فزن اللدلاء لا بطعنون ولم ير خليفة طعن . فقال : أتريدون أن تجربوا ى , 
قزل الرصافة وهی برية وابتنی ما قصرین . وکان' لایدحل بیت ما له 
مال حتی یشہد أربعون قسامة0) أنه أحذ من حه » وأعطی لکل ذى حل 
حقه . وهو من أحزم بنى أمية ومن أعقلهم يفضل على العلاء والفقهاء كثراً. 

وتولى يزيد بن الوليد اللافة فنقص الئاس من عطائمم » وكان أشد 
اضنانة بالال من هشام » فسمى يزيد الناقص » فاضطريت عليه البلدان» وكان 
اللعليفة من بى أمية إذا مات وقام آنحر زاد فی أرزاقهم وعطابام عشرة درام 
فيقولون : ( عبر بعر وزيادة عشرة) أى رجل برجل وزيادة عشرة . 
فسار هذا القول سير الأمثال عند أهل الشام . وكان يزيد نم باللهو واللذة 
والركوب للصيد وشرب النبيذ ومنادمة الفساق » وأفسد على نفسه بنى تيه 
ولد هشام وولد الوليد اى عبد املك بن مروان . وأفسد على نفسه المانبة 
وم أعظم جند الشام ؛ ولعل هذه الغلطات الإدارية جسمت ما اتم به » 
فکائٹ حچة الخواص عند العرام حى أوردوه مرارد الملكة . وقال خالد 
ابن بزيد : يا أمر المئمنن قتلت ابن عملت لإقامة كتاب الله تعالى وعالك 
يغشمون وبظلمون . قال : لاأجد أعواا غرم وای لأبغضيم . قال ؛ 
يا أمبر المومنين ول أهل البيوتات » وضم إلى كل عامل رجلا من أهل اللير 
والعفة » بأخذو مم با فى عهدك . قال : افعل . 


. تاريخ اللبرى . (۲) أنشيذ الرجل : أعتزل ناحية‎ )١( 
. اديج الطبرى, (4) القسامة : الذين يقسمون على دعواهم‎ )۴( 
. الي : اليد واللكف‎ (e) 
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وأمر الوليد بن يزيد بعض رجاله بتعذيب بعض الال لأله كان رفع 
إلبه نم أحذوا مالاکثرآ . ولا قتل الولید (۱۲۹) کان فى بيت الال 
سبعة وسبعوت ألف ألف دينار ففرقها يزيد عن آنحرها » وتعهد الناس ن 
لايضع حجراً فوق حجر » ولا لبنة على لبنة » ولا یکری نمراً ولا یکاز 
مالا » ولا يقل مالا من بلد إلى بلد » حتى يسد ثغرة وحصاصة هله با 
يريم » فا فضل مته تقل إلى ايلد الأخر الل يليه ٠‏ ولا بع لاد درم ٠‏ 
وم أعطياتہم ف کل سنة وأرزاقهم کل شہر »> حتی یکون أقصام 
کأدناھ . اما مروان ہن حمد آحر خاماء بنى أمية فقد كان شيخ بى أمية 
وکر ها ذا ادب کامل ورای فاضل » وھو حزم بنی مروان وأنجدهم © 
وأبلغهم > ولكته ولى اللحلافة والأمر مدير علهم . 

هذا ما كان من إدارة دولة امتد حكها مسافة مائی يوم من ن المشرق 
إلى المغرب تقر آی القرآن فى مر قند كما تتلى فى قرطبة » ويتلاق المندى 
مح السودانى فى مكة للحج وكلاها يدين لبنى أمية . وش أيامهم ظهرت 
على ال مالك قدرة وغنى . وكانت كلمة الدولة نافذة نى ثلائة أقسام من الأرض 
آسيا وإفريقية وأوربا . ملكوا من برارىجبل الطور إلى ققار ٠ا‏ وراء اهر ٠‏ 
ومن وادی کشمر إل منحدر جبل طوروس على اليحر المتوسط وأطر اف 
الأناضصول » وسائر ملک الأ كاسرة وما عجز عله الأ كاسرة > وأحڏذت 
الرية الى قررها مر بن الطاب من التوبة اكا أحات من الت والعين على 
ما قدرها ملم بن قتيبة الباهلى . وكل ذاك على قواعد العدل وقسطاس الق 
حی صارت دمشی بی نظر المسلمين كأغا هى رومية ف نظر الالصارى > 
وانتشرت حضارة الإسلام ٤‏ نى نصف قرن تقريا من سواحل البحر 
الأطلنطى إلى بلاد الصبن » ومن جال الةوقاز وما وراءها إلى حط الاستواء 
وما وراءه » ودحلت فى حوزة الإسلام أم كشرة من السلالة السامية « العرب 


(۱) ٿاریخ ااطبرى + ( ۲ ) الأخبار الطوال لأ حثيفة الدينورى . 
( ۴ ) الق الفريد لابن عب ريه . ( 4 ) اة الإسلام اصطی جيب . 
١ (‏ ) المحهارة الإسلاية لأحد زكى . 
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والسريان والكلدان » ومن السلالة الحامية « المصريون والنويون والربر 
والسودان » ومن السلالة الآرية « الفرس والبونان والأسبان والأهاند أى 
المتود » ومن السلالة المساة بالثورانية « الترك والتتار » . 

کل هذا وما کان حیع الناس راضن عن إدارة الأموين ولا سیا 
خحصومهم السياسیون . ومتی کان انلم ينصف خحصمه ؟ وإلیکی مثالا من 
ذلك صدر عن أحد ساك الأباضية ونحطيام وهو أبو حمرة بجی بن تار 
الحارجى » خطب نى مكة ووصف سرة الللفاء الراشدين تم قال فى بى 
أمية : وأما بدو أمية ففرقة ضلالة » وبطشهم بطش جرية » يأحذون 
بالظنة » ويقضون بالموى ٠‏ ويقتلون على الغضب ومحكون بالشفاعة > , 
ويأحذون بالفريضة من غر موضعها › ويضعونما ف غير أهلها » وقد بن 
لله أهلها فجعلهم نبمائية اصناف فقال : ( إعا الصدقات للفةر اء و الاکن 
والعاملىن علما والؤلفة قلومم وى الرقاب والغارمين وف سبيل الله وابن 
السبيل ) فأقبل صنف تاسع ما فأخذها كلها › تل الفرقة الما كة بغر 
۰ ما آنزل الله ١‏ ه . والله أعلم بعقدار ما نى هلا الطاب - على جلالة قدر 

صاحبه - من انلاطا وانليطل . ولكن غضب العرلى ى رأسه فإذا غضب 

لہ مدا حتی بخرجه بلسانه و یدہ کا قالوا . 

لا جرم أن إدارة الأموبن لم تكن فى كل أيام خلفائيم بريثة من 
اعيوب » ول تضعف ى القبقة إلا فى أبام يزيد بن الوليد » وكان على 
غير طريقة سلاف ئى أعاله » وكان آخرهم مروان بن محمد »› على عظم 
همته وشدة بأسه مشغولا بالدفع عن اللحلافة وكرت الفتوق فضعفت إدارة 
المملكة . كانت حكومتم عربية صرفة يتولاها آهل البيرتاث والأشراف 
على الأ کر ; 


تدابير السفاح والمتصور : 

داول أيو العباس السقاح بين الكوفة والأنبار والحرة والماشمية من 
امدن » فكان بتنقل فما ¿ ولم مجعل له عاصمة مستقرة . وانخفذ له وزير 
آبا سلمة انلعلال حفص بن سلمان وسامه الدواوين » وکان يسمی وزير 
آل محمد . وأصبحت الوزارة نى الدولة العباسية مقررة القواعد والقوانن »› 
وما كانت تعهد نى الدولة الأموية . كان من يستشير م الأمويون يسمون 
كتاباً ومشيرين على الأغلب » ويسمى وزيراً من باب التجوز لا على مثال 
نى العباس . استوزر الفاح خالد بن برمك بعد أن قل أبا سلمة اللحلال . 
فجعل الد له دفاتر ى الدواوين من الود وكتب فما وترك الدروج . 
وكانت كتابة الدواوين ف صدر الإسلام أن مجعل ما يكتب فيه ععفاً مدرجة . 
دام ذلك مدة بنى أمية . ولا تصرف جعفر بن معي بن خالد بن برمك فى 
الأمور أيام الرشيد الخد الكاغد وتداوله الناس من بعد . 

ل يتفرغ السفاح وضع أساس ثابت لاإدارة لانصرافه جملة واحدة إلى 
توطيد دعام الفتح وقتال انلحوارج عليه » وسار ى ابلحملة على نظام الأمويين 
وکان آحوہ آہو جعفر یتولى لأخیه کل أمر عظم » وكانت العراق على حظ 
وافر من ترتيب دواويتا وانتظام شئون إدار تما على العهد الأموى »> بفضل 
من ولا من کر رجال الإدارة والسياسة من بنى أمية . وكذلك الحال ف 

الأقطار > تبدلت دولة بدولة وخليفة خليفة » ونسج الآحر على 
منوال الآول اضطراراً واختيارآ »> وقل أن خالفه ف ترتيبة ونظمه . 
حطب السفاح انيما » وكانت بنو أمية تخطب قعوداً » فضج الناس وقالوا : 
أحييت السنة با أبن عم رسول الله . 


(04( مرج الشعب السءردى . 
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` كان السفاح حيل العشرة جواداً بالمال حب مسامرة الرجال » وكان 
کشرا ما یقول : العچب ممن برك أن بزداد علماً وتار أن يز داد جهللا »› 
فقال له أبو بكر المذلى : ما تأويل هذا الكلام يا أمر الموٌملن ؟ قال : بترك 
جالسة مثلك ومثل أصعابلك ويدخل إلى امرأة وجارية » فلا يزال يسمع 
سخفاً ويرى نقصا . فقال له المنلى : لنلاك فضلكم الله على العالمن > 
وجعل منم حاتم النبين ۰ 

ومن أعن ما وصل إلى أ العباس من ميراث بنى أمية بردة الرسول 
وقضیبه . وکان مروان بن عمد حن حيط به فی مصر دفعهما إلى خادم 
له وأمره أن يدفما فى بعض تاك الرمال . فلما أحذ اللحادم ف الأسرى 
قال : إن قتلتمونى ضاع ميراث النى » فأمنوه على أن يسلم في ذلك . 
وكان للاردة والقضيب شأن وأى شان عند يع انلحلفاء من بعده . 

ولى المنصور اللحلافة وكان أسن من أخيه أ العباس السفاح » ودبر 
المملكة فی یامه ثدہر ا حستاً . أفضی إليه الك وهو حنياف؟ کا قال عن 
نفسه » قد حلب هذا الدهر أشطره<) > وزاحم المشاة فى الأسواق »› 
وشاهد ى المواسم > وغازاهم فی المغازی قال : فوالله ما أحب أن أزداد 
ہم خراً » على ئى أحب أن اعم ما أحدثوا بعدی » مذ تواریت عم 
هذا الحدارات » وتشاغلت عم بأمورم > مع ئى والله ما لمت نفسى 
أن أكون قد أذ کیت علمم العيون حتى أتتى أحبارم وهم فی منازلم 
وأآبو جعفر المنصور فى تأسيسه دولة ہی آلعہاس كمعاوية فی تأسیس دو لة 
بى أمية » مع اعتبار الفرق بن عصرمما › والسر الأعظم فی نجاحھما 
آنہما مرنا على الإدارة قبل أن تسند اللحلافة إلهما . 

١ (‏ ) البيان والتبيين لجاحظ . 

( ۲ ) المحايك والحدك والحياك واليتتاى والحتاك : هى الجرب البصي بالأمود . 

( ۳ ) يقال للرجل الحرب الأمور فلان قد حلب الدحر آشطرء أى قد قاسى ااشداثد والرخاء 


وثصرف لى الفقر والفى »> وأشطرء علاوفه أو أعلاف من أحلاف الثاقة , وساب فلان الددر 


آڈطره آی مر به شيره وشره . 


4۸ الإسلام واليضارة العربية 


ولى المنصور أهله البلدان » وفرق العالات بن قواد ٠ن‏ الحرب وقواد 
من موالیه . فکان تقل قواد العرب ی أعاله للقت سم واعتاده علم ٤‏ 
م استعمل موالیه وغلانه ش أعاله »> وصرفهم ف مهماته ۽ وقدمهم على 
العرب فامتثات ذلك التحلفاء من بعده من ولده »> فسقطت قيادات العرب > 
وزالت رياستا وذهبت مراتما . فهو الذى « أصل٠‏ الدولة > وضبط 
المملكة » ورتب القواعد وأقام الناموس » واخترع أشياء »> ولم تكن 
الوزارة ئی آبامه طائلة لاستہداده واستخنائه بريه وکفایته » على أنه کان 
يشاور ى الأمور داماً » ونما كانت هيبته تصغر هما هيبة الوزراء » . 

اجتمم للمنصور كشر من انلعل لم يعرف مثله فى جاهلية ولا إسلام 
وأستيجاد الكساء والفرش وعدد الحرب وموما » واصطنع الرجال وقوى 
القغور . ولقب بای الدوائيق لتشدده نى محاسبة العال والكتاب . وماع 
سياسته الالية أن يدخر الال قائلا : « من قل ماله قل رجاله ومن قل 
رجاله قوی عليه عدوه » ومن قوی عليه عدوه اتضع ملکه » ومن اتضصح 
ملکه استبیح هاه » وذكر أنه أحذ أموال الناس حى ما ترك عند أحسد 
فضہلا) وکان على ازيل وانلعطر <۲ إذا رأى ف العطاء فائدة > ويح 
اليسير واللحطر إذا کان عطاوہ تضییہاً › فکان کما قال زباد لو أن عندی 
آلف بعر وعندی بعر أجرب لقمت عليه قيام من لا ملاك غبره . ومن 
أجل هذا کان بشمر ماله وينظر فما لا ينظر فيه العوام > ووافق صاحب 
مطبخه على أن له الرووس والأكارع والحاود وعليه الحطب والتوابل . 

وعد محمد بن عبد الله ما حرج عليه إذا وجع إلى طاعته من قبل أن يقدر 
عليه أن يعطيه لف آلف درم . ویومله عل نفسه وولده و[خوته ۽ ومن 
بایسه وتا رجه وشایعه » وبطلق من ئى سجنه من أهل بيته وأنصاره ا 
حن الدماء ويعطى هذا العطاء على أن يبعث البعوث وينفتق الأموال . 


یمس 


a 


() الفخرى لابن الطقعل ٠,‏ (۲) تاريخ اليعقون . 
(۳( ردج الذهب اأمسعوردى ۰ 


الإدارة ف الإسلام ۱44 


ثلائة وستين ألف درم على جیش واحد کان مولا من خسن ألا وجهه 
إلى إفريقية لقتال اللعوارج » عى أن أبا جعفر کان الحرم کله فی تدبر ملکه » 
والحزم کله فى مم المال للشدائد » والإنفاق منه عند الحاجة لقيام الدولة ؛ 
ويڏ کرون له ی باب الإمساك أعبارا کشرة . 
قول المعو دى إن المتصور ‏ کان فى الحزم وصواب التدبير وحسن 
السياسة على ما جاوز کل وصف» وهو أول من رتب المراثب من انلالن ء2 
وکان اہی أمية بوت بلا منعة ولا إذن » وإم! كان الناس يقفون على بوا م 
حتی یوذن هم أو يصرفوا . فلا ولى بتو العا ى وى المنصور بيته اذ ى 
قصره ب رتا لذن > فجرى الأمر على ذلای وکانت أرزاق الکتاب فى أبامه 
ثلمائة ثلمائة » وکذلاف كانت ف آيام ف اميه . وك النصور متقالا متقدها 
لا بحب البح والرفاهية بعد كل ما يأ كل ويلبس نعمة عظمىبالقياس إلى حاله 
قبل الحلافة . فهو شدید فی قتال أعدائه > شدید فی نظام وترتیبه » بعرت 
قيمة الوقت فلا يصرفه إلا فما ينفح الدولة ويعمل فى خدمتها 'ليله ونهاره » 
وکان شغله ی صدر ناره بالامر والہى والولايات والعزل وشحن اللغور 
والأطراف وأمن السبل والنظر فى اللحراج والنفقات » ومصلحة معاش الرعية 
والتلطف بسكومم ٠‏ فإذا صلى العصر جلس لأهل بيته » فإذا صلى العشاء 
الآحرة جلس ينظر فيا ورد من كتب النغور والأطراف والآفاق وشاور 
ماره . وهو على انتباه لكل دقيق وجليل . وكان يقول ما أحوجنى أن 
یکون على بای أرہعة نفر لا یکون على بای أعف مم ھم ارکان الدولة 
ولا يصلح الاك إلا li : r‏ أحدم فقاض لا تأحذه نى الله لومة لام ‘ 
والاحر صاحب الشرطة ينصف الضعيت من القوى > والثالث صاحب 
حراج يستقصى ولا بظلم الرعية » م عض على إصبعه السابة ثلاث مرات 
یقول ف کل مرة آه آه . قل ماهو یا أمر المومنین ؟ قال : صاحب بريد 
یکتب خر هولاء على الصحة . ۰ 
)١(‏ مرو اللعب لمسعودى ٠ ٠‏ (۲) اطائف العارف اشمالبى . 
(۲) تاريع ابن الأثير . 


۰۰ الإسلام واللضارة العربية 


استعمل المنصور فى ولاياته وأعاله قليلا من عمال الدولة البائدة » وكشرا 
من آهل بيته ورجالات المرب وبعض الفرس » استوزر ابن عطية الباهلى 
وهو من صمم العرب کا وزرله آبو آیوب الموریانی الوزی وهو فارسی ” 
وما کان بترك الوزیر یعمل برآیه فقط › بل ینہ اليه کل ما یعرض له من 
أمور الدولة قبل البت فما . وطريقته ى حكم الأمصار طريقة «اللا مركزية» 
أى طريقة الأموين والراشدين من قبل . دعاه إلى اتخاذها تباعد ما بين أجزاء 
المملكة » وبعد الشقة فى تقل الأخبار» على ما كان فى عهده من انتظام الريد 
وخمام الزاجل برف المهمات السريعة . كتب المنصورإلى مام بن قنيبة بأمره 
دم دور من حرج مع أحد الوارج وعقر نخلهم . فكتب إليه : بأى ذلك 
نبد أبالنخل أم بالدور ؟ فكتب إليه أبو جعفر : « آما بحد فإلى لو أمرتك 
بإفساد تمرم لکتبت إلى تستأذن ف أيه نبداً أب لبرٹی ام بالمپریز » وعزله 

لم ينفتتق على المنصور نى ملكه الواسع خرق إلاسده » لان جيشه كثر › 
وآلته تامة » وقواده يعرفون منه أن من سياسته أن يقتل على الهمة » فهم ‏ 
يصدعون بأمره كله » ولا خرمون منه مادة واحدة . احتل الروم طرابلس 
الشام وظهر فى الشام رجل من أهل المنیطرة٩)‏ ( ٠٤١١-۱٤۲‏ ) مى نضسه 

ملكا » ولبس التاج وأظهر الصليب » واجتمع أتباط أهل جيل ليناد وغد م 
م استفحل أمرهم فظهر عاريم اخيش العباسى » فأمر أمر دمشق بإخراج 
من بق ی ابل وتفريقهم ئی باد الشام وکورها > فکان هذا التدبر 
الإدارى مما انتقده الإمام الأوزاعى بشدة » لأنه إن کان من تصاری لہنان 
المتدى على حقوق السلطان » فإن منم الرىء ولیس من اماز أن جلى 
عن أرضه ويعامل الطائع كالعاصی . 

کان المنصور بی أ كبر أموره وسیاسته وتدپره متبعا ی آفعاله هشام ابن 
عبد الماك لکثرة ما کشفه من آخحبار هشام وسر ته » وکان یقول انه ای هشاءاً 


)١(‏ الرئى : تمر أصفر مدور وهو أجود الةر واحدته بولية . والشہريز : غرب 
من ألأّر لى لواحن البصرة . 
(۲) تاریخ ابن صساکر. ٠‏ (۲) فعوے ابلدان ابلاذری . 


الإدارة ق الإسلام ۲۰۹ 


lae samanê att aE TTR e a 


فتى القوم ى رجل بنى أمية . وقال : الملوك ثلاثة معاوية وكفاه حجاجه › 
وعبد الملك وکفاه ریاده > وآنا ولا کای لى . وکان قول لأهل بیته : إنى 
لأجھل موضعی حتی أحذر منك لأنه ما فيكم إلا عم وأخ وابن عم وابن أخ > 
فنا أراعيكم ببصری وهم یک نفس » فالله الله د أنفسكم فصونوا ٤‏ 
وف آموالکم فاحتفظوا ہا » ولیا کم والإسراف فيوشك أن تصبروا من ولد 
ولدى إل من لا يعرف الرجل حت يقول له من أنت . 
كان المنصو ر آية ف الإشراف على ماله وإرادتہم على العدل » مد دم 
بالعقوبات إذا ولاهم » وأكثرم يصحدحون ويناععون ومختارأهل البلاء مهم . 
وقد وفد عايه قاضى إفريقية » وکان رفيقه فى طب العلم » فسأله كيف رأيت 
ساطان من سلطان ہنی أمية » و كيف ما مررٽ به من أعالنا حى وصلت إلينا ؟ 
فقال : يا أمبر المومنىن رأيت أعالا سيئة وظلماً فاشياً > والله يا أمر المومنن 
ما رأث ئی ساطاہم شيا من احور والظام إلا رأیته نى ساطانك » وکنت 
ظننته لبعد البلاد منك » فجعلت كلا دنوت کان الأمر أعضٍ. فنكس اللعليفة 
رأسه طویلا م رفعه وقال » کیت لى بالرجال : فقال القاضى : اليس عر 
ابن عبد العزيز كان بقول إن الوالى منرلة السوق لب إلا ما ينفق فما » 
فإن کان برا نوه برهم » ون کان فاچراً أتوه بفجورهم . ووعظ الأوزاعی 
المنصور فقال له ؛ إن السلطان أربعة : أمر بظلف١‏ نفسه وتماله > فذلك 
أجر الحاهد فى سبيل الله وصلاته سبعون ألف صلاة ؛ ويد الله بالرمة على " 
راسه ترفرف » وأمر رتع ورتع ماله فذلك يحمل أثقاله وأثقالا مع أثقاله ء 
ومر يظلف نفسه ويرتع ماله فذاك الذی باع آخحرته بدنیا غبره » وأمیر 
يرتع ويظلف عاله فذاك شر الأ كياس . 
كان المنصور يقول لابنه : يا أبا عبد الله ليس العاقل الذى محتال للأمر 
الذى وقع فيه حى حرج منه > ولکنه الذى تال للأمر الذى غشيه حى 
لايقع فيه . 
(۱) یکل نفسه . 


۲ الإسلام والمضارة العربية 


وکتب ليه عامله على ر مينية خر ه آن ابحند شخېو! عليه ونہبوا ما ی بیت الال 
فوقع فی کتابه : « اعتزل علنا مذموماً مدحورا » فلو عقلت م يشغبوا › 
ولو قویت ۾ ينهبوا » . ولقد حدث أن المنصور ولى المدينة رياح بن عټان 
فيخطب أهلها دهم ویقول آنا الافعی ,ب بن الأفعی » آنا ابن عيان بن حیان 
وابن عم مسلم بن عقبة البيد خضراء كم الى رجالکی » والته لدعا بلقا 
لا ينبح فما کلب . فوشب عليه قوم ممم وکاموه وقالوا : والته یا ابن الحلود 
حدين لتكفن أو لنكفنك عن أنفسنا . فكتب الوالى إل المنصور ره 
بسوء طاعة أهل للدينة » فأرسل المنصو دال رياح رسولا » وکتب ممه 
كتاباً يقول فيه : ومر المومنن يقم بالّه لمن لم تز عوا لییدلنکم بعد أمنكم 
حوفا » وليقطعن لبر واليحر عنكم « ولییعان علیکر رجالا غلاظ الأ كياد 
بعاد الأرحام . فلا قرئ علہم ادوه من کل جا کذہٽ یا ابن الحلود 
حدین › ورموه باحصا وبادر المقصورة فأغلقها > فدشخل عليه یوب ابن 
سلمة الخزومى فقال : أصلح الله الأمبر إنما تصنع هذا رعاع الناس . وقال 
بعض من حضر من وجوہ نی هاشم : لا ٹری هذا ؛ ولکن آرسل إلى 
وجوه الناس وخر م من أهل المدينة فاقرأً عابهم كتاب النصور » فجمحهم 
وقراً عام فقالوا : ما أمرتنا فعصيناك ولا دعوتنا فخالفناك . وانفض الأمر 
بسلا م ٤‏ 

وعنى المنصور بالعارة فى ملكه يعمر المحسور والقنى والاآبار » ففشت 
ى أيامه أعال العمران » وحمل المهندسين من الآفاق إلى العراق حصو صا 
ليناء مدينة بداد » واحتار المنصور موقعها بنفسه لاحاطتا بدجلة والفرات 
عي يصعب على أكار اليوش تخطما » ولان مواد الشام والحريرة تاتب 
بالفرات » ومواد الموصل وما وراءها تحمل إلا فى دجلة . وبى الرصافة 
لابه المهدى ليصر اينه نى مديلة » وعسکر بالانب الشرفى > وبصر 
المنصور فى مدينة › وعسکر بالحانب الغری ٤‏ فلا يشخب الحند . 

وحج الأنضور آحر حجة وکان موقا آنه لا پرجع من حجه › زاعاً أنه 
عرف ذلك من النجمن » فال ل لاپنه وأشار إل سمط له فيه حفاة نر وعاپه قغل 


الإدارة ئى الإسلام ۳ 


rennet a swine vat my rem س‎ 


لايفتحه غبره : أنظر إلى هذا السمل فاحفظ به ؛ فن فیه علم آبائك ماکان 
وما هو كائن إلى يوم القيامة . فإن رباك أمر فانظر فى الدفتر الكہر » فإن 
أصبت فيه ما تريد وإلا فنى الثالى والثالك » حى تبلغ سبعة » فلن ثل 
علياك فالكراسة الصفرة » فإناى واجد فما ما تريد » وما أظنك تفعل › 
وانظر هذه المدية أی بغاداد > وإباك أن تسیدل ما غر ها ؛ وقد معت لف 
فا من الأموال ما إن كسر عايك الاعراج عشر سن كفاك لأرزاق اند 
والنفقات والذرية ومصلحة البعوث فاحتفظ ما »> فإنك لاتزال عزيزا ما دام 
بیت مالك عامرا . وأوصی ابه بأهل بيته ون حسن لم ويقدمهم »> ویوطئ 
الناس أعقام > ويولمم المنابر . وأوصاه بأهل حراسان حرا لام انصاره 
وشیحته الذین ٻذلوا آموالم ودماءهم ی دولته » وأوصاه أن لا يدل آالساء ف 
أمره »> وأن يعد الكراع والرجال والحند ما استطاع > وان يعد رجالا پاللیل 
معرفة ٥ا‏ یکون بالپار » ورجالا بالہار لمعرفة' ما یکوت باللیل » وأن پباشر 
الأمور بنفسه » وأن يستعمل حسن الان » ويئىء الان بعاله وكتابه › 
وأ لایرم آمراً حی یکر فيه » فن فکر العافل م رآة تر یه حسنه وسیثه . وقال 
له : لايصلح السلطان إلا بالتقوى » ولا تصاح رعيته إلا بالطاعة » ولا تعمر 
البلاد عثل العدل » وأقدر اللاس على العفو أقدرهم على العقوبة » وأعجز 
الناس من طلم من هو دونه › واعتر عل صا-حبای وعلمه پاختباره . وقال 
له أيضاً : إلى تركت الناس للالة أصناف : فشر لايرجو إلا غناك › 
واف لاير جو إلا أمنك » ومسجوتا لايرى الفرج إلا مناك » فإذا وليت 
فأذقهم طعي الرفاهية ولا مدد فم كل المد . 

هذا حال »ا عله أبو جعفر المنصور »› وها أوصی به انه لإتمام ما بدا به 
من ار اتیب . وقد أبعت الأيام كتاباً لابن المقفع ئی الحا ة٥‏ آی اعصعاب 
اللحليفة » كتبه إل ألى جعفر أورد فيه ما ماج إليه اللاك من الإصلاح ليسر 
على قواعد ملردة سليمة من الشوائب › وأدركنا مئه بعض المسائل الإدارية 


١ (‏ ) وسائل البلغاء نشرها المؤلف . 


«e 3‏ الإسلام واسطضارة العر بية 


الى كانت تشغل الأذهان نى ذاك الزمان . بدأه بتذ كبر اللعليفة مجند حراسان 
فقال : للبم جند لم يدرك مثلهم ى الإسلام » وفيم منعة وهم أهل بصر 
بالطاعة » وفضل عند الناس » وعفاف نفوس وفروح » وك عن الفساد» 
وذل للولاة » فرأى أن یکتب مم أماناً معروفا بلغا وجزا عیطاً بکل شىء 
بالغ ف الحجة » قاصراً عن الغلو »> عفظه رسام »> حى يقودوا به 
دهماء‌هم » وارتأی أن لا يولى أحداً مم شيا من ال حراج » فإن ولاية 
اعراج مفسدة للمقاتلة » وأن مهم من الحهولين من هو أفضل من قادتيم › 
فلو المسوا وصتعوا() كانوأ عدة وقوة » وكان ذاك صلاحا لن فوقهم من 
القادة » ومن دونهم من العامة » وأن يتعهد آد+م ی تعلم الكتاب والتفقه 
فى السنة والأمانة والعصمة والباينة لأهل الموى . وأن يظهر فم من القصد 
والتواضح واجتناب زى الترفن وشكلهم مثل الذى بأحذ به أمر المؤنن 
فی أمر نفسه . قال : ولا يزال يطلع من أمر أمبر الومنمن ومخرج منه القول » 
ما يعرف مقته للاتراف“ والإسراف وأهلهما > وعبته القصد والتواضع 
ومن آخذ ہما » حى يعلموا أن معروف أمر اومن غطورعن ينزه › 
خلا أن ينفقه سرفا ف العطر واللباس والمغالاة بالنساء والراتب 

وأشار أن يوقت اللمليفة للجند وقتاً يعرفونه فى كل للاثة أشهر أو أربعة 
أو ما بدا له » أنبم يأخذون فيه »> فينقطع الاستبطاء والشكوى » هذا مع 
كثرة أرزاقهم وكثر ة الال الذى خر ج لم » وأن اند بحتاجون إلى ما محتاجون 
إليه من كثرة الرزق لغلاء السعر . والرأى أن عل يعفن أرزاقهم طعاماً 
وبعضه عافاً بعطونه بأعیانه . ورای أن لاع عن أمر المؤمنن شيا من 
أخبار هذا الحند وحالات م٩‏ وباطن آمر هم مخراسان و المسکرو الأطراف »> 
وأن تقر فى ذلك النفقة > ولا يستعين فيه إلا بالثقات النصاح ( فإن ترك ذلاك 
رأشباهه أحزم بتاركه من الاستعانة فيه بغر الثقة فيصر جننة لاجهالة والكذب» 


. أحسن إلمم . (۲ ) أترف اارجل : أعطاه شموته‎ )١( 
. الالة : کسمدا رة ادية والغرأمة ای لپا آرم هن قوم‎ (+) 


الإدارة فى الإسلام Y0‏ 


ووصى بأهل المصرين الكوفة والبصرة قاثلا إنيم أفرب ألناس إلى أن 
یکو نوا شع الليفة ومعیذیه ون ئی آمل العراق من الفقه والعفاف والألباب 
والألسنة شيا لايكاد يشلك آنه ليس ف جيم من سوام من أهل القبلة مثله 
ولا مثل نصفه . وأراده على أن یکتنی ہم » وأنه ا آزری بأهل المراق 
إلا أن من ولوا بلادم كانوا أشرار الولاة » وأعوانيم من أهل أمصارم 
كذلك ‏ فحمل يع أهل العراق على ما طهر من أولئك اسول » وتعلق 
بڌلاك أعدازم من آهل الشام فنعوه علمم » م كانت هذه الدولة فلم يتعلق 
من دونکم من الوزراء والمال إل بالأقرب فالأقرب » تمن دنا منهم أو وجدوه 
يسبيل شى ء من الأمر » فوقع رجال «وافع شائنة بلدميع أهل العراق حيها وقعوا 
من صحرارة حليفة ُ أو ولارة عل أو و اة أو موطن جهاد ¢ وکال 
من رآى أهل الفضل أن يقصدر | حى یلوا فأبطاً ذاك مہم أن يعرفوا 
آو ينتقم J‏ فز لت الر جال عن متاز ضا لأن الناس ل بلقو صاحب 
السلطان إلا متصعن بحسن ما يقدرون عليه من الصمت والكلام » قير 
ن اهل اللقصس مم اشد تا وأحلى لس 4 وأرفق LAR‏ لاوزارء أو محلا 
لکن شی عام س وراء وراء», م ذکره ب[صلاح القضاء وما رصدر عن 
القضاة من الأحكام المغناقضة > ورجا أن يوحد القضاء ويوضم للقضاة 


کتاب یرجعون ليه . 

وتعرض لأهل الشام وذكره أنهم آشد الناس موّونة وأخحوفهم عداوة 
وبائقة » فن الرأى أن مختص منم حاصة من يبرجو عنده صلاحاً » أو يعرف 
مته نصيحة أو وفاء » فإن أو لفات لا بلبثون أن بتفصلر اعن اصحام ئی الرأی 
و انحوی » ويدخلوا فیا جلوا عليه من أمرهم » ولا يعاملوا أهل الشام كا عاماوا 
أل العراق من جعل فيم إلى غير هم » وتنحيتبم عن المنابر والبالس والأعال 
كا انوا يدحون عن ذاك من لا بجهلون فضاه فى السابقة واأواضم » ومنعث 
منهم المرافق كما كانوا بمنعون الناس أن ينالوا معهم أكلة من الطعام الذى 


re E ebi nt ی ب ر ر‎ 


)١(‏ الفسل : من الرجال الرذل إلاى لا مروءة له ج أفل فسول 


** السام واس ار ة فة العريية 


samane rummage aT 


يصنعه أمراؤم للعامة . ورجاه أن پأخذ منم آهل القوة والغناء وخفة المثونة 
والعفة ف الطاعة » ولا يقضل أحداً منم على أحد إلا على حاصة معاومة . 
وقال بهذا المعنى فى إقامة العذر لأهل الشام على نزواتم » وآنه لم مخرج الماك 
من قوم إلا بقيت فم بقية يتوئبون ما » ثم كان ذلك التوثب هو سبب 
استئصاهم وتدو هم ٣‏ 

وذکره بأصحایه « الذين م اء فنائه » وزينة مجلسه » وألسنة رعیته › 
والأعوان على رأيه ؛ ومواضح کرامته »> وانلياصة من عامته ) . وآبان آنا 
مراتب طمع فما الأوغاد « تمن لا ینمی إلى أدب ڏى نباهة »> ولا حسبپ 
معروف » م هو مسخوط الرأى » مشہور بالفجور ف أهل مصره › قد 
غر عامة دهره صانعاً يعمل بيده » فصار پوؤذن له على اللحليفغة قبل کثر 
م أبناء المهاجرين والانصار » وقبل قرابة أمبر المؤمنين وأهل اليونات 
من العرب » ويجرى عليه من الرزق الضعف ما بجرى على كثير من بى 
هاشم وغارهم من سروات قريش ٠‏ ورج له من المعونة على نحو ذلاك » 
م پضعه هذا الوضع رعاية دحم > ولا فقه فی دین »› ولا پلاء فى جاهدة 
عدو معروفة ماضية متتابعة قدعمة ء ولا غناء حديث »> ولا حاجة إليه في 
شىء من الأشياء » ولا عدة يستعد ہا > ولیس بفارس ولا حطب 
ولا علامة »إلا آنه حدم کاتباً آو حاجباً فأخحبر أن الدين لا يقوم إلابه » حتى 
کثب کیف شاء » ودحل حیت شاء ) ê.‏ د کره پأمر فتیان آهل بیثه وبی 
بيه ونی على ونی اعباس وو صغه م بان فم رجالا اومتعوا سام الأمرر 
والأعمال سدوا وجوها وكانوا عدة لأخحرى . 

ومن آم ما ذكره به أمر الأرضين واللدراج . قال : فليس للعال أمر 
نون اليه ولا حاسېون عليه » وغول بينهم ون الحم على آهل الأرض 
بعد ما يتأنقون ها فى المأرة » ويرجون ها الفضل ما تعمل أيدمم » فسيرة 
الال فيم إحدى تين : إما رجل أحذ باللارق والعنف من حيث وجد وتتيعم 
الرجال والرساتيق بالغالاة ممن وجد . وما رجل صاحب مساحة پستخ رج 


الإدارة ف السام ۷ ۲ 


إا ا e he‏ س 


من زوع ويترك من لم بزرع ۽ فيعمر من بعر ويسام من اعربة. ورجاه 
على أن يعمل رأیه ف التوظيف على اارساتيق والقرى والأرضن وظائف 
معاومة . وتدوين الدواوين بذلك » وإثبات الأصول تى لا يوحذ رجل 
إلا بوظيفة قد عرفها وضمها > ولا تيد فى عمارة إلا من كان له فضلها 
ونفعها ليكون ى ذلك صلاح لارعية > وعارة للأرض » وحسم لأبواب 
الحيائة وغم المال . قال : « وهذا رأى مرنته شديدة » ورجاله قليل › 
ونفعه متألحر » ولیس بعد هلا ی آمر انراج إلارأى درا ابر الین 
حل به » ولم نره من أحد قپله » من 2 حر العال وتقةد 

م ذکره جزيرة العرب وآن خقار لولاا ر من آهل پيته 
وغر م » لأن ذلاث من تمام السرة العادلة والكامة الحسنة الى قد رزق 
أمر اومن وأكرمه ما من الرأى الذى هو بإذن الله حى ونظام ممذه 
الأمور كلها ى الأمصار والاجناد والئغور والكور + وما قاله ى اة 
کتابه : « إن بالناس من الاستخراج والفساد ما قد عل مير اومن > 
دم من الخاجة إلى تقوم آداہم وطر اقم ما هو أشد" م حا جم إل 
أقواتہم الى يعيشون -ا . وأهل كل مصر وجند أو ثغر فقراء إلى أن 
یکون مم من أهل الفقه والسئة والنصيحة مودبون مقومون » يذ كرون 
ويبصرون باللعطاً » ويعظون عن اهل > ومنعون عن البدع » ومحذرون 
الفان › ويتفقدون أءور عامة من هم پين آظهرمم حی لا می لمم ما 
مهم » م يستصلحون ذلك ویعالنون ما استنکروا منه بالرأی والرفق 
والنصح › ویرفعون ما أعياهم إلى ما یر جون قوته عليه » مأمونن على سر 
ذللك وتحصینه »> بصراء پالرآی حن يبدو »› أطباء باستاصاله قبل أن یتمکن › 
وی کل قوم خواص رجال عندم على هذا معولة إذا صنعوا لذاك 
رتلطف م »> وأعينوا على رأم » وقووا على معاشم ببعض ما يفرغهم 
لذاك ويبسطه م . وحطر هذا جسم فی آمرین : أحدهما برجوع أهل الفساد 
ال الملاح »> وأهل الفرقة إلى الألفة . والأمر الآلحر أن لا يتحرلك متحرك 


۱ الاستغرام رالاعتر اج : الاستباط . 


فى أمر من أمور العامة إلا وعن ناععة ترمقه » ولا ممس هامس إلا وإذن 
شفيقة تصيخ حوره » قال : « وقد علمنا علما لا عالطه الشاك أن العامة 
قط لم تصلح من قبل أنفسما » ولم يتما الصلاح إلا من قبل حاصتا › وأن 
اللحاصة قمل لم تصلح من قبل أنفسما وآنها م بأتها الصلاح إلا من قبل إمامها» . 
» فذا جعل الله فم حواص من أهل الدين والعقول ينظرون إلهم ويسمعوك 
منم » اهتمت خواصمم پأمور عوامهم وأقبلوا عليه جد ونصح ومثابرة 
وقوة » جعل الله ذللك صلاحاً بلحاعتهم » وسبباً لإصلاح الصلاح من 
حواصيم »> وزيادة فا آنم الله به علہم > وپلاغا إلى انر کله . وحاچة 
المعواص إلى الإمام الذى يصاحهم الله به كحاجة العامة إلى حواصمم وأعظم 
من ذلك » . 

هذه زبدة تقرير أبن المقفع المنصور وفيه صورة جحيلة نما محتاجه إدارة 
البلاد من الإصلاح » وما بجحب القيام به لاستصلاح الحئد والرفق بأهل 
الكوفة والبصرة » والعناية بأهل العراق والعطف على المحجاز والمن 
والمامة واختيار المال الكهاة والرجوع إلى أهل الرأى > واصطاع 
رباب العقل من أهل الشام وإشارة إلى أن بغفبم بى العباس من الأمور 
الطبيعية لأت المللك كان فېم فانتقل إلى غرم > وعرفه الطرق إلى استصلاح 
العامة واخحتيار اللحاصة من الأصحاب والموالن إلى غر ذلك من الأمور الى 
بمكن تطبيقها لعمران البلاد » ورفم الین عن اعلق والانتفاع بالقوی 
الغيدة الرعية وأرضيم . ومن آم ما وقفتا عليه هذا التقرير أن الأمة 
لم تعادم فى إبان مجدها رجالا يدلو نا على مواطن الضعت من سلطانا > 
ومعابحة الإصلاح بالعقل حى يبلغ كماله » والأحذ ی کل أمر من أمور 
الدو لة بالحز م النافع والمصلحة الشاملة . 


array 


إدار ة الأهدى واهادى والرشيد:” 

سار المهدى بانلافة على اللملة الى الها له أبوه . ينظر فى الدقائق من 
الأمور » وبظهر أة الوزارة › لكفاية وزيره ألىعبيد الله بن معاوية بن يسار ء 
فز مم له حاصل امملكة ورتب له الديوان“ وڈرر القو عدر وكان كاتب 
الدثيا وأوحد الناس حدقا وعلماً وبر ة ٠‏ الحترع أمورا مها أنه نقل اللحراج 
إلى المغامعة . وكان السلطان يأحذ عن الغلات راجا مقرراً ولا يقاس »> 
وجعل اللاراج على النخل والشيجر » وضيعلت الأمور فى آبامه ضبطا عا , 
وکان من لة حفل المهدی أن يكون له وزراء من هذا الملراز العالى » وهو 
یعتمد علمم ویضم فته ئی رجال دولته » واستوزر يض بعقوب بن داود 
فخ رج کتاب المهدی إل الدیوان أن آمر الومدن آحی پعقوب بن داود › و 
يکن ینغ شی ء من کنب المهدی حی‌یرد کتاب الوزیر يعقوب معه إلى آميثه 
پإنغاذه . أى أن المحليفة ووزیره کانا يراقب ادها عمل صاحبه لتةرير 
4| تاز م به المصاحة قبل إمضائه . 

وضع المهدى ديوان الأزمّة ولم يكن لبنى أمية ذلك . ومعنى دبوان 
الأزمة أن یکون لکل دیوان زمام وهو رجل بضبطه . وقد كانت الدواوين 
قيل ذلاف عبتاملة. والسبب فى وضع ديوان الأزمة آنه لما معت الدواوين 
لمر بن بزیع فکر فإذا هو لا ینببعلها إلا بزمام یکون له على کل دیوان » 
فالخذ دواوين الأزمة » وولى كل ديوان رجلا . وأشأوا ديراناً موه ديوان 
انظر أى المكاتبات والمراجعات تسيلا على أرباب المصالح . والديوان 
يقم أربعة أقسام : ديران اليش وفيه الإئبات والعطلاء »> وديران 
الأمال وبتولى الرسوم والحقوق » ودبوان المال ولخت بالتقايد والعزل » 
ودیوان بيت الال ينظر ف‌الدحل والرج , 

کان المھدی اول من جلس للمظالم) من بی الہاس ٤‏ يقم العدل بین 
المتطالمن »> ومشى على إثره امادى والرشسيد والمأمون . وكان الميتدى 
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١ (‏ ) المخري لابن الطنس , (۲) االجوم الزاءرة لابن ری بردى . 
( ۳ ) الأسمكام الللائية اعارردى , 


(~14) 


1۰ الإسلام والحضارة العربية 


آحر من جاس لاط ر فما . وسط المهدیى بده ى العطاء فأذهب حع ما نحل 
المنصور وهو ستائة ألف آلف درم وأربعة عشر ألف الف دینار اوأر 
الهدى على اجن وأهل السجون ف یع الافاق » وأمر بإقامة البر يد 
بن مکة والمدينة والمن وبغداد ببخال وإبل . ولم يكن هناك بريد قبل ذلك 
ولا فى قطر من الأقطار. وكان وزيره «يرفع إليه النصائح فى الامو ر اسحسنة 
من اه رر الثغور والولارات »> وبتاء الحصون وتقوبة الغر زاة» وتز ويج العر اب 
وفكاك الأسرى و ابسن » والقضاء عل الغار معن والصدقة على التعففين ( 
واشتد المهدى على الز نادت فقتل ف حلة من قةل أبن وزيره أ عبد الله بن 
معاوبة فاستو حش كل مهما من صاحبه فاعتزل الوزير اللحدمة . 

قال ر جل لامهدى عندى نصيحة يا آمر اومن فال : لمن تصيحتات 
هله ؟ لتا أم لعامة المسلمين أم لنفسك ؟ قال : لك يا أمير انين . 
قال : ليس الساء ی باعظم عورة ولا قبح حالا من قل سعايته › 
ولا نلو من أن تکون حاسد نعمة فلا نشنى غيظاك » أو عدوا 
فلا نعاقب للأعدوك . ¢ قبل عل الناس فال : لا ينصح لنا ناصح إ ا 
فيه رضا الله وللمسالمين صلاح > فإنما لنا الأبدان وليس لنا القلوب » ومن 
اسر عنا : نکڈ غه » ومن بادانا طابنا ٿوبته » ومن طا اقلا عار ته فإلى. 
أرى التأديبي بالصغح باغ مته بالعقوبة » والسلامة مع العفو أكار ما مم 
العاجلة » والقلوب لا تبیی لوال لا بنعطف إذا اتمطن» ولا يعفو إذا قدر › 

ولا يعفر إذا ظفر » ولا ارم إذا اسر م > وهذااری الأدب نى اسيالة 

القاوب و حسن سياسة الناس »> ومن وف إلى تطبین هذه القواعد على ته 
مم بحتعج إلى الاح هم ولا إل ند يض بطم 

وأفضت اللحلافة إلى افادى › والدواو مدونة مرتبة » فمن فبوان 
اراج إل دیوان الضياع > إلى ديوان ااز مام > إلى ديوان التوقيع وال ابم 
على المال » إلى ديوان النظر أى الكاتبات والمراجعات » إلى ديوان ال س 
إل ديوان البريد وار امل » إلى غر ذلاف من الدواوين . وجعل امادى 
الدواة ٹس ى قواعدها المرعية عل ١ا‏ تقفی به أحکام ال شرع ر 


ويراه الوزراء والامر َء والقضباة . وان جباراً عطیا و دو ول ل شس 


الإدارة فى الإسلام ۱۱ 


او و ي ا 


الر جال بين يديه بالسيوف المرهفة » والأعدة المشمورة › والقسى" الموتورة › 
فلکت اله طریقته » و دوا مجه » وکر السلاح فی عصره . 

سار الرشيد ى إدارته على بج قوم » وأعاد إلى اللعلافة رونقها الذى كان 
ها على عهد جده المنصور » وما كان بالمسرف ولا بالہخل ؛ وی الاس 
یامه ( أبام الع روس » لخضار تما وكرة برها وحصم| . وکانت دولته ر 
أحسن الدول وأكر ها وقارآ ورونقاً وخراً وار سيا رقعة ملكة : جى 
الرشید معطم الدئیا وکان أحد عباله صاب مصر » وقلد وزارته جى بن خالد 
وقال له : « قد قادتا أمر الدولة وأحرجته من عنى إليك »> فاحکم فی ذلا 
يما ترى من الصواب > واستعمل من رأيٽ واعزل من ریت > وامضس 
الأمور على ما ترى » ودفع إليه حاتم اللعلافة . أما الولايات فقد فوضا 
إلى أمر اء جعل ي الو لاية على هيع أهلها ينارون فی تدپر اليوش 
والأحكام قدو القضباة وال وبول اتاراج وبقبضون الصدقات 
ویقادون الال فا » وبحمون حاوده › ویوه‌ون ی المع وابلماعاتث 
أو يستخاغون عامما » ویسبرون الج من اعام > فإن كانت أقالمهم ثغراً 
متاخما لاحدو تولوا جهاده . 

وما قسمت أعمال الدولة من انتفاطا إل نى العباستقسيمها ى زمن الرشيد» 
ولذلاث كان للخايفة وقت ليحج ووقت ايغزو » ووقت ليصطاف ورتم 
ف الرقة » ويرك فصر اللحاد ى بحداد » وما اشتعلت فتنة فى أرجاء ماكته 
إلا أطةأها » ومن فتنة الأزارية والمائية لى الشام أى قيس وين » عادرا إلى 
ها کانوا عله فقتل ٣م‏ بشر کشر » فأرسل عام برام بن محمد المهادی 
وا1 , ففكرأن يعمد إلى طرق إدارية لمطم شأفة هذه الغائلة » فرأى أن 
rely‏ بقشور » ويتقرب من قلو م ما يسشميلها » فسار فى استقبام على 
قائون من « التشريفات » أو « ار وتوكول ١‏ أرضاهم به و١ا‏ تکلف شیا » قد 
أمر سحاجبه بإحضار وجوه اليين » وأمره بتسمية أشرافهم » وأن يقدم ٠ن‏ 


ey san art TIS SEY alen bea i as at tr a a mama 


) ۱ ( الخرى ل الى ۽ ( ۲ ( اكام ال لطالية ہاور دى » 


11 الإسلام والحضنارة العربية 


ت 


كل حى الأفضل فالأفضل مم » فأمر بتصيبر أعلا الاس من الحانب الأعن 
مضر ا وعن شاله 5 > ومن دون الما مضرى ومن دون المضرى ای 
حن لا یاتصن مضری عغری ولا مان بای »> فلا قدم الطعام قال قبل 
أن بطم شیا : « إن الله عز وجل جعل قریشاً موازین ہن العرب »› فجعل 
مقر وما > وجعل من خوول| » وافرض عاما حب العموهة والحؤولة» 
فليس يتعصب قرشى إلا للجهل بالمفترض عليه » تم قال : ( يا معشر مضر 
کان ب وقد قلع إذا حر جتملإحوانكم من نقد قم مر ثا مضر على عن › 
وکأنی بکم يا من قد قام وکیف قدمکی علینا > وقد جعل مجانب الما مضراً 
وجانب امضرى : مانياً » فقام يا معشر مضر إن الااب الأعن أعلامن الحانب 
الأيسر »> وقد جعات الأعن ضر والايسر لعن > وهذا دلیل على تقدمته 
انا عایکم > ألا أن جاك پا رئيس الملضرية فى غد من الحانب الأيسر › 
وججلسلك يا رئيس المنية ى غد من الحانب الأيمن . وهذان الانہان يتناو يان 
یکا > یکون کل من کان ف جھة متحولا عنہا فی غده إلى احانب الأخر » 
فانصر ف القوم کاھم حامداً , 

ومثل هذه القوانبن الإدارية رجع السلام إلى الشام ست سنن »> واسراحت 
من العصبية الحاهلية وبأو( القبلية . قال الحاحظ7 : حدثى إبرادم 
ابن السندی قال ا کان آیی بالشام والیاً أحب آن یسوی القحطانی والعدنای 
وقال : لسنا نقدمكم إلا على الطاعة لله عر وجل“ والخلفاء » وكلكم أخوة » 
ولیس للمزاری شی ء لیس اما مثله قال :؛ وکان یتغدی مع جلة من جل 
الفريقين » ويسوى بيهم ف الإذن وامجلس . 

ومن عمال الرشيد من أبدع طرقاً جديدة فى الإدارة » ولى مر بن مهران 
مصر فقال هذا لغلامه : لا تقبل من المدايا إلا ما يدل ف الراب › 
ل تقبل دابة ولا جارية ولا غلاماً . فجعل الناس يېعثون مدايام فجعل رد 
ما کان من الااطاف<) ويقبل الال واشياب > ویوقع علا ياء من بعت 

. البأى : الكلير . ( ۲ ) اليوان للجاحظ‎ )١( 


(۳) الألطاف : ادارا واحدما لف وأليانه ب غه و بره وتکون ی لناب من 
المأ كول والمشروپ والمشمرم . 
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مهام وضع اللماية . وكان بمصر قوم قاء اعتادزا المطل وكسر اللعراج . 
فاستأدی من اللعراج النجم الأر ل والجم الای »> فلما کان فی الم الثالث 
وقعت المطالبة والمطل فأحضر أهل انراج والتجار » فطالمم فدافعوه وشکوا 
الضيقة › فأمر بإحضار تلك المدایا الى بعٹ ہا إلپه »> ونظر نی الأکہاس 
وأحضر المهہد فوزن ما فما وأجزى ناما عن أهلها ثم قال : يا قوم 
سحلت علیکم ھدایاکم إلى وقت اجنم إلا » فأدوا إلينا مالنا . فأدوا 
إليه حى أغلق مال مصر » فانصرف ولا بعل أنه أغاق مال مصر غبر ہ2 . 
ولقد کان الرشید عل اشد ما یکون من الائئہاہ لکل ما دق وجل من 
شون اللاك » ١‏ وس أشد المارك شتا عن أسرار رعیته وأکثر م ما عناية 
وأحزمهم فا أمراً » بطع الرجال وحم عن مساوئ تتفر من وجاله > 
ویسعی فى عمران البلاد ويكف الأذى عن الرعية » ويأحذ بأيدى العلماء 
والباحشن ومجتمع للم ویأنس بم » ولا رأی أن ملکه ئی حطر حقق من 
نة وذ آل رمل وزرائه وخاصته » لالصراف الوجوه الم لكر ة ما أحسثوا 


إلى الناس » ولإحاع القاصى والدانى على حم » حى ساموا اللحايفة أو أربوا 
عليه ى اللكانة » أمر بالقبض علہم ومصادر م وقتلهم » وما أراد أن 
یبوح بسر ما تاه > فر جم القوم الظنون به » وذلاك لأنه حافهم على ملكه » 
وم فرس فم قدم تون إليه من الإمارة » والغرس ماولون منذ القرن 
الأول أن يعيدوا املك فيم فارسياً وكرجوه عن صبغته العربية . ونشأت 
من تلهم قصة طويلة سداها وله تما البالغة » بل الاحتلاق » شفل الرشيد 
ا الاس عن لفسه وعن سياسة پلاده . 

ووضع الرشيد على أهل السواد العشر الذى كان وشل منم بعد 
اانصف » وترك بعض أهل الضياع ف فلسطلن أرضيم فوچه إلهم أحد 
کبار قواده فدعا قوم من أ كدرتها ومزارعما إلى الر جوع الما » على أن فف 


یت ب ا ا mm‏ 
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عنم من خراجهم وتلن معاملم »> فرجعوا فأولئك أعجاب التخافيف . 
وجاء قوم منہم بعل فردت علمم أرضوم على مثل ما کانوا عليه وم 
'آععاب الردود . والرشید یسد کل خلل بى ملکته > وتم کل الاهتام أن 
مخفف عن الفلاحان . وکان ارجاله لا يألونه نصحا لاأنه م لكل ما ينفع . 
وق الرسالة الى كتما له قاضيه بو يوسف ى اعراج موذج من هذه العناية . 
وما قال فا : وقد بلغنی ان عمال انحر اج يبعثون رجالا من قبلهم ى الصدقات 
فظلمون ويعسفون ويأتون ما لا حل » وإنما ينبغى أن بتخر الصدقة أهل 
العاف والصلاح > فإذا وليما رجلا ووجد من قبله م يوق بدینه 
وأمانته » أجريت علمم من الرؤق بقدر ما تجرى » ولا تجرى علمم 
ما يستغرق أ كار الصدقة ... ويكون من يولى فقا عالاً مشاور لأهل 
الرأى موم على الأموال » إنى قد آرام لا محتاطون فيمن يولون اللحراج »> 
إذا لزم الرجل ممم باب أحدم أیاماً ولاه رقاب السلمين وجباية حراجهم » 
ولعله أن لا يكون عرفه بسلامة ناصية ولا بعفاف > ولا باستقامة طريقة 
ولا بغر ذلك ... وتقدم إلى من وليت أن لا يكون عسوفاً لأهل مله » 
ول قرا م > ولا مستخفا مم “ ولکن یاس فم جایاباً من اللن » 
يشوبه بطرف من الشدة والاستقصاء من غر أن يظلموا أو عملوا ما لا جب 
علمم »> واللين المسلم والخاظة على الفاجر . والعدل على أهل الذمة وإنصاف 
المظلوم » والشدة على لظام » والعفو عن الناس . . فإن کل ما تمل به وال 
الحراج من الظلى والعسف فإنه حمل عل آنه قد آمر به وقد أمر بغره » وإن 
أحالت بواحد متهم العقوبة المىجعة انى غبره واتى وخاف » وإن لم تفعل 
هذا م تعدوا على آهل اتلحراج » واجترأوا على ظلمهم وعسقهم وأخذم 
عا لا شب ملم > وإذا صح عندك من العامل والوالى تعد بظام أو عسف 
وخيانة لك ى رعيتك »› واحتجان شىء من الىء » أو حبث طعمته » أو سوء 
سبرته » فحرام عليك استعاله والاستعانة به › وآن تقلده شيا من آمر 
رعیئك أو تشركه ى شى ء من أمرك » بل عاقبه على ذلك عقوبة تروع غر ه 
فلا يتعرض لمئل ما تعرض له , 


الإدارة ف الإسلام ۲1۵ 
و ا س 
. وقال : « بلغي عن ولاتلك على الريد والأخبار فى النواحی تايط 
کار 0 وشاباة فيا تاج ل مر فته “ن أمور الولاة والرعة 4 وام رعا 
مالوا مع العال على الرعية » وستروا أخبار م وسوء معاملم لللاس »> 
ور ما كوا ف الولاة والعال ما ٺم فعلوا إذا م برضوهم » وها » ما پلبفی 
أن قله ) وتأمر پا حيار الشقاتث العدول ھن أهل کل باد و صر فتولېم 
المريد والأخحبار ». «وينبغى أن لايقبل خر إلا من ثقة عدل » وجرى !ا 
من الرزق من بيت الال وليل" لم و تدم !م ف أن ل سر وا عات خر 
عن رعیتاتک ولا عن ولاتلک ولا يزیدوا فما یکتيون به عليه حرا »> فن 
يفعل منېم پنکل به » ومی لم یکن أععاب المرد والاخبار فی النواحی 
قات عدولا فلا پلبغی أن يقبل هم خير ف قاض ولا وال . إنما محتاط 
بصاحب امريد عل القاضى والوالی و غر هما فإذا : یکن عدا فل حل ولا س 
:استع ال خر د ولا قو ل24 € . 
مل لا الاان باط ابو دوسھ ر لدج لته . ۳ احتيار عمال 
الحراج والأمناء على الأخبار أراقبة الال والولاة والقضاة » على أن ار شيد 
حل المال" والتناء والدهاقن وأععاب الضياع والمبتاعن للغلاث والمقبلىن 0 
وکاب عم أموال تہ فطو ليوا بصتو ف من العذاب 8 وهدا ما دعا بعض 
الناس فى الدولة العباسية إلى أن يقولوا إن بى أمية) كانت مصائہم ی 
أديانہم » وأن جام وأمو الم سليمة لم بظلموا فى العشر والراج » أما بنو 
العباس ممع سلامة أديام كانت أمو الم فاممدة وجباياتہم بااظلم والغش . 
وأو ضاع كل أمة تقل وتف فى الميزان بحسب عناء القانمن على تطبيقها » 
يزنون بالقسطاس الستقم > أو يرون إذا كالوا أو وزنوا. 
ولى الرشيد أحدم بعضں عا الحراج . فلخل على الرشيد بودعه » 
و تون کی وجعئر بن کی > فقال الرشيد یحی : أوصياه » فقال له 


(۱) امراج لأف يوست . (۲( تاریخ اليقون . 
( ۳ ( لاون مار مو ألمباية من أأولاة و اأدهاقن التجار أو رۇساء الأقالم 4 والمثاء 
السكان حم تاف" ٠.‏ (4) نشوار الحاشرة للتإرعى . 
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حى : وفر ور . وقال له جعفر : أنصف وانتصف . فقال له الرشرد :+ 
إعدل وأحسن . وانتہی إل ءام اإرشيد أن عامل الأهواز قد اقتطع مالا 
كثر ا من مال الباد » ولا سأله الرشيد أجاب : وحلفت بأعان البيعة أف 
قد نصحت وشكرت الصنيعة » ووفرت وما أسرفت ولا حنت › وال 
لأصدقنلك عن أەرى : عمرت البلاد واستقصيت حقوقك من غير ظلم » 
ووفرت أموالك وفعلت ما يفعله الناصح لسيده » وكنت إذا كان وقت بيع 
الغلات حعت التجار > فإذا تقررت العطايا أنفذت اليم وجعلت لى مم 
التجار فيه حصبة » فرعا رمحت ورعا ضعت . إلى أن اجتمع لى من ذلك 
ومن غبره فى عدة سنين عشرة آلاف آلف درم فانخذت أز ا2١0‏ کرراً 
عقد باعص والاج ركأنه مجلس ؛ وجعلت بين يديه موضعاً أقعد فيه وعبيت 
البدر شیا بعد شىء فى الأزج ثم سددته › وهو محاله ما أشات أن العنكبوتث 
قد نسجت على ما فيه »> فخذها وحول وجهلث إلى عبدك فقال الرشيد : 
بارك الله لك ف مالك » فارجع إلى عللك ودار رعيتاك . 

ولا دحل عليه عامله بدهشق برسف نی قیده قال له الرشید : ولیتك 
دمشق وهی جنة ا عدر تتكفاً أمواجها على ریاض کااز رای واردة منہا 
كفايات اون إلى بيوت أموالى . فا برح بلك التعدى لأرفاقهم فيا أمرتك > 
حى جعاما أجرد من الصخر »> وأوحش من القغر . قال : والله يا أممر 
المومنن ما قصدت لغر التوفر من جهة » ولكن وليت أفواماً ثقل عل 
أعناقهم الق فتفرقوا إلى ميدان التعدى » ورأوا الراغة بترك الارة أوقع 
بأضرار اللاك وأنوه بالشنعة على الولاة »> فلا جرم أن أمر المئمنين قد أخل 
فم بالحظ الأوفر من مساءتی , 

وکان الرشيد إذا أحس من عاءل له خحيانة دبر له من صائثب رأيه واطفت. 
حیلته ما بدل على بعد تغاره وحسن دارته » وحیل تدینه » وشدة غبرته عل 
مصلحة ملكه » فيمساك أقصر الط رق إلى القضاء على الفتن الملحوظة والغوائل 
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المشتجنة » فيضرب على المسىء بسيغه وسنانه > كما يغمر امسن بإنعاهه 
وإحسائه . أراد مر ة أن یعزل على بن عیسی عن حراسان ‏ وحراسان شرا 
ما کانت تشغل بال الرشید کا شغات بال أسلافه ‏ فدعا هر نة بن أعن 
متخا به فقال : إنى لر أشاور فياك أحداً » ولم أطلعه عل سرى فيك . وقد 
اضصطربت على غور المشرق . وأنکر آهل خراسان مر على ہن عيسس لذ 
حالف عهدی ونبذه وراء ظهره . وقد کتب یستمد ورستجیش » وآنا کاتب 
إليه ره ئی أمدہ باك » وأوجه إليه معك من الأ وال وااسلاح والقوة والعدة 
ما بعلمثن إليه قلبه » وتتطلع إليه نفسه . وأكتب ملك كتاباً خملى فلا تفضه 
ولا تطلعن فيه » حى تصل إلى مدينة نيسابور » فإذا نرلما فاعمل مما فيه 
وامتثله ولا تجاوزه إن شاء الله . وأنا موجه معك رجاء الحادم بکتاب أ کتبه 
لل على بن عیسی لیعرف ما یکون مناث ومنه » وهون عایه آم ر عل فلا تظهر نه 
عليه » ولا تعلمنه ما عزمت عایه ۰ وتآهب للمسير وأظهر للحاصتاك وعامثك 
أنى أوجهك مدد لعلى بن عيسى وعوتاله. ١ ٠‏ 

م کتب إل علی بن عیسی کتابا إخطه نسخته : ١‏ سم الله الرحن الرحم . 
با ابن الزانية » رفعت من قدرك » ونوهت باسملك » وأوطأت سادة العرب 
عقبك » وجعلت أبناء ملوك العجم ولات وأتہاعاف › فکان جز ای أن حالفت 
عهدی » ونہذت وراء ظهرك أمری »تی عشت ى الأرض › وظلمت الرعية› 
وأسبخطت الله وحليفته بسوء سبرتك »> ورداءة طعمتك » وظاهر حيانتك . 
وقد وليت هرمة بن أعن مولاى غر حراسان وأمرته أن يشدد وطأته 
عليك » وعلى ولدك وکتاباك ومالك » ولا بترك وراء ظهورکی درا 

ولاسحةا مسل ولا معاهد إلا أحذکم به » حى تر ده إلى أهله . فإن أبيت ذلك 
وأباه ولدك وعماللك » فله أن يبط علیکم العذاب ؛ ويصب عليكم السياط » 
ویحل بک ما محل بن کٹ وغبر » وبدل وخحالف » وطلم وتعدی وغثم ۽ 
انتقاماً لله عرز وجل بادا » وللحليفته ثانياً »> وللمسلمن والمعاهدين ثالث › 
فلا تعرض فسات الى لا سوى ها ٠‏ واحرج مابازمك طائعاً أو مكرها» , 
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وکتب عهد هر نة ماه ونصه ( هذا ما عهد هارون الرشید آمر انىن 
إلى هرعة بن أعن حن ولاه ثغر خحراسان وأعماله وخراجه »> أمره بتقوی 
الله وطاعته » ورعاية أمر اله ومراقبته » وآن حمل کتاب الله إماماً ف حيع 
ما هو بسبیله . فيل لاله ورم حرامه » وبق عند متشا مه » وسال 
عنه أولى الفةء فى دين الله » وأولى العم وکاب الله ء أو یرده لل مامه لر به 
الله عز وجل فړه رأبه » ویعزم له على رشده » وأمره أن يستوثق من الفاسق 
على بن عیسی وولده وعاله وکتابه » وآن بشد علہم وطأته > دحل مم 
سرو ته > ويستخرج مهم كل مال يصح علمم من خراج اومن وء 
الاسلمين » فإذا استنظف ما عندهم وقبتلهم من ذلك » نظر فى حقوق المسلمبن 
والمعاهدين »› وأحذم حت کل ذی حتی حی بردو إلمم »> فان ثبت قباهم 
حقوق لأمبر اأؤمثين وحقوق المسلمان فدافعوا ما وجحدوها » أن بصب 
عام سوط عذاب الله و آم نقمته » حى يبلغ مهم ال حال الى إن تخطاما 
پادنی دب تلفت أتفسمم وبطلت ارواحهم » فإذا حرجوا من حق کل ذى 
ق فاصم ها تشخص العصاة من خشونة الوطاء » وجشوبة الطم 
والملشرب وغاط اللبس مع الثقات من أعمابه إلى باب أمبر المومنين إن 
شاء الله . قاعمل ا أبا حاتم بما عهدت لیاف » فإلی آثرت الله ودی عل هوای 
وإرادنى ؛ فكذاك فليكن عملك وعليه فليكن أمرك . ودبر تى عمال الكور 
الذین ر ہم ی صعودك ما لایستوحش معد إلى آمر یریم وظن یرعہم › 
وابسط من آمال أهل ذلك الثغر ومن أمانيم وعذرم » تم امل بجا ير 
الله منك وحلیفته ومن ولاك الله أمرہ إن شاء الله . هذا عھدی وکتای عخطی 
اشد الله و»لائکته وحلة عرشه وسکان ماواته وکنی بالله شہیدا . وکتب 
مر اومن حط بده م محضره إلا الله وملائکته » . 

أمثلة تكشفت ما حقيقة إدارة الرشيد وبعد غوره فى ترائيبه . ولقد رفع 
إليه أن رجلا بدمشق من بايا بى أمية عظم الحاه واسع الدنيا كشر الال 
والأملاك ملاعا فى البلد له حاعة وأولاد وماليك وموال » يركون اليل > 
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ويحملون السلاح » ويغزون الروم > وأنه مح جواد كير البدل وااغيافة 
وآنه لا يوامن منه » فعظم ذلك عايه > فاستدعى مثارة صاحب الحلماء وأمره 
ياللتروج إلى دمشق » وضم إليه ماثة غلام وأجله لذهابه ستة وإيابه ستة ويوماً 
لقعوده » وأمره أن يتفقد دار الرجل وحيع ما فما وواده وأهله وحاشيته 
«وغلانه » وما يقولون وقدر النعمة والحال والحل . فجاءه به ى الميعاد 
المضروب وقص عليه ٠ا‏ سمعه ورآه . فعرف الرشيد أن الرجل شسود 
عل النعمة مكذوب عليه » فأدناه واعتذر عن استدعائه »> وقال له : سل 
ما تحتاج إليه من مصالح جاهلك ومعاشك . فقال : عمال آر اومن 
منصفون وقد استخنیت بعدله عن مسالته من ماله » وأموری منتظمة وأحوال 
مستقيمة » وكذلك أمور أهل البلد بالعدل الشامل فى ظل دولة أمر المومنن. 
خأعاده إلى بلده على حبر حال » ولم بترك لاوشاة سبلا إليه . 

ولد توسع الرشيد ى توسعة سلطة عاله »> شخص الفضل بن حى إلى 
حراسان وال علما فبنى فما المساجد والرباطات » واتحذ راسان جندا من 
العجم مام العباسة »و جل و لام م » وذکروا أن عدم بلغت خسائة 
ألف رجل ونه قدم منم بغداد عشرون ألف فسموا ببغداد الكرنبية وخلف 
البائ بخراسان على أممائم ودفاترهم . وكنب والى إرميلية لارشيد إلى وزبره 
أن قوم صاروا إلى سبيل التصح» فذ كروا ضياعاً بإرميلية قد عت ودرست 
ير جع منها إلى السلطان ١ال‏ عظام > وأنى وقفت عن المطالبة حى أعرف 
رأيك فكتب إليه : ١‏ قرأث هذه الرقعة المذمومة وفهمتا > وسوق السعاية 
مد الہ فى أيامنا كاسدة » وألسنة السعاة ى أيامنا كليلة حاسثةء فإذا قرأت 
کتالی هذا فاحل الناس على قانوناف › وخحذم ما فی دروائلف > فإنا 1 ولاك 
الناحية التبم الرسوم العافية > ولا لإحياء الأعلام الداثرة »> وجنينى وتجنب 
بيت جرير حاطب الفرزدق : 

وكشت لذا للت بدار قوم رحلات محزية وتركت عارا 

وأجر أمورك على ما يكسب الدعاء لنا لا علينا ء واعلم آنا ملة تى 

«وأيام تنقضی > فما ذ کر جمیل › وإما حزی طویل ). 
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وما يعد فى توسيع الساطة أن قاضی الرشید آبا بوسف کان آول م 
دعی ی الإسلام قاضی القضاة ول بقع ٠۱2‏ هذا الاسم على غبره 1 وقع له 
فيه » فإنه كان قاضى المشرق والمغرب » فهو قاضى القضاة على التحقيق > 
والقضاة بعیون باقتراحه »> وکان القاضی ف العوادم لا پتناول أقل من. 
ألف دينار نى السنة » وأجرى على قاض مصر 7 مائة وعمانية وستین دنار 
فی کل شر وهو أول قاض أجرى عليه هذا » وأجروا بعد ذلا على القاضى 
سبعة دنانبر كل يوم . ثم صار أب الحيش بجرى على قاضيه كل شر ثلاثة. 
آلاف دينار » وكانوا مجرون على القضاة والعال الأرزاق من بيت الال. 
من جباية الأرض أو من خراجها والحرية . 

والرشيد لا يضن بالال بى سبيل الدولة » والمال وحده لا يكنى اللحليقة 
أمر الفتوق اتی تحدث إن لم یکن هما من یوثق بآمانته ف تلافی شرها » والرشید. 
على كثرة بذله الأو ر حلف من الال » «مام علف أحد مثله منذ کانت. 
الدنيا » وذلك أنه حلف من الأثاث والععن والورق والحوهر والدواب 
سوى الضياع والعقار ما قيمته مائة ألف ألف وخسة وعشرون ألف ألئ 
دینار » قال ابن‌الأشر كان الرشيد بطلب العمل بآ ثار المنصو ر إلا فى بذل الال. 
فإنه لم ير حليغة قبله کان أعطى منه للمال » وکان 9 يضيع عنده إحسان. 
حن ولا وخر ذلك . 

إدارة الأمين والمأمون: 

م یعرف التاريخ شيا من ادر الذى جرى عليه الأمن بعد اأر شيد » لأله. 
كان يعبت وقلا جد > وفرق ما فى خزائن الدولة من الأموال والأعلاق. 
والذخائر » حتى دالت الحلافة وضاعت بعد الرشيد »> ولم برزق الأممن 
وزراء کوز راء اخیه طاهر بن اسان وهر عة بن عن و اسن بن سیل 
والفضل بن سيل م أحمد بن بوسف ورو بن مسعدة وأضرام » بل. 


. النجوم الزاهرة لابن تخرى بر دی‎ (١( 
, أعباد الرلاة رالقضاة الكندى‎ )۲۴( 
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١اصا‏ نج ٥ن‏ بذهم ابو ۵ الر شا > وکا أقصامم لسوء سیر د fr‏ ْ فرح بح المأمون 
برجاله وعقله » وسر الأمعن برجاله وضعف تاره . 

وبیا كان المأمون فى مرو ينظر فى أءورالدولة كان ا “مين يوجه « إلى يع 
البادان فى طاب الاين وض مهم إليه » وأجر ی م الأرراق ونافس فى ابتياع 
فره الدواب وأخحل الوحوش والسباع والطلر وغ فلاف واحتجب عن 
حو ته دام بدت وقواده واستیخف ft‏ ٴ وقسم ما ف روات الأءوال 
وما ر ته ٥ن‏ الد کر ف دجبا نه و مجاساله ٠ ET‏ وأەر ناء الس 
لر هاته ومو اضح حاو ټه وشوه ٠‏ ومر بعل س حر اقات ۳ دجا على 
اة الأسد وااشيل والعقاب واسلعية والفرس وألفق ؛ ی لھا la‏ عظما (. 

و -دھرر الأمن ودل () الأەر قال : وم أ آحد پس براح ليه 4 
فأتوه بر جل من العر ب ف بار اله قال a‏ : أشر علا ف مرا قال ا 
يا أمبر المومنين قد بطل الرأى اليوم وذهب » ولكن استعهل الأراجيف فإنما 
من آلة ارب . فكان يضع له الأخبار فإذا مشى الناس تبينوا بطلانا . 
امن کان می إل ذلا 0 أي ۵ لمأو ل روا ل القواد والعلاء والعااء 
الل سار م وا" ر i‏ » 

ل أمره ثلاث االات إدارية : ما أنه م يأت إلى 
ءاصمة ملکه عقيب مقتل أحه فضي ى الطريق من ٠رو‏ إلى بغداد سلتن 
ب أن أقام عرو تم سان » وکان عایه أن پہادر انمع القاوب وکسر شوکة 
المتااعبمن من القواد . وباي المأمون بولاية عهده 8 على بن هوس اارضا 
وهر ی نو اسان فأحر ج اللائة من آل العباس » حى أحعوا عل حلاف 
و بارعوا بالدلافة برام ہن المهدی ف بغداد وخحاعوا طاعته . وما آنه مع 
لوشاية وزيره الأضل بن سبل هر نة بن اع الى کان سن تدبره 
امامل الأول ف مض اء عل جوش انح الأممن وإبصال اسلىلافة امامو . 


Bomar wam e vas ha ekla feme HN Y 


. تاريخ یری‎ )١( 
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وكانت أتت هر نة كتب المأمون أن بلى الشام والحجاز فأ وقصد إلى المأمون. 
ف خر اسان ر زدلالا مته عليه لا کان یعرف من نصيحته له ولابائه وراد 
ان يعرف الأمون ما يدبر عليه الفضل بن سمل وما يكم عنه من الأخبار 
وألا يدعه حى يرده إل بغداد دار حلافة آبائه و ملکه م » لیثوسط ساطانه 
ويشرف على أطرافه › فعام الفضل ما يريد فقال للمأمرن : إن هرنة قد. 
أنغل عارك اابلاد والعباد وظاهر علياف عدوك » . ولما أدخل هرنمة عل 
المأمون وقد أشرب قابه ما اشرب من ناحیته » ذ کر له ما بلغه عنه ما افتراه. 
الفضل » وذهب هرنمة يتكلم وبعتذر ويدفع عن نفسه ما فف به ء فلم يقبل. 
ذلك منه وأمر به فوج عل أنفه وديس بطنه وا#ب من بن يديه تم قتل . 
وكاد المأمون يغاط غاطة رابعة بتخليه عن طاهر بن الحسن : ١‏ الذى. 
أبلى ٠‏ ى طاعته ما أبلى وافتتح ما افتتح » وقاد إليه اللعلافة مز مومة > حت لذا" 


وطأ الأمر أحرج من ذلك كله » وصر فى زاوية من الأرض بالرقة » 
قد حظرت عليه الأموال حی ضعف آمره فشغب عایه جنه » وتنوسی حتی 
لا يستعان به ئی شىء ى الحروب ٠‏ واستعن من هو دونه أضعافاً . لكن. 
عقل انأمون تدارك هذه الغلطات » وما أن جاء بغداد حى قبض على قياد. 
الملا قبضبة الرجل الحازم » وظهرت مواهبه ونوغه فى السياسة والإدارة » 
ف زمن غلبت الفتنة على قلوب الناس فاستعذبوها » ولا مال له برضم به . 
وقال يتوف هاا يج وبيوت الال فارغة : إن الناس ف هذه المدينة على. 
طيقات ثلاث : ظام ومظاوم » ولا ظا ولا مظلوم > فأما الظالم فليس 
يتوقع إلا عفونا وإحساننا » وأما الظلوم فايس يتوقع أن ينتصف إلا بنا › 
ومن کان لا ظالا ولا مظلوء فييته سعه . 

وقیل إن الأمون بكى لا رأى طاهر بن السن . فلا سئل عن سبب. 
بکائه قال إنى ذ كرت محمداً أحى: الأمين » وما ناله من الذلة فختقتى الميرة > 
فاسار حت إلى الإفاضة » ولن يفوت طاهر 1 می ما یکره » فبلغ ذلك طاهرا 


(4) تاریخ الطبرى , (۲) تاريخ الطبرى . 
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ف رکب أل أحمد بن ایی ا حالد فقال له :إن الْشناء م یی لس بر حبص ¢ وإله 
ارف عتدی ل بضائع » فغيبى عن عينه . فسعى له بتولية خراسان > 
وکان قبل ولایته ندبه الحسن بن سمل للخروج إلى محاربة نصر بن شبث 
فقال : حاربت خليفة »> وسقت الحلافة إلى حليفة »> وأومر مثل هذا 
وإ جب أن تو جه ذا قاقد من قوادی . م وسد امون لل عبد الله بن طاهر 
وهو ابن طاهر بن الحسين اارقة وحرب نصر بن شبث وولاه البلاد الى 

ف طریقه لیکون حکه نافذاً مهيبا » مهيأة له أسباب الظفر من كل وجه , 
وذلائ لتلا تتعارض اأسلطات > وجمع القائد ى العادة بن الساطة العسكرية 
واألطة المدنية . وهلا من دقیی ساس العباسيىن . واا اسندت إل 
عبد الته بن طاهر قيادة الحيش لقتال اللحارجى ابن شبث كتب إليه أبوه 
طاهر ن ااسن کتااً تناز عه 2 1( الئاس وکثبوه وټدارسوه وشاع مره حی 
بلغ المأمون فدعا ر وقرئ عله فقال :م آبی ابو اليب شیا م مر الدين 
والدنيا » والتدبر والرأى والسياسة وإصلاح اللات والرعية وحفظ ايض 
و طااعة اللحلفاء وتقوم الدلافة إلا وقد که وأو صى يه » وتقدم وأمر أن 
یکتب بذلكف ا ھر يع العال و ف وای الاعال . 


وما ورد ف هذا الكتاب نى الإدارة : ولا تمن أحداً من الناس فما 
توليه من عملك قبل تکشف أمر ه بالتيمة ؛ فن لياع الم بالبداء والظنون 
السيثة مم مأتم » واجعل من شأنك حسن الظن بأععاباك » واطرد عناف سوء 
الطن ن ېم وارفضه م > بعتا دلا عا لى اصطنا ءي م وریاضتم › 
ولا منعناك حسن الظن بأ تحاباث والرآفة برعيتاك » أن تستعمل المسألة والبحث 
عن أمورك »> ولتكن المباشرة لأمور الأو لياء ؛ والحياطة لارعية » والنظر فيا 
يقیم‌ها و بصا حها ء والاظر ف حو اهم وحمل موو نام آ ٹر عندك ما سو ی ذلك > 
وأقم حدود الله ف أععاب ا رام على قدر منازهم وما استحقوه » ولا تعطل 
ذلك ولا تېاون به » ولا توحر عقوية امل لار > فن ف تفر بطات فى ذلك 
ما یسك عایاف سن ظنلك » واعزم على مر ى فلات بالسنن العروفة > 


ص 


ر( اریخ ری ( ۲ ) رواية ان الاير لاک ذلاگ عن اعلام . 
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وجائب البدع والشہاٽ › يسام لك دينلك > وتستقم لك مروءتلك . وإذا 
عاهدث عهداً فف به » وإذا وعدت اللحر فانجزه واقبل الحسنة وادفع 
ہا . وآنمض عن عیب کل ذی عيب من رعيتاك » واشدد لسانك عن قول 
الكذب والزور وأبغض أهله » وأقص أهل الميمة »› فإن أول فساد أمرك 
ئی عاچل الأمور وآجلها“ تقريب الكذوب » والحرأة على الكذب » لأن 
الكذب رأس المآثم » والزور والميمة خاتمها » لأن القيمة لا يسام صاحہا 
وقائلها » ولا يسام له صاحب » ولا پستةم لطيعها أمر » واجثلب سوء 
الأهواء والحور » واصرف عا رأيك » وأظهر براءتك من ذلك لرعيتك »› 
وأنم بالعدل سیاس مم > وقم باحق فيم » وبال معرفة الى تتهى بلك إلى سبل 
المدى > واملاف تساك عند الغضب »> وآثر الوفاء والحام » وإباك والحدة 
والطبرة والغرور فما أنث بسبيله »> ولتكن ذخحائرك وكنوزك الى تذخحر 
وتكاز » الر والتقوی والمعدلة واستصلاح الرعية » وعمارة بلاده والتفقد 
لأمورم > واللفظ لدمائيم > والإغاثة للهوفيم . واعلم أن الأموال إذا 
کرت وزخرت نى العزائن لا تثمر »> وإذا كانت نى إصلاح الرعية › 
وإعطاء حقوقهم وكف الموؤونة عم > مت وربت »> وصلحت ما العامة » 
وتزينت ما الولاة » وطاب ا الزمان » واعتقد فما العز والمنعة » فليكن 
كيز خزائنك تفريق الأموال بى عمارة الإسلام وأهله ووفر منه على أولياء 
مر الومنن قبلك حقوقهم » وأوف رعيتك من ذلك حصصہم ؛ وتعهد 
ما يصلح أمورهم ومعايشهم » فإنك إذا فعلت ذلك قرت النعمة عليك > 
واستوجبت الزيد من الله » وكنت بذلك على جباية حراجك » وحم أموال 
رعيتلتف وملك أقدر » وكان الحميع لا شماهم من عدلك وإحساناك أسلس 
لطاعتلك » وأطيب نفا لكل ما أردت . 

وعاد فوضع له قواعد نى حكة الأحلاق لا تصلح بغر ها الولاية فقال : 
« ولاتحقرن ذبا » ولا تمالن حاسداً » ولا تر حن فاجرآً » ولا تصان کفرراً › 


. رواية ابن الاڈ : فاد أمورك عاجاپا وآجلها‎ )١( 
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ولا تداهان عدوا ۰ ولا تصدقن نماما > ولا تأنمنن غدارا › ولا توان 
فاسقا » ولا تبتغین عاديا » ولا تحمدن مرائیاً > ولا تحتقرن (نساناً » ولا تردن 
سالا فقرا » ولاتجبن باطلا » ولا تلاحظن »ضحكا » ولا تخلفن وعدا ؛ 
ولا ترهقن هنجرا » ولا تظهرن غضباً » ولا تأتن ٻذخا » ولا مشن 
مرحا » ولا تركبن سفها » ولا تفرطن نى طلب الالحرة » ولا تدفع الأيام 
عتاباً » ولا تغمض عن الظالم رهبة منه أو مخافة ,» ولا تطلين ثواب الالحرة 
ف الدنيا . 

قال : وأكر مشاورة الفقهاء » واستعمل فساك بالحام » وح عن 
أهل التجارب وذوى العقل والرآى والحكة » ولا تدحلن فى مشورتك أهل 
الذمة والدحل ولا تسمعن هم قولا ¿ فإن ضررهم أكثر من منفعتهم ء ولیس 
شىء سرع فسادا لا استقبلت فيه أمر رعيتلك من الشح : : واعلم نلك إا 
كنت حريصا كدت كر الأحل قليل العطية » وإذا كدت كذاك م يستقم 
لك أمرك إلا قليلا » فإن رعيثك إنما تعقد على عبتك بالكف ناوالا 
وترك احور عنم . . . وتفقد أمور الحند فى دواوينيم ومكاتمم » وأدرر 
علمم أرزاقهم ووس علب فی معایشہم » يذهب الله بذاك فاقنہم » 
فیقوی بك أمرهم » وتزید به قلو-بم ف طاعتك وأمرك حلوصا وائشراحاً ,: 

ثم ذكر له القضاء وإقامة المدل فيه «لعصلح الرعية » وثأمن السبل > 
وينتصف المظلوم » ويأحذ اللاس حقوقهم › وتحسن المعيشة > ويؤدى حق 
الطاعة » . إلى أن قال بعد أن عرفه ما يفعل حقن الدماء وإعطاء الحقوق س 
[« وانطر هذا اللحراج الذى استقامت عليه الرعية »> وجعله الله للإسلام عراً 
ورفعة » ولأهله سعة ومنعة » ولعدوه وعدوهم کبتاً وغيظاً » ولأهل الكفر 
من معاهدمم ذلا وصغارا » فوزعه بين أععابه بالق والعدل والتسوية 
والعموم فیه » ولا ترفعن منه شیا عن شریف لشرفه ولا عن غنی لغناه ؛ 
ولا عن كاتب للك » ولا عن أحد من احاصتاف وحاشيتك › ولا تأحذن مزه 
فوق الاحتال له » ولاتكافن أمرا فيه شطط » واحمل الئاس كلهم على مر 
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الق > فإن ذلك أجحع لألفتيم » وألزم لرضا العامة . واعلم أنلك جعلت: 
بولايتك خازناً وحافظاً وراعياً . وإنما مى أهل عملك رعيتك > لأنلف 
راعہم وقيمهم › تأخد منم ما أعطوك من عفوم ومقدرتم » وتنفقه 
ف قوام آمرهم وصلاحهم وتقوم أودهم . فاستعمل علہم نی کور علاك 
ذوی الرآی والتدبر والتجربة وانلبرة بالعمل والعام بالسياسة والعفاف › 
ووسع علمم ى الرزق فإن ذلك من القوق اللازمة لك فا ققلدت وأسند 
اإليك ٠‏ ولا يشغلنك عنه شاغل ٠‏ ولا يصرفنك عنه صارف ٠‏ فإنك می 
آثرته وقمت فيه بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربك »> وحسن 
الأحدوئة فى عملك » وأحرزت به الحبة من رعيتك » وأعنت على الصلاح 
فدرت ارات ببلدك » وفشت المارة بناحيتك » وظهر العصب ف كورك 
فکثر خراجك وتوفرت آموالك › وقويت بذلك على ارتباط جندك › 
وإرضاء العامة. بإفاضة العطاء فم من نفسك > وكنت حمود السياسة › 
مرضى العدل فى ذللث عند عدوك » وكنت نى أمورك كلها ذا عدل وقوة 
وآلة وعدة » فنافس فى هذا لمقام ولارتقدم عليه شيا تحمد مغبة أمرك 
إن شاء الله . 
واجعل فش كل كورة من عاك أميناً بخرك أخبار مالك » ويكتب 
إليك بسبر تيم وأعامم > حیی کانك مع کل عامل ئی عبلہ »> معان لأمره 
کله » وإن أردت أن تأمره بأمر فانظر ف عواقب ما ردت من ذلك > 
فإن رأيت السلامة فيه والعافية » ورجوت فيه حسن الدفاع والنصح والصتع › 
فأمضه وإلا فتوقف عله » وراجع أهل البصر والعلم به تم حل فيه علته .:. 
« ؤافرغ من عل يومك ولا توشحره لخدك » وأکتر مباشرته بنفسك › 
فإن لغد مورا وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذى أحرت » واعلم أن اليوم 
إذا مضى ذهب ما فيه » وإذا أحرت عله اجتمع علياك مر يوين » فيشغلك 
ڈلك حن تعرض له » فإذا أمضيت لكل يوم مله » أرحت نفسك › وبدلك 


الإدارة فى الإسلام ۷ 


“أحكمت أمور ساطانك . وانظر أحرار الناس وذوى الشرف مم من 
تستيقن صفاء طويتهم »> وشهدت مودنہم لك » ومظاهرتمم بالنصح والحالصة 
على مرك ء فاستخلصم وأحسن إلہم » وتعاهد أهل البيوتات من قد دحلت 
علهم الحاجة » فاحتمل موونتهم > وأصاح حالم حتى لامجدوا حلمم مسا 
وآفرد نفساك لانظر نى أمور الفقراء والمساكن » ومن لا يقدر على رفع 
مظلمة إليك »> والحتقر الذى لا علم له بطلب حقه » فسل عنه آحنى مسألة » 
ووکل بأمثاله أهل الصلاح من رعيتك » ومرهم برفع حواتجهم وحالاتيم 
إليك 4 لتنظر فما عا يصح الله به آرم 4 وتعاهد ذوی البأساء ويتامامم 
وأراملهم » واجعل لي أرزاقاً من بیت الال ۔ 

« وأجر للأضراء من بيت الال » وقدم حلة القرآن منم » والحافظن 
لأ كثره فى اللحراية على غر هي » وانصب لرضى المسلمين دورآً تووم » وقواماً 
يرفقون م » وأطباء يعالحون أسقامهم » واسعفهم بشواتہم ما م بود ذلك 
إلى سرف ى بيت الال . واعلم أن الناس إذا أعطوا حقوقهم وفضلأمانهمء 
م يرصم ذلك ولم تطب أنفسمم »> دون رفع حواتجهم إلى ولام طمعا 
فى نيل الزيادة > وفضل الرفق م » ورمما ترم المعصفح لأمورالناس لكثارة 
ما یرد عليه ویشغل فکره وذهنه > ما ناله به موؤونة ومشقة . 

د وأکر الإذن للناس عليك » وآبرز لتاس وجهاكء وسكن ليم حواسك »> 
واخحفض فم جناحاك»وآظهر فم بشرك » وان فم ف المسألة والمنطق » واعطن 
علهم بجودك وفضلك » وإذا أعطيت فأعط بسماحة وطيب نفس » والس 
الصنيعة والأجر من غير تكدير ولا امتنان »> فإن العطية على ذلك تجارة 
مرحة ... » « واعرف ما تجمع عمالك من الأموال وينفقون مها » ولا بجعم 
حراماً > ولا تنفق إسرافاً » وأكر جالسة العلاء ومشاور تم وعالطمم 0 
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وليكن هواك اتباع الستن وإقامتها > وإيثار مكارم الأمور ومعالما . وليكن 
أكرم دخلائك وحاصتك عليك من إِذا رى عيباً فيك لم عه يبتك من 
إنباء ذلك إليك ف سر > وإعلامك ما فيه من النقص »› فإن أولثك أنصح 
أوليائك ومظاهريكف ˆ 

-٠د‏ وانظر عالك الذين عضرتك وکتاباف فوقت لکل مہم ف كل يوم 
وفتاً يدحل عليك بکتبه ومزامرته » وما عنده من حوائج عمالك وأمور 
كورك ورعیتك › ثم فرغ لا يورده عليك من ذلك معك وبصرك وفهمك 
وعقللف »> وکرر النظر فيه والتدبر له › نما کان موافقا للحزم والحق فأمضه » 
واستخر الله فيه » وما كان الفا لذلك فاصرفه إلى التثيت فيه والمسألة عنه . 
ولا تمنن على وعيتك ولا على غيرم معروف توتيه إلہم › ولا تقيل من 
أحد منم إلا الوفاء والاستقامة والعون فى أمور مر الوؤمنين › ولا تضصعن 
المعروف إلا على ذلك .. » 

أرأيم هذا الكلام الآخحذ جاع الفرًاد الذى كتب به طاهر بن المحسين 

إلى ابنه قبل خسن ومائة وألف سنة نى هذا الموضوع الحليل الذى فيه 
قوام امالك والشعوب ؟ أنظنون أن هذه الأفكار يصدر اليوم أحسن ميا 

عن اکر عالم إدارى عارف بطبائع الناس وما يصلحهم » وال مالك وما يليخى 
ما > وعرفنا من هذا الكتاب مكانة طاهر بن الحسين من قيام الدولة 
والدفاع عن حوزة الحلافة > وأن الأمون الذى يكون من حلة قواده 
ورجال دولته هذا المظم لابد أن یکون تى عله جد عظم 

تقدم معنا أن عبد الله بن طاهر ندب الحرب نصر بن شبث » فلا استامن 

هذا و صفت البلاد» جاء الشام فعمل أحسن الأعمال لراحة أهلها واستقراها بلداً 
بلدا » لا عر ببلد إلا أخحذ من رؤساء القبائل والعشائر والصعاليك والزواقيل “° 
اوهدم الححصون وحيطان المدن » وسط الأمان للأسود والأييض والأحر 
وضمنهم حميعاً »> ونظر نى مصالح البلدان وحط عن بعضما اعراج » تم قصد 


١ (‏ ) الزوافيل : اللصوص . 
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إل مصر فضرب على أيدى اللحوارج فبا وربطها بالملافة ربطا كا . 
وكان نحو ٠‏ اللحمسة عشر ألفاً من أهل قرطبة جاوا من الأندلس بعد وقعة 
الربض نى سنة ۲٠٢۲‏ فانتموا إلا الإسكندرية فملكوها مديدة > فلما ورد 
عبد الله بن طاهر على مصر صالهم على التخلل عنما على مال بذله م ¢ 
وخر م فی النز ول حيث شاءوا من جزائر البحر فاحتاروا جريرة إقربطش 
من البحز الروف . 

. وكان من تربية طاهر بن اصن أن جاء ابنه کا قال له أحمد بن يوسف 
الكاتب موفقاً نى الشدة والان فى مواضعهما > ولا بعلم سائس جنل ورعية 
عدل بینېم عدله > ولاعفا بعد القدرة عن آسفه وأضغله عفوه . قال : 
ولقل ما رأینا اہن شرف ل یلق بيده متکلا على ما قدمت له أبوته . قال 
يونس بن عبد الأعلى : أقبل إلينا ( ى مصر ) فى حدث من المشرق › 
بعیٰی ابن طاهر > والدنيا علدنا مفتونة » قد غلب على كل ناحية من بلادنا 
غالب » والناس فى بلاء »> فأصاح الدنيا ومن الرىء وأحاف السقم 
واستولقت له الرعية بالطاعة ولقد قال الأمون لبعض جاسائه : من أنبل 
ما تعلمون نلا وأعفهم عفة ؟ فجالوا عا فتح الله علم » وبعضېم مدحه 
وقرظة . قال : ذلك والله أبو العباس عبد الله بن طاهر دخل مصر وهى 
كالعروس الكاملة > فبا حراجها وبا أمواا حمة . م حرج عا فلو شاء 
لله أن مخرج منها بعشرة لاف ألف ديار لفعل »> ولقد كان لى عليه 
عن تر عاه > فکتب إلى أنه عرضت عايه أموال لو عرضت على أو بعضا 
لشرهت إلہا نفسى » فا علمته حرج من ذلك البلد إلا وهو بالصفة الى 
قدمھا فما > إلا مائة ثوب وحارين وأربعة أفراس . فن رأى أو مع ثل 
هذا الفتى فى الإسلام . فال حمد لله الذى جعله غرس يدى وخريج نعمت . 

ھکذا کان عدل المال وشرف انفسہمم » وهکذا کان عامهم وبعد نظر م 
فى عصر الأمون » فلا يستغرب بعد ذلك ما ذكر من قصة تلك الرأة 


, طط التريزى‎ )۲( ٠. اة الصيراء لابن الأبار‎ )١( 
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القبطية الى نادت الأمون لا مر بقريتما طاء القل٠‏ من أرض مصر وسألته 
أن قبل قراها » ليجعل ها الشرف ولعقما بذاك » ون لا يشمت ا الأعداء » 
وبکت بکاء کثراً » فنزل علما ميشه ورجاله وکانت ضیافتپا من فاخر 
الطعام ولذيذه » وف الصباح بعثت إلى الأمون بعشر وصاثف مع كل وصيفة 
لبق » ی کل طبق کیس من ذهب . فاستحسن ذلك وأمرها بإعادته فقالت : 
لا والله لا أفعل . فتأمل الذهب فإذا به ضرب عام واحد كله . فقال : 
هذا والله أعجب » وريا عجز بيت مالنا عن مثل ذاكفقالت : يا أمبر اومن 
لا تسر قلوبنا ولا تحتقر بنا . فقال : إن فى بعض ٠ا‏ صنعت لكفاية 
ولا حب التثقيل عليك » فردى مالك بارك الله فيلك » فأحذت قطءة من 
الأرض وقالت : يا أمر المومنن هذا » وأشارت إلى الذهب ‏ من هذا 
وأشارت إلى الطينة الى تناو لا من لأرض - ثم من عدلك يا أمبر امن » 
وعندی من هذا شیء کشر فأمر به فأحذ مشا »> وأقطعها عدة ضياع > 
وأعفاها من بعض خراج أرضا . 

وئ الیی نه ۾ يعرف كعصر المأمون وعصر أبيه وأخيه الأمن ف 
استفاضة الأموال فى كل طبقة من طبقات الأمة . فقد أنفق الحسن بن 
سمل على عرس ابنته بوران على الأمون أربعة آلاف ألف دينار » وماتت 
اليزران أم المادی والرشید (۱۷۳) وکانت غتا لف آلف وستىن آلف 
آلف درهم » ومات محمد بن ملان وقبض الرشيد أمواله بالبصرة وغرها » 
فکان مپلغها نغاً وخسن ألف ألف درهم سوی الضياع والدور والمستغلات « 
وکان محمد بن سلیان یغل کل یوم مائة ئة آلف درهم . وأنفق جعفر بن حى 
على داره الى ابتناها فى دار السلام وا من عشرين ألف آلف درم ٤‏ 
وغی برام بن المهدى عدا الأمن صوتاً فأعطاه ثلامائة ألف درم 
فقال ابراه : یاسیدی قد أمرت لى إلى هذه الغاية بعشرين ألف ألف 
درهم فقال : وهل هی إلا حراج بعض الكور ! 


. طاء الل : يقال ها طنامل ( بضم الطاء وتشديد النون ) وهى مركز أجا من الدتهلية‎ )١( 
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ووقع للمأمون غير مرة أنه كان مخف إلى الأقطار الى تذشب فما فتنة 
جديدة لايعتمد على رجاله » على كرة الصالحن منم للعمل . ولا انتقضت 
أسفل الأرض كلها صر عرما وقبطهاء وأخرجوا المال وخالفوا الطاعة » 
وكان ذلك لسوء سارة الال فيم » هبط الأمون مصر لعشرخلون من الحرم 
سلة سيع عشرة ومائتن » وسخط على عامله عيسى بن منصور › وأمر 
محل لوائه وأمره بلياس البياض وقال : م یکن هذا الحدث العظم إلا عن 
علاك وفعل عماللك . حلم التاس ما لايطيقون وکتمتمول انر > حى 
تفاقم الأمر واضطرب البلد . وقال : ما فتق على“ قط فتق ى مملكتى إلا وجدت 
سبيه جور العال . وقال لن رفع اليه رآ ف عامل : إن امرو أداری 
عمالى مداراة اللحائف »> وبالله ما أجد إلى أن أحلهم على الحبة البيضاء سبيلا › 
ناعمل على حسب ذلك ولن' لي تسم مم . 

وحص الأمون بالإغضاء عن المساوئ » والتغاى عن" النافهات » وهل 
الاس على جمل اللحر » وجھد أن پسوق إلہم کل خر ٤‏ وهلا مع کارة 
عنایته بالاحذ بأخبارعاله ورعیته . قیل انه کان للمأمون آلف عجوز وسبعاثة 
يتفقد ما أحوال الناس ومن به ويبخضه ومن يفسد حرم المسلمين » وكان 
لا نجاس إلى دار اللحلافة حی تأٹیه کلھا › وکان یدور لبلا ونہارا مسترا › 
ومع كل هذا كان الأمون أبدا إلى جانب المساحة والعفو » وتتجاف نفسه 
العظيمة عن كل ماتشتم منه راح الطمع والإسفاف إلى أموال المال › 
وكادت المصادرات والنکبات تبطل ی یامه » ولایتکب إلا من حاول نقض 
بنيان الدو لة . ولقد رفع إلبه أن مرو بن مسعدة أحد وزراء دولته حلف عانين 
ألف ألف درم » أو تجو نمانية ملاين دينار » فوقع على الرقعة : « هذا قليل 
لن اتصل بنا وطالت حدمته للا »> فارك الله لولده فيه ٠‏ . 

وکأنه استفظع القتل الذى يصيب كل عدو للدولة فيط جاح الرحة » 
وقال من إهلاك التفوس ما أمكن » وأقام تفسه مقام رجل يعرف الطباع 
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البشرية » وينصف خصومه وأع!ءه ويحسن لمم ولا يسس ء » كتب صاحب 
بريد همدان إلى المآمون خراسان يعلمه أن كات امريد المحزول أخره 
أن صاحبه وصاحب اراج کانا تواطا على إخراج ماقی الف درم من 
بيت الال واقتسماها بيما » فوقع الأمون : إنا نرى قبول السعاية شرا 
من السعاية » فإن السعاية دلالة والقبول إجازة »> وليس من دل على شىء 
کن قبله وأجازه » فانف الساعى عنك » فلن کان فی سعایته صادةا لقد کان 
فى صدقه نها > إذ لم محفظ الحرمة ولم يتر على أخيه . 

وقال الأمون لولده فى مى الوشاة : « با بنى نزهوا أقداركي وطهروا 
أحسابکم من دنس الوشاة وتمویه سعایہم » فکل جان يده ی فيه » ولیس 
بشى إليكم إلا أحد الرجاين : ثقة وظنن . أما الثقة فقد قيل إنه لايبلغ ولايسيئن 
بالوشاية قدره › وأما الظنن فأهل آن ہم صدقه > ویکذب ظنه » ویرد 
باطله » وما سعی رجل برجل إل قط إلا امعط من قدره عندی ما لاپتلافاه 
أبداً » فلاتعطو! الوشاة أمانہم فيمن يشون م » . ولان لم يترك المأمون جالا 
الوشاة بحر بون بيوت الناس» ويزيلون نعمتهم » أو يوردو مم موار د الهلكة» 
فا كان نى عليه خر من الأخبار اللحاصة والعامة فى القاضية والدانية > حى 
إنه لا ضاق صدره من تشدد بعض العلاء ئى حوار لق القرآن » کتب إل 
عامله ععایہم رجلا رجلاء وقال إند أعام \ ف مناز م منم » ولحبر نی هذه 
الرسالة عن عيب واحد واحد من الفقهاء وأصعاب الحديث وعن حالم 
وأمورم التى حقيت أو أ كثرها عن القريب والبعيد . 

ولقد کان من أهم قوانن إدارة المأمون التوسعة على عماله حى لايسرقوا 
الرعية والسلطان ويضيعوا حقوتهم ؛ رفع مبزلة الفضل بن سل وعقد له 
على الشرق طولا وعرضاً وجعل عالته ثلاثة آلاف ألئ درهم . وما کان 
المأمون. بانلحليفة الذى يتخلل عن خحاصة عاله لأدى سبب » بل بغض المارف 
عن مساو ہم . وی رکهم ف برزخ بن الرغبة والرهبة » ولذلاف استراح 


, انحاس والمساوئ بى‎ )١( 
, أخلاق الملوك الجاحظ‎ )۲( 
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واستراح الناس معه » وعلى قدر ما كان يراعي الحاصة يراعى العامة » 
فقد قال تي وصيته للخايذة بعاده : ولا تنل أەر الرعية والعوام فإن الماك 
r‏ وبتعهدك م . الله الله فم وش غرهى من المسلمين » ولا يتن إلبك 
آ٧ر‏ یه صااح للمسلمين ومتضعة إلا فاته وآ ثرته على بره م هواك 
وحذ من أقويائهم لضعفائیم ۰ ولا حمل علہم فی شىء › وأنصف بعتم 
من بعض باحق بيهم » وقر م وتأن r‏ 
وكان الأمون حرص كل الرس على الاتفاع برجاله > ويطاق مم 
حريتهم ف العمل » ومن كان يستمع لمشورتم أحمد بن آی داود » وهذا 
كان أول من افتتح الكلام مع اللحلماء > وکانوا لا ییدؤم أحد یی يبدءوه . 
ولا سند الأمون وصيته عند الموث إلى أنه المتصم قال فما : وأپوعبد الله 
آحمد بن آیی داود لا يغارقك الشركة فى ااشورة فى كل أءر أإنه موضم ذلك › 
ولا تتخذن من بعدى وزير . ومن جملة ما أوصى به الأمون إخاه المعتصم ف 
مرضه : حذ بسبرة أحيك ف الةرآن والإسلام » واعمل فى اللافة إذا 
طوقكها الله عمل امريد لله » انلائف من عقابه وعذاپه » ولا تخر بالل 
ومهلته » وكأن قد نزل بك الموت . وءن ذلاك عرفا أن سياسة الأمون 
ملکه کانت علماً وملا » وهکذا یرد ان یکږن عاله . وعظه رجل 
فأصغی إليه منصتا فلما فرغ قال : قد ٠“‏ ل موعطلمات فاسأل الله أن سنا 
ہا ور ما عملنا > غر U‏ حوج إلى المعاو نة بالقعال ما إلى العاونة با لقا » 
فقد كثر القائلون وقل الماعلون . 
کان ی الأو ن شىء من الحاذية الأعارية يستميل ما القاوب وها 
على حبه » ذلاث أنه كان يعرف أمرجة أمته فوشغاها فى اليد » ولا انر ولاذو 
ی حیاته » فکان بادارته مثال الد فی انلوالف من بی العباس > بفکر فی 
آمر رعیته ا کار من تفکره ی مور نف ه . کت لل عامله على دەشق لی 
التقدم إلى اله فى حسن السرة وترن الزونة وكف الأذى عن أهل عا › 


ae man ee n Hk 


( ۲ ) وت الأعیان لاین علکان , 
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وأن بتقدم إلى عاله فى ذلك أشد التقدمة » وأن يكتب إلى عمال اللحراج 
عثل ذلك » وكنب مذا إلى حميع عاله فى أجناد الشام » واستجلب الأمون 
مساحة أرض الشام مساح العراق والأهواز والرى . وكان بعدل انراج إذا 
شکا منه أهله . كان العلاء بن أيوب ها ولى فارس من قبل الأمون يكتب 
عهد المال فيقرؤه من محضره من هل ذاك العمل ويقول أتم عيونى عليه 
فاستوفوه منه > ومن تظلم إلى منه فعلى" انصافه ونفقته جائیاً وراجعاً . ویار 
:المال أن يقرعوا عهده على أهل عله فى كل جمعة ويقول فم : هل 
استوفيتهم ؟ 

أصاب أهل مكة سيل جارف مات تحته حاق كشر » فكتب والى الحرمن 
إلى المأمون يذكر له الحال » فوجه إليه المأمون بالأموال الكشرة وكتب إلى 
الوالى : «أما بعد > فقد وصلت شكيتاك لأهل حرم الله إلى أمر المومنين > 
فبکامم بقلب رحته »> وأنجدم پسېب نعمته » وهو متیم ما اسلف إلمم ٤‏ 
ما مخلفه علم »> عاجلا وآجلا » إن أذن الله فى تثبيت عزمه على صحة 
نیته » + قالوا فصار کتابه هذا آنس لأهل مكة من الأموال الى أنفذها. 
وکان له فی کل بلد حوادٹ من الإحسان قلما پتسا الما أحد من الحلفاء . 
ذ کر الؤرخون أن الأمون لما کان بى دمشق أضاق إضاةة شديدة » ثم وافاه 
المال لاون ألف ألف درم فقال ليحي بن کم : احرج بنا الننظر 
إلى هذا الال فخرج وخرج الناس > وكان قد زين الحمل وزخحرف > 
فتظر الأمون منه إلى شىء حسن كشر » فاستعظ الناس ذلك واستبشروا 
به . فقال الأمون : إن انصرافنا إلى منازلنا مبذا الال وانصراف الناس 
خائيمن لوم . فأمر كتابه أن يوقع ذا بألف أل ولذاك يمثلها ولآخر بأكر 
مہا حی فرق أربعة وعشرين ألف ألف درم ورجله ف الرکاب » م حول 
الباق على عرض الحيش برسم مصالح الحند . 

عقد الأمون لآخيه أى إسحاق على لغر المغرب » ولابنه العباس على 
الشام والجريرة » ولعبد الله بن طاهر على الحند وحاربة بابك . وفرق فيم 
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مالم يغرق مثله أحد مذ كانت الدنيا : أمر لكل واحد مهم مخمسمائة ألف 
دنار »> وما كان الأمون يضن عال إذا كان فيه صلاح الدولة والرعية . 
وخسمائة أل دينار يأخذها العامل ينفقها نى أتباعه ورجاله ومروعته . وكانت 
لفقة المأمون كل يوم ستة آلاف دينار يصرف أكثرها على الرعية ولا يثاله 
ما إلا جزء طفيف . كتب عمرو بن مسعدة إلى المأمون كتاباً بستعيلفه على 
الحند ونصه : « کتای إلى أمر المومنن ومن قبل من أجناده وقواده ئى الطاعة 
والانقياد عل أحسن ما تكون عليه طاعة الحند تأحرت أرزاقهم > والحتلت 
أحوالم » . فقال الأمون والله لأقضين حق هذا الكلام »> وأمر بإعطائبم 
بمانية أشهر. و كتب بعض ولاة الأجناد إلى الأمون: إن الحند شغبوا ونمبوا. 
فکتب اليه : لو عدلت لم يشغبوا » ولو وفيت م يېېوا . وعزله علېم ؛ 
وأدر علمم أرزاقهم . 
روی الحاحظ قال حدثنا أحمد بن آبى دواد قال : قال لى ا مون لايستطيع 
الناس أن ينصفوا اللوك من وزرائهم » ولايستطيعون أن ينظروا بالعدل بين 
٠‏ ملوکهم وجاتہم وکفاتہم وہن صناعهم وبطانتهم » وذاك أنېم یرون 
ظاهر حرمهم وخدمهم واجتادهم ونصحهم ء ويرون إيقاع اللوك بم 
ظاهر حى لا يزال الرجل يقول ما أوقع به إلا رغبة فى ماله أو رغبة فى 
بعض ما لا جود النفس به » ولعل الد واللالة وشوة الاستبدال اشث ركت 
ف ذلك ٠»‏ فلا يستطيع اللك أن يكشف العامة موضع العورة ى الملك ؛ 
ولا أن محتج لتلك المقوبة ما يستحق ذلك الريب » ولا يستطيع ترك عقابه 
ما ى ذلك من الفساد على عله بان عذره غير مبسوط للعامة ولامعروف 
علد أكثر اللحاصة . 
ویتعذر تعداد فضال ا امون عل الأفر اد» و حر صه عل‌انحتیار ر جاله و عنابته 
بارائبم وتجار هم » وغرامه بالعفو والإحسان . قال أحمد بن نی خحالد وزير 
الأمون لمامة بن أشرس : كل واحد نى هذه الدار » أى نى دار الحايفة ء 
له معى غبرك ۰ فنه لا معی للك فى دار أمير المومنين , فقال له المأمون : 
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إن له معی فى الدار »> والحاجة إليه بينة . قال: وما الذى يصح له ؟ قال : 
آشاوره ی ملك هل تصلح لن معت أو لا تصلح ؟ ونمامة هو من الحاعة 
الذين كانوا يغشون دار العلافة() وهى دار العامة » ومهم محمد بن ام 
والقاسم بن سيار » وكان هولاء الرجال أشبه بالمستشارين بل أشبه بدعاة 
الدولة »> وعنوان اللحلافة . هذا إلى ما هناك من شعراء وآدباء وعلاء وفقهاء 
مختلفون ئی الأحاین إلى الحلبفة فیشا ركهم ى حدیم م » وینافسہم ش صتاعیم › 
ويقضل علہم من هباته » فېخرجون وألسنتهم تنطق محمده » وتدعو بدوام 
ملکه > وذ كروك للعامة واللحاصة ما هو عليه من بعد النظر فى سياسة اللاك ۰ 
قال الحاحظ : كان إبراهم بن السندى مولى أمر الموؤمنن عا بالدولة شديد 
الحب لأ ناء الدعوة 4 وکان حوط مواله ومحفط أيامهم 4 ويدعو التاس 
إلى طاعتہم ویدرسہم مناقہم » وکان فخ المعانى فخم الألفاظ » لو قلت 
لساته كان أرد على هذا الماك من عشرة آلاف سيف شر وسنان طرير 
لكان ذلك قولا ومذهباً . 

أرانا قد حرجنا من وصف إدارة الأمون إلى وصف سبرته . وحن إلى 

إٍ ذلك مسوقون على الرغم منا » وآنى لنا أن نصدر حكاً ععيحاً على حكومة 

مطلقة قبل أن نتعرف أخلاق رأسا خليفة كان أو ء لكا أو أميراً . والرأس 
هو الكل ف مثل هذه الدول » إذا صاح صلح الحسد كله . 

اللإدارة على عهد العتصم واخلافه : 

إذا ذكر المعتصم فأول ما يتبادر إلى ذهن قارئ التاريخ الإسلاى أنه 
الحليفة الذى شرك النرك فى اللحلافة العباسية وأبعد العرب علا . اجتمع له 

e “ « . ° e, لار‎ . 

من الا اك أر بعة آلف فا لسم انواع الدياج والناطق الذهسة 3 وابانہم 
الزی على ساثر جنده + واصطنع قو من امن وقيس ومضر و ماهم المغاربة › 
وأعد رجال حر اسان من الفر راغنة والأشروسنية وغرم من التر اك فکانت 
جیوش اأحتدم كشرة مستعدة لقتال عند أقل إشارة » و كان اأسعد حليفه ' 


, مناقب الترك ومامة ند الحلاقة للجاسظل‎ )١( 
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غزواته للروم . قيل إنه لا فتيح) عمورية كانت عدة عساكره خسائة أ 
فارس ء وغل مقدمته خمسمائة من الحيول الباق > وكانت الحاميات فى 
لخر ر أبداً على آم نظام > وارتفاع الثغور الشامية 2و الائة ألف ديار 
تنفق فى مصالها من المراقب والحرس والفواثر والركاضة2“ والمركلن 

بالدروب والخاوض والحصون وغر ذاك من الأمور والأحوال » وما تاج 
إلى شجتنبا من انود والصعالياك“ . وتشق الدولة على مغازى الصرائف 
والشواتى فى الر والبحر ى السنة على التقريب ماثتى ألف دينار »> وعل 
البالغة ثلا مائة ألف دينار . بيد أن العتمم م يكن بالنفقة على شىء أمح 
منه بالنفقة على الحرب . وريا كان المعتصم بعض العذر فى فته بالأنراك فى 
جیشه وهم من القدم عرفوا بالحرب واشېروا بالطاعة لقوادم ولكن هذه 
الغلطة الإدارية كان وباها بعد على الدولة لان الأتراك تسللوا إلى الوزارات 
والقيادات واستأثروا بالولايات والعالات » فأصبح فم بعد السلطان ایی 
على البلاد » وللخافاء صيغة غر علية من الحم ۾ 

أراد متمم أن يتشبه بأخيه الأمون فسار على أحكامه ونظامه »> ومن 
آين له أن يشہه بعلمه وحلمه . فقد ذكر واصفوه أنه كان تليل البضاعة من 
الأدب » وإذا غضب لا ببالی من ثل ولا ما فعل , وقالوا إنه کان حب 
المارة ويقول إن فما أمورً حمودة من عمران الأرض الى بيا ما العام » 
وعلما يزكو اللحعراج » وتكثر الأموال » وتعيش الام »> وترنحص الأسعار 
ويكار الكسب > ويتسع المعاش . واطالا قال لوزيره محمد بن عبد الماك إذا 
وجدت موضعا مت أنفقت فيه عشرة. درام جاءلى بعد سنة أحد عشر درها 
فلا توامرنی فيه . وأعطى أهل الشاش أل آلف درهم لکری ر مم اندفن 
ی صدر الإسلام , 

١ (‏ ) التيير والاعتبار الأسدى ( لوط ) , 

( ۲ ) اللغور الثامية هى ؛ طرسوس وأذله والمسيسة والإسكندروئة وأرلاس وعين زربة 


و الكديسة السوداء والماررنية و بياس , وەل اور ازير ة مرعش وآزطا کية وراس . 
(۲) المراج لقدانه )١( ٠.‏ الفوائير : الكلانة . الركاضة : البريايون . 
() امالا : ابمتد غير المتظر . 
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م يبتدع المعتصم ولا ابنه الوائق شيا جديدا ى الإدارة م يعرفه الأمون 
والرشيد » بل عاشا وعاشت اللالافة العباسية بعد ذلك بالأساس الذى وضعه 
المنصور للدولة . ولم يكن ها بعد منتصف القرن الثالث تلك الروعة الى كانت 
ها ى عهد اللعلفاء الأول : وقل بعد الأمون الللفاء النادرون ب كائيم وتجار م 
فأصيبت اللحلافة بعد عظاما بفتور > وآعام بقلة الرواء والاتساق . ومن 
ام الدوعى إلى هذا الاحطاط فساد الإدارة واختلال أحوال القضاء › 
وقد نشا ذلك من شراهة نفوس الال والوزراء وإضاعة الحقوق . ومن 
يصادر أو موت عن عشرات أو مثات الألوف من الدنانر من هذه الطبقة 
کیض يصح اك آن تحکم عليه بار اءة من مال السحت والرشا والسرقات + 
مساوئ ما فشت فى أمة إلا ضاع حق سلطانما وحق رعيته 2 

کانٹ آم عقوبة تقع على الظالم من المال مصادرة اللحليفة أو وزيره 
أو عامل الأ كر » وأصبح المال ف الدولة العباسية صورة عجيبة من استنازاف 
الأموال › وهم موقنون بن مصبر هم ما جمعوه إلى المصادرة والقتل . وقل 
فہم من كان يكتى با قرره له الحليفة أو العامل الأعظم من الحرايات 
والمشاهرات » وقد تكون على حد الكفاية وأكر من الكفاية بالنسبة لتك 
الأعصر » وما حدث فما من وقرة الروة وعوائد الأرف والسرف . وللوزراء 
ومن باو نهم طرق إبليسية فى السلب . والأرجح أن آم موارد الوزراء والولاة 
كان من نهب جباية الدولة أو بيت ماها » ومن امدايا الى يضطرون صغار 
ماهم إلى تقد مها ف كل فرصة › ومن رشا يتناولو نما من محاولون أن يستخدموا 
فی اعمال الدولة » إلى غير ذلك من وجوه اتباب الأموال وإعنات الئاس . 
وكانت هذه الطبقة من الوزراء والكر اء تصوم وتصلى وتتعيد وتتصدق وتغار 
على الإسلام والدولة » ثم تجوز الاحتيال لأخذ الأموال لأ الأہة تقتفى 
التوسع ف الانفاق ! 

قال عامل لأحد من زاره من وزراء العياسين ى الفسطاط فرأى جسراً 
بمحتسب الال عنه على السلطان ستن آلف دینار نی کل سنة » وهو لا يكلف 


الإدارة فى الإسلام ۳۹ 


اک بی ی س و ہس سم تیت سے 


عشرة دنائر : إن جاريه لالة آلاف ی الشہر ولامکنه وهو عامل مصر 
ان یکون بغار کناب ولا عمال ولا کراع ولا حال ولا إعطاء ولا إفضال ؛ 
وله حرم وأولاد وأقارب وهل تاج م إلى موولة ٠‏ ولا خاو أن برد 
عليه زوار بكتب من الرؤساء فتقضى المروءة أن يرهم ویصلهم » إلى غر 
ذلاث ما يصانح به » ومنها هدايا سنوية إلى اللليفة وأنجاله والسيدة والقهرمانة 
وکتاہم و ابا ومذا رأينا أن العامل كان مضطرا بحسب مصطلح ذلك 
الزمان إلى أن يسد العجز فى موازنته اللحاصة من طرق غير مشروعة »> وقل 
العف الحيد الطعمة . وكا تقدم الرمن وزادت اللعلافة العباسية عتا بليت 
الأحلاق نى الناس وتبعها تقلقل الإدارة » لفسولة رأى القانمىن بالدرلة 
وتشعب أغر افم : 

ولقد كان اللحلاء على الأ كر يترون لاولابات والوزارات أكتب 
الناس وأعلمهم وللقضاء ء أقضام وأقام . وحظوة الرجل عند قومه قد 
تکون من بواعث إسناد كبار الأعال 0 حصوصا الوزارات والولايات 
والقیاداتث . وآتی زمن العتصم واوزير أعم طمطم لاينهم ولا يقهم 
وأصبح أنصار الدولة والغيتر علا يتأففون من لا محسنون العربية » وإن كان 
منطوياً عل صفات أخرى صالحة. فى تدبر اللك ؛ وذاك لكارة من دحل 
فی الأعمال من غير العرب . وکان ممظم الما محاولون أن جروا الرعية على 
المعاملات القدرعة » ومحملوهم على اارسوم السليمة . ولكن تطاب نفس 
الولاة والمال إلى العبث محةوق الناس » ليجنوا من ذلك ما تتلمظ له شفاههم 
من المغام » كان الباعث على استشراء الفساد ف معظم طبقات الجتمع . 

م أصيح بعض العظاء ينفرون من الوزارة لأن خحاعة حيامم النقتيل »> 
ولأن مصیں آموالم وأموال ذوہم كان ف الغالب إلى المصادرة والاغتصاب . 
ولقد عبت المصادرة ساثر رجال الحكومة حى الرعية »> وأصبحت بتوالى 
الأيام »> لمعدر الرثسى لتحصيل الال ؛ فالمابل يصادر الرعية » والوزير 


eme am ie a rmn meme 


ا( مم المأبون لأحد فريد رثاي . 
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سه 


يصادر الال » واللحليفة يصادر الوززاء » ويصادر الناس على اختلاف 
طبقام . حى أنشأوا للمصادرة ديواناً حاصاً مثل سائر دواوين الحكومة ؛ 
فكان الال يتداول بالأصادرة كما يتداول بالمتاجرة . 

غضب المعتصم على وزيره الفضل بن مروان وأخحذ مله عشرة آلاف 
ألف دينار تم نفاه . ثروة ضخمة لو فكر الفضل أن حلع طاعة الحليفة 
وينشى“ ا ملكا له لا أعجزه ذلك . وغضب الواثق على كتاب الدواوين 
وسجنهم وأخذ مهم ألى ألف دينار » وفيم بعض الوزراء ومن كانوا ق 
منر لمم د وقل أن كان الوزير ينجو من نكبة إذا طالت أيامه » وأيقن الحليغة 
آنه اغتى وعبث بأموال الدولة » أو حفزث الحاجة أحد اللحلقاء إلى الال 
فتفقده فی مخز ائنه فلم نجده » ولم يعهد لوزيرأن وزر وزارة واحدة بلاصرف 
لثلاثة خلفاء متسقن إلا محمد بن عبد املك الزيات › وانهى أمره عحرقه فى 
التلور ومصادرة آمو له . وكان من العلم والأدب فى الذروة العليا . وكان 
سلفه فی وزارة المعتص أحمد بن عامر الذى وصفه ووصف نفسه بقوله : 
« خحایفة آمی ووزیر عامی ۾ ٩‏ . 

قال الوزير ابن الفرات : تأملت ما صار إلى السلطان من مالى فوجدثه 
عشرة لاف ألف دينار » وحسبت ما أحذته من الحسين بن عبد الله 
الحوهری فکان مثل ذلك . فکانه م مخسر شیا لأنہم انوا يقبضون بالمصادرة 
ويدفعون بالمصادرة » وإذا صودر أحدم على مال لم یکن ی وسعه أداوه 
کله معجلا أجلوه بالباق وساعدوه على تحصيله وحمعه › وتعددت أسیاب 
المصادرة وجھاتہا حتى أصبح كل صاحب مال أو منصب عرضة ها . وكانت 
وزارة ابن الفرات ثلاث سنن وتمانية أشهر واثنى عشر يوما) ‏ وولى 
الوزارة ثلاث مرات- وطولب بأمواله وذخاثره فاجتمع ما مع ودائم كانت 
له سبعة آ لاف آلف دینار › فیا < نى عن الصولى »ء وكان مشاهداً ومشرفاً 


(۱) وفیات الأعیان لابن خلکان . 
(۲( درل الام إلأهبس , 


الإدارة ى الإسلام ۲4١‏ 


رمو 


علن أخبارم . قال : وما “معنا بوزبر جس فى الوزارة وهو اك من المن 
والورق والضياع والأثاث ما عبط بعشرة آلاف آلف غر ابن الفرات : 


کان الواثی فى حلمه وحسن خلقه يشبه عه الأمون ؛ حب العدل 
ويعطف على آهل بیته ویتفقد رعیته . حشم ۳ الأمراء عن عن الظام » وکان 
مجلس لساب الدواوين بنفسه » وترك 3 أعشار سفن البحر › وكان 
مالا عظا . وقيل إنه سد باب اللهو والفناء أما هو فكان يسمع المغنيات 
ولا يتبذل ولا يسرف . واشتد على الناس كأبيه وعه فى مسألة حلت القرآن 
حى قیل إنه آمر فى سنة ۲۳١١‏ وهى سنة الداء يمن المسلمين والروم أن يمحن 0) 
أسارى المسلمن » فمن قال القرآن لوق وأن الله لا برى فى الأنحرة فودى به 
وأعطى دیناراً > ومن لم يقل ذلك ترك ى أيدى الروم . 

٠‏ كان لولى العهد نى الممالك الثلاث الى قسمها الواثتق بن أولاده › أو المملكة 
العباسية بأحمعها » الصلاة والمعاون » أى الشحنة و الشرطة والققضاء والمظام 
واللحراج والضياع والغنيمة والصدقات وغر ذلك من حقوق أعاما » وما 
عمل كل واحد ما من الريد والطراز وخزن بيوث الأموال ودور الضرب . 
يس#خافون على الةطر الکبر حرباً وخراجاً » ويفوضون الأمور كلها للعامل 
يأذن إليه فى الحل والعقد بغر استهار ولخلعون عليه سواداً . أى أن القطر 
الواحد بل المصر الواحد بحكم برأى عامله وجماعة ممن بختارهم لمشورته ومعاونته 
فينظر فى الأمور بحسب فهمه وما يوحيه إليه المحيط والعادة والعرف» وبطبق 
الأحكام الشرعية على الكبر والصغر واللى والذعى » وينصب العامل الأ كر 
فى الولاية العال من ذوى الرأى والتدبر واللحرة والعلم بالسياسة » ويشاور 
الفقهاء وأرباب التجارب » وينفق من امال ا تصلح به الولاية » وما يوسم 
به على القراء والفقراء وذوى الاجات » وما تقتضيه من عطاء الحند وتقوية 


(۱) تاربخ الطبرى . 
(۲( صلة تاریخ آلطرری لريب . 


(۲-۱۹ ( 
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الغور وشحن المصالح ثم يبعث بالباقى من الأموال إلى اللحليفة . والخليفة 
الحطبة والسكة » فإذا كان العامل مسن مله » ويعرف مدى التبعة اللقاة 
عليه » يستسيخ الحراج إن كان ذا قوة » أو آنس من جانب الحضرة ضعفاً . 
ولا يرجع فى العادة إلى استشارة العاصمة إلا ى عويص المسائل الى يمكن 
تأجيلها »> وتكون من حقوق الحليغة داخلة ى أمهات المسائل الکری فى 
الدولة . وقد جتهد ويرتكب غاطاً إفتصرفه العاصمة إن أحسته أو ٿوجمه 
ف. العقوبة »> كا فعل المنصور لا بلغه ضرب عامله على المدينة عالمها مالك بن 
أنس فشق ذلك على الحليفة وأهان عامله وصرفه . ولكن كانت كتف مالك 
قد زالت عن مكانما بالضرب البرح . فالعامل فى الحقيقة هو الاك الفعلى › 
ولايسع العاصمة إلا أن تقره على مايقرر ويدبر فأ كار الحالات . وقد طهرث 
مضار هذه الطريقة عندما كانت العاصمة تعجز عن ضبط كل شىء من أمور 
الولاياث لضعف الحلافة ووناء القام على سدتها . وإذا كان هناك قضاة 
وولاة وناظرون ومفتشون وكتاب وحساب فإن التنفيذ حتاف قوة وضعفاً 
محسب كفاية العامل وساطان انحليفة والوزير . 


حلع المتوكل على عبيد الله بن حى وآمر أن لا يعرض أحد من أصعاب 
الدواوين على اللحليفة شيا » وأن يدفعوا اعام إلى وزيره ليعرضما » وأجرى 
له فی کل شہر عشرة لاف درم > ا كان فى نفسه من الأتراك واستبدادهم 
بالأمر . فكان عهده عهد جذب ودفع بين أصحاب الحلافة ومن رفعهم 
المعتصم على رقاب الناس من الترك » وعلق المتوكل يداوى الأمراض البادية 
ف جسم الدولة بإنفاق الال الذى عه المأهمو ن والمعتصم والواثق على نحو 
ما فعل الأمين ؛ وهذا فرق ما حعه السفاح والمنصور والمهدى والرشيد من 
الأموال . فقال الناس إن أيام المتوكل كانت فش حسنما ونضارتها ورفاهية 
العیش فہا' ورخص أسعارها وحد اللحاص والعام ۵ا ورضاهم عنبا أيام سراء 
لاضراء . نم كان هذا المحايفة مغاقاً لا محسن تدپر خرجه » وله مع هذا 
عناية حاصة بديوان زمام النفقات . أنفق ما أنفق ما آدخره أجداده فی يوت 


mre. 
amt am mama mag nê a raa yr: 


آمواله » فکان هذا منه تدر موتا غر ناجح » وما استطاع أن یداوی 
ما جلى من تساط الأتراك على الدولة نى عامة أقملارها وأعاها . 

شدد على آهل الذمة لا أيقن أنهم كانوا ينطلعون إلى دولة الروم ويعملون 
ما الف مصلحة الدولة . وأمر بإجلاء النصارى عن حص لم کانوا بعیئول 
الثوار من المائيين » والفورة لاتکاد تلط“ كل حن من حص حى ميٽ 
الكوفة ااضغرى ؛ لكبرة قيام هلها على الال کا حصت ونس بالاشغب 
والقيام على الأمراء واللعلاف للولاة ٠‏ 

وجاء المنتصر يقاوم العلوبن کأبیه‌المتوکل ویکتب إلى عامل مصر(۷٤۲)‏ 
أن لايقہل علوى ضيعة » ولا يركب فرساً > ولا يسافر من الفسطاط إلى 
طرف من أطرافها » وأن منعوا من الخاذ العبيد إلا العبد الواحد > وإ 
کانت بن العلوی وہن أحد حصومه قبل قول حصمه فيه ولم طالب باينة . 
ذلاك لاان العلويين ما ئاموا ساعة عن المطالبة بالك » فل هذا الأمر يضين 
عم داثرة حرکتہم › وإن کان فی پعض ما یری لبه غر 'عادل 


إدارة المعتز والمهتدى والمعثمد: 

تولى المع اللعلافة فأمر بإحضار حاعة ممن صفث أذهانيم » وروت 
طباعهم ¢ ولعلن ظہم > وعحت محازم > وجادت خراا زم > وات 
عقوم بالمشررة ٤‏ وحاول آن بخاص ن الاترك و کانوا تأصلوا فی جم 
الدولة ورو حها ْ وکانوا کروا وای کرة ۳ العا صجة والولایاٽت › وار دت 
أرزاقهم وآرزاق المغاربة والشاكرية فى سنة ٠٠۲‏ فكان مباغ ما محتاجون إلبه 
ى السئة ماثنى ألف ألف ديار » وذلاك خراج المملكة لسنعن » فإذا تأخر 
عطاومم فهناك الو امرامت والمشاغبات ولوف البدواث وال وات وااو ثوب 
بالدولة . 

وأسنداتٹ إمارة قار لحد بن مأو أو ) (of‏ ف الأتراك ¢ واساہاہ 
کی ایال مصر ا وسا یه أمر الأموال ۰ وکا الأمر ۴ شمر من قبل 
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ليس له إلا اند والشرطة وللعامل النظر فى الأموال › و كلاها براقب 
صاحبه » وها متساويان ف الكانة ور عا تقدم العامل على الأمير . والأقباط 
مذ كان الإسلام يتولون النظر ف الأموال ؛ فتنظر إاهم الأمة نظرها إل الصل 
والشعيان > ويرام صاحب الأمر ختلسين. وكانت حهرة جيش ابن طواون 
من المالياك والديالمة يشتر مم ها يشترى اأرقيق . وبلغث عتم أربعة وعشرين 
لف ملوك وأربعين ألاً من العبيد الزنج ومن العرب وغر م . اما ابنه خمارویه 
فقيل إن عدة جيشه بلغت أربمائة ألف فارس . وحسنت حال مصرعلى عهد 
ابن طولون ودر نحراجها واستقاض عمر انما على رة ما سقلك من الدماء . 
وا أنقر ضس الطو لو نيون حلفم الدولة الإخحشيدىة 0 فسارت عل طا 
ف إدأرة هعبر ولکن ایس المقلد کالقلد . 

تول المهتدى « والدنيا كلها مفتونة » فحاول » إعادة اللملافة إلى رونقها › 
وأمر بإخراج الفتيان والمغن والمغنيات من سامرًا ونفام إلى بغداد » وأمر 
بفتل السباع وطرد الكلاب وإبطال الملاهى ورد المظام 4 وچلس لر فعها 
فرفعت إليه قصص »> فى الكسور »> فسال عنہا فقال وزيره سلما بن وهب 
شيا ف تاريخ اللحراج منذ عهد عر إلى عهد المنصور فأجاب المهتدى : معاذ 
الله أن ألزم الناس ظلماً تقدم العمل به ولو تأحر » أسقطوه عن الناس . فقال 
أحدم إن اسقط أمير الموؤمنين هذا ذهب من أموال السلطان فى السنة اثنا عشر 

( ۱) کان یطلق هذا الم « الإخشيد ) على ماوك فرغاثة وهو لفظ فارسى معثاه ملك 
الاوك كا يطلق على ملوك الفرس الساسانية لقب شاهنشاه « ملك الماوك ۾ وكسرى > وعلى ملك 
اروم پاسيل وهو قيصر ؛ وعل ملوك الاسكندرية بطليموس . والمن تيع »٠والتر‏ ك الكزر 
والقرغز حاثان » وارك ألغْر ية سجلولة » و الصين بذبور » وافيد باهر ! 4 وقنوج رای € 
و المحيشة النجاثى »> واللوبة كابيل » وجزائر البحر الشرق مهراج » وجيال طبوستان 
صفهبك > و دفاو لد مصمان ٤‏ وغرجستان شار ؛ وسر تس زأذوية e‏ وساو آبیورد ملة » 
وكش نيدوت » وأشر وسنة أفشين » والشاش تدن » ورو مأهویه ٤‏ وٹیسابور کنپار »> وسرقلد 
علرخون » والسرير المحجاج » ودهستان صول وجرجان أناهيذ » وااصقالبة قبار » وملوك 
السريانيين مروادذ ؛ والقرط فرعءون »> وبامیان شیر بایان » ومصر العزیز + وکابل کابل 


شاه ۾ وااجرمد ترمد شاه »۰ وخوارزم شاه ¢ وشر وان شر وان شاه ٠‏ و خارا ارا داه » 
وکوزکان کوز کانان داه - ذكر ذلك البیر ونی نى الآ ثار الباقية . 


الإدلرة ى الإسلام 40 


gprarmmins 1 


ا لف : درم . فال المهتدى عل أ 
بت الال . 


ن أقرر حا وأريل ظلءا وأن أجحف 

وكان المهتدى حر الللغاء الذين كانوا ينولون بأنفسمم القضاء والمظالم › 
ور ما كانوا معاون النضاء والمظالم لقضاتہم کا فعل ۶ رمع قاضبیه ای إدریس 
اللولای وکا فعل الءون مع مح بن كم والمحتصے مع امد بن ی داود » 
ورما كانت تجعل قيادة اليوش للقخماةء وكان بحي بن كم بخرج أيام الأمون 
بالصائفة إلى أرض الروم . وكان تولية هذه الوظائف إنما تكون الخلفاء 
أو من مجعلون ذلك له من وزير مفوض آو ساهلان متغاب . 

و م الحند بقتل المهتدى طلم فقال : آما دين؟ أما ياء ؟ک یکون 
هذا اللعلاف على اللعلغاء > والأقدام وابلترأة على الله > سواء علیکی , دن قصل 
الإبةاء ء علیکم »> ومن کان ذا بلغه ٠ثل‏ هذا عنکم دعا پارطال اشراب فشر. ا 
روآ کروگ ۽ وجا وواک . م ذکر لم آنه صل إليه من ديام 
شی ء وأنه لیس ف منازل اخحوته وولده فرش أو وصائن أو حدم أو جوا 
ولا م ضياع ولا غلات . وكان حقيقة مقلا من اللباس والفرش والمطم > 
وأمر بإخراج آ ية الذهب والفضة من اللزائن فكسرت وضربت دائر 
ورام » وعد إلى الصور التی کانت نى امالس فحيت . 

وجىء بالمعتمد فقسم الملكة بين اينه وألحيه الموفق » فغلب أخوه عليه 
وشغل هو بلذاته » وکر دول الزعانف فى القبض على الأعال والفتن 
منتشرة ؛ ومس أهمها فتلة صاحب الزنج › الوق بقود العساكر › 
وررابط ورتب الوزراء والأمراء . وقيل أن العتمد احتاج إلى ثلامائة 
دینار فم مجدها فقال : 

اليس من العمجائب أن لى برى ما قل مسا عليه 

توخا باسمه الدلا يما ونا من ذال شىء فى يديه 


اوو امھ ی یری کور و ر ارپ دی یه د می که 


( ( ر اذهب اأمسء ود , 


4 الإسلام والحضارة العربية 


وطالت آيام المعتمد ولم يور عنما ايداع جديد فى الإدارة والسياسة . 
وكان ديوان الموفق مائة ألف مرتزق . وكان المعتضد حسن الإدارة عمر ت( 
ماكته » وكرت الأموال وضبطت النغور » كان قوئ السياسة شديداً على 
أهل الفساد » وكان ولى والدنيا حراب واللخور مهملة > فقام یام مر ضا 
فسكنت الفتن » وصلحت البلدان وارتفعت الحروب » ورحصت الأسعارء 
وهدا المج » وساله كل حالف » ودانت له الأمور » وانفتح له الشرق 
والغرب » وأديل له من أكار الخالفين . وكان سريع ١‏ المضة عند الحادثة » 
قليل الفتور بتفرد بالأمور » و مض تبره بغر توقف » ولى الأمر بضببط 
وحركة ومجربة »> وكف من كان يتوثب ويتشغب من الوا . 

وأمر المعتضد بافتتاح اللراج ف النروز المعتضدى وهو ى حزيران 
من شور الروم > وذلك للرفق بالناس » وكثب إلى الأأقطار برد الفاضل 
من سمام المواريث على ذوى الأرحام » وإبطال ديوان المواریث › وكان من 
قبل باحق کشرآ من الناس إعنات ف مواريمم » ويتناول على سبيل الام 
من آموافم > ویتقلد جبایما اناس رون مجری عال الحراج › شی ءل یکن 
فى خحلافة من اللجلافات إلى أن مضى صدر من خلافة المعتمد » فجرى 

العمل بذلك على سبيل تأوّل ٠‏ فأزال المععضد ذلك وأمر أن يرد على ذوى 
الأرحام ما وجب الله ورسوله وعمر بن الطاب وعلى ہن أب طالب 
وعبد الله بن ”عباس وعبد الله بن مسعود » وأن ترد تركة من مات من 
أهل الذمة 3 حاف واراً على آهل ملته » ون يصرف حيم عمال المواريث 
ف النواحى ويبطل مرم »> ويرد النظر فى أعال المواريث إلى الحكام > 
وكانوا يرتادون القضاة من أهل البلاد نفسبا . 

وللمعتضد مذهب حيل فى سياسة عاله ؛ بلغه أن عامله على فارسأظهر 
اة ى ولایته » وأنفق ماوقعت له به هيبة فش لفوس الرعية › فسأل عن 


١ (‏ ) تاريخ ابن الطقطق . 
(۲( التئييه و الإسر آف لمس عو دی 
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رزقه فقيل له ألفان وخسبائة دينار فى الشهر » فقال اجعلوها ثلاثة آلاف 
لیستعین مما على مروءته؟ . وکتب اليه ف عامل عجز ف ضانة وهو مسجون 
بانه کان نی یام ولایته بفرق عشرین کراحنطة ی کل‌شہر على حاشینه‌والفقر اء 
والمساكن من أهل معرفته » وأنه فرق ذلك فى هذا الشمر على عادته . فقال : 
سر قیامه پمروعته ومعروفه . وأعقاه من آداء میاخ کان يطالب به » 
ورده إلى عمله وأحمد ما کان منه . 
سارت الحلافة ى طريق سوى على عهد العتضد لسطوته ومهابته 
وعفته ومسا که » فکان مع حرصه على إبقاء سلطانه بخافه عماله ویکفون عن 
المظال» واستعمل بعضبم الشدة فى حفظ الأمن . بلغ عامله بدمشتی أن رجلا 
أعرابياً نى أذرعات نتف خصلتن من شعر أحد فرسان الدولة > فطلب الوالى 
معلماً يعلى الصبيان وقال له : تخرج إلى الرموك وأعطيك طبوراً تكون 
معك فإذا دخلت القرية فقل في : إنى مع جئت أطلب العاش وأ 
صبیانکم > فإذا تمكئت من القرية فارصد لى الأعرالى الذى نتف سبال الفارس 
وخذ ره واسمه » فإذا رأيته قد واف أرسل الطيور مره . ثم قيض على 
۰ الإعراى وقطع رأسه وصابه وضرب ادى ماثة عصا وأسةط امه من 
الدیوان » لگنه استخذی للأعرای حى فعل بسباله ما فعل . 
كان من ميل سير ة المعتضد مع ماله وخوفه البطش مهم إذا جنوا مايعاقبون 
عله » أنه إذا نكب رجلا من جلة المال وروسائہم وکل به من بحفظه من 
قبله وشدد الوصية فى صيانته »> ورظهر أن هذا التوكيل للمطالبة وزيادتما 
والتشدد فا لا ليحفظ نفسه » لئلا يطمع العامل . وكان بقول: هولاء كابر 
من العال الذين قامت هيبيم فى فوس الرعية وعرفوا أقطار البلاد » وم 
ركان الدولة وأعضاء الوزارة والمرشحون ها » فإن لم تحفظ نفوسيم فسد 
الأمر . وهذه هى الغاية ى الوقوف على نفسية العال وحفظهم فى أنفسيم . 
ومع هذه المساحة واللن م يرتفع السواد سواد العراق لأحد بعد عر بن الطاب 
يمثل ما ارتفع له أيام المعتضد" . وحم تسعة آ لاف آلف دينار فاضلة عن 
١ (‏ ) لشوار الحاضرة التنوخى . (۲) تاریخ دمشق لابن عساکر . 
)۳( تاريخ الوزراء الصا . 
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يع النفقات وأراد أن يسيكها نقرة واحدة إذا أتمها عشرة لاف ألف 
ورطر حها على باب العامة ليباغ أصحاب الأطر اف آن له عشرة آلاف آلف 
ديٽار وهو مستغن عا « بعد النفقات الراتبة والحادثة » وإطلاق الحارى 
للأولياء ى ساثر النواحى وحيع المرتزقة ما وبالحضرة» . 


الإدارة على عهد المكتبى والمقتدر وكلام فى الوزراء : 


اكتنى المکت بنج مج والده المعتضد فى الإدارة »> وكان وزيره 
العباس بن الحسن يقول لنوابه بالأعمال : U‏ أوقع لکم وأتم افعلوا ما فيه 
الصلحة . وقد كان بأحذ الوزير سبعة آلاف دينار فى الشهر راتباً »> ومن 
الكيراء من فادوا مخسماثة ألف ديتار ليصاوا إلى الوزارة . ومنهم من أعطوا 
امنجمين مائة ألف دينار ليحتالوا على اتلحليفة ويغروا حاطره على أحد وزراثه 
م يتوصلون | إلى منصب الوزارة . دليل ناصع أن الحلفاء الطوا والوزراء 
كذلك . 
بيد أن قواعد الدولة م تز لزل دفعة واحد لأن المعتضد ثبت قواعدها › 
ومن ىء بعده مهما ارتكب من الأغلاط لا يقضى على عامة التراثيب 
الوضوعة للخلافة منذ سنن . وقد لحلف المکتنى فى بيوت الأموال من العن 
نمائية لاف ألف دنار ٤‏ ومن الورق خسة وعشرين ألف ألف دینار . 
وف رواية أنه حلف مائة ألف ألف دينار عيناً وعقار وأوالى عثلها . 
واستخلف المقتدر طفلا »> ووالدته وخالته وأم ولد المعتضد تدير المللت› 
حى أن هذه السيدة جلست بالرصافة لاء ظا تنظر ی الکتب یوما فی کل 
حمعة » فأنكر الناس ذلاف واستبشعوه وكار عیمم عليه والطعن فيه . ولم یکن ف 
جلوسا أول يوم طائل . وف اليوم الثانی أحضرت القاضی فحسن أمرها 
ور جت التوقيعات عن سداد » فانتفع بذاك المظاومون وسكن الناس إلى 
ما کانوا نافرين من قعودها ونظرها » فالمقندر فى سنيه الأول حصو صا کان 
بندبر بآراء النساء والحاشية > والسيدة وقهرماناتها ومن مجرى جراهن ٣ز‏ 
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نساء القصر » يتحكن نى كل أمر ويتدخحان نى العزل والنصب » وأمروا 
صاحب الشرطة ببغداد أن مجلس فى كل ربع من الأرباع فقا يسمع من 
الناس ظلاماتہم »> ویعتی الهم حن لا ری عل أحد فل . وأمروه 
ألا يكلف الناس عن الكاغد الذى تكتب فيه القصص ون ڀقوم په > وألا 
يأحذ الذين يشخصون مع الناس أ كار من دانقن ف أجعالم 

ورد المقندر رسوم اللحلافة٠‏ إلى ما كانت عليه من التوسع ش الطعام 
والشراب ولجراء الوظائف . وکان فى داره أحد عشر ألف خادم "خصى 
من ااروم والسودان . وزاد ف أرزاق ہنی هاشم وأعاد الرسوم ف تفريق 
الأضاحى على الفقراء والمال وأصحاب الدواوين والقضاة وابحلساء » 
وأسرف تی الأموال فمحق من الذهب مانن آلف آلف ديار وفرق فى 
خس وعشرين سنة ما حعه المتتصر والمهتدى والمعتمد والعتضد والمكتى . 

قیل إنه کان بعن ابن زبر القاضى وبن على بن عيسى الوزيرجداوة وعجزابن 
زبر عن رضاه فألنی رقعة ى ورق المظالم » وف أن رجلا من حر اسان رأی 
فى ثلاث ليال متوالبة العباس بن عبد المطلب فى وسط دار السلام بی دارا » 
فکلا فرغ من موضع تقدم رجل مدمه . فقال له :يام رسول الله من هذا 
الذی پلیت به ؟ فقال هذا علی بن عیسی کلا ہنیت لولدی بناء هدمه . فقرئت 
الرقعة على المقتدر فقال : إن هذه الرؤيا سعيحة يصرف على بن عيسى 
ویقبض عایه , فا ہاء انحر النہار حتی وای ابن زر ومعه عهده بقضاء 
مصر ودهشق . فإن صعت هذه القصة كان تصديق المقتدر حيلة القافى من 
أغرب ما أثر من ضعف العقول . 

وعلى بن عيسى هذا أكر وزراء ذاك العهد ومن الأسر العريقة ى حدمة 
الدولة ميل أيام المعت د2 کان من الثقة والصيائة والصناعة على جائب ء 
)١(‏ سلة تاريخ الليرى لريب . 

۳١‏ ) لطائث العارف اسالبى 

(۴) تھارب الام لابن سکوی . 


٥ ۰‏ الإسلام والعضارة رة العرية 


عامل المصادرين من الوزراء والعال بالرفق ؛ وكتب إلى ر واعحد من الال 
یما جرت العادة په من تشريف أمر ممن إياه باللعلع » ورد أمر الدواوين 
والمملكة إليه » وأقرهي على مواضعهم » وأمرهم بابلحد والاجتباد فى المارة » 
وکتب الم بإنصاف الرعية والعدل علا »> ورقع صغير اون وکبير ها عنما ۽ 
کا کان يطالب بتوفر حقوق الساطان وتصحيحها وصيانة الأموال وحياطتا . 
ونظر إلى من تعو د اقتطاع الأمو ال السلطائية ورقامة مروات نفسه فما » 
وقصر ى العارة واعتمد غبره . ومر اللغور والبهارستانات وأدر الأرزاق 
لمن ينظر فما » وأزاح علل المرضى والقوام »> وتر المساجد الحامعة وكتب 
إلى جع البلدان بذاك › ووقع إلى الال وکتب إلہم نى آمر المظالم ومر بان 
ستو اللعراج بغر عاباة للأقوياء »> ولا حيف على الضعقاء »> وساس الناس 
احسن سياسة » ورسم للعموم الرسوم الحميلة » وأنصف الرعية وأزال 
السنن الحائرة » ودبر أمر الوزارة والدواوين وسائر أمور المملكة بكفاية تامة 
وعفاف وتصون حى أسقط الزيادات ى اقطاعات الند والعال وغبر م ٤‏ 
لا رای نفقات الساطان زائدة على دحله زيادة مفرطة وج إلى هدم بوت 
الأموال وصرفها ى نفقات يستغى عنها . 


وکان مجرى على خسة وأريعن ع لف انسان جرايا ت تکفہم ر 
الساطان سبعين سنة لم يزل فما نعمة عن أحد . قال الصولى : ولذ اعم آنه 
وزر لی العباس وزير بشېه ی زهده وعفته ؛ بلغه أن أساری المسلمين 
ف الروم ساء حالم وان الروم بعاولون تنصبر هی فغمه ذلا . ولا کان بعر ف 
أن الملنة لا ا فتال الروم عمد إلى طرق سلمية فندب بطريتى أنطاكية 
وجاثلیی القدس أن کتبا إلى الروم كتاباً يقبحان هذه المعاملة ويتوعدان » 
فاضطرت دولة الروم أن تحسن معاملة المسلمين . وما عابوا على على بن عيسى 
الوزیر لا آنه کان بنظر کشر ئی جزئيات الأمورفر عا شغلته عن ٩<‏ الكايات . 


. الفخرى لابن اللقطى‎ )١( 
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منم على اہن عیسی من إکراه التناء والز ارعن « على تضبمین غلات 
يبادرهي باللزر والتقدير » وإلزامهم حن الأعشار فى ضصياعهم على الأربيع » 
واستخراج اللحراج منم على أو فر عبرة ٠‏ قبل إدراك غلاتم وبمار م 
وإكراه وجوههم على ابتياع الخلات الساطانة بأسمار مسره بجححفة » ولا 
غاب السجزية على فارس جلا قوم من أرباب اللعراج عنما وء المعاملة 
ففض خحراجهم على البقن وهل بذاك قانون فارس القديم » ولم تزل هاه 
الكلة تستوف على زبادة تارة ونقصان » وجاءه فوم من اجلاء فارس 
وقالوا نمع غلاتنا وتعتاق ف الکنادیج ١‏ حن للف وتصار هکذا « وطرحوا 
من أ كمامهم سحنطة عرقة » ونطالب بتكاة ما وجب علينا فتدعونا الضرورة 
إلى بيع نفوسنا وشعور نسائنا وأداما حى تلاق الغلة وهى على هذه 
العورة ١‏ ثم رموا من آکمامھم تیا باب وخوخا مقدودا ولوزا وفستقاً 
و بندقا وغپيراء وعنابا » وقالوا وهذا کله حراج لقوم آنحرین والبلد فتح 
عنوة » فما تساوينا فى العدل أو ا لحور . فانہی على بن غيس ذلات إلى 
المقتدر بالله » وحمع القضاة والفقهاء » ومشابخ الكتاب والمال وجلة القواد 
- فى دار الوزارة وقد جعلها ديوائاً » وثناظر الفريقان من أرباب الشجر 
وأرباب التكلة فقال أرباب الشجر : هذه أملاك قد أنفقنا علما أموالنسا 
ی آنبتت الغروس فما » وحصل لنا عض الاستغلال ما » ومتى ألزمت 
اللاراج بطلت قيمتما . وقد كان المهدى أزال المطالبة ورم اللراج عنما , 
وقال المطالبر ن بالتكملة ما شکوا به حالم واستمرار الظام عام ما . ور جع 
إلى الفقهاء فى ذات فأفتوا بوجوب انلاراج وبطلان التكلة , 

هذا تمثيل للإدارة على ذاك العهد وصورة من أعمال الوزراء . وبأمثال 
على بن عيسى وابن الفرات كانت الةوة تدحل عل ملك بى العباس اذا 
عراه الضصعف وجبرون نقص اللالفاء . وعثل الوزير اللناقانى والوزير 


(۱)( تاریخ ااوز رام الصمان . 
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الحصبى ترجع القهقری . فإن کان على بن عيسى بعيد النظر فى مور 
الدولة جد عارف عا يصلحها »> عفاً عن أموال الرعية »> ساهراً على 
مصلحتهم الحقيقية » فإن ابن الفرات كان نافذاً ئى عمل انراج وتدبر البلاد 
وجباية الال وافتتاح الأطراف . وكلاهما من بلخاء الكتاب ومن العارقن 
بأدب املك . 

وكان للدولة رسوم ف ريج رجال الإدارة ونما ذکروه آن پادوريا 
كان ينقلدها جلة المال . قال ابن الفرات : معت آيا العباس أخى يقول 
من استقل بہادوریا استقل بدیوان ال حراج > ومن استقل ٻدیوان اللاراج 
استقل بالوزارة . وذلك لأن معامانها ختلفة وقصبتا الحضرة . والمعاملة فما 
مع ااوزراء والأمراء والقواد والكتاب والاشراف ووجوه الناس . فإذا 
ضبط اخحتلاف المعاملات واستوف على هذه صح للأهور الكبار . 

شكى إلى ابن الفرات عامل قطر بل وإغفاله عل البزندات فوقح 
إليه : ينبغى أن تراعى العمل قبل الوقت للوقت وف الوقت لاوقت . وكان . 
يقول : العامل ى أول سنة أعى » وف الثانية أعور > وف الثالثة بصر . 
وقال لن سأله تضمينه الصدقات بفارس : « إا برغب فى عقد الضيان على 
تاجر ملی » أو عامل وی » أو تان غنى ٩‏ » فأما أصحاب الحروب فحقد 
الضمان علمم » ومطالبتهم باروج من أهوالما »> تستدعى منم العصيان 
وخحلع طاعة الساطان » . 

وقراً کتاباً ورد من صاحب البريد باو صل أن آبا أحد اخسن قد قط 
فش الأعمال » ومد يده إلى امال » وزاد فى إظهار المروءة »> وركب باللبود 
الطاهر رة >٤‏ ون يديه عدة حجاب وخلفه حماعة غلان ۽ حى إنه يسر بيهم 
فى موكب » وآنه وصل معه من البغال والعمال واازواريق الى تحمل أثقاله 
شیء کشر »> وهذا إنفاق وتوسع لا يقتضيه الرزق وإنما هو من الأصول . 
فرعى ابن الفزاث بالكتاب وقال لكاتبه : وقع عايه جاب بأنه نفع الرجل 


. السور. ( ۲ ) المى الغى وتان قاطن‎ )١( 


الإدارة فى الإسلام Yer‏ 


ست ست ہے 


من حيث آراد الإضرار به > لأنه إذا كان فى مثل هذا الصقع عامل ذو 
وجاهة وتجمل ومروءة » صلح أن يتقلد السلطان مصر وأجناد الشام مى 
انکر من عماما سالا . 

وکان ابن الفرات يكره السعايات ويقطم الطريق على من بتجرون 
بالوشايات ويتقر بون ما إلى صاحب الساطان . فن ذلك أنه کان إذا اناه 
إنسان بشىء من هذا أهانه . وقد يتادى الآذن علا إذا أراد الاستغذان 
على الوزير : أين فلان الذى ةدم كذا فى السعاية . ولا جرت فتنة ابن 
المعتز واستظهر المقتدر”٠‏ واستوز ابن الفرات أحضر ت إليه رقاع حماعة 
أرباب الدولة » زط ق جيلهم إل ابن العتز وانحرافهم عن المقتدر » أشار 
عليه بعض الحاضرین بان يفتحها وبطالعپا يعرف مما الصدوق الصديق . 
اذا کان من ابن الفرات ؟ والوزراء ى الغالب بتطاعون إلى عيوب الناس 
ويتخذون من مثل هذه الوثائق شکام لبعض من بريدون اساتباعهم 
أو وسائط للنجاة ممن مالفونهم . كان منه أن أمر بإحضار الكانون وفيه 
تار فلما أحضر بجعل تلك الرقاع بمحضر من الناس ولم يقف على شىء 
منها . وقال للحاضرين : هذه رقاع أرباب الدولة فلو وقفنا علا تغبرت 
نيتنا م ونيانمم لنا › فن عاقبناهم هلکا رجال الدولة » وكان فى ذلاف آم 
الوهن على المملكة » وان تركنا كنا قد ترکنام ونیاتہم متخبرة وکذلاف نیاتنا فا 
ننتفع er‏ . وهذا من حكة الإدارة ف سياسة امالك والإحاطة التامة عمعرفة 
الطبانم البشرية . . 

ولا تفلد الوزارة نی اول آمرہ آجری کلا من حجابہ وکتابه وأعهابه عل 
رجهم › وأقرم على ما کانوا یتولونه من من آمره م يسابدل م ولا استراد 
فم لا کتغائه من کان ممه من غرم وکانت أخلاقه وهو وزير ۽ مله 
وهو صاحب ديوان . وف وزارته الثالثة ثة صرف أصحاب الدواوين والعال 
والمنتغعين وأصحاب ارد وانليرائيل وأكر القضاة وبعض أصحاب المعاون › 
وقلد هذه الأعال صحابه وذوى عتاياته فصار الأول أعداء له وسعاة عليه . 


(1( اافخرى لابن ااطقدى . 
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وقال الناس إنه قلد للعناية لا للكفاية > حى قال الحليفة أما كان ف 
هوؤلاء المتصرفن من يصلح للأقرار“ على عله . وهذه الطريقة مأاوفة 
ی الإدارات المستيدة بأنى الوزير فقا أعحابه وحمالة عرشه الولايات 
والاعمال » حتی اذا نکب پنکبون بنکبته » فهم يتصرفوون بتصرفه 
ویتعطاون بعطلته . 

عزم ابن الفرات يوماً على الصبوح وكان يوم الأحد ومن رسمه أن 
مجلس للمظالم فيه » ثم انتبه أنه لا جوز آن يتشاغل بالسرور > ويصرف 
عن بابه قوماً كشرين قد قصدوه من نواح بعيدة وأقطار شاسعة مستص رخن 
متظلمين » فهذا من أمر » وهذا من عامل > وهذا من قاض »> وبمضون 
مغمومين داعبن عايه , فأجلس صاحب ديوان الظالم وشخصا آلحر من 
حاصته پستدعيان القصص ویوقعان مہا ما جوز توقیعهما فيه ›» ویفردان 
ما لا بد من وقوفه عليه ومحضرانه ليوقع عليه » وينصرف أرباب الظلامات 
مسرورین . 

وعرض عليه ى وزارته الثالثة وقد جلس للمظالم رجل عى رقعة 
تقضمن شکوی حاله ورقټا » وان عليه دینا قد ضاق ذرعه به » وعل 
ظهرها توقيم أحد الوزراء بأن يقضى دينه من مال الصدقات فقال : يا هذا 
إن مال الصدقات لأقوام بأعيا م 9 يتجاوزهم > ولقد رأيت المهتدى بال 
رحمة الله عليه وقد جاس لامظا) وأمر فى مال الصدقات ما جرى هذا الجرى 
فقال له اهلها : ليس لك يا أمر المؤمنين ذلاف »> فإن حلتنا على أمرك 
وإلا حا كناك إلى قضاتك وفقهاثاك , فحاكهم فخاصموه وإن شت أنت 
حا كتك . فقال له العمرى : لا حاجة لى إلى الخاصمة قال : الآن م 
أواسيلت وأقضى دينك وفعل » وكان مبلغه خسمائة ديار » . 

وكان من رسمه أن يغدو إليه الكتاب فيوافقهم على الأعال ویسام إلى 
کل منم ما.یتعلق بدیوانه » ویوصيه مما برد وصاته فيه تم پروحون اليه عا 
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يعلموله من أعمالم فيوافقهم علا وعلى ما أخرجوه من اروج وأمضوه 
من الأمور » ويقيمون إلى بعض الليل . وإذا إذا حف العمل وقد عرضت عليه 
فى أثنائه الكتب بالتنقات والنسيبات والاطلاقات وا-سانات » نض م 
تجلسه وانصرفت الماعءة بعد قیامه . وکان قول : : أصل العأرة وزيادة 
الارتفاع حفظ البذور وا ن يم ذلك إلا بالعدل . ويقول : الضان يذهب 
بالارتفاع "كا يذهب السا كن بالعقار . ويقول أيضاً : سيل العامل أن يودب 
على الزيادة ف المساحة ا بوٴدب على الاقتطاع مہا . ووقع إلى بعض العال 
وقد رفع إليه صاحب ایر انه صفح واحدا من التناء لتقاعده عن أداء 
اراح ر اج( فی الحیس ناء مأدبة فلا تعامل پعدها أحںا هذه المعاملة » فأمكه 
من الاقتصاص منك » وكان يستظير فى نفقات المصالح ويستكثر من إعداد 
اللات عل الأماكن الى حاف احوادث ما , 

الآن وقد رسمنا صورة وزبرین عبقریین بإدارتہما وسیاسنما صح من 
الواجب أن نمر مرا بسيرة وزيرين آخرين كانا بلاء على الدولة جهلهما وقلة 
عنایتہماء عیا مما المحاقانی والحصیی . فقد کان ال محاقانی مد ة وزارته متشاغاد 
محخدمة السلعلان ومراعاة أعداثه » ل 4 يقرا الكتب الواردة عليه ولا النافدة > 
واعتمد عل اپنه فقلده نحاافته ع| ل الأعال والتلفيذ لامور » فتشاغل پالشراب 
وما کائت الكتب تقر إلا بعد فوات اله ر الذی وردت فيه » ور عا وردٹ 
اارسائل بالحمول » وکاب فا سفاتج مال » فتبنی أباماً ئى مخز انة الأب وابنه 
لا تفض ولایعرف حال ما فیا . « وبسط پده وأیدی أولاده وکتابه باتو قیعات 
بالصلات والاطلاقات والإقطاعات والنويغات وغيف العلوق والعاملات 
وأحذ المرافقعلى إضاعة الحقوق وإسقاط الرسوم فسخفت‌الوزارة » واخلقت 
الهيية » وززادت الحال فى احتلال الأعمال ووقوف الأموال » وقصور الموادء 
وتضاعف الاستحقاقات » واشتداد المطالبات > وشغب ايند شغاً بعد 
شغ » وتسحبوا على السلطان تسحباً بعد تسحب ١‏ . وکان هذا الوزير بقلد 
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£ أسبوع واحد الكورة الواحدة عدة من المال » وذلك لارتفاق أولاده 
وكتابه من العال الذين بولونهم . ويتقرب مع هذه الأعمال الحائرة إلى قلوب 
الحاصة والعامة بأن منع حدم السلطان ووجوه القواد أن يترحموا رقاعهم 
التعبد ويتقرب إلى العامة بأن يصلى معهم ى المساجد الى على الطرق › 
فاتضعت الوزارة بأفعاله وذلت . 

ومثله کان الوزير اللحصيى » يواصل شرب النبيذ بالليل › والنوم ف 
الہار » واذا انتبه یکون مورا لا فضل فيه للعمل فرد إلى غبره فض الكثب 
الواردة من عمال اللحراج والعاون على قراعتما والتوقيع علها وإخراجها إلى 
الدواوين » وقراءة الكتب النافذة والإعلام علما » وکانت تعمل له جواہع 
خحاصة محتصرة لمهم ما یرد وینفذ فيعرض عليه إذا انثبه › فرعا قرأه ورعا 
يقرأه . وإذا كثرت الرسائل تقر عليه » وإلى أن ينفذ الحواب تتمرد 
البثوق وتسم الفتوق » وتحتمل الغلات الأعراب » وتحدث الحوادث 
الفسدة لمعنى ذلك الكتاب . وكان أكثر هولاء الوزراء يضيعون الأموال 
وخربون الماك » ويولون بالعناية »> ويصانعون على الولايات بالرشوة . 
تول المقتدر اللعلافة نحو مس وعشرين سنة فكان الوزراء يديرون اللاك 
فان کانوا من عیار على بن عیسی وابن الفرات جرت الأمور على سداد » 
وإن کانوا من عيار اللعصبى والحاقانی کان البلاء ظلمات فوق ظلمات . 

الإدارة على عهد القاهر والراضي ومن بعدها: 

فضت الملافة إلى القاهرة فأظهر فى أول أمره من الحود والتقشف 
والتصون وبعد الهمة والاقتصاد والقناعة ما هابه به الناس . أراد قطم ثوب 
پابسه فحمل اليه من داره فقيل له لو أحل لك ثوب من خزائن الكسوة 
فقال : لا مسوا لهم شيا » وعرضت عليه صنوف الألوان والحلواء والفواكه 
الى كانت توضع بن آیدی الحلفاء فی کل یوم فاستکثرها وقال ی الفا كهة 
بک تبتاع هذه کل يوم فقیل له بثلائین دیناراً فقال : تقتصر من ذاث على 
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دينار واحد » ومن الطعام على اثى عشر لوا › وکان يصلح لغبره کل يوم 
ٹلاڻون لوا من حلواء فاقتصر على الکاف له . 

ونادى القاهر ى بغداد بإبطال المغنيات واللحمر والخائيث وكسر آلات 
الطرب » على أنه لم يكن يصبر على الشراب وماع القينات > وقضى على 
آن تباع النيات على نین سواذج لا بعرفن الغناء تم وضع من يشترى من 
کل حاذقة فی صنعتہا فاشتری مین من أراد بأرحص الأمان . قال ابن 
الأثر : « وكان القاهر مسترا بالغناء والسماع جعل ذلك طريقا إلى تحصيل 
غرضه رحيصاً » نعوذ بالله من هذه الأحلاق الى لا يرضاها عامة الئاس ۲ » 
وقيل إن السبب فى غضبه على إسحاق بن ا“ معيل أنه كان أراد اشتراء جارية 
قبل اللحلافة وكانت موصوفة بالمال والغناء » فزايده اسحاق فما واشتراها : 
وأن نصر بن حمدان كان أراد شراء جارية أحرى قبل انلىلافة فاشتر اها 
صر وما زال به بعد الللافة حى تتله . وبضروب من مثل هله السخافة 
لا تدار نحلافة . : 

کان القاهر حب جحمع الال وهو هوج طا تش لا یعرف کی يسار 
وشم عل غات سا فاب ره مه لا نة ي . أما حلفه الراضى فاا 
رمم الحلافة وخم اللحلفاء لى أمور عدة ؛ منها أنه آنحر حليفة له شعر ٠‏ 
وآنحر حليفة انقرد بندبر ايوش والأموال » وآخر خليفة حطب على 
مر فى يوم عة » وآتحر خليفة جالس ال حلساء ووصل إليه الندماء »> وآخحر 
خحلیفه کانت نفقته وجو اثزه ومطاخه وشرابه وتجالسه وحدمه وحجابه وأموره 
جارية على ترتيب اللالافة الأولى » وآنحر محليغة سافر بزى الحلفاء القدماء ؛ 
وله فضائل كثرة . 

ونی آیام الراضى بطلت الوزارة من بغداد » وبق ابن رائق الناظر ى 
الأمور حيعها وتقلب عمال الأطراف علما › وم ببق للراضی غير بغداد 
ولیس له فما حک ۾ و أبام المتّى عرزت الوزارة وصغرت لضعف الدولة 
وصغر داثرة الاد . وكان اللحليفة هر الذى يولى أرباب الو ظائف من القضاة 
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وغ م وتکتب عنه العهود والتقااید لا پشارکه ی ذا سلطان . وکان 
قاضى القضاة ببغداد منذ عهد الرشيد يستخلف على قضاء الأمصار وهولاء 
يستشخافون نواباً عم ى أقطارم ٤‏ ¢ صار القضاء يقاده صاحب الال 
والحاه منذ القرن الثالث فا بعده » ورعا توسط أهل البلد فكتبوا ععضراً 
بطلب فلان وإسقاط فلان » ویکون العامة مع واحد والماصة مم آلحر . 
والعامة إذا دحلوا فى مسائل أعلى من عقوم كان الفساد فى الأعمال . 

وكان من القضاة من بجمع الألوف وعشرات الألوف من الدنائر مدة 
قضائه وهذا إذا كان قاض القضاة » والقضاة يولون صغار القضاة ف 
الأقالم . وهناك ثرى النفوس تشره إلى الال لايردها عن إتيان ذلك 
حوف الديان ولا حوف السلطان . أفسد الوزير ابن الفرات القضاة وفرق 
من جهة ثانية على طلاب الأدب ومن يكتب الحديث وعلى الشعراء مالا ؛ 
ولم يشعل ذلاك غر مسلمة بن عبد اللاك فى دولة بى أمية > فقد قيل إنه 
أوصى بالثلث من ثلثه لطلاب الأدب ٠‏ وقال إنهم مجفوون أو أهل صناعة 
مجفوة . استتر ابن الفرات ف دار أبى الأخحوص البصرى فخرج فول 
الوزارة فكافأه على حيله بأن قلده القضاء وكان ابن الأخوص بزازا : 
واحتنی الوزیر عبد الله بن وهب ( ۳۸۸ ) عند ابن أب العون التاجر وآراد 
أن يغنيه فأحضر التجار وسعر مائة اف كر من غلات الساطان بالسواد 
علہم > قأباحها ابن ای عون بنقصان دينار ما قرر به السعر على التجار » 
وپاعه علہم بسعر قرره معهم وأخرم بال إلى أن يتساموا الغلال » 
وكتب إلى النواحى بتقبيضهم ذلا فحصل لابن أنى عون مائة ألف دينار . 
وجعله الوزير واسطة لقضاء مصالح الناس بالحعالة العالية حتى أثرى إثراء 
عظما من مال الساطان ومال رعيته . عمال جائرة على الراعى ومن يرعاهم 
يقوم ما مهرة « بتحلب الىء وقتل النفوس واخراب البلاد» . 

ولقد كان اللدليفة إذا مالت نفسه عن الوزير › أو أريد أن يغضب عايه 


پإیعاز آحد'النافذین فی دولته من کبار قواد ملکته » یسلمه إلى ید من غه 


. أدب الكاتب لابن تنيبة‎ )۲( ٠ . نشوار الحاضرة للتنوحى‎ )١( 
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من الوزراء فہلكه بالضرب والإهانة » ور ما يقتله ويقتل بعض حاصته » 
أو يقر ما احتجن من أموال الدولة وأموال الناس . ويقبض على أسبابه وعلى 
عاله ‏ ویتالم بسب من ولاهم کل ضم فی انفسہم › وذا انفصلوا من 
الحدمة كانت قيمتهم قيمة اللصوص . ولا كانت الوزارة تشقل بن أيدى 
بضعة أشخاص عل الأغلب فی کل دور » کان کل معزول يول الرجوع 
إلى دست الوزارة » فإذا عاد فهناك الانتقام من كل إهانة وقعت عليه من 
الوزراء والعال . 


وما حدث شخب ف اميش فأدى إل قتل عامل أو وزير أو خليفة إلاكان 
السبب فيه على الأغلب تأخر أرزاق الحند أشراً » ذلك لأن كل من كانت 
إليه الحباية يفكر نى مصلحته قبل كل مصلحة على الأ كار » وقلا يتعادل دحل 
الدولة مع حرجها » والإسراف شامل قصر اللمليغة فا دونه . لا تعد الدولة 
المال إلى حن الحاجة المبرمة على ما كان المنصور والرشيد .'فقد كان الحند 
إذا شكا التريث فى تقاضى رواتبه بعطى شير بل سنة مقدماً فقضمحل كل 
ثورة » وينطنى“ هيب الفتنة . « كان اللحلفاء المتقدمون مجمعون الأموال 
ليقمعوا ما أعداء الدين واللموارج وليحفظوا ما الإسلام والمسلمين » . 

يعيد اللحلفاء إلى اللحدمة من‌الوزراء » من كانوا غضبوا علېم وسلبوهی › 
وذلك فى الأزمات الى لا يستطيعون حلها » ها فعل مح على بن عيسى > 
وأ الحسن ابن الفرات . ومن كتاب عن المقتدر فى شأن ابن الفرات « ولا 
م جد مر امن غنى عنه » ولا للمللك بدا منه » وکان کتاب الدواوین 
عل اختلاف آقدارهم › وتفاوت ما پن أخطارمم > مقرین پریاسته › 
معتر فين بکفايته » متحا كن إليه إذا اختلفوا › واقفن عند غايته إذا استبقوا 
معنن بأنه الول القلب » الحناك الحبب » العام بدرّة الال كيف تحلب › 
ووجوهه کیف تطلب » انتضاه من مده » فعاد ما عرف من حده » فنفل 
الأعال كأن ل يغب عا » ودر الأمور كأن ل مخل ما » . 
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وهم الحلفاء فى هذه القبة إذا كانوا على انتباه »> ومنجاة من شوام 
وشرامهم » أن بخزنوا الأموال ويصادروا من طالث أيدمم إلما من عمالم »> 
يستأئرون ما حعوا لأنفسہم > أو لبيت مال اللحاصة . حكى ابن مسكويه 
فى معبى تبذير المقتدر للأموال » والتنفر من هذه الطريقة نصيحة ساقها 
للملوك ومدبرى أمر المملكة» لئلا يغتروا بكرة الأموال فير كوا تثمر ها › 
ويعدلوا عن التعب به إلى الراحة اليسبرة > لأن من كان هذا حاله يبتدر حينئذ 
ولا يلحق » ويكون مثله مثل البثق الذى ينجر بمقدار سعة الدرهم ثم يتمع 
فلا يضبط . وقد ذكر أن المقتدر أتلف نيا وسبعبن ألف ألف دينار سوى 
ما أنفقه ی موضعه وأخحرجه ف وجوهه › وهذا أكثر نما حمعه الرشيد وخافه . 
ولم يكن فى ولد العباس من حع آكثر ما حمعه الرشيد فإنه خلف نمانية وأربعن 
ألف آلف دينار . ولا تقلد المقتدر اللعلافة كان فى بيت مال اللحاصة أربعة عشر 
ألف ألف دينار » وأخحذ من أموال ابن الفرات فى مصادرته ومصادرات 
كتابه وأسبابه أربعة لاف ألف وأربعائة ألف دينار » ومن ابن الحصاص 
الحو هری لى ألف ينار » ومن العباس بن الحسن ألنى لف وغانمائة ألف ألف 
دينار» ومن أموال حامد بن العباس ألنى ألف وماثىألف دينار» ومن اللسين 
ومحمد المادرائين ألف ألف وللانبمائة ألف دينار »> ومن على بن عيسى وابن 
الحوارى وساثر الكتاب ووجوه العال المصادرين ألى ألف دينار »> ومن 
تركة الراسى خسمائة آلف دينار » ومن تركة السعى ثلانمائة لف دينار › 
وما حصل من أموال أم موسى وأحا وأحما وأسباما ألفى آلف دينار . 
هذا عدا حراج الأقطار وغبره من الموارد الكثرة . ولقد شغبوا على المقتدر 
وطلب اند الزيادة وشتموه وبوا القصر اللقب بالريا وصاحوا : أبطلت 
حجنا وأحقت أموالنا وجرأت العدو وتنام نوم الحارية ! فيذل لهم الال 
فسکنوا . 

وى ذاك الدور كان ى بغداد أنواع من الدواوين مها ديوان المشرق 
وديوان المغرب > وديوان الضياع اللماصة والمستحدئة » وديوان الضياع 
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ق 


الفراتية »> وديوان زمام اللراج والضياع العامة » ودان زمام التفقات 
وال لحز ائن > وديوان الدار وديوان الر ‏ وهو أثبه بديوان الاحباس _ 
وديوان الصدقات ودیران زمام الیش وديوان الحرم ودیوان الفصس والحام 
وديوان الهیڈ وديوال زمام القواد ۰ ودیوان إلحاصة وديوان الدار الأصغر 
تفشاً منه الكتب بالزيادات والتقل . 

وآخحذت الألقاب تكثر ئی الرسائل من کل صنف » ووضع الوزير 
ابن الفرات الأ لقاب فى حاطبة الاوك والامراء والوزراء والعال ف مکاتی ٩‏ 
وآنف الملولك ومن بعدمم من الوزراء من ذكرم بسيدنا » واستقلوا حطام 
بعولانا » فعدل الناس بأولئلت إلى الحضرة الشريفة والحضرة العالية والحضرة 
السامية »> وبالوزراء إلى مثل ذاك تم كنوا عن الحلفاء بالموقف الأشرف 
المقدس وذكروه بالمقام الأطهر النبوى » ونقلوا الاك إلى الأشرف والأعظم « 
وقالوا فی الدعاء : وره الله و نصره الله إلى ما بعد ذلك ص المغالاة والميالغة . 
وانہت هذه الحال إلى أن شاركهم فما الا كابر من أصحاب الأظاراف ووقفرا 
بالوزارة على الحضرة السامية » ثم عقوا ما المظفرة والمنصورة مع النسبة 
لل الأ لقاب كالوزيربة والعميدية والكالية وما جری هذا اجر ی . وداخلهم 
فی ذلك من يتلوم من خلفائهم وأصحاب اليوش وأمراء العرب والاكراد“ 


(۱) تاريخ الوزراء الصا . 

( ۲ ) قال البير وف ؛ و بتو العباس لا لقہوا آعو ام بالالقاب ا کاذبة وسووا فما بين الوالى 
والمنادى ٠‏ ونسجوها إلى الدولة بأسرهم » ضاعت دوليم > فإلهم أفر لوا فی ذاك حى ميج 
الام عضر م لا فرق اينه وبين غد دم فقوا له التلقیب » ور غب ی ثل ذلك غير مم » وکا 
الراغب ينم ساجته بالبذل ء و تزاح علعه بالإدلاء » فاحترج انيا إل الغرق بين هؤلاء وبين 
العم حشرتم » فثلدوا له التلقيب وألقر | به الشاهااشاهية » ر باغ الأمر غايته من التكليف 
و اكشقيل » حى إن الذاکر غم عل ذکرهم قبل أن يبتدۍ به » والکاقب يی زمانا وأسطرا » 
واللالب لم على حطر من فوت وقت السلاة » ثم ذكر أماء اللقين بالأماب الصادرة عن 
سضر * اللملافة بين ول الدولة و يدها وثاصر ها وسمدها وها و تمادها و معز ها ورکنها وعزها 
و تیا وسندما وهر ها وموید‌ها واعزاز‌ها وش العال وولى اإدولة وعفدها وتاج اللة 
ودر الدولة وفلك الأمة و صمص.ام الدولة وشس الملة وشم ف الدولة و ركن الأعة ود اللة 
ركهث الآمة ومين الاو لة وآمين الملة راء الدرلة رضياء اللة وغياث الأمة وناسر الدرلة 
وسا ھا ومعينها وسناها ونصير ها . قال وكذاك وزراء الللافة لقد لتبوا بالأذر اء كذ انين -- 
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کتب الإخحشید إلى عبده کافور انلحادم فى مصر : وما بجحب أن تقف 
عليه أطال الله بقاءك أنى لقیت أمر المومنن بشاطي؛ الفرات فا کرمنی وکانی 


= وذی الرئاستین و ڏى الكفايتين وذى السيفين وذى الئلمين وأآمغال ذلك . وتشبه بېم آل پویه 
لا كافت الدولة معقلة إلهم ٠‏ وبالغوا فيه وأستغرقهم الكذب ٠‏ فسموا وذداءم بکاف الكثاة 
والكافى الأوحد وآودل الكفاة ,. وم ترغب أاسامافية ولاة عراسان فى هذه الألقاب بل اكتفوا 
پالتكدية . وکاڼوا يذ كرون فى حياتمم باللك المزيد الأوفق واللصور والمتم والنتصر وبعد 
وفاجم يالميد والشميد والسعيد والسديد والرةى وأمثال ذاك ٠‏ ولكمم لقبوا قواد جيوشہم 
يناصر الدولة وعمادها وسحسامها و عميدها وسيفها وسنانها و معيها ولصير ها اقتداءا بأفعال الحلقاء 
وكذلك فعل پغراخان لا خرچ ى سنة ايبن و مانن وثلمالة من تلقيب نفسه بشهاب الدولة »> 
وجاوز فر منم هذا المد فسبوا أنفسمم بأمير العام وسيد الآأمراء فأذاقهم الله اللزى لى الياة 
اليا وأظهر مم ولغیرم عجزه .۵ . 

وآول من لقب بالدين فى الإسلام باه الدو لة بن بويه ركن الدين وذاك فى القرن الراب 
وسرت هذه الألقاب إل العامة والكاصة ولم تل مها إلا الأندل لان دوه بقیت هل عربیما 
وبل الأمر كا قال القلقشندى على التلقيب بالإضافة إلى الدولة إلى أيام القادر فافتح التلقيب 
بالإضافة إل الاين » وكان آول من لقب الإضافة إليه بو نصر اء الدولة بن عضد الدولة بن بويه 
فصار لبه راء الدولة ونظام الدين . ودرج على هته الألقاب الثر ك كا يول أبن الاج فى المدعل 
فاليم ها تغلبوا عل اللافة توا هذا شس ادو لة وهلا فاصر الدو لة وهذا جم الدولة إلى غير ذاك » 
فشو فت تفوس بعض الہوام من ایس له عم ہتلاف الأعاء لا فا من التعفام وألفخر > فلم یچو | 
سبيلا إلييا لعدم دعوم فى الدولة » فرجميا إلى أمر الدين فكانوا أرل ما حدٹت هده هله 
الأعاء إذا ولد لأحدم مولود لا يدر آن یکیه بفلان الدین إلا پأمر رج من السلطنة ء فكانوا 
يعظہون على ذلك الاءوال ی يسمی ولد حدم بفلان الدين ء فلا أن طال المدى وصار الأمر 
إلى الترك لم يبق ذم بالتسمية بالدو لة معنى إذ آنا ته حصلت هي فانتقلوا إلى اادين ثم فدا الأمر 
وزاد حى رجموا وسمون لادم بغر ما يعلونه على ذلاف ٠‏ مم انتقل إليه بعض من لا عم 
عنده > ثم صار الأمر متعارفا متعاهدا حى أنس به ااملاء فواطأوا عليه الى . 

وجاء فى رسالة معرفة الل والكى والأتاء والألقاب : اعا أن الكى المشر وعة ى الإسلام 
آن یکی الرجل پولده أو ولد غير ه وكذاك المرأة تكى بولدما أو ولد غيرها . والكنية مافيا 
لقظ آب کأیی زید آو آم کم لوم . والأدب آن لا یکی نفه فی کتاب أو غُیره إلا إن كائت 
آشہر من الإم أو لا يعرف إلا بها . وقال اازغشرى ل تكن الكنى لثىء من الأم إلا لمرب 
حاصة وهى من مشاخرها والكنية إعظام واكان يوهل ها إلا ذو شرف من قومه والذى 
دعام إلى التكنية الاجلال عن التە مر يح بالام بالکناية عنه » م ترقوا عن الکى إل الألقاب . 
وأا اللقب فهو غير حاص بالعرب ٠»‏ واللقب ماأشعر مدع أو ذم والسمدة فيه الاستمال » 
ثم إن کان اقب وأذی په صاحهه كالأعرج والأعمش و نحو ذلك حرم النداء به لليذاء وإ 
کان لا یعرف إلا به جاؤ ولا پاس باالقب الحسن إلا ما توسم فيه الناس تى سبوا السفلة 
بقلدن الدين وقد وضموا لن اسه محم یم الألقاب فإن كان من الشعممين لقب بشس ست 


الإدارة ی الرسلام ۹ 


وال : کیف ئت یا با بكر أعرك الله ؟ فرح بان کنا؛ واللابفة لابکنی 
أحدا . وكان المعتضد. يكنى ى اللعلرات طبيبه وى الملا يسميه . وهكلا 
أصح الكبر يدهن الصغير والصغر يتقرب من قلب الكر بالألقاب ٠0‏ » 
وصار الصځر یکتب ف الکقب عبد لان وخادمه وصارت عادة تكب 
إلى جع الوزراء ولقبوا عام أو التفلين على بعض أصقاعهم بلك 
الوك وذاك بفتوى من العلاء » وأجازها بعضم وأنكرها آلحرون » ولقبرا 
أحد وزراهم سيد الوزراء وصدر الشرق والغرب » وأمر المستكلى أن ! 
تضرب ألقاب بى بويه على الدراهم والدائر . ا 
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بعد أن آضت اللعلافة إلى ما أ ضت إلبه من الضعف » وصار اللبلبفة 
تابعا للملك أو المتغلب » م يبق شىء بقال له إدارة لأن الحليفة لا : 
حى على يته » يل أصبحت الإدارة إدارة ملوك الأطراف والشأن فى 
السلطان شم »> لاتکاد تسمع للخلفاء اسما . ذکروا آنه لا ولی المستضى ء 
شملت رحته من کان ف السجن حیلم ببق فيه أحد إلا أفرج عه » ومن وجد 


ت الاين وبدر الدين وور الدين وشرف الاين وضو ذاك وإن كان من اليد فيناصر الاين 
وما أشبه ذاك ثد يقع ى اند من يلقب شس الدين وحره لكن ما ذكر هو الأغلب ررضرا 
لن امه أخد من المتعممين شهاب الدين و بى الدين وشارك ى ذاك الاد أيضاً ور ضمرا ل 
اجه أير بكر من المتعممين عر الاين وه أحسن ما بلقب به رشاع په سرا الین ویلب 
يتح الدين و توه ومن امد زين الدين وعل الدين زرضوا لمن اه مبان ٠ن‏ المتعممين فر الدين 
وئور الدين وهو أحسن ما لقب به ومن اند فر الدين أيضا ورفسعرا لمن اجه على مل 
امسن علاء الديڻ واد الدين وس ابيد سيف الاين وهو أحسن ما لقب په وشاع فيه 
لور الدين عل ووضعوا لن امه عبد الله مس الدين وعفيف الدين رشارك اند لى ذاك بدا 
و و صعوا لن اسمه پوسف مين الدين وسااح الین رأحسن ما يکي په ہر العاسن وشاع لېه 
حال الدين و وض مو ا می اسه ابراه برمان الاين ووضموا لداود عل الاين ومرئق الاين 
وسلیبان مم الاين و مومى وعيسى شرف الدين وحسن در الدين رسام الاين وسين رجم' 
كرم الاين وإعاعيل عاد الديڻ وغليل فرس ألدين رحزة مز الدين وزكربا بى الاين 
وئبيه الدين و إسعاق جد الدين ويعةوب اج الدين رفاسم شرف الاين , . 
)١(‏ طبقات ولاطباء لابن ای عة . 


£“ الإسلام وا-مضارة العر ية 


له نخزانته شیا عليه امه أعاده إلیه »> وکل من کان فى ولاية أعاده إلا »› 
ومن وجد من ملکه شيا تحت الاعاراض فرج عنه وأعاده إل . 


وجاء الناصر فلا القلوب هيبة وفتح البلاد البعيدة وكان ردىء السرة 
فى الرعية مائلا إلى الظلم والعسف » ففارق أهل البلاد بلادهم و أمحذ أموالم ٤‏ 
وكان يفعل أفعالا مثضادة وكان يتشيع وميل إلى مذهب الإمامية لاف 
آبائه وطالت خلافته )٤۷(‏ سنة وكان منصرف المة إلى رى البندق والطيور 
المناسيب ويلبس سراويلات الفتوة › والفتوة أشبه جمعية فوضوية »> فكان 
الفتيان يغتا لون كل من الفهم حى أفتى الفقهاءبعد ذلك العصر بتحر م الفتوة» 
وآنكروا نسبتها إلى أمير اومن على بن أل طالب . ومن قواعد الفتوة أنه 
می قتل الفتی فتی من حزبه سقطت فتوته وعوقب » وان قتل غير فی عونا 
من الأعوان أو متعلقاً بديوان فى بلد الناصر سقطت فوته ذا السبب أيضا . 
وكتب الناصر منشورا وسلمه إلى كل واحد من رووس الأحزاب وألزم 
الناس إجراء الأمر على ما تضمنه . 

ولم یکن ٩0‏ للناصر وزير وإعا له حدم يعرف بنائب الوزراء » ومحضر 
الديوان الحتوى على أموال الحلافة وبين يديه الكتب فينفذ الأمورء وله قم 
على حيع الديار العباسية » وأمين على الحرم الباقيات من عهد جده وأبيه › 
وعلى حميع من تضمه الحرمة الحلافية يعرف بالصاحب جد الدين أستاذ الدار » 
هذا لقبه ويدعى له إثر الدعاء للخليفة > قال ابن جبر : ورونق هذا الماك 
إنما هو على الفتيان والأحابيش الجابيب مهم فى اسمه خالص وهو قاد 
العسكرية كلها » أبصرناه خحارجا أحد الأيام وبن يديه وخلفه أمراء الأجثاد 
من الأتراك والديم وسوامم وحوله بحو خسن سیفآ مساولة فی أبدی رجال 


(۱)( مجم الأدبام لاتوت ۴ 
(۲) رحلة این جير . 


الإدارة ى الإسلام 5 


قد اسحتفظوا به » وشاهدنا من مره عجباً فى الدهر . قال : إن حيع العباسين 


وجاء الظاهر بعد أبيه الناصر حسن إلى الرعية كل الإحسان وحيى سنة 
العمرين ويبطل عاءة مظالم ويسةط المكوس والضرائب » ومن ذلاف أنه كان 
خزانة اللحليفة صنجة زائدة يقبضون ما امال ويعطون بالصنجة الى يتعامل 
l‏ الناس » وكانت زيادة اأصنجة ی کل ديار حة فخرج توقيع لاحر 
بابطال ذلك وأوله : « ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون 
وإذا كالرم أو وزنوم سرون » : وعمل صنجة الزن قبل صنجة المسلمن 
وكانت العادة ف زمن أبيه أن يكتب الحراس بأخبار الناس فلا أتته مطالع مم 
قال : آی غرض لنا فى معرفة أحوال الناس فى بیوتمم فلا يكتب أحد إلينا 
إلا ما يتعاق بمصالح دولتنا فقيل له آن العامة تفسد بذاك ويعظم شرها فقال : 
تحن ندعو الله أن يصلحهم . ولا توئی وجد ی بیت دارہ آلف رقاع كلها 
مختومة لم يفتحها فقيل له ليفتحها فقال : لا حاجة لنا مها فإن فا كان كلها 
سعايات . وجاء بعد الظاهر ولده الأ كبر المستنصر صاحب المدرسة المستنصرية 
والاثار المحليلة فى الحمران وقالوا : إن آبامه کائت طببة والدنيا ف زمانه ساكنة 
واللحرات ف داره والأعمال عامرة . مم خلفه المستعصم وهو سابع لادم 
وآحرهم وهو الذى قتله العتر فانقر صت به اللعلافة العباسية من بغداد سنة ٦‏ 

إدارة دول الشرق والغرب 

لا وافى عيد الرحمن الداخل الأندلس ألفاها ١‏ ثغرا قاصيا غفلا من خلية 
اللاك » فأرهف اهلها « بالطاعة الساطانية وحنكهم بالسيرة اللوكية ٠‏ . 


بدا فدون الدوأوين وفرض الأعطاٹ ¢ وسحند الأجناد ¢ وعقد الألورة ٤‏ 


ik‏ الإسلام واللضارة العربية 


وأصل أوضاع الدولة » وأقام للملاك لته » على التحو الى رآه فى دار 
, آبائه فى الشام » « ولحل يقعد للعامة ويسمع ملم ویئظر پنفسه فبا بیېم › 
وپتوصل اليه من أراده من الناس » فيصل الضعيف منم إلى رفع ظلامته 
اإليه دون مشقة » . وعظمت دولة الأندلس فكرت الم › ورترت الأحوال 
والقواعد » وظهرت اليبة » وكان من شأن الأموين مراعاة الشرع ف كل 
الأمور » وتعظم الملاء والعمل بأقوالم > واحضارم ی تجالسېم . 

كائث الوزارة بالأئدلس مشتركة فى جحاعة بعينهم صاحب الدولة للإعانة 
والمشاورة ويخصهم بالجالسة » وتار منم شخصا لكان اللاثب المسى 
بالوزیر فیسمیه الحاجب . وكائت هذه الراتب لضبطها عندهم كالمتوارثة 
ى البيوت المعلومة بذلك » ثم صار اسم الوزارة عام لكل من جالس الاوك 
وعحتص ہم » وصار الوزير الذى ينوب عن المللك يعرف بذى الوزارتن 
أى وزارة اليف والقلم وأکثر ما يكون فاضلا ى علي الأدب > . ویدلون 
الحجابة على حجابة السلطان عن العامة والحاصة . 


وبقولون ابن حلدون : إن دولة بن أمية بالأندلس نفوا اسم الوزبر فى 
مدلوله أول الدولة » قسموا لحطته أصنافاً وأفردوا لكل صلف وزير 
فجهلوا لسبان الال وزير » والترسل وزير » وللاظر فى حوائح المئظلمن 
وزرآ » وللئظر فى أحوال أهل الثغور وزبرا › وأردوا لر دد پنہم ون 
الحليفة واحدا منم ارتفع عليم بمباشرة السلطان فى كل وقت › فارتفع 
جلسه من جاسم » وحصوه باسم الحاجب » فارتفعت حطة الحاجب ومرتبته 
على سائر الرتب حى صار ماوك الطواثف بنتحلون لقبها » مم كان من دولة 
الوحدين اتباع دولة الأموين فقلدوها ى مذاهب السلطان واحتاروا اسم 
الوزير إن حجب السلطان فى مجاسه . وأرجموا الدواوين عندهم إل صنفين 
من الکناب : کاتب الرسائل وکاتب الزمام › ی کاتب اب حهبذه أو کاتب 
الأشغال اللراجية » وتراقب السلطة العليا ما يصدر من اعام ۹ 


الإدارة ف الإسلام ¥ 


وبفیدنا تصفح تر جم رجال الأندلس » وتاريخ الرجال تاربخ السياسة ء 
أن القاين باحكم من الوزراء والقواد والعظاء والمال فى هذه الديار كانوا 
أقرب إلى التعفف عن أموال الناس من رجال العباسيين وكشر من الدول 
الى قامت فى المشرق . وكانت دواة الأندلس إذا تأثلت حال الكاتب فا 
نكب وصودر »> لأن هذه الزيادة الى حصلت له «إبا أن بکون قد أحذها 
بحت أوظلے ٤‏ فإن کان أخحذها حى کان مترعاً ما لا يستحق ها زيادة عل 
السمی ی جاریه » وإِن کان ظلہاً وجب ردها على من ظلم l‏ »> وکان 
عدو اناً من العامل يوحذ جريرته ) . 

سار الأموبون ف بدء آمرهم ی الأندلس بسار ة بعضس خلفائم ٤‏ 
وقضوا أن لا یکون کاتب الزمام فى ملكتم نصراناً ولا ہودياً . م دحل 
النصارى بعد حبن فى أعمال الدولة يتولون حى العظام منها » ونو آمية فى 
دار ہم بعيدون عن الحمود » سرون عا يستازمه الزمان والمكان ٤‏ ومهم 
المصالح والمافع ولا يتحرجون من الأخذ جديد » لا حصوا به من عماثق 
. الفطن » وقرائح العقول »وحلة الأمر أن الأموين ما كانوا بالبخلن. ولا 
بالمسرفين » ولا بالضعاف الضعف الذى تضيع معه الحقوق وتفسد الأمور › 
ولا بالأشداء الشدة المغر طة الى تبخضمم إلى من يعملون معهم من الناس من 
وزراء وأصحاب ولايات . 

جعلوا القضاء فى الأندلس أعظم انلدطط المتعلقة بأمور الدين » ويكون 
القاضى فى المدينة الحليلة » ومسدد اللحاصة ف المدن الصخبرة » ويقال 
لقاضى القضاة قاضى اللماعة » وعمال الإدارة غبر القضاة . ويتحم أن يكولوا 
كلهم عارفین بالشرع » وأصول الحكومة وتراتيما . وكانت خطة الاحتساب 
أو السبة أشبه بخطة القضاء > وهى تتناول أمور المدن والبياعات والعائر 
وكل ما يضر إهماله بالجتمع » وما ينفح أتباعه فيه . والسبة أشبه بأعال 
الحالس البلدية والشرطة والصحة عصطلح هذه الأيام . وکان فم ی أوضاع 
الاحثساب قوائن يتداولونما ويتدارسونها كا تتدارس أحكام الفقه : وخحطة 


YA‏ الرسلام والدضارة العر بية 


القضاء وسيطة بين خحطة القضاء“ والمظام > تجمع بين نظر شرعى وزجر 
سلطانى » وكان خلفاء الصدر الأول يباشرونا بأنفسہم لعموم مصلحا › 
ويتول النظر فى الحسبة فقيه فى الدين > قاتم مع الحتق » نزيه النفس »› 
عالى الممة » معلوم العدالة » ذو أناة وحم »> وتيقظ وفهم » عارف 
مجزئيات الأمور » وسياسات الحمهور > لا يستفزه طمع » ولا تلحقه 
هوادة > ولا تأحذه ف الله لومة لام » مع مهابة تمنع من الإدلال عليه »› 
وقرهب الجالى لديه . 

وقد يكون نلاطة صاحب الشرطة النظر ف الحرام وإقامة الحدود . 
وإذا کان صاحما عظى القدر عند السلطان يكون له القتل لمن وجب عليه › 
دون استئذان السلطان » ولکنه حد على اأزنا وشرب الحمر » وكشر من 
الأمو ر الشرعية راجع إليه . ويعرف صاحب الشرطة عندم بصاحب المدينة 
أو صاحب اليل . وهناك خطة أخرى أشبه عخطة الشرطة وهى الطواف بالليل . 
ویقال لأرباما أععاب أر باع فى المشرق » ويعرفون فى الأنداس بالدرابين . 

هذا إمال أوضاع الأندلس ومصطلحها » والأيدى الى كانت تديرها 
وتنفذها صالحة فى الحملة »> لصلاح ملوكهم ومعرفمم الواسعة بمن يصلح 
لكل عمل . فقد كان هشام بن عبد الرحهمن متحرياً العدل يعود المرضى ويشمد 
النائر ويتصدق بالصدقات الكشرة . « ويبعث بقوم من ثتقاته إلى الكور 
يسألون الناس عن سير عاله » وعخرونه اها » فإذا انى إليه حيف 
من أحدم أوقم به وأسقطه »› وأنصف منه ولم يستعماه بعد » . ورآينا 
الاعتداءات والمصادرات تقل فى الأنداس مدة ملك بى أمية فما > لأن 
التضامن کان على أتغه بين الماك وحاچیه أی وزبره » تاره من أشرف 
الطبقات ااأعربية » وهذا بتار العال الصالين والكتاب والحاسبن . ولاقضاة 
إجلال دونه کل إجلال وقل أن جاء من أصحاب القضاء الساقط نى مروعته › 
الحائر فی أحکامه > المصانع على قضائه . وکان من ملوکهم کالحکم من 


, آداب المسبة لاسقطى الالى‎ )١( 


الإدارة فى الإسلام ۹ 


يباشر الأمور بن#سه أويسترشد بآراء الفقهاء والعلاء كن سلف من أجداده . 
وله عون يطالعونه بأحوال الناس وقد شوه بالمنصور العباسى . وا 
أول من جند الأجناد »> واتخذ العدة والسلاح . واستكار من ا اليك فصار له 
مهم خسة آلاف . وكانوا يسموتهم الرس لعجمة ألسنتهم ء وقد جعلوا 
فو اجا عل باب قصره وجعلهم ف المرترقة واستکر م الحم والواشی 
وارتبط ان یول على بابه . 

والمىكم هو الذى ضرب سكان الربض ربض قرطبة لا تأمروا عليه ضرية 
قاضية » وأجلى مهم ستن ألفاً هاموا على وجوههم ى شال إفريقية ومصر 
ثم فى جزيرة إقريطش . وعبد الرحن الثالث هو الذى أصبحت الأندلس 
فى أيامه أكثر بلاد العا مدي وضع على الأسبان جالبة ٣يو‏ دو نما وكان 
فا شرط ۲ عليم اثنى عشر ألف صانع بصنعون له ف مدينة الزهراء وكان 
له اثنا عشر ألف من اللدم ناطق الذهب والسيوف الحلاة يركبون لركوبه 
ویازلون لزوله . وكان يقسي الحباية ثلاث . ثلث للجند وثلث للبناء » وثلٹ 
مدحر » وقیل إنه حاف نى بيوت الأموال خسة آلاف الف ألف ر ثلاث 
مرات م رة ) وکانٹث جي اة الأندلس يو مئل من الكو ر والقرى تری 
على ستة آلاف ألف أما أخماس الغناتم فلا عحصما ديوان . 


)١(‏ م فتح جريرة إقریعاش و کريت » عل أيدى المرب لى القرن الثاني وكائوا بدأوا 
وششحها على عيد معاوية بن أنى سفيان وآخر من فزها من جلوا من الأندلس على ءهد الك أبن 
هشام الأموی عقب وقعة الربض ( ۱۹۸ ه ) وكانوا ذزارا الإسكندرية نأجلام مہا عبد الل 
ابن طاهر المباسى على مال أداه إلييم » ونقلهم إلى جزيرة إقريطش فعروها وملكوا علا رجلا 
ملم »> وغزوا ما حوطما من جزائر القسبطتطينية وما زال صاحب الروم مكر بهم حى كائت 
سثة لين وثلائة فماها من المسلمين تم حل بعضمم إلى الق ططينية وأدحلهم ف اللصرانية 
بالقوة » ولا عادوا إلى الزيرة منوا من الاحول إلى بيوجم > قيل آم سارى وهولاء 
مسلمون إن دلوا فى دين الللك اجتمعتم وإن أب | ملكنامم » فتلصر الباقون لى يوم واحد ثم 
مات الآباء وى الأولاد عل أآشد ما يكون نى دين النصرائية والينض ل المسلمين . لى جاية 
الأرب قاله الاريرى . 

(۲) عة الإسلام . عيد الرحهمن القالث . 

( ۴ ) ابحالية ج الحوالى ما يوذ من أحل الذمة من الحزية امقر رة على رقابهم كل سنة . 

( + ) أعبار ملوك الأنداس للثويرى . 

(ه ) مقدمة ابن حلدوك . 


YY‏ الإسلام والعضارة العربية 


وتعدددت الدواوين نى الأندلس منذ أواسط عهد الأموين فا ومن 
حلا ديوان الشعراء لكرة غرامهم بالأدب والشعر واستحسا م له و 
ضعف الوازع السياسى ف الأموين ضعفت إدار تم بضعف القامن ما وظل 
لراتیہم شىء من النظام اقتدى به واتخذه إماماً كل من دولة المرابطن ثم 
اموحدين ثم دولة بى نصر من بى الأحر وكذلاث ماوك الطوائف الذين 
تقاسموا تلك الدولة فى أدوارها . واستقل كل متغلب أو أمر أو قاض 
بولاية أو ولايتين بسط علمما سلطانه : 


يقول ابن خادون : إن يوسف بن تاشفن صاحب المغرب والأندلس 
لم یری بلد من بلاده على طول آبامه رسم مکس ولاخراح » لاق حاضرة 
ولاق بادية إلاما أمر الله به وأو چبه حکم الكتاب والسنة من الزكوات والأعشار 
وجزيات أهل الذمة وأخماس الغناتم . وقد جى فى ذلك من الأموال على 
وجهها ما لم جبه آحد قبله : وقد رد أحكام البلاد إلى القضاة وأسقط ما دون 
الأحكام الشرعية. وذكرالمورحون أنه طلب من أهل البلاد المغربية والأندلسية 
المعونة بشىء من الال على ما حو فى صدده من الحهاد فامتنعوا > وأباحها له 
بعض الفقهاء والقضاة » وأفتوه أن عر بن الطاب كان أضاق ففرض مالا 
ی زمانه وأجابه أهل الرأى إن عر ما اقتضاها حى دحل مسجد الرسول 
وحضر من كان معه الصحابة » وسحلف أنه لیس عنده ی بيت مال المسلمان 
درهم واحد ینفقه علیم > فإذا فعل ابن تاشفين وحاف أنه ليس ى بيت 
مال المسلمين درهي وجبت معونته . 

ووقف‌على بن يوسف بن تاشفين أيضا مم الشريعة » وآثر أهل الفقه 
آوالدین » وکان لابقطع آمراً ی یع ملكته دون مشاورة الفقهاء » فكان 
إذا ولى أحداً من قضباته کان فا يعهد إلبه أن لابقطم أمراً » ولایبت ف 
حکومته فی صخر من الأمور ولا کر إلا محضر أربعة من الفقهاء › فعقم 
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أمر الفقهاء فى الأندلس »> وانتصرفت وجوه الناس الم > فکیرٽ لذلاك 
آموام واتسعت مكاسم . ومنذ عهد الأموين. فى القرن اثالث كان 
فى الأندلس مجلس شورى الفقهاء يعرضون عليه ما حزم من الأمور 
الشرعية وأشكل علہم من الأحكام » فينظر فما نظرا بليغاً . وهذا الجلس 
لم یعهد له نظر ى دولة بى العباس ولا فى غيرها . 
الأموال الساطانية بأيدى رجال رتم لذلك وهو المشرف علهم » وصر 
آهل الأسواق جندا وجعل أرزاقهم رووس آموال تکون بأیدہم بأخذون 
رها خحاصة » ورووس الأموال باقية » يأخذون ويراعون تى الوقت بعد 
الوقت كيف حفظهم ها > وفرق السلاح علم وأمرم أن جعلوه ئی 
معه » وكانت أيامه فى قرطبة على أحسن نظام وأ كل اتساق . وطريقة این 
جهور هذه من الوبداع ۳ الإسراع بتحبثة اخيش > ھی 'أیضا من إجاد 
الأندلس وما تفر دت به من الأوضاع : 

واخحتلفت طرق الانفاق على الحند ق الآندلس فجرت أرلا« على إقطاع <> 
الأرض للأجناد فكانوا يستغلو ما وير فقون بالفلا حن فعمرت البلاد وتوفرت 
الأموال وتوافرت الأجناد والكراع والسلاح » ولا رد ابن عامر عطايا الحند 
مشاهرة وقدم على الأرض جباة مجبونما أكلوا الرعايا واجتاحوا آموالم 
واستضعفوم »> فتهارب القلاحون وضعقوا عن العارة ٠‏ فقلت الباباث 
وضعف الأجناد . ولا فتح اللشمود: الأندلس ردوا الاقطاعات كما كانت ', 

. المعجب المراكشى . (۲ ) إخيار ملوك الأندلس للنويرى‎ )١( 

(۴ ) سراح الاوك الطرطو شى . ١‏ 

( 4 ) يقال المرابطين الاشمون قيل لأنهم كانوا يتلغمرث على عادة المرب فل ملكوا ضيةوا 
لشامهم لديز وا به وقيل إن قييلة لحولة عرجوا مفير ين عل عاو لم وأليسوا تسام لبس 
اارجال واوهن »> فقصد يعض أعداتيم بيوتمم فرأوا النساء ملأت فظوهن رجالا فلم يقدرو ا 
اہن ۽ واتفق وصول رجالم فى ذلك التاريخ فاوقہوا ہم فتبرکوا باللغام وجملوه سلة من ذاك 
التار يخ فقيل طم الوت ( أبو الغداء ) . ١‏ 
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واقتبست الغرب الأقصى أوضاع حكومتا على الغالب من جارتبا 
الأندلس » وإذ استولت دولة المغرب ى عهد المرابطين وعهد الموحدين 
على البلاد الأندلسية » تشاممت الإدار ة ى المملكتن إلى حد غير قليل . قال 
ابن خحلدون : لا جاءٽ دولة الموحدين ۾ تتمکن فہا الحضارة الداعية إلى 
انتحال الألقاب ونيز اللحطط وتعيينها بالأساء إلاآحرا » فلم یکن عندم 
من الرتب إلا رتبة الوزير فكانوا أولا مخصون ذا الاسم الكاتب المتصرف 
المشارك لاساطان نى حاص" أمره » وله مع ذلك الاظر فى الحساب والأشغال 
المالية » م صاربعد ذلك اسم الوزير لأهل نسب الدولة من الموحدين › وكان 
أهل المغرب يسمون صاحب ديوان الانشاء صاحب ( القام الأعل » . وذكر 
المراکٹو ٩7‏ أن یعقوب بن يوسف بن عبد اومن کان نى حيع أبامه وسبره 
موثراً للعدل متحرياً له »> بحسب طاقته وما يقتضيه إقليمه والأمة الى هو 
فما » كان تى أول أمره أراد الحرى على سنن اللحلفاء الأول » فن ذلك أنه 
كان يتولى الإمامة بتفسه فى الصلوت اللحمس » وكان بقعد للتاس عامة لا محجبه 
أحد من صغير أوكبير . يقعد ى أيام مخصوصة لسائل حصوصة لا ينفذها 
غره ولا ول ابن بی کان فما اشترطه عليه أن یکون قعوده محیٹث يسع 
که ف جي ا . فکان پقعد فی موضع پینه وبين أمر الومنين ستر 
من ألواح »› وكان قد أمر أن يدحل عليه أمناء الأسواق وأشياخ الحضر فى 
کل شہر › يسام عن أسواقهم وأسعارهم وحكاهم . وكا إذا وفد عليه 
آهل بلد فأول ما يام عنه مالم وقضاتېم وولام فإذا آثنوا حرا قال : 
اعلموا آنکم مسئولون عن هذه الشمادة بوم القيامة فلا يقولن أحد منكم 
إلا حقا ورعا تلا فى بعض احالس : دیا أ ما الذین آمنوا کونوا تام 
بالقسعل شېداء لته ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ١‏ 

ونی آیامه آمرآن تز الود ف الغرب پاباس بصو به دون غرهم اک 
ف إسلامهم » وكان يقول لو صح عندى إسلاءهم لتركتهم حتلطون باأسلهين 


(۱) العجب لمراكثى . 
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ی آنکحہ وساثر آمورهم » ولو صح عندی کرم فتلت رجاهم وسبیت 
ذرار ٣م‏ وجعلت أموام فيا المسلمين ٍ ولم تنعقد ذمة لہودی ولا نصرانی 
منذ قام مر المصامدة »> ولا رت فش حيع بلاد المسلمين بالمغرب بيعة 
ولا كنيسة ؛ والمود بظهرون الإسلام ويصاون فى الساجد ويقرثون أولادم 
الغرآن . وكان ذلك ى الربع الأول من القرن السابع . 

كسر ٠‏ عبد المومن سنة ٠٠١‏ بلاد إفريقية وا مغرب من برقة من جهة 
الشرق إلى السوس الأقصى نى المغرب بأنواع الفراسخ والأميال طولا وعرفا 
م اسقط من التكسر الثلث فى ابال والغباض والأنهار والسباخ والحزون 
والطرق : وما بقى قسط عليه ايراج وألزم كل قبيلة قسطها من الزرع فهو 
ول من أحدث ذلاك بامغرب . وكان حسبان العطاء واللحراج مجموعاً لواحد 
ف دولة ب یی مرين وصاحب هله الرتبة هو الذى يصحح السبانات كلها 
ويرجع إلى ديوانه ونظره معقب بنظر السلطان أو الوزير » ونحطه معتر 
فی صحة الحسبان نى اللحراج والعطاء . 


وکان للڈشیاخ الکبار من اند على عھد بی مرین ی مرا کش الاقطاعات 
الحارية عام لكل واحد مم فى كل سنة عشرون ألف مثقال من الذهب > 
اها من قبائل وقرى وضياع وقلاع » ومحصل له من القمح والشمر 
وال حبوب من تلك البلاد نحو عشرين ألف وسق ولكل واحد من الإقطاع 
والإحسان نی رأس كل سنة حصان بسرجه ولحامه » وسیف ورمح ليان + 
وبقجة قماش وجوخ » ورا زيد الأكابر على ذاك . وللأشياخ الصغار 
من الإقطاع والإحسان نص ما للأشياخ الكبار » ويكون لكل واحد من 
المقربن إلى السلطان من أشياخ الحند ستون مثقالا من الذهب ف كل شير . 
ومن دون ذلك یکون لہ فی الشہر ٹلاٹون منقالا › م ما دونما إلى أن پتناهی 
إلى أقل الطبقات وهى ستة مثاقيل ى كل شمر » وليس لأحد منم باد 


١ (‏ ) الاستقما لالارى . 


(۲-۱۸ ( 
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ولا مزدرع . ولقاضى القضاة كل يوم مثقال من الذهب > وله راض يسر ة 
پزرع ہا ما تجیء موونته وعلیق دوایه » ولکاتب السر ف کل بوم مثقالان 
من الذهب » وله قريتان حصل له منہما حصول جید مع رسوم كشرة اه 
على البلاد منافع وإرفاقات“ . وجرت العادة أن يركب الساطان بعد العصر 
ی عسکره ونحرج إلى مکان فسح » فيقف على تشز من الأرض وتتطارد 
اليل قدامه » وتتطاعن الفرسان وتتداعى الأقران > وتمثل الحرب لديه 
وتقام صنوفها » على سبیل القرین » حتی کاا یوم حرب حقیقیه . وقیل 
إن عسكره ٠٤٠١‏ ألفاً وقيل ٠١‏ ألف فارس غر حفطة المدن والسواحل . 
وبمکنه ذا استجاش رب أن رج ف وع کشر ة لا تکاد تنحصر : 
وأكثر ما كانت الإدارة منتظمة فى إفريقية أى تونس على عهد الأغالبة 
تم العبيدين تم ملوك صناجة م ملوك الحفصيين . وكان إبراهم بن الأغاب 
آول من اتخذ العبید حمل سلاحه واستکر من طبقاتہم » واستغی عن استمال 
اإرعية ف شىء من أموره . وقاد العبيديون فى إفريقية والقروان الدو تين 0 
قبلهم فى اللبطط الوزارية وغرها . وكانت الرياسة ف دولة بى 
أ حفص أولا والتقدم لوزیر الرأى والمشورة وكان مخص باسم شيخ 
الموحدين » وكان له النظر نى الولايات والعزل وقود العساكر والحروب › 
واختص الحسبان والديوان برتبة أخری › ویسمی متولما بصاحب الأشغال 
ينظر فا النظر المطاتق ف الدحل واللعرج ومحاسب ويستخلص الأموال ويعاقب 
على تفر يط . وكانت دولة الفصيىن 0 على أساوب العرب » وعدتبم 
الرماح والسيوف والنبال » ولم تكن المکاحل آى المدافع ظهرت ی مبتداً 
مر م وإنما ظهرت فى محر أيامهم أيام الةوتس الأحول صاحب قشتالة » 
وکانت عسا کر م 


م تو حیداً سان الربربر > ذم أنه دو كامة التوحيد »> وكان هذه الدولة 


۰ 


تدعی بالاو حدین سمادم بذلات محمد بن تومرت لانه وضع 


(0( مسح الأعثى لملقشدى . )( مقدمة أبن خأدوك . 


. امو تس لابن آي دینار‎ (r) 
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عر ٤‏ وسلاطان واتساع ملك » إلا أن الغالي عا سوء الإدارة تغلب 
الفكر المربرى على رجاطا ء ام یکن فی القانمین ما الاستعداد الكاق لاإبداع› 
لبعدها عن الصبغة العربية والحضارة الشرقية > وكان ملوكها ”حون العلاء 
ومحافظون على الشرع . وكان بثونس أربعة من القضاة فاضى الماعة وقاضى 
الأنكحة وقاتى المعاملات وقاضى الأهلة » وقاغى ابلماعة عبارة عن قاضى 
القضاة با لمشرق » وکان بثو أن حفص بجعلون يوم اللحميس لاجاع القاضى 
والعلاء ى حجالمم » وتنفذ بين آبد ہم الأحكام الشرعية » وتلى علبم 
المسائل المعضلة > تصرف بين يدى الساطان فلا يقع بن يديه من الأحكام 
إلا ما هو مشور . وكائت إدارة إفريقية منذ الفتح پایدی ولاة ينبم 
انحلفاء والولاة يشرفون على أمهات الدواوين وم دیوان الحند ودیران 
الحراج وديوان الرسائل . ولکل واحد منا فروع پقوم ہا کتاب وخاسیون : 
ولا ولى الأأغلب بن ابراه احسن إلى الحند وأجرى الأرزاق الواسعة على 
عاله فقبض بد م عن الاس :+ 

وپينا كان بعض الصناجين حرصون على تكئر سواد المسلمن أسوة 
بساثر الدول الإسلامية » نى أن اسن بن على الصنهاجى2) لا فت تونس 
( عرض الاسلام على من ما من الكفار فن سام سلم وللا ققل کان 
بعض اللامبن مثل إدريس بن يعقوب أول من ادحل النصارى إلى 
مرا کش واستنصر ہم ء ودحل معھم إثا غشر آلف نصرانی ( ٦۳۰‏ ۸) عل 
حو ما فعل محمد بن سعد العروف بابن مرذئيش المعغلب على الأنداس قبل 
حو قرن بان جعل جیشه من الإفر نے اندم أجناداً له وأنصارا » وذلك 
حن أحس اختلاف القواد عليه وتدكر أكثر الرعية له »> فقتل بعض قواده 
وأقطع الأجتاد والقواد اعدد ما كان أرلئك القواد إملكوله » وأخرج كشراً 
)١(‏ تاريخ وئس لبيد الوعاب . (۲) الحلاصة النقية الباجى . 

() المحسجب لسرا كشى . 
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من أهل مرسية وأسكن النصارى دورمم . ثم بلغت العلاقات بين ماوك 
المغاربة والإفرنج إن کان آمراء تونس ومراکش ندون ف جیوشہم آبناء 
الإفر نج ويأذنون م باقامة شعائر دینہم علا ئی النكن الى ينز لونما + وعقدت 
معاهدات تضمن للفرنج دماءهم وأموافم وتبيح لے أن يتا كوا عند قناصلهم 
وان يقیموا شعاثر ديہم جهراً »> وكان ملوك الإسلام هم الذين يعطو م 
عر صات الأرض اللازمة لبناء الكنائس والمقابر »> وهذا كان فى القرن 
لثانی عشر والثالث عشر للمیلاد ( قاله بونبه موری ) . وحدث أن رمضان 
بای أمبر تونس ( ۱۱١۸‏ ) بى لأمه الإيطالية النصرانية كنيسة فى تونس١‏ 
اللعضراء لا هلكت فأحدث الأمر المسم ول معھد دیی نصرائی فی تلك 
الديار . 


قلنا إن الرياسة فى دولة بنى أ حفص كانت أولا والتقديم لوزير الرأى 
والمشورة » وكان مخص بامي شيخ الموحدين » وقد اختص القام عندم أيضاً 
عن جيد الترسل ويو تمن على الأسرار . ولاساطان قهرم‌ان حاص بداره وف 
أحوال جرا على قدرھا وترتیہا من رزق وعطاء وكسوة ونفقة ف المطابخ 
والاصطبلات وغبرها وخص بام الحاجب , وكان السلطان ف إفريقية 
إذا جلس المظام جلس حوله ثلاثة لارأى والمشورة وجلس معهم وزير الحند 
إن کان کیراً ون م یکن کہراً وقف بإزاء أولبلك الثلاثة جاس دوم 
عشرة من أكابر أشياخه . وقد يكون هوؤلاء الثلاثة من العشرة المد كورين 
بعد هولاء وم خسون نرا فإذا أمر الساطان بأمر بلغه وزير الحند لاخر 
واقف وراءه وباغه الآحر إلى أن يسمع الأمر الساطالى من خارج الباب بنقل 
ناس عن أناس وتقف حاعة تسمى بالوقافين بأيد مم السيوف حوله وهم 
دون اللحمسين المد كورين ى الرتبة . 

هذا ما نقله ابن فضل اله العمرى ى مسالك الأبصار على عهد دولة 
الحفصيين وذكر أن اند هي من المىوحدين والأنداسيين ومن قبائل العرب 


اسنہ مہ یا ات ر شیک ا 


. شير ات الفساء لميد الوهاب‎ )١( 
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وقلیل من هرب واقام عند م من مصر . والفر نة ۵ خحاصة السلطان قال 
م العلوج لا يطمان إلا إلہم . ثم ذكرأرزافهم وطبقاتہم والإحسانات علم 
والمرتبات وار ت وإحعصاء اليوش 6 وکال ا اللطان Es‏ وزراء 
وزير سند وهو مثا بة الحاجب صر › ووزیر الال وهو صاحب الأشغال . 
ووزير الفصل وهو کاتب السر , ومهما د د عند کل واحد e‏ أمر بطاليه 
بالمكاتية فیا يعات بشغله المنوط به و جاو م ما يراه . قال أبن سعيد والذى 
يتول إبلاغ قصص الظلامات إلى هذا الساطان يسمى صاحب الرقاعات بأحل 
براءات المتظلءن أى قصصيم وبعرضم| ورج واا . 


منذ بدأت الحلافة العباسية بالضعف أصبح التاريخ على الحملة تاريخ 
ملوك الأطراف أو ملوك الطوائف أو الأمراء العاضعن أو المشاكسن › 
ویسبتمد کل ملاك أو مر قواعده ى إدارة الك من حاجته ومحيطه ویلسج 
ی ظواهرھا على ما أخحذه عن بغداد » وقلا يتعدى فى الحباية الحد المقرر ف 
الشريعة ولامحتلف الحروج علا إلا بقدر قوة الساطان وحاجته وطمعه . 

کان دیو ان الإنشاء صر على مثال دیوان الإنشاء فی بغداد() » احدثه 
أمد بن طولون لا تولى أمر مصر وعظم ملكها . ولم يكن لمصرديوان إنشاء 
منقبلهفانخذ المنششن وتو الت دواوين الإنشاء بذاك وكان ابن طولون يقعدالمظال 
كما يقعد الحلفاء »ون ىكتابة وجدت على الر دى ظهرأن الطولونيين فتشوا مصر 
تفتيشاً عاماً من سنة ۸ إلى سنة ۲۹١‏ » وى عهد الطولوئين عومل النصارى 
والهود معاملة سحسنة . واستيخدم كشر من الموظفان من أبناء مصر »> وبالغ 
بنو طولون ق عارة مصر فاستفادوا مالا ووفروا الرزق للمصرين » وکانت 
عد ة2 العسا كر المصرية نى أيام أحمد بن طولون اثى عشرألف ملوك وسبعة 
آلاف حر مرثزق وأربعن ألف أسود . وكانت عادة الديوان بمصرف أيام 
بنى أمية وى العباس آربعن ألف فارس . 


. معلمة الإسلام ۴ الطو ويون‎ (٧) 
. التيسير والاعتبار الأعدى‎ ( 
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کان عمل الطولوتیین صالاً من کل وجه خلاقاً لی بویه بالشرق ف 
القرن التالى مثلا . فقد خبط معز الدولة بن بويه فى المشرق الناس » واستخرج 
الأموال من غر وجوهها) › فأقطع قواده وخواصه وأتراكه الضياع 
فصار إلہم أكثر سواد العراق ؛ وزالت أيدى العال عنه » وبطلت الدواوين " 
وبطلت أزمتا ؛ وحعت الأعمال كلها فى ديوان واحد فنقص الارتفاع 
وبطلت العارة > وسامح الوزراء المقطعن وقبلوا مهم الرشا وأخذوا المصانعات 
فى بعض وقبلوا الشفاعات فى آلحر ؛ فحصلت مم الإقطاعات بعر متفاوتة ‏ 
وأتت ابلحوائح على التناء"“ ورقت أحوالم ؛ من بين هارب جال » وبين 
صابر لا ينصف » وبين مستريح إلى تسام ضيعته إلى المقطع ليأمن شره > 
فبطلت المارات » وأغلقت الدواوين › وامحى أثرالكتابة والمالة › ومات 
من کان بحسنا ؛ ونشأ قوم لا يعرفونما > تم تضاعفت النفقات فرادت 
على الدخل . 

وما خلامع هذا عصر من علاء ينكرون على الوك ظلمهم الرعية › 
والظالم لا يردّه على الأكثر وعظ واعظ ولا نصح ناصح » وقلا لن إلاإذا 
ألائته قوة كأن شى ثورة تنشب » أوعدواً من بلاده يقرب . لا حرج 
اأظاهر بير س البندقدارى رأس دولة المالياك إلى قتال التتر بالشام » أخذ 
فتاوى العلاء بأنه جوز له أحذ مال من الرعية ليستنصر به على قتال العدو ؛ 
فكتب له فقهاء الشام بذلك › ققال : هل بى أحد . فقيل نم الشيخ حى 
الدين النووى » فطلبه فحضر » فقال : أكتب طك مع الفقهاء فامتنع › 
فقال : ما سيب امتناعلك ؛ فقال : أنا أعرف أنك كنت نى الرق للأمر 
بندقدار وليس لاف مال + تم من الله عليك وجعلك ملكا › ومعت أن 
عندك ألت ملوك كل ملوك له حياصة من ذهب » وعندك مائتا جارية 


(۱) تجارب الام لسكويه . 
(۳) لاء : بحم تانىء وهو القاطن والساکن من تنا بائبلد تجوءً إذا قطنه 2 
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لكل جارية ق من الحلى : فإذا أنفقت ذلاث کله وبقیت الماليك بالبنود 
الصوف بدلا من الحوائص » وبقیت الموارى بثیا ہن دون الحلى » أفتيلى 
باخ امال من الرعية » فغضب الظاهر من كلامه وقال : حرج من بلدی »› 
یعی دمشق . وآنکر فر الدین بن عساکر على الاك المعظم تضمين الكوس 
وال مور فعاقبه بان انزع منه المدرسة التقوية والصلاحية بدمشق » وأنكر 
العلاء على العزیز ابن صلاح الدين إعادة الكوس الى كان أبطلها أبوه وزبادته 
ئی شناعہا ‏ > وجاهرته بالمعاصى والمنكرات وإباحة أرباب الأمر والہى اللحمر 
والحشيش وإقامة الضرائب علما حتى اض طربت الديار المصرية من قلة المدل 
وكارة المعاصى والفسوق › والعزيز هذا ع ف دمشق شق استخدام أهل الذمة 
ف شىء من الحدم السلطانية » وألزموا لبس | لغيار"“ ٠‏ وأين إدارة العزير 
من إدارة صلاح الدين بتساعها ومتانتا نقد ذكر الور حون أنه لا عقد الصاح 
بان الإفرنجوالمسلمين دخل خلق عظم من الإفر نج إلى القدس از يارة فا كرمهم 
الساطان وقدم ام الأطعمة وباسطهم . 


و بعد فلم یکن حول بن الملوك وما يشون من الاسترسال فى طلب 
الال من الناس إلا خحشية فتاوى أمثال النووى وابن عساكر ممن يعتقد الشعب 
صدقهم وصحة يقيہم ويسر إذا دعاه الداعى على رغائمم . وإذا كان المتنع 

«عن نماشاة الساطان أو اللاك يقصد ما بقول الآنحرة أو وجه الله تقف موعظنه 
عند حد الوعظ لا تتعدى الأقوال » وإذا كان ممن er‏ بالأمور الساسية 
ويعرف كيف يصيب الغرض وببلغ انحز يشر على السلطان وأصحاب السلطان 
غارة شعواء › ریما کان فما زوال مره وجراة خصومه عليه »> ولاخلوزمن 
من حزب حالف يرى ف السياسة المتبعة بعض اليف أو اعروج عن مقاصد 
الشرع ؛ وزعاء هؤلاء الحالفىن إما أن يقاوموا الساطان وجاهروه بالعداء 
وینقدوه لاتأحذم رهبة ولاأرغبة » وإما أن یثروامن ہوی هوام حماو م 


0( الغيار کالزنار هو لیس الميين ل لأزرونت اإوسطى . 
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على النقد أو الطعن فى سياسة الك » ومممن بستعمل الشعراء فى الدعوة 
إلى ما يتطاولون إلبيه من تبيه الأفكار »> يضعون أبياتاً أو أغانى 
يتناشدها الناس والنساء والأو لاد » وفہا صراحة أو شبه صراحة ما بجرى 
فی البلاد من الظلم > وم من یکتب إلى السلطان رقاعاً بیسطون له فہا 
سوء الال وعذرونه قبح اللآل عليه وعلى دولته . والسلطان أو الأمر 

يقابل هذه القوة مثلها فيستكر من رجال الدين يتخذهي بوق دعاية له » 

ومحتال بكل حيلة لتحقيق الأمال واستتباع الرجال » فإما أن يغدق الال على 

من محاذز عالفم فیعمی أبصارم وپښاثرم > أو أن يطمعهم ف منصب 

ما کانوا حلموان بتولیه یشتری به سکو تم » أو ن رصانع م على ما يوافق , 
هوام فیکون متدیاً 2 المتدينن > حرا ‌ الأحرار م هذا ورم هذا 

ویرفع مقامه فیشایعه ویرتضيه » وحمل من وراءه من قومه على مشایعته 

بدون إعمال فكر ولا نظر » ومن اللوك من كانوا يعمدون ى الوصول إلى 

مارم إلى الطرق المشروعة ولا يطلبون من آمتهم غبر المطالب المعقولة الى 

يقرها حمهور العقلاء . 

| ا ضاق المسلمون بوطاأة الصليبين علمم نى دمياط كتب اللك العظم 

إلى سبط ابن الحوزى الواعظ المشور : أريد أن نحرض الناس على 

الحهاد وتعرفهم ما جرى على إحوانم أهل دمياط » وإنى كشفت ضياع الشام 

فوجدتا ألفى قرية ما أا وسائة أءلاك لأهاها وأربعائة سلطانية » وأريد 

ن تخر ج الدماشقة ليذبوا عن أملاكهم ٠‏ الأصاغر ممم والأ كابر ٠‏ فأًجابوا 

بالسمع والطاعة ثم حخلفوا فأحد المن واللحمس من أموالم لتقاعسہم › 

فا اعترض معترض ولا نقد ناقد عاقل » لأن مطاب السلطان كان ظاهر 
الفائدة » حالياً من الشوائب » يقصد من حل الناس على الحرب غيرته على 
الاد وأهلها »> ويعرف قومه أنه بعيد عن الإسراف ف آموال الرعية لا جى 
مالاونى قصره ألوف وألوف من المحواهر والحلى والذهب على نحو ما فعل 
الظادر بيار س وشت عليه مجاهرة التووى له بالق . على أن عمل الظاهر 
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فی أخذ فتاوى‌العلاء دليل على أنه لالخرج عن الشرع ومحاول تطبيق عا 
عليه . لا یسار سار المستبدين ولو بعراعاة الظلواهر قال ابن إياس إن الظادر 
کان سخیاً عل الرعية باسط اليد . برق الخنالم الى تحصل من فتوحاته على 
الرعية حى يرغهم ف ‌القتال وقت الحرب » وكان عب لال كشر المصادرات 
لارعية لأجلى الغروات والتجاريا. . وينفق ذاك على العسكر . ولا وردت 
الأخبار فى سنة سبعائة بعودة التتر إلى الشام . صدر أمر ساطان مصر من 
الماليك باستخراج ثلث أموال غالب الأغنياء صر والشام لاستخدام المقاتلة 
ورز إلى عاربتهم بنفسه فكان ف ذلاك النصر . ودفع عادية الأعداء عن 
البلاد , 


. کان الإحشید أول من عمل اارواتب فی مصر وعمل له تقدیر ححز فیه 
امرتب عن الارتفاع » فأريد على أن حط من الحرايات والأرزاق » فرآى 
أعغاب الرواتب الضعفاء وفيم المستوروك وأبناء انم فأحذ هذا العجز من 
كاتبه , أا اللحلفاء فاقتنعوا ى عصرر الضعف أن تضدن الولابات من 
دیوانہم مال حمل الم وكائوا يضيقون فتفجر الأورات وأكثر ما بثور 
الحند لانقطاع أرزاقهم ورواتم. »› وكان الدافم إلى كر من الثورات الأهلية 
ظام الال وجوع النساء والأطفال » والناس فى مثل هذه الأحوال يابون 
دعوة من ينقد م امهم ليآبعوه » والوزراء والكيراء ينون الرعايا من جهة 
ويطلعمو م من جهة أحرى . 

كان الوزير ابن الغرات من أكبر رجال السياسة والإدارة ف العباسيمن 
پسلب ١ا‏ سلب بطرق له يعرفها - وما ألحذ عات الألوف من الدثائر من 
ديوان العاصة أى أموال اللليفة بابر لاقتنا طرةاً «لتوية » وعم هذا جرى 
على خسة آلاف إنسان ما بن مائة دينار نى الشمر إلى خسة دراه » وى داره 
بثلائة وخسن أل دينار » وكان المحسن اينه ولحليفته على عماله وهر 
على ديوان المصادرات» من الور والعيث » ماحم به فى آلحر وزارة أيه 
الثالثة بضعة ملايين دینار » وکان راثب ااوزير فى هذا العهد خسة لاف 
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ولولاة الأقالم وأمرائما وملوكها طريقة فى أذ الأءوال قا غرائب 
فإن سيف الدولة بن مدان صاحب الموصل وميافارقن وحلب أراد أن 
يستصنى غوطة دمشق لنفسه » وكانت لألوف من الاس » فخاف أهل 
دمشق على غوطم وکتبوا إلى كافور الإخشيدى صاحب مصر فجاء واستولی 
على دمشق وأعمافا . وكان سيف الدولة هذا جوز أخذ ما ف أيدى الناس 
ومجور ولا یبال . وأفحش قاضيه آہو اصن( فی ال » فکان ذا مات 
إنسان أخذ تركته لسيف الدولة وقال : «كل من هلك فلسيف الدولة ما ترك » 
وصادر له تجار فى بالس (مسكنة ) على ألف ألف ينار » وأشتد ظام 
سيف الدولة وظلم آل بيته على بی حبیب وھ نو بی مدان » وکانت 
مناز م ف نصيبن تضمن منذ أول الإسلام بمائة الف دنار حى اضطروا 
ان ہاجروا إ لى الروم وکانوا ائی “ عشر آلف فارس فتنصروا بأحعهم 
وعادوا إلى بلاد الإسلام » بعد أن قوبت نفوممم بلك الروم يغزون 
ویغسدون . 

کان سيف الدولة ياتى هذا الظام ويفضل من جهة على الشعراء فضلا 
قلا يسمع مله . وقد ضرب دنانر للصلاة ف كل دیتار مما عشرة مثاقیل 
وعلیه صورته ورسه . وأعطى آبا فراس الحمدانی لما اوتجل له أبياتا ضيعة 
نبج تغل ألف دينار . وو صل المتنىى " بخمسة وثلائن ألف دينار فى مدة 
ريع سن » وکان سيف الدولة لارعلك نفسه » کان بأتیه علویمن بعض بال 
خحراسان کل سنة فيعطيه رسماً له جارياً على الابيد » فأتاه وهو ش بعض 
الثغور فقال للخازن : أطلق له ما فى المزانة فبلغ ربعن آلف ديار » 
فشاطره لازن وقبض عشرين ألف ديتار » إشفاقاً من خلل يقع فى عسكرة 
وهو ی المرب . 

وكانت حضرة سيف الدولة فى ملكته الصغبرة أعظم من حضرة بنى 
العباس . يتبارى الشعراء فى مدحه وهولايستحى أن ينكب قرية أو قرى 

. القدم والحديث للمۇلف‎ )١( 


(۲) المسالك والممالك لابن حوقل . 
(۴) خزائة الأدب للبعدادى . 
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یاز شاعرآ ( وعخرب قلا أو يبطل تجارة جسيمة ليعمر قصراً وتم له 
رفاهیٹه و لحه . وقدحرب الرقة والرافقة من ديار مضر ما حملهما من الكلف 
والنوائب » وعصادرة آهاها مرة بعد أخرى . وکا إذا أكل الطعام 
عضر على مائدته أريعة وعشرین طبياً › وینشی من اداصور ما بعجز عله 
الحوالف من بنى العباس . قال الأزدى : إن سيف الدولة كان معجاً 
برای > عا للفخر والبنخ » مفرطا نى السخاء والكرم ؛ شديد الاحتال 
لمناظريه والعجب بارائه » سعیداً مظفراً عروبه » جائراً على رعیته اشتد 
بكاء الاس عليه ومنه . بكوا عليه لدفاعه عن أرض الإسلام وتوليه غزو 
الروم » وبکوا منه لظلمه وسوء دارته 

وبيها كان سيف الدولة يعمل هذا لاستدرار الأموال والإفضال على من 
سحب e‏ کان کافور صاحب مصر وهو حصی أسود یضن بالدانق إلا عل 
مصالح الدولة » ويضمن على الشاعر انى نفسه فلا يقلده ولاية من ولاياته 
ويقول إن من اد عى النبوة مع محمد ألا يدع اللاك مع کافور ؟ وكان رمه 
أن يستقبل العيد بيوم « تعد فيه اللحلع والحملانات وأنواع المبار لرابطة جثده 
وراتبة جیشه » وقد تقدم إلى سائر دواوینه أن لا یعطی دینار ولا در 
إلا بتوقيع يعقوب بن كلس فوقع فى كل شىء » ويعقوب هذا منظم الالية 
ى الدولتين الكافورية والفاطمية › وقامت الدولة الفاطمية فى إفريقية ومصر 
لأول أمرها على إدارة وترتيب . ووضع المعز والعزيز من الفاطميين نظاءاً 
دقغاً ف المالية والإدارة2“ وكان طا من ابن كلس وزير على ضعفه يميد 
الدولة بتصانحه المينة . عهد المعز إلى يعقوب بن كلس ؛ وكان مودياً فا 
وإلى عسلوج بن الحسن بوضع نظام جديد الضراثب بدل النظام التدم ر 
قانوناً لتقدير الأملاك وتحديد الضرائب › ومنع الحباة من الاستطالة وال 
فزاد ريع القطر : قلدهما المعز اللحراج والحسبة والسواحل والعشور والحواى 
والأحباس والمواريث والشرطتن 


)0 المسالك والممالك لابن حوتل , 
(۲) أخبار الاول المنقطمة للأزدى ( مخطرط) . 
(۴) معامة الإسلام , 
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لا فتح جوهر الصقلل مصر بادم «ولاه المع تعهد لأهلها فى الكتاب 
الذى دفعه لهم بإسقاط الرسوم اللائرة » وأن جرم نى المواريث على 
تاب الله وسنة ييه »> وأن يضع ما کان بوخد من ترکات موتامم ابت الال 
من غر وصية من التوش م . وقل ف الفاطمين العادل العف عن الأموال 

من الوزراء فقد ولى الوزارة الحسن بن عا لی البازوری بالاکراہ » وکان غا 
ولا تد( براه ولا انف ھن مشاورة فاته وأصفیائه > دح ها کان 
نصيبه القتل ( ٠٥٠‏ ) بوشاية الواشن . و۵) یکن بعده من بعادله ی کفاءته 
من الوزراء الفاطميين . فكثرت الدسائس فى الحيش والقصر حت تعاقب 
على الوزارة أربعون وزیرا فی تسح سنوات . 

وزاد هذه الحالة سوءاً ذاك التزاع الذى قام بن عناصر الحيش 
الأتراك والسودانين . واستكر العز من الحند بمصر فكانوا ما بن كتامة 
وروم وصقالبة وبربر ومغارة لا محصون كثرة حى قيل لم بط الأرضن با بعد 
جوش الإسکندر بن فیلبس الرونى الكبر أكثر من جيوش العز الفاطمى 
واستكبر 7 العريز من الالك الديالمة والمصامدة والأتراك المغول . وعلى 
الفاطميون بالأسطول وکان له دیوان خاص حاءظ عليه صلاح الدين لا أحذ 
الك مم . وكان عمال الدولة الفاطمية وولاتما موسعاً عام ى الرزق 
م کار صرف أكثر الوزراء والولاة والقضاة أوائل النصف الثالى من القرن 
الحامس) لكبرة مالطة الرعاع للخليغة وتقدم الأرازق » عيث كان 
يصل إليه ف كل يوم مانمائة رقعة فما الراجعات والسعایات فاشتمتث عليه 
الأمور وتناقضت الأحوال » ووقع الاختلاف بين عبيسك الدولة »› 
وضعفت قوى الوزراء عن التدبر لقصر مدة كل ملم »> ومحربت الأعال 
لقلة ارتغاعها'» وتغلب الرجال على معظمها > مح كمرة الفمات والاستخفاف 
بالأمور وضظغيان الأكابر > وما كان الفاطميون يرون أنجع لاتقاء شر الولاة 
من المسارعة إلى تبديلهم مافة أن يشقوا عصا الطاعة » ومن ارتضوا سره 


. الإشارة إلى من ثال الوزارة لصيرف‎ )١( 
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کابن عمار فى طرابلس أنشأً له دولة صخبرة » والغالب أن ما دعام لإغاض 
العين عنه : والتساهل معه فى إساغته آمواها » إرادتهم ف أن جعاوا من بلده 
مرکزاً من الدعوة إلى التشيع فى الشام . ومن خافائيم من كانوا على 
تدین وتصون » وممم من کانوا مستهترین مشغوفین باللهو کالظاهر (4۲۷) 
ختأنق الناس فى أيامه مصر » واتخذوا المغتيات والرقاصات » وبلغوا من 
ذلات مبلغاً غظما . 

ومع أن من مقتضى مذهب الفاطميين البعد عن أهل الذمة ) تلكا بعض 
خحافائهم من الاعثاد عام إدارة مصر والشام . فقد وسد العزيز الفاطمى 
الأمر لرجل من الأقباط امه نسطورس » وقلد أموال الشام لمودى امه 
منشا » معان الأموال ويوليان أبناء انما الأعءال » ويعدلان عن الكتاب 
والمتصرفن من المسامين . فعضب الئاس فى مصر والشام > ومد بعضمم 
ف القاهرة إلى مببخرة من حديد » وألبسما ثياب النساء وزينها بإزار وشعرية › 
وجعل فى يدها قصة على جريدة وكتب فما رقعة لمراها العزيز عند مروره 
. وهی ( بالدی أعز حع النصاری باسطورس وأعز خیم المود نشا وأذل 
حيع المسلمن بك إلا ما رحيم وأزلت عم هذه المظالم » فتوسطت ست 
املك ابنة العزيز لنسطورس فعفا عنه »> بعد أن حل إلى الحرانة ثلمائة ألف 
دينار » وأعاده العريز إلى ما كان ناظراً فيه » وشرط عليه استخدام 
المسلمین ی دواو ينه وأعماله » وأا منشا فقتل ولم شفع له أحد . 


وكانٽ جبايات الفاطميين فاحشة والفنن متصلة وعامم ببالغون ف 
ارتكاب المظالم »> فخربت البلاد وجلا عنما أهلها وتعطلت الزراعة . ومع 
أن الرواتب والإقطاعات كانت كثرة بل فاحشة المقدار ى الدولة الفاطمية » 
كانت الرشوة وضياع الحقوق من الأمور الألوفة . كان راتب الوزير 
الفاطمی ى كل شر خسة آلاف دينار'“ ومن يليه من ولد أو أخ من ثليائة 
ديار إلى مائى ديار ور عا خسهائة ديتار م لحواشيه خسمائة دينار إلى أربعاثة 


)0( سسا ف الأبعسار لابن فضل ا العمرى ۴ 
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دنار إلى ثلثائة ارا عن الإقطاعات . ولا کر ار باب الأقلام فی الشہر 
مائتان وخسون دينارآ حبشية » ومن الرواتب والغلة ما إذا سمل ومن كان 
نر دللك > ¢ دون ذلك ودون دونه › ولأعيانم الرواتب الحارية من 
اللحم والحز والعايق والشمع والسكر والكسوة ونحو ذلك نما هو جار على 
العلاء وأهل الصلاح من الرواتب والأر ضين المؤبدة وما مجرى مجراها » 
يتوارته الحاف عن السلف » ولا يوجد عملکة من الالاف ولا مصر من 
الأمصار . وببلغ إقطاع الواحد من أکابر الأمراء مائتی أاف دنار حبشية 
ورعا زاد على ذلك ٭ 

وإقطاع الأمراء فى مصر أفحش ما هو ى الشام . وکان رزق آحد ابن 
حر ان اللقب بول الدولة صاحب ديوان الإنشاء ثلاثة آ لاف دينار فى كل 
سق » وله عن كل ما يكتيه من السجلات والعقود وكتب التقليداث رسوم 
يستوفما من كل شىء مسبه . وقد خحلف الأفضل وزير المستنصر والمستعلى 
والآمر )٠١١١(‏ من العن سجائة ألف ألف دينار ومن‌الفضة مائتن وخسن أردياً 
وسبعان ألف ثوب ديباج أطلس إلى آخر ما حلف . وخحلف جوهر القائد 
من الذهب العن سائة آلف ألف‌دينار ومن الدراهم أربعة آ لاف ألف درد 
ومن الولو الكبار واليواقيت أربعة صناديق إلى آحر ما حلف . وإذا كان 
وزير من وزرائمم مجمع هذا القدر العظم من النعمة نها يكون فى أيدى 
غبره وآیدی حلفائہم » فقد وقع صلاح الدين نا أحذ مصر منہم على کنوز 
عظيمة فى قصورهم لا بستطيع قلم ن ڀدونما » وهذا کله ١۲ا‏ حع من طرق 
مشروعة » والفلاح كان فى شد ة بالطبيعة . 

وکر ئی آخر أمر الفاطميين « القبض والمصادرات واصطفاء الأموال 
والتى * وكانوا إذا صرفوا وزيراً لايعيدوئه إلى العمل » وكان الوزير ابن 
البطاتحى ٠‏ أول من عمل احصاء سكان البلاد وتدوينا فى قوائم اصة اها 
ابن مسر أو راق «التصقيع » ووضع أو راق السفر ااداحل إلى البلاه والحارج 
مها »> ووضع'المحراسيس ومن النساء ياسقطن أخبار الناس لا ينقع الدولة . 


. الإشارة لابن الصيرلى‎ )١( 


وف أواخر أیامهم کان الوزير جا اس لامظالم بنفسه ومعه قافى القضاة 
وصاحب ديوان الال »> وإذا حلت مصر من وزبر صاحب سيف مجلس 
انظر فى الظلالمم صاحب الباب » وكان القضاة منذ الى الواطم على صر 
يقضون بالمذهب الإساعيلى » وبطل العمل اة حك هم با ذهب الشافعى 
وغره » أى أن المذهب الإسهاعيلى كان مذهب الدولة القانمة . وعثوا عنا ية 
حاصة ء بالدعوة إلى مھم » وكان له دعاة ودعاة دعاة »› وم دیوان 
حاص تلفق عليه الدولة نفقاث كبرة » 5ا تعنى بديوان الإنشاء واختيار 
لغاء الکتاب له ما ہن ملم وذی2٩‏ . 

وكان حا الأقلام أو كتاب الدواوين يترلون ابلمباية و التفقات على أحتلات 
فروعها . وهم عبارة2؟ عن مانية عشرصنة] وهم ناظر ومتول دروان ومستوفا 
ومعين وناسخ ومشارف وعامل وکاتب وجهبذ وشاهد ونائب ومن وماس 
ودلیل وحائز وخازن وحاشر وضامن . ولکل مم مر تو جه عايه الطاب 
فيه » وتتبدل الأساء بتيدل الدول والمسميات واحدة . وابتليث الدولة 
الفاطمية بالود بالا لقاب العجيبة على وزرامما وعماها » يسمون أحد حدهم «الوزير 
الأجل الأسعد لكين السفرل الأعد الأمن عميد اللنلافة جلال الوزراء تاج 
الملكة وزر الإمامة شرف اللة كفيل الدين » إلخ ويطلقون على حر ( سید 
الوزراء ظهبر الأمة عاد اللللصاء فخر الأمة » وعلى خر « الرزير الأجل 
الأوحد چلال الإسلام ظهر الإمام قاضى القضاة وداعى الدعاة شرف 
الیل لیل أ ر الومنين وخحالمته » ثقة الدولة وسناوها » إلى غار ذللف من 
المالغاتث الأعجمية الى لا تسمن ولا تى . 

هله تراتاب الفاطميين ولا یشفع ئى هذه الإدارة بطم الأیدى ف 
إعطاء الأارف للشعر اء والشقهاء والدعاة . وكانت حالة الدولتن الصلاحية 
والنورية على عكس ذلك . كان طغتكين صاحب دەشتق ومن عظماء أمراء 
السلاجتة ( ٥۲۲‏ ) مثالا من صاحب الإدارة المحسنة أعاد إلى الرعية كثرا من 
ملا كهم الى اغتصما منم ولاة الحور » وجرت عامما أحكام المقامة > 
وأرجعها إلى خراجها القدم » وأا الأرض العطلة » وباع نها ما كان 


ر١)‏ ابن تلاش العرى . (۲) قوائین الاو اوبن لاہن غات , 
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شاغر للناس یعمرونه » ورت البلاد مجمیل سیاسته وحسن تدپره › 
وانرسطت الرعية فی مارة الأملاك . 


وکان نور الدين زنكى كوالده يهى أععابه عن اقتناء الأملاك > لأن 
الإقطاعات تغنى عا . قال ومتى صارت الأملاك لأصحاب الاطان ظلموا 
الرعية وغصبوم أملاكهم . وكان إذا“ تو أحد الأجناد وحاف واداً أقر 
الإقطاع عليه فإن کان الوالد کر 1 استبد بنفسه ون کان صغر ا رتب معه رجالا 
یثتق به فیتولی مره إلى أن يكير » فكان الأجناد يوون هذه أملا كنا يرشبا 
الولد عن الوالد فنحن نقاتل علا . قالوا وكان ذلك سبباً عظما من الأسباب 
الموجبة لاصبر فى المشاهد والحروب » وكان أيضا يثبت أماء أجناد كل أمر 
فی دیوانه وسلاحهم حوفاً من حرص بعض الأمراء وشحه أن محمله على أن 
يقتصر على بعض ما هو مقرر عايه من العدد ویقول نحن کل وقت ف النغر 
فإذا م يكن أجناد الأمراء كافة كاملى العدد والعدد دحل الوهن على الإسلام . 

وكان نظام اللاك وزير السلجوقيمن أول من فرق الاقطاعات على اليند 
فعمرت البلاد وکثرت الغلات واقتدی به من جاء من بعده من اللوك . 
وكانت عادة اللحلفاء“ من بنى أمية وبنى العباس والفاطميين من لدن 
عر بن الطاب أن تجى أموال الحراج ثم تفرق من الديوان ى الأمراء 
والعال والأجناد ويقال لذلاث فى صدر الإسلام العطاء وغير العجم هذه الرسوم . 
وأصبح من‌الأرض ما يوغره أصعابه أى يدفعون عنه قدراً من‌المال مرة واحدة 
فيعنى من الحراج » أو ياجثونما » والإحاء أن يلجا صاحب الأرض إلى بعض 
الكبراء فیسجل ضیعته بامه تعززا په من عال الحراج » حى لا وروا 
عليه فتصبح الضيعة ملكا لذاك الكبر . وى دولة السلاجقة كان يسمى 
صاحب ديوان الإنشاء أو كاتب السر الطغراوية . والطغراء هى الطرة 
بالغارسية » وكذلاف الحال فى بعض دول الشرف . 


. كتاب الرو ضصتين لأ شامة . (۲) الحطط المقريرى‎ )١( 
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استفتى نور الدين الفقهاء فى أحذ ما محل له من الال »'فأحذ ما أفتوه 
مله ولم یتعده إلى غره » وأسقط كل ما دحل فى شمة الحرام فا أبقى سوى 
الحزية واللحراج وما حصل من قسمة الغلات » وكتب أكثر من منشور 
بذك » وأسقط من دواوينه عن المسافرين الضرائب والمكوس وحرمها على 
کل متطاول ؛ وأقطع أمراء العرب للا يتعر ضوا الحاج » وجدد قنى السبل 
ووقف الكتب الكشرة ؛ وأجرى على العلاء والقراء » وکان لا بأ كل ولا يلس 
ولا يتصرف فما مخصه إلا من ملك كان له قد اشتراه من سهمه من الغنيمة ٤‏ 
ومن الأموال المرصدة لمصالح المسلمن . وكان يبعت ما يصل إليه من الدابا 
وغبرها إلى القاضى ببيعه ويعمر به المساجد المهجورة ولا يتلاول مله شيا .٠‏ 
ووقف الوقوف الكشرة بعشرات الألوف من الدنانر على المدارس والحوامع 
وعمارة الطرق واب سور ودور المرضى والبائسن والحانات وقامة الأبراج 
والقلاع ومكاتب الأيتام . 

هذه زبدة ما قاله ابن الأثر فى سبرة ور الدين وما قال : قد طالعت 
تواريخ الملوك المتقدمين قبل الإسلام وفيه إلى يومنا هذا - أى ى القرن 
السادس - فام أر بعد الملفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن سرة 
من الماك العادل نور الدين ولا أكار تحرياً للعدل والإنصاف منه . وكان 
نور الدین اول من ہنی دار العدل ہدمشق ثم نی مثلها فى مصر » وجلس فما 
الملوك منذ عهد صلاح الدين . 

.أما صلاح الدين فقد سار بسرة نور الدين » سامح بئات الألوف من 
الدنانر وأعطى عطاء من لا عاف الفقر » وأجرى كل سنة مبلعاً لا يقل عن 
مائی ألف دينار على أرباب المائم ى دولته » وكان يضن كل الضنانة برجاله . 
سر قاضیه اهکاری فافتداه بلغ جسم » وکان صل کاتبه ووزیره ومشاوره 
القاضى الفاضل بالألوف » ويضن على أهله وأولاده . والقاضى الفاضل فى 
الحروب الصليبية يشبه بدهائه وإخلاصه وعلمه أكر ساسة الغرب فى عهد 
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مېضبته الاخ رة . وه الذى منع صلاح الدين عن امتح ا أراده وقال له : 
إن رفم الإظام من البلاد > والقعود لاإفرنج بالمرصاد » على حن تقر 
السيوف دما › أنضل من حجك فأطاعه . 

کان صلاح الدین لس فی کل یوم ائئین وخپس ی جلس عام ضر 
الفقهاء والقضاة والعلاء + ويفتح الباب لمتحا کین حتی بصل اليه کل أحد 
من کہر او صغبر وعجوز وهر وشخ کر ركان يفعل ذاك سفراً 
وحضزا ۽ عل آنه کان فی یع زمانه قإابلا لا عرض عليه من القصص 
وتی کل يوم بفتح باب العدل ۽ ركان مجلس مع الكاتب ساعة إا ی الیل 
وإما فى الہار ؤيوقع على كل قصة > ولم يرد اصدا ادا » وما اسثغاث 
إله أحد إلا وقت ومع قصته وکشف تالامته . واقتصر ئی جبایاته على 
اللعراج والعشور على الزداع ما أباحه الشرع ۽ مکذا فمل ئی مصر لا قضی 
على دولة الفاطمان ؛ وکالت ال کوس فما زاحشة فأسةطها » وأنواعها كثرة 
جد فألغاها > ورجم لى الركوات الاروعة والحراج عن الأرض > وكان 
قبل الفاطمین ضا مكوس وضعها أعراء السوء فأبطلت كلها فى الدولة 
الملاححة + م كالت بعض تاك الرسوم والکوس تعاد إلى سابق حالما > 
وما الشائن اکس على المغنبات والفاحشات ۽ ودر بالہوای مسامیح 
أيام الحقلاء من اللوك فى الدرل الختلفة . 

هذه بعض سرة صلاح الدين فى مصر وف الشام ركذلك کان آخحوه 
اہو بکر بن ابوب سار على طریفته وأبطل کارا من الظا والمكوس » وطهر 
إبلاده من الفواحش واللحمور والقار بيد آنه حدٹ ئی عھد بعض أولاد 
لاح الدین ما أوجب نقد المؤرخين فم . قال الممريرى( : وى آيام 
الك العز بز عدمت ى مصر الأرزاق من جانب الديوان وتعذرت وجده 
الال حى مم ال ترقة الحرمان » واستبيح ما كان ععظورا من فتح أبواب 
التو يلات ۽ وأذ ما بأيدى التاس بالمصادر إت » وار الإنفاق فى السماط 


a CO 
. اللهك للقریزی‎ )4( 
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السلطانى من هذه الوجوه قال : وضمن العنب يعصر اللحمور وحمل من 
ضمانه شى ء إلى العزيز فصع به آلات الشرب »> ووقف الحال فیا پنفق ف 
السلطان » وتا يصرف إلى عياله وفيا يقتات به أولاده » وأفضى الأمر إلى 
ن پوحذ من الأسواق ما لا يوزن له عن "وما بخصب من آربابه » وأفضی 
هذا إل غلاء اسعار الما كولات » فإن المتعيشن أرباب الد كا كن بزيدون 
فى الأسعار العامة بقدر ما يوذ منم السلطان »> فاقتضى ذاك النظر فى 
الكاسب اللبية وضمن المزر واللحمر باثنى مشر ألف ديار » وفسح فى 
إظهارہ وبیعه ئی القاعات والوانیت وم يقدر أحد على إنكار ذاك » وصار 
ما يواحد من هذا السحت ينفتق فى طعام السلطان وما محتاج إليه > وصار 
مال اللخور والحرالى إلى من لا يبالى من أين أذ الال . 
وما کان مثل هذا الإسقاف يقع ف عه صا ,ٍ الدين الذى ملا بلاده 
بأعال انحر فى مصر والشام > وأغدق هباته على الطرّاء والتناء“ » وأدر 
الأرزاق والمشاهرات على المدرسين والدارسن »› وعلى الفقراء والصالحين 
وعلى اجاج واطاورين ‏ ۾ وما کان يط إلا امال الحلال ٠‏ ولا جوز غر 
ما جوزه الشرع من الأموال . قال السيوطى2 فلقد كان إماما عادلا سلطا 
کاملا » لم يل مصر بعد الصحابة مثله لا قبله ولا بعده › وقال اېن 
علکان) : «ولقد فكرت تى نفسى لى أمور هذا الرجل ر صلاح الدين ) 
وقلت إنه سعيد فى الدنيا والآنحرة » فإنه فعل نى هذه الدثيا هذه الأفعال 


المشورة من الفتوحات الكثرة وغرها ورتسا هذه الأرقاف العظيمة ٤‏ 


۽ ولیس له فہا شی منسوب اليه ى الظاهر ۲ . قال صلاح الدين لحل حاصته 


وقد استعداه عل حال : ماعسی أن أصنع لك وللمسلمان قاض اک 
بم ٤‏ واللتق الشرعى مبسوط للخاصة والعامة » وأوامره وواهيه ملة > 
ونما آنا عبد الشرع وشحنته » فالحق بقضى لك أو عايك ٠‏ 


(۱) رعلة اہن جبط . (۲) سن العاسر ة للسيوى . 
(r)‏ رفیات الأميان لابن غلکان ۰ )4( ر حل آپن جار ۰ 
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رى نور الدين وصلاح الدين أن بلادهما ادت تخلو من علاء متازين 
فأخذا يستدعيان العلاء من البلاد الإسلامية الأحرى » وكلما "معا بعالم كبر 
زيا له نزول بلادها » وعمرا له المدارس »> وحققا له حمیع رغائبه ومطالبه .. 
وما يريان ى ذلك منة له علمما > ولذلك كر العلاء والشعراء فى عهد ما 
وکان منبم الحود والفهامة . وكا نور الدين متبحراً ى الشرع وآلف كتاباً 
فى الحهاد » وصلاح الدين لكثرة ما الط العلاء وأخذ عنهم كان ف جالسه 
وحدیثه کأنه من کار الفقهاء »> يضرب ف كل على من علوم الدين بالسم 
الصائب » وهو متفرد فش معرفة وقائع الأم وسر الليالى . . 


إدارة الماليك 

انتظمت دولة المالياك فى بعض آدوار العظاء من ملوكها فى مصر والشام 
وكان كترم مع الشرع لا يقطع أمراً بخر رأى الفقهاء › فالظاهر بر س 
أوم م برض أن يأخذ مالا غر المقرر من بلاده ليحارب التتر إلا لما أحذ 
حطوط العلاء جيعهم . وأراد أن يقرر القطيعة“ على البساتان بدمشق 
واحتاط ۰ علا وعلى الأملاك والقرى فاه القاضى قائلا هسذا ما عل (© 
ولا جوز لأحد أن يتحدث فيه وقام مغضباً » ولا جاء السلطان مصر أحضر 
العلاء وأخحرج فتاوى الحنفية باستحقاقها غ آن دمشق فتحها عر بن 
اللحطاب عنوة › م قال من کان معه كتاب عتيت أجريتاه عليه وإلا فنحن 
فتحنا هذه البلاد بسيوفنا » تم قرر علهم ما أراد وما سامح يه وتوسح 
الظاهر ى كل شىء » ف البناء والنفقة والحيش . قالوا وكانت العساکر فى 
الديار المصرية ف أيام غره عشرة آلاف فارس فضاعفها أربعة أضعاف . 
وكانت الاوك قبله مقتصدين نى التفقات والعدد وعسكره بالضد من ذلك › 
وكانت كلف الطبخ الصالى النجمى ألف رطل لم بالمصرى كل يوم 
فضاعمها عشر مرات . 

كان جند" الماليك عتلطاً من الأتراك والشركس والروم والأكراد 


)١(‏ اقطمء قطيمة أى طائقة من أوض الحراج . (۴) فوات أاوفيات الاد 


|< 
1 7 . 
(۳) خطط المقریزى , 
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والتر كان وغالمم من الماليك المبتاععن » ولا يقل الفرسان منهم .نى مصر 
وحدها عن خسين ألفاً > وم الاقطاعات الكشرة والحرايات الدارة . 
والحيوش على قسمين منم من هو محضرة السلطان » ومهم من هوى أقطار 
المملكة وبلادها وسكان بادية كالعرب والتركمان » والماليلك طبقتان<١‏ 
اليك السلطائية » وهم أعظم الأجتاد شا ومهم يومر الأمراء رثبة بعد 
رتبة > وم ئى العدة حسب ما بوره السلطان من الكثرة والقلة » والطبقة 
الثانية أجناد الحلقة ٤‏ وم عدد جم وخلق کثر . وأجناد اللعلقة هم القانمون 
أبدا بسلاحهم يشون الحامية > ولكاتب الحيش جريدة بأسماء الأجناد 
واقطاعاتهم وخيوهم » ولم نقياء يعرفون أحوال الأجناد من الحياة والمىوث 
والغيية والحضور . 

وفتح أحد ملوكهم باب قبول البدل ف الاقطاعات والوظائف وجعل 
لذلك ديوااً » وذلك لأنه كان متطلعاً إلى حمع الال » والزم ديوان الحيش 
الفلاحبن بالقلاحة ى الاقطاعات » ومن نزح من دون ثلاث ستبن يعاد إلى 
قريته هر فخربت البلاد وكثرت المظالم والمخارم . وكان من ملوكهم من 
يستكثر لضعقه من الأنصار . ويتسلط على عقول السذج من العربان وأرباب 
الدعارة » والماليك بتفننون قى أحذ أموال الناس وهتلك حرمهم » وحدث 
بعد الناصر قلاوون بن أجناد الحلقة تزول الواحد منهم عن اقطاعه لخر 
عال أو مقايضة الإقطاعات برها » فكثر الدخيل نى الأجناد بذلك »> 
واشترت السوقة والأراذل الإقطاعات حتى صار أكر أجناد الحلقة أععاب 
حرف وصناعات وحربت بهم أرض إقطاعاتم . 

کان الرسم فى دولتى ال اليك أن تقبل الأرض بن يى الك › كأن 
محاول الملك الذى كان مملوكاً أن علك الأحرار » باذلال الكبر والصغر 
من رعيته . وبرى الباحث تى عهد ال اليك ألواناً من الأحكام والقانون وعمرانا 
من جهة »> وخراباً من أخحرى » وقل أن جاء منم رجل لم بطلتق الال لإقامة 


9( صح الأعتى دى . 
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المصانع والعاهد ى بلاده » وإذا رأيناهم من جهة يأحذون من الناس أموالا 
فى الشدائد »> فقد رأينا منم ماوكا يبطلون كثر؟ من المكوس والمظام ينادون 
فى الحوامع برفعها ٠‏ وينقشون المرسوم العالى ى رخام أو على سواړى 
املساجد » ويلعلون فہا من بعود إلى تجديدها , 

ولقد أصبحت أحکام مجالس المظام ف دوليم أحكاماً سياسية » آى 
آنا لا تتقيد بالشريعة فقط . فالأسحكام عند على قسمان حکم الشرع 
وحکم السباسة > وحکم الشرع معلوم ٤‏ وحم السياسة القانون الموضوع 
لرعاية الآداب والمصالح لح وانتظام الأحوال » ويرى المقريزى آنہا قواأعد 
ورٹوها عا سنه چنکاز خان »> وکان هذا لا يدین بدين ويحكم العقل ف 
دولته > ففوضوا لقاضى القضاة كل ما يتعاتق بالأًمور الشرعية »> ورجعوا 
لل عادات جنکدز خان والاقتداء بقأنونه . فنصبوا الحاجب ليقضى بینم 
فها اختلفوا فيه من عقائدهي » وجعلوا إليه النظر فى قضايا الدواوين 
السلطانية » وكانت من أجل القواعد وأفضلها حى تحكم القبط فى الأموال 
وخراج الأرضن › فشرعوا تی الدیوان ما صار نم به سبیل لی اکل 
الأموال بغر حقها . 

قال (« هذا وسر الیاء يومئذ مسدل » وظل العدل ضاف » وجناب 
الشريعة عترم > وناموس الحشمة مهيب »ء فلا یکاد أحد يزغ عن الحق (٤‏ 
ولا بخرجعن قضية الحیاء » إن یکن له وازح من دين کان له ناه منعقل › 
تم تقلص ظل العدل وسفرت أوجه الفجور » وكشر الحور عن أنيابه › 
وقلث البالاة > وذهب الحياء والحشمة من الناس »> حى فعل من شاء 
ما يشاء » وتعددت ‏ مند عهد انحن الى كانت فى سنة ست وفانمائة ‏ 
الججاب وهتكوا العرمة وکوا بالحور حا حى فبه نور المدى وثساطوا 
على الاس . 

كانت وظيفة الوزارة أجل رتب أرباب‌الأقلام لأن متولما تالى الساطان . 
وقدم المالياث رتبة النيابة على الوزارة . وول الوزارة ناس من أرباب السوف 
وأناس من أرباب الأقلام »> فصار الوزير إذا كان من أر باب الأقلام بطلق 
عليه امم الصاحب » ويقال لوزير الدولة ناظر النظار أو ناظر المال > وتلى 
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رتبته رتب الوزارة » والوزير ينظر فى المكوس وبعض الدواوين ومصارفب 
المطبخ السلطانى والسواق » وليه يرجع ناظر الدولة وشام الدواء ين وناظر 
بيت الال وناظر الأهراء ومستوف الدولة وناظر الحهات . وموضوع شد 
الدواوين أن يكون صاحما رفيقاً للوزبر » متحداً ى استخلاص الأموال 
وأم یع هذه الوظائف « النيابة » وير عن صاحما بالثائب الكافل > 
وكافل امالك الإسلامية > وصاحما بک ی کل ما کم فيه السلطان ویعلم 
فى التقاليد والتواقيع والمناشر > وسائر النواب لا عام الرجل منم إلا على 
ما تعلق مخاصة نيابته . والنائب يستخدم الحند من غر مشاورة السلطان ء 
ويعين أرباب الوظائف ابلعليلة كالوزارة وكتابة السر » وهو ساطان صر 
بل هو السلطان الثانى . وهناك وظيفة نائب الغيبة وهو الذى يتولى الأمر إذا 
غاب الساطان والنائب الكافل . وأحدثوا فى عهد حمد بن قلاوون وظيفة 
ناظر اللحاص ولم تكن تعرف٠‏ أولا وهى أشبه بناظر اللحاصة يتولى 
حصوصات الاك ويدير أموره . وف أيام قلاوون أحدثت وظيفة كتابة السر 
وكانت هذه الوظيفة قدعا قى ضمن الوزارة » والوزير هو المتصرف فف 
الديوان وتحت يده جحاعة من الکتاب › وفہم وجل کر يسمی صاحب ديوان 
الإنشاء وصاحب ديوان الرسائل . وذكر ابن حلدون أن آهل هذه الرتبة 
العالية أى الوزارة استنكفوا فى دولة الترك صر عن اسم الوزارة وصار 
صاحب الأحكام والنظر فى الحند يسى عندمم بالنائب وہقی اسم ا لحاجب عل 
مدلوله واحتص اسم الوزير عندهم بالنظر ى الحباية . 

والولاة هم أععاب الشرطة »> وكان والى مصر أو ملكها منذ عهد ابن 
طولون مجلس لانظر فى المظالم » وإذا ضعفت قوة الدولة مجرى نقل الولاة 
والنواب ى الأقالم بسرعة حى قال ابن الوردى منكرا هذه الطريقة فى 
التبديل وناعيا على الدولة أثرها ئى إضعاف البلاد . 

هذى امور عظام من بعضا القلب ذائب 
ما بال قطر يليه ی کل شہرین نائب 


ee say orem kn ham E erne 


(۱) فوات الوقيات للكتبى . 
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كان أرباب الوظائت من الأمراء بعد النيابة والوزارة مر السلاح 
والدوادار والحجبة وأمير جاندار والاستادار والمهمندار ونقيب جيوش 
الولاة . وأمر السلا 0 هو المتولى أرباب السلاح وحمل سلاح السلاطان ف 
امحامع العامة 6 والدوادار میلغ الرسائل ن السلهلان والقصصس الغدمة اليه 4 
ورعا أخرج المراسم السلطانية بعر مشاورة 3 محر ج ناثب الساطلة > ورتيه 
الحجبة قد تكون جليلة فى بعض الأدوار » وكانت تلى رتبة نيابة السلطنة » 
ويقال لأكبر الحجبة حاجب الحجاب . وموضوع الحجبة أن متولما ينصف 
من الأمراء والحند تارة بنفسه وتارة عشاورة السلطان وطورا بمشاورة 
التائ ؛ وکان اليه تقدرم من يعرض ومن يرد وعرض الحند ء فإن م يکن 
نائب السلطنة فإنه هو المشار إليه فى الباب » والقائم مقام النواب فى كشر من 
الأمور 4 ولا بتعدی حکه النظر ف عحاصات الأجناد واحتلافهم ئی امور 
الدوادار وكاتب السر . والاستادار إليه أمر البيوت السلطانية والمطابخ 
والشراب عاناتثت والحاشية والغلان . والمهمندار هو الذى يتلق الواردين ' 
وأمراء العربان وغبرهم ممن يرد من أهل المملكة وغرها . عاط قيب 
اليوش إذا طلب السلطان أو الناثب أو حاجب الحجاب أميرا أو جندياً 
فىرسل إليه ء ثم انحطت رتبته فصار ڪصورا فی تروع اللعلق وأخذ أموام ¢ 
وأصبح من آدراتث الشر ف البلاد ۰ 

طر أت ی آحر دولمم تغبر ات على نظام الدولة وأو ضاعها 1 وآصبحت 
عة مہاشر ی0 الدولة غا وثلاائة میاشر وا مقدم وٽ يده رسل 
وأعوان کانت نفقتهم ی ایام ہرقوق خسن الف دینار . وکان «عاوم وزير 
ف اشر مائتان وخسن دیتارا سدلش م م آرزاق ن ما کول و علو فة نبلم تار 
المعلوم u‏ 2 ما دون ذلا من المعلوم ن ع الوزير وا دوك دونه » وکاب 
معلوم القضاة والعلاء أ كار من خسان دینارا ی کل شیر «ضافاً إلى ما ایدم 


() سم الأعثى #شلقشندى والمحملط للمشریزى . 
(۲) زبدة كدف الماك للفادرى , 
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من المدارس الى يستدرون آوقافها . وبرز المر سوم العالى فى بعض سنن 
بأن کل من انقطع عن و ظيفته من الفقهاء والمارسن والوذنىن وراب 
وظائف الدین ومز عليه بستأهل ما جری عليه » آى أن وظائف الدين 
كانت فعلية قا يسوغ أوقافها إلا من يقوم باافعل بعمله . وأصبحت‌المدارس 
والحوامع اموقوف؛ علا فى أو اخر عهدهم متعددة الوجوه وتتألف من 
ريعها موازنة كبر ة تعتاش ہا خلائق »بل هى قوة من قوى الدولة تستخدمها 
على الأ كار فیا ينفح الاس »> ويربط ما السلطان أو الأمير العلاء بتفسه حى 
ایشا کسوه فا براه مصلحة لدولته > فإذا جروا على عالفته عاقېم 

حر مانہم إداراتا . 

وكرث الدواوين آخحر دولة الماليك وكان أحها ديوان الإنشاء ويقال 
لناظر الإنشاء كاتم السر » ومن الدواوين ديوان الحيوش وديوان الحزانة 
الشريفة وديوان المستأجرات والمايات وديوان الأحباس ( الأوقاف ) وديوان 
الأشراف وديوان الذخرة وديوان المرتجع وديوان الاستيفاء وديوان الزكاة 
وديوان الماثر » وله علاقة بالمهندسان وأرباب العائر ویتکام صاحہا ف 
المائر السلطانية ما تار السلطان إحداثه ومجديده من القصور والنازل 
والأسوار . ولکل دیوان ناظر ومباشرون . 

ويطول المقال إذا أحبينا أن نعرض راتيب كل قطر من الأقطار 
الإسلامية على عهد الماليلك فتد تان من مصطلح الدولة المانية مثلا أن يكون 
ها نائب ووزیر و-حاجب وکات سر وکاتب جیش ودیوان مال ووظائم 
الشام وااولاية يتشون بالديار المصر.ة فى أكر أحو ا . وكتاب الإنشاء 
لاجمعهم رئيس ير آم قرا ما يرد على الساطان ومجاوب عنه ويتلتى المراسم 
وينفذءعا » ونما السلطان إذا دعت حاجته إلى كتابة كتب بعث إلى كل مم 
ما یکتبه فإذا كتب السلطان مارم له به بعثه على ید آحد الحصیان فقدمه اليه 
فیعام فيه وينفذه . و صاحب الع قايل التصدى لإاقامة رسوم المو اكب والحدمة 


)0( تاریخ آی إلقداء . 0( pre‏ الأعثى للةشادیى . 
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والاجتاع بولاة الأمور » ببابه » فإذا احتاج أحد من أمرائه وجنده إلى 
مراجعته نی أمر كتب إليه قصة یستأمرہ فہا فيكتب علما محخطه ما يراه » 
وكذلك إذا رفعت إليه قصص المظام هو الذى يكتب علما محطه عا فيه إنصاف 
المظلوم . وان شعار سلطان المن وردة راء فى أرض بيضاء أو أبيض 
فيه وردات حر كشرة . 

وصف ابن فضل ال امم الزيدية فى العن فى زمانه فقال : 
الإمام وکل ما کان قبله على طر ا ر ار أعراية لار 
ی صدورها ولا شمم ی عرانیا ٤‏ دم على مسكة من التقوى وترد بشعار 
اازهد › جلس ی ندئ قوم کواحد مہم › ویتحدث فہم ویحکے بینم سواء 
عنده المشروف والشريف والقرى والضعيف › ورعا اشتر ی سلعته بيده › 
ومشی ہا ى أسواق بلده » لا يغاظ الحجاب ولايكل الأمور إلى الوزراء 
والحجاب » أخذ من بيت الال قدربلغته من غبر توسع ولا تکار غر مشبع › 
هکلا هو وکل من سلف قبله مع عدل شامل وفضل کامل | ۸ . . وقال أبضاً 

فہم : وأنتهم لا حجبون ولا محتجبون ولا يرون افخ والتعظم ء والإمام 
کواحد من شیعته ئی ما کله ومشربه وملیسه وقیامه وقعو ده ورکوبه ونزوله 
وعامة أموره » ولس والس > ويعود المرضى ويصل بالناس وعلى الحنائر 
ويشيع الو وحضر دفن بعضمم . قالوا وهذا الإمام يعتقد ف سه ویعتقد 
أشياعه فيه أنه إمام معصوم مفتر ض الطاعة . 

هذه دولة الزيدية فى الحبال أما دولة المن فى تهامة كالدولة الرسولية 
مثلا فقد و صفها القلقشندى فال إن أوقات ملوكها مقصورة على لذاتيم » 
والحلوة مع حظايامم وخاصتم من الندماء والمطربن » فلا يكاد السلطان 
برى ولا يسمع أحد من أهل المن حرا على حقيقته » وأهل خاصته القربون 
العصيان »> وله أرباب وظائف لاوقوف على أموره وهو ينحو فى أموره 
منحى صاحب مصر بتسمع أخباره » وعاول اتتفاء آثاره ئى أحواله وأوضاع 


دوأته . 


0 ادر بف با طاح اشر رش لابن فشیل ایک اأعمرى ۰ 
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ت 


إدارة البرك للعثانسن 

لا ل يعهد ان الأول موسس السلطنة العمانية بولاية العهد لابنه البكر 
علاء الدين > وعهد ا إلى ابنه الثائى أو رخان » تول الأ الأكکر أمور 
الدولة » وكان أول صدر أعظم فيا ولقب بلقب « باشا » ومن عادة الأتراك 
أن يطلقوا على بكر الأولاد « أغاباك“ » وأطلقوا على علاء الدين « باش أغا» 
أى رئيس الأحوة › وتفرغ © هذا 'الصدر الحديد اوضع أنظمة وقوانن 
للحكومة› فکان واضع أساس إدار ما > فىخدم الدو لة بأو ضاعه ححدمة حسلة 6 
وکان والدہ کلا استفاضت فنوحاته یشم البلاد افتحه إلى أقضية وألوية › 
فيتولى القضاء قاض ويتولى اللواء عامل يدعى أمر اللواء > ويقسم الأرضن 
قسن > قسما مجعلها أقطاعاً للجند وقسا يسميه اللحاص » يستشمره أبناء اللاك 
والوزراء والأمراء والرجال المطام » وما بى من الأرض يدجونه الحاص 
الملكى يدفم ريعه للعزائة الدولة 

وقف الأتراك العانيون فى حكومتم مع حدود الشرح الإسلای > 
واتخذوا فضاة کون بن الناس ؛ وأحذوا بعدلون ما وضعوا من قوانن 


)1( ممى الأغا بال ركية العفام أو الآمر آو الرئيس وهر میوان شرف جمل رة لا 
لار جل الأ الئى لا يكب ولا يقرا » وبوا كلبة و أفندى » وهي ردمية الأصل من بقرآرڻ 
ویكتبون و بطلقو نبا عل الملاء رأرباب الأتلام » وممى الأفندى الصاحب والمالك وألولى والسيد 
انعم , ومع « بلك » المقام آو اارئیں أو للدم »> وو پکلر بلك » هو رس البكرات وى 
رتبة ملكية تكون بين رتبة الوزارة ورتبة ار الأمراء , وآصل لقب م باےا ۽ « باش آغا » 
آی رئيس الرزساء تسای على آر پاب الأقلام والسيف لى مراتب مميئة لى الشوائين الحندية واالکبة 
ولا آساہٹ ار السك ية راالكية رالملمية فى زين أورخان ومن خلفه من الملاطين أسحدثت 
پیض رتب امه بالمناسب لا يجاوز عددها الأرہمة ولا وعجارز أرباما السبعين أو الاين . 
وكات رتبة الوزارة توجه إل المدر الأعظم وعل صاحب الحانم وناظر الالية > وكان لقب 
رر مامت المادة م و سمادتلو ۾ شاا باللطات إلى عهد سليمان القافولى وكاب الصدور 
اابظام رجالء الدر اة بلقي , مياجب امزة » « عزتاو » ولا مع الرقب إلا مقابل اة . 
ول سل ۸ ۲ م . أوعل يعض افير فى الرتب والألةاب م كرت الرتب والأوسمة حى 
أمبسحت أشبه بالمرل عل عهد عد المد الثاني وألفى اا«ستور هله الخافات . 


(۲ ) اموس الأءدم اس دين ساف ٠.‏ (۴) علاال تارعى . أحد رانم . 


الإدارة محسب الزمن . ولا كال الساطان مصدر كل تقدن کسائر الحكومات 
الإسلامية السالفة > كان الوزير يعرض رأيه على الملك فما أن يقبله وإما 


أن ينفيه . 


وكان لاسلطان وزير واحد ئى أول الأمرء م صارللدولة رئيس وزراء 
ام وزيران وثلاثة وأربعة وخسة . والصدر أو رئيس الوزراء هو نائب السلطان 
یثظر ف أمور الدولة »> وهناك طبقأت ( الأغوات ا دوم قواد اليوش . 
ومدار الدولة على أقطاب أربعة : الصدر الأعظم وقاضيى العسكر « والدفتر دار» 
أی صاحب السجل وهو وزير الال « والنشانجی ای رئيس الرم‌اة وهو 
وزير الحربية . ومجتمع وزراء السلطنة ى الديوان السلطانى تحت قبة هم ولذلك 
دعوا بوزراء القبة . والصدر الأعظ باظرق المصالح فى داره ويطلقون عليه 
« باب الباشا » أو« باب الوزير » ثم أطلقق عليه « الباب العالى » وبعد زمن 
أحذوا يطلقون اسم « اباب العالى »على مجموعة دواوين الدولة أوالوزارات. 
وى عهد الفاتح أنشأوا يطلقون على المتصرف اسم « بلك اللواء » وعلى الوالى 
« بك البکوات » «بکلر بکی) وأصبح أهل الزعامة والمقاطعات تحت إدارة 
المتصرفين والولاة . وقسم الروم إيلى على عهد الفاتح إلى ٣‏ لواء والأناضول 
مثله"“ وكانت واردات الدولة مئة وعشرين مليون دوكا ذهبا . قال ابن 
بطوطة٠‏ وقد زارآسيا الصغرى على عهد أورخان . إن هذا السلطان أ كبر 
ملوك التركمان وأكرم مالا وبلاداً وعسکراً وله من الحصون ما یقارب 
مئة حصن وهو ی أکثر أوقاته لایرال يطوف علہا ویقم بكل حصن ما 
أياماً لإصلاح شثونه وتفقد حاله يقال نه م يقم شرا کاملا ببلد ویقاتل 
الكفار ومحاصرم . 


)١(‏ الأئاضول « محرفة عن أناطول » وكان اروم يطلقو نا على شبه جزيرة « آسيا 
الصغرى » ومع الأناطولى بلساليم البلا الشرقية لأن آسيا الصغرى تقع إل شرق بلادهم . 
و «روم إيل » كلمة أطلةها العنانيون عل القم الى فتحوه فى أوربا من ال )الك وكانت 
دود الروم إيلى تختلف بتقدم النتوع وتراجها > وأغلب الفرافيين على أن الروم هى 
ما يعرف اليوم بشبه جزيرة البلقان . 


( ۲ ) حفة ألنظار لابن بطوطة . 


الإدارة فى الإسلام ۳۹۱ 


عاشت إمارة بنى عمان إلى مابعد أورخان ثانى ملوكها فى حالة أشبه بالبداوة» 
لا يأرى سادتما إلى غر المضارب والليام » ولا فتح ثالث ملوكهم مدينة 
أدرنة ونقل إلا عاصمته من بروسا » آى انتقل من آسيا إلى أوربا ظلت 
الأخادقالبدويةمستحكة فى لاق الأتر اك وتکاد نکون ا وضصاع حکو مم عل 
سحالة ابتدائية وکان رابعهم بیلدیر مبایز ید مجلس بكر ةالنپار 9© ف براح متسع » 
ويقف الناس على البعد منه وهو يرام. » فینظر ئی ظلاماتہم » وبقضی بينم 
فیا هم فيه حتلفون ف الال » وما كان ممكن أحدا من التعرض لال أحدمن 
الرعية حياً ولا ميتاً > وإن مات ولا وارث له پودع ماله عند القاضی > 
وکل من غزا معه لا یعرض لشیء ما بمحصل بيده . وکان الأمن فاشیاً ئی بلاده 
حتى لير الر جل با لحمل مطروحا بالبضاعة فلايتعرض له أحد »وينام الاس( 
مفتحة أبوا. مهم لايسطوعلمم لص › ولایرید أحد بأحد سوءا . قال المقریزى 
« وکات شر ط على کل من حدم بایز رد أن لا يذب ولا حون » ولکنه 
يصنع من الشموات ما أراد » وكان الزرنا والاواط وشرب الحمر والخحشيش 
فاشیا ی بلادهم بتظاهروك به ) وف أيام ایز يد وضع الحراج على الأرضين 
والعقارات . 

کان جيش السلطان العمانى مولا من مالي يشبه جند مصر والشام على 
عهد دولى المإالياك البرجية والبحرية . فأبدع قرة خحليل جندارلى) وزير 
السلطان أورنحان تاليف جيش الانكشارية وسنت للدو لة نظام اللقطاء« دوشرمة ) 
القاضی ٻأن يو خحذبعض أولاد النصاری ويعى بر بیہم وتہ ڈیم تہذيباً سلاا 
حى إذا بلغوا سن التجنيد يرسلون إلى الثكنات العسكرية بى العاصمة . فكان 


۳ 
فتوحها . وذلات لأن الحيش الانکشارى كان جيشاً مدربا نحت الطلب » ليس 


(۱) سرح ااي اقشاي . (۲ ) الطمل للمقريزى , 


¥ الإسلام والضارة العر بيه 


لدولة من الدول جيش مثله . وكان عدده بادئ بدء ستة آ لاف و قيل آلف 
جندى ثم كر فبلغ مائة آلف وهو يقسم إلى كتائب » ویدوب آفراده فر 
الولايات على الكر والفر » ويعيشون عيش الحند والغراة » ويستخدم 
بعضم فى خدمة الولاة ء أو ف مزارع أرباب الاقطاعات » و حوانيت 
أرباب الصناعاث . ويعيش الفرد مم بمياومات ضئيلة وهى ١‏ أقجة“» و احدة 
فی الیوم » تزاد لمن ثبدت کفاءته ف ‌الحرب »› وتصرف فم مرة ف كل ثلاثة 
آشہر بأمة وطنطنة . وتوزع الاقطاعات على المرزين من ضباطهم وقوادهم 
يعيشون ہا زمن السلم . وإذا أعلنت الحرب هزون أضسمم على نققمم 
اللحاصة : وأغلب الانكشارية فى الولايات فرسان وى العاصمة مشاة . وبلغ 
هذا الحيش أوج ارتقائه على عهد شلمان القانوتی › وکان من سياسته أن 
یشغله بد با لحر ب لتعذر إطلاق وزقه وعطائه آیام السام باطراد . وما زال 
جيش الانكشارية نافعاً فى الفتوح جى دخل فيه على عهد مراد الثالث‌الر قاصون 
والمصارعون . وقيل إنه فسد بدحول المسلمين والهود والنور ( الغجر) 
فأنشأوا بعصون أوامرقوادم ويعيشون بالهب والسرقة . 

كانث واردات ااسلطة بجی من الحزية واللراج رالأملاك السلطائية 
ودخل المارك والملاحات وأموال الخناتم ».أو التكاليف الشرعية والتكاليف 
العرفية وهى كشرة جداً » والأتاوات أو حراج الاليك نصت المستقاة . 
ووضع محمد الثای ساس النظام المالى وتعاوره التنظم والإصلاح على عهد 
سل الأول وسايان الأول وأحمد الأول > فكانت حالة المالية حستة ف الملة 
وقد وصفها أحد قناصل البندقية فى الاستانة سنة ٠١۷۴‏ م فقال! : إن لوزارة 
المالية نظام منظماً فى السبانات » تضع فى آلحر كل سنة ميز آنا للتفقات 

)١(‏ الأقجة نقد مير 7ساوى كل ثلاث قطم منه بار ۃ وکل آربعین بارة قر ش] کان آو ل 
من ابعدمه بایزید الگرل ( ۷۹۲ د) . (۲ ) معلمة الإسلام . مادة سليمان القائوف . 

( ۴ ) باكورة تارعية وفنية فى الديون العمومية لأديب الروماف , 


A. Rêéumani : Essai historique el technique sur la deltè publique 
oitomane. 


الإدارة ۴ الإسلام ر 


ا 
والارتفاقات › ويعد قرن من الزمن قال سياسى آحر : إن اللظام ف وضع 
المألية قد جسن وضعه وصنعه ی ترکبا ٤‏ من حیت سجلاته وانتظاهه حی 
جد فيه كل دولة ما تتعلمه > وذاك بقطع النظر عن شىء من سوء الاستمال 
يشرب إلبه . وكانت ساطة الدفردار فوف سلطة الوزير الأعظم فق برد 
ما أمر به هذا إن کان أمره بر قانونى . وى مبتدا اللصل الأول من القرن 
امن عشر بدا غر عظم نى إدارة الالية وذلك بدخحول طربتة الإقطاعات فبطلت 
ر المركزية » وقسمت إدارة الال إلى قسمين الأناضول والررم إبلى » وأصبحت 
کل داثرة تدیر شئون دار تا على ما ثربد ۽ فانقسمت الأغراض ونجزأت 
الاطة الالة > وأحذ الانكشارية يدبرون اعم مناصب الالية ويتولون 
الولايات » ومحولوت الحزء الهم من أموال الدولة إلى ضامنيم . وك العجر 
فى موازنة الدولة أوائل القرن التاسع عشر ؛ ویروی أن مجلس الوزراء كان. 
مرة منعقدآ فى إصلاح امالية فقال الصدر لوزير الالية إن إصلاح مالية الدولة 
العمانية لا يم للا بإلقاء نفط على وزارتكم العالبة لتحرق موظفا وسجلاما 
وہنایاتہا » وبالطیع یکون حفر ة وزير الملية حارجها » م نعود فنيدأً بوضع 
جديد نى المالية ء وھذا کان ی اللصف الثائى من القرن التاسع عشر ٠‏ 

فلن إن التكاليف العرقية كانت كثرة جداً وقد نی زمن بلغت فيه سبع 
وتسعن ضريبة ورسها + حى إن سام الأول ثا فتح الشام وضع مكوداً على 
الأحكام الشرعية فیلات الادو د :وضرب عل الو اخر رالمحانات وا وسات 
روب نزامن ڈکرها . وصادر تار حاب وسمی ما حه من مال ا۶ا . 
والانکی آنه ما کان حمل إلى حزانة الدولة إلا بعض هذه المغارم » والقم 
الآلحر يستسيغه الظلمة من العا . وقد يضيتق اللطان فبطالب اارعية بعوا رس 
نتن أو ثلاث قدا . والمصادرات والغرامات والأتاوات عل الغرباء 
ولمس الفناثم هى ماع أموال السلطاڻ . وجاء يوم والدلطان العانى أغى ملك 
ی عصره › عل ما کان أقوى بال مجيه وجنده » وقدر دخله المنوى 


ج ما یش 


٠ ) آعیان اة العاشرة لاجم ازى ( اطوط‎ J 


بای عشر ملیون درکا » وکان دخل شارلکان أعظم ملوك الخغرب لذاك 
العهد ستة ملايين دوكا . وبعد اة العاشرة من المجرة أصبح من الوارد 
المهمة للدولة ما يصادر من أموال الوزراء والأمراء وغيرهم . 

وقلت الموارد من الغنام فى العصور الأخبرة وكثرت الحروب : ولا نضب 
ما فى خزائن الدولة وجيوب الرعايا حاولت.الدولة منذ سنة ۱۸١۸‏ م أن 
تقتر ض مالا من أوربا > وفاوضت الاليمن والسياسيين فلم توفق إلى تحقيق أمنيتها 
إلا ف حرب القرم أى ف سنة ۱۸١١‏ م »> وقد أدحلت الدولة فى عداد الدول 
الأوروبية »> فأخحذت تقارض بالفائدة الفاحشة . ولا أعلنت الدولة إفلاسها 
بعجزها عن تأدية النجوم المستحقة من رأس الال ورباه » ترك أرباب الديوان. 
نما خمسة وغانين مليون رة عبانية : وسرعان ما نسيت الدولة معرة إفلاسها 
فعادت إلى ما كانت عليه من إلإسراف » وعلى ملوكها تحمل أكىر تبعة » 
وكان عبد الحميد الثانى عزج حاجاته اللماصة باحتياجات المملكة ويبالغ فى 
الإنفاق ؛ إلا أنه حاول أن لا يستدين من الغرب ما أمكن . 

والواقع أن الإسراف بعد محمد الفاتح أصبح عسوساً فى حيع الطبقات 
التركية » واستلزمت الحياة الحديدة الى دحل الأتراك فى طورها إنفاقاً 
وذخا . وكر التشبه بالكر اء وأرباب النعم والرفاهية . فبدأت الرشوة تفشو 
حى أصبحت ما لايكاد ينكر على من يأخذها ى العصور المقبلة » يف 
إلها الصدور العظام كا يتناوها أصغر موظف ف الدولة . وكارت المصادرات 
لأقل سبب » فأنشاً من ملكون النقدين‌الذهب والفضة يدفنونف بطون الأرض 
واي الأبنية ما مخشون عليه المصادرة وقون أمره حى عن عيام . وقلا 
كان يظهر أحد مظهر نعمة وسعة إلا ولختلق الأسباب لمصادرته ›» سواء 
کان تاجراً أم مزارعاً » وکان أكثر ما يصاب بالمصادرات الأروام والہود 
لاشتغام بالصرافة والر با » أما مصادرة الوزراء ورم فكانت الملا الرحيد 
م »> إن کان ينجع نى الفاسد علاج . فقد صودر أحد أغرات البنات 


. الدوكا : نقد ذهبى أسياف قيمته نحو عشرة إلى اى عشرة فرنكاً ذمياً‎ )١( 


الإدارة ف الإسلام 0 


3 قز لر أغاسی ١‏ ی سرای عمان الثاى عل مليوئىن ونصف مليون رة 
عمانية وخحلف ( چنجی خوجه » خسان ملیون قرش ذهباً › کان حعپا فی 
مس سنن من الرشاوى واطمدايا والانعاماث . وأمثال هذين الرجان عشراث 
فی کل دور من أدوار الساطنة العيانية « فأشبه الأتر الك“ الرومان ى الإ کار 
ص الصادرات »> وكان الرومان يقتلون الئاس هذا الغرض وكر القتل فى 
بعض آدوارم ففقدت الروة فى رومية » وكذلك فعل رجل الدولة العيالية 
قدعاً » کانوا ہلکون الناس لپصادرومم » وكان ذلك من الدواعي إلى 
الاستكثار من الوقوف والأحباس لتخوف الكبراء على رونم . ورا عد 
ذلاك من العوامل فى فقر البلاد العمانية » . 

يقول جودت ٠‏ إن أسلاف السلاطن العمانين العظام كانوا مخرجون مع 
عسا کرم زمن الحرب إلى أكثر الغزوات » فإذا عادوا إلى مقر السلطنة 
لاعكثون فيه مدة طويلةء فينصبون أحد الوزراء قام مقام على الاستانة ومحيلون 
وظيفة ضبط البلدة إلى ناظر « الضبطية » وهو أغا الانكشارية الثانى » م .ينقابون 
مع رجال الدولة والعلاء والوزراء وستشارى الساطة وبطانبا إل أرجاء أهرله 
وینیشېر بنجو لون قا > ويقضون أوقانهم تارة فى الصيد والقنص »› وهما من 
القارين الحربية » ويتوفرون آونة على معاناة الأعمال المسكرية كر الأهداف 
بالر صاص والسہام . فكان ركان الساطنة وسائر أعاطما مثابة قوة سيارة لحفيفة 
اموئونة ى أيام السلمء يشون القباثل الرحالة لا أرب لم فى الرفاهية ودواعبهاء 

والرفاهية تستدعى النفتقات الطائلة » فلذلاك كانت إدرار امم تزيد على لفقا م ' 

قال : وما بروی أن أحد باشا صہر رسم باشا تقلد منصب الوزير الرايع 
فی حرب سکتوار م أسندت إليه الصدارة العظمى » ولا تقلد الوزارة أول 
مرة م يكن ملك من ألبسة الأمهة غر فرو تمن يتجمل بإحد اها ی الدیوان ویابس 
الثانية ى بیته » مع آنه کان ملاك خسمائة ملوك بالعدة الكأملة . وکان حاع 


١ (‏ ) مقدرات تار عة لال ڏذوری . (۲) تاریخ جودت , 


(r~) 


۳ الإسلام والحضارة العربية 


الوزراء على هذا النوال » وى ضياع کل واحد مم مائة قطار من البغال 
ومائة من المال » فإذا سار أحدهم إلى وجه يستغی عن شراء حل أو حصان: 
وتتيسر له أسیاب الرحلة ئی لات يام > تم انتقلت الدولة من البداوة. إلى 
الحضارة » وآصبح الملوك يقيمون نى دار الحلافة حى اطمأنوا إلى الراحة» 
واقتدى ہم ف هذا الشأن رجال الدولة » فعمروا القصور الشامخة والمبافى 
العظيمة ف الاستانة » وحملوها بأنواع الزينة والزحارف والأئاث الن »› 
فسرى داء التقليد إلى العامة » وزادت نفقات أرباب المناصب والعال زيادة 
فااحشة عن مشاهرامم ٠‏ فاضطروا إلى تناول الرشوة »> وغدا أرباب 
الإقطاعات والزعامات يلزمون أرضہم بأجور باهظة » ويتقاضى ال لتزمون 
الفقراء من الناس ما لا طاقة هم بتحمله من المظالم وا مغارم ٠‏ ليتأثلوا ما يسد 
همتهم وتربح به تجارتہم » ما آهاب ععظم الأهلين إلى المجرة من أوطام» 
وارنحل الرغايا وأهل الذمة ممم إلى الديار الأجنبية > ونزل کشر من الناس 
عاصمة الك واستوطنوها وتكاثروا فہا حى غصت ہم وضاقت على 
ائساعها » وكثر انتشار الحريق » وفسد افواء بكرة الزخام وانتشرت 
الأمر اض والعا الوافدة »> وعزت المؤن والغلات » فأكرت الحكومة 
على ابتياعها واشتط الباعة فى أسعارها »> فكان ذلك داعياً إلى خراب 
الاد اھ 

- ومهما قيلل فى وضع أنظمة الدولة فى فجر حيانما فإن قوانيا كانت 
على حالة ابتدائية ساذجة مستوحاة من حياة أشبه ببدوبة, ساذجة » وهذه 
القواتن کرت بعد ذلا ثم تعقدت بول اارمن » وضع محمد الفاتح قان وا 
لاروم لها قضى على آنحر سااطيم م فى ااقطبطينية رأو افیه٤‏ فر کیراً بن 
ما کانوا پعاملون په » وما أحسن به امام »> فارتاحوا من «شاكلهم 
واختلافام القدمة »> وغض أخلافه من ااسلاطين الطرف عن بطريرك 
اروم > فکان ا خوله من الحقوق أشبه حكومة وسط حكومة > وظل 


وحاعثه ممتان شر حال و حمس اة سا د مستقاون بالغعل ولايتقاضام 


عست رس س 


) 1۱ ( التاريخ العام لايس و رامو . 


الإدارة ف الإسلام ۳۷ 


استقلانم دآ ولا مالا . كل هذا أصامم من فضل الفاتح وتساعه 
وسامح أبنائه وأحفاده » وى عهده بدأت المبايات والمكوس والعارك 
تعملی بصورة تاز م مقابل مبلغ معان » کان الالتزام لسئة واحدة ولا م صار 
الالزام مد العباة » پستأجر المسلمون الأرض وغبر ها > والنصاری تحت 
یدهم يعون فر حون راتما . 
لا فت العثانبون بلاد العرب وألقوا بقاليد إدارتما إلى أيدى المتغلبين من 
اھلھا مقاہل إتاوۃ توٴدی کل عام ئی دار اللاك ٠‏ تركوا الإدارة شمصر والشام 
إلماليك أو الحغلبة من أمراء الر > فهجوا ما الج الذى جنه الدولة قبلهم : 
تقطم الدولة الأقالم الواسعة مال تستوفيه كل سنة من المتغلبين وأرباب 
العصببات » أو تضع الولايات فى الزاد فيقلدها من رسا علمم ضان الولاية » 
وتعهد بال أ کار من غبره »> واكتفت الدولة بإرسال وال إلى الشام وآخر 
إلى مصر لدة سنة على الا كار ٤‏ ولا بتولى ولابة مصر أ ولايات اللطنة 
إلا « باشاوات» يدون إلى رجال الدولة إتاوة كبرة من الال محتلف بين 
أربماة إل خمسمائة ألف ريال ؛ وتجدد ولايته سنة أخرى بإرسال هدابا 
إلى العاصمة ترنى على مائة ألف ربال مشفوعة بال حراج السنوى وقدره ستانة 
آلف ريال » وهدايا من السكر والن والأرز والشراب والحلواء والغلال 
م لا تقل قيمته عن سائة ألف ريال » وهذا عدا نفقات قافلة الحج المصرى 
ونفقات انود فى مصر . وئى مقابل هذه النفقات يتصرف الوالى ف الدحل» 
صل منه کل سنة بعد وفاء فقت الحند آ كثر من عشرين مابون فرنك ۽ 
وإله توول تركات الموفن بلا عقب » ويكار دحله من هذه الناحية إذا 
وقع وباء ی البلاد » قال مايه : وقد يبلغ دحل الرالی ف يوم واحد من 
آيام الو باء من ماتتى ألف إلى ثلائة ألف ريال » لاك من تلكون القرى ؛ 
ذلا لان قران الحكومة نقفي بر جوع ملكية المزارع إلى اللحليفة بعد وفاة 


. معلبة الإسلام عمد الثافى . (۲) تاریخ الح المومية رانس‎ )١( 
, مالية مص لعمر عاوسوك‎ (۳( 


۳۰۸ الإسلام والحضارة العربية 


أصصا ا » ونى تقر ير لأحد قناصل البندقية أن منصب الوالى عند العمانيين كان 
ركلف ف الاستانة من ۸۰ إلى ٠١٠‏ ألف دوكا ومنصب الدفتر دار يباع من ٤٠‏ 
إلى ٠١١‏ ألف دركا » ومنصب القاضى يساوى أقل من هذه القيمة . 


كانت إدارة الحكومة المدنية والمالية فى مصر بيد الماليك » وإلمم ثوزيع 
الأعطيات والأرزاق على الحنود» فأصبح هولاء تبعاً م حك الر و ابل المدنية » 
صار روساء « الوجاقات»٠‏ وأغلب ضباطها من ال اليك فانحصرت السلطة 
العسكرية والمدنية فى أيدمم »> واتصل ضباط الوجاقات وأفر ادها بال اليك 
بأواصر المصاهرة ولحمة القرلى » فأصبحوا من حز-بم وأهلهم وعشر تم 
وأتباعهم » بعد أن کانوا مستعدين حرم وإخحضاعهم » فاضمحلت سلطة 
الولاة العمانيين »> وعظم نفوذ البكوات الماليك واستر جعوا على الزمن سلطة 
الحکم ال ى كانت لاسلاطن البحزية والشرا كسة »والأمةف ذلك طعمة للملاز ممن 
والغاشمين من الموظفين » فانصرفت عن الزراعة وتعطلت الأعمال » وهہطت 
قيمة الأرض فقلت ابلباية » وخحولت طريفة التلزم للملاز معن سلطة على 
الفلاحان » يقرضون على أملاكهم ما شاءوا وشاءت أهواوثهم من الضرائب 
والإتاوات» و الملتزم حر بنقل الفلاح ونزع يده عن‌الأرض . ونظام الالتزام 
يشبه نظام الإقطاعات الى رزحت أوربا تحته قروناً » وكائٽ أمرال الرعايا 
وأعراضم وأرواحهم مباحة لصاحب المقاطعة » وذا زاد نفوذه يازع إلى 
الروة » فيبداً نع اللتراج عن الدولة وتضطر إلى إرسال حملة عليه » وييش 
السکان بین نارين + نار الثائر ونار القا من بکیج ماحه , کم من‌فتنة أو قدها 
امال ليشغاوا الناس والدولة »> وتبتى لم الحكومة يستمتعون بها مديدة . 

والتماعدة ى إدار ق الاين أن يكذب الوالى على من نصبه على الأ كار 
ویکذب على من تون به + وباي التغرقة بن أرباب التفوذ والمتغلبين › 


و ا آبناء ااحتادر ۽ لادان ویش ف عاب الال لأسديد -حسابه ا 


( ۱ ( تاریخ ارک الومية ار افعى . (۲( طابڌات اعسکر ۴ 


الإدارة ف الإسلام ۳۹۹ 


الاستانة . ولا يتولى الولاية إلامن تروق الاستانة شروطه من بسن من دخل من 
الطالببن 4ا فى سوق الزايدة » ويسارع إلى تبديل المال حى يتم الرجال 
العاصمة ما يطمعون فيه من امال » ومن يوقن أنه مهدد كل حن بالعزل > 
وعلیه إتاوة جب عليه دفعها وهدابا ورشاوی لا بد من تقد ها » لا رتوفر 
فى الغالب على غير نهب الرعية وسرقة أموال الدولة . بقول جودت(٠‏ فى 
حوادٹ سنة ٠۲٠۰‏ ه « إن ظيفة جا المال فى حلب كانت مندذ أريعن 
سنة مطمح أنظار الموظفن نى الدولة » ا تعود علہم روات طائلة > 
إذا حملوها إلى الأستانة ينالون ما رتبة الوزارة ورتبة مبرمران . جرى ذلك 
لحد باشا ( التزاں) أذ العل والطوح واشتبر شبرة عظيمة . وما برحت 
هذه الوظيفة تباع وتشترى بالمزاد . وكشرا ما كانت الدولة ترسل مفتشن 
يشاركون نى المغم هولاء المرتشين من ابلمباة » . 

وأعظم سیب فى شیو الرشوة أن الموظفن والمال يعفون على الغالب من 
العقوبات مهما أجرموا > لا پعاقبون بأكار من أن ينقلوا من ولاية إلى أحرى 
فيمثلون ى الثانية ما مثلوه نى الأولى » وما قامت ثورة أهلية لى السلطنة 
إلاكان الال السبب فما . ومن تكنب له حظوة عند الناس من الال لحصافته 
وشرف نفسه قد يكون من المبعدين » وتار الدولة المتوسطن فى إدار تم 
ومعلوماتهم على الأ كثر أو من يآبالمون وينافقون » وتحاذر وزراء‌ها ف دار 
اللاك فتقصمم إلى الولايات علد أقل شمة » أو جرد شو ة السلطان أو اوشاية 


(۱) تاریخ جودت , 

(۲) الطوخ ذذب الحمان يعلق من أسفاه فى رأس عصا علو لما ر ثااثة أذرع وشعرء 
مسدول علبها » تعطى الاو لة والها ثلائة أطراح إذا ارتل » فير سل الطرح الواحد قبل سفره 
بيوم إلى مل نز وله + اليستمد الذاس لاستق له » وهي له ما يازمه من الآ كل والملف رالدواب 
بلا من » أما الطلوحان الباقيان فيح إن أآمام الوزير لى السغر » 

( ۳ ) كاتب هذا القول كان من وزراء عبد الحميد الثاني الذين تطر عوا تلفي إرادته باحق 
والباطل رهق من آعم المرتشين الأصوص عل عو ماكان عشر ات مثله لى المصر الميدى ومجم 
من جع ملديين من المنيبات العافية الأحبية ى سنين قليلة . 


۳۱۰ الإسلام والمضارة العربية 


الواشن وتصادرم وتعذم . ومن يعرفون أن مصبرم إلى مشل هذه الال 
لا يتذنمون من شقاء الناس ولا يرحونهم » ويتناسون أن ا حك آمانة فى عنق 
صاحب الشرف . 

ومن القواعد التى لا تتخلف كثرا فى دار الماك أن كل رجل تحدث له 
إعض وة » وتنطوى نفسه على شىء من حب المغامرة » بستجيش له آناسا 
من الغوغاء »> ويولف له حزباً يستغويه بالوعود اللحلابة » فلا يابث أن 
یستولی على الآمر » ویشرد سلفه أو یقتله وبعض کبار حاشیته ؛ تشتد شكیہة 
القوى مدة فیک و بتیسط سلطانه > حتی يقوم قوی منه فیسةطه ويتبواً 
مکانه » وخرب ما عمله سلفه من أعمال » ويلهج غر نجه ى الإدارة » 
ولا شأن له غبر ابتزاز الأموال وإسكات الناس عن اللحوض نى أمور الدولة 
ومن جرو على أمر بمعروف”ونهى عن منكر يشرد ويضطهد » ويتهم 
بعظاثم ما دارت له فی خلد » وقد تکون دعوته لإزالة شر أو لبث فكرة 
یکون من أثرها إصلاح سلطامم > فينهمونه بالحنون أو المروق من الدين 
أو بدعوى النبوة أو الألوهية أو أنه يدعو إلى أن يكون النساء مشثركات بن 
الناس > وبحال ما حرم الله إلى غير ذلك من الأكاذيب » ليصرفوا أذهان 
العامة والحاصة عن حقيقته › حتی لا ياست اللات عليه »> ولا يتصروه إن 
آمکہم نصره . 

قالوا إن سامان الانونی أصلح إدارة الملكة ووضع قواعد للإدارة الدولة فى 
داخلینها » وكان“ أجداده وضعوا أساس هذه الأصول كلت ى عهده › 
ووضع قوانين لتنظم إقطاعات الحند وملكية الأرضن ونظام الشرطة وقانون 
العقوبات » وقوانن للانتفاع من العناصر غير المسلمة نى الدولة كقائون اللقطاء 
وبه أصبحت الو ظائف السامية ف الدولة تسند إلى من دانوا بالإسلام حديثاً . 
وی آیامه نبغ محمد الصو قللى وير الدين برہروس والعالم ابن كمال والمهندس 


سان وان کل واحل منم مل ف مله الحاص > ولکہم م بوحدوا جهو د مم 
le (I)‏ مماعة السام ۽ مادة سيان , 


الإدارة فى الإسلام ۳۹۱ 


rr‏ س 


وما وجهوها إلى هدف واحد . الوا هذا وما ال آزه ظهر آثر سوس 
فى الولابات العربية بإصلاحه . وكأن من حکوا هذه الأحكام دعم 
قوا لن حيلة سطرت على الورق فقط . 

تقدم معنا أن جيش الانكشارية بدأ الحطاطه من عهد مراد الثالث وقد 
رأيناه فى عهده الأحر أعظر عابث نى الولايات عياة الرعية » يفتل بعضه 
بعضا ويقنتل مع الطبقات العسكرية التى آنشئت بعد مشل السكبان والقبوقولى 
والدالائية . وك من فتنة حدثث بن هذه الطبقات من الحاميات . وكان 
معظم ضرره أيام السام يتناول أبناء الأمة ویسلب قراها. ویز أمواها ويسطو 
على النساء والولدان فزاد مجر وته فى شقاء البلاد . ويضاف إلى ذلك آن معظم 
الموظفن والضباط لا بقہضہون رواتہم کل شهر › وذا قيضوها لا تقوم ' 
حاجنم » فرجعون بدا على جيوب ضعاف السكان پسددون مها العجز » 
وليس للدولة موازنة ثابتة تعرف ا دخلها س خحرجها »> إن جاعا أموال 
ومغام فى بعض السشن أسرفت فما » فإذا أحست الضائقة مساك عن دفع 
مشاهرات عاما والإنفاق على جندها فيالون على الحلق » ویکاد يكون 
معظم أموال ابلعباية خحاصاً بحاشية اللطان وقصره حمل منها إلى حرائته 


ما لحب ووی . 


شعر کشر من المنورين نى دار اللاك بسوء حال الدولة » وأيقنوا آنا إذا 
لم تصاح إدار ما يتداع هذا اللاك العظم » وکان معظم من مون لذلك من 
طبقات الال والموظمين وما برحوا يقدرون ويعملون حى نشرت الدولة 
فی سنة ( ۱۲۵۵ ۵ ۱۸۳۹ م ) حط « كللخانة » ى الإصلاحات . حل السلطان 
علا رجال الدولة وقيل جاعم الإيعاز ما من بعض الدول الحريصة على 
بائ > وهذا الط عبارة عن إعاان() من السرلطان بذ کر فيه أنه وطد العزم 
عل اقا عراس اة رعایاه و أموالم > وأن بطل تاز م الباية » وأن يون | 


التحنيد ف الیش على عر رة مليلمة ٠‏ وان محا کم ا حرمو جهرة E‏ ما کم 


(1) علمة الإمام : مادة تططات . 


۳1۲ الإسلام والحضارة العربية 


معينة » وأن يكون حيع الرعية « أهل الإسلام والملل الأحرى » . 
أحراراً أمام القانون > من غر استشناء »> وقد ورد ئی أوله أن سبب نجاح 
الدولة العماثية فى القدم هو رعاشا أحكام القرآن » وجاء ی آخحره آنه یراد 
من هذا القانون القضاء على العادات القدعة . 

نشت صعوبات جمة من تطبيتق القانون العديد المنقول عن القوانبن 
الفرنسية »> والمقصود منه أولا إرضاء الدول الأوربية النى اشتد تدخلها فى 
حصو صيات السلطنة محق وبلا حق . ذلك لأن قائون أمة وهو زبدة تارغها 
ومحيطها وعاداتما ومصطلاحاتما » يصعب تطبيقه على أمة أخرى ليس ها مثل 
نزعاتما ومدنينما > ورب قانون لأمة راقية يتعذر إنفاذه فى أمة منحطة ويضر 
فى كيانها أكثر مما ينفعه » وخاصة إذا كانت منوعة الشعوب والمدنيات 
واللغات والأجواء کالعمانیین . فلقد حاذر غير المسلمين مساواتهم نى هذا 
القانون الحدید لثلا يفقدوا جانبا ما انوا يتمتعون به من الحقوق منذ عهد 
اتح ء ومنها إعفاؤهم من الخدمة العسكرية ء وإمتاع كنائسہم بحق الاشتراع 
لطو افم > وإطلاق حريتمم ق تنظم شئونهم اللية »> فكثر الاعتراض من 
کل جانب ‏ وکان السار بد می الاصلاحات یتمتعون بکل ما فہا من 
مرافق ویبعدون عا فہا من متاعب لان الدول عاونتهم على مطالہم وقالت 
لدولة نت وشأنك مع المسلمين . قال ريشأروود : « أما اعتراض المعترض 
أن المساواة بن الطوائف غير كاملة ما دام النصارى لم يشتركوا فى الحندية 

'العانية فجواينا عنه أن الذنب فى ذلك على التصارى آنفسېم لا عل الباب 
العالى » إذ النصارى مع حرصمم على نيل كل الحقوق لم بقبلوا أن يدخلوا 
حت ما يقابلها من الواجبات » . 

كان للأجانب من قانون الامثيازات الأجلية أعظم وسيلة لتدخحل وكلاء 
الدول ئى أمور الدولة شجة النظر فى حقوق رعاياهم » وقد دعا إلى تمتع الغرباء 
قى بلاد السلطنة العمانية ذه الامتيازات اعتياد الحكومات الإسلامية منذ 


) 1 ( زام القض اء والإدارة لاجد مةه , 
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القدح التساهل مع النصاری ی بلادها › فأجاز ت هما عدم اتباع الأحكام 
المرعية ٠‏ وتركهم يتقاضون فى أحوال عصوصة بحسب قواعد ديم 
والمعمول به من قوانيہم » فأصبحت هذه العادة قانونا نافذاً مع الزمن › 
وبكثرة الاختلاط ونمكن العلائق أضحى هذا التسامح حقاً لم لا حتمل 
الزاع »> ومن هذه الامتازات ما بى على معاهدة كمعاهدة صلاح الدين 
مع جمهورية بيزا ( ٠٦۹‏ ۱۱۷۲ ) وما ملحت عدة امتيازاث حاصة 
بالتقاضی » ومعاهدة قایتبای ( ۱٤۸۸‏ م ) مع الفلورنتيين الطليان . وقد 
جاء فا انه إذا حدث خحلاف بين الغلورنتية آنفسپم ‏ فليس لقضاة المسلممن 
وحکامهم أن ینظروا فی مسائلهم › والحکم ی ذلك لقنصل الفلورنتيين › 
محکم ی هذه الحالة بما يناسب القوانن الفلورلتية . وجرى التوسع ف العمل 
هذه المعاهدات » حى عمت حيع رعايا الدول النصرانية تم أل العمل ما 
مدة . فلما جاءت الدولة العمائية عقدت معاهدة تجارية بين سلمان الأول 
وفرنسوا الأول ملك فرنساف سنة ٠٠٠١‏ لضمان أرواح الفرنسيس وتجار م 
وكان البنادقة عقدوا مثل هذه المعاهدة فأصبحت لم امثیازات وحقرق 
مكتسبة . وعقدت معاهدة بين محمود الأول ولويس اللحامس عشر ملك 
فر نسا فی سنة ۱۷١١‏ م وما غدت فرنسا صاحبة الشأن الأول ى حابة رعاباها 
وحيع من بلئجئون إلا من الأجانب . وجرت الدول على سياسة فرنسا 
فى عقد مثل هذه المعاهدات ولا سما روسيا . وأنحذت الامتيازات تزداد 
شيا فشيئاً مساعى الدول من جهة » وبإهمال الحكومات الشرقية من جهة 
أحرى » وبإقرارها بعض عادات كانت خارجة عن نصوص العاهدات 2 

وعلى هذا عاق قانون الامتيازات الأجبية تطبيتق الاصلاحات النى أزمع 
رجال الدولة القيام سا + لكان الغرباء متعن بامتيازات دون غر م > ولان 
النصاری من أهل البلاد بریدون آن لا يسرى علمهم من أحكام القانون الحديد 
إلا ما ير وقهم ويتفق وراحمم . وهذا ما يناف وجهة نظر الاصلاح امطاوب 


۳\4 الاسام و اليضارة العر بية 


mean amam 


مئه حمر کل سلطة بالدو ة2 , ونتجت من قانون « التنظمات الحرية » 
أعظم المشاكل العقدة » فأنشأت الدول تتدل فى أمور السلطنة ومن جملنهن 
امقام البابوى فى رومية » يريد إمتاع المدارس الكائوليكية ورهباما بامتيازاث 
تحمہم ونی م أسباب التبشر يدينه . 
كان من الإصلاحاث الى قام ہا الوزیر رشید بعد سنه ۱۲۵۵ ھ٠‏ 

وضع أصول جديدة لإدارة الولايات على قاعدة المركزية ٣‏ توسعٽت بعد 
حن وجری تعدیلها والعمل ما إلى آلحر أيام الساطنة . نشت القوانان 
العدلية ر( الحقانية ) وما قانون التجارة » وأسست اکرو اا 
احتلطة > للاختلال المشهود فى اام الأهلية »> ونقل قانون الحزاء إلى 
الأركية » ووضعت جلة الأحكام العدلية مأحوذة من كتب المذهب الحنى 
مذهب الدولة > ثم نشت نشفت وز ارة“المعارف واسلامعة )۱۸٤١(‏ ثم المدارس 
امنوعة المقاصد فى دارالللك » ولم تشمر هذه الاصلاحات إلا نى أواخر القرن 
الناسع عشر وجى من مرا الأتراك أكر من العدصر العرلى . 

ومذه القوانن والاصلاحات وان م فد كلها دلحلت الساملئة فى عداد 
الام الممدينة » وزاد توغل الأجانب فى البلاد وإشرافهم على سر الىكومة 
فا › وتيسر فم نیل امتیازات اشر کات من رعایام استو لت على اقنصادیات 
الإلاد وطرق مواصلاما . وأنشأوا ييشرون فما بالنصرانية وعبيون إلى 
التعلممن لغانهم قراد بذاك التباين بن المسلمين وغبرم > وکر بعض العلاصر 
غير المسلمة لاعتاصر المسلمة » وكان من هذا التعلم بلاء على الأرمن خاصة › 
وکانٰ اروم والبلغار والصرب والرومان باکروا الاستقلال ف ولایاہم ( 
وکان تعلم آفراد م من العوامل المغيدة فى تحقيق أمانم القومية وا 
قيل فى الداعى لتسال أصابع الدول الغربية إلى المسائل العانية وى اشتطاطها 
عایها ى الأحايين » فإنه نما لا جدال فيه أن الإدارة العانية كانت فى معطم 
أدوارها ختلة على ما اعرف بذاك علاء الاجهاع والتاريخ والسياسة من ازاك 
أنفسم » وظهر نى القرن الماضى الفرق بين إدارة بلاد الغرب وزدارة 


)١(‏ مملمة الإسلام . تنظات 


الإدارة فى الإسلام ۳10 


العمائيين وكانت مساحة بلاد الدولة لاتقل عن نصف وربا بعد لفرنن 
الساد. س عشر والسایع عشر» وجل البون الشاسح بن أمة جامدة أو حموعة 
شعرب جامدة مشنتة آهراو۸م > لاوازع يفم شملهم » وبين ام متوحدة 
تمد راك وتتکام وتعاود 'نظنمها بالحذف والإثبات »› وتسبر مع العقل فى إقامة 
بیان مالکها . 

کان مشا كل وهن دخل فى جسم اللطنة وعبٹ بکیان سکانہا من 
تبلبل الإدارة ی ولایاتم! » وکانت البلاد ولا سما مصر والشام ی عهد المالياك 
البحرية والرجية أرق ما صارت إليه ى عهد العمانيين » لأن البلاد كانت 
تجموعة الشمل ى الحملة > وكان الركى يعيش ببقايا مدنيات الدول السالفة 
فأ كل من راتما حى نفدت » وهلك لا آتى على الأخضر واليابس » وما حدثته 
سه أن حدث غرساً » ولا أن يطرح زواناً وعوسجا . والدولة ما فكرت 
فی غر الاحتفاظ موق سيادتها » وما حطر ها أن تحنو على رعاياها فتعطيم 
بعض ما تأحذه منرم » وبدحول الأتراك العيائين لى بلاد العراب نامت هذه 
نومة غر هادثة » واستشرى فما الفساد وكارت المغارم » واشثمل ساطان 
المتغلببن وعبث البادية » فزادت مساحة القفار من البلاد زيادة فاحشة > 
ونولت القرى من سکائما > وهام مات الألوف على وجوههم فی أقطار 
الأرض › يطلبون الرزق ويغرون من الظام . وكانث الدولة إذا غضصبت 
على أحد أرباب القاطعات ترسل عليه حلة يكون أول عمل ها فى التأديب 
قط أشجار المقاطعة ونخربب بيوت سكانما » فرادت البلاد ممذا التدبر 
دمر رابا فوق حرام . فقد کان ثلا ئی اعمال حاب ثلاثة آلاف ومائتا 
قر بة تدع انراج قبل استیلاء العمانيين فزل عددها إلى أربعائة فى عهدهم . 
وكان فى غوطة دمشق٠‏ أواخحر عهد امالك ثامائة وخمسون قرية لا ترال 
أكثر دما ظاهرة ويعض أماثما متعارفة : ولا غادر الثرك البلاد کان فى 
الغوطة نحو ستبن قرية فقط وهكذا بال فى عامة الأقطار . 


, زبدة كشف الالك لاطادرى‎ )١( 


۳۹٦‏ الإسلام والعضارة العربية 


أدرك عطلاء السلطنة عاقبة هذه الأمراض على الدولة » وكانوا يز #ون 
كلا تذرعوا بالإصلاح أن الصدمات تأتم من الداخل واللمارج » والحقيقة 
آم كانوا عاجزين عجزاً مطلقا » وكسالى لبون التعب . عرف رجال 
الدولة فى العهد الألحر أمثال رشيد وعالى وفواد ومدحت وكامل وسعيد مواطن 
الداء ولکنہم ما وفقوا قط إلى وصف الدواء الناجع . وكان الوزير رشيد 
ثرا ما یر دد قو له إن المملكة العانية إما أن تصلح نفسما وإما أن تنقرض . 
وكيف لا نقول بحجز ها » والقضاء كان كالسلع يوضع ف السوق » هن دفع 
المن الأعلى تولاه > ولو كان فيه حيع العيوب الشرعية . أسسوا من سنة 
۲ هم فى العاصمة مدرسة لانواب أى القضاة ولكنهم ظلوا إلى انحر أيامهم 
يوسدون القضاء إلى الأميين والساقطن » وكيف يقم العدل بن الناس من 
دفع من قضائه » والقضاء إلى عهد قریب کان مرجع کل شیء . 


والظاهر أن العقلاء من رجال العمانیین فی کل عصر أمثال جاندارلى 
وأوره نوس ومیخال أوغلى ثم صوقوالی وکوپرلی ونظرائہم حت الذين 
آدرکنام من الوزراء » كان همهم الأعظم موجھاً فی الأعم الأغاب إلى سياسة 
الدولة ودفع صائل الغرلى عنما أيام الضعف » والتوسم فى فتح بلاد جديدة 
يام القَوة 6 وقلا کانوا تمو ل بتطهير المماكة ٥‏ أهل القساد 6 ولا بنفذون 
من اموس الإدارة ما حفغون به فقر البلاد وسا »> فتركوا الأهامن يعماون 
ما شاءوا إذا أدوا ا علم رانا . ولیس من شاك أن مصمر وااشام وسائر 
بلاد العرب كانت ق الفتح العماى قد ضعفشت تجارتها لاستثار الرتهاليين 
بتجار ة الهند ٠‏ فأصبحت هذه البلاد ععزل عن حركة الأسواق وقل سكانما» 
وکان فتح سام الأول نافع فما كما قاات «مامة الإسلام من الوجهتمن الميلية 
والسياسية » لأنه أنشأً دولة سنية قوية أمام دواة امرس ااشيعية > فتراجم 
النشيح أمام التسنن » وحن نقول إن البلاد شاركت ش حل ماكة لا تبطل 


. عة الإسلام ملم الأرل‎ )١( 
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روما وفتہا » وولاتما لا يعرفون ما يصلحها فر اجعت تراجعها » وانجلت 
أوضاعها علاوة على ما کانت نیت به من الامحلال . 

مثال من عجز الدولة وأن نسبة الإحفاق إلى معاكسات الأجانب غر 
صصيحة دانم » إا كانت إذا أعلدت حرا أو أرادت إطفاء فتنة داخحلية» يموت 
من جندها ورعاياها بالأمراض والإهال اکر ممن موت بالسيف والنار » 
وذلك لما كانت ترسل ابن البلاد الباردة إلى البلاد الحارة والعكس بالعكس 
فلك اللعلائق بالألوف » ملكون بقلة التدبر والبصيرة . والمملكة لا طرق 
ا » ولیس للجند ما كل مغذية كافية ولا ألبسة دافئة » ولا شی ء من أسباب 
الصحة مما تحفظ به سحاة الأدميين . شوهد ذللف ن معظم أدوار السلطنة > 
وما استطاع قائد ولا صدر ولا وال أن يدل الإصلاح الطلوب على هذا 
العلل الممكن تلافه 4 SF‏ ری اه محتاج إلى عقل گار ویقدر ٤‏ وابد 
تحب أن تعمل أكير من احتياجه إلى الال . وندر جد من عال السلطنة 
من كان ينظر لصلحتا الميقية › ها عز من يکن هدفه من' مله غير مع 
امال يعمر به على الأقل قصرا ف أرباض العاصمة » ويرك لأسرته ثروة . 

كان الفلاحون إذا ضاقت مم الال فى قريتمم » واشتط علمم المتغلبون 
وأرباب القاطعات » جروا إلى قرية بعيدة لى إقلبم لحر » ففقد 
الاستقرار » وقد تتعطل الزراعات سلة ورا سنن » ولا يداوى أرباب 
القرى ما يقعون فيه إلا باستمال السياط وضبط الفرش والماعون > وأحياناً 
ضبط النساء والأولاد . وجاء زمان والغلاحون ينز لون برضاهم عن أرضمم 
ا الکراء 4 لام ا رستخلون ما ما دي یی بالضرائب الأوضوعة علا + بل 
آن دھر و رباب النفوذ إذا غضيوا على إنان رأتون بشاهدین یشدان عله آنه 
عبد هم فور قوله . وجاء زمن و أعراب البادية يتقاضون حى من المدن «حوة» 
أو مالا سنوياً » ولم على كل قرية مباخ أو إ إتأاوة سثورة ولا رعوا اازروع 
و قطعوا الأشجار وخر بوا امسا كن وقتلوا الأنغس . 
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أا غلا الولاة فهو الغاعدة ,المطردة ى الغالب » ونيم من كانوا يقتاون 
المارة بتصيدو نم فى الطرق ٠‏ ها كان تيد الالكشارية الأبرياء ٠ن‏ الاس 
لجر ہوا بنادقهم . وقد وقع اوالی حاب أنه کان يغتال كل يوم ى الشوارع 
بضعة رجال من أبناء السبيل » ولا سثل عن الداعى إلى القتل قال : إنه جب ' 
إلقاء الرهبة فى النفوس » ويريد بعمله أن جعل لامحكومة هيبة ووقاراً ! 
وظلم اللوك قد يصل إلى أبلغ من هذا » فقد قتل ااساطان سلم أهلى اارملة 
رملة فلسطان بأحمعهم » وأصدر ابنه سلان آمره بقتل أهل حاب عن آخرهم . 
فحال الصدر الأعظم دون إنفاذ هذه الإرادة اللدرقاء » واكتفوا بقتل من 
غضب علمم السلطان : وعجيب مع هذه الإدارة الحمقاء أن يبت إنسان 
ف الأرض العمانية يزرع ويصنع ويتجر . 

أما مصر قبل أن يستقل ا عمد على فكانت سحالتها الإدارية مختلة » ومن 
حب أن پتعرف حقیقتہا کا ھی ٤‏ فعندہ قدر کاف ف تاریخ ابلرتی ٩۵‏ 
يرى فيه صورة بشعة من بلاد هى عل‌الدوام عرضة لفرق الصناجق والأغوات 
والبلوكات وحيع الوجاقات ٠‏ والفان بين الفقارية والقاسمية يقتل فما الناس 
وتحرق دورهم وتصادر أمو الم حى أصبح دم الإنسان کفاء دم کلب أو هر. 
وعمت « الرشا و التحيل على مصادرة بعض الأغنياء فى أموافم » ١‏ حى صارت 
سنة مقررة وطريقة مسلوكة ليست منكرة » وكذلك المصالحة على تركات 
الأغنياء الى ها وارث» ويقبضون « عى كثير من مساتير الناس والتجار 
والمتسببين» بحبسو نمم وبصادر ونيم ويسلبون ما بأيديهم » وتتواتر المصادرات 
والمظالم من الأمراء > وانتشار أتباعهم فى الواحى حى الأموال من القرى 
والبلدان وإحداث أنواع المظالم ويسموبا مال المهات ودفع المظالم والفردة 
حی آھلکو االفلاحبن وضاق ذرعهم واشتد کرم ١‏ وطفشو |۰ من بلادم 
فحواوا الطاب على اللازمين › وبعاوا لم المعينين إلى بيوتيم + فاحتاج 
مسار الئاس بیع تعنم ودررم ومواشمم بسب ذلا + مع ما م فيه من 
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(۱) زېدة كدف الماك للاهری  ,‏ (۲) عجائب الآثار ى التر اج رالادبار . 
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المصادرات اللارجة عن ذلك وتتیع من یشم فيه راح الد ی ٠‏ فیونحل و حبس 
ویکاف أضعاف ما يقدر عليه » وتوالى طلب السلف من تجار الن و الہار 

مع المكوسات المستقبلة ولا تحقق التجار عدم الرد عوضوا خحسارالیم من 
اد الأسعار > م مدوا أيد مم إلى المواريث > فإذا مات الميت أحاطوا 
عو چواده سواء کان له وارث أولا » وصار بيت الال من حلة المناصب الى 
يتولاها شرار الئاس مجملة من الال يقوم بدفعه کل شہر » ولا یعارض فا 
یفعل ی ابعزئیات > وأما الکلیات افیختص ہا الأمر » فحل الئاس 
ما لا يوصف من أنواع البلاء إلا من تداركه الله برحته واختلس شيئ من 
حقه فإن اش روا عليه عوقب على استخراجه » وفسدت النيات » وتغرت 
القلوب » ونفرت الطباع » وكثر السد والحقد فى الناس بعضمم لبعض » 
فيتتبع الشخص عورة أخيه > ويدلى مما إلى الظالم » حتی خرب الوقام » 
وانقطعت الطرق » وعربدت أولاد الحرام » وفقد الأمن » ومنعت الل 
إلا بالحفارة > وركوب الغرر » وجلث الفلاحون من بلادم من الشر 
والظم > وانتشروا ف المدينة سام وأولادم بصيحون من اللوع ٤‏ 
ويا کلون ما يتساقط فش الطرقات من قشور البطيخ وغبره فلا مجد الزبال 
٠‏ شيا يكنسه من ذلك . 

قال هذا ا لحر تى فى حوادث سنة تمان وتسعين ومائة وألف وختمه بقوله: 
« وضاع الناس بين صاحهم وغبم »> وخروج طائفة ورجوع الأخرى › 
ومن حرج إلى جهة قبض أمو اما وغلاما » وإذا سئل المستقر فى شىء تعلل 
بجا ذكر » وحصل هذه الأفاعيل بحسب الظن الغالب » إنها حيل على سلب 
الأموال والبلاد » . وقال فى حوادث سنة سبع ومائتن وألف : « استهل 
الحرم بيوم اميس والأمر فى شدة من الغلاء وتتابع المظالم وخراب البلاد 
وشتات اهلها وانتشارم با مدينة سح تى ملأوا الأمواق والاأزفة رجالا وساء 
وأطفالا پبكون ويصيحون ليلا ونار من الحوع ووت من الناس فى کل 
يوم حملة كثرة من الحوع » . وقال فى حوادث سنة تسح ومائتمن وألف : 
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م بقع ما شىء من الحوادث اللحارجية سوى جور الأمراء وتتابع مظالهم 
واتخذ مراد بلك أمر الانكشارية المبزة سكا وزاد ى عمارته واستولى على 
غالب ٻلاد الحزة » بعضما بان القليل »' وبعضا غصباً » وبعضما معاوضة . . 
وقال ی حوادث سنة عشر ومائتین وألف : ١‏ بقع مہا شی ء من الحوادث 
الى يعتنى بتقييدها سوى مثل ما تقدم من جور الأمراء والمظالم » . وكانت 
ان بن الإنكشارية فى ااريف والعاصمة متصلة وقد تستولى طائفة على الوجه 
الببحرى وأخرى على الوجه القبلى فتنحاربان وينضم الموارة والعربان إلى أحد 
الفريقعن والناس بيہما ى أمر مريج : ٠‏ من الظالم والفجور والفسق بأهل 
الريف والعسف بهم وتكليفهم الكلف الشافة » . ۰ 

وإذا شئت الوقوف عل حالة القضاء فاقرأ الصفحة التالية من تاربخ ا لبر 
بالنص الذی کنبه فی ماجریات سنة ٠۲۳۱‏ ه . قال : و« حصلت حعية ببيت 
البكرى وحضر المشابخ وخلافهم“ وذلك بأمر باطبى من صاحب الدولة 
محمد عل ) وتذاكروا ما يفعله قاضى العسكر من الحور والطمع فی آذ 
أموال الناس والحاصيل » وذلك أن القضاة التين يأتون من باب السلطنة 
کانت لي عوائد وقوانن. قديعة لا يتعدولها فى أيام الأمراء المصريين › فلا 
استولت هرلاء الأروام (الترك) على الماك » والقاضى مهم » فحش أمر مم 
وزاد طمعهم › وابتدعوا بدعا وابتکروا حیلا للب آموال الناس والأيتام 
والأرامل » وکلا ورد قاض ورآی ما ابتکره الذى كان قرله أحدث هو الالحر 
آشیاء پمتاز مہا عن سلفه » حى فحش الأمر وتعدى ذلك لقضايا أكابرالدولة 
وکتخدا بك بل الباشا » رصارت ذريعة ومآ حا »لامحقشمون مله ولا یراءعون 
ليلا ولا کہراً ولا جلیلا . وان المعتاد القدم أنه لذا ورد القاضى نى أول 
السنة التوتية الز م بالقسمة بن ا)مءزين من رجال المحكة بقدر معلوم يقوم 
بدفعه للقاضى »› وكذلاف تقرير الوظائف كانت بالفراغ أو الحاول وله 
شہربات علی باتی اجا کم العارجة كااصالحية وباب سعادة واللحرق وباب 
ااشجرية وباب زويلة وباب الفتوح وطياون وقناطر ااسباع وإلاق ومصر 
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القدعة وجو ذلا 4 وله عوائد و[طلاقات وغلال من ری وليس, له 
غر ذلك إلا معلوم الإمضاء » وهو خسة أنصاف فضة فإذا احتاج اللاس 
ف قضایاهم ومواریم أحضروا شاهدا من الحكة القريبة مهم ۰ فیقضی 
ہا یما بقضيه ویعطونه ا > وهو یکتب انرق د ججة المبابعة 
التانى ٠‏ ¢ ویدفم له علوم القشماء لا غر وأما القضابا للل العلاء والاًمراء 
فبا لساعة وال کرام . وكان القضاة محشون صولة الفقهاء » وشت کولم 
یصدعون باحق وله یداهنون فيه » فلا تغبرت الأحوال وتحكمت الأتراك 
وقضاتہا » اپتدعوا بدعاً شی > منہا إبطال نواب انحا کم > وإبطال القضاة 
الثلاثة لاف مذهب ال وأن تکون یع الدعاوی بن يديه ویدی 
نائبه » وبعد الاتفصال يأمرم بالذهاب إلى كتخداه لدفع الحصول » فيطلب 
مته المقادير اللحار جة عن المعقول > وذلاك حلاف الرشوات الحفية » والصالحات 
السرية » وأصناف التقرير والقسمة لنفسه »> ولا يزم ا أحد من الشبود 
3 کان ی السایق > وإذا دعى بعض الشهود لكتابة توثيق أو مبايعة أو تركة 
فلا يذهب إلا بعد أن يآذن له القاضى ويصحبه « بجوقة دار » ليباشر القضية 
وله نصيب أيضاآ . . وزاد طمع هوؤلاء « اللسخدارية » حتى لايرضون بالقليل 
ھا کانوا ئی أول الأمر ٤‏ ولف pee‏ آشخاص مصر عن محدو ېم ٤‏ 
وصاروا عند المتولى لا انفتح لي هذا الباب . وإذا ضبط تركة من الركات 
وبلغت مقدارا » أحرجوا للقاضى العشر من ذلك ومعلوم الكاتب والحوخدار 
بن الورثة » فيتفق أن الوارث والیتم لا یی له شیء ویأحذ من آرباب 
الديون عشر ديونہم أيضاً » ويأخذ من عاليل وظائف التقارير معلوم ستين 
أو ثلاث ٠‏ وقد کان يصالح علہم بأدنی شی ء ولا إكراماً . وابتدع بعضہم 
الفحص عن وظاثف القيانية والموازين وطلب تقاریر م القدية »> وسن اين 
تلقو ها » وتعال علہم بعدم صلاحية المقرر » وفما من هو باس الفساء ولسن 
۲-۲۱7( 
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هاا لذاك ٠‏ وججم من هذا النوع مقدارا عظها من الال » ثم عاسبات نظار 
الأرقاف والعزل والتولية فم والمصالحات على ذلك » وقرر على لصارى 
الأاقباط والأروام قدرا عظها فى كل سلة بحجة الحاسبة على الديور والكنائس؛ 
وما هو زائد الشناعة أيضاً أنه إذا اذعى مبطل على إنسان دعوى لا أصل هما 
بان قال اد عى عليه بکذا وکذا من الما وغبره كتب المقيد ذالث القول 
جقا کان أو باطلا؛ معثولا أو غبر. معقول » ثم بظهر بطلان الدعوى أو عة 
پعضپا » فیطالب الحم مجصول القدر الى ادعاه المدعى » أو سطره 
الکاتب' ۽ يدمه المدعى عليه القاضی على دور النصئ الواحد» أو ببس, 
ی بوفیه » وذالك حلاف ما يواح من البصم الآحر . وحصلل نظيرها, 
عض من هو مائجئ لكتخدا بك فيس على الخصول + فأرسل الكتخدا 
پر جی فی إطلافه والمصالة عن پعقبه اء فمند, راك حمق الکشخدا وأرسل؛ 
من أعوانه من استخر جه من لبس . ومن الزپاداني فى خمةالطبور كتابة. 
الاعلامات ».وهو أئه إا حضن هند القاضى دهوی پقاضد من عند الكتدا 
أو .اشا ير جع به مع القاصد تقييدا أو إلبائ ۶" عند ذلك لا يكبب ل ذلك ' 
الإعلام إلا با عى لا پر ضيه » إلا آن ساخ من جلدہ طاق أو طاقن. 4 
وقد حجرت طايه الصورة رثاي اباش أوالکعبخد! لازم له تمجاه + وساعا, 
كتخدا إلفاضى عليه ؛ ويسليه عل ذلك الظفزاللضرة عل اللصم »ع أن 
الفزتسيين الين .انوا لا يتدينون بدين ما قلذوا إلشرخ أحد المريشى القضاء» 
بنا امین بايككة.خحد دوا له حدا ى أخل لجسيل لا يداه ۽ بان أذ على ؛ 
المائة انس نقط, »له مھا جزء والکائب جزء , فلا زاد الال وتعدی إلى آهل ۽ 
ادولة ربوا هله الحمعية » فلا تکاماوا مجلس برت البكرى ؛ كتبوا عرض . 
عضر » ذكروا فيه بعض هذه الأحداث والمسوا هن ول الأمر رفعها ورجوا. 
من المراحم أن #رى القاضى وبسلك فى الناس طريقا من إحدى الطرق' 
اثلاث : :. إما الطربقة انى كان عاا القضاة قى زمن الأمراء المصرين + . 
وإيا الطريةة .اى كانت فى زمن الفر نسيون ؛ أو الطريقة الئى كانت أبام ىه ' 
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الوزير » وهى الأقرب والأوفت . وقد اخارناها ورضيناها پالنسبة لا هي عليه 
الآن من الور . ومموا العرض ضرا » وأطلعوا عليه الباشا » فأرسله 
إلى القاضى » فامتثل الأمر ٠‏ وسچل بالسچل على مضض منه » ولم تسعه 
الحالفة .١ه‏ ) 

وتخن إذا اضطررنا إل ذکر هذه الحوادث فلکی ندل ہا على تلك 
الإدارة . ولاتفهم سوء حالما إلا ما تحيف البلاد من شرور القانمىن علا . 
وإذا ذكرنا الأشخاص فلنستدل على أشاهي » فقد ذكر التاريخ أن الوزير 
سانا فاتح امن وتونس ووالى انشام ومصر وقد تول الصدارة غر مرة 
خلف ثروة أقل ما يقال فبا نما جموعة ثروة قسم عظم منالولايات العربية0) 
إذا وجدبعضما ی أحد متاحض الغرب عد غنیاً ما نى تركته من غرائب . 


: ورد ى كتاب ( الباشات والقضاة القار ) ما يأنى‎ )١( 

إن ثركة الوزير سبان كان فيا ماثة وستون مصحفا مرصعاً بالدر والواهر وللاثون 
طستا و إبریتا من الڈهپ مر صعة بالدر واألياقوت وخسة ضناديق زبرجد عايا خسة أقفال من 
الأحب مرس پا موهر وی داحسل کل صندوق مہا ماتا مثقال من الإ کسیر کل میقال نبا 
مل آل قلطار من اللديد يستديل ذهباً الصا وشارأج بيادقة البيض ماس وبيادقة السود لعل 
ومائتا مرآة مرصعة بالار والياقوت » واثنان ولاثون زوجا من الركابات ذهاً مرسية 
بالدر والياقوت » وستون ورتا » من لحب مرصعة بالحوهر ومثلها سلاسل ذهبية > 
وأربعائة رحت فضة مطلية باللعب » ومائة وستون رة ذهب وأر بمالة رشة فضة ومائة وستون 
سرج مرصها بالدر واياقوت ومائة وستون عباءة مكللة باللؤلق الرطب ء ومالة وستون 
سكين ذهباً مرصعات بالار واليواقيت » وللمائة وأربمون تاج مرصعة بالواهر » رمائتان 
وستون «مايايا ۲ مر صعة بالدر والمواهر » ومائة وستون نجرا ذهاً مرصمة بالما» ومائتان 
وثلاثوت زارا من البوهر » ومائمان وستون « بازوند » مرصة بالواهر » وة وللاثون 
صلدوق كتب مر صعة بالرواقيت والمدن » وسفرة عون وثلاث موان من ذهب ويها 
مرصعة » وعشر طاسات بأغملية وتا صوانها »> وعشر مباحر وعشرة قاق ذهب مرصمة بالدر 
واللوهر» وة وستون غاا من الماس » ومائة وأربمة وأربعون حالما من الياقرت الأجر » 
ومائتا حاتم من لعل » ٠‏ مثاها من "ياقوت الأصغر والأزرق رازم رد الحااص + رسعرن وسادة 
کل راحدة مائی ديار ٠‏ ومالتان وستون وسادة مرصعة بالمواهر » وستون تفلا ومفتاساً 
مر صمات بقعم ٥ا‏ فی کل قفل مہا نحو ألف ديار > وثشة ماس قدار كث الائسان 
لا أظير ها » وأر به ”ماين من ذهب وتا سفرها ٠ر‏ صمة بار اهر قرم وها مائة أا دار » 
ومائة وسرت داع ی ام ر کل واحده مہا تاری ٠ا‏ ديثار »> وسبحون حاهة مرصعة باو اهر 
قيمة كل واحدة آلف دينار + ولات صور عجاب تيا للالة آ لاف ديار » وللمالة فروة مور 
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وهذا الفاتح هو الذى مر بقتل أمراء امن ومشاجخها وكانوا جاءوه من بعيد 
للسلام عليه » فغرس الأحقاد نى صدور المانين على الترك قروا . وهكذا 
يقال نى أحد ابلحزار والى الشام وعكا فإنه لم يبق على ثروة وم يع عن 
إنسان . ولو شثنا أن نعدد أمثام] لا ضن التاريخ العانى علينا بمئات سودوا 
صمیفته . وأكرهم بقف الوقوف على الحوامع والمدارس فقد قیل إن سنانا 
قام بأعال خبرية قدار المنفق علما إمايونى جنيه ذهب بسكة زماننا منها 
جامح بدمشق › والحرارعر جامعاً بدیعا نی عکا . 
قال ریشاروود() : کان الولاة لعجزه وضع قونہم يضطرون إلى 
الاتفاق مع أعيان البلد على تنفيذ أغراضبم ویشارکونېم ی دسائسېم. 
وجرانمهم وسرقاتہم › ولم یکن بن موظنی المحکومة أحد ممق له آن یکاتب 
الحكومة المركزية إلا هولاء الولاة » وبدمى أنهم لا ينبئون الباب العالى بحقيقة 
الحالة الإدارية ولذلك كانت الحكومة المركزية نجهلل أحوال الولايات كل 
الحهل . وقال إنه سادت اجام حالات رديئة مثل اسماع شهادة الزور 
وتناول الرشوة وعمت الفوضى كل مصالح الحكومة حى صارت واردات 
الدولة مأ كلا للمختلسن . 
س فروة ناقة وغيرها قومت کل واحدة پسبعین دینارا.› ومائية آباریق كير ة من نجاس آصفر فى 
جوف كل إبريق نها ماثة ألف دينار » وستة وسبعوت كيا فى كل كيس ثلاثة آلاف دينار 
وثلاثة وثلاثون كيا فى كل كيس مها اثنا هشر ألف' ديتار وثلامائة شامة من المثبر إلى غير 
ذلك من الأمتعة والمود الحالس الختوم وممانية آلاف حمل وآلف بغل وتسمائة فرس وحصان 
ل کوبه اة بسر ج حریر وما عدا المميى واللحاس والبناق الخوهر والدروع والقاىات 
والسناجق المذهبة وعدة « الشكار » مم طاساتها النحب وأشياء كير ة لا مكن حصرها . 
وآمثال سثان كثير من حعوا الأموال من دماء الأمة ومهم الوڑير رس اللی ول اامدارة 
س عشرة مرة وکاڻ من وزراء سليمان القانوفى قال فيه مؤرعو الرك إنه زاد فى أموالالدولة 
وما قصر أن یغتی آيغا فکان ملك ۸۱٠١‏ مزرعة و ٤۷١‏ طاحوناً و ٩۷۰۰‏ ملوك + و۴۹۰۰ 
حصان و١١٠٠‏ حال ومن الحل والحواهر ما لايقدر مال وبشه ما قدر بأآحد عشر مليرنا 
ودبع مليون دوكا ذهب ومن اللقد مليونى دركا ذهب عدا با صرفه عل الأعمال الليرية من 
جوامع ومدارس رها ف ف وق وروسجق وحاة , 
١ (‏ ) الإسلام والإسلاے تقریر اریشاروود . 


الإدارة ف الإسلام ۵ 


وما كانت إدارة بقية بلاد العرب بأحسن مما كانت نى الشام ومصر 
ولا أکارها من القوانين والتر اتيب الإدارية . فالسجاز محكه أشراف مكة 
مع وال للدو!ة يتقاسمان المغاام فيئن الناس من الظلم » والمن تتنازعها سلطتان 
سلطة بنى عهان فى تهامة وسلطة أنة الزيدية فى الحبال » والاتراك أبداً هناك 
فی حالة حرب واحتلأل موقت . والدولة تى إلى العن ها تننى إلى طرابلس 
الغرب من تغضب علہم › وبالنظر لبعدها ما کان يرضی بالتوظف فما 
إلا من ضاقت سبل الأعمال أمامه . فكان المانيون من هاتن الطبقتتن لى 
مصيبة والبلاد تحكم بقو اعد العشائر وعاداتہم ليس فما طرق و لا مدارس 
ولا مصانع كسائر الولايات » وخرب البلاد ما يشب فا من حروب 
وغوائل دامت إلى أن عقدت الدولة مع إمام الريدية ى سنة ٠۳١١‏ ه. 
معاهدة اعترفت به ومذهبه وساطته اعترافاً رمياً . وسواحل المن كانت 
أبدآً فى فوضى ولم ينتشرالأمن فى ربوعها إلالما ارتبطت بحكومة اند الانجلىزية 
فأصبح لكل إمارة وتاحية إدارة حاصة ما . وتجد لا شأن لقبائلها البدوية إلا 
آن تتقاتل وکان الأمن مفقودا فا کسائر البوادی » وأقر آل سعود وبعدم 
آل الرشید الامن ف رہوعھا لا حکوها . وکان العراق ٻأيدى الولاة ف 
الظاهر وأبدى متزعة القبائل ى الحقيقة > حى أصبح بعد تمرانه القدم 
بادية إلا قليلا » لولا بقع من جموعات سكان تنزل أرجاء بغداد والبصرة 
واللة والمىصل وغبرها . وسلطة الدولة لاتكاد تتعدى المواضر شأنا فی کشر 
من الولايات العربية ءوالقاصية بأيدى أرباب اازعامات والاقطاعات . وأخحذت 
بعض الو لايات الى تولاها عظاء من رجال السلطنة ى العهد الأحر توسس 
فما قواعد الإدارة وتكثر فما مراكز الحكومة من أقضية وألوية فقد أسسوا 
لواءین فى جنوب الشام وشرقها « لراء الكرك » ود لواء دير الزور» فدخل عرب 
البادية ى جياة اأ راعة وشح اعتداوم بعضہم على بعض و بطل الغزو أو كاد 
لاستلاب المواشى . ولا أنشئت السكة الحجازية بن دمشتق والمدينة بدأ الان 
پستتب والبادية تحس‌طم السکنی ومر ت عل بعض جانی الط قری وەز رع . 


۳۲٦‏ الإسلام والحضارة العربية 


وی الح أن الدولة أنشآت » بعد تتظم الولايات » ترسل ولاة ومتصرفن 
لا بأس باقتدارهم » ومنهم من كائوا حاواون الإصلاح ما أمكنہم ويقرون 
العدل بعض الثىء ويومنون السبل بالقليل من القوات التى كانت فم من 
الحند والدرك والشرطة » ومنهم من أنشاً مدارس وطرةقا كا فعل الوزير 
مدحت ف العراق والشام . وقد کتب من دشق ی إصلاح الإدارة إلى 
الآستائة بقول : إن الأوامر الى تصدر من الأستانة إلى الشام محصورة فى 
علاب الال والحند فقط » وبذاك بطل العمل بالقانون والأصول المتبعة وفحت 
أبواب سوء الاستمال » وما عا بعض زجال من الموظفن أصبح کبار الہال 
وصغارهم لايلتفتون إلى غير مصالنهم فطراً على العاملات لل » وبسوء 
تأثر ذلك فسدت أخلاق الئاس ء وكثر القتل والئب والغارة على الأموال 
والعروض نى كل مكان . واحتل الأمن كلى الاختلال » قال وإذا ألقينا 
نظرة على واردات الدولة رأينا اللعراج والأموال قد نل ارتفاعها إلى الصف 
وخحرّبت مسال الأعشار البلاد وقل البدل العسكرى ر الحزية ) . كتب هذا 
قبل نحو ستين سنة والدولة آنحذة فى تقليد الغربين فى إدارة بلادها . 


أما سائر الولايات والألوية المستقلة كرقة وطرابلس وتونس وما إلما 
فقد کان سلطان التر ك فہا اسما وكانت تقنع ما حراج معن ؛ وتقم ما 
حامية » وتوسد أمهات الوظائف الكبري إلى الأتراك شأنها فى كل ولاية . 
ومنل استولت على طرابلسبعدسنة ۹۷۲ھ وقعت فی آیدی جیشہا الانکشاری() 
فاحتل نظامها واستبدوا بالحکی ومدوا آیدہم إلى ما تی أيدى الناس وفرضوا 
عل الها ضرائب ما لا قبل م به » وکٹر طفیانہم حتی اضطر کشر من 
رؤساء القبائل إلى الثورة عام فى أزمان متتالية حلصا من حكهم الحاثر . 
وكن المضاة إذا مات اليت أرسلوا لاوارٹ وطالبوه بدفع سدس ماله ووا 
ذلاث «مريضة» . ورا أفحش المقدر للأموال الموروثة فقدرها بأكار مما تساوى 
فيخرج بذلاك الوارث من إرثه . وقد عهل الوالى المعوزين من الفلاحن 


(۱) اذ کار فیمن ملك طرابلس وما کان پا من الأخبار لابن لبون , 


الإدارة فى الإسلام ۷ 


فی آداء ما علمم من الأتاوات حتى إذا أدو | ما علہم باعهم من قائد آخر 
وساطه عم > ویزیدون ف العمشور حى ليجعلون الكيلة توازی لاا من 
الكيلات المقررة لقسمة الحبوب > وهكذا ى خرص الريتون والنخيل »› 
ومن نقص من شجره شی ء ولو الصف لا تسمع شکواه ویازم بأداء ما کان 
يدفع على شجره قدعاً » وقد جعلون خراج الأرض على المهاجم »> ومنل 
سقطت تونس ( ٩۳۰‏ ھ ) ئی ایدی العمانيين أحذ العال يتوارثونما وظلت 
كأما مستقلة تنجد الدولة فى بعض أيام حرو بها المظيمة شی ء من المرا كب 
وابمحند وی تواریخ تونس أنه کان من هولاء المال م من أمرائما الحالين 
من يعنون قليلا بتحسين الإدارة وابحباية ويعمرون ما تشتد الحاجة إليه من 
العام . ونبغ فما أواخر القرن الاضى الوزير خير الدين فأحيا مصانعها 
وزارعا » ونشر محمد بای الان ( ۱۲۷۹ ه) قائوناً دعاه عهد الأمان“ 
أطلق عليه حرية التدين للسكان على احتلاف مذاهممم »> وساوی بیېم ف 
الحقوق العامة » وكفل للتونسيين حرياتېم وأموالم وأعراضېم 

وکان الأغا ى تونس على عهد الحم ال کی الباشر ل ئی الدیران 
ويقوم أكبر الشواش بن يديه والترحان بإزاء الأغا ء فإذا اعلوا مرازیم 
قام حطیمم فدعا للسلطان والعسكر وقرئت الفاحة ٤‏ خرج منادېم عند 
الباب يقول من له دعوى فليدحل » فإذا دحل قابله الرحان وتعرض 
القضية فإن كانت من الأمور الشرعية ردوها إلى الشرع »> وإن كانت 
قانونية فعلوا بآرائهم وعا جرت العادة به بينهم ولا ظهرت رتبة الفى فى 
المائة التاسعة أصبحت أرفع من درجة القاضى » وإذا أشكل أمر على القافى 
بعث إلى المفتى يسأله . والقضاة أتراك جيئونها من بلاد الترك والغالب علمم 
العمجمة . فاحتاجوا إلى نائب يكون بين يدى القاضى » يكون مثابة قاضى 
اللحصومات ٠‏ والقاضى التركى مقام قاضى الحاعة . 

هذا مأ اله صاحب الموالس وهذه العجمة ألخالبة على قضاة البرك الى 

(۱) تاریخ توس لسن حسى عبد الوهاب . 

(۲) المؤنس نى أبار إفريةية وتوئس . 


۲۸ الإسلام والحضارة العربية 


شار إلہا کانت سبباً عظا من ساب سوء الإدارة ومنوء لتقام بین الجا 3 
واحکوم منذ زمن الأطول . وكيف يفهم القاضى أو الوالى أقوال التقاضين 
والشا كين إذا كان أعجماً ٤‏ بل کی یفهم مع عجمته الحکم الشرعی من 
كتب العرب > والشريعة عربية . وهل اوالى أو الشاويش ان بور ف 
نفوس من بتولى أمر هم إذا لم يستطع التفام معهم » بل أن طم إذا 
دعت الال . وأ لان العا أن يفهم کلام ال رکی ف زمن ضصعفت 
فيه أيضاً ملكته نى لغته ! ولذللك حرجت الدولة العهانية من بلاد العرب »> 
ومنہا ما حكته ثلاثة قرون ومنها ما حكته أربعة » وهى لا تعرف روح 
البلاد ولا روح أهلها . 

وف معلمة الإسلام آنه كان من فتح الرك ثمالى إفريقية وضع حد 
لتوسع دول النصارى فا وإنقاذ المسلمين ى أرجائما من توسع الإسبان ى 
استيلائہم على بعض بلدانها ٠٠٠١(‏ م ) فأسس الرك ملكة تناولت بلاد 
الغرب الأوسط وتولاها « يكلر يك » من قبل الدولة العمانية ولم يبق غر 
مدينة وهران بيد الإسبان » ولم تقناول سلطة الأثراك الفعلية ا فی الحزائر 
حيط من الأرض لا تنجاوز مساحته خسة وسبعين ألف كيلو متر مریع 
أو سدس بلاد الحرائر » وظل الباق فى أيدى أناس من التغلبة › ومن 
القبائل المستفلة وما ما يدفع خراجا السلطان فلم يبق أمام ارك غر 
اتياع سياسة « فرق تسد » بين القبائل والمز عبن والبيوت المغلية 
وكذلك كانت سياسهم مع اللحاضعن لسلطانهم مباشرة . دام الحال على ذلك 
نحو لاثة ترون » والقتل يفشو فى البادية والحاضرة » على مثال ساثر 
الولابات العمائية > ومن ع الولاة من کانوا بعينون من الستانة ل ثلاڻىن 
سنَّة » تعفد سلطانہم خسة آلاف جندى انکشاری م تغلب بعض 
أغوانم على الحم فم يبق لاوالى المعن من دار السبلطنة غير سلطة اسمية 
وکان عهد الأغوات عهد اضطراب وفن ويل عامة لاء الأغرات 
حتفهم بأيدى جند الانكشارية > ومسا ضايقت الدول البحرية الأوربية 
الخحز اثر حملها على م قرصان البحر من الابجار بالرقيق > 


. معلمة الإسلام . مادة أخزائر‎ )١( 


الإدارة ئى الإسلام ۳۹ 


کال 


وکانت تجارته من أعظم أسباب غبى الحزائريين مدة ثلاثة قرون » بل من ام 
موارد الحكومة فى هذه الولاية » عاد الولاة بظلمون الرعايا ى اقتضاء 
الحباية » أو يلقون أنفسمم لى أحضان الود يقر ضون مهم الأموال ليصرفوها 
فى إدارة البلاد . وکثراً ما كانت الفان تننشر بن السكان لكرة المغارم 
والمظالم » ومن سنة ۱۹۷۲٠‏ إلى سنة ۱۸۳١‏ قتل بيد الئل العمانى من الدايات 
أو الولاة ى الحزائر مانية عشر وال > وكان الحند هم الذين بختارون الوالى 
فى العهد الأأخبر > ويتمتم بسلطة واسعة. ويعينه مجلس أو ديوان ولف من 
خمسة وزراء يتولون مسائل المال والحندية والبحرية وأملاك الدولة وغبر ذلك » . 
ودام هذا التخبط تى جاء الفرنسيس واستولوا على الزائر فى سنة ٠۸۳١‏ 
وجعلوها مستعمرة فم . وهكذا بى الفرق سوسا بين الأرباف وقواعد 
البلاد وبين الأرجاء الى حكا الدولة بعض الشىء والأصقاع الى بجت من 
سيطرة تماما »> كأن القرى والدساكر من غير هذا العم » ومن قرن لا يعد 
فى هذه القرون  .‏ 

وبعد » فهما قيل نى فساد الإدارة العمانية منذ الةرن العاشرإل الثالث عشر' 
من المجرة فإن فجر القرن الرايع عشر انبلج عن إحماع الحاكى وامحكوم على 
قبح هذه الإدارة وإرادة الإفافة من كابوسما صيانة للبلاد . ورأينا الدولة ى 
انحر أبامھا ترسل مفتشن لكشف أحوال ماما فى الالية والداحلية والقضاء 
والحر بية وغبرها » ورأينا مهم طبقة صالحة فى العملة إذا محثوا سقطوا لا حالة 
على اللحلل المتسرب إلى الأوضاع الحكومية > وكانوا يضعون التفارير النافعة 
لما شاهدوا وحققوا » لكن التنفيذ كان قليلا » وندر أن يوأخذ عامل جرم 
ما يقرر فيه » وغاية ما يناله من عقوبة أن ينقل إلى ناحية أخحرى أو يترك 
مدة بلا عمل ويلتى الستار على جنابته أو جرعته . وكان من الصعب إذا كان 
للموظف حام محميه إازال العقوبة به ولو كان قاتلا . أما سرقة مال الدولة 
وتعريق للم الملة فهذا ما لا يوأبه له كثراً . وعلى هذا كان الناس فى هذه 
الإمراطورية العظمى بين مطلوم وظام » ينفذ فما القانون على فقراء الرعية 
غالبا » وقد سی من أحكامه من كان له شافع من ثروة وجاه وقرابة ونب 


ا ھی یسیم سی 


قال لاموش : ئن کان ئی تنظم الإدارة فى المملكة العمانية عيب فاحش 
الظهور هو نى صور التنفيذ لاف الأصول » ومنشا النقص هو السلطة المطلقة 
الذاتية الى يتمتع ا الحكام فن بعدمم > وبع المناصب وجباية الضرائن › 
وشيوع الاختلاس فى أهوال الدولة ء وفشو الرشوة . وإذا قيست إدارة العمانيين 
بإدارة معطم ا مالك الأوروبية ئى ذلك المهد رؤى ى الإدارة الحثانية ترتيب 
وسلطة ثانية هى أتم ما كان من نوعها › عند غیر هم ٤و‏ ذه المركزية وبالإدارة 
المطردة كتب للملكة العهانية > على ما كان ها من المشا كل الحارجية » أن تبلغ 
درجة عالية من القوة » وأن تحتفظ ما إلى لحر القرن التاسع عشر » وما منع 
الإسلام سلاطن العانيين من رعاية النصارى نى المملكة » لا عرف من أن 
فتحهم الروم إيلى والاستانة ثم فتح پلاد الحر قد زاد فى عدید رعایاهم من 
النصارى » ومم العنصر المئتج العامل ى الزراعة والتجارة والال »> ومهم 
بجی قسم عظم من ارتفاع الدولة . وقال أيضاً من سوء طالع تركيا أن 
جزءاً عظا من القوانن الحديدة » لا عاقت العوائق عن تطبيقها » ظلت 
مكتوبة ى الورق » فقيل بعد ذلك إنه كان لتركيا قوائن جيدة ولد ما من 
ضروما شی ء کشر » ولکن یعوز‌ها التطبیتق فقط . وقال جلال نوری : 
إنا ری والأست ملء قلوہنا أن جنسنا الرکی لیس على استعداد كبر 
للإدار ة » فقد وضعت أسس تر تبات مهمة نى عهد أورخان ومراد خداو ندكار 
فحالت قلة أهليتنا هما دون الاحتفاظ ما » وكان عجزنا ى الإدارة قتا › 
ولنا أن نقول إن المسألة الشرقية ععناها الحقيى هى مسألة إدارة »> أو بتعبر 
أصح سسألة قلة إدارة » ولولا فساد الإدارة ماوجدت روسيا ومن هن 
علاقة بالشرق من الدول سبيلا إلى الدولة العمانية بنفذن منه إلى إثارة العناصر 
الختلفة فى السلطنة . وكل ما أصابنا ناثى“ من خحلل الإدارة » وباختلال 
إدارتنا قامت نى العهد الأخر بعض العناصرالعهانية فزعت إلى الاستقلال › 
ودفعت إلى تأليف إدارات مستقاة وإنشاء حكومأت قامت على السلطان 
القوى . وما احتفظت أمة قط بوحدتما إلا حسن إدارما . 


. ) تاريخ تركيا للاموش ( بالعرفية‎ )١( 
. ) تاريع تدنيات عثافية لال ذورى ( بالتركية‎ )۲( 


۳۴۳۱ 


کان أول الناس إسلاماً زوج الرسول حدجة بنت خويلد وأبو بكر 
الصديتق وابن تمه على بن أنى طالب وهو طفل ومولاه زيد بن حارثة . 
وقضی ر ثلاث سنن من يو عټه وهو يعمل مستخفباً مجتمع اليه . أصعاره 
ف دار الأرقم 07 ی الأرة سای سبعة ى الإسلام . ودعیت‌هذه الدار دار 
الإسلاء2٠‏ لأن فما دعا ارول إلى التوحيد » ومنها خرج السلمون U‏ ۳ 
مر بن الحطاب وکروا وطافوا بالبيت ظاهرين . 


وأنحذ الرسول ینذر عشرته الأقربین من بی هاشم وبی المطلب تاثا :: 
ما أعلم إنسانا ف العرب جاءكم بأنضل ۸ا جثتکم خر الدنيا والأحرة° » 
فأیکم يوازرنی على هذا الأمر › على ان یکون خی ووصیی وخلیفی فیکم › 
فأحجم القوم . وقام بالأبطح من ضواحى مكة فقال : إنى رسول الله أدعوكم 
إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام الى لا تنفع ولا تضر ولا كلق 
ولا ترزق ولا تحجی ولا میت > فاستېزآت به قریش › وقالوا لأ طالب 
إن ابن أخحيك قد عاب هتنا » وسفه أحلامنا »> وضلل أسلافنا » فليمسك 
عن ذاك » وليحكى فى أموالنا ما يشاء . فقال الرسول : إن الله لم يبعثى حع 
الدنيا والرغبة فما ء وإنما بعثنى لأبلغ عنه وأدل عايه . وقال لو وضموا الشمس 
فی یی والقمر نی یساری على أن أدع هذا الذی جئت به ما تركته . 

وأحذ يوايع الموب م کل عام ویتیع الحجاج ف منازم ى ر فى الموامم 
بعكاز ومنة وذى ازم أسواق مكة وضواحما » يدعون إلى أن ر 
حى بلغ رسالات ربه. ولم الحنة » فلا جد أحداً ينصره ولا مجيبه . ونه 


(۱) طبتات ابن سەد . (۲) تاربع أي الفداء . 
(۳) طبغات این سعد . 


TY‏ الإسلام والحضارة العربية 


ليسأل عن القبائل ومنازها قبيلة قبيلة ويقول : أا اناس قولوا لا إله لاال 
تفلحوا » وتملكوا ها العرب > وتذل لكي العجم . وقال٠‏ بعشت إلى الناس 
کافة » فان م يستجيبوا لى فإلى العرب ء فإن م يستجيبوا فلل قریش ›' 
فإن م یستجیہوا لی فللی ہی هاشم › فان لم پستجیہوا لی فالی وحدی ۰ 
کان أبوطالب عم الرسول يرعاه وميه من أذی ریش »> وجه آبو هب 

يضطهده ويوؤذيه ويولب قريشا عليه . وهلك أبو طالب م زوج الرسول 
حدمجة » فذهب التصير والعشر »> وعظمت عا المصيبة مموتما » ووصلت 
قریش من ذاه إلى ما ا پکونوا يصاون إلیه ى حیاة عمه : هزون بدعوته 
ويكذبوله » ويضعون الشوك ف طريقه › ومون الراب على رآسه » ومهم 
من یطرح عليه أو فی برمته) ر حم شاة » فیقف على بابه م یقول : یا بی 
عبد مناف » أی جوار هذا . 

أغرت قریش سفهاء‌ها به ومن قبل النبوة كانت تدعوه الأمن لا رأت 
من آمانته ومروءته » وصدق حدیثه وحسن جوابه . ولطالا حکته قبل مبعثه 
فی معضلاما فحکم باحق » وقد شہد حلف الفضول على التآسی بین قريش 
وعدم التظالم » واشترك فى حرب الفجار » ورضى العشائر محكه يوم احتلفوا 
فيمن يرفع الجر الأسود إلى حله ف الحرم > حى قال قائل ممن حضر من 
قریش - وقریش کلھا حضور - متعجباً من فعلهم وانقیاده ٩‏ إلى أصخر م 
ستآو أقلهم مالا » فجعلوه عاميم رئيس وحا كما : أما واللات والعزى ليفو م 
سبةاً » وليقسمن بيهم حظوظا وحدوداً » ولیکونن له بعد هذا اليوم شأن 
رتا عظم . 

شتی على قریش أن يقوم من بنا من بزحرحها عن مألوفها من العبادات 
والعادات ء لاحفل مما تواطأت على تعظيمه » وای على نظامهم الاجتاعى 
اذى کان لايفيد إلا ا الممولين ول5 ۽ وکال يقر ااسصعاليك والضعفاء . 


(0 طیتات ابن سه ر )۲( م اا اندر ۰ 
(r)‏ ر الدب لسم و دق » )4( رس ملے؛ ی مکار . 


الإدارة ف السلا 


وكانت مكة فى ابلماهلية لا تدين للك من الاوك » ولم بوؤد أهلها إتاوة › 
ولا ملكهم ملك قط » تحج إل مكة ملوك حبر وكندة وغبمان وللم فیدیلون 
للحمس من قریش » ویرون تعظیمهم والافتداء بآثارم مفروضاً › وکان 
آهلها آمنن ”بغرون ولا بغزون » وپسبون ولا پسبون » وأملها حلفاء 
متا لفون > ومتمسکون بکثشر من شربعة إبراهم › وهی توحيد الطحالق › 
وملة الإسلام. هى ملة إبراهى نزل القرآن بتوكيدها . وجاء الإسلام لبأ 
على الشرك »> ومخرج العوب من عبادة :اللات والعزى ومناة وغرها من 
أصنامهم إلى توحيد الحالق تعالى . 

ضاقت مكة من أجابوا الدعوة من المسلمين » ومهم من ليس له عشرة 
تحميه » فأمر الرسول بعض أعحابه بالمجرة إلى الحبشة فهاجر إلما نحو مانن 
رجلا انى عشرة امرأة سوى الأبناء . وسافر إلى الطائف ياتمس من ثقيف 
النصرة » فعاد وقومه أشد ما كانوا عليه من حلافه وفراق دين إلا قليلا 
مستضعفين ٩2‏ ممن آمن به . ورجم أععابه إلى مكة من المبجرة الأولى فاشتد 
علہم قومهم) » وسطت ہم عشائرهم .- ولقوم أذى شديدا › فأذن لم 
الرسول ف اللحروج إلىأرض الحبشة مرة ثانبةء فكانت رجنم الأرلى أعظمها 
مشقة › ولقوا من قرش تعنبفاً شديداً » وکر علہم ما بلفهم عن النجاشى 
من جسن جواره » وغضبوا على الرسول وأضابه وأعرا غلل قثله ( 
وکتبوا کتاباً عل بنی هاشم الا ینا کحوهم ولا پبایعوم ولا بخالطوهم وغلقوا 
الصحبفة ى جوف الكعبة م حصروا بى هاشم فى شعب أن طالب وانحال 
بئو المطلب بن عبد مئاف إل ایی طالب فی شعبه مع بی هاشم ) ورج اپو مب 
إل ریش فظاهرمم عل بش هاشم ہنی المطلب » وقطغوا عم المعرة والمادة ¿ 
فکانوا لا خرجوك إلا من موسم إلى موسم ی بلنهم هك ٤‏ رغث 
أصواث صبيائهم م وراء الشعب . فن ريش من سره فاك » وسم ن 
ساءه , ومكث الرسول أى الشعب ستن وقیلی أگنر . : 


: معجم البلدات لاقوت , (۴) تسب البيداوق‎ )١( 
: طبقات أبن سعد‎ )٤( : تاریخ ابی‎ )۴( 


۳£ الإسلام واسلحضارة العر ية 


وان من ضروب الأذى الذى تلحقه قريش بالمستضعفن من اومن » 
أن يلب وا بعفېم ار الحدید ٠‏ م يصمرو مم ئى الشمس »> أو باصقون 
ظهور م بالرّضّف 0 حى يذهب م متنېم » وجیعو نېم ویعطشونېم جى 
ما یقدر حدم آن يستوى جالساً من شدة اضر الذی نزل به › ويقولون له 
آ للات والعزى إلمك من دون الله ؟ فيقول : نم > حى اضفر الر سول 
أن بحث المئمدن ألا يتزلوا إلا مع لمن » لا كان يلحقهم من أذى 
الشركين إذا جاورومم لام لاعهد لم . 

كل هذا والرسول لا يفتاً يعرض نفسه على القبائل فى مواسم الحج > 
ویقف مى على منازل القبائل من العرب فقول : يا بى فلان إل رسول 
الله الیک يام رکم آن تعيدوا الله ولا تشنرکوا په شیا » وأن غلعوا ما تعبدون 
من دونه من هذه الاوثان > وأن تومنو ا لی وتصدقونی › وما کان یسمع بقادم 
يقدم من العرب له اسم وشرف إلا تصدی له أو عرض عليه ما عنده . 

واهتدى به في يعض السنن ستة من الللزرج من أهل مدينة يارب 
- وأهلها قبيلتان الأوس والحزرج بجمعهم آب واحد وهي نيون وېن 
القبيلن حروب » وهم حلف قبيلتين من المود يقال ه) قريظة والنضير . 
فذهبوا إلى قومهم يدعوتبم إلى الإسلام حى فشا فيم . وجاءه من قابل 
اثنا عشر رجلا من أهل يرب أيضا › فأساموا وبايعهم بيعة النساء »> وبيعة 
النساء ألا يشركوا بالله شيا » ولا يزنوا > ولا يقتاوا أولادم . فعادوا إلى 
المدينة يشرون الدعوة الحمدية » 

وما برح الموؤمئون بالرالة يكرون سنة فدة » حى رأى اارسول ى 
السنة الثالثة عشرة من مبعله أن اجر إلى يرب ليكون والومثين به بمأمن من 
الأذى »> وينشسح أمامه الال لنشر دعوته » وما أن عامت قريش أنه صار 


له أنصار و ااب ٥ن‏ غرم بغار بلدم » وأ اصحابه تمکة هوا به ونژ لوا 


)1( اأ ضف اجار اء . (e)‏ ار 4 بح لر ی *» 


برب وأصابوا ممن آمن منعة » ورأوا ظهور اارسول وعلو حته ١‏ حى 
اجتمعوا ف دار ھی 4 کلاب ٭ و گی دار دوت () فأمعرا رام عل أن 
١‏ يأعلوا من کل قبیلة رجلایضربونه پسيوفهم ضربة رجل واحد لېضیع دمه 
ى القبائل » . . 

وجاء مدينة ترب فلحي بن الهاجرين والأنصار ٠‏ آی بینم عل 
احق والمواساة پتوارٹون بعد الات دون ذوى الأرحام . وكائوا تعن وقیل 
مثة » لصئهم من المهاجرين ونصفهم فن الأنصار » وظلوا على هذه الماحاة 
ئی زات فى وقعة بدر آية » « وأولو الأرحام بعضہم ول عض نی کتاب 
الله » فأسخت هذه الأبة ما كان فبلها + وانئطمت المواجاة فى المراث» ورجح 
کل سان لى نسبه وورثه دوو رجه , 

وکثب الرسول کتابا فی رب وکائت رض بٹرب للود - بن 
المهانخرين والأنصار وان البود » أقر فيه الود على ديبم وأموام » وعاهدم: 
ووادعهم ¢ واشترط عام وشرط مم جاء فيه ۽ أن الؤمئن لا يركون" 
مفر حا بینہم آدیعماوه با مروف فی فداء وعقل + ولا حالف مون ول موس ' 
دونه , وأن المومئن المقين على 2 ب مم أو اپتځی دسیسةاظلم أوإثم أو عدران 

(۱). بی هله اارار قسن بن لاب 0 رهی أرل دار بيت بک من درا ريش سرن 
لہا فیقفی نیا الور ؛ .م کائت ممع فا فتنداور ی روا وأررها رمق الألربة 
و زوج س آراد رواج . 

(۲) الهاجررد م أرل من عبد اله فى الأرس » عصرا درق الرسول والإعان به 4 
و السار نمه عل اللدة من ونه ؛ وإذلام وتکدیہم ياء ۽ ركل الاس عالف م ژاد فم 
ستو دشرا قله عدد م وإ راء الئاس pt‏ والأنسارم الأب صر را اأر سول ل ساعة اسر + 
وهم الأرس رالحزرج ثال الآندى ئى كناب الأعكام ۽ ايلوا ى بى لصحا لاب 
اکر راا رآحد بن رل إآن الصاف ءن رأى ابس ولإ کس به السام أام حورب 
رلا وری عله ولا طاال ته , وهب رون إلى أن السساي إا يلق ءل من رأي اللبى 
و ايت به ألتما الصحوب وطالت مدة ته وإن | يرو عله , وهب حر إن بحس إلى 
أن هلا الاءم إا عى بن طالت مححبته تبن وأعة عن العلر . ورجح الآبدى ارأى الأرل , 
وسھی المھاجررن ٭پاجرین اہم ت رکوا دار م وساکہم ولقوا بار لیس لم ہا أل رلا مال 
سين هاچروا من مه إلى المدينة , وذو مجرتي من المابة من هاجر إلى البشة و إلى المدية , 
والتابعون واحدم تاب رتال يل هو من عب ابيا رقيل من لفيه رهي الأظهر ء 

(۴) افرع الدتل بالدين . 


اد الإسلام واليضارة العربية 


أو فساد بين اومن > وأن أيدم عليه حيعاً » ولو كان ولد أحدم ¢ 
ولا يقتل مومن مومناً ى كافر ولا ينصر كافر على موٌمن » وأن ذمة الله واحدة 
بر علهم أدناهم » وأن المومنين بعضيم موالى بعض دون الناس » وأن مر ٠‏ 
اتبع المسلمين من ود » فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصر 
علېم » وآن سى الموثمثن واحدة > لایسالم ممن دون مومن ی قتال فی 
سبيل الله إلا على سواء وعدل بيهم »> ون كل غازية غزت مع المسلمين بعقب 
بعضہا بعضاً» و أن الموٴمنن ہیی ء٤‏ بعت ہم بعضاً ما نال دماءم فی سبل الله » 
وأن اومن المتقىن على أحسن هدى وأآقومه » وأنه لاجر مشرك مالا لقريش 
ولانفساً » ولا حول دونه عن مومن » وأن من اعتبط 7 مومناً قلا عن بينة 
فانه قود به إلى أن برضی ولى المقتول ء٠‏ وأن المومنين عليه كافة > لاحل م 
إلا قيام عليه › وأن الود يتفقون مع الموؤمنن ما داموا عاربين » وأن للود 
ديهم وللمسلمين ديهم موالمم وأنقسہم › إلاأمن ظلم وم > فإنه لايوتغ 2 
إلا نفسه وأهل بيته» وآن بطانة و د كأنفس م وأنه لاخر ج منم أحد إلا بإذن 
بحمد وأن ابحار كالتفس غر مضار ولا آم » وأن بيهم التصر على من دهم 
يارب . وإذا دأعوا إلى صلح يصالونه إلامن حارب ف الدين » على كل 
ناس حصتمم من جانم الذى قبلهم › وإنه لا حول هذا الكتاب دون م 
أو آم » وأنه من حرج آمن ء ومن قعد بالمدينة آمن إلامن ظلم أو آم . 

و ذا العهد مع أهل يرب أمن المومنن على أنفسمم » واستعدوا لطا به 
المستقيل فى صدره من الحوادث والكوارث. وكان الرسول نى مكة بالأمس 
داعياً إلى دينه ؛ يتلطف بنشره بان المشركن » ويتحمل العنت والأذى › 
فلا غادر دار أهله وهى دار الشرك إلى بلد بعيد وهى دار النصرة » قاب لمن 


( ۱ ) پبییء من ااپوء أآى المساراة , 

(۲) أعتہط قتل بار عنأاية مانت ولا جر ونحب قله ۰ فان القاتل قاد به ويقتل ¢ 
وکل من مات بغر علة فقد اعتہط » ومات فلان عبطة أى شاا يدا » و عبطت الناقة و أععبطها 
إذا فما من غير مر ضس . (۲) لأيوتغ : لا ملك . 


السياسة ى الإسلام rv‏ 


طال عداوهم له ظهر انحن وکان الکیون وهو بين أظهر هم حار بو هیاقو ايء 
وأفعاام > وهو يسالهم لا يريد مهم إلا الةول بالتوحيد وترع أوضار 
الشرك . فأصبح بعد لاء عم إل دار هجر نه ) قویا بتفسه وعن معه > 
وأخذ حارم يأقو اله“ و أفعاله ۰ 
# # ي 

وكرت هجرة المومنين إلى مدينة يرب » وقوى المكيون المهاجرون 
بالا نصار المد نيبن وکان ر ول( من بعٿ الله نبيه پالدعوة بعته بغر قتال 
ولا جزية فأقام عل ذلك عشر سنن مک بعد نبوت يمر بالکف عنہم ثم 
آنزل الله عليه : و« آذن للذين يقاتلون بأنہم ظلموا » . الآية . وأمره بقتال 
من قاتله والكت تمن م يقاتله . وقال الله عز وجل : فإن اعیز ا وکم فم 
يقاتلوكم وآلقوا إليكم السلم فا جعل الله لک علہم سبیلا ٠‏ منرت براءة لقان 
سنن من المجرة فأمره بفتال جحيع من لم بسلم من العرب » »ن قتاله أ و كف 
عنه » لا من عاهده ولم ینتقض من عهده شيا فقال : « فإذا انسلخ الأشر 
الحرم فاقتلوا المشركن حيث وجدموم وخذوهم واحصروه واقعدوا م 
کل مرصد فإِت تابوا وأقامو! الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله 
غفور دم @ . 

« كانت الكفار يعد المجرة مع الى على ثلائة أقسام : قسىم وادعهم 
على آلا حاربوه ولا يولبوا عليه عدوه وهم طوانف الود الثلاثة قربظة 
والنضر وبی قينغاع » وقسم -حاربوه ونصبوا له العداوة كقريش › وقسم 
تارکوه وانتظروا ما یول اليه أمره كطوائف من العرب : فم من حب 
«ظهوره ف الباطن كمخزاعة ¢ وبالعکس کبی بكر » و٥مم‏ من کان معه 
ظاهراً وء علوه باطاً وم المنافقون » . وهو يوادع وبتطلف وسیاستد الى 
علمه إباها ريه : ( ف رحمة من الله لنت لم > ولو كنت فظا غاظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعف عم واستغفر فم » وشاورهي ف الامر» . 


. أفة رسول الله للقرطبى‎ )١( 
“وهب الا ية لاق‎ )۲( 
(Y~ Yr} 


A‏ الإسلام والدضارة العربية 


وشرع الرسول نی غزواته وسرایاه » وآول غزوانه غزوة ودآآن وهی 
زوة الأبواء ¢ وتواترت غزواته حى بلغت ل حين وفاته سبعاً وعشرین» 
غزوة وسرایاه وبعوثه مانی وثلائین على أرجح الأقوال › وهن غزواته 
أو سراياه ما كان يضرب فيه المكين فى تجارتهم بين الحجاز والشام »› 
يتسقط عبر قريش إذا اجتازت بأرض المدينة » ذاهبة جائية بين دمشق 
ومکة . وقد وفق ی أ کر سرایاه وغزواته » لأنه کان يعمل برآی من 
عا يذهب إليه أععابه من رأى. سديد › ولا يتمسك مما يراه ذا ظهر له 
صواب ما اعترض عایه به » ویقول « الحرب حدعة » آی أن آلحر مکایلہ 
الحرب القتال بالسيف إذ كان بدرها حدعة . وقد عحضر يعض الغزوات. 
بنفء واشترك فى بضع مها ووصل العدو إليه مرة وأصابته حجارتهم حى. 
وقم وأصایت رباعیته › وشج وجهه > وکلمت شفته › وزم المسلهوكه 
يوم حن وکانوا أعجبوا یعدید م فجاء التزيل : « لقد نصرك الله ف 
مواطن کر ة ووم حنین إذ آعجپتكم کر تک فلم تغن عنکم یئا وضاتته 
علیکم الأرض ما رحبت م وليم مدبرین ۲ . وکان الرسول یفادی بالأسری » 
ویرقق Fr‏ › و لذا جاءه أهلهم ونساوهم أو شفع فم أحد اصحابه فی 
عنم آو یطلق سراحهم ولو کان ایی مہم شرا . وفادی پأساری بدر دل 
قدر آموالم »> وكان أهل مكة“ يكتبون وأهل المديلة لا يكتبون » فز 
م يكن له فداء دفع إليه حشرة غنان من غلإن المدينة فعلمهم فإذا حذقوه 
فهر فداوه , 

قال الرسول يوم الحديبية وقد قيل له إن ريشا قد موا سارك فر جوا 

) 1( اقث ان ع یاه ۴ 

} ۲ ( پر بد بالود لايل الت أء م ااسميات 4 ارذ ما و ةة ذا م 
ی ل آيام س ر اها یں و لدا ٴ والمىلەل ايا اأبريسة اله بال ج میا ta‏ بال آطزات 
فهی مال ونطاا وال م مطاف و مط فيل ب لأاع بری۔ اہم جا را پأحمیم کډاده و صغار ې 
| غریب الدبث لابن الأبر ) 


( ۳ ) ل ١ا‏ اود امیر گياية عن شدة ايد والفمب تعبا ,اغلاق الم ودر اه 


السياسة ف الإسلام ۳4 


علہم ابد آی مکة : اوی قریش قد أکلتہم الحرب ماذا علېم لو خلوا 
بی و بن سائر العرب › فن ہم صاہوی کان الذی آرادوا ؛ وإن آظھرنی ای 
علهم دحلو ا الإسلام وافرين» ولنم فعاوا قاتاو| وم قوة. فا تطن‌قریش ؟ 
فوالته ٬لا‏ آزال أجاهدمم على الذى بعثنی الله په حی بظهره الله أو تفر د هذه 
السالفة . 

وى هذه الفزوة صدته قريش عن إزيارة ايت الحرام فأرسل مان 
ابن عفان لفاو ضة قريش فش مكة وبلغه أزه قتل فقال : لا برح حت نناجز 
القوم » فدعا إلى البيعة بيعة الرضوان فبايعه أصعابه حت الشجرة » وهم ألن 
وخسمائة وخسة وعشرون رجلا ء بايعوه على الموت » وقيل بايعهم على ألا 
يقروا من الز حت › ولم يتخلت عن بيعته أحد من المسلمين(. وعادت هذه 
البيعة على الإسلام بالنصر الموزر »> وكتب للمسلمين بعدها كل قوة فى الأرض 
العربية » وكان الرسول شعر بالضعث قبل حن »وهم بمصالحة الأحزاب 
على ثلث تمر المدينة . 

وما کانت عغزوات الرسول وسراياه إلا عن دواع اضطرته إل حرب 
المشركن . فسبب وقعة اللحندق أن قريشا كانت تبعث إلى الهود وساثر القبائل | 
بحرضونهم على فتال اارسسول » والسبب فى وقعة حنن وتسى 
غزوة هوازن ما بلغ الرسول بعد أن فتح مكة وأسلي عامة هلها أن هوازن 
وثقیف جعت فہا عا کثر ا وقصدوا محاربة السلمين »> فخرج إلهم 
الرسول من مكة ف اثى عشر ألفاً مهم الثلثان من أهل مكة وهم الطلقاء 
الذين ٠‏ حل عم يوم فتح مكة وأطلقهم فلم پستر قهم , والسیب ف غزوة 
غنطفان إلى جد آنه بلغ الرسول نجع من بنى ثعلبة وعارب بذىالكنف أ“ 
قد تجمعوا يریدون أن يصيبوا من أطرافه . والداعى إلى سرية آی سلمة بن 
عبد الأأسد إلى قعلن ما بلغ النى من أن طليحة وسلمة ومن أطاعهما يدعو نهم 


س و ن 
(۱) طبعات اہن سعد , 


(( السالغة صفحة المنق وهى السالفتان من جائبيه » وكى بانفرادما عن المرت لأا 
لا تدغرد عا يلا إلا بالموت وقي أ اد حی یفرق .ین رای وجسلی . 
(r)‏ سیر 3 أبن هدام 8 


PE‏ الوسلام و الحضارة الحر ية 


إلى حربه . وسرية المنذر بن مرو إلى بار معولة كان فما سبعون وقيل أربعون 
رجلا من المسلمان فم أشمر القراء والنفاظ أرسلهم مع عامر ایی براءٍ 
ملاعب الأستة الكلاى ليدعو آمل نجد إلى الأسلام فخرج عليم عامز:ين 
الطفیل من بى عامر ورعل وذكوان وعصية فقتلوا ولم جد رسول الله على 
قثلى ما وجد على قتلى بار معونة . وسيب سرية مرثد بن أهى مرثد أن رهطا 
من عضل والقارة سألوا النی أن يرسل معهم من يعلمهم شرائع الإسلام 
فلا کانوا بن عفان ومكة غدروا بهم فقتلوهم غير اثنين . ودعا إلى غزوة 
دومة الحندل ما بلغه من أن قما معا كثر ا يظلمون من مر م ویریدون آن 
يدنوا من المدينة > وسبب غزوة المريسيع وهى غزوة بى المصطلق ما بلخه 
من أن فما عا يريد حرب الرسول بقيادة الحارث بن أى ضرار » وسبب 
غزوة الغابة أن ماعة استاقوا غنمه وقتلوا ابن أي ذر. وسرية على بن 
ایی طالب إلى بی سعد بن بکر بدك ما پلغه من أن لم بجعا یریدون ان 
مدتّوا مېود خير > وسرية عبد اللّهبن رواحة إلى آسید بن‌زارم الیو دی ما بلخه 
من آن مجمع الهود لمرب الرسول . والسيب قى غزوة تبوك الطلب بدم جعقر 
ابن أ طالب ما بلغه من الأياط “ الذين يقدمون بالزيت من الذام إلى 
المدينة أن الروم تجمعت مع هرقل » وكانت نصارى العر بكتبت إلى هرقل 
أن هذا الرجل الذى خرج يدعى انبوة هلك وأصابتهم سنون فهلكت أمو الم 
فبعث رجلا من عظائہم وجهز معه أربعين ألفاً . وسرية زيد بن حارثة آن 
زيدا هذا حرج ى تجارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب الت فلا كان بوادى 
القری لقیهأناسمن فزارة من‌بی بدر فضربوه وضربوا آعحابه وآخذوا ما كان 
معهم . وسرية بى الرجيع بعث الرسول ستة من أصعابه فغدروا بهم فكان 
ذلاك سبب غزوة بی لمان . وکدر من غزواته وسرایاه کان الداعی لہا 
آنه دعا قوماً إل الإسلام فشا کسوه وقاوموه وامنېنوا ما دعام إا - 


)۱( الوا دة الاسطلاق , 
(۲) تلقرم هدم آمل الأثر لابن المرزى وتاريخ مقون . 


السياسة فى الإسلام ۳4۱ 


وأحذ أمر المشركن يضعف ويتراجع » والمسلمون يقوون ويكارون » 
والرسول يطلب من الناس أن يبایعوه على أن لا یشرکوا باه شیا“ ولا يسر قوا 
ولا يزنوا ولا بقتلوا النقس الى حرم اله إلا بالحق ولا يقتلوا. آولادهم 
ولا يعصوه ق معروف »> والناس ببايعونه على السمع والطاعة فى العسر 
واليسر » والمئشط والمكره › على أن لا يثازعوا الأمر أهله » وعلى أن بقولوا 
يالحق أييا كانوا' > لاخافون ق الله لومة لام » وإذا بايعه الناس على السمع 
والطاعة يقول : فيا استطعم . : 

وبعد صلح الحديبية جاءه نساء مهاجرات من الكفار > فورد التزيل : 
« یا آہا الى إذا جاءك المومنات ييايعتك على ألا يشركن الله شيئاً ولا يسرقن 
ولا يزنن ولا يقتلن آولادهن › ولا بان يتان بفبر ينه ين يدهن وأرجلهن› 
ولا يعصينك ف معروف فبايعهن واستغفر هن » فکان بأمر بامتحان الساء 
بالحلف » وأنين ما خرجن إلا وغبة نى الإسلام" لا بغضاً لأزواجهن من 
الكفار » ولا عشقاً لرجال من المسلمىن . ومعى لا يأتن بتان يفرينه بن 
آيدمهن وأرجلهن › ی پولد ملةوط یشسبه إلى الزوج » فإن الأم إذا وضعت 
الولد سقط بين يدبا ورجلا . ومعى لا يعصينك قى معروف هو ما وافق 
طاعة الله كنرك النياحة وگزيق الثياب وجرز الشعور وشت الحيب وخش 
الوجه إلى ما شاكل ذلك من أعمال الماهلية » وها جوز الرسول قتل النساء 
والولدان نى الحرب ولا قتل العقاء ولا الوصفاء”؟ »› وأغضى عن المنافقن 
وأجرى لہ“ حك الظاهر حتی قویت م الشوكة وكثر العدد » وأغضفى 
عن القاعدين عن الحرب » وهو أشد ما يكون حاجة إلى تكثير سواد من 
یقاتل معه . 

وصالح الرسول ريشا على وضع الحرب عن الناس عشر ستين > 
م انتفض هذا الصلح بعد مدة لن خحزاعة كانت فى عهد الرسول وكنانة فى 
عهد قریش » فأعانت قريش كتانة فأرسلوا موالمم فوثبوا على حزاعة فقتلوا 


(۱) تسر الوصول لابن انديع (۲) تفسبر اخلااین . 
)( الساء المعخدىوت والوسفاء والإليك ٠.‏ () الأحكام السلطائية ابأرودى . 


4 الإسلام والحضارة العربية 


فم فشكت خزاعة إليه . فصت يته عندئذ على فتح مكة متحللا من 
المعاهدة التى بينه وبيهم »> وخحف يدوخها فى عشرة لاف من المؤمنين > , 
فم الأنصار والمهاجرون وطوائف من العرب » فسقط( فى أيذى 
المشركن وخافوا إذا ظهر علہم أن يفنمم على بكرة أبہم > فا رأوا منه 
وهو بى موق الغالب إلا العاف » وكل ما حبب الإسلام إلى قلو هم ء وشل 
أعاظم قریش پإحسانه » وک عن الأذى عند ما أعطوا١)‏ بای دم وقال : 
آلا کل دم ومال ومأثرة نى الحاهلية فإنه مو ضوع تحت قدى‌هاتن » إلا سدانة 
الكعبة وسقاية الاج فما مردودانإل‌أهلهماء ألاوإن مكة محرمة حرمة 
الله »> لم تل" لأحد قبلى ولا تخل" لأحد من بعدى » وإنما حلت لى ساعة 
ثم آغلقت › فهى عرمة إلى يوم القيامة » لأ تل حلاهاء ولا يلعضد شجر ها ء 
ولاينفر صيدهاء ولال لقطتها إلا لمفشد . ومن قتلله قتيل فهو عبر ٠“‏ النظرين > 
إما أن بعقل » وإما أن بقاد أهل‌القتیل » وقال من کان نی بیته صانم فلیکسره » 
ودعا بالنساء فبايعنه وأخذ علن العهدو اليثاق » فإذا أقررن بألسنتهن قال : 
پايعتکن »› ولا مس أيدمن . فجعل من النساء أدوات صاللية لنشر الإسلام e‏ 
وکان بعضہن نی اللحاهلية بصبخن ٹیاہن بدم القتیل وبا کلن کبده وقلبه . 

قال ابن قم ابلحوزية : لا تحرج رسول الله من حصر العدو دحل ى حصر 
النصر فعبثتأيدىسراياه باللصر ف الأطراف فطار ذ كر هف الآفاق . فصار اللحلق 
معه الال أقسام : ممن په ومسالم له ولحاثف مله , دحل مکة دنولا ما دخدله 
أحد قبله ولا بعده »> وله المهاجرون والأنصار لا يبن منم إلا الحدق > 
دحل وذتنه تمس قربوس سرجه حضوعا وذلا لمن لبسه ثوب هذا العز الذى 
رفعت إلبه فيه اللاليقة روئوسما » ومدت إليه اللوك أعناقها » فدحل مكة 


em mame o ts mE a im tat 


(۱( ستل ى يده رأسقل وسقط عل الى لفاعل ندم . وهو قوط فی يده وماقط ف 
يده دادم ( امن البااغة ) . 


(۴) يقال على بيد إذا انقاد . () يعضد يقر رالللا المشب واستلاؤء 
قیاعه )+( سی الت ماس والية اپا ایتار کان له وکل هذه معأ ل صو ل J‏ غر یب 


الحديث لابن الآثر ) . 


السياسة ى الإسلام r‏ 


مالکاً مويداً منصوراً وعلا كعب‌بلال فوق الكعبة بعد أن كان جر فى الرمضاء 
على حر الفتنة فنشر برا طوى على الوم من يوم قوله « أحد أحد ) ورفع 
صرته بالاذان فأجابته القبائل من كل ناحية فأقبلوا يومنون الصوت فدخلوا فى 
دين اله أفواجاً وکانوا قبل ذلك پأتون آحاداً . فلا جلس الرسول على منبر 
العز ٠.‏ وما فرل عنه قط » مدت الاوك أعاقها بالحضوع إلبة » فلم مق سم 
إليه مفاتيح البلاد وميم من سأله الموادعة والصلح ٠‏ ومهم من أقر بالطزية 
والصخار » ومنهم من أخذ ف اللمم والتأدب لاحرب . 

بعت ااأرسول ف سنة سبع كتبه ورسله إلى الملوك والأمراء من العرب 
والعجم يدعوم إلى الإسلام » وذلك لا تمت له الغابة على قریش » ولم يبال 
سلطا م ء ولا استخدی ) ی سبیل دعوته » وکان کل کتاب آرسله غتلف 
بيألفاظه و معناه واحد . من الملوك من تاماف وهاداه ووالاه > وممم من اکر 
هذه ابلدرأة منه ککسری فإنه مزق کتابه وأمر أحد عاله فی المن أن بأنى 
الحجاز ويستتيب الرسول أويبعثإليه برأسه . 


وهذا والناس يدحاون ف الدين أفواجاً » والقبائل تزل على حکمالرسول 
.و آصداره ء والوفود تفد عليه من أقطار بلاد العرب » يدخحل أهلها فى طاعته > 
وتتخل عن الشرك وتدين بالثو حید وتودى اأصدقات والأموال ( وم 
من ينضم ال جيشه ومهم من بی ی أرضه ء و أهل الكتاب يوأدون الحزى 
والعشور » ویسالمون الرسول لا یرجون غر رضاه . ونی کتبه إلى من رأی 
دعوتهم للل دينه من ال مموك والأقبال والرعاء مثال من سیاسته واستبطانه أحوال 
کل قعر ومصر »› وهو أبداً ئی شغل شاغل ٥ن‏ تأر الأمراء ٤‏ يو صم بتغوی 
ا وبجن معهم من المسلمين ثم يقول : اغزوا على اسم الله ى سبيل الله » 
قاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولا تغلوا » ولاتغدروا » ولا تمثلوا » ولاتقتلوا 
وليداً. وإذا لقيت عدوك من المشركن فادعهم إلى ثلاث خصال » فأین 
أجابوك إلما فاقبل مہم وکف عم ادعهم إلى الإسلام > فإن أجابولك 


(۱) قال استدذی اه إدا حضم . )+( حح مسا , 


4 الإسلام والحضارة العربة 
ا 


فاقبل ۳ > ثم ادعهم إلى التحول عن دارهم إلى دار المهاجرين » فإن أبوا 
فأحر هم آن م یکونون کار اب الم لمن » ولایکون م فى الغئيمة والىء 
شىء Yj‏ ل مجاهدو ا مع الملمين > فان أبوا فاسأم الحزية » فإن أجايول 
قاقیل ne‏ فإن أبوا فاستعن بالل تعال وقاتلم . وإذا حر سا أهل حصن 
فار ادوا عا ى أن جعل فم ذمة أله و ذمة نيه فلا تفعل ۰ ولکن اجعل م دمتلی 
فار ك أن تخفروا ذمكي ء أهون من أن فر وا ذمة اله » وإذا أرادوك أن تز م 
عل حم الله فلا تشعل بل عل کاک ْ فز لاتدری آتصاب فم حکم 
الله آم لا) . 


دن سياسة الرسول أن کان الريب وااہعید ٤‏ والقوى والضعيف »ف 
الح سواء » ما هاب ملكا ملكه » ولاذا سلطان لسلطانه » ولاأصانع ذا مال. 
لاله ْ ولف بين قاوب آهل اشر فب ٠»‏ ويولف أععابه ولاينفرهم > ویکرم 
کرم قومه وهو أحام الناس › حب العفو والستر ويأمر سما 4 مخوض ف 
أصحابه إذا تحدثوا . فيذ كرون الذنيا فيذ كرها معهم » ويذ كرون الأخحرة 
رها معيم ‏ ولا زى بالميت اليتة ء ولأضرب اعرا ولا خادما قط 
کان پیشر ولاینفر ؛ وییسر ولا يعسر » يعدل ى الغضب والرضا › ویعفو 
ن ظلمه » ويصل من قطعه ويار أمراءه أی عمال أن يأذنوا امقر قبل 
الخى » والوضيع قبل الأسريف › ولامرأة قبل الرجل . 

شعر القلوب معى المساواة والحرية و إلغاء الطبقاتٽ الى كان من زظلامها 
أن بستعبد الشريف الشروف والغالب المغلوب › استعباداً دونه الرق 
سرقت ام رأة من بى عزوم فاه قریغاً شاا ء فقالوا من یکلم فا سو 
اله فقالوا : ومن مجترئ عليه إلا أسامة بن زد حبه » فكلمه أسامة فقال : 
شفع تی حل من حدود اله تعالی ٤‏ ثم قام فاختطب 2 ثم قال : e)‏ هات 
الذين من قبلکی أنہم كانوا إذا سرق فم الشريف تركوه » وإذا سرف فم 
الضعيف أقاموا عليه الحد » وام الله لوأن فاطمة بنث محمد سرقت لقطعت 
يدها . 


(۱) تادیخ ا النداء ٠.‏ (۲) تيبر الوصول لابن الابع . 
)*( ا ی خدطلیته آو ناھر ها : 
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ومن نحطبه آيام التشريق“ ألا لا تظا لوا ثلاث > ألا إنه لاحل مال 
امری“ مسام از رطایب نفس منه ٤‏ آلا إن کل دم ومال ومأثرة کائٽ ف يام 


L3 


الاهلية حت قد هذه 4 ألا وإن أول دم وص دم ربيعة بن الحرث ن 
عبد المطلب » کان مسر ضعا نی یی ليث فغتلته هذیل » ألاوإن کل ربا کان 
فى الحأهلية موضوع '» آلا وإن الته تعالى قضى أن أول ربا يوضم ربا جى 


العباس ( وان تبم فلکم رووس آموالکم لا تظلمون ولا تظامون ) . 


وأوصى الرسول آلحر أمره بالأنصار وأهل الذمة وبالنساء وأذن ى الناس 
ئى السنة التاسعة أنه لا حج بعد ذاك العام مشرك > ولابطوف بالبیت عر یان)» 
ومن کان له عتد رسول الله عهد فهو له إلى مدته » ولاعهد لشرك ولاذمة 


بعد أربعة اش 


ص 


> و( تمض سنة حى دحاث العربنى الإسلام وكانوا كار 
من مئة ألف وتعايروا بالشرك بينم والقام عليه . 


صورتا تى الصفحة الماضية صورة من دءوة الرسول إلى سبا. ربه بالحكة 
والموعظة الحسنة ء ومثلنا ما باغ قومه من إيذائه وإيذاء أصحابه إل مالم تكد 
نفس بشرية تتحمله » وها تن أولاء ترسم صورة أخرى تكذب أيضاً من 
يقولوا عليه وانېموه بأنه ظلم من قاتلهم » واطالا رماه بذلاث المتالعون ليقواوا 
إن الإسلام ما قام إلابالسيف . فد رأينا عطف الر«ول على نصارى ران › 


(1) اتشريق ثلاثة أيام بعد يوء النحر . (۲) مره الدب أوسعودى , 

(۳) قول درمنهام ی کتابه اة عد آن فواجیر عع بش ما ورد ى روايه المشہورة 
من اكام عل مد » وآن »ونتنکیو بعد ماامر اش ارتکب خملیدت فطيمة ی حکه على 
الإسلام » وبر آ ما کن دل سواب یک عل الین . آما کوت دی برلفلیه وسکول 
وپاسکال وکوسان دی برسفال ,دوزي وسرجر وبارتدی سا‌یایر ودی کاه ری وکارلایل 
وغد م من الؤلفين فإلبم فى المادة يعفطةون لى الإسلام وغل رسوله و متدحوم ما ی الأحایین 


و ز ل یروت ال 2 اوسر ف E‏ انشام عاما 1 ھٍ 
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لا جاءه وفد نېم فيه عاقہم و مالم و أسقفهم وصاحبمدار س ہم ی( ؟سعن 
راکبا فناقشوه وناقڈېم م ارتضوا بأداء الحزية فداموا خير ما حاففاو؟ على 
عهدم . وکذللف کان حال ھل دومة اتدل" ر أذأرح وهجر و الجر و 
وأيلة من بلاد النصارى فما كانت من أرض الصلح وآدت إلى الرسول 
الحرية وعاشت مع المسلمين بسلام . ولم يقاتل بى قيس بن تعلبة وكانوا 
تصاوی وترکهم يلحقون بالمامة حتی أسام الناس فم من أسلم ومنہم من آقام 
على نصرانيته . وقال الرسول من ظلم معاهداً أوانتقصه أو كلفه فوق علاقته > 
آو نحل منه شيا بخر طيب نفسه فأنا حجيجه . وتال من قتل قتيلا من أهل 
الذمة لم برح راحة الحنة » وقال من قتل نفا معاهدة بغر حلها حرم الله عليه 
نة آن بشمها » وجعل دية المعاهد .كدية المسلم آلت دنار ۔ 

وعطف السلمون على الروم لا غلم القرس ف آرض الريرة حت 
فرح ,المشركون وشمتوا بالمسلمين ”““. وقالوا آتغ والنصارى آهل كتاب ء 
ونحن وفارس أميون » فقد ظهر احوإننا ا حوس على إحوانك فلنظهرن عليكم۔ 
ختزل قوله تعالى : «الم »> غلبت‌الروم ف‌أدتى الأرض وم من بعد غا م 
سیغلبون نى بضع سنن »» ثم ظهر ت الروم على فارس ٠‏ والتى الحيشان ق الستة 
السابعة من الالتقاء الأول » وغلب الروم الفرس فسر المسلمون وصدق 
التز بإ ٠*2‏ 

وى السنة الأولى من المجرة كانت وقعة ذى قار بين بكر بن وائل وين 
ايش الذى بعثه إأمم اللاك خحسرو ابرويز ؟ فهزمت الم ومن کان معها من 


(۱) امار ایت اہی ارس ہے ۔ ر لمال قيا نای رارم پار قو ولول لاسي 
راهم . وال اقب الذى غل ااسيد وهو ثانية فى ارتبة و مله جاء اليد و الماقب . 

(۲) معجم با استمچم ابکری . (۴) الديات ليبا . 

(4) تم اليف رى . (ه) يقل الاسظ ف الرد عل اللمہاری إا حلفت 
قلوب دهاء اأمرب عل النصارى اللك الى نان فيم وانرابة اى انت ر ولم تكن اانصم أقية 
فاجیہ ,مھ ی ہا نی عل ملو امرب وقائاھم من للم وعان والمرث پن کمب وبر ات 
وقضاعة وطى وربية وتغلب وعد اديس وافناء بكر م آل ذی المدین رهم تماری مغهور و نه 
ند پس ی التہائل , 
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تغلب وطى وضبة وئم والعر وچراء وتلوخ وغرم من متنصرة المرب » 
ولا ایی بعض بکر بن وائل اموسم وقت علمم الى وهو يعرض نفسه على 
القبائل فوعدوه إن نصرهم الله على الأعاجم أن يومتوا به فدعا م بالنصر » 
ولا ہی وطیس الحرب بیہم وین جیوش کسری قالوا علیکم بشعار الہای 
فتادوا يا حمد يا محمد فهزموا عدوهم » فلا بلغه ظهورهم على الأعاجم قال : 
هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من المج © ٍ 
هكذا كانت عاطفة الرسول والمسلمين نحو النصارى » ومثل ذلك كانت 
عاطفته نح الہود٩‏ » ولولا ذلك ما عاهدم ولا هاجر من بلده إل بلدم 
معتص) الوس واللحررج خلفائہم » وبعد آن عاهدوه وشرطوا عليه واشر ط 
علمم خانوه وآليوا عليه الأحزاب آى قبائل العرب » وقالوا إنا سنکون معکم 
عليه حى نستأصله . فينو قريظة نقضوا عهده وأعانوا عليه ى غزوة الحندق »> 
-وهى غزوة الأحزاب » فحاصرهي حتى نزلوا على حكه » فأمر بقتل القاتلن 
منم وسبى ذرارمم واستفاءة أموالم لمظاهرتيم المشركن على النلمين . 
.وينو التضعر امتنعوا مته محصولبم فقطع نخلهم وشجرم وأضرم النار علمم 
فصالحوه على أن عقن م دماءهم ويسرهم إلى آذرعات الشام » وجعل لكل 
ثلاثة مهم بعراً وسقاه على ان م ما أقلت الإبل ما عدا الحلقة(“ . وود 
خير طاولوه وماكسوه) » تم صالحوه على حقن دمائهم وترك الذوية 
على أن جلوا ولوا بين المسامين وبن الأرض والصفراء والبيضاء والزة 
إلا ما كان مها على الأجساد ؛ تم قالوا له: إن لنا بالمارة والقيام على النخل 
علما فأقرنا فأقرمم ٤‏ وساقام على الصف من مارم . وبنو قينقاع نز لوا 
() تفر الیضاوی . )٣(‏ يتقول الحاحظ : ليست ابهودية بغالبة على قبيلة 
إلا ما كان من ناس ويد يسير من حيع إداد وربيعة ء ومثم اامپودية إنما كانت بير ب وخير 
وتیماء ووادی الةرى ى ولد هارون دون العرب . وقول اللاذرى » إن نمر لا هسدم 
بيت المقدس وأجل من أجل وسبى من سبى من يى إسر انيل لق قوم مهم بناحية المجاز 
ختز لوا و ادى القری وتيماء وارب . 


(۳) استفاء الال : أعمذه فيعاً . والىء . الغتيمة . )٤(‏ اللقة : الدلاح . 
(4) ماك وه : شاك وه . والمماكسة : المشاحنة وطلب الحط من امن . 
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am 


على حكه فغم أموالم وأحذ اللحمس وهو أول مس خسة) وفرق أربعة 
الأخاس على أصحابه . وبنو المصطلق كان 45م حکم غبرهم . وفتح وادی [ 
لقرى وأخذ المسلمون أرضبم لامتناعهم عن قبول الإسلام وقتالم له . فا كان 
الرسول هو الظالم لاود بل هم الذين ظاءوا ألفسمم ومن امو د من آای 
صخرة على الرسو لیر ید قتله‌ومن کان معه من أصدابه وف غز وقةدير ادخحات 
عله الم ی الطعام ز ینب بنت الحرث الو دية . وممم من آذاه وآذی ا)سامان 
ککعب بن الأشرف الشاءر الہودی هجاه وشبب پأساء المسامان وحرض 
علہم وآذام فقتله . وعصاء بات مروان الشاعرة المودية کانت ٹب 
الإسلام وتواذی الى وتحرض عليه وجوه ¢ وأبو عفاث الہودى ګکرٹں. 
على المسلمين ويقول الشعر على الرسول . ولم برك المود حيلة لالقاء الدقاق. 
بن المسلمين » وبين المسلمين والمشركن إلا أتوها » وغاظهم تالف 
الأوس وانلزوج فذکروهم یوم بعاٹ» وكان الظفر فيه للأرس نى الحاهلية . 
فتنازع القوم وتفاخروا وتغاضبوا وتداعوا إلى السلاح ولولا أن وعظهم 
اارسول وآبان م أن ذلا کید من عدوم لأفى بم بعضباً . وف هذه. 
المؤامرة نزلت اة : « يا ما الذين منوا إن تطيهوا فريقاً من الذين أوتوا 
الکتاب يرد وکم بعد إعانكم کافرین ١‏ 

وبداً بدومة الحندل فکانت أول غزواته لاروم فيا وغزا توك م آغزی. 
بعض خحاصته موتة من أرض الشام ذلك لا بلخه أن الروم #مع حوعها تريد 
أن تغزو بلاد العرب من عندها من متنصرة العرب وغبرهم . وكان شر حبيل 
ابن عرو الغسانى من عمال الروم عرض للحرث بن ر الأسدى رسول. 
الرسول إلى مر بص ری حمل کتابا فقتله » ولم بقتل انی رسول غبره 
فوجد عليه وجدا کشراً . 

فلم يعمد الرسول إلى اليف إلا لا رأى الحطر يتحيفه من كل وجه » 
وما قاله بالقوة إلا لا استنفد عامة طرق الدعاية إلى دينه . وما غرا غزوة 
إلا عن سبب قوى دعاه إلا . ومن التعذر أن حمى حى الدين بر حاية. 


سنه 


, التنبيه والإشر اف آمسعردى , (۲) تفسیر البیضاری‎ )١( 
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القانمن به » ولايأمن المضعوف شر القوى إلا إذا قوى مله ٠»‏ ولن تكون 
الجاز مأمن من جیوش اأروم وفارس إذا م تكن العرب دات سطو ة 
شی بسا ¢ ولابکون مرل والومنون ده عنجاة من جاور ممإدا م یکونوا 
آبداً على استعداد لقابلبم ثل سلاحهم . 
قورث كلمة الإسلام وزاد کلب أعدائه نامر الرسول تال امش ركن 
والكمار والناقة ن وجاءت عة آیات فی قتالم ما :+ ) يا أما الى جاهد 
الكفار والمنافقين واغلظ علم ومآواهم جهم وہس صر . وقاتاوا المشركن 
كافة واعامی 1 أن الله 2 المنقن اترم عل مم الله بأی دم وحزم وینص رکم 
ویشف صدور قوم مولن ؛ فماتاوا أمة الكفر إلم لاآعان ھ۵ ۽ لملم يون 
وقاتاو دم حی لاتکون فتذة ویکون الدین کله لله واقلوم يث قفتم 
ارجم من بث حر جرم ¢ انفروا حفافاً وقالا وجاهدوا پأموالکم 
وأنف سکم ش سڊیل الله . يا أمها الى حرض الموؤمنين على الفتال إن يكز ن منکم 
عشرون صابرون بغلبوا مائتن ون یکن منکم مائة يغلبوا ألفاً من الذين 
كنروا بأنبم قوم لا يفقهون . قاتلا الذين لايومنون بالهولاباليوم الآحر 
دی يعوا الحزية عن يدوم صاغرول ) . ۰ 
وكان من حرب الرسول للعرب فوائد أخرى . ما الضرب على أيدى' 
من اسةزفوا ثروة الحزيرة » توزع أموالم على العاملين من الناس ويعوض' 
من مال من قاوهوا الإسلام عل المهاجرين الدين فةدوا جر ٣م‏ ما کانوا, 
ملکړنه ف مک م عر وضں التجارة والعقار والأرض ¢ ويعتاض الأنصار 
)١(‏ فى شرح التامد للمعد امغتازان أن الكافر انم ا لن لا إعان له > فان أطهره 
الإ بان ص پاسے اڈ فق e‏ ران طرا کر پود انلام عص بام المرتد ٠‏ ارجوعه عن الإسلام » 
فن فال بإمين أو ایر ند پام مم مشر لے لإا ته اڅ رکه ی الألوهية ۽ وإن كان متا لیەفں 
الأديان والكتي المنسوخة لس بام الکتای کالودی واللصرأنى » وإن كان يةرل بعدم اکر 
وإادأوادث الیه خم پامم الدهری ‏ وإن کان لا یثبت الہاری سہحانه خم بام المعطل » 
و إن کا اعر افه ونم ة اانبى و إطهار عماقد الإسلام یہطن عقاند ھی كر بالاتغ اق حص 
بام الزنديق ء 
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عا أنفقوه فى إكرام إخوانمم المهاجرين إلى المدينة فأعانت الحروب الأول 
أدل الإسلام على المضى ف دعوم ليتفرغوا عا تصل إليه يدم من المغاني 
والصدقات » فيقووا على حرب من أفسدوا كيان الزيرة عا استحاوا فن 
ظلم هلها . ومہم من کانوا یکرهون إماءهم على الزنا ويضربون عام 
الضرائب فنزل قوله تعالى : « ولا تكرهوا فتیاتکم على البغاء إن أراد غصتا 
لتبتغوا عرض الياة الدنيا » . 
ثم إن العرب ذلوا زمناً طويلا لفارس وااروم »> وآن لم بعد أن اعتزو 
بالسلام أن حر جوا من ص حار ٣م‏ دان ll‏ تلقو ه من آداب الدين ¢ اين 
فل من الدنا > ومن قبل کات جار ٣م‏ مسأرقة ومغامرة تشتد حا جم 
ا جبر اہم وهوالاء قلما حتاجون اہم 6 وبتطابون رضا من يزاون 
ple‏ > وھولاء لا یعأون ہم كثرا » وكيف السبيل إلى الاستمتاع بالكرامة 
والأمنة إذا فقدت القوة المادية » وكيف تومن الطرق إلى انتشار الدين 
إن لم تكن وراءها قوة محمما » وعلم برفرف على دعاما . 
ولأحمد شوئ اطبا الرسول ی جهاده : 

قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نس ولا جاعءوا أسفاک د 
لا اتی لك عفواً کل ذی حسب تکفل اسف بالحهال وال 
والشر إن تاه بار صقت به ذرعاً وإن تاقه بالشر ينحسم 
سل المسيحية الغراء ک شربت بالصاب من شہوات الظام الغ“ 
طر دة الشرك يوذما وبوسعها ق کل حن قتالا ساط الحدم0> 
لولا حماة هما هبوا لنصرما بالسيف ما انتفعت بالرفق والر حم( 


() المحدم شدة احتراق اللار )١( ٠.‏ الرمم الرقة والفرة والتساف . 


الساسة ف الوسلام o1‏ 


سباسة اذل اء الراشدن 
سياسة أفى بكر الصديق . 


لتق الرسول بربه بعد أن دعا إليه ثلاث عشرة سنة فى مكة وعشر سنن 
فى المدينة » فعرت الصحابة دهشة عظيمة لوفاته »> حى أن عبر نفسه قال 
بوم ارتجال النی » ما مات محمد رسول الله ولپبعنه الله تعالی فقال آبو بکر :. 
آلا من کان يعید عمدا فإن حمداً قد مات » ومن کان عبد الله فإن الله حى 
لا عوت » وتلا قوله تعالى : « إنك ميت وإمم ميتون . وما محمد إلا رسول. 
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم ومن ينقابه ' 
على عقبيه فلن يضر الله شيا وسيجزى الله الشاكرين » . فنفخ الصديق ف. 
| قلوب أصعابه روح الصبر › وأنقذم یما ذکرهم به من الحزع » وأرشدهي, 
إلى ما كانوا غفلوا عنه '» من أن دعوتبم إلى الله وشرعه وتوحيده › وأن. 
صاحب هذا الشرع کان بشراً ونذیر وبشراً رسولا › إذا قضى فإن شر عه. 
ان بعوت » وأن الواجب أن يعم لوا كلهم حيعاً لإتمام مقصده الأعلى . 


وكان لزاماً بعد وفاة الشارع أن ببايع لأعظم رجل من أصحابه » يتولى. 
هن مر الأمة ما تولاه رسوها منه » لتظل الدعوة ممست ىة › والألفة بین 
اومن شائعة » ويكل هذا الصرح الدينى الذى اسه صاحبه العظم لسلامة 
الحلق » ولیس آفضل من أ بكر لإتمام هذا الغرض »› وهو شيخ قريش. 
بسنه وفضله وخسن بلائه › وهو أعرف الصحابة عمقاصد صاحب اأرسالة 
انول ,ملاہسته له > ولأن الرسول لا مرض مرضته التى تون ما قال أن.. 
حبر غر مرة : مروا أبا بکر فلیصل بالناس » وان تفضیله له على غبره. 


دلیل ته به ۔ 


oY‏ الإسلام والضارة العربية 


اجتمم التامسس غداة ارتحال الرسول فى سقيفة بى ساعدة برباسة سيد 
المحزرج سعد بن عبادة فأذعنت الأنصار لبيعته > وقال المهاجرون الأنمة ء 
من قريش »وطال الحرار فقال الأنصار : منا أمر ومنکےآمبر. وقال المهاجرون 
لعن الأمراء ونم الوزراء . وكان شاهد هذه الحاورة أبو بكر ومر » وكان 
مر هیا کلاماً یرید أن يقوله فانقطع » وتقدم أبو بكر فخطب وقال : « نحن 
الياجرون أول الناس إسااا والناس لنا تبع » وحن عشرة رسول الل ء 
وحن مع ذلك أوسط العرب أنساباً » ليست قبيلة من قبائل العرب إلا ولقريش 
فما ولادة » وتم والله الذين آووا ونصروا» وتم وزراؤنا ى الدين ووزراء 
رسول الله ٭ وآئتم حو اننا فی کتاب اللہ تعالی . وش رکاو نا ی دین الله عز وجل 
وفیا کنا فیه من سراء وضراء » والله ما کنا فی حر قط إلا تم معنا فيه » . 
ودعاهم إلى مبايعة أى عبيدة بن الحراح أو تمر بن الطاب . فقال تمر 
وآبو عبيدة ما پثبغی لحد من الناس أن یکون فوفك با با بكر » أثت صاحب 
الغار ثائى اين » وأمرك رسرل الك بالصلاة » فأنت أحى ذا الأمر . 
وطالت مرادات الومرين من زعاء الأنصار والمهاجرين > ثم قال أبو بكر 
يدعوم إلى ابمماعة وينماهم عن الفرقة » وقال إنى ناصح لكم فی احا هین 
الرجلن أ عبيدة و تمر ٠‏ فبایعوا من شام مهما , فقال عر : معاذ الله أن 
بون ذلاف وأنتث بين أفلهرنا » أنت أقدمنا صحبة لرسول الله » ونت أفضل 
اأهاجرين وثاى ان » وحليفته على العبلاة » والصلاة أفضل دين الإسلام ٤‏ 
فن ذا بنبغی أن بتقدمك > ويتولى الأمر علياف » أيسط يدل أبايعلك فبايعوه »> 
ن الغد بويع مہايءة عامة فى المسجد > ولم يتخلف عن بيعته سوى على أبن 
طالب . والعباس بن عد المطلب » وسعد بن عبادة . وقعد على والعباس 
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¢ 
4 
ی 
۰ 


والز بر ۳ بیت فادمة حى بعت إلم آبو بکر مر بن الدملاب لخر ٣‏ م م 
بیتا وقال له : إن أبوا فقاتلهم فأقبل قبس من نار على أن يضرم علمم 


)١(‏ ٠رت‏ بن ارق لإغدادى والإءاءة وااياسة املوب لابى نيية و المد الأريد لابن 
1 


عل ربهر ل وا سل ل م ۰ 


السياسة ف الإسلام of‏ 


الثار » فلقيته فاطمة فقالت : یا ابن الطاب جئت لتحرق داںنا قال : ز 
أو تدخلوا فما دلت فيه الأمة . وحرص عر كل الحرص على أحذ البيعة 
من على لای بکر لأن عاباً أحد العشرة المبشرة . وما عباً كشر | بتبخلف سعد 
عن البيعة . وبایع ينو هاشم بأحعهم . 

وأقام أبو بكر بعد البيعة ثلائة أيام يقبل الئاس ويستقبلهم ويقول : قد 
آقلتکی ی بیعتی هذه > هل من کاره »> هل من مبغض ؟ . وخحطب القوم 
وماقال : وأم الله ماحر صت علمما - أى اللعلافة - ليلا ولا نارآ » ولا سألا 
الله قط فى سر و لاعلانية» ولقد قلدت أمرا عظما مالى به طاقة ولا يد » وودثت 
آنی وجدت آقوی الناس عایھ مکانی فأطیعوئی ما طعت اله » فإذا عصيت 
فلا طاعة لی علیکم . 

وأنكرت فاطمة اينة الرسول وزوج على بن آی طالب حرمان زوجپا 
الحلافة » ومنزلها ومن لة زوجها منزلتهما ¿ فاستأذن أبو بكر وعر عليهما 
فم ثأذن٠‏ ؛ فأدخلهما على" علا فقالت : تركتم رسول الله جنازة بين أيدينا 
وقطعم آم رم ینک » تستأمرو! ولم تردوا لنا حقاً . فحاوراها نما زادت 
إلا غضباً وقالت : لن لقیت النى لأشکونكا إلیه . وقالت لأ بكر : 
لأدعون الہ علیك نی کل صلاۃ آصلما . فخرج ابو بکر با کیا فاجتمع اليه 
الناس فقال ے: بیت کل رجل منک معانقاً حلیلته مسروراآً بأهله» وترکتمونی 
وما آنا فیہ > لا حاجة لی نی پیعتکی › آقیلونی بیعتی . قالوا: « باخایفة رول 
الله » إن هذا الأمر لا يستقم > وأنت أعلمنا بذاك » إنه إن کان هذا م بم 
لله دين . فقال : والله لولا ذلك » وما أخافه من رخاوة هذه العروة › ما بت 
ليلة ولى فى عتق مسلم بيعة بعد ما معت ورأبث من فاطمة . 


. الملل والاسل دای حزم‎ )١( 
بتول ابن تمية من المعلوم المواتر عد اللاصة والمامة اللى لإ عخعلف فيه أهل العام‎ ) ۲ ( 
بالنقولات والسر آن أبا بكر ل يطلب الحلا لا برغبة ولا برهبة ولا بذل فما ما برغب‎ 
لتاس به ولا شہر عام غا رهم به » ولا کانت له قبيلة ولا أموال تنصره وتفیمه فى ذلك‎ 
کا جری من ء د الوك آن آذار هم وموالهم يعاو نوم و لا طلا آیضا بلسانه » ولا تال پایعون‎ 
بل ا مہ ایی راو آی عبيادة ومن تاف عن بيعته كعد بن عبادة آم يۇذە › ولا ا کرهه ت‎ 
(~۳) 


of‏ الوسلام والجحضارة اأعرسة. 


وقال أبو بكر لعل : «والله لقد سألت رسول اله عن هذا الأمر 
فقال لی : یا ابا بکر هو لمن یرغب عنه لا ان جاحش عليه » وان پتضباءل 
عنه لا لمن يشمخ إليه » وهو لن يقال له هو للك » لا لمن يقولهو لى > و الله 
لقد شاورنی رسول اللہ ئی الصہر ۰ فذ کر فتیاناً من قریش فقلتله : ین نت 
من على فقال : إنى لأكره لفاطمة ميعة”؟ شبابه وحداثة سنه » فقلت له : 
مي كنفته يدك » ورعته عينك » مما الركة > وسبخت علما النعمة > 
مم کلام کشر خاطبته رغبة فيك » وما کنت عرفت منك حوجاء ولا 
لوجاء . فقلت ما قلت » وأنا أرى مكان غبرك » وأجد راحة سوالك > 
وكنت لك إذ ذاك خر منك الآن لى » ولأن عرض بك رسول الله ف هذا 
هذا الأمر» فلم يكن معر ضا عن غبرك » وإن قال فيك فا سكت عنسواك » . 

وسواء أعحت هذه الرواية أم لم تصح» وليس نمة ما بنع من صتا > 
لگن معناها تدل عليه الظلواهر والوقائع » فقد ثبت أن علياً کان له وجه عند 


على المبايءة ولا ملعه ةا له ولا رك عليه ساكتا » وهله غاية فى عدم إكراء الاس على المبايعة . 
۴ إن المسلين بارع وه ودشلرا ی طاعته والذین پایسرء ۳ الذين بايموا رسول الله تحت الشيم 2 
دم السابقون الأواون من ااهاجرین والأئسار و الذين ابوه اسان ۶ی الله م ورضوا 
سنه وهم آهل الإمان وامجرة والهاد ول يتخلف عن بيعثه إلا سعد إن مبادة وآما عل 
وسار ہبی هام زل سای oY‏ اناس آم پارہوه لن 43 لله ul‏ ر الأمر اسه د#ي 
اله مم ا مین ٣‏ إنه فى مدة ولايته قاقل جم المرتدين و المشر كين وم يقاتل ااسله من بل أعاد 
الأمر إلى ما كان عليه قبل ااردة »> وأخل يزيه الإسلام توا » وشرع فى تقال فار و اأروم 
ومات والمسلمون شاصر ون شق ورج مہا آزهد ما دحل فیا لم اثر دوم ىء 
ولاآمر له قرابة ۽ م ولي عام عر بن الطاب ففتح الأمسان وقرر اكمار وأءز أدل 
الإمان وآذل آمل الباق و اأمدوان 1 شر الین 3 ب یل رر ل ل لاان J‏ م 


م 
ر اامطاء لأعل الاين و هار الأمصار المي و l0‏ ار دل م دغل ا 1 اث م de‏ 


دیو ان اعرا 


رلا ول اسداآ ب آار په ر لای ۰ 


س 


۰ 


)١(‏ رسالة أ بكر السديق إل لى بن أي لااب لى شر لبج الافة وباية 
الآأرب لنريرى . 

(۲ ) جاعش ای دافم ۽ پال , اسان عن سيط رقته » أى تسه وهي قل , 

( ۳ ) ميمة اباب أرله . 

( ۴ ) المرجاء الناجة ومله وما کان ى تسه حرجاء ولا ارجاء ولا وتا رلا لوغاء 
ای اة 


السية ف الإسلام "ea‏ 


الناس حياة فاطمة٠‏ » فلا ماتت عمس وسبعين ليلة من وفاة آبہاء انصرفت 
وجوه الناس عنه » فعتدها ضرع زوجها إلى مصالحة أیى بكر » وقال له : 
ما نفسنا عليات ما ساقه الله إليك من فضل وخر » ولکنا نرى أن انا ی هذا 
الأمر شيا » فاستبددت به دوننا وما ننكر فضلاك » وقالوا إن ما قاله أبوعبيدة 
لعل : این عم إنلك حدث السن > وهولاء مشيخة قوملك » وليس لك 
مثل جربتهم ومعر فيم بالامور › ولا أرى آبا بکر إلا قوی على هذا الأمر 
متك » وأشد احتالا واضطلاعا فسلم لأ بكرء فإنك إن تعش ويطل 
بلك بقاء › فأنت ذا الأمر خليق وحقيق » فى فضلك ودينك وعلمك 
وسابقتلك ونسبك وصہرك 
وبد ہی أن الصسحابة بارهم كانوا عرصون على الحاعة کا انوا كانه 
واحدة ئى نصرة الدين » ومثل على" بعقله وعلمه وتقواه لاحدثه نفسه أن 
يسر على غير الحادة > بعد أن شاهد الإحاع على مبايعة أ بكر » فراعى 
الأمر الواقع > ورأى اللحر فيا تم › والسياسة مصلحة »> وأ كفا الصعحاءة ها 
بو بكر ا الإحاع من آهل الحل والعقد وعالية الصحابة > من مات 
رسول الله وهو عہم راض › وکانوا السابقن الأولن إلى هدایته » ثبت 
أن الرسول لم بوص لأحد بعده › ولیس ف ئى القبرآن إشارة إلى استحقاق اللحلافة 
بالإرٹ » بل ولا للخلافة بالمعى الذى عرفه الناس بعد › ولو كان هناك 
شیء لا وسع الصحابة » على ملز لة الصديق ممم “> أن بايعوه » ويغفاوا 
عن على » ويتركوا وصية الرسول جانا ء وهناك أمور أدركها الصحابة 
بالبداهة » مما تقد م آی بكر للصلاة › لاه حب الرسول وصاحبه الأكر »> 
وعطفه عله ظاهر > وقته به لاتدفع » وأدركوا أن الحلا اة قريش م 
وأن الرسول له خص ما اهل بیته ولا بی هام » حى لا یتخیل الناس أنه 
ملاك متوارٹ . ر وإذا کان۵) جعفر أفضل بی هاشم بعد على ی حیاته › 
م مع هذا مسر الي زد بن حارتة وھو من ہیی کلب عليه › عام أن التقدم 


7 ( تيبر الوصول لابن دیع . (۲) الامامد و ااياسة اسوب لای فيب ب 
)۳( لزاع واتذادم ألمةر یری ۰ ) ٤‏ ( ساج اة لابن ليميا ۰ 


Î‏ الإسللام و اسار ة العر دة 


بفضيلة الإعان والتقوى » وعسب أمور أخرى > ومسب المصلحة 
لا السب » وهذا قدم الى آبا بکر ومر على أقاريه لگن رسول الله » 
بأمر بأمر الله » وليس من الملوك الذين يقدمون بأهو ام لأقار م وموالنیم 
وأصدقائہم » وکذلف کان أبو بكر وعر » حنی قال عمر : من مر رجلا 
لةرابة أو صداقة بيهما وهو جد ف المسلمين حرا منه > فقد خان الله 
ورسوله وحان الومنن م ۰ 

فال زيد بن على : إن اللحلافة فوضت إلى أل بكر لمصلحة رأوها » 
وقاعدة دة راعوها » من تسكن ثائرة الفتنة وتطبیب قلوب العامة › 
فإن عهد الحروب الى جرت فى أيام النبوة كان قريباً » وسيف ار اومن 
عليه السلام من دماء المشركن من قريش لم محف بعد » والضغائن ف صدور 
القوم من طاب الثأر كا هى » نما كانت القلوب ميل إليه كل اليل » ولاالرقاب 
تنقاد له كل الانقياد > وكانت المصلحة أن يكون القيام هذا الشأن لمن عرفوه 
باللن والتودد والتقدم بالسن والسبق فى الإسلام والقرب من رسول الله . 

وقال أبو بكر للعباس : إن الرسول خلى على الناس مرم لیختاروا 
لأنفسمم ئی مصلحمم متفقین لا #تلفین » فاحتاروفی علہم والباً » ولأمورهم 
راعياً . ورج أبو بكر إلى المسجد فأقبل على الناس فقام على فعظم حق ایی 
بکر وذ کر فضیلته وسابقته م مضى فبايعه فأقبل الناس على على فقالوا : 
أصبت يا أبا الحسن وأحسنت . يقول المسعودى إنه تنوزع ف بيعة على 
ابن یی طالب أا بكر نهم من قال بعد موت فاطمة بعشرة أيام و ذلك بعد 
وفاة رسول الله بنيف وسبعان يوماً »> وقيل بثلاثة أشهر وقيل ستة وقيل 
غير فلاف , 

أما سع بن عبادة الذى بايعه قومه أو كادوا بالدلافة نى سقيفة بى ساعدة 
قبل ان یشپ ها أو کر ومر وأو جبیدة » فقد بطلت بيعته بإحماع الاس على 


) م و اذهب لامسي دع 
)١(‏ درج ب امسو دی ۾ 


السياسة فى الإسلام ov‏ 


اسا ن لسوتت یمیت سے د 


ی بكر » وقال : لا آبایع حى آرامیم عا فی کتانی ) › ٤‏ » وأقاتلکی بن 
تبعی من قوی وعشرتی » فتر له وشأنه م عرض له أحد بسوء وکال سعد 
يدعو « الهم هب ل هدا » وهب لی جداً ( وکان من أجواد اناس و أصعاب 
الحاء العريض والوفر المأثور . مع مر بعصم يقول إن بيعة أنى بكر فلتة فتمت 
فغضب عمر وحطب فما جرى يوم السقيفة فقال : نحشينا؟ إن فارقنا القوم 
وم تكن بيعة » أن يبايعوا رجلا مهم بعدنا » فما بایعناهم على ما لانرضى › 
وإما أن نخالفهم فیکون فساد » ممن بایع رجلا على غر مشورة من المسلمان 
فلایتابم هو ولا الڏذی بایعه تغْرَة أن قتاا2) . 

والحتق أن اللسر كل الل ركان فى الإسراع ببيعة أن بكر »> وق حرص 
آی بکر وعمر على آن تکون بيعة عامة لا یفلت مها من کان له مكانة ف 
الصحابة » وذلك لأن عقلاء القوم كانوا يتخوفون العرب »> والجحريرة 
م تصف كلها بالإسلام صفاء يركن إليه »> وارتد اکر المرب عقي رر 
الرسول١)‏ إلا أهل المدينة ومكة والطائف » وحاول بعض أهل مكة أن 
برتدوا »> فقام سيل بن مرو على باب الكعبة وصاح بقریش وغر م 
فاجتمعوا إلیه فقال : یا آهل مكة كنم آخر من أسلم » فلا تکو نوا ول من 
ارتد » وابته ليتمن هذا الام ر ها قال رسول الله »> فامتنع أهل مكة من الردة . 
وسيل بن عمرو هذا هو أخوعامر بن لوى الذى تولى عقد الصلح عن قريش 
عشر سنن » وآ على الرسول آذ یکتب ئی العھد د ہڈا ما صاع غابه محمد 
وامم أيك . فقبل الرسول هذا التحک على مضض ممن کان شاهد ذلك من 
الصحابة . 

رعد اس ستعخلاف ایی بکربعشر ة7 آیام ۾ أمت متنعت بعض قبائل العر بهن آداء 
ااركاة فنعت شاا و بعر ها وارتضوا بالصلاة ( ولا کانت الركاة م دعام 


( ۱ ) طبقات ابن سعد . ( ۲ ) تيبر الرصول لابن الديع , 

(۳) آى خوف تغرة أن يقتلا أى وف إيقاءها نى القتل . والتغرة مصدر أغررته 
إذا آلقيته نى الغرر وهى من التغرير 

(+ ) تاريح آبى الفداء (ه) مروج الذعب للمسعودى . 


Fen‏ الإسلام والحضارة العربية 


الإسلام » رأى أبو بكر أن الممتتع عن أدائها مرتد » ومن آنكر بعضاً قد 
ببلغ به الحال أن ينكر أكر من ذلك . واستشار أبو بكر الصحاية فأحم 
رمم كلهم أن يزم أبو بكر بيته ومسجده »> إذ لا طاقة له بقتال العرب 
فال ابو بكر : أن أکر اعدا کم ول عددكي ركب الشرطان منکم هذا 
المركب ٠‏ والته ليظهرن الله هذا الدين على الأديان كلها » ولوكره المشركون 
قوله التق ووعده الصدق » بل نقذف بالق على الباطل فيدهغه فإذا هو 
زاهێ 7 , وکم من فة قليلة غلبت فتة كشرة بإذن الله والله مع الصابرين . 
والته أما الناس لو أفردت من یکم بحاهدتہم فی الله حق جهاده > حى أبلى 
بنقسی عذرا أو أقنل قلا › والله أا الناس أو منعولى عقالا لاهد تم عليه 
واستعنت الله وهو خر معن » وعلى هذا جاهد حى أذعنت العرب باحق . 
استيك الصديق برأبه فى دفع هذه الغائلة > وآبى إلا قتال الرتدين والتبئن 
فکان رأبه مسدداً دون سائر إخوانه » وأثبت للمالإ أنه خر من مجمع كلمة 
المسلمين » > با آولى من تفس قوية وصبرء وعلم حك بأفضل التجارب » 
فام برك بشدته على أهل الردة » والكذبة من متنبئة العرب »> مالا لقسرب 
الضعف إلى تفوس المسلمين » وذهب » وهو رجل الحرب والسلم ء ذه 
المغيخرة من قتال النازين على الدولة الفتية والدين الحديد » فعد رجل البأس 
والدهاء السياسى » كما هورجل الرحة واللن » لکا عن مباغتة المر تدين 
ومناجز ہم قبل أن بأحذوا عدم > ويٽشروا بين اللاس دعوم » فکان عمله 
كله الحكمة وما قام الإسلام . 

كتب أبو بكر لأمرائه الذين وجههم لقتال أهل الردة ما نسخته : 
هذا عهد من أى بكر خليفة رسول الله لفلان »> بعثه فیمن بعثه لقتال من 
رجع عن الإسلام عهد إليه اَن تی الله ما استطاع ى هره کله سره وجهره ) 

(۱) اتکامل لمرد . 

( ۲ ) الراهتق واطالك والزهحوق ذهاب الروم > ونقذف لخلب , بتشديد اللام » فيامنه 


2 
Toe 0 0‏ 1 م 0 ام 0 ۰ " 
فوته ۽ وان کے الماع عیٹ يشق ذد وه ادى إلى زهوق ااروح . 


السياسة ى الإسلام 04 


وأمره بالعد ئى أمر الله » ومجاهدة من تولى عنه > ورجع عن 'الإسلام. إلى 
آمانى الشيطان » بعد آن يعذر؟ إلمم فيدعر م بدعاية الإسلام » فإن أجابوه 
مسك عنم » ولنم جیبوه شن غارته علہم نی يروا لم » م بنبنهم بالذى 
علہم والذى م > فيأحل ما علمم ویعطمم الذى لم « ولا ینظرم » ولا یرد 
السلمن عن قتال عدوم > فن أجاب إلى أمر الله عز وجل وأقر له › 
قبل ذلاف منه وأعانه عليه بالعروف » وما يقاتل من كفر > بالته على الإقرار 
با جاء من عند الله » فإذا أجاب الدعوة م يكن عليه سبيل » وكان الله حسيبه 
بعد فیا استسر به » ومن لم حب إلى داعية الله قتل وقوتل » حیث کان 
وحیث بلغ مراغمه > لا يقبل من أحد شيا أعطاه إلا الإسلام » فن 
أجابه وأقر به قبل منه وعلمه » ومن أي قاتله فإن أظهره الله عليه قتل 
فيه کل اة بالسلاح والتر ان » ثم قم ما أفاء الله الا الحسس فإنه متاه » 
وأن منم أصحابه المجلة والفساد » وألا يدنل فم حشوا حى يعرفهم ويعلم 
ما هم للا يكونوا عيوناً . وللا يى السلمون من قبلهم »> وأن يقتصد 
بالمسلمين » ويرفق مهم ى السر والميزل » وبتفقدهم ولا بعجل بعضمم عن 
بعض ويستوصى بالمسلمن بى حسن الصحبة ولن القول أ م . 

ومن وصايا الصديتق لزيد بن أن سفيان لا أرسله إلى الام « إذا دحلت 
بلاد العدو فكن بعيداً من المعملة فإلى لا آمن عليك الحولة » واستظهر باازاد 
وسر بالأدلاء ولاتفاتل تمجروح فإن بعضه ليس منه » واحرس من البيات 
فإن نى العرب غرة » وأقل الكلام فإن لك ما وعى علك » وإذا أناك 
کنالی فأنفذه فإنما أعل على حسب إنفاذه » وإذا قدمت عليك وفود العم 
فأتزلم معظم عسكرك واسبغ علنهم النقة » وامنع الناس عن خحادأمم لخرجوا 
جاهلین کا دخلوا جاهلین , ولاتلحن فی عقوبة فإن آدناها وجع » ولا تسرعن 


, (إ۲) ارام : الملعب ؛ امهرب رالمضطرب‎ ٠. أعذر : قدم إلهعذرا‎ )١( 
. بيت اامدر : أوتم بهم ليلا من درن أن يلموا . والغرة : النغلة‎ )۲( 


4 الإسلام واضارة العر بية 


إلا وآنت تکتی بغر ها › وأقبل من الئاس علائیمم »> وکلهم إلى الله ف 
سرائرم » ولا نجسس عسکرك فتفضحه > ولا مهمله فتفسده . وف رواية 
أنه قال ذلك اللحالد بن الوليد حبن وجهه لقتال هل الردة . 

مثال من منهاج الصديتق فى محاربة الناشزين على ديه » وهو م رج ى 
مدته القصرة الى ول فا الحلافة عن الحطة ‏ الى ر “مھا الرسول . قفی 
على 1 رتدین والمتنبشن » وما سپا عن التوسع فى الفتوح > و سط سلطان 
الإسلام . وکانت حروب الردة من أول ما علم العرب أن الانشقاق الداحل 
ما يقوض دعام الاك » ويفعم عرا الوحدة ف الأم » وقدار أن كانت هذه 
الغزوات مثابة تمرين لرجال الإسلام على الحروب الكيرى » وفما ظهرت 
فم كفاءات غريبة ساعدتم على الفتوح بعد حن » فدكوا عروش أم تساسل 
فما الك قروناً » وعرفوا كيف يأخذون يمخنق الشعوب والقبائل . 

أخعذت العرب بعد ذلك تضيف إلى ما تعلمته من صاحب النبوة » ماهدثما 
إليه فطر تما السلية > ولقنا إياه الحيط والبيثة > وأى سياسة أحکہ ما قاله 
ہو بکر وهو يشيع یزید بن آیى سفيان لفتح الشام يوصيه عا بحب عله : 
وإذا قدم عليلك رس عدولك فأ کرم مثوام > فإنه أول خبرك إلمم وأقلل 
حبسم حتی خرجوا وهي جاهلون با عندك » وامنع من قبلك من حادتمم » 
وکن أنت الذى تلى كلامهم > وإذا بلغتلك عن عدوك عورة فاكتمها حى 
توافما »> واستر فى عسكرك الأخبار وأذك الحراس . وقال : إناث ستجد 
قوماً حبسوا أنقسہم لله فذرم وما حیسوا آتفسہم له یعی الرهبان . م قال 
إنى موصيك بعشر : لا تدر ولا عثل › ولا تقتل ھ رما ولا امرأة ولا وليدا > 
ولا تعقرن شاة ولا بعراً إلا ما أكلتم > ولا تحرقن حلا ولاتحرين عامراً » 
ولا تغل ولا تجن . 

ومن خحطب آی ب بكر « إنكم اليوم على خلافة نبوة ومفرق محجة ٠‏ 
وسبرون بعدی ا عضو ضا » وأمة شاعا > ودماًمفاحاً » فإن كانت 


(۱) ملك عضوض »۰ فيه استہداد وعاف 4 وأمة شعاع متفرقة › ودم مقا مسقرح ۰ 


السياسة فى الإسلام ۳۱ 


للباطل نزوة » ولأهل احق جولة » يعفو ها الأثر وتوت السان » فاازموا 
المساجد ٠‏ واستشروا القرآن » واأزمرا الحاعة » وليكن الإبرأم بعد التشاور 
والصفعَة بعد طول التناظر » . كأن أبا بكر كان يستشعر ببصير ته عل نحو 
ما بكشف السياسيى امحنك » حجب الغبب أو يكاد » أن المحادفة تنقلب إلى 
مالف غضوض لا یری مما نجری ف الحفاء » ولا يٺ بعفمم من نيات 
تراد الدنيا ف تحقيقها أ كر من الأخرى . 

وخحطب يوماً آهل المدينة نى يوم حعة » وكان يبلغه عن قوم من أهلها 
مم ينالون من أصعاب الرسول » ويوافقهم آخرون على ذلك » فأمر أهل 
البيوتات ووجوه الناس أن يقربوا من المئسر فلا فرغ من نحطبة الحمعة كان 
ما قال : « ویحکی آنی لستآتاو بآ عل ولا بدوباً أفهم » قد حابتكم أشطراً 
وقلبتكي أبطناً وأظهراً › فعرفت آغاءكروأهواءكي » وعلمت أن قوماً أظهروا 
الإسلام بألسننم » وأسروا الكفر ف قلومم » فضربوا بعض أصحاب رسول 
لله ببعض » وولدوا الروايات فم » وضربوا الأمثال » ووجدوا على ذلك 
من أهل الحهل من أبنائبم أعواناً بأذنون م ويصغون إلہم » . : 

ضبط أبو بكر الأمور بيد من حديد » ولم يترك فى خلاقه سبلا إلى 
الشہوات وخحصوصاً ما أدى ما إلى الفرقة > وکان لا ینم پشیء من مناعم 
اللاك » بل هو ى الزهد والتواضم والنسك على مثال صاحبه . روى يوماً 
فى سوق من أسواق المدينة على كتفه جلد شاة » ففزعت عشر ته لذلك › 
وقالوا قد فضحتنا بمن المهاجرين والأنصار والعرب قال : « آفأردتم مى 
أن أ كون ملكا جباراً ى الحاهلية جبارآً تى الإسلام » لا واله لا تكون طاعءة 
العرب إلا بالتواضع لله > والؤهد ف هذه الدتيا » . وتواضعت الاوك ومن 
ورد عليه من الوفود بعد التكبر » وقدم إليه زعاء العرب وأشرافها وملوك 
انعن » وعلمم الحلل والسبر والرد والوشى المغقل بالذهب والتيجان » فلا 
شاهدوا ما هو فيه من اللباس وازهد » وما هو عايه من اإوقار واهيية : ذهبوا 


) 1 ( الأتاری الريب عن القوم . 
. ۲7 ( رج اذهب المسعود . 
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مذهبه ونزعوا ٥ا‏ کان علہم » وکان ممن وفد عليه من ملوك المن ذوالكلاع 
ماك مر ومعه ألف عبد » دون من کان من عشرته » وعليه التاج والرود 
المغشاة بالذهب > فلا شاهد أبا بكر ألى ماکان عليه وتزيا زيه  ,‏ ` 
كان الصديق موضع إجلال »> بكل ما فى الإجلال من المعاى » ما خرج 
إنسان عن رضاه » وما جسر أحد أن هر بذاٹ نفسه » وأى عاقل رو 
على الحلاف لمن كان جمهور المسلمین بعجبون پسبرته . وکان کل هذا من 
العوامل الفعالة فى تطبيق مفاصل سياسته > وسر تغلہما آنه لم یکن له مأرب 
ف شىء من أمر الدنيا »> ولا أحب جلب النفح إلى ولده وأهله ومواليه 
وعشير ته دون ساثر الناس . وعرفت مزلة الصديق من نفوس قومه يوم 
قبض > فار نجفت المدينة بالبکاء کيوم قبض النى » وجاء على با كيا مستر جعاً 
وهو يقول : : الوم انقطعت حاف البوة » حى وقف على باب البيت الذى 
فيه اہو بکر مسجی فقال : یر حملت الله أبا بكر »> كنت إلف رسول اللہ 
وانیسه » ومستراحه ولقته › وموضع سره ومشاورته »> کنت أول قوم 
إسلاما .» وأخلصبم مانا و وأشدم يفيت » وأخوفهم لله »> وأعظءهم غناء ف 
دين الله » وأحوطهم على رسوله › وأحدمم عل الإسلام > وآ م على 
اساب » وأحسنيم صحة » وأكثرمم متاقب » وأنضلهم سوايق > وأرقي 
درجة وأقر يم وسيلةء وأشمهم برسوله هديا وسمتاء ورحة وفضلاء وأشرفهم 
منزلة » وأ ومهم عليه وأوتقهم عنده » فجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله 
خراً » کنت عنده از لة السمع والبصر")ء وصدقت رسول الله حين كذبه 
الناس > فسماك الله ش تیر يله صديةا > والذی جاء بالصدق ‏ عمد - و صدق په 


ابو بكر _ - وآسيته حن تخلوا عنه » وقمت بالأمر مام يقم به خحایفة نی . 


) الموافقة ين أل اابيت و الصسحابة لابن زنجوية باحتصار الزغخشرى ( عطوط‎ ) ١( 
, وإعجاز القرآن للباقلاف‎ 

(۲ ) ف الصحاح آن الرسول قال : لقد همت أن أبعث رجالا يدعوم إل الإسلام » 
ویر غرم ف اندین باب آی بن عب وسال موف ل ای محلدة د بن جل ا فعل عیسی 
این مرم فقالوا یا رسول اله أؤن ٽبعٹ آبا بک ومر فقال : لاپدل میاء مامي 
مز له اسم و اہر . 


السياسة ف الإسلام ۳۹۳ 


aa mr 


ی ری ر 


قت حن وهن اداه ۰ وبرزت حن استکانوا » وقویت حن ضعفوا » 
لزت ماج رسول الله وقمت بالأمر حن فشلوا » ونطمت إِذ تتعتعوا » 

مضيت بنور إذ وقفوا » كنت والته للدين يعسوباً ٩‏ ۰ أولا سحن نمر عنه 
الناس » وآخراً حن أقبلوا : فكنت للمومنين أباً رحا حن صاروا عليلكُ 
عیالا فحمات أثقال ما ضعفوا عنه »ور عت ما أخملوا » وحفظلت ما أضاعوا 
وکنت کا قال رسول اله آمن عليه ف صحبتات » وذات بدك › وکنت کا قال 
ضعفاً ی يدنك » قویاً ئی أمر دينك » متواضعاً ى نفسك . عظما عند الله ٠‏ 

جایلا ش آعين اومن » كرا ئ آنفسمم » لم يكن لحد فيك مغمز » ولا لقائل 
فيلك ملمز »ولا لأحد فيك مطمع » ولا خلوق عندك هواه » الضعيف الذليل 
عندلۀ قوی عزیز حى تأ حل له حه › والقوى العز يز عندك ضعبف ذليل 
حى تأحذ منه الق > الغريب والبعيد عندك ف ذلك سواء ... فو الله أن صاب 
المسلمون بعد رسول الله بمثلك أبدا » فألحقلت الله پنبیه» ولا حرمنا أجرك » 

ولا ضلا بعدك > وسكت الناس حى انقضی کلامه م بکوا حی علت 
أصوامم وقالوا : صدقت يا حن رسول الله ; 


, الإمسوب : آمر النحل وذكرها و رئيس كبر واليد ا مغدم‎ )١( 


4 الإسلام والمحمضارة العربية 


سياسة گر بن الطاب : 
عقد أبو بكر عقد اللحلافة من بعده لعمر بن الطاب » وقد شاور :فيه 
أصحابه منكبار رجال السياسة » ومن شاوره عبد الرحن بن عوف فقال له : 
هو واللّه أفضل من رأيلك فيه" » ولكن فيه غاظة » فقال أبو بكر : ذلك 
لانه برانى رقيقاً » ولو أفضى الأمرإليه لترك كثرآً ما هو عايه » ويا أبا حمد 
قد رمقته؟ فرأیتى إذا غضبت على الرجل فى الشىء أراى الرضاعنه › 
وإذا لنت له أرانى الصدة عليه . واشتد المرض بالصديق فأشرف على الاس 
وهو يقول : أترضون عن استخلف علیکم › فى والله ما لوت من جهد 
الرأى » ولا وليت ذا قرابة » وإنى قد استخلفت عر بن اللحطاب فاسمعوا 
له وأطيعوا . فقالوا : معنا وأطعنا . وكتب ليه كتاباً هذا نصه : « هذا 
ما عهد به ابو بکر خليفة رسول الله ( صل الله عليه وسلم ) عند آحر عهده 
بالدنيا وأول عهده بالاحرة > وفى الحال الى يمن فا الكافر > ویتق فا 
الفاجر » إنى استخلفت علیکم بعدىعمر بن اللحطاب » فإن بر وعدل » فذلك 
ظنی به وعلمی فيه ۽ ون جار وبدل ۰ فلا عل لى بالغیب» واللر أردت»› 
ولکل امریء ما ا کتسب : « وسیعلم الذین ظلموا أی منقلب ينقلون » . 
ودعا آہو کر مر فأوصاہ ما أوصاه به » ثم حرج فرفع أبو بكر 
يديه ثم قال : اللهم إنى لم أرد بذلك إلا صلاحهم › وخفت علمم الفتنة > 
فعملت فم £ أنت عم به ٤‏ فو لیت علہ ہم خبرهم وأقواھ عم » وأحر صم 
على ما آرشدم . وقد حضرنى من أمراك ماحضرلى فاخلفنى فيم فهم عبادك » 
ونواحهم ف يدك › وأصلح م وإلہم ء واجعله من خلفائك الراشدين > 
يتبع هدى نى الرححمة > وأصلح له رعيته . 
ولم حل استخلاف الصد یق تمر من حدیث بین من كانت أنفسمم حدم 
بالحلافة بعده » قال أبو بکر لعہد الرہن بن عوف : « نی ولیت آم رکم 


. تاريخ الطبرى . (۲ ) رمقته أطلت النظر إليه‎ )١( 
. هديب الأسماء ألاووى , (4( الكامل للم د‎ (۳( 


الإدارة ق الالام ۳۹۵ 


acme e- aSRN 


رک ی نفسی 6 فکاکم ورم آنه من ۰ 3لک در دك ان کون الام رله دوله» 
وار الدنيا أقبلت و تقبل وهی مقبلة ی ذو | تر ا رر ونضاقر() 
الديباج » وتألوا الاضطجاع عل الصوف الآذری › کا لم يام أحدكم أن 


ينام على ساف السعد ان2 ) 4 ك أن ا ظهر ۰ ناء | أ .بحر وحسن 1 ْ 


من 
آم الألسن فا استطاعت أن تلغط ؛ وكيح من حاح النفوس » فا استرسلت 
ف تطلب ما تطال اليه . وکأن بی هاشم یسوا من آن پستخلف سيد » بعد 
الذى کان من أ بكر وعهده لابن الطاب ٤‏ دم بعرفون منزلة الثاى من 
نفوس من جردوا عن الغايات > ولا مصلحة في غير قيام آمر المسلمين » 
والسر فى الطريق التى اختطها صاحب هذا الشرع > ورأى الصديق أن عمر 
قوی علہا › ولو کانت ‏ کا قال على بن أ طالب ماباة لآثر مها ولده › 
واستشار المسلمين فش عمر » فم من رفی وم من کره » ومن کره 
أولا رضى آخراً . 

کان ول منطق نطق به ابن الحطاب حن استخلف : « إغا العرب مثل 
حمل أنف اتباع قائده » فلينظر قائده حيث يقود » وأما آنا فورب الكعبة 
لأحلنهم على الطريق » > و فرغ تمر من دفن أف بکر نفض يده عن تراب 
قرہ تم قام خحطیباً مکانه فقال : إن اله ابتلاکی ب وابتلای بک »> وأبقای 
فیک بعل صاحىی »› فو الله لا نحضرلى شىء من أمر مرکم فیا أحد دول > 
ولا یتغیب عڼی فا لو فيه عن الحز اء والأمانة » ولئن أحسنوا لأحسان إلهم > 
ولئن أساعوا لأنكلن م ہم ؛ قالوا فوالته ما زاد على ذللك حى فارق الدنيا. 
وقال : اللهم إنى شديد فليى > وإنى ضعيف فقونى » وإلى مخيل فسخ . 

فتح مر ( الفتو ح العظام ف کل بلد » ومن فتوحه مصر والشام والعراة 

(۱) ودم أيهه : املا غفا . (۲) الاضائد : الوسائد واحدا نضيد . 


(۳( لاذرلى قلست ای أذرء حال مه و یتال آ1 E‏ در ) 4( ! سرعلل ل : بورك مر دان 
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۳ الإسلام والمضاره العربية 


والعزيرة وإرمينية وفارس وخوزستان وأذربيجان والمبال وطرابلس ما م 
بفتح مثله على أحد قبله ولا بعده > وما طاش له سم > ولا التوی له عام « 
بحرص على حياة المسلمين وبولى جيوشه رجالا من أهل لفق والعلم ۾ کپ" 
إلى النعان بن مقرن نى ماوند : « أما بعد فإنه قد بلخنى أن حوعاً من الأعاجم 
كشرة قد جمعوا لكي بمدينة نهاوند » فلذا أتاك كتا هذا فسر بأمرالله وبعون 
الله وبنصر الله » ومن معك من المسلمان » ولا توطم وعراً فتوذمم 
ولا ملعم حقهم فتنفرهي » ولا تدخلنيم غيضة > فإن رجلا من المسلمين 
أحب إلى من مائة آلف دینار» وکان إذا آتاه نع أحد قواده وأصحابه بکى » 
ولو كان جاءته الأخبار مع تتلهم بفتح بلاد عظيمة . 

وهدى عمر هدى صاحبيه » ولباثه لسانہما » قال لسلمة الأشجعى 
أرسله إلى الأكراد : « سر پام الله » قاتل ی سبيل الله » من كفر بالله » 
فإذا لقيتم عدوم من المش ركين » فادعوهي إلى ثلاث خصال : ادعوم إلى 
الإسلام > فإن أسلموا فاختاروا دارهم فعليم فى آموالم الز كاة > وليس لم 
فی فیء المسلمن نصيب > وإن الحتاروا أن یکو نوا معکم » فلهم مثل الذى 
لک > وعلهم مثل اللى علیک› فإن أبوا فادعوهم إلى الخراج» ولا تكلفوهم 
فوق طاقتہم » فن أبوا فقاتاوهم › فإن الله ناص رکم علمم » فإن تحصنو منکم 
ی حصن › فال وکر أن تاز لوا على حکم الله وحکم رسوله ء فلاتنز لوهم على 
حکم الله › فانک لا تدرون ماحکم الله ورسوله فم » وان سألوکی أن يتزاوا 
على ذمة الله وذمة رسوله ؛ فلا تعطوه ذمة الله وذمة رسوله > واعطوهم 
ذم آنفسکي » فإن قاتل وک ذلا تغاو | ولا تغدروا ولا تمثاوا ولا تقتاوا وليداًاه) + 

ارتضى بعمر أهل الحل والعقد من الصحابة وهمم على » لا كان ٠ن‏ 
اله انی ابنجت ہا النةوس » وهو القائل ما أبالى إذا ما اختصم إلى رجلان 
لاما کان الق . وهی القائل مضی لى صاحبان › علا علا وسلکا طریقاً › 
وإنی إن عملت بخیر لما » سلاف لی ریق غبر طریقهما . وهو الذى قال 


السياسة فى الإسلام ۷ 


فيه الرسول : او کان بعدی نى لكان عر . وقال : إن الله جعل الحق على 
لسان عمر وقابه . وقال أشد می نی أمر الله ر . وقال فيه بعض واصفيه : 
إنه كان جواداً باحق خيلا بالباطل . 
كانت كلمة عر عالية فى سياسته الحارجية والداخلية »٠ق‏ فى ثل المملكتن 
الحاورتىن لبلاده > وعقدت ی ظبات'“ سيوفه آبات النصر الم > وسر 
هذا التوفيق العظم > بعد نظره وقوة نفسه > والأخذ عشورة آمل الرأى › 
وحسن اختياره الال والرجال » والعمل بكل نافع » والانتفاع من کل قوة . 
وما طمعت نفسه فى شىء من حطام الدنيا فكان كصاحبيه يوثر الحشونة 
ویبتعد عن کل ترف » ویرید‌عاله أن بتبعوه فی ساثر آفعاله وشيمه وأخلاقه . 
يلبس المبة الصوف الرقعة بالأديم وغبره » ويشتمل بالعباءة » وحمل القربة 
على كتفه > مع هيبة رزقها وکذللت کان عاله مم ما فتح الله عليه من 
الہلاد وأوسعھم من الأموال > کان تمر یاتف ئی کسائہ وینام ئی ناحیة 
السجد فلا ورد بالمرمزان صاحب تسر جعاوا يسألون عنه فيقال مر ههنا 
آنفا » فہصغر ئى قلب اران إذ رآه كبعض السوقة حتی انهى إلبه وهو 
ناتم فى ناحية مسجد » فقال المرمزان : هذا والله اللك المنىء يقول لا محتاج 
إلى حراس وعدد > فلا جلس عر امتلاً قلب العل2) منه هيبة ء٤‏ لا رأی 
عنده من الحد والاجتهاد وألبس من هيبة التقوى . 
ولقد کان على بن أن طالب من حلة جلس شوری عر » شاوره مرة ف 
غزو الروم بنفسه فقال له : إنك منى تسر إلى هذا العدو بنفسلت فتلقهم فتنكب 
لا تكن. للمسلمىن كانفة( دون أقصی بلادم > لیس بعدك مرجع یرجعون 
إليه » فابعث رجلا عرب » واحفز معه أهل البلاء والنصيحة » فإن أظهره 


(١ }‏ اللہ باش حا "سيف واجحمم مات . ( ۲ ( ردج الدب مسهودى . 
(r)‏ الکامل امبر د } ؛( العاج ار جل من کمار وام رالرى و الضنم 
> مهم علوج وأعلاج . (ه ) کنغه حاطه وصانه و ابه نمر وكاندة واقية . 


. الحرب صاحب الحروب‎ )٩( ٠ 


۳۹۸ الإسلام والحضارة العربية 


الله فذاك ما تحب » وإن كانت الأنحرى كنت ردعاً للناس ومثابة للمسلمين (. 
واستشار علياً أيضاً فى الشخوص لقتال الفرس بنفسه) فقال له : إن هذا 
الأمر م یکن نصرہ ولا خذلته بکٹرة ولا بقلة › ومکان الق بالأمر مکال 
التظام من اللحرز جمعه ويضمه ٠‏ فإذا انقطع النظام تفرق اللعرز وذهب > 
ل 
عزيزون بالاجماع » فكن قطبا واستدر الرحى بالعرب » وأصلهم دو نك 
نار الحرب > فإنلك إن فصت من هذه ارش > انتفضت عليات العرب 
من أطرافها وأقطارها » حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك 
ما بين يديك » إن الا عاجم إن بنظروا إليلك غد يقولوا هذا أصل العرب » 
فإذا اقتطعت وه استر حم > فیکون ذلك شد لكلہم عليك وطمعهم فيك . 
فأما ما ذكرت من مسر القوم إلى قتال المسلمين » فإن الله سبحانه هو أكره 
لسرم منك » وهو أقدر علي تغپیر ما یکره .اھ . وهکذا کان مر 
لم بحارب بنفسه فى حروب الفتح وهو خليفة ؛ ؤقل أن اشترك فى الغزوات 
ف زمن الرسول . 

مع عمر مرة شيئاً ف بيعة الصديق وهو فى مكة » وأراد أن طب الناس > 
فقال له عبد الرحمن بن عوف : يا مر المؤمئن لا تفعل فإن الموسم يمع 
رعاع الناس وغوغاءهم ٠‏ وإنهم هم الذين يغلبون على قرباك حى تقوم فى 
الاس » وأنا أحشى أن تقوم فتقول مقالة يلطرها أولئك عنلك كل 
معلر ۳ > وأ لا يعوها » وأن لا يضعوها على مواضعها » فأمهل حت تقدم 
المدينة فإنما دار المجرة والسئة » فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس › 
فتقول ما قلت متمكتاً » فيمى أهل العلم مقالتك » ويضعونما على مواضعها . 
وكذلك فعل وعمل بنصيحة قارون هذه الأمة عبد الرحمن بن عوف كما عمل 
بنصيحة على بن آنى طالب . 


e ( 1۱ )‏ اإيا ية لأرغى ۰ 

(۲) یقول الہلاذری ی فتوے لادان إن الى أشار عل ر بن الحطاب با مدو ل ان 
ت ل الرس يتفه هو اعاس بن عبد الطاب وحاعة من أصاب رسول الله وأشار عليه على 

ی طالب لسر وعر ضس گ ر عل عل الوص إل فارس باه . 

. آی ینغلو لها عك إلى كل أحد من غير أن يع رفوا معناها , (4 ) تتصل‎ Cr) 


السياسة نى الإسلام ۳4 


ینس 


كان عمر لابأحذه هوى فى اختيار الأصلح للحدمة الدولة »> وهو جد 
عارف ما نى نفوس الناس » يضع الأشياء مواضعها ويقدرها بقدرها › قام 
بى المسجد ذات يوم يدعو الناس إلى الحهاد وحضمم عليه وقال : إنكم قد 
ابحم تی غر دار مقام ہا لجاز » وقد فتح اله علیکم بلاد کسری وقیصر › 
دروا إلى أرض فارس . فقام ابو عبید ن مسهو د فقال يا أمر المؤمنان 3 
أول من اتتدبت من الئاس » فلا انتدب أبو عبيد انتدب الناس » وقيل لعمر 
سر على الناس رجلا من المهاجرين والأنصار . فقال لا أأمر علم إلا أول 
من انتدب . وكان عمر أبداً على يقن من الل والحلى نما يدور فى القاصية 
موالدانية > ملء القلب وملء المع > وما شنت من دهاء واستاتة نى إحكام 
عرا المسلمن . أطلق عليه لقب مير امن وکان ول من لقب به »› وکان 
قال لای بکر « حايفة رسول الله » فلا ولى عر أصبح من المتعذر أن يقال 
يا خحليفة خحليفة رسول الله » فا كتنى بلفظ اللحليفة أو مير المومنين . 


ما طعن عمر بيد ای للوة وكان قتله نيجة موامر ة2 دبر ها له المرمزان 
لا کان بکنه من الحقد على العرب بعد أن ثلوا عرش فارس ‏ كانت اللحلافة 
آول ما فکر فيه مر » ودمه يسیل » فاستدعی عبد الرحن بنعوف' فقال له: 
إنى أريد أن أعهد إليك فقال : با أمبر الؤمنن ء نم إن شرت على قبلت 
مناك . قال : وما تريد . قال : أنشدك الله أنشر على بذلك . قال: اللهم لاء 
قال : والله لا أدحل فيه بدا . قال : فھب لی صمتاً حى أعهد إلى النفر الذين 
”توق رسول الله وهو عتمم راض . ادع لی عاباً وعیان والزبر وسعدا . قال : 
بوانتظروا أحا کم طلحة لاا _ وكان متغياً عن المدينة - فإن جاء ولا فاقضوا 
مرکم بینکم . وتال لعلى : أنشدك الله با على إن وليت من أمور الناس ج 


} 1 ( اليا 1 اإمر فة لان ولون آہر یب سن إپرام وكيك زکی ابدام . 
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أن ےہ ل ہیی ۸ ام عل رقاب الاس ء أنددلك أل با عثان إن وا ت من 
أمور الناس شا أن عسل بی ایی معتل عل رقاب الناس» أنشدك الله يا سم 
إن و ت من مور الناس شيا أن تحمل أقاربك على رقاب الناس › قوهوا 
فشاو روا اقضوا أمرک ¢ . وليل بالناس صیب . مدعا با طاحة الأنعبارى. 
قبل أن بفارق الراة )عة فقال : قم على بام ۴ سان رجلا ١ن‏ الأنصار 
فلا تدع أحداً يدل إل م حتى ختاروا رجلا منم . وقال أوصى الحايغة 
من يعدى بالعرب فإنما مادة الإسلام . أن يؤحذ من صدقاتها حقها فتوضم 
فقّرا م“ وأومی اللتليفة من بعدى بذمة رسول الله أن بوف ف م بعھا ھی 
الام مل بلغٽ » ت رکٹ اللحامة س بعدی على تی من الرا-حة 

وقيل لعمر لا طعن با أمبر المئمثن لو استخلغت > قال : من استخاه 
لو کان اہو عة بن اراح ] استخافته > فإن سألنی رل قلت : سمعت۔ 
نبیاب يقول نه أن هذه الأمة »> لو كان سام مولى أى حليفة حا استخاته » 
فان سای ری قات معت نباك بقول إن سالا شيد الحب ت . فتال له 
رجل : أدلاف على عبد الله بن عبر , فقا : قاتائ اله » والته ما أردت ذا 
خر آ » وعات کیف اتناف رجلا عجز عن طللاق امرآته » لا أرب لا 

ی آمو رکم > وها اتا فار شب فا لاحك ۾ ن آهل بش › إن کان نیرا فیا 
أصبنا مله » وإن کان شرآ فقد صرف عنا ء سب آل عبر أن ماسب مم 
ر جل وأحد وسال عن ا ەر آم محمد » أما لد جهدت نشی و حرمت هى 
وأن جوت افا لاوزر ولاأجر إلى لسعيد . أنظر :إن استخلفت فقد استخاف 


من هو کر می > وإت اترك فقد ترك ٠ن‏ هو حار ۾ یی + ولن ييح الله دنه > 


تراك مر الأمر شور ی بان سه من کار األحارة ۾ مات الرسول وهو 
م راض 4 وهي عل ہن أن طالب وان ن عدان ای صك ملا > 
والز ر ن العوام جوا ری ر4 ل الله وابن ته ی وسل ن ای وقادري 


و ید J‏ ر “گن 3 عو ت و اا o‏ ل ا الل هھ ماروا fi‏ رسا E‏ 
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٤‏ إذا ولوا واليا آن حسنوا موازرته ويعينوه إن اثتمن أحداً سم په پودی اليه 
آمانته . وبدأت الشورى ثلاثة أيام وأراد أهلها أن لا ين اليوم الرابع 
إلا وعامم مز مم . وقال عر للمقداد بن الأسود > م على روو ېم 
فن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وآ واحد فاشدرخ راسه ¢ أو اضرب رأسه 
بالسيف وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا ميم وأ اثنان فاضرب رؤرسهما » 
فن رض للاثة رجلا مهم وثلائة رجلا مهم ۽ فحکوا عبد الله بن عر ء 
فان م پر ضوا کم عد الله بن ګر فکونوا الذين e‏ عہد الرحن ن 
عوف » واقتلو! الباقن أن يرغبوا عا اجتمع عليه الناس 

صورة غربية من انتخاب الليلفة وضعها عمر على غر مثال » ثل 
کشر من أعماله فى السياسة وقما ابداع وعبقرية »› أوحتها اليه معرفته رای 
كل واحد من هولاء العظاء » وهو يتخوف املال مر الأمة إذا دب دبيب 
الحسد إلى الصدور »> ونجركت الضغائن والسطا 0 »> وهو القائل : 
هذا الأمر لايصلح إلا بالثدة لی لا جیریة فيها » واللين ٠‏ الذى ا 
فيه . وبعرف أن غير الشدة لا تمید ی هذه الاقف الاطرة » قادمو| للبيعة ١‏ 

کر م فضلا وأ كلهم شروطاً فسارع الناس إلى طاعته » وأمنت غوائل 

الفتنة » على نحو ما كان سارع تمر إلى مبايعة ای بكر بوم السقيفة » وأكره 
من تجافوا عن بيعته من الصحابة على البيعة بالاين أولا والشدة آخرا » 
وکان عل عمر هذام ن آحکم ما عل ق ال عل غارب ٠‏ واج 
ف خر الأمة حياً » وا أراد أن يدعها فوضی بعد ماه 

وعرفنا با تم من استخلاف آل بكر ثم عمر ثم عمان أن اللحلافة عن 
الرسول ليست من معام“ الدين ولا هى جار ية جرى العبادات‌الشرعية كالصلاة 
والصوم » بل أجروما مجرى الأمور الدنيوية مثل تأمبر الأمراء ودر المرب 
وسياسة الرعية ون اللعلافة عن الرسول قد وسدت إلى واحد بعهد أو شبه 


. الأحقاد وأحد ا سخيمة . (۲) تاريح اللرى‎ (١( 
سح ريج البلاغة لاين أب الديد..‎ )۳( 


۷Y‏ الإسلام والضارة العربية 


عه » ووسدت إل آخر بعهد صریح وال آلحر بالشوری بن هل الحل 
والعقد . فجمع الإسلام النظام الحمهورى المقيد » والنظام الملكى المقيد > 
على ما تقض به حالة الزمن ومصلحة الأمة ؛ وكان نى هذه الساطة الروحة ' 
الزمنية معا لأول الأمر شىء من الاستبداد المعقول الذى ينظم أمر الحاعة » 
وحمل الناس على الطاعة » وهى الطاعة لأولى الأمر » أى الأنمة المتأمرين 
على الناس ٠‏ المقصود بقوله تعالى : « يا أما الذين آمنوا أطيعو! الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منک 1 

عن ابن عباس قال : وضع عمر بن اللحطاب على سريره فتكنفه) 
الاس بدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم » فلم يرعتى إلا ورجل قد 
أذ منکې من ورای » فالتفت فذا هو على بن آبى طالب فرح على 
عبر وقال : ما حلفت أحدا أحب إلى أن ألى الله عثل عمله منلك »> وأم الله 
إن کنت لأظن ليجعللك الله معهما أى صاحبيك › ذلك انی كنت کثراً 
امع من رسول الله یقول : فذھبت آنا وأو بكر“ وعمر » ودخلت 
آنا أب بكر وتر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر » فإن كنت لطن 
أن مجعلك الله معهما » وقال عل( : « آلا أح رکم ضر هذه الأمة بعد 
تیا اہو بکر ثم حر ھا بعد یی بكر عبر ثم مجعل الله اتر حيث أحب » . 


)1( تکنفوه واکتنفوه وکنفوه تکنیة) آحاطوا به ( ٣‏ ) سیر عر بن الطاب 
تابن أ رى . )۳( سند آجء , 
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انتخب مجلس شورى اتليلافة عيان ين عفان خليفة فى مسجد الرسول 
وعلى مثره ٠‏ على الطريقة الى رسم مر واستأمر بعض أهل الشورى أرباب 
الرأى من الروساء سرا فأشاروا بان إلا قليلا»ء وجعل الناس ببابعون اللعايفة 
الحديد بعد أن بايع كبار الصحابة . وتلكا على عن البيعة فقال عبد اارحن بن 
عوف : « ومن نکث فما ینکٹ على نفسه » ومن ونی عا عاهك عایه 
الله فسی ويه جرا عظيا » . فرجع على يشق الناس حى بايع وهو يقول : 
« خدعة وأيما خدعة » . وسار اللحليفة الثالث بسرة أ بكر وعر ست 
سنن > کان الناس لاما راضين عنه » والفتوح کا کانت على عهد مر 
متصلة » والآموال على المدينة دارة . ويده بالعطاء ميسوطة » يول الولابات 
من يرام أصلح الناس للعمل > ولا توسع بتوسيد المالات إلى هله من بى 
أمية » انطلقت الألسن فيه » ومحقق خوف عر لما نصح له ولع أن لا ماد 
أقار ہما“ على رقاب الناس › لذا کان ا من الأمر شیء › فوقع کلاھا نی 
هذا احرج فثارت النفوس » ووجد الطاعنون من تملهما بابا يلجونه إلى االغطل 

)١(‏ يتول أبن تيمة فى الاج آن ءات ول آقار به من بنى أمية » وعليا ولى ةربه من 
قبل ابه واه ء عبد اله وعیید اقه ابی العہاس » قول عبد الله بن المباس لى ابص ة وع يد الل 


ابن ااياس على امن » وول ملى مكة والاطائن م بن اعباس ٠‏ وةل أئه ولى عل الهينة مامة 
أبن المبا س وعل مصر ربیبه مد بن ای یکر امی رباه ی حدر د ٠‏ ولي لم اسان جعدة 


ابن هبر 3 ومواین آخته آم هانیء نت آی طالب وقال إن واب عن کائوا أاوع ٠ن‏ واب 
على وأبد عن الثر » وآن بى أمية كان رسول اله يتشایم ی حپاته ۲ واءة لهم پعده من 
لا یم بترابة فم آبو بكر الصديق وعمر ٠‏ ولا ذءرف قبيلة من قبائل قري ءا عالارسول ال 
آ کر من من پى عبد جس» لام کانوا کشر ین » وکان فم شرف وسزدد » فاستیل االبی 
ى عزة الإسلام على أفضل الارض مكة عتاب ين أسيد بن أب الماص بن أمية » اسىل أيفاً 
عل وران آبا سفیان بن حرب ين أمية » واستہمل أیضا خالد بن سعيد بن ااناس عل صدتات 
بی مذدج وعلى صنعاء العن ۽ و استسمل تان بن سيد بن الماص على السرايا ثم ا#سمله على 
ال حرين ء واستعمل الوايد بن عقبة بن أي بيط » فاستعمل عات من استمماهم التبى ومن جلسم 
ومن قريلتمم اھ . و٬ملوم‏ إن آبا بكر وعمر ل يعهدا لأحد من آقار يما بالولاية حى أن عبد الرحن 
اين أب بكر وعبد اه بن مر وها ها بالفضل والصحبة لم ير اللليفتان الأرلان أن يهد إليا 
بشىء من مر الأمة . 
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والشغب » وعنان بى على أمر قد استقر قبله بسكينة وحل وهدى ورحة 
وکرم و يکن فيه قوة مر ولاسیاسته » ولا فيه کال عدله وزهده » فطمع 
فيه بعض ااطمحع > ودل بسبب أقاربه نی الولايات والأموال أمور آنكرت 
عليه فتولد من رغبة الناس فى الدنيا » وضعف نحوفهم من الله »> ومنه ومن 
ضعفه هو » وما حصل من أقاربه فى‌الولاية والال ما أوجب الفتنة ۔ 

بدأت الفتنة من مصر بانتزاء حمد بن أبى حنيفة ابن خال معاوية بن 
ی سفیان على عبان » وکان عیان کفله لا مات أبو حذيقة »> وسارإى مصر 
فصارمن أشد الناس تاليا عل عثان . والسبب ئى ذلك على ما بظهر أن عبد الله 
اہن أ سرح أحا عن من الرضاعة »> كان أمر مصر ولاية عمان كلها 
وکان حمودا ئی ولات») » موفقاً فى غزواثه › فتح إفريقية فبلغ سهم المارس 
ثلاثة آ لاف‌دینار وسم الرجل ألفدينار » فاذا كان نصيب الأمعر من هذا 
الال ؟ لاجرم أنه شق الأمرعلى محمد بن أل حذيفة وحماعة آنحرین أن م یکن 
م سم کبیر من هذه المغام . وأنشاً ابن حذيفة هنا يكتب الكتب على ألسنة 
أزواج النى وبقروها ى المسجا » ويقو م القارى“ بالكتاب فيقول : إنا لنشكو 
إلى الله وإليكم ٠ا‏ عمل ى الإسلام > وما صنع نى الإسلام »> فيحرك ساكن 
النفوس ذا » حى أرسل المصريون بضع مثات من المحند إلى المدينة يشعركون 
فى إحراج عنان » وكذاك فعل أهل الكوةة والبصرة . 

وقيل إن بعض الصحابة) كتب بعضمم إلى بعض أن يقدموا المدينة إن كانوا 
یریدون الحهاد » وكثر الناس على اللعليفة » ونالوا مته أقبح ما نيل من أحد 
« وص حاب رسول اللہ یرون ویسمعون لیس فہم آحد یہی ولا یذب) ما خلا 
نفراً قلیلا . وکان عبد الله بن سبأً من الود أسلم زمن عیان وأخد بتنقل ى 
بلدان المسلمين الحجاز م اليصرة ثم الكوفة ثم الشام م مصرء وهويقول 
بار جعة ویز أن سحملا پعود کعیسی إلى الأرض ٠‏ وتال إن علا هو 
وصى محمد » وقال من أظلم ممن م ينجز وصية رسول الله » ووثب على وصى 
(ا) بام الست لابن ية ٠.‏ (؟) الرلاة والقضاة لكندى . 

( ۳ ) تاريخ الطبرى . 
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رزسول الله وتناول أمر الأمة > وادعى أن عيان أحذها بغر حت ؛ وأراد 
اناس على الهرض فى‌هذا الأمر» رقال ابدأوا بالطعن‌على أمر اک » وأظهروا 
الأمر بالعروف والمىعن المنكر تستميلوا الاس » وادعرمم إلى هذا الأمر» 
فہٹ دعاته » وکاتب من کان استفسد ى الأمصار وكاتبوه » ودعوا ف السر 
إلى ما عليه رأ م > فانتتم هذا الو دی لقومه عا اصاہم ی الحجاز ى بدء 


الدعوة الإسلامية 


لما اشتدت الحال بعهان » وأحذت الحموع تسر إلى المديئة كتب إلى الأمصار 
«رفع إل أهل المدينة أن أقواما يشتمون وآحرين بضربون » فيامن ضرب 
سرا وشم تم سرا » من ادعی شیتا من ذلاث فليواف الموءم فلتأخدل محقه حیٹ 
کان » می أو من عمالى » أو تصدقوا أن الله مجزى المتصدقن » وتآمر عاك 
وبعض الصحابة على ماكان من الناقممن » فناقشوه وناقشهم . وما قال له 
مرو بن العاص ٠‏ إناك لنت ۾ وقرانحیت عم ٤‏ وزدتبم على ماکان پصنع 
عمر » فأری أن تازم طريقة صاحباف » فتشتد ى موضع الشدة وتن 
نى موضع اللمن » إن الدة لا تنبخى لمن لا يألو الناس شرا » والين لن مخلف 
الاس بالنصح . ولا عاقبوه على بسط الال لآل بيته قال : إن صاحى 
الاين کانا قبل ظلا أنفسہما » ومن كانا منهما بسبيل احتاباً ؛ وآن رسول 
اله كان يعطى قرابته »> وأا ى رهط أهل عياة'"“ وقلة معاش » فبسطت 
یدی ی شی ء من ذلاف المال ء لكان ما قوم به فيه » ورایت أن ذلك لى » 
فن رايم ذلا حطا فروده » فأمرى لام رکم تب » وقال فى مجلس ١‏ 
« اى حب آهل بی وأعطبم > فأما حى فإنى م أمل معهم على جوربل 
أجل الخحقوق عام وما إعطاوم فإِن ما اعم من مال »و سحل 
آمو ال المسلمين للفسى > ولا لأحد من الناس › ولقد كنت أعطی العطية 
الكبر ة الرغيبة“ من صلب مالی » آزمان رسول الله وأ بكر وعمر » وأا 


. العيلة : بالكمر الفةر . ( ۲ ) الرغبة : المطاء الكشير المع الرغائب‎ )١( 
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یومفذ شحبح حریص » فحن انیت على اسان آهل بیتی » وفی گری > 
وودعت الذىل ى أهلى »> قال اللحدون ما قالوا » وإلى والته ما حلت على 
مصر من الأمصار فضلا » فيجوزذلك لمن قاله » . 

ورد علہم فی کو نه می ہی للمدینة نمال : والله ماحيث للا حى قبل 
على عهد عمر لإبل الصدقة › فلا وليت زادت إبل الصدقة فز دت فى الحمى »> 
ومالی من بعر غر راحلتین ومالى ثاغية ولاراغة » ولل قد ولیت ول 
أکثر العرب بعبراً وشاء » . ورد علىمن قال إنه رد الیکتم وهو رید رسول 
الله فقال : « إن رسول الله سر اجکی وهو مکی من مكة إلى الطائف م 
رده » فرسول الله سيره ورسول الله رده ) . ورد عل من قال إنه استعمل 
الحداث فى الولايات » فقال : إنه م بستعمل إلا محتملا مرضياً » وعلمم 
أن يسأاوا أهل علهم عنهم » ولقد ولى من قبله أحدث منم » وقيل ى ذلك 
لرسول الته شد ما قیل له ی استعاله أسامة . 

م استمد عمان أهل الأمصار وکتب الم يقول : وأدحات ف الشورى 
على ما منم ومن الناس ٠‏ على غير طلب نى وعحبة » فعملت فمم ٠ا‏ يعرفون 
ولا ینکرون تابعاً غر «ستتیم ْ متعباً غر مبتدع ¢ مشتدياً غير مكلف ¢ 
فلا انت الأمور وائتكث) الشر بأهله » بدت ضخائن وأهواء على غير 
إجرام ولا رة فما مضى إلا إمضاء الكتاب » فطلبوا أمر وأعلتوا غبره > 
بغر حجة ولا عذر فعابوا عل" أشياء 14 كانوا يرضون » وأشياء عن ملإ من 
أهل المدينة لا يصلح غبرها | ه 

ثم طب وتاب ما فع علىالمئر » فحصبوه فأغی عليه وہل إل داره لایعی 
وتقاذفته العوامل »› فرواك بن الحم الط عليه يوأنب الئاس ويشتد علم 
ویقول یوش الأمصار : « جم تر یدول آن تنزعوا ملکنا من آيدينا إ 
ار جوا عنا » آما والله لان رمتمونا لمرن عليك متا آمر لايسركي » ولاتحمدوا 
غب رأیکی › ارجعوا لی منازلکم › فنا والله ما نحن مغلوبین عل ما لے 

. التفض‎ ١ الغاغية الثاة واارافة ابعر . (۲) نکٹ والنكث‎ )١( 


(۳) قب ورمغة : عالية . 
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ا ر ی 


أيديتا » . ونائلة امرأة عيان تندخل ى الأمر > وعلى ينصح لعان فلا يسمع 


اد 


والواقع أن بسط عنان الأموال لذوى قرباه أر إرجاعءه الحم طرید 
الرسول > أو تعديه حى المدينة » أو استعاله الأحداث من آله » كل هذا 
لا يتألف مته جرم » يستوجب هذا التأليب عليه » أو يرر إطالة الأيدى. 
بأذاه » ولکن الکتاب الذی وجدہ عمد بن ایی بکر ی رحل عبد من عبید 
عمان عل مقرية من المدينة وفيه خحام عبان إلى عبد الله بن ای سرح وال 
مصر »> هو الذى كان العامل الأكر والحجة القاطعة ى الاحراف عنه . 
وی هذا الکتاب د إذا جاعك عمد بن أن بکر ومن معه بأنك معڙول فاا 
تقبل واحتل له بقتلهم » وأبطل کتاہم وقر نى ملك » فرجع محمد بن أ 
بكر وأصحابه وحمعوا اأصحابة ووقةوهم على الكتاب »> وسالوا عهان عن. 
ذلك فاعبرف انلام وخط کاتبه » وحلف بالته أنه لم بأمر بذاك » فطابوا 
منه مروان لیسلمه الهم فامتنع » فازداد حنق الناس » حى فقتل شيد 
مظلوما » وفتق بعقتله على المسلمين « فت لا یرتقه جبل » ودافع عنه على ابن 
اى طالب وأقام ابته اسن لذلا حتى خرج هذا مصبغاً بالدم › وأقام 
الز بر ابته عبد الله » وطلحة اينه عمداً يذبان عنه » فام يغئوا عنه شيثاً مم 
الألوف الماتجة الى جاعت من مصر والكوفة والبصرة إل المدينة وانضموا 
إلى الثائرين من اهلها و« كانوا يدا واحدة فى الشر » وكان حثالة من الناس, 
قد ضووا لهم » وقد مرجت عهودمم وأماناتہم وكان أصحاب النى الذين 
خذلوه كرهو الفتنة > وظنوا أن الأمر لا يبلغ تتله » فندموا على ما صنعوا 
ئی مره » ولعمری لو قاموا أو قام بعضيم فحثا فى وجوههم الراب 
لانصرفوا لحاسرین ١‏ . 

كانت هذه الفاجعة مبعث كل فتنة فى الأمة » أدى إلما حب الولايات. 
والشخت بالاموال التی کرت فی أبام عیان » فکان پفيض مہا على من |. 


( ۹ ) طبعات أين سعد . 
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ستحمها > وقد لاموه عل استمال ابن خاله عبد الله بن عامر فاتح خحراسان 
وأطراف فارس وسجستان وکرمان وزابلستان › وآخذوه على استعال آحیه 
من الرضاع عبد الله بن أنى سرح فاتح طراباس ولفريقية الذى قضى على 
جيش الروم وقتل الملك جرجر . وف أيام عمان فتحت آذر بیجان وأرجان 
۔واصطخر وأصہان وطرستان وخراسان والحوزجان ونيسابور وطوس 
:وسر خحس ومرو وهراة وفریاب وبلخ وخوارزم والحبال » وقتل محراسان 
يزدجرد الحر ملوك الأكاسرة . ونی أبامه فتحت جز برة قر صس وغبر ها 
من جزر البحر الروعى واستصفيت بعض الحبشة إلى غير ذلك من فتوحاته 
الت استعمل فیا رجالا عظاماً وضع ثقته م . وکانوا عند حسن ظنه عا 
٠أبلوه‏ من خدمة الإسلام والمسلمن . 

ومن أم المسائل الى صرفت الوجوه عله وألبت الخيظن الحنقن عليه > 
مره بضرب عار بن ياسر » أحد كبار الصحابة لا جاءه حمل إليه كعاياً 
:من يعض أصحاب النى ؟ . ذكروا فيه ما حالف فيه عمان سنة الرسول 
:من تطاوله ى البنيان » وإفشائه العمل والولایات ی آهله وبنی مه من بی 
أمية » وما كان من الوليد بن عقبة أمر الكوفة الذى صلى بالمسلمين وهو 
سکران ( جلده مانن على شرب المر) > وما کان من ت رکه المهاجرين 
والأنصار لايستعملهم على شىء ولا یستشیرهم : وما کان من [دراره القطاتع 
والأرزاق والأعطيات على قوم بالمدينة > ليست مم صحبة من الى تم 
لا یغزون ولا یذبون > وما كان من جاوزته اللحرزان إلى السوط » وأته 
أول من ضرب بالسياط ظهور الناس » وإما كان ضرب اللليفن قله 
بالدرة واللار زان . وارلا یضرب حتی لا یفتق بطنه وبغشی عایه ویطرخ 
على باب الدار » فيغضب لا حل به بنو الغبرة وكان حليفهم » بل يغضب 
السواد الأعظم من الصحابة لا حل به > وكان من النقباء ى مجلس الرسول 
ومناقبه كشرة ف الإسلام » فکان ما جرى عليه من أعظم من آلب على 
عمان » وخدم عليا ضروب اعدم » حتی قتل ی صفان . 


. الإمامة والسياسة املوب لابن قتيبة‎ )١(( 


السياسة فى الإسلام ۳4 


سياسة على بن ألى طالب 

بويع على باللحلافة بعد مقتل عهان » قيل جاءه طلحة والز بر وسألاه اأبيعة 
له فقال : لاحاجة لى ؛ ارک م ن خر م رضیت به » فغالوا : ما تار 
غبرك وترددوا إليه مراراً وقالوا : إلا أحداً أحتق لمر ملك » ولاأقدم 
مناك سابقة » ولاأقرب من رسول اله > فقال) : دعولى والعسوا غبرى 
فإنا مستقلون مر له وجوه وألوان » لا تقوم له القلوب » ولاتثبت عليه 
العقول » وإن الأفاق قد غامت“) » والحجة قد تنكرت > واعلموا ألى 
إن اتم رکیت بک ا آل > و أصغ إلى قول القائل وعتب‌العاتب » وإن 
رکتموئی فانا کآح دک > ولعلى امعم وأطوعكم ان ولیتموه آم رکم » وأا 
لک وزیرآً خیرا لکم می مرا . وبعد هذا القنع قصدوه فى المسجد فبايعوه 
:وبايعته الأنصار » إلا حسان بن ثابت وكعب بن مالك ومسلمة بن علد 
وبا سميد اللادرى والنمان بن بشر ومد بن مسلمة وفضالة بن عبيد وزيد 
ابن ثابت . قل إن عمان کان ولاهم على الصدقات وغبر ها . وكذلك م يبایع 
علياً سعید بن زید وعد الله بن سلام وصہيب بن ستان وأسامة بن زيد 
وقدامة بن مطعول والمغرة بن شعبة . وسمى هولاء المعزلة لاعزاام بيعة 
على ٠‏ وسار النعان بن بشر إلى الشام بقمیص عا الماطخ بالدم فأحذ معاوية 
ابن ای سفیان مر الشام بعلقه على امار > گر ضس اهل الشام على الإطالة 
بدم عمان » م على قتال على لأنه لم يقتل قلة عمان . 

وطاب على من معاوية البيعة له فأ إلا أن يسم إليه قثلة عيان أولا > 
.وكتب إل على يقول :« لو بايعك القوم الذين بايعوك »ونت بریء من دم عان 
کنت کأنی بكر ومر وعیان رة الله عام »> ولكنلت أغريتبعمان المهاجرين 
بوخذلت عنه الأنصار » فأطاعاك الحاهل وقوى بك الضعيف » وقد ایی ھل 


. ج البلاغة لأرضى‎ )١( 
, غامست السماء وأغات و تغیمت کله می آی تابات پالم ٣ای السحاب‎ (۲( 
تاریخ أب النداء وتاريخ الطرى.‎ ) ۳ ( 
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الشام إلا قتالك » حى تدفع لمم تتلة عمان » قإن فعلت كانت شورى. 
بان المسلمين » . فأجابه على : ١‏ لعمرى ما كنت إلارجلا من المهاجرين › 
أوردت ها أوردوا »> وأصدرت كما أصدروا » وما كان الله ليجمعهم على 
ضلال ولا لیضرہم بالعمی؛ . على آن معاوية ماکان بالذی ینکر فضل 
على واستحقاقه الحلافه > لكن اجنهاده أداه إلى أن رأى تقدم أخذ القود. 
من قتلة عمان ع البيعة ولا › ورای نفسه أحق بطلب دم عيان ( والكلام 
فيه عن ولد عيان دون الحکم بن أن الماع لسنه وقوته على الطلب بذلك › 
ولکان قرابته من عیان » فهو المطالب ضما بالأخذ بثأره . 
بعث معاوية بکتاب مع أ مسام اولان إلى على بن آنى طالب جاء 
فيه : وأخری آنٿ ما ظنعن إيواوك قتلته - قتلة عبان فهم عضدك ويدك 
وأنصارك وبطانتك » فلا وقع الكتاب إليه أراده على أن يئه من الغد »> 
فدخل عليه آبو مسام وهو المسجد » فإذا بزهاء عشرة آلاف رجل قد 
لبوا السلاح ٤م‏ بنادون كلنا قتلة عمان » فقال أبو مسلم لعلى نی لاأری 
قوماً مالك م مر » وأحسب أنه بلغهم الذى قدمت له ففعلوا ذلا حوفا 
من أن تدفه م إلى . 


والواقع أن قتلة عان كانوا من أ كر القبائل » اختلطوا بعشائر هم و عشار م 
أكثر أتباع على > وما حالف على فى الراءة من قتلة عان » ولكنهم كانوا 
عدداً ضخا لا طاقة له علهم »> ومن التعذر عايه أن يسلمهم r‏ 
عضده ولوکان یعرفهم بأعيام > ومسألة وقعت على غير وضام » ليس 
من مص لحته آبضا آن دف لغضب عشاثئر كشرة تقوم بنصرته اليوم .. 
ما هو فا روی عنه أنه قال : واللم لوشاءت بنو أمية لاتيم مسن 
غلاماً من بی هاشم لفون بالل ما قتلت عمان ولامالات عليه . 


, اللل والنحل لابن حزم , ( ۲ ) الأخبار اطوال الدينورى‎ )١( 
الملل واللسمل لاهن حزم . إ٤ ) الوافقة بين المعابة ول البيت‎ )۴( 
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کان ئی نفس عائشة ام اومن شىء من عل لا جرى حديث رما 
بالإفاف نى حياة الرسول » وبرأها القرآن ما قذفت به ى عدة آيات » ولا 
کان ما کان من مقتل عیان كانت فى مقدمة من حلق لقتله »> وقامت لسد 
التق الحادث ف الإسلام تطالب بدم الشميد العظم > وهی تعرف مزلت 
من الرسول » ودلاعه نى لحدمة الأمة > وتعرف المتامرين على قتله » ومن 
غضوا الطرف عنم طوعاً أو كرها »> ورأت ومن معها من الصحابة وم 
طاحة والزبر ورهط من بى أمية أهل ءصبية عان »› أن يقصدو! إلى البصرة 
ف المع العظيمة الى تبحم يطالبون بدم عيان »> وقالوا معاوية بالشام 
يكفينا أمرها » وحم على" أربعة لاف مقاتل» فم جاة من الصحابة > وعم 
أربعائة من بايع تحت الشجرة ونمانمائة من الأنصار . فالتتى الميشان وعائشة 
ش هودج على حمل » فتمت المزعة على أصعاب العمل » وقتل طلحة والزبر › 
فكانت عدة القتى من الفريقمن نحو عشرة آلاف . وهذه أول مرة الى فما 
المسلم بالمسام بالسلاح : مقدمة مشئومة استفتحت مما حلافة على . 
فرغ على من حرب الحمل » فانتظم له أمر العراق ومصر والمن والبحرين 
وعمان والعامة وفارس والبل وخراسان والحرمن » ولكن معاوية فى الشام 
:وا بلاریرة وٹغور هما لم یبایع ولم یشایع » بل یطالب بدم عمان بکل مالدیه من 
حيلة » وأهل الشام بايعوه على المطالبة بذاك » يقاتلون معه حيث آراد من 
أراد . واتفق معاوية مع عمرو بن العاص على أن يسبرا يد واحدة ى الطالبة 
بدم عمان وكتبا بيما كتابا ببيت المغدس على التناصر والتخالص والتناصح 
فی مر الله والوسلام ۽ لا ذل أحد هما صاحبه بشیء ولا يتخ من دونه 
وليجة(٩‏ . ولا حول يما ولد ولا والد أبداً ما حيا ٠‏ فإذا فتحت مصر 
فإن مرا على أرضها » ومعاوية أمبر على مرو ى الناس وى عامة الأمر > 
حى مم الله الأمة » فإذا اجة معت فما يدحلان فى أحسن أمرها »> على 
أحسن الذى بينهما ئى أمر الله , 


١ (‏ ) وأهجة الرجل خاصته و بطانته ء 
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e 


سار على من العراق جيشه يريد الشام لقتال معاو رة »> وسار معاو يه من 
اشام للقاء جيش عل ی العراق › والتی الحيشان بصغ على الفرات › 
واتتتلوا قتالا شديدآ لم يقتتل المسلمون مثله » وخاض على المعارك اسه . 
شل سبعول لها من افر قن عل اصح الروابات re‏ مات ٥‏ الصحارة » 
وغم القراء والعلاء » فكانث مصيية الإسلام re‏ عظيمة » « وما كف القتال 
ابام صفان إل l‏ أمر ماو ره ماع00 أن ادوا ف سسس اد اليل ندأء EE:‏ 
صراح واستغائة 4 يقو أون : lU:‏ را | سلس“ ٺ ٣ن‏ لذرار ينا من الروم إن قتلتنا » 
الله الله ى اليقية الباقرة > کتاب الله يننا ویب . وغدا حماعة معاو ية 
وقد رلعوا المصاحضف على الرماح »> وقلدو ها ا الیل والناس عل 
رایام فد أصدوا للقتال . 
وجرت الأهادنة ن الیشین على ان کون لع العراق و لمعاو رة الشام 4 
لا ید عل آحدها على صاحبه فی عله جیش ولا غارة ولا غزو › على أن حکم 
الفريتان بيمما حكين » حكاً من جهة على وحكاً من جهة معاوية » فك 
عل أا موسی الأشعرى وحکم معاو ره گرو بن العاصس ویکون العا شة. 
من پتغق الحکان على تولیته » « وکتېوا بینہم کتا ۳ أن يوافوا رأس الجول 
بأذُرح“ » فينظروا ف أمر هذه الأمة » فافترق الناس فرجع معاوية بالأافة 
ن أهل الشام » وانصرف على إلى الكوفة بالاختلاف والد غل › فخرجث 
عليه الحوارج من آعصابه ومن کان معه »> وقالوا لا حكم إلا الله » وعسكروا 
ر وراء؟ فہذالث مرا الحرورية ... وساروا إلى الهروان فعرضوا اسبل 
وقتلوا عد الر ہن بن خي اب بن الأرتث » فسار el‏ عل" فقتل م وقتل ee‏ 
ذا ادر ( » وذلاف فى سنة تمان ولان ( م انصرف عل" إلى الكوفة › 
فام برل ہا بحافون عاي الحوارج من ومذ إل أن قتل رجه الله »> واجتمع 
اناس بأذرح ئی شعبان سنه مان ولان » وحضر سعد بن ی وقاصں وابن 


)١(‏ الإمامة وال ياعة املوب لابن رة . ( ٣‏ تات ان سد 
(r)‏ آذرح : با ة بی أا ارافی اام من أع ل الشراة جاررة أمان ری ایم شر اب . 
)4( حر وراه قري بظادر الكرفة وقول موضع على مړامن ما ۱ ڀاقوٽ ) a‏ 
) ۹ ( ذو المدية مب رو چن ود اعاءری کان ڈارہں ریش م الق ٤‏ رتا کے 


این ما وآر بعین س ( الاج لز پیدں ) . 


1 لإدارة ف إلا AY‏ 


ګر و غر ها من اسسا رسول الله م رو i‏ دو سی تکام فخام. 
عاياً و تكلم مرو فاق“ معاوية وبايع له فتغرق الناس على هذا ) . 

وأخذعلىبالعراق يفنت فى الصلاة ويدعو دل بوعل مرو بن العاص . 
وعلى الضحالك وعلى الوليد بن عقبة وعلى الأعورالسا ى » ومعاوية يقن ` 
؟ الصلاة ويدعو عل على" وعلى الجحسن وعلى اسىن وعلى عبد الله بن جعفر . 

وكان سعد بن أ وقاص من الصحابة الذين اعتز لوا الاشتر اك بصفن > 
وقال إذا كان غز و الكفار قاتلناء فأما قتال الفتنة والبغى ء فل تقاتل أمل التأة0)٠‏ 
أما عبد الله بن عر فكان يقول لا أقاتل نى الفتنة وأصلى وزاء من غلب . 
وقال :إا كان مثلنا فى هذه الفتنة ثل قوم کانوا یسرون على جادة پعرفو نا 
فبينا هم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة > فاحل بعضنا عيناً وبعضنا شالا » 
فأحطأنا الاريى » وأقمنا حيث أدركنا' تى جلى عنا ذلك » فأبصرنا الطريق. 
الأول فعرفناه فأحذنا فيه إا هوؤلاء فتيان قريش يتقاتلون على هذا السلطان» 
وعلى هذه الدنيا ء والله ما أبالى آلا یکون لى ما يقتل فيه بعضہم 
بعضاً بنعلى . 

ومن مکلات هذه الفتنة » فتنة الحلافة بن على ومعاوية > قيام اللحوار ج 
على عل" »> وکانوآامن صحا ره وأنصاره يوم احمل وصغان »› وهم بز بدون 
على ای ر ناهم رضا | بالتحكم » وقالوا لا حك إلا لله » 


2 
فإن الله يقول : إن المحکم إلا لله » وكفروا علا بفعله واعتزلوه›. 


فعاتم على فام يغد فم م تاا وظهر علم » وقتل م نهم نحو أر بعة 
آلاف » ول تطفاً ٹائرتہم » وظات سيوف فلولى معاتة ر بعده > وشا 
من ذلك مذهب جديد قام على التشنيع على عل“ . كما نشا مذهب الشيعة 
الذى قام على النشيع له . والأصل فى هذه المذاهب والتاعب مقتل عڼاله 
. وتعلر قعاص قاتليه على على » وحرص هذا على الحلافة . 


ع الام لبي ١ ٠‏ 
م م أ ۾ ارارم اة ى انل لسر ٠‏ مل شرح رج ااباجنة لابن أي الي 


س 
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# ا 

کان الأمول بعد أن اهندى العرب بالرسول › أن توا إلى كتابه 
ی کل ما شجر بیہم > لا أن بجعلوا فصل اللاطاب لليف ف دق اورم 
وجاها »> على ما كانوا نى الحاهلية . وأن تعتدل طبيعة العرب ال أحوذة حب 
الحرب والتناغى بالسيادة » لا ترى محقيقها إلا من طريق العصيية القبلية › 
ولا تنام عن الثأر تطلب به » وعادت نغمة العصبيات الى جاء ا 
عحوها تغلب على نفوسم مع ماغلب على أمزجة سوادهے الأعظم من 
امز اجن العصى والصغراوى > وكان الطب بالعصبيات عند العرب 
كانليطب بالأحزاب عند الأم الحديثة أو أدهى وأمر . 

نم ما ارتاحت العرب زم طويلا فى الإسلام من أحداث وتن يتقاتلون 
فہا » فیفنی بعضمم بعضا › على نحو ما کان أجدادم > كأن الدين م يصقل 
من فوم إلا ظواهرها » على حن دل مادا مم من تصرة اعا 
«الأعظ f‏ ن نصرة صاحبيه من بعده »> على أن الإسلا هذب كثراً من 
حراش > ثم بدأ هذا الذيب يضعف رأة العامة على اتلحاصة و 
-جرأة أعظم من قتل أمير اومن عيان » وقدما كان قتل الوك من أشأم 
ما محدث نى الأم وقلا اتی خر > فكيف مقتل هذا العظم . 

كان العرب نى الحاهلية بعض العذر فى شن غاراتمم » ور ضهم مجدية › 
وعيشهم ضنك »› وأمرم شتات »> وأى معذرة م ف الإسلام > وقد أذ کی 
«الدين عقوم > ولقنهم الرحة » ودمث من أخلاقهم » وقضى أو كاد على 
العادات الضارة فيم » وفتح علمم أبواب الئعمة فى الأقطار التى دحلوها, 
-فاتحين » ووضعوا أساس املك العتيد » فدرت فم حلاف ال رکات » ى 
کل بلد نزلوه واستامروه . 

دل اقتتال المسلمن يوم ابمل وصفين والهروان » واغتيال الثالث 
بوالرابع من العلفاء بأيدى حاعة من المسلمين » على استسبال العرب سقك 


السياسة فى الإسلام ۴۸8 

الدماء » وآم برا إلا أن يتحا موا إلى السيف » وبعمدوا إلى التقاتل » 
وان القوانن مما مت لاتغر کثرا من روح من باون تفس م ا » 
وقد حالفو ما عند أقل بادرة . ولك أضاع العرب من قوم » ولا مض جيل 
واحد على تکونېم . وإذا عرفا أن المسلمن كانوا على ما روى الشافمى ١١‏ 
ستمن آلفاً لا قيض الرسول : ثلاثون ألفاً بالمدينة وثلائون ألفاً نى قبائل العرب 
وغبر ذلك » وأنه هاك منم لوف فى حرب الردة وحروب الشام والزيرة 
وإرميلية وإفريقية والعراق وفارس على عهد أل بكر وعمر وعيان » أدركنا 
عط هذه النازلة ذا القدر من الرجال الذين قتلوا فى حروب عل : 

كانت وقعة صفن المشئومة ما عاق الإسلام عن الانتشار » ووقف 
بالفتوح العربية عند حد كاد يطمع الأم النجاورة برده على أعقابه إلى أقصى 
الأرض العربية » ولولاها لكتب لعاوية أن يفتح القسطنطينية » وكان أعد 
لذاك ى أرض الشام وره القوتن الرية والبحرية . فلا ظهوت مسسألة على 
اضطر معاويه أن يصانع الروم لشغله بعلل » وأن يرجع عن عزمه » أو 
يور إتفاذه إلى أجل غير معلوم . ولو فحت القسطتطلينية السرى الإسلام 
إلى الغرب على أبسر حالة . وكان فى الإمكان توي هذه الحرب الحاصدة 
لوحا المتخاصان لأول الأمر إلى التحکم › ولو قدر کل واحد منہما حال 
الأمة وما يتربص ها أعداؤها » ما امتشق أحدها حساماً ى سبيل غر ضه 
مهما كان شريفاً > لأن هناك ما هو أشرف منه » وهو بث الدعوة وحاية 
البيضة . ولو “مع على" نصح بعض عقلاء الصحابة ما تسرع ف عزل عمال 
عيان وف مقدمم معاوبة » لا أهرقت هذه الدماء احرمة > ولكن علياً 
أصيب بكرامته ولا أن معاوية مبايعته » أو يسلم إلبه القتلة نى جيشه » ومن 
أحلاق على أن لا يسكت ساعة من يكون غير راض عم ویعد مصانعمم , 
حروجاً على قواعد الصدق والإخلاص . 


( 1 ( قو اعد الد یٹ لاہن السلاح ۰ (۲( رج اذهب امسو دی . 
)+--+( 
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أشار المغرة بن شعبة"٠‏ » وهو المعروف بدهائه وبعد نظره »> على على" 
أن يعر معاوية على الشام تسمح له طاعته . قال : فإن أهل الشام قد ذاقوه . 
فاستعذ بوه وولہم عشرین سلة ٠‏ م يعتبوا عليه 7 بعتو ٩٣۵‏ ف عر ضس 
ولامال . فقال على : « والله لو سأليى قرية ما وليته إياها » . قال المغرة : 
4 ع ء 4 
« راه سيلى أرضين وقريات» وكان الأمر كما تنبا الغرة » وما قدر على » 
على ثقوب ذهنه وكثرة علمه » أن يقدر قوة حصمه فاحتقره » ورأى أن 
دينه عنعه من أن يقره . وهو يعتقد فى إقراره الضر له والجاعة . 
درك على بعد الدحول ف العمل ۾ أن لاه مشتت الأهواء تغلب عليه 
القوضى »› على ما عرف من بعض شيعته من الاساتة فى سبيل دعوته ؛ 
ولطا لا عى لو يقايض عشرة من جنده بواحد من جند معاوية2). ومن خحطبه 
معاوية : « أو ليس عجبا أن معاو ية يدعو الحفاة الطغام فيتبعونه بغر عطاء « 
وګيبو نه ف السثة ارتن والثلاث لل آی وجه شاع » ونا أدعوكم ونم 
أو لو الى وبقيه الناس على معاوية » وطائفة منك على العطاء » فتتفرقون عى 
وتعصونی وحتلفون على ». 
وريت زناد معاوية بأهل الشام » لأنه طالا أحسن إلم » فكان فى أطوع 
جلد » وده دعتقد أن ماحره على الح . وروی عنه آنه ال2 . أعنت 
على على“ بن أي طالب بأريع حصال : فقد كان ظهترة عبان لايكام سرا > 
وکنت کتوماً لسر ی ٭ وکان لایسی حی يفاجثه الأمر > وكنت أبادر إلى 
ذلك » وکان فی أخبٹ جند و آشد هم حلاف » وکنت فى أطوع جند وأقا م 
علافاً » وکنت أحب إلى قریش منه » فنلت ما شات . فلله من جام إل“ 
ومفرف عنه. 
قال على" بعد وقعة صفن » وقد آله ما أهرق من دماء المسلمين» وما جرت 


١ (‏ ) روأضة العقلاء لابن سان البسى . (۲( تبه : سره بعد ما سا , 
(۴) مم البلاغة لارفى . ( + ) الحاسن والأضداد للجاحط , 


السياسة ف الإسلام AY‏ 


عليه اللعلافة من المتاعب ٠‏ رح الله عى العباس كأغا كان يطلع على الغيب 
من وراء ستر رقيق » وصدق الله ما للت من هذا الأمر شيا إلا بعد شر لا حر 
معه . وكان العباس أشار عليه لا اشتد مرض رسول الل أن أله إن كان الأ 
ف بی f‏ يعطوه › ون کان ف غر م یری هم : فال على" : إن منعناه 
م راء 

فا قبض اسول دی على للبيعة فقال : فى جهاز رسول الله شغل » وان 
يفوت الأمر . فبويع فش السقيفة لغره . ولا طمن عر أشار عليه العباس أن 
لا يدحل فى الشورى » لأنه إذا اعازم موه » وإن سارام لم بقدموه , 
ولا أحذ عمان نى الأمور قال له العہاس وقد وقع ی سه أن عمان سيفتل : 
والله لن كان ذلك وأنت حاضر بالمدينة لرميناف الناس بدمه » وإن فعلوا 
لا تنال من هذا الأمر شيت إلا شرا لاخر معه . 

يقول ابن حزم فى معرض الكلام على أن علياً كان أسوس الصحابة 
بعد ن ذکر ما قام به أبو بكر من حروب الردة حتى ثبت الإسلام + وما قام 
به تمر وعمان من حروب اهت بظهور الدين نى الأقطار : « م قد رأى 
, الناس حلاف ذلك كله » وافتراق كلمة الومنن > وضرب المسلمين بعضم م 
وجوه بعض بالسيوف وشك بعضہم قلوب بعض بالرماح » وقتل بعضمم 
من بعض عشرات الأاوف »> وشغلهم بذلك عن أن يفتح من بلاد الكفر 
قرية » أو يعر ي سرب0 » أو مجاهد منم أحد > حى ارتجع آهل الكفر 
کشرا ما صار بأیدی المسلمين ف ن بلادم > فلم جتدم المسلمون إلى بوم 
القيامة > فين سياسة من سياسة » ۲ 

ویقول ابن تيمية : «تولى على والفتلة قابة »> وهو علد 
کشر منہم ملطخ بدم عمان » والله يعلم براعته ما ضبه إليه الغالون فيه » 

. الملل واليحل لابن حزم‎ )١( 

(۲ ) السرب بكر الين : النفس والسرب : الحماعة من التساء واابقر والشاء و القطلا 
و الوحش , 


(۲) ماج السثة لابن يمية . 
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والميغضون لغره من الصحابة » فإن علياً م يعن على قتل عمان ولا رضي به › 
کا ثیت‌عنه وهو الصادق أنه قال ذلك > فلم تصف له قلوب کشر مہم ؛ 
ولا اُمکنه هو قھرهم حتی يطيعوه » ولا اقتضى رأيه أن يكفعن القتال › 
وظن أن به تحصل الطاعة واللماعة » فا زاد الأمر إلاشدة » وجانبه إلا ضعا 
وجانب من حاربه إلا قوة » والأمة إلا افتراقاً » حتی کان فى آحر أمره 
يطلب هو أن يكف عنه من قاتله > کا کان ی الأول طالب مئه الكف › 
وضعفت اللحلافة ضعفاً أوجبت أن تصير ملكا » فأقامها معاوية ملكا برحة 
وحام > ولم يتول أحد من الوك حرا من معاوية » فهو حر ملوك الأسلام» 
وسبرته حر من سيرة الملوك بعده » . 

وقال أيضاً : « إن معاوية بنى فى الشام عشرين سنة أمبراً وعشر ين سنة 
خايفة » ورعيته من أشد الناس عبة وموافقة له» وهو من أعظم الناس إحاناً 
الم وتأليغاً لقلو مم » حتى قاتلوا على بن ای طالب ؛ و صابروا عسکره 
إلى أن قاوموهم وغليوهم » قاتلوا مع معاوية لظم أن عسكر على فيم ظلمة 
معتدون علرہم کا اعتدوا على عمان < وأنهم بقاتلو نم دنا لصيالم « وقتال 
الصائل جائز » وهذا لم يبدأوهم بقتال حتى بدأهم أولئك . ونا قال الأشتر 
النخمى إنبم ينصرون علينا لأننا نحن بدأنام بالقتال . وعلٴ کان عاجزاً عن 
قهر الظامة من العسكرية »وم تكن اعوانه پوافقو نه عللما يمر ٻه » وأعوان 
ماو ره بو افةو له ) أھ. 

لا جرم أن عاياً اضطرته الحال إلى الوقوع فما وقع فيه من قتال المسلمين › 
وعمل ما عمل وهو کاره ۰ ولم یواته الحظ ف حلافته »> وکاد أن لا یفکر فی 
غير رد المطالبن بدم عبان » والناشزین على حلافته من اللحوارج وأهل الشام 
وغبرهي » وراى أنغراج قلوب الامة بمقتل عمان » واحس أ کر من ره 
يما وقع من تشنت نى الأهؤاء » وتأصل فى الأحقاد الى انتقلت من الأجداد 
إلى الأحفاد » وما كان له مفزع غر السيف » والسيف لا تومن غائلته على 


area 
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الغالب والمغلوب › وهو شر لاأ بد منه . ولد قالوا « إن فى القرآن ر عة( 
سيوف » سيت عل امش کن حى سلموا أو يوسروا ر فإما ما يعد 
وإما فداء ) . وسيف على المنافةسن وهو سيف الز نادقة » وقد أمر الله عپادهم 
والإغلاظ علمم ف سورة براءة وسورة التحرم وآخحر سورة الأحزب . 
وسيف على أهل الكتاب حى يعطوا الحزية »> وسيف على أهل البش وهو 
المذ كور ى سؤرة الحجرات . ولم يسل الرسول هذا السيف فى حياته › 
ونما سله على" ى خلافته وكان يقول : آنا الذى علمت الاس قتال أهل 
القباة . وله صلى الله عليه وسلم سيوف آخر ما سيه على أهل الردة » وهو 
الذی قال فيه من بد"ٌل دینه فاقتاوه » وقد سله أو پکر من بعده ف خلافته 


٠‏ على من ارتد من قبائل العرب . وما سيف على المارقن ؛ وهم آهل البدع 


کاتحوارج . وروی عن عل أن الى آمر بمتال المارقن والنا کن والقاسطان . 
وقد حرق على" طائفة من الزنادقة فصوب ابن عباس قتلهم > وأنكر عايه 
عريقهم بالتار »> فقال على : ويح ابن عباس لبسحاث عن انات » . 


وبعد فإن اللحلفاء الراشدين قاموا غلافة النبوة على أ كمل وجه أمكن » 
وإذا لاحظا اليوم اه وقع من بعضہم شىء فهو منم محض اجتاد » واتنېد 
يصيب وخطيء » والسياسة صعبة المراس على كل الئاس ؛ وما كان ااإشمر 
أن تر ۰ عام تامة من كل وجه » ومن الوم أن يستل هذه الرادث المرمضة 
فی سبيل الحلافة أناس عز علمم أن يقوض العرب بالإسلام عرش ملوكه م 
وم الفرس » فيندسون ى الغار وبتخذون من آل البيت تكأة » ويز عون 
لعلى أنه بغى عليه منذ أول يوم » ويدعون له العصمة على نحو ما كان أجدادمي 
يدعونما للوكهم من اچوس » وآن يكون من عبد الله بن سباً وأمثاله من 
تظاهروا بالإسلام وهو لم بعس شغاف قلرم > ما كان من الدعاية لتأليب 
لتاس على عن ؛ وكان من أثر دعايهم تمزيق الأمة طراق وحزافق . 


7( ( ام الاير ة بالاذاعة لان رجب . 
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ا 


هذا وعلل“ حرق من غلوا فيه وأنكر ابته محمد بن الحتفية على شيعته 
دعوام فړه ارد يعم الغيياث وأن علمه لدلىء » ومن بعده زاد الخلو فسكت 
آل ابیت عما يسه أنصارمم لهم ووضعومم فی غر مواضعهم 2 « لاہم 
أ افترضوا على أنفسمم طاعتهم ووظفوا علہم شرائع دينيم وتحاوم عم 
ما هو کائن » . 

عن سويد بن غفلة » وکان من بار التابعن صصب آبا بکر ور 
وعمان وعلياً » واحتص بعل وقاتل معه › قال : مررت بقوم بذ کرون 
أبا بكر وعمر ويتنقصو مما » فأتيت علباً فذ كرت ذلك له » فقلت : إنى 
مروت بقوم من الشيعة يذكرون أبا بكر وعمر ويتنقصونهما »> ولولا آم 
يعلمون أناك تضمر ما هما عليه ل مجسروا على ذلك » قال : أعوذ بالله أن 
أضمر ها إلا الحسن الحميل » لعن الله من أضمر ها إلا الحس الحميل : 
أحوا رسول الله ووزيراه ؛ م نمض دامع العين يبكى قابضاً على ميته ينظر 
فما وهى بيضاء > وقد اجتمع الناس »ء فقام فخطب خطبة موجزة بليغة 
وما قال : ما بال أقوام يذ كرون سيدى قريش وأبوى المسلمين عا أنا عنه 
متنزه » وما يقولون برىیء » وعلى ما يقولون معاقب ؛ فوالذى فاق اة 
وبراً النسمة › لا مما إلا ممن تی » ولا يبغضہما إلا فاجر ردىء : ععبا 
رسول الله بالصدق والوفاء » يأمران وينهيان » ويعاقبان فا مجاوزان فيا 
يقضيان . وعد أن امتح أبا بكر وعله فى أهل الردة قال إنه سار پسرة 
سول الله حت قبض تم ولى الأمر من بعده تمر بن اللحطاب » واستأمر فى 
ذلك الناس » فم من رضى ومهم من كره » وكنت ممن رضي » فوالّه 
ما فارق عمر الدئيا حتى رضي من كان له كارهاً » قأقام الأمر على منهاج 
الى وصاحبه يتبع آ ثارهما كما يبع الفصيل آثر مه . إلى آن قال : من أحہما 
فقد آحبنی ومن أبغضہما فقد أبغضنی وأنا منه بریء »› ولو کئت تقدمت ف 
أمر ما لعاقبت أشد العقوبة » فمن تيت به بعد مقا هذا فعليه ما على المفتر ى 

(۱) تاریخ اطاری , 

ز۲ ) اليافقة بين الصحابة وأهل البيت لابن .زغ به و تلبيس إبليبس لابن اإإوزى 
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e 


asa 
Baers aan 1reng: 


وجیء على برجل وهو بالکوفة يتاقص آبا بكر ومر فقال : باقنر 
اضرب عنقه . قال : يا مر امون علام ار ی عنی وإعا غضيت اك . 
قال : وما ذا ويلا . قال : إلى رجل غريب ما بث رسو ل الله » ولاعلمت 
مکان هين الرجلن منه ولامنائ > وإ غا معت من بعض من يغشاك فض لف 
علمما » وید كر ألما ظاماك حاً > وتقدهاك فى أمرك . قال على : أو تعرف 
القوم . قال : لا إلا بأعيا م عند نظرى إلمم . قال : أما والله ما تقدمانى 
إلا بأمر الله وبأمر رسوله . وما ظلمالی ماي ن ذرة » ولولا أناك أقررت 
بغر بتلف » وقلة معرفتاى بشيخى المسلمين » له ربت عنقك . ثم قال يا قنر 
ثاد فى الناس الصلاة جامعة . فاجتمع الناس له ظهرآ فصلى م ثم صعد المئز 


فقال : ا أا الاس إن الله بعت عمداً وقد احلولى الإسلام »> وذهب صماء 


) ۱ ( هذا الكلدم 6 روأية معز ى رى اکذب کہرة بل مل آعم الکباٽر الى تکاد حرج 
عن آلدين > لاينطبق على ما په آارضی إل عل ی e‏ أابلاغة و ماه الطية الشقشقية وفا زم ان 
فصبر ت وی العین قلی › ونی اللق شا › آری‌ترای جما »> حى مضي الأول لسبيله » 
ادل ا إل اہن الطاب إعده . فاا ا هر پس اها ف سياه » اذ lae‏ لخر رح وفاله ۰ 
إک آن وال : ی إا مھی اس جياه جملا ف اة ذم انی اسه ¢ فراله ویالشرری ¢ ھی 
اعتر ضس الريب ف مم الأول مهم حى صرت أقرن إلى هذه الدظائر ! وأغرب من هذا أن يأ 
الرضى نى هله الحطبة بكلام فى الحليفة القالث نعوذ أمير الو مين عليه السام أن يقوله وما يشه. 
و مم هذا الکلام أن م مان کان الإ کل والرجيع الخ . ومن حاول أن نخدم الحليفة ارايم 
بأمثال هذه الحطب ۰ فینحله ما ام یقله» پسیء إلیه آ کار من خرجیا عليه ی ساطانه , وید هذا 
1 قسقطل دەری من عزون کل ما ى نهج البلاغة لمل بن أي طالب » وإن قال ابن أب المديد 
شارح المج »> ی محر ضس الدناع عن هذا الکتاب لیر د قول من قال إه کلام حدث صله قوم 
من فصبحاء الشيعة : « إذلك إذا تأملت بج البلاغة وجدته كلاءا واحداً وفيا واحدا » وأساوب) 
واسدا ¢ وان ادان كلهم أو جام و الم رين ھلوا کر مده وايسوا من أأشيعة لیلپوا 
إلى غرض فى ذلك . وقوله إن بج البلاغة نسق واحد » كلام لا يوافق عليه المارفوڻ 
پاسالې 'بلاغة لأن فيه ألفاعا م تعرفها العرب إلا بعد القرن الثائى للهجرة . أا اسحسجاجه أن 
لوس شید أو جام أو بض ار رن فقاوا هذا اكلام فلا يوم دة رعشد ا e‏ یوک م 
ا کل ن نل حر ر وکح ال ْ ولاکل مل ہیں کادیا 22د وی ¢ وإنٰ من وضعوا 
على الرسول أحاديث ملفقة يستحلون أن يلوا غير ء كادي م ينکام په لايد دع وتم وسیاسم. 
قول ابن الموزی ف اجيس ایس إن صن غاوا ف ې عل و ضعوا آحادیٹ ف فغائله أ کر غا 


ينه و ت ديه » 


4۲ الإسلام والحضارة العربية 


الدين وظهر الظلام بالكفر » والناس نى عمية جاهلية جهلاء » يعيدون 
الأصنام > ويعظمون الأوثان » ويكفرون بالرحن قال : أا الناس قواوا 
لا إله إلا الله > فقالوا بأحعهم : كذبت (أجعل الاهة إا واحدا إن هذا 
شىء عجاب ) فقال أبو بكر : صدقت » وأنا إذ ذاك طفل صخر لا أغنى 
عن نفسی شیا ی حجر رسول الله وف بیته »› فلم زل أبو بكر الصديق 
محهد على تللف الال 4 صرب الناس ويضربونه 4 ویغلم ویغلبو نه 6 
ويقاتلهم ویقاتلونه » ومحافهم ولا سافونه ¢ بظهر دینه ولا یکتم انه ¢ 
حتی قالت قريش إن ابن آلى قحافة نون › فلم يکن أحد آولى بالإسلام 
منه »> ولا أكرم على الله فى هذه الأمة بعد نبا مله › ولا خرآمنه › 
ولا أفضل فى الدنيا والآحرة » وإن أقواماً يفضلوننى علهما فى قلومم بقية بقية 
الفاق » يريدون فرقة أهل الإسلام واختلاف الأمة .وق هلا مقنع 
لمن « جودوا الحنون فى الغلو » , 


السياسة فى الإسلام ۳4۳ 


سياس الأمو ن : 


بويع بالحلافة للحسن بن على بعد مقتل أبيه »> فحاول أن محارب معاوية . 
وهو أيضاً خليفة مبايع » ورآی من تحاف القوم عن نصرته آم لا يتوقفون 
عن نحذلائه عند الحاجة »> كا خذلوا أباه من قبل . واستنفر الأحنف بن قيس 
من حاعة آبيه فقال : قد بلونا الحسن وآل الحسن » فلم تكن عندم إيالة 
الك » ولا صيانة الال »> ولامكيدة الحرب . واتفق أن أحد شيعته طعله 
ذات يوم ی جنبه فصرعه عن فرسه » فكان ذلك أحد أسباب مصالتء 
معاوية . فتز لعن اللحلافة بعد أن حطب له سا حو سعة شر فى العرافن‌العرنى 
والعجمى وخحراسان وجزيرة العرب مشترطا ان کون ولی عه معاوية 
من بعد » وأن لا يأحذ معاوية أحدا من ٣ل‏ اسن بإحنة » وأن ومن 
الأسود والأحمر » ومجعل له حراج الآهواز مسلماً ف كل عام » وحمل إلى 
أخيه الحسن بن على كل سنة ألنى ألف درهم » ویفضل بنی هاشم ى العطاء 
والصلات عل بى عبد شمس > فبذل معاوية له العهود الموكدة على ذلك › 
وأعطاه كل ما طلب » إلا ماكان من لعن أبيه على المنابر . ودخل الجن ف 
طاعته » فحقن بذلك الدماء » وحمد فعلته العقلاء » وكرت شيعة الحسن 
أمر هذا الصاح » ولم يسعها إلا أن تحمله على حمل العر »> لاعتتادم 
بعصمة آل البیت ف کل ما یصدر من آقوانم وأفعام لا سلون عا 
يدر م ٠‏ 
وكان أهل الشام بايعوا" معاوية باللحلافة فى سنة ۳۷ حن تفرق الحكان؛ 
کا پایعوہ على الطلب بدم عيان > فلا تنازل الحسن عن اللحلافة بويع له بايلياء 
سنة ٠١‏ مبايعة. عامة أخرى » وى هذا العام عام الحجاعة لاجاع الأمة 
على إمام واحد . وكان معاوية يدعى بالشام الأمر فلما قتل على دعی 
امبر المؤمنين) » وغدا يسوس بلاد الإسلام كلها بسلطانه مباشرة › 


)1( دول الام الڈهبى » (۲( الأخبار أبعاوال لدی دوررى . 
٠ ۲(‏ 4) تاريخ الطبرى. 


۹٤‏ الإسلام واسايضارة الاربية 


has era aa a aorta sa e let a 


وکان بالامس سوس بعضما نحت سلطان آعم من ساطانه . 

أحسن معاويةتأليف القاوب »واستخدام العصررات لا فيه مصلحة الدولة» 
وكان كلا زاد قوة انقطعت آمال الطامعن تى الحلافة > المشاغيين على السلطان»› 
فاستىخدم الشعراء ى تأبيد دعوته کا يستخدم رجال السياسة اللوم رباب 
الصحف والإذعات لمل هذا الغرض ٠»‏ ويرسل ااوعاظ إلى الآفاق ليحولوا 
القاوب عن على" › عدا ما کان مخطب به وعماله ف على على الاير ينفر 
القلوب منه » وكانت العراق أضعت جزء نى ملك معاوية فر أهلها بأخيه 
ژباد » وکان هذا من عمال على فانفم بعد موته لاخحیه » فجاء زياد والعراق 
تغلى مراجله بالفتن » يوقد نارها أرباب الشخب » فسل الأحقاد وداوى 
الأدواء » وتول العراق بعد زياد ابنه عبيد الله فاشتد على اللحوارج فقتل مهم 
صراً حاعة كشرة » وحارمم حى كاد يفنهم . وكانوا قاموا لأول خلافة 
معاوية فعفا عن بعضيم ؛ تم ثار آنحرون فقتلهم . وسكنت تأمة الشيعة 


وأصبحت دعوتمم سرية . 


وأهم ما عاناه معاوية من مسائله اللحارجية غزو الروم» وکان اعتاد غزوم 
منذ كان أمبرا » ووصلت جيوشه إلى القطنطينية وإلى محر هيجاى ( جه ) 
وإلى سواحل محر الروم وما جزبرة صقلية » وكان ألح على عبر ى خلافته 
بغزو البحر » ما جاء دور عیان حتى كان لاشام اسطول عظم » قصیر عنان 
إلى معاوية غرو الروم »> على آن وجه من رأى عل‌الصائغة . وقتح قر ص 
ورودس وأرواد وغبرها من الحزر . وفتح السودان وصالح‌الروم ىستة >١‏ 
على مائة ألف دينار وكانوا حعوا حموعاً كشرة فخاف أن يشغاوه عن تدبر 
بلاده وإحکام أمره > وهو أول من صالح الروم » فلا استقام له الأمر أغزى 
أمراء الشام على الصوائف » فسبوا ف بلاد الروم سنة بعدسنة »> حتطلب صاحب 
الروم الصلح على أن يضعف الال فلم بجبه > واستولى الروم على جيل لبنان 


(۱( تاریخ الطر ى . 


السياسة فى الإسلام ۳4۵ 
سم ۹ے 


فى النة السابعة عشرة من خلافته بمعاونة الراحة؟ فاضطر لعقد معاهدة 
2 اأروم ( سل 4۷( ص عة الشر وط عليه و ذلا يدفم غاثلة أطوم عن 
بللاده . 


رأی معاوية فى سنة ٠ه‏ أن مجعل ولاية العهد لابنه يزيد من بعده » فكان 
ھا الوضم الحدید فی ساس الملاى نما استمظعه بعضمم » لأنه كان ئى الصحابة 
أفراد يليقون لاخلافة أكثرمن يزيد . وعر معاوية حصومه أنه جعل اللبلافة 
كسروية وقيصر ية أى جعلها وراٹیة وما کانت ہا » أو کا قال مروان بن 
الحم : جتتم مما هرقلية تبايعون لأپناکم . بيد أن معاوية کان يرى هذا 
القديبر على ما فيه من عط حقوق الكفاة للخلافة » أضمن لسلامة الدولة 
وتتتی به شرور قد تستطر بین الناس کلا مات م خليفة » أو قوى أعداوه 
فأر ادوا استلاب الللافة منه » وحشى إذا ظل المسامو ن على تناحرم > أن 
جع أعداوم شملهم » ويعيدوا الكرة ة عل م ف جزيرة العرب » 
والله اعام ما تکو ن النتيجة على الإسلام و السلمين 


بو ضع قانون ولارة المهد فى الإسلام بعضس ن اميه ا ی تنج ٣ن‏ اتقسا م 
الكلمة » وقد عي ىء رس اللة فى قوليته من ير يد » ور عا قل 5 ر جال 


١(‏ ) الحرحة أهل مدينة كانت على جبل اللكام بالغدر الشا قرب أنطاكية يقال طا 
المرجومة ( بهم الميمين ) صولوا أول الفح على آن پكوئو! أعراناً لاميملين وعبوذاً ومسا( 
فى جبال اللكام » وأن لا يؤخذوا بالزية وآن يقلو! أسلدب من يقتلوثه من أعداء امسن 
إا ضر وا م ر ب . فکائوا يموك للولاة ر أحرى و يعو جوت آخری 4 فک "رول 
الروم و مالئو هم على امان . ولا شغلل عيد اللاك بن روان محار بة مصحب بن از زر ہج 
قوم pa‏ لک الشام أ ملا اروم فشفرقوا! ف ڏوا سی الشام ¢ وقد استعان ا ا 
فی مواطن کٹیر ۃ آیام بی ميت وبى المباس » وأجروا علهم الرايات وعرفوا ملم ال 
هذه اا ص ف ماقاله ياقوت فی ممم البلدان احذاً من اليلاذرى . ويول أبن عسا کر 0 ا 
مشق آن طاغية الروم اسا رأى ما صلم الله للسلمين من منعة مدائن الساحل » كاتب أباط 
) ا الہ ر پازیون ( چبل لات والكام فرج | راج وعسګروا پاځپل ۽ فغابث 
رة عل جیال اشام كلها من لیتان وس وجبل الا ای ( حر موت ) وچبال المولان , 
وسم الجراجحة بالردة أى الممماة لعصميايم أمر ماك الروم فى عدم التعرش العرب 


ااا ی ت 


۳4٦‏ الإسلام والضارة العرية 


اللحايغة أو من انم لمت من يسيم الانكار عليه » أو ارجاعه ال 
الصواب إن أخطا . والعهد للأبناء أو الإخوة أو أيناء العم على شرط الکفایة 
فى الحملة » أقرب إلى سلامة الدولة من فتنة تنشب بين ‌الأحزاب أو أصحاب 
العصييات ¢ وکل حڑ ی بر شح خلیشته باحق والباطل ٤‏ ی ل بکاد جد 
الصالح من المستخلغين ء أدنى مما جد الطالح من العونة والمظاهرة › 
ولو كان مرجع هذه الولاية أرباب الرآى نى الأمة فقط » أى أهل الحل 
والعقد کا اشتر ط فی توسید اللادفة لکان ۴ دلا انر کله . 

تم إن حمر السلطات الدينية والمدنية ف رك الايغة أو الك رج الأمر 
مهما تلون اسه بالأسماء الحتلفة عن أحكام الشورى ويعيده استبداداً » 
والشورى 4 -حباة الك والشعوب ¢ ۋەن التادر هور رجل سامت سه 
من اعيوب واستجمح شروط أللسلافة > فما توخی ار م اة التاس والدولة 
کاٹ بكر و مر ٤‏ وف الحكومة الملكية یو لی ¢ وف التكومة القيدة عو السا 
وف اکم الأتوقراطى الدیی عيوب »> وف اکم « الد عو قر اطى ) الشحی 
أو الحمهرری عيوب » ولقد کیرات آخطاء الحمهوريات ف اة وروهية 
ف العهد الفدم » وف حمهورياث الدول الحديثة المغيدة بالأنظمة الدستورية» 
فنسب الحر والشر إلى من تضامنوا من أهل شوراها على القيام بأمر الأمة › 
أی آنه ط۶ ف اکم الحمهورى أو اليا جموع تار فى الحملة من 
آباء البلاد »> ولا يکون الحطاً خحطاً فرد عحض إرادته کا هو الشأن فى 
الحكومات المطلقة الاستيدادية . 

قلنا إن خصوم معاورة نالوا منه بحهلده لابه بوك وف الأمة تابا رجال 
من الصحابة أعظم مكانة وسابقة منه > وكان من المتعذر توسيد الحلافة إلم 
لانم ضعاف ی عصبيتهم » بالقياس إلى أرباب العصبيات الكارى كعصبية 
الأمويين ى ذاك العهد . وشىي إذا استخلفوا أن يشغلوا بالدفع عن نفس م 
فتضیم المصلحة العامة » كا جرى فى عهد الحايفة رابع . ولا م الأءر لزيد 
أحذ بعض اأطامعن فى اللحلافة و أتباعهم »> وقد رأوا حرص معاوية على حمل 


السياسة فى الإسلام ۳4۷ 


بعض الصحابة والتابعين على مبايعة أبته بعده يتقولون على يزيد ويرمونه 
بالکبائر » ویسقطون منز لته ویصغرون شانه» وما کان یزژید کا قال ابن تيمية 
«مظهر! للغواحش كا حكى حصومه» ولا كان من الصحابة »ولا من المشمورين 
بالدين والصلاح ؛ وکان من شبان المسلمىن » ولا کان كافرآً ولازنديقاً » 
وتولى بعد بيه العهد على كراهية من بعض المسلمين »> ورضا من بعضيم » 
وکان فيه شجاعة وکرم » وکان بوه یش رکه فی مشورته » ویأخذ برأیه احا 
ف ثدبر للك وسياسته » وقد أغر اه الروم فبلغ أسوار القسطنطينية › 
وكشرآ ما بعث همته على العمل وعلمه وثقغه > وغاية ما ثرت عه أنه کان 
به رسلة بحب الراحة ويدرب كلاباً للصيد . 

کان برجی بعد استقرار الحلافة أن بطوی حدیخا » خصو صا وقد رضی 
السبطان بحظهما من الدنيا » ولكن أهل الكوفة بعد أن خذلوا علياً وابنه 
ا لسن » عادوا يزينون للحسين بن على الرحيل إلمم ليعاونوه على إخراج الأمر 
من يزيد فاغتر ېم » فلا بلغ کربلاء غدروا به » وصاروا مع عبید الله بن 
زیاد عامل یزید » حتی قتل اسن وأکثر آله بکربلاء »> فأاکرت الأمة 
هذه المصيبة وراحت شیعته وقد خذلته ی حیاته › تستغل مقتله بعد مماته . 
وعم حظ يزيد من اللعن والطعن مع أنه لم يأمر بقتل اسمن( » ولا أظهر 
الفرح ملاکه » ولکن أمر بدفعء عن الأمر ول بقثاله . ولا مع يزيد ما تم 
على اسن دمعت عینه وقال : و کم قد کنت أرضی من طاعتکم بدونڻ 
قتل الحسين » لعن الله ابن مرجانة > أما والله لو كنت صاحبه أعفوت عند . 
وكان بلغ معاوية ئی حیاته أن اسمن نى حر أيامه كان تيا لشق عصا الطاعة 
فکتب إلیه : ر« أما بعد فقد انث إلى مور عنك لست ما حرياً » لأن من 
آعطی صفتة ينه جدير بالوفاء » فاعام رات اللہ انی می آنکرك تستنکرنی 
ومیی تکدٰی أکدك > فلا يستفزنك السغهاء الذين بحبون الفتنة » والصسن 
ما حال فى الحقيقة من مبايعة معاوية إلا بموته حى إذا امه ابثه حالف عليه »۽ 


. ااوصية الكيرى لابن تيمية . (۲) الأخبار الطوال للدينررى‎ )١( 
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و صح ما تا به معاورة فا قاله لابنه یرید قبیل موته » قال : انی لست 
أخاف عليلك إلا أربعة رجال اسن بن على » وعبد الله بن عر » وعيد الرحهن 
ابن ای بكر » وعد الله بن ازبر . فما الحسن بن على فأحسب أن أهل 
العراق غر تارکیه حتی خر جوه » فان فعل فظفرت به فاصفح عنه . وأما 
عبد الله بن عمر فإنه رجل قد وقذته العبادة » وليس بطالب للخلافة » إلا أن 
تأتیه عفواً . وأما عبد الرمن بن أف بكر فإنه ليس فى نفسه من النباهة والذكر 
عند الناس ما مکنه م طلہا» وعاولة العاسماء إلا أن تأتيه عفواً . وآما الذى 
جم للك جثوم الأسد ويراوغلك روغان الثعلب » فإن مكنته فر صة وثب » 
فذاك عبد الله بن الزبر » فإن فعل وظفرت به فقطعه إربا إرباً » إلا أن 
پلتمس منا صلا »> فلن فعل فاقيل منه » واحقن دماء قوماث مجهدك › 
وکف عاديتهم بنوالك » وتغمدهم بحلمك . 


وکان أن امتنع عیک الله بن اأر بر ف لجاز م بیع ريك بن معاو رة ¢ 
ووافقه کر م آهل المدينة 1 وفیم بعضسں المهاجر ين والانصار 4 عل حاع 
طاعءة ډز ید » وأخرجوا ذو ابه وآهاه من المدينة 4 فأرسل بو ید عام جا 4 
وأمر قائده إن ٺم بطيعوه بعد ثلاث » أن يدخلها بالسیف ويها لاا . 
ووقعت الحرب وأبيحت المدينة ف هذه الوقعة الى سميت بوقعة اة 
نسبة لحرة المدينة » وقتل من قريش والأنصار والمهاجرين ووجوه الناس 
آلف وسبعائة » ومن سائر الناس عشرة لاف سوى النساء والصبيان . 
وكان معاوية أوصی ابنه يزيد عند موته بقوله : أنظر آهل الحجاز فهم 
عصا بثلت وعتر تلق › من اتاك م فأ کر مه > ومن قعد عناک فتعاهده ؛ 
وانظر أهل العراق فإن سألوك عزل عامل کل يوم فاعزله عېم » فان عزل 
عامل واحد أهون عليك من سل مائة آلف سيف › م لا تدری علام أت 
عایه rere‏ ٰ ¢ انظر آهل الشام فاجعله م الشعار دون الدثار > فإت ابائ 
من عدو ریب فارمهم به » فن أظفرك الله فاردد آهل الشام ل بلادم 4 
لا يقیموا ف غر بلادم فيتاد بوا بغر ادام . 


السياسة ف الإسلام ۳4۹ 


ست مجم د 


واعتصم عبد الله بن الزبر بمكة » ومات على الأثر يزيد » فاستخلف 
اينه معاوية فلیث شہرین لا حرج ناس » شم حطمم فقال : إلى نظرت 
فیا صار إلى من آم رک › وقلدته من ولایتکم > فوجدت ذلاث لا يسعنی 
فا بی وبن ری ان أتقدم على قوم وفہم من هو خر نى وأحقوم ذلك » 
وأقوى على ما قلدته » فاختارا مى إحدى نحصلتن › إما أن حرج ملها 
واستخلف عایکم من آراه لكي رضا ومقنعاً » ولم الله عل لاوک نما 
فى الدين والدنيا » أو أن تختاروا لأنفسم وتخرجولی منہا و . 
ضصعفت عن آم رم ولم أجد لكم مثل عمر بن اللعطاب لأستخافه را 
أهل الشررى > اتم أولى بأ رم فاختاروا من آحبتم . وطعن 
معاوية الصغر رود ا »> فخاف بتو اة أن حرج الأمر ر 
| وعبد الله بن الزبعر یقوی سلطانه فی الحیجاز وتننشر دعوته ف الشام سراً ٤‏ 
فدخلوا عايه فقالوا له استخلف على الناس من تراه فم منا فقال لي : عند 
المت تریدون ذلاف » لا والله لا آترودها » ما سعدتٹ معلاو تما » فکیف 
شی مرارتها » ثم جاءوا إلى حالد بن يزيد بن معاوية فتوزع أن پستخلف 
وكان الناس لا مات يزيد بايعوا بمكة ابن الزبر باللحلافة وبايع له أهل 
العراق والحجاز ومن ومصر › وبابع ٩‏ له سرا بالشام الضحاك بن قيس › 
وبایع له بحمص النعان بن بشر » وبایع له بقنسرين زفر بن الحارث الكلا . 
وکان مروان بن الحکم بعد رحیله من العجاز أيام ابن الزبر أقام بالشام 
واجتمعت إليه بنو أمية » وصار الناس بالشام فرقتعن المانية مع روان » 
والقيسية مع اأضحاك بن قيس » وهم مع ابن الزبر » فاجتمم بنو أمية على 
عقمد الأمر روان » وهو « شيخ جرب بقية بنى أمية فى وقته » . فضرب مروان 
القدسية یمن کان مح الأمويين من العانية مرج راهط من أرض دمشق 
فغا ېم » ودخل الفيحاء فقعد مقعد اللحلافة . قال المسعودى وكانت وقعة 
مرج راهط سبب ملك بنى أمية > وقد کان زال عنہم لی ہنی آسد بن عبد العّی 


بارخ آي الغداء . ( ۲ ) الاإمامة والسياسة المنسوب لابن قحية م 


ولذاك رأى قوم أن مروان أول من أخذ الحلافة بالسيف . وعلزى إلى 
عبد المللك بن مروان قوله : 

إلى أرى فتنة تغلى مراجلها واللك بعد أى ليل لمن غلبا 

وأبو ليلى هو معاوية بن يزيد بن معاوية . وجعل الأمر بعد مروان لالد 
بن يزيد بن معاوية ولعمرو بن سعيد الأشدق » وبذلك انتقات الحلافة 
إل بی مروان ›» وخرجت عن ٣ل‏ ی سفیان . وکلهم أمويون » وكلهم 
بثو عبد شمس » تولاها من تأهل ما من هذا البيت . وظل عبد الله بن الزبر 
حليفة مخطب له فى الحجاز والمن والعراق ومصر وفارس . وأول ما انجهت 
له هة مروان الاستيلاء على مصر من أبن الزبر . وامتدت حدود البلاد 
الإسلامیة ئی یام مروان إلى نہر کور آکبر آنہار القوقاز ودخحلت بعد حن 
بلاد الكرج وطاغستان وشركستان فى حظرة الماك الأمرى . ولا هلك مرو ان 
اجتمع الناس على ابن عبد الك فقال فم : ی آخاف أن یکون ئی اتفسکم 
منى شىء فام حاعة من شيعة مروان فقالوا : والله لنقومن إلى المنر 
أو لنضربن علقك . فصعد امبر فبايعوه » وم تلف عليه خد من قريش 
لا عرفوا من صدته وعلمه . ولا وصل عبد المك إلى العراق لإرجاعها إلى 
الأموين وثب بدمشق عمرو بن سعيد الأشدق » وكان من أحب الناس إلى 
أهل الشام يسمعون له ويطيعون »> فدعا إلى تفه باتحلافة واستولى على 
دمشق » فرجع ليه عبد الك ولاطفه وراسله » وحلف له أن يكون اللحليفة 
من بعدہ ون لا بقطع شیتآ دونه ولا ینف مرا إلا محضره ثم قتله . وكان 
مصعب بن الزبير الذى قاتل الحيوش الأموية فى العراق فقتله عبد الك » من 
أحب الناس إلى عبد الملك وأشدم له إلفاً ومودة »> وقال بى الاعتذار عن 
قتله « ولكن الك عقم“ » وقام الحتار بن أب عبيد التق يدعى الطلب 
بثأر الحسن فقتل عبد الله بن زياد و مزق أكار جند الشام وكانوا أ ربعن ألا . 

(۱) اللك عتم : آى لا ينفع فيه نسب لأنه يتل نى طلبه الأب رالولد واخ والمم ۽ 
سی به لقلم صلةالرحم بالتراے عليه ۔ 


ي I‏ 
«قغاب اسحتار على الكوفة وأباد قتا سین ويعك حن فل مصعب بن ار بر 
تار و اخ رجاله وکانوا رة آلاف . وقضى اجاح ؛ ق ولايته العراق 
عل ابن الأشعث وکا ادعی اللافة »> وذلك بالقرب #ن دار احام ى 


تمان وقعة تواقعاها » وان الأشعث نى جيش أ عظم من جيش الحجاج » 
«ولکن لیس له عقل الحجاج ولا حزمه > وزم ابن الأشعث وأنصاره 
من اهل العراق ls.‏ یک ٩2‏ بعد وقالع صفان آعم من هذه الحروب , 

لا أمن انلليفة جانب العراق وبايعه أهاها بالحلافة » ری الحجاز با لاج 
اليقضى على ابن اازبر وخلافته . فکان ذلا بعل حروب أهرقت فما الدماء » 
ومقتل ابن الزبير صفت الحجاز والعن وفارس ااخليفة الأموى فصفت مها 

بلاد الإسلام »> وقضى عبد الك على الأزارقة من اللموارج فى فارس » 

وعلى الروم والر بر فى إفريقية وعاهد الروم ثم نقضوا عهده » وظلو على 

عدائېم طول أيامه » وعلى كثرة ما قتل من المسلمين شغز وات الروم فى أرجاء 
إرءينية وآسيا الصغر ى كان الروم حافون المسلمين لدی دم بلادم » والمسلمون 
بحافون الروم لام کانوا حتی فی حال ل الضعف لا تومن غوائلهم على بلاد 
المسلمين » وظلت هذه الجروب سحتدمة إلى یام ابنه الوليد وردد أقصى الغرب 
:النصرانى صداها . يول سترسين ن إن غدر عبد اللات بعمرو بن سعيد الأشدق 
وقسوته عایه » یی شیا على شيخصية عبد الاك » والظاهر أن عله كان شاذاً 
وأنْ هناك أسبابً قاهرة حماته فى مثل هذا الموقف على ما أتاه » ليقضى 
على الفتوق الى كانت ظاهرة فى كل مكأن . قال ومن الثابت أنه ليس فى 
خلفاء بنی أمية من یدانیه ئی الاضطلاع بأساایب الک . وکان حرص ءل 
أن يون ولاته من ينفذون أمره » ولا يفكرون إلا فى إرضاء اتلعليفة والدناء 
فيه ٤‏ على طريقة اجاج والمهلب ق سياسة الدولة لا ينظرون إلا إلى مصابحة. 


سس 


( ۱ ) اشنپیه والإشر اف للسەردی , ( ۲ ) معاعة الإسلام , عيد اللاك , 
(۲) معلمة الإسلام . الأمويون . 
)1~( 
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املك . والمهاب بانضيامه إلى عبد اللاك بعد أن کان مم ابن اآزبر کزیاد 
بانضمامه إلى معاوية بعد أن كان مع على . وما كان عبد اللاث يطاق الرية 
لخر أخيه عبد العزيز والى مصر وكانت أه طعمة . وص ر كانت تتم تع منذ. 
عهد عمرو بن العاص بشىء من الاستقلال » ويرعاها الأمويون رعاية 
خاصة » لأا طريقهم إلى شال إفريقية وإلى ما وراءها » ولكونما رسا 
مملكة عظيمة غثية . 

غزا عبد الك الروم مراراً برا وبحرا »> وصالحهم مرة لاضطراب 
البلدان عليه » وحمل إلمم أموالا كامرة تى انصرفوا عن المصيصة على أن. 
تكون المدنة عشر سنمن »> ورج الروم الذين كانوا فى جبل لبان من 
انحر بام معاوية فيؤدى عبد اللاك إلہم فى كل يوم ألف دينار وفرماً 
وملوكاً على أن يكون راج قرص وإرمينية مشتركاً بن ااروم والعرب . 
ثم أخحذ ملك الروم اثنى عشر ألف مقاتل من المردة أو الجراحمة فى جبال 
الشام إرضاء لعبد الماك . وكان صالح الروم ( ۷٠‏ ه) لأول خحلافته على. 
أن بودى إلہم فى كل حعة أاف دينار » وكانوا طمءوا فى الشام » وهو 
موزع الفكر بمسائل عر بن سعيد وه صعب بن الزبر وعبد الله بن الزبر > 
وليس من المحزم أن معارب ربن داخلية وخارجية فى وقت واحد» وق. 
أيامه و صل من الروم دوریق وموریقان ( ۷۵ھ ) وحلا يشما على دير 
القديس مارون ى جهات حاة من الديار الشامية » وقتلا خسمائة راهب ع 
نولا إلى قنسرين والعوادم فقتلا الأهامن وميا وخربا المساكن » ولم يعفيا 
عن أحد من الموارنة > وخضعت هم بلاد الكورة نى لبنان ٠‏ ثم قوى. 
الحبليون على عساكر الروم وقتلوا آ کر م وانهزم الباقون . 

وصف الحاحظ عبد الك فقال فيه « كان عبد اللاك بن مروان سنانقريش 
وسيفها ريا وحزما » وعابدها قبل أن ستخاف ورعا وزهداً » ويعد ف العلاء. 
العاملين کا دو من اکر الساسة . ويشبه عبد املك معاوية حزمه وسياسته > 
وما کان دهشن لا محل به من المغظعات ٩‏ . وكان من حلة وصيته لأولاده أن 


(۱) الأءمرر الأدياة الشايعة . 
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يعطف الكبير مم على الصغر وأن يعرف الصغبر حق الكيير » وحذرم 
البغى والتحاسد وأوصاهم بأخہم مسلمة » وأن يصدروا عن رأيه »> وأن 
يکرموا الحجاج فإنه هو الذى وطا لم هذا الأمر . وعمل زياد بن أب سفيان 
وخحالد القسرى وقتيبة بن مسلم وأمثام من رجال بى أمية » لا يقل عن 
اعمال الحجاج فى سياسة الدولة وكانوا كلهم ١‏ قطب ٠‏ اللات الذى عايه مدار 
اأسسياسة ومعادن التدبير » ويتابيع البلاغة > وجوامع الان » هيم راضوا 
الصعاب حتى لانت مقاودها » وخزموا الأنوف حتى سكنت شواردها» 
ومارسوا الأمرر » وجربوا الدهور » فاحتماوا أعباءها» واستفتحرا مغالهاء 
حى استقرت قواعد اللاك » وانتظمت قلائد الح ؛ ونفذت عزام 
الساعلان » . 

وأريد عبد الملك على أن يعهد لابنيه الوليد وسلمان فأ لأن البيعة كانت 
أخيه عبد العزيز »> وكان عبد اللك لا يفضل عبد العزيز ف شی ء إلا باسم 
الحلافة » وهو نظير عبد اللاك ى الحرم والعقل . ومات عبد العزيز فعهد 
عبد الملك إلى ولديه الوليد ثم سلمان بالحلافة » وكانت أيام الوليد خالية من 
المشاغل الدانحلية ف الحملة والعمران يعظم › والفتوح سائرة على ساق وقدم »> 
فتح بلاداً ی أرض الترك والروم واهند وأعظم ما فتح الأندلس » وجاء 
فاتحها موسى بن نصر إلى دمشق ى طائفة من أبناء ملوك البربر والزائر 
والروم والأسبان والإفرنج يلبسون تيجام وهم ف حالة الأسر. وسئل فاتح 
الأندلس فى حضرة اللعليفة سامان عن حال. تلك الأم الى افتتح بلادها فقال : 
إن الروم سود فی حصولہم » عقبان على خیولي ٤‏ نساء فى مواکمم ؛ 
إن رأوا فرصة افترصوها » وإن حاقوا غابة فأوعال ترقل) فى أجبال ؛ 
لأ يرون عار ف هزيمة تكون لى منجاة . وقال عن الربر : نهم أشبه العم 


. الإمامة والسياسة المنسوب لابن تثيبة‎ )۲( ٠. العقد الفريد لابن عبد ربه‎ )١( ٠ 
أرقلت الناقة إرقالا أسرعت نى سر ها . والوعل بكسر العين الأروى وجه وءولى‎ ) ۴( 

وأوعال والأروية پالم والكسر الأنى من الوعول وثلاث آراری عل أناعيل فإذا كثرت 

في الأروي» افعل بضر قیامی 


٤‏ الإسلام والحضارة العربية 


بالعرب لقاء ونجدة وصراً » وفروسية وسماحة وبادية غير أنهم دار . وقال 
عن الأسبان » لنم ملوك مترفون > وفرسان لا بجنبون . ووصف الإفرنج : 
بأن هناك العدد والعدة » وابحلد والشدة» وبين ذلك أم كثرة ومهم العزيز 
وعم الذليل » وكلقد لقيت بشكله فم المصالح ومم الحارب . وماعامل 
الحليفة سامان بن عبد الك موسى بن نصير ولا قتيبة بن مسلم ما يستحقان 
لا قدما من حدمة الدولة > فقد قتل قتيبة بن مسام فاتح خوارزم وسمرقند 
وخارى وضارب الحر ية على ملاك الصين لأنه أظهر اللحلاف وأثار الحيش‌على 
الحليفة فيا قيل » وقتل عبد العزيز بن موسی بن نصر توما مئه آنه پستقل 
بالأندلس . وبعث سلمان إلى الروم بأخحيه مسلمة بن عبد الك ورين هبيرة 
فلقیا جهداً وفتحا بعض مدن اروم > وکان أول من ضرب بسیفه باب 
القطنطينية وأذن فى بلاد الروم أحد بى عامر بن صعصعة وكان مع مسامة 
فار اد قیصر قتله فقال : واللّه لئن قتلتنی لاتبتى بيعة فى بلاد الإسلام إلا هدمت 2© 


ومن آم ماله سلمان عهده لا بن عمه عمر بن عبد العزيز باللحلافة ومن 
بعده لأخيه يزيد › ولذلك باشارة وزیره رجاء بن حيوة » فدل على بعد نظر 
وخب اللر للأمة » فدعى مفتاح اللر . ولم يكد عمر بن عبد العزيز يقبض 
على زمام اللحلافة حى استدعى من الروم جيس المسلمن ا لوا من الحهد . 
وطالب إلى عامله عل‌الاندلس أن پر سي له مصورها لأن المسامين هناك محاطون 
بالا عداء > بعيدون عن مقر اللحلافة » وكان من رأبه أن مجلم عن أرضا . 
وکتب إلى عامله ى بلاد ما وراء النهر باقفال المسلمن بذرار مم إلى البلاد الى 
أظلما ساطان الع رب مذ سنن » قائاا : حسب المسلمين الذى فتح الله عاہم . 
ذلك لن عر بن عبد العزیز کان یضن بدماء قومه ولا حب التوسح ی الفتوح 
ومحرص على إصلاح البلاد وأهلها . وى أيامه سكنت اللموارج فلم يثوروا 
وکان ناقشېم وأفحمهم . وعطف على الطالبين ووسع علم » فکانوا عنه 


)1( الہارف لابن قتيبة . 


السياسة ف ا © 


بنو أمية سیون علا ن سس دی ورین وهی ال ار عم فا الس 
تسه من اللافة ۰ 


وكانت علاقة حمر مع الروم سلمية سلمية . ولا بل صاحب القسططينية تعبه 
نزل عن سربره وي وذكر من مائرعمر آمام وفد من العرب ‏ کان 
ذهب للفداء أبن العرب والروم ما أبكى المقل وما قال : لقد بلغى من 
بره وفضله وصدقه ما ل وکان أحد بعد عیسی می الموتی لظننت أنه حى 
الو ولقد كانت تأتينى أخباره باطتاً وظاهراً فلا أجد أمره م ربه إلا واحدا» 
بل باطنه اشد حن خلواته بطاعة مولاه . ولم أعجب هذا الراهب الذى قد 
ترك الدنيا وعبد ربه على رأس صومعة » ولكنى عجبت فمذا الراهب الذى 
صارت الدنيا تحت قدمه فزهد فما ؛ حى صار مثل الراهب“ . 

أعاد عبر العخلافة جاما وجلاما » على ما كانت عليه أيام جده لأمهعر 

ابن الطاب » ولکن ابن عبد العزیز عمل فی زمان غير زمان ابن اللحطاب »> 
وبرجال غر رجاله . وکان دأبه أن پذ کر الناس بالآخرة » ومخوفهم من 
العذاب » ودأب جلده » أن يذكرهم العمل الدنيا » مع شدة القسك محقوق 
الأخحرى . فسياسة عمر بن اللحطاب ملائمة لزمانه › ا 
هذا والناس فى آلحرالقرن الأول قد فسدوا أو بدأوا بافسا د . عمل عر ا 
عظيمة فى خلافته القصر ة وهى سنتان وخسة أشمر > وها من ا 
ما يدون ی تاريخ عظاء الأرض . ولو ل بتقيد بعهد سلفه سلیان بن عبد الللت 
لزيد بن عبد املك » لعهد إلى القاس بن محمد بن ای بکر أو إلى اسماعیل 
ابن مرو بن سعيد الأشدق » )ا كان يعرف من غنائيما ›» ولكن حاذر إن 
أقدم على ذلك أن يغضب بى أمية .»> وكان بعضم يبطن له الكراهة »> وإذا 
حول الأمر عن المروانين تقع التفرقة لا غالة . 


)١(‏ مروج الذهب المسعودى 


© 


وکان مر بن عبد العزيز يشعر أن يزيد بن عبد اللك لا يسر بعده 
پسبرته ٠‏ بل پسار بسرة أخيه على طريقة الملكية المطاقة »> ممع الأموال 
وينددها » ويقتل ولو عل الشمة لما يعتقد أن فيه سلامة الدولة » فلا بويع 
لزيد أعاد سب على على المنابر > وأرجع الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 
سافه » وکثب إل مصر ملم ازيادة الى كان عر بن عبد العزيز أمر لاحل 
الديوان ما فنعوها) . وأتاه" قوم من قریش وخیار بن أمية »> وكانت 
قاو ٣م‏ قد سكنت إلى هدى عر واطمأنت إلى عدله »> فانم منم قرا 
بالحام والروج فأسكنهم السجن عشرين شرا » ثم دس لم الس فاتوا 
جما « وأقصی من سائر قرش لان رجلا ٤‏ بعد أن صادر م وعم ٤‏ 
و صاب من الناس حلة من ألف هولاء القوم وانهم عصانعتهم ومصاحيتهم . 
وقيل إن يزيد بن عبد اللاك هما ولى الحلافة قال : « سيروا بسيرة رين 
عبد العزيز فأتوه بأربعين شيخاً فشدوا عنده أن الحلةاء لا حساب عام 
ولا عذاب » وكان طائفة من اهال الشاميين بعتقدون هذا» . 

کان يزيا بن عبد الاك على غير طريقة إخوته » قرب القيسين وأقصى 
المانيين > خلافاً لا جری عایه أخوه سلهان > وبذللف اسدف لخقضب 
المانيين د 
يزيد بن المهاب وتسمى بالقحطائی ونصب رايات سوداء وقال أدعوا إلى 


الكثرة الغامرة فى جيوش الشام » وى أيامه وثب بالبصرة. 


سبرة مر بن عبد العريز فقتله أمبر العراقن مسامة بن عبد الماك . وكانت 
أيضاً ملحمة كيرى عند باب الأبواب الى الحراح الحكمى هو والرك 
فانکسروا بعد قتال عظم . وكان يزيد جعل ولاية العهد من بعده شام » 
م بدا له أن يبايع بولاية العهد لابنه الوليد ؛ قأقنعه حالد بن عبد الله القسرى 


)١ (‏ الولاة والقضاة الكداى م (۲) الإمامة والسياسة الملسوب لابن قدي . 
( ۳ ] دول الإسلام للأهجى . (4) باب الأبواب على عر طبر ستان ‏ وهو 
محر الحزر أحد الشدور المليلة اامظيمة لأنبا كير ة الأعداء الذين حفوا بها من أم شر وألنة 
محثلفة وعد كر . 


. تاريع اليعقرب‎ )١( 


اة 8 الام ¥ 


الطعن فم والاختلاق علمم »> وصير الوليد ولى العهد بعد أخيه هشام . 


وجاء هشام بن عبد الك يتولى الءلافة »> وهوآخر من تولاها من ولد 
عد الك › تولاها هو ويزيد وسلمان والولد فلقب موألاء الإخوة الأربعة 
الأ كبش الأربعة » ولقب والدهم عبد الك بأ الأملاك لتولى الحلافة أربعة 
م أولاده.. توي هشا م فام خر سے0 عه حارج و بام عه قم الم 
إلا زید بن على فى بعص نواحى الكوفة فتله ابن هبر ة ف قتله على هشام > 
وأقصی ابن هبر ة وصادره » وقال الليفة إن أبن هبرة ةم بزل مبغضا لأهل 
ابوت من آل هاشم وآل عبد الطاب وإ ما زات عا ل حى أموٽ » 
کانت سیاسته رشيدة وكتب له التوفيق فى فتوحه . وسارت طربقة البارة 
سيرآ أحسن من سير ها ى أيامء وكان النظام ف الأحذ والعطاء على أغه وعم 
مور خو الاصاری أن هشاءاً آى على ثروة الذميعن والمسلمين » فثارت 
ثورات من تططبیتی قوانن اباب علم » وعم الاد الشقاء والغاقة » وى أبامه 
دنەل الحوارج | لى الشام وأعقب ذلا ال ی‌الحیش . وحاول فان فلو تن ٩١‏ 
أن شيت أن المباية کانت فاحشة ی عهسد الأموبن وان من الثورات 
ما نشب بتار تلك المطام والضرائب » لكن لم يأت بر اهن مقنعة بل استنتج 
استتاجاً ضعيفاً و استقری استقراء ناقصاً . وبقول الطری إنه کان لايدخل 
بیت مال هشام مال حى يشمد أريعون قسامة أنه أخحذ من حقه وأعطى لكل 
ذی حق حقه . ومن کان هذا شأنه ب أنحذ ما حل له کیف يستحل أذ أموال 
الذمين والملين بالباطل » ولكن من اأرعية من لايرضمم شىء حى 
ولو أعفوا من كل ضريبة . قال أرباب السير من العرب إن السواس ثلائة 
ف بى أمية > وم معاو به وعبد اللاف وهشام » و به حتمت السياسة وحسن 
:السبرة » وأحعوا على آله لم يكن ى بى أمية ماك أعظم من هشام : أحذ الحرية 


)١(‏ الإمامة والياسة المنعوب لابن قتية . (۲) معلمة الإسلام . هغا 


(۳( السيادة المربية لفان فاون تعريب حسن ابراه حسڻ وملا زکی ایرام م 


۸ الإسلام والحضارة العربية 


من الروم والفرس والترك والغرنج والز نج والسثد والمند > ولم جتر ئ أحد معه 
على ظلامة . وهو « رجل شو عقلا» وغزا هشام الروم عدة غزوات موفقة 
وكان الأسطول يشترك مع الحيش الرى من اليابسة » وذللت بقيادة ابنيه 
معاوبة وسلمان وأسر قسطنطن ماك اروم وتقدمت جيوشه نى الشرق فغرا 
البرك وفتح الفتوح العظام . 

وأتت نوبة الوليد بن يزيد لتولى الحلافة » فعقد لابتيه الحكم وعمان. 
بولاية العهد من بعده > وأساء السرة وائتحىعلى أهله وحماعة من قريش . 
وأعذت الأحداث العظيمة و سفك الدماء > وقتل خالدا القسرى فأغضب. 
المانية » واشتد على بى هشام وأضر هم وضرب سلمان بن هشام مائة سوط 
وحلق رأسه ولحیته وغربه إلى ان » وحبس يزيد بن هشام » فرماه پئو هشام. 
وبنو الوليد . وكان أشدهم قولا فيه ابن عه يزيد بن الوليد بن عبد الملك . 
وكان الناس إلى قوله أميل لأنه كان يظهر التنسك' فألحت عليه القدرية » 
وکان قدریاً برى رأى غيلان » وقااوا له لا عل لك إهمال أمر الأمة »وأجابته 
العن بأسرها » وقاتل الوليد من كان معه من المضرية » ونت العانية القتل 
فى مضر » إلى أن أحاطوا بااوليد حصن البخراء من أرض ثدمر » وذغوه 
وحاو! رأسه على رمح فطيف به ف دمشق . وبايع المضريون لزيد بن الوليد 
طوعاً أو كرها » فاضطربت عليه البلدان » وسمى الناقص لأنه نقص من 
عطاء الناس » وما حب به القوم يستمیلهم « فان وفيت لك مما قلت > فعلیکے 
بالسمع والطاعة وحن المؤازرة » وإن م أف فلكم أن تخلعوفى إلا أن اتوب . 
ون کتم نعلمون أن أحدا ممن يعرف بالصلاح بعطیکم من نفسه ما قد بذلت 
لک » وأردتم أن تبايعوه › فأنا ول من بايعه معکے ) وف آیامه حرج حی. 
این زید من آل البیت بأرض ابحوزجان فوجه نصر بن سيار صاحب خحراسان. 
آحد رجاله فقتل زيد فى المعركة + ولا قتل الوليد حرج أهل حص وأغلقوا. 


(١ (‏ تاربخ #یوب بن تابن ہچ . (۲) العقد أافرید لان عيد ربه ‏ 


السياسة فى الإسلام 4 


أبواب المدينة » وأقاموا النوائح والبواكى عليه » وطلبوا بدمه » قالوا : 
« إن المضرية تلاومت فا كان من غلبة المانية علما » وقتلهم الحليفة أبن 
يزيد » فدب بعضمم إلى بعض > واجتمعوا من أقطار الأرض »> وساروا 
حی مدينة مص »› وما مروان ين محمد بن مروان بن الحکم > وکان رومئل۔ 
شيخ بى أمية وکر هم > وکان ذا أدب کامل ورای فاضل ۰ فاستخر جوه 
من داره وبایعوه وقالوا له : آنت شيخ قوماك وسیدهے فاطلب بثار ابن عمك 
الوليد بن يزيد » فاستعد مروان جنوده فى تمم وقيس وكنانة وسائر قبائل 
مضر وسار حو مدينة دمشق فاقتتل جيشه مع جيش يزيد بن الوليد ف ثنية 
العقاب وانمزم الحمصيون » واستولى يزيد على حص » ووثب أهل فلسطين 
وأحضروا يزيد ين سليان بن عبد اللك فجعلوه علمم »> فدعا الناس إلى 
قتال يزيد الناقص فأجابوه إلى ذلك ؛ وبلغ يزيد ذلك فأرسل لبم جبغاً 
مع سلمان بن هشام بن عيد الماك » ووعد كراء فلسطن ومتام » فتخاذلوا 
عن صاحهم وأخذ سليان البيعة من أهل طرية والرملة لبزياء بن اوليد . 
ومات يزيد بن اأوليد بعد ستة أشهر من خلافته ؛ فخلفه أخوه. وولى 
عهده إبراهم بن الوليد > وقیل إن خا ل یعهد اليه ولکنه استولی بغر عهد 
وقيل م يتم له الأمر » فكان قوم يسلمون عليه بالحلافة » وقوم يسلمون عليه 
بالإمرة › وأی قوم أن يبايعوا له > وأقبل مروان بن محمد من إرمينية داعا 
إلى نفسه ف جيش من أهل الحزيرة . وكان القوم بايعوا لإبراهع بن الوليد 
ولعيد العزيز بن الحجاج بن عبد الاك من بعده » ودخحل مروان دمشق فخلع 
ابر احم نفسه وهرب وتواری حیی أمنه مروان ودخحل ی طاعته » وکان 
آهل حص ل يبایعوا إبراهم »› وکان مروان أخاه لأمه . ثم قتل مروان بعد 
أحذ البيعة له إبر ادم بن الوليد وعبد العزيز بن الحجاج » ونيش عسكره. 
قمر بزید بن الولید وصلبوه على باب اللحابية بدمشق . وسمی مروان بالحعدی. 


)١(‏ الأح'ر الطوال لاينورى 


1۰ الإسلام وال#ضارة العربية 


نسبة للجعد بن درم الذى لقنه مذهبه لى القدر والقول على“ القرآن . 
وأحذ مروان زمه يقضى على النازين على الحلائفة كتضائه على فتنة ثابت 
ابن نعم الحذاعى لا حرج عليه ببلاد طربة والأردن . ودخلت خوارج 
:المن مكة والمدينة يدعون لعبد الله بن عي الكندى الأبافى فجهز مروان 
جیشا وقاتل هولاء اللعوارج فی الحیجاز م ئی الم وقتل ئی ذلاك نحل کشر . 
ودخحل داعية عبد اله بن جی طالب الح إلى مصر فبایم له ناس من یب 
وغرر م فاستخ رجهم عامل مروان فقتلهم . وقاتل مروان الضحاك بن قيس 
ااشيانى الحر ورى وكان قوى أمره ى أرجاء الكوفة حى بلغ جيشه فيا قيل 
مائة وعشرين ألفا . فأرسل إليه ابنه عبد الله وما زال عاربه حتى قتله تم قتل 
من الوه من الحرورية . وكان ممن ق بالضحاك بن قيس هذا سامان 
ابن هشام بن عيد الك وبايعه بعد أن اختافت به الأحوال منذ خرج من 
عن الولید ئى عمان وثار فأحذ ما كان ما من الأموال » وأتى دمشق فلحق 
ولا بیزید بن الولید فولاه بعض حروبه إلى أن کسره مروان بن محمد 
بعن ابلح . فهرب ثم استأمن إلى مروان وبايعه ثم خلعه » واجتمع عليه 
نعو سبعان ألا وطمم ف اللحلافة » فبعث إليه مروان عسكر افندم سامان على 
ما کان منه ومضى إلى حص فتحصن ما ء ثم التحق بالضحاك ثم بقحطبة 
ابن شبيب أحد قواد العباسيين الذى تولى حرب ابن عه مروان بن عمد 
فأحسن البلاء . فحسن موقع سلهان من أب العباس السفاح العباسى » ثم شحر 
سلهان أن الماح يريد قتله فخرج ولحق بالحزيرة . وكتب إلى مواليه 
وصنائعه فاجتمع إليه منبم حاتی كشر . فيعث إليه أبو العباس بعثاً ليقاتله 
فانممزم ثم بعث إليه بعثاً آحر فهزمه أيضاً » ثم بعث إليه بعثاً آخر فأسره 
وصلب على دار الإمارة بالكوفة . 

ترأينا كيف تلونت أحوال السياسة فى عهدها. الأخر »> وکانت فی الأیام 


(۱) تاریخ آبی الفداء . (۲) تاریخ دەشق لابن عساکر . 
( ۳ ) الإمامة والسياسة الملسوب لابن قتيية . 


السياسة لى الإسلام 1 


اللالية متستقة مطردة » وا التناحر بين أبناء ال على الحلافة » جب الفشل 
فی جيش الأمويین > وقلت هيبم فى التفوس ذا الانشقاق البادى بيهم › 
وکیف یستقم م الأمر كما كان ف زمن هشام مثلا » ون سنن قلياة خرج 
على اللايفة الوقت من أهله بشر بن الوليد بقاسرين ومر بن الوليد بالأردن 
ویزید بن سلمان بلطن وسامان بن هشام بحمص وقنسرین » وبایعه آهل 
مص بانلعلافة »> وخلعوا مروان بن عمد بعد أن قتل من عسكر سامان 
ابن هشام' لائون آلا وکان ق سبعین ألا . 

ولا ازم مروان بن محمد المعدى فى الزاب الصغبر قرب الموصل أمام 
جیش بی العباس لم ينشعه تعصبه) ت النزارية شيا بل غدروا په وخذاوه » 
ولا اجتاز ببلاد قاسرين وخناصرة أو قعت تنوخ بساقته وجاز مص فناوشه 
هلها اقتال » وكان قاتلهم غير مرة وقتل م من رجام ومثل ہم . ووثب به 
ف دمشی الحارث بن عبد الرحهن المرشى > 4اا ته دمشی عاصمة ابات 
ورحل جیشه إل الأردن فوثب ما هاشم بن عمر العنسى والمذحجيون أى 


المانيون حیعاً ٤‏ ۴ مر اسان فوشب به الیک ضبعان, لا رأوا من إدبار 


م ن 
الأمر نه . 
وکان مروان U‏ وسدات ل4 الللافة ودحل دمسشی ترك لأهل کل حن 

من أجناد الشام أن تار وا مالم » فوقع اختيارم على هولاء العال الذين 
اروا ff‏ يعد على مروان 1 ونحذلوه أی حذلان . وجعل مروان يستقر ی 
مدن الشام فیستم تس هلها فەروغون عله وابون الحرب فم يسر معه مم 
إلا قليل . بل لقد اتقلب عليه من کان موالاً لدولته > وقتل أدل مصر 
وام ْ وقتل هل ھسں والمم ¢ واکتی آهل المدرنة بإنحراج عامل م ¢ 
ونحرج عبد الله بن معاو ية ين عيد الله د“ ن جعفر بن ای طالب بالكوفة فامزم 
ومتی ل فارس فغلب علا وعل صان . والفتلة انتشرت ف اء البلاد 
فى بوصر من أرض الصعيد وبه انحل ملك الاموين فى الشرق . 


(۱) مج الذهب لأمسمودى . )۲( الأخبار الطوال الاينورى . 
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# ¥  # 

ام الأسباب الى عجات القضاء على ملك بنى أمية تحكم أهواء 
المقأخرين من الحلفاء فى قوادهم العظام » فابتعد العارفون ااصادةون عن 
الحدمة » ودخل الأنخار الأغرار › أبعدوا أولياءم > ما قال أو مسام 
اللرسانى » ثفة م » وأدنوا أعداء هم تألغاً م > فم يصر العدو بالدنو 
صديقا » وصار الصديق باليعاد عدوا » وما القاء بذور الحلاف بن 
الزارية والمضرية » وقيس ومن › واعتصام خليفة ذا » وآلحر بذاك > 
فروان بن محمد اصطنى قيس عيلان والحرف عن المن » وبادأآها بالعداوة 
فصارت عليه إلباً » وله حرباً » وما عطف بنو أمية على العراق وخراسان 
العطف المطلوب فظاهروا! غر م » وکان تنازع روساء العرب ف خراسان 
على الولاية » وانقسام الحیش الى مضری وعالی من العوامل أيضاً ف ظهور 
أعداء الأموين عام . ثم إن الأمويين توسعوا ف الفتوح » حتى اتسعت 
داثرة ملکھم إلى مالم تبلغه دولة الرومان › فقد استطاعوا أن يقضوا على 
الطالبيين الذين نازعوهم ساطانمم نى الأقطار الةريبة من دار ملكهم + ولكهم 
لم ستطيع وا أن يقضوا على رجل من اللدوارج الصفرية امه ميسرة لما قدمه 
الربر فى شمالى إفريقية سنة ۲١‏ وبايعوه باللحلافة وخحوطب فى طنجة 

وما الما بأمر المومنىن . هذا والامویون کانوا ى وج سلطاہم . 
كانت الدولة الأموية عربية صرفة برجاها وبكثر من أوضاعها » لم يتول 
القيادات والنيابات فما إلا حاعة من أبنائمم » ومن أهل البيوتات العربية. 
المعتمد علا عندم > وجيوشہم كاها من أصول عربية م بمازجها غر قلیل. 
من الربر فى شال إفريقية والأندلس « وكان أمر بنى أمية نافذا فى يع 
العرب بعصبية بنى عبد مناف حتى لقد أمر سامان بن عبد اللك من دمشق بقتل 
عباء العزيز بن موسى بن نصبر بقرطبة فقتل » ولم يرد أمره م اضمحلته 


( 3 ( التنبيه والإقراف للمس هو دی . 
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الأ كثر أصحاب ثقافة عربية راقية فم المرونة السياسية والإدارية > تمرنوا 
على قيادة اليوش وحکم الناس من عهد الرسول > وکان أ کر عماله من » 
ول یکن ی اله ولا فی عمال ایی بکر وعمر أحد من بی هاشم . وأثبت 
الأم ريون كفاء م ادر ية والسياسية ملل قاٽاوا الروم رم الرموك ف الشام . 
فکان تسام وبناتمم يقاتلن مع الرجال . وما فتحت من كور الشام مدينة 
ا ودل عند ها رجل »م میا , فان من الطبیی أن حم الشاميون و ستميتوا 
ف نص رم لاولأمرهم . ون الطبیعى أن تکون الشام م ولأعقامم دار مالک 
ومبعث عزة وسلطان » ومن الطبيمى أن تد ظلهم هذا الامتداد العظم فى 


٠‏ امتد ملكهم من سواحل الأطلنطى إلى بلاد الصين » ومن جال القوقاز 
وما ور ام0 لل حط الاستواء وما ورأءه 4 ودتحلت ف الإسلام £ عهد مم 
آم کر ة من السالالة السامية ( العرب والسر يان والکلدان ( وەن الالال 

٠‏ الا ( المصريون والنوبيون والبر بر والسودان ) رەن الساذلة الارية (الفرس 
والونان والأسبان والأهاند ) ومن السلالة التورانية ر( الترك والتتار) . وأمست 
تت آی القرآن ئی سمرقند ا تت ئى قرطب » ویتلائی اطندى مع السودای 
فى مكة للحج » وكلاهها يدين لبنى أمية » وأحذت الحزية من النوبة كا قررها 
کے عر بن الطاب ومن المند والصان على ما قدر ها تة ¢ وأصبحت دەشى 


فى نظر المسلمن كرومية فى نظر أهل النصرانية . 


و صعب ی عهد حلفا مم قيام دولة شعية > عل أن الشيعة كانث تعمل 
منڏ طمعت نفس ۲ل أف طالب ى الحلافة » تجن بأن الرسول أوصى 


) ۱ ( مقدية ابن ادون ۰ (۲ ( النزأع والتخادم لمتریزی . 
(۴( النزاع والتخادم ألمقر زى . ( ١‏ ) الحضارة الإسلامية لحد ز کی 
) ه( اة الإاسلام لمصطی کیب . 
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بالحلافة لعل يوم الغدير بالئے ں ٭ وآنه وآله معصو٬وك‏ > وأنه مصیب ف 
کل أحواله ¢ وآنه ضل کل من م يا رجه ٥ن ٠‏ السا ر4 4 ول یل لھ الدعورى 
ا ارا کثار آ ها من المسلمن وكانت الغاية لاجاعة > الام کم ی کل عەر 
بسو ادها الأعظ » وبصقات حاصة ف الفاعن والتغا ان . وهذه الصفات 
کات متوذرة فیمن تو لوا بعك | ر اشدین .۰ واس نات ااشيعة ف حقیق آمني م 
ف الليلافة 4 فرق ذا السيبشمل العر ب والس ام أو کاد . وجرت در وله 
ابسحت بسبہا الأهوال والدماء »> وتشعبت ۾ ما آراء ومذاهب » وسری 
الاعتةاد بالمهدى المنتظر عند الشيعة إلى أهل السنة » و امه قات أو حاو لت 
إن تقوم دول ئی المغرب ئى القرون اللاحقة , 
وما فى الفر يقان العخاصان يابسان خلافام م على الحلافة ثوباً دينياً »> 
وما وجد الفريق المقهور حرجا فى الاختلاق على لحصمه ونجسم غاطاته > 
وکان هلا بتطلب ر ضاه کل حرلة »> ويعرف له ماه وقرأبته حی اضطر 
الأو بوك بعك حن أن رعاملو| حصو ٣م‏ بالشدة 4 واللهمان ف نغار القاريخ 
من اليشر بعشقان الدنيا ويقاتلان عا ما المنافس » ولا ينظر ی ال2 تاظمر بن 
اله ريشن إلا إل الأثر الذى أثره کل ما ی کیان الأمة . ورج أعداء 
الأموين فى اشيم عل اعدائہم 3 عن حل الاعتدال » فراحوا حر جوم عن 


١ (‏ ) مقدمة أبن شلدون 
(۲) عاج ابن ادون نی فمل ضاف عقده ب مقدمته حل سألة ا)هدی وتال فيه بعد 
إيراد أقوال الحدثين : فهذه جلة الأحاديث الى خر جا الأمة ى شأن الهدى وعروجه آخر 
ال مان وھی کا رآیت | مخلص منبا من العقد إلا القليل أو الأقل منه قل إن الإسماعيلية ٠ن‏ 
الشيءة جاءوا يدعون ألودية الأمام بنوع ن 'للول » وآحررن يدعون رجمة ٫ن‏ مات ٠ن‏ 
الأمة ينوع م اع ورون منتتاروك مجیء دن يةطاع وله ee‏ ۽ وآ رون م«نتفاروك 
عود الام ئی آهل البيت مستدلين بأحاديث البدى . وأن هله المتقدات انرعات من قول 
الإأمامية وال افضة من الشيعة فى تفضيل على والقول بإمامته وادعاء ااوصية له بذلك ٠ن‏ ألجي 
وااتبرؤ من الشيين ٠‏ تم اقول بالإمام المصرم . قال : وهل عض المتصوفة حديث 
,لا .هد إلا عي ۾ أن لا يكون مهدى إلا المهدى الذى فسبته إلى الشريعة الحمدية نسبة 
عيسى إلى الشريعة الموسوية لى الاتباع وعدم النعخ > إلى كلام ن اال هلا ينوك فيه 
الوقت والرجل والمكان » بأدلة واهية ) وتصكات علفة ى فيقضى الزءان ولا آثر لثىء 
من اک م فير جعوٹ إلى تجدید رى آخر منتحل » کا ترا من مهرمات لغرية ۽ وأشياء 
باي ۾ واكام جومية ۾ فى هذا ائقشت أعمار الأول pr’‏ والآحر . 


السياسة فى الإسلام f٥‏ 


alll‏ وم مساوم ف حدمة الدين > بل قد بذومم ۳ نشره » وط 
ساطان أهاه عل العالىن ¢ وها آورٹث هذه انلصو مات الدنيو رة یر تأر بث 
الأحماد وفصم عرا الوحدة » والس فى طريق ردب » ما انت بغر 
الإحن والمحن » على طول الزمن » سالت الدماء كالأنبار » وقتل ولاة 
الأمر ف اأدولة حاعة الشيعة والحوارج بدون توق . والأمويون کر 
من رباب الأذول > ل رون سلا مم إل ف قتل من ینا صم اأعدأء » 
ولا يتاماون فى القضاء على من حرج على حلفا م 

وجيب ف مثل هذه الدولة و بنا نہا قام على العدل وان مز وجا 
بشدة وقد توفرت ها عامة أسباب البقاء و مث للأمة الك ل توف 
إلا دولة إسلامية بعد ها ¢ أن ل يطول رها کشر ا 4 وقەی علا على 
ايسر سإب » وهی ف معام توتما » وقد علل اساب انةر اذا باحثان. 
ی تارتحها رما كانا على صواب فا ارتأیاه قال : إن وفاة هشام 
زعزعت أركان الدولة الأموية » فثارت ثورات أوقد نارها نحريض الشيع 
الخالفة ودعاتم » وكان من مظالم الولاة وتنازع الأموين ينهم ماعجل 
سقوطهم . ومن أسياب الضعف أن يتعاقب على الحلافة فى سنة واحدة 
اة خاماء » الوليد الثانى ویزید الثالف وابرادم ٤‏ وکانٰ يل عمد واللااماء 
الأول سط ملکة الكارو جين و سعت اوها ق العام القدم ( وات . 
بأن تزرءه بالأنقاض المنترة منه »> والعوامل ى الاما كالعوامل نى تلا 
الملكة : فتن داحلية من أجل ملك ميل الروؤساء إلى حلع ربقة الطاءة » 


وقال ليئى ديلافدا : لا يكنى فساد الوليد الثافى اسفوط الدولة الأموية 
ید أن الو ليد هيا امحلال الدولة دحهده ل ولديه ¢ وما اتطاع الوليد وللا در الہ 


١ (‏ ) الردب الطريق الذى لا ينغد . ( ۲ ) التاريع امام للاقيس ورامبو . 
)۳( معلمة الوساام . الأمويون » 
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الثالث ولا أحوه إبراهي وضع حد للفوضى »> وضع الإشراف على 
الفاصية واستولى اللحارجى الضحاك بن قيس الشيبانى على الكوفة › وقام 
مروان بن محمد القيام امحمود لى السنن الالاث الأول » مجيش دربه أيام 
ولايته إرميلية وظهر به على الروم » فذ کر بعمله آعمال جده وميه » وأعمال 
عبد اللات بعده پبلائه الحسن نى توحيد المملكة إلا ن حاله لم تکن تشه 
حالما » وکان عله شاق »> ذلا لأن البيت الأموى كان قد دحله الوهن > 
وجفت فيه مادة الأشاط أوكادت . وأيقن أعداوه بنجاح الدعوة الحديدة › 
وما کان مروان آمام جیوش مرتجلة »> كما كان الشأن فى جند ابن الزبر › 
والعصابات المستبسلة من العلوين » بل كان أمام جیش منظم اعتاد حرب 
:اترك . کان أمام جیش فارسی دربه أبو مسلم اللحراساى . هذا وما استطاع 
الأمويون أن مجعلوا المملكة جما واحداً مهاثلا » وكذلاك قصرباع العباسيين 
بعدم ئى هذه السبيل » وكانت مسألة استبخلاف اللحلفاء فى العهدين الأموى 
والعباسى من المشاكل الصعبة الحل » تتجدد غوائلها كلما مات حليفة . 


السياسة ف الإسلام 41¥ 


سراسة ۱ لعا سان : 


الاسم الحسن بن على الأمر إلى معاوية بن ألى سفيان » قامت الشيعة من 
أهل المدينة“ وأهل مكة والكوفة والبصرة والعن وخراسان » فاجتمعوا 
ل مل ن اسحنفية فبایعوه عل طلب الحلافة ¢ وعرضوا عليه قبض زکاتمم» 
فول على شیعة کل بلد رجلا مہم » وأمره باسٹدعاء قله فی ستر › على أن 
لا یبوحوا مکنونہم إلا لمن یوق به حتی یری للقیام موضعاً » فقام ابن 
فة مام الشيعة حى مات »› ووی عبد الله ابه من بعده > وأەره بطلب 
اللافة > إن وجد إلى ذلك سبيلا > وعم به المتليفة سلهان بن عبد المللك » ولا 
اجتمع إليه نكر ما عزى لبه من المبايعة له بالعلافة » إذ كان ١۲‏ من الاثز 
تامام فى حال التقية"“ أن يقول نه لیس‌بإمام » فقيل إن سلمان بن عبد الماك 
دس على عبد الله من مه فى الطريق » وقيل إنه مرض فأنى الحميمة من 
أرض الشام > وما حماعة آل العباس ۰ فعهد قبل موته إل محمد بن على بن 
عبد الله بن عباس » أن يطالب باللافة بعده » وولاه واشہد له من الشيعة 
رجالا ۰ فأقام محمد بن على ذا ماما > ودعوة الشيعة له حى مات . 
فلا حضرته الوفاة ولى الأمر ابراه بن محمد المدعو بالإمام »> فانتبه مروان 
ابن محمد آخر خلفاء الأموين لا کان منه فقتله » وقیل إن إبراهم بن محمد 
عهد بالحلافة بعده إلى أيه عبد الله بن حمد بن عبد الله بن العباس ع 
الرسول . 


( 1 ( الإمامة و الياسة المأسوب لان تة , ) ۲ ( متالاث الاين الأشری . 

(۳) الةية مشتقة من اتقاه آى حافه وهى ضد العلانية حائزة باتفاق اعلاء إذا ختى 
المرء على سه التلف : وکائٹ شادعة ف جل الإسلام قبل اشح كام الاين وقوة اسمن ¢ 
سو لذاك آم رآی الصحابة على عهد عبر بن اللاب لا أرادوا تاريخ أن يبدأرا من سنه أمجرة 
لأنه الوقت الذى حكم فيه الرسول على غير تقية . وعد إلى التقية كثير من فرق الحوارع والشية 
خنجوا ص آبدی آعدالم واتق کر س JT‏ لمث فتاپعوا د يشاوم عل آرامم 
سى من الوارج كالصنرية والزيادية من بقولون إن القية جائزة لى الترل والعمل . والردى عبد 
رارج ھی الذى م ان من ولم و یکنمه مرجت ف العقية لاو لف وله المقتبس (E f‏ 


(Y= TY J) 
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امار محمد بن على يوم قام بحاول اتتزاع الك ”من‌الأمويين بلاد خراسان 
میداناً لإظهار دعوته » لان هل الشام وابعزيرة والحجاز لم يكن هواهم مع 
آل العباس > دم يعلنون ولاءهم للأموين سرا وجهرا > ولان ف أهل. 
حراسان العدد الكشر ٠‏ والحلد الظاهر »> وهناك صدور سليمة » وقلوبه 
فارغة » لم تتقسدمها الأهواء »> ولم تتوزعها النحل »> وليس فيم التحزب 
للقبيلة والعصبية للعشبر ة١)‏ وم المظلومن يوٴملون الدول » ولم يکونوا 
على العهد الأموى عل الرعاية » بل أقصوم عن الحكومة »> وجليوا إلم 
الال من الأحزاب العربية » وكان أهل خراسان ئی آكثر ملك العجم لقاحا » 
لا يدون إلى أحد إتاوة ولا خراجاً > فلا جاء الإسلام صالحوا على بلاده؛ 
فم تسفك بيهم الدماء وحض خراجهم . ومن مرو الشاهجان ظهرت دولة ؛ 
ينى العباس ( ٠۲۷‏ ه) وصبغ أول سواد لبسته المسوّدة . وقلما مع أهل باد 
بجیش خراسان إلا سودوا قبل أن یوافہم » ای لبسوا السواد شعار بى العباس 
ونزعوا شعار المبيضين أى الأموين . 

قالوا ا جاء اوقت ألذى أعد؟ فيه أو مسام مستجیبيه حرجوا حيعا 
فى بوم واحد من كور نحراسان » وانجفل الناس من هراة وبوشنج ومرو 
الروذ والطالقان ومرو ونسا وأبيورد وطوس ونیسابور وسرخحس وبلخ 
والضغانيان والطخارستان وختّلان وكش ونسف فتوافوا حیعاً ٠سودى‏ 
اللياب » وقد سودوا أيضاً أنصاف اللمشب الى كانت معهم > وسموها 
١‏ کافرکوبات » وأقبلوا فراناً وحارة ورجالة يسوقون برهم ويز جروا 
« هر مروان » یسمونہا مروان تر غما روان بن عمد وکانوا زهاة مائة 
ألف رجل . 


لا وجد إبراھے الاماء آنا مسا اللاراسانى إلى دعاته غراسان أعطاه 
ر رع 2 ر ,کک 


٤ 
واء يدعي الظل وراية تدعی السحاب > عق د ھا عل راګن ْ ومعي‎ 


maa ( 1۱ )‏ الإلدان لاقوت 8 )+( عیول الأحيار لاین ية . 
(۳ ( الأار الطوال لدو وری ۰ 


السياسة ف الرسلام 4 


الظل والسحاب أن السحاب يطبق على الأرض فاد تخا من الظل › كما لا اء 
لأرض من خليفة عباس آخر لار وجعلت الراية سوداء حرناً على 

شېدائېم من بی هاشم »› ونعيا على ب ی أمية ف قتلهم ٩2‏ . وکان الحارٹ 
این سریج ثار على بی آمية 8 ) وکذلات ملول الحارجى 
( سنة ۱١۹‏ ه) وأبوحهمزة اللحارجى ( سنة ۱۲۸ ه ) ادوا اللواء الأسواد 
شعارا »> وما کان سحل مم ی حداد على أحد من آل البيت . 

وكان إبراهم الإمام أوصى أبا مام بالمانين وأن يقل من يشات فيه 
من مضر › وان استطاع أ يدع حراسان من تکام بالعربية فليفعل > وای 
غلام بلغ خسة آشبار يمه فلیقتله » فأنفذ آبو مسلم ما أمر به » وقتل آيثاء 
المهاجرين والأنصار فی خراسان»واستثم ر(" ما كان من الشنان بن الزارية 
والعانية > وتحزب الناس بالمثالب وثارت بينم نى البدو والحضر > فغلب 
على حر اسان » بضعف الأمر بين آحر أيامهم عن إنجاد والم علما » وتخطت 
عسكره إلى العراق » وما وضع مقاليد الحلافة ى أيدى بى العباس بالكوفة 
حى کان قتل فا قبل سټائة ألف إنسان . 

کان آل العباس و آل ی طالب“ شرعا فى المطالبة باللعلافة > ولذلك 
موا شيعة آل محمد » وم یکن إذ ذاك بن بى على وبى العباس افتراق 
فی رای ولا مذهب » فلا مللك بنو العباس فر عنهم فرقة من الشيعة مالت 
إلى بى على ٠‏ واعتقدت آم حر ق بالامر »> فصار المنشيع هو الذى بعتقد 
إمامة أنمة الأمامية من بى على لا الموالى لبنى على والعباس كا كان من قبل ء 
وكان المنصور أول( ملاك أوقعم الفرقة بين ولد العباس وولد على , بن أف 
طالب » وإذا قدر أن يستأثر بالللك آل العباس دون الطالبيين » أصبح 
هولاء عم الطبيعة من الحالفين > وتم الطالبيون على العباسيين وخرجوا 
علہم ی کل عصر . 

i (۱)‏ أبن خلاون . (۲) السادة العربية لغان فلوتن تعريب حن إبراه 


سحن و مد زکی إبرأهيم . ( ۳ ) حلط الشام للؤلف . 
( + ) أخبار البيوتات العلوية لابن زهرة . ١(‏ ) الاوك المتربزى ء 


sS 


e {۰‏ والحضارة ا 


آهل ب بيه › n‏ امسر إلى ارقا مم آمیه عبد وار ال يالافة › 
فسار بهل يته وفهم أخبه أبو جعفر» فأقام بالكوفة شرا وهو مستخف » م 
ظهر وساموا عليه بالحلافة . وهو عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن 
العباس الماشمى » ولقب بالسفاح لته سفح دماء بنى أمية » وقال ى أول خحطبة 
نحطلا | ر أا الفاح المبيح والثاثر المتيح » . وف هله اة قول ردا على 
الشامية ای بی أمية ف قوم pr!‏ أحق بالر ياسة والسياسة والحلافة من غرم : 
إن ايله ا قبس الرسول إله قام بالامر من رعده آصحایه ورم شور ی rel‏ 
ووحووا وارك الم فعداوا فما ء ووضعوها مواضعها ء وأععلوما أهاها› 
وخر جوا خماصاً منېاء مم وثب بنو حرب وبنو مروان» فانتبذو ها وتداو لوهاء 
فجاروا فما واسأثروا ... وقام عه داود بن على فقال : أا الناس إنا والته 
ما حرجنا ئى طلب هذا الأمر لتكثر لينا ولا عقيانا > ولا حفر نہر ولا نى 
قصراً » وإنما أحرجتا الأنفة من ابتزازهم حقنا » واأغضب لى عمنا » 
وما کرهنا من مورک . 

وٹرق الفاح اولایات على ر جال من آل پء وعھد الیم أف بس ار 
الأموين وکل من مت م يسیبا ٠‏ و تالحڈ العياسيين راف باطفال 
الأمويين ونسائهم وشيوخهم › قتلوا حى من استأمن منم ٤‏ ولوا عنېم ف 
كل صوب وحدب »و اجتٹوا أصوفم وفروء»م» وأخلوا اراتم من آحیائهم 
بالقتل ومن أموا تم بنش قبورم › و صلب شلام وإحر أف عظامهم . 
وتذريم| ف الريح ٠‏ أو بصب اللعنات علمم »> وتسويد صحائفه م > م کتب 
السفاح كتاباً عاماً ل البلاد بعطی فيه الأمان للأموين »وما کانأمانة إلأمدرجة 
لظهور م > حى إذا برزوا لناس تاوا كل قتلة بلا حکم ولا مسوغ . 
والحزيرة ل تفه زاغا أن الفاح ب جله ول عهده من بعده» فجهز النصور 


السياسة نى الإسلام ١‏ 


ګرب آبا سام الحراسانى فاشتد الفتال بينهما فى نصيبن » ثم نيزم عبد الله 
والتحق بأخيه فى البصرة » واستولى آپو ملع على حع ماکان آله عبد الله 
من نعمة بى أمية فى الشام . 

ولقد كان المنصور كالسفاح من لا تأحذم هوادة فى سبيل الملك › 
وریا کان نى شدته على العلوين » أكثر من شدته على الأموين » فقد 
كان فى العلوين بقية من قوة ی شرها » أما رجال بی أمية فقد قتلوا 
ول يبق r‏ إا عبد الرحمن بن معاوية الذى أفلت من جازر العباسيين » وذهب 
إلى الأندلس وأقام فما ملكا » حع حوله فيه كل شريد وطريد 
من آله وأنصارم > فأرسل النصور عليه جيشاً بقيادة العلاء بن مغيث 
اليحصى > فتزل باجة داعاً إلى المنصور واجتمع إليه حلق سار إليه 
عبد الرحمن ولقيه بنواحى إشبيلية › فقتل القائد العباسى وجيشه كله › 
وکان سبعة آلاف وح هذا بعد سنة 1۳۹ د فقال المنصور ف عبد الرحن 
الداحل : ما هذا إلا شيطان فالحمد لته الذى جعل بيننا وبينه البحر ؛ أو كلام 


هذا معناه » ولقبه بصقر قريش . 


ولا ثل المنصور أبا مسام اللاراسانی حرج رجل اسه سنباذ عراسان 
يطلب بثأره » ولا التي هو وعسكر المنصور » كان سنباذ قد أحذ معه 
عدة من النساء المسلمات اللوانى قد سباهن ء وهن" على حال » فأمر سلباذ 
بإخراج النساء المسبيات قدام عسكره > فخرج الفساء حواسر على الحمال » 
وحص صيحة واحدة : واحمداه . ففرت الال »> وكرت راجعة على عسكر 
سنباذ فغرقتهم » فتبعها عسكر ال منصر ر ولوا خحلف امال » فوضعو فم 
السيوف وأبادوم فتلا » وکان عدد القتلى ستن ألفاً . 


وظهر محمد بن عبد الله العلوى ( ١٤٠د‏ ) ف المديتة ودعا إلى نفسه فبارمه 
أهلها باللحلافة وقال إنه ے2٩‏ فضا لله ء واستولى على مكة والمن فندب 


. الفطرى لابن الطقطى . (۲) دول الإسلام لأهبى‎ )١( 


امنصور لقتاله وى العهد عيسى بن موسى وقال : لا أبالى ما قتل الآخر› 
يعنى إن قتل هذا الحارج فما ونعمت » وإن قنل عیسی استراح منه ليولى 
مکانه ابنه الهدتی » فحارب محمد حتی قتل . ثم خرچ أخوه برام بن 
عبد الله بالبصرة فغلب علا وعلى الأهواز وعلى فارس وآكثر السواد » 
وشخص عن البصرة فى المعتز لة وغبر هم من الزيدية » فبعث إليه أبو جعفر 
عیسی بن موسی فحارب ابراهم حى قتل وقتلت المعتزلة بن يده“ ٤‏ 
اويقول أرباب التواريخ إن المنصور لا بلغه خحروج إبراهي بن عبد الله حاف 
واشتد قلقه » وتحول فنزل بالكوفة ليأمن غائلة الشيعة » وألز م الناس حينئذ 
بلبس السواد حتى العوام »> وجعل يقتل كل من يتهمه أو يسجنه » والشيعة 
بغاون ويتبايعون سرا لإبراهم حتى اتسع الحرق » وبتى المنصور لا يقر 
ولا ينام وحار ى نفسه »> وحوله بالكوفة مائة آلف سيف كامنة مضمرة لاش 
قال الذهى لولا السعادة لز ال ملكه بدون ذلك . وقيل إن عسكر ابر اهم 
ابن عبد الله بلغوا مائة ألف > فلو هجي على الكوفة لاستولى على الأءر وظفر 
بالمنصور . وخحشى إن هجمها أن يستباح الصغار والكبار »> وكان جنده حتلفون 
عليه وکل واحد يشر برأى » إلى أن كانت الوقعة بباخرا على يومن من 
الكوفة » وقتل ابراهم وفلت ابن أحيه إدريس بن عبد الله فأتى مصرو له 
صاحب الريد إلى المغرب » فانتهى إل أرض طنجة ونودى به إماماً سبة 
٣‏ ء ٿم خرچ اسن بن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن 
ایی طالب بفخ على سته آميال من مكة . فخرج اليه عيسى بن موس فقتل 
الحسين وأکثر من معه , 

وحرجت الميوش الحراسانية عن الطاعة ( ٠١١‏ ه) فاشتدالأمر على 
المنصور» وجهز جيشاً عظيماًء وكذاك كان منالاممر الى عصا عليه فجرت 
بن الفريقن وقعة يقال إنه قتل فما سبعون ألناً »> وضرب المحيش العباسى 
أعناق الأسرى » وكانوا أربعة عشر ألفاً . وغلب الحوارج الأباضية على 


( ۱ ) مقالات الإسلاسین للأشعری . 
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سب 


لإفريقية ( سنة ٠١١‏ ه ) وبايعوا أباقةرة أحد روساء ىم بالحلافة ‏ 
الماصور خسن ألف فارس وأنفق 2 ثلاثة وستین الف أل درم 1 وا 
إحدی شیع الحوارج الذكر رة ھی اتی قامت ہہ الثورات على الحلافة» ٤‏ 
استعاد الماصور إفريقية من لر ا عامله کار هم . 
وغزا الروم ف آبام المنصور ماطية وقاليتلاو هدوا سور ماطية » وعفوا 

عن المقاتلة والذرية » فأرسل المنصور (سنة ٠١١‏ ه ) فعمرها ف سنة شور 
م سار ملك اروم لاما ف سبعين ألما > فا) بلغه كارة المسلمين رجع عم ٤‏ 
وف يام المنصور أرضا احتل ااروم طرابلہ ں الشام . وظهر ی لبئان رجل 
من آهل المنيطرة ( سنة ۱٤۳١ ۱٤۲‏ ه) وسمی نفسه ملكا » ولب د 
.و أظهر الصليب » د أنباط جبل لبنان وغرم > واستفحل مرم 
فظهر ابحيش العباسى عام . وكانت علائق امنصور مع ملك فرنسا ( ببين 
«القصر ) حسنة ؛ اسر ع0۶ هذا إل عقد صلات مح خحليغة بخداد » وأرسل 
:ى سنة ٥‏ م رسلا ثوا ثلاث سنن حت رجعوا إلى فر نسا > ومعهم رسل 
فة ¢ عادوا إل پغداد ومعهم امدايا إلى الحليفة » ویقال إ إن المنصور ١‏ 
حرض بن على قتال عبد الرحن الأموى نى الأندلس . وكان خلفاء الشرق 
بحاسنون ملوك الفرنسيان ويتباداون ويام المدايا والأاطاف > وپين هذا 
لا پزال يغرى بعضمم بالإيقاع ببعض »> وملوك قرطبة يراسلون قياصرة 
القسطنطينية الذين كانوا فی حرب مع مسلمى الشام وفارس ومصر . وظهر 
ا لمنصور على من بيضوا ی الشام » آى لبسوا شعار الأموين > وکان عرب 
الشام“ ندموا على ما توا من حذلان بى أمية »> حى ساط المج من أبتاء 
خراسان علمم » فهاجت لذااك واضطربت » وامتنعوا من البيعة لب الما 
وقاوموهم بجموعهم » وحاربوم من بی من أحباب الأموبين » وم 
من ادع الحلافة ۽ ومهم من ادعی أنه السفيافى سبة لأحد آبناء ی سفیان 
(۱) ایخ مشق لاہن عباكر . (۲) تاربع غزوات المرب فى فرنا 
٠‏ وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المعوسط لغكيب أرسلان . 


(۳( تاریخ ااعصور الوسطى فى المشرق والغرب لسن إبراهم جسن رأجد صادق 
«الططارى ٠‏ (4) طط اشام للف . 


3F‏ الإسلام والحضارة العربية 


الميشرين بإعادة ملاك بى أمية > فالف الناس حولي . وكان المقصود من 
دعوى السفيانى تقوية الآمال برجوع دولة بنى أمية . ومسألة السفيانى عذد. 
الأموين كدعوى المهدى عند العاوين » اختلقوا ها أحاديث وجلبت ويلات. 
على الضعفاء »> وقتل المشايعون ها تفتيلا بأيدى الأقرياء . عن مسامة بن 
عبد العزيز قال “معت الءزرى بقول سمحت محمد بن على يقول : الى ما زال 
منا والمهدى من بى عبد شمس » ولا نعلمه إلامر بن عبد العزير . وكان. 
الناس يرون موسى بن طلحة بن عبيد الله فى زمانه هو المهدى . 

كان العانيون يذهبون إلى أنه سيظهر فمم الةحطانى المنتظر » والمضريون 
يعتقدون بالقيمى حى أن عبد الرحن بن الأشعث ادعى أنه القحطانى“ . 
وکان الحارٹ بن سربج الذى قام على الأموين يدعى آنه المهدى وآن اللہ 
أرسله لأنقاذ الأمة من الظام وإقامة حكومة يرضى عا السواد الأعظم ٤‏ 
وبالطیع تکون من آل البيت . 

والمنصور”) أول خليفة استعمل مواليه وغلائه فى أعاله > وقدمهم 
على العرب » فاقتدی به من بعده من الحلفاء » حى سقطت قيادات العرب 
وزالت رباستا وذهبت مراتما » واستعمل کشرین من أهل بیته ى القيادات 
الکهری واختار من استخلصه من غرم للأعال الصغبرة »> واستوزرأبا يوب 
الموريالى ال لحوزى وهو فارسى » كا استعمل ابن عطية الباهلى ودومن صم 
العرب . فهو الحليفة الذى بدأ عاط العناصر الإسلامية » وما تشدد فى أصول 
من يستعملهم ى شثون الدولة . 

ولع الماصور من ولاية عهده عيسى بن موسى ( سنة ۱٤۷‏ ه ) وعهد 
لابنه المهدى ؛ وجعل لعيسي بن موسى ولاية العهد بعد المهدى. ووجه 
امھدی ف خحلافته رسلالى ملوك الشرق يدعوهم إلى الطاعة فدخل أكثر م 
ی طاعته » فکان منہم ملوك کابل وطبرستان والسغد وطخارستان وبامیان 
وفرغانة وأشروستة واللرتية وسجستان والترك والتبت والسند والصنواهند 
والتخرغز . وغزت جيوشه الروم وامند ۽ وخرج عليه ف حراسان يوسف. 
ابن ابراهم فی عليه _ 


١‏ ) القنييه والإشراف للسءودى . (۲) السلوك امتریزى ىء 
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وحمل المهدى عيسى بن موسى على خلع نفسه من ولاية العهد ٠‏ وبايع 
لابن المهدی موسی بن محمد الذی لقب باممادی . وکان المھدی فی خر أبامه 
يود لو تنحى ابته المادى من ولاية العهد » ويقدم عليه ابنه الآخر هرون > 
ما رأى من كفاءة هذا . وق آيام المهدى خحرج ٺائبه دحية بن مصعب بن 
الإصيغ بن عبد العزيز بن مروان بصعيد مصر » ومع الأمول ودعا إلى تفه 
بالحلافة » وملك عامة الصعيد › وقاتل العباسيين مدة فأعجز م 

كانت انلدزران آم المادى تتدخل نى أمور السلطان لقضاء حوائج الناس 
فنعها ابنها من ذلك وکانت تفتات عليه نى أموره » وتسللت به مسلك أيه 
من قېله » فی الاستبداد بالأمر والى فأرسل إلا » ألا خرج من خفر الكاية 
إلى بذاذة التبذل » فإنه ليس من قدرالساء الاءبراض فى أمر الك » وعاما 
بصلاتما وتسبيحها وقبلتا »> وها بعد هذا طاعة مثلها فيا جب ها . وحرضا 
ألا تفتح فاها فى حاجة لى" ولا ذى » وحلف أن يضرب عنق كل من يتف 
على باہا من قواده وخاصته وخدمه . 

x # 4# 

بويع لارشيد عند موت أخيه المادى وكان أبوها عقد ها بولاية العهد 
معا . وکانت حدثت لادی نفسه بخلع الرشيد وحم الناس على تقليد انه 
العهد بعده فأجابوه » وأحضر هر عة بن عبن فقالوا له : تبايم يا هرنمة فقال : 
يا أممر الممشن مينى مشغولة بيتك » ويسارى مشغولة ببيعة أخباك » فبأى 
يد أبايح > والله يا امبر المؤمنن ما أكادت نى الرقاب من بيعة اباك أ كار 
ما أكده أبوك لأخنك فى بيعته » ومن حنث ف الأول حنث فى الأخرى > 
ولولا تأول هذه الياعة بأنما مكرهة » وإسرارها فياك حلاف ما أظهرت > 
لأمسکت عن هذا . فقال باعة من حضر : شاهت وجوهكم والله لقد 
صدقی مولای وکذبتمونی » ونصحنی فغششتمونی »وسل إلى الرشید ما قد ره 
اهاد فيه . 


. الكافآة لحد بن يوسف الكاتب‎ )١( 


4 الإسلام وال لمضارة الحربية 


ومن الغريب أن سل على الرشيد بانللافة » وهو فى الثانية والعشرين 
من مره » کل من مه سلبان بن المنصور » وعم أبيه المهدى وهو العباس 
این حمد دم جه امنور وهو عبد الصمد بن على ۰ و بویع له بإ حاع 
الأمة ما عدا جزيرة الأندلس . وكانت سياسة الرشيد رشيدة فى شوونه 
الداحاية واللحارجية » غزا الروم حتى وصل إلى اسكدار من ضواحى 
القسطنطينية أبام ولايته العهد » وتغلغل مرة ثانية فى بلادهم وغزاه ف حلافته 
يضع غروات وأحذ مم هرقلية » وبعث ملكهم إليه بالحرية عن رعيته 
وعن رأسه ورأس ولده وبطارقته » واشترط عليه الرشيد أن لا يعمرهرقلية › 
وأت يكون المحمل ئى السنة ثلاث مائة ألف دينار . وكان نقفور صاحب 
الروم نقض العهد الذى كان قد أعطاه » قال معاوية بن عرو : وقد رأينا 
من اجتہاد أمر المومنن هرون فى الغزو » ونفاذ بصبرته فى الحهاد »أمراً عظما › 
وأقام من الصناعة ( الأسطول ) ما م يقم قبله » وقسم الأموال ف الثغور 
والسواحل ؛ وأشجى اأروم وقمعهم . وسمى الرشید جبار بنى العباس 
لأنه آغزی ابنه لقامم الروم فقتل منم خسن ألا » وأحذ خسة لاف 
دابه بسروج الفضة ولحمها » وأغزى على بن عيسى بن ماهان بلاد الثرك 
فقتل مهم ربعن ألفاً وسى عشرة لاف وأسر ملکان مم > ثم غزا 
الرشيد نضسه الروم وافتتح هرقلية وأحذ الحزية من ملك الروم . 

يقول أرباب التواريخ“ من الإفرنج إن الرشيد كان بينه وبين شارلان 
:ملك فرنسا وجرمانيا وإيطاليا ى عصره صلات سياسية › وأنما تبادلا 
السفر اء » وأن الرشيد أرسل هدايا إلى شارلان » وبحث إليه عفاتيح القر 
المقدس » وأن نصارى الشام فس من خناقهم عقب هذه العلائق بن ملكى 
الإسلاموالنصرانية . ولا أثر هذه الرواية فى تواريخ العرب. ويول رينو 


١ (‏ ) النس فى أحبار إفريقية وتونس لابن أي ديتار ٠.‏ (۲) فتوع اابلدان البلاذرى 
(۲) المضاف والمنسوب العالبى . (4) معجم لاروس المديد . ومعلمة الإملام . 
.مادة هارون الرشيد . ( ٥‏ ) تاریخ غزوات العرب لدکیب آرسلان . 


السياسة ى الإسل<م ۷ 


إن مرون الرشيد بعث وفداً إلى شارلان »> وكان شارلان قبل ذلك قد 
أرسل رسولا وديا اسه إسحق مصحوباً باشن من الفر نیس لسلام على 
انلحليفة . فعاد الوفد من النسرق إلى الغرب يحمل إلى شارلان هذا شيئاً من 
النسوجات وفيلا وطيوبا و٠مطرات‏ » ومن حلة الهدية شمعدان من غاس 
أصفر عظم الحج » وساعة من خاس أصفر أيضاً تتحرك بالماء وتدق اثنى 
عشرة مرة بعدد ساعات الهار > واباغ الوفد شار لان ما قاله له الرشید من 
أنه يضع ٠ودته‏ فوق مودة حيع الاوك . 

وى أيام الرشيد حرج الوليد بن طريف الحرورى من رووس الحوارج 
(ستة ۱۷۹ ه) فقتل بعد أن استفحل شأنه . وحرج فى الديام حى ابن 
عبد الله العلوى وبايعه الشيعة وكثر ت حوعه » فبعث إليه الرشيد جيشاً فقتله 
وأنصاره . وحرج بتاهرت السفلى محمد بن جعفر فغلب عاما وصارت فى 
أيدى مناصريه وخرج اللحزر ( سنة ۱۸۳ ه ) من باب الأبواب فنتلوا 
وسوا . قيل إنہم سبوا مائة ألف > فطر دتم عسا كر الحليفة » تم سدوا 
الباب الذى حرجوا منه . وأآمر الرشيد بإخحراج الطالبيين. من دار السلام 
إلى المدينة . | 

ومن رأى سترستبن(٠‏ أن الحطاط دولة بنى العباس بدا بالرشيد » ونحن 
نرى أن عهد الرشيد وابنه الأمون أرق عصور بى العباسقوة وعظمة وثقافة > 
وهو العصر الذهى »> عا لا يقبل الحدال » ودور الالعطاط إنما بدأ بعد 
عصر المعتصم باستيلاء الأعاجم على مقاليد الدولة » فخرجت عن عظمتاء 
وعلق الضعف يدب فما » والفساد يعبث بكيانا . ولعل سترستان يعد من 
اطاط هذه الدولة أن بعهد الرشيد لان الأغلب عامله على إفريقية ( تونس ) 
بأن یوٌدی عا كل سنة آر بان آلف دينار وينزل عن المعونة الى كان سلفه 
راح ها من مال مصر . . وقد رها مائة آلف دينار » وجعل الإامارة لعقبه من 
بنى الأغلب يتوارثو نها . والواقع أنه قلما عهد من اللحلفاء توسيد العالات البنين 
بعد الآباء . وإن إفريقية ذا الصليع أصبحت مستقاة فى داخليتبا + مرتبطة 


. معلمة الإسلام . هرون اارشيك‎ )١( 


4۸ الإسلام واللضارة العربية 


بالحلافة العباسية نى أمورها المهمة فقط . فصغرت رقعة الدولة العباسية 
بالإمارة الأغلبية فى أفريقية »> ومن ورائما الدولة الرستمية فى تاهرت ء 
ودولة إدريس فى طنجة » ودولة بى أمية نى الأندلس : فانسلدخت ممالاث من. 
جسم دولة بنى العباس نى الظاهر » واكتفوا بتوسعهم نی أمادکهم ى الشرق »> 
وحصروا وکدم فى البلاد الباقية ء وفہا ما يستغرق یم قوى الدولة . 
ور عا كان ما دعا الرشيد إلى إعطاء هذا الاستقلال كون حهرة جيوش 
العباسيمن من خحراسان وما وراء ار وغبرها من أرض الترك ء والأعاجم 
کر م موی أفئدمم أبدا إلى بلادهم » وم اعرف مداخل بلادم 
وخارجها » وطباعهم أقرب إلى التلاؤم مع هواء المشرق . ولان كانت 
جيوش اارشيد مستعدة على الدوام للوثبة على الأعداء » لكن أى الحملات 
يضمن ها النجاح كل حن » إذا قضى علما أن تسر عند الاقتضاء من ضفاف 
الفرات ودجلة إلى المخرب الأقصى » أو من مصر إلى الغرب الأقصى > ٠ح‏ 
هذه المساوف الطويلة ف الر » وهى لا تقل عن بضعة أشهر بسبر ابحيش . 
إذا نظرنا إلى توسيد إمارة إفريقية إلى ابن الأغلب من وجهها الحسن »> 
نقول إن الرشيد أراد أن مجعل من إفريقية سداً بينه وبن أعدائه من 
لوين » ويرك لبنى الأغلب أن يعالوا شوّون الغرب الأقصى والأدنى » 
وما يوم فيه لزاع إلى الثورة والحارجون على السلطان › ليتفرغ لشوؤون. 
ملكته الى أربت بسعتما على ملكة اارومان ى أوج عظمتا . آما إذا 
نظرنا إلى ما جرى من وجهه القبيح »› فقول إن العباسيين بدأوا على 
عهد الرشيد ينز لون عن أجزاء مهمة من مالكهم › لمجزم عن سياسا 
وإملاء إرادتہم علا »> والانتفاع ا من كل ناحية . بيد أن الرشيد 
مم يعهد لابن الأغلب بولاية إفريقية إلا لا استشار أولياءء) . وف 
مقد م أعظم قواده هرة بن أعن > وکان ول إفريقية وخر أحواما . 
وتولى الأغالبة قتال الأباضية وبى إدريس بن عبد الله الفلاهر ملكهم 
يومثل بالمغرب » وفتحوا صقلية ومالطة وجزائر البحر » ووسعوا 


. الحلاسة النقية فى أمراء إفريقية للباجى‎ )١( 


السياسة فى الإسلام ۹ 


عا فتبحوا ملك الإسلام نحت عام الحلافة العباسية > وتمرت إفريقي ةوغر ها 
من الأقطار والحزائر التى فټحوها عمراناً لا نظبر له من کل وجه . 
وعهد الرشيد فى سنة ٠۷١‏ ه إلى ولده محمد الأمين » وعمد ابن س 
سنن » قال اليعقولى أحرجه إلى القواد فوقف على وسادة > فحمد الله وصلى 
على نبيه . فقام عبد الصمد بن على فقال : أما الناس لا یغرنکم صغر السن > 
فإنما الشجرة المباركة أصلها ثابت وفرعها فى السياء . ولقد اضطر الرشيد إل 
هذه البيعة لتطاول أعناق كثر من بى العباس الخلافة ولكن ما عزى من 
الكلام إلى عبد الصمد بن على فيه نظر لأنه أشبه بالمزل٠‏ مته بالحد » على 
أن الرشيد أحذ البيعة للمأمون بعد الأمين قسنة ۱۸١‏ » وأودع العهد الذى كتبه 
بیهما ى الكعية > وقال فيه إن الغادر مهما حارج عن الأمر » أما غدر 
يصاحبه فاتلعلافة للمغدور' به . وكان الأمن البادئ ذا الخدر بنزعه ولاية 
العهد من أخحيه ا مونو تمو يضما إلىابنهالطفل . وکان‌اار شید جعل للم أمو نخر اسان 
وسجستان وجرجان وطرستان والری وما إلہا مس سنن على أن یکون 
له مع ما فى جيشه وش البلاد من العتاد والعدة » فكائت هذه المهمات من 
العوامل النافعة ى تغلبه على أخيه > ولم تصف له الحلافة حى أهرقت دماء 
کثرة » ولا جری بن الأمين والأمون ما جرى » وقتل الأممن » وأعطى 
آهل خحراسان اإطاعة للمأمون » وبايعوه باللعلافة خطمم فقال : أا الناس ؛ 
إن جعلت لته على نفسی إن استرعان أمو دک أن أطبعه فیکم > ولا أَسفْلك 
دا عدا لا ګله حدوده وتسفکه فرائضه » ولا آحذ لحد مالا ولا ثا 


ù )(۱(‏ القوي والم-مودى وابل امقطى و حزة الأىفهالى »> على ماقم ف العام 
من المئ رن انين جل فيما دو ثوا میلغ هو اھ الان فم ملح رفوت عن بی ية و بى 
اامباس يسجلون همم الميوب والمنات الى تسقطهم نى أبظار أرباب الدارك م غلاا امبرى 
واادیدوری وان قتي و ابن لار واپن عا کر واین کشر و الذهہى وآبن حلدون وابن الحطايې 
والتریزی ورام من دو لوا الوقانم ل علا ما و غلبت علمم الأماة و أاصدق ‏ إذ : کن 
م دعوةعاصة پدعون إلا ع وجب من أجل هذا أن ٿۇ ىڭ روايات مۇر حى الشيعة پاحتږاط تام , 


(۲( لج الأعب للسعودى , 


٠‏ الإسلام والحضارة العربية 


ولا حاة حرم على ¢ ولا أحکم وای فی غضی ولا رضای › جعلت ذلك 
کله لله عهداً مو كداً »> ومثاقاً مشدداً » فإن غبرت أو بدلت كنت للعر 
مستأهلا » وللنکال متعر ضاً . وکان منه أن ونی بشروطه . 

وحاول المأمون أن يريح الأمة من متاعب اللحلافة » بعد أن رأى عبث. 
أحيه الأمن وعبث المهدی والنمادی » فارتای أن يوسد ولا العهد لأحد آبثاء 
عل ۔ فرآی وهو فی اسان قبل أن يعود إلى دار ملکه » آن يعهد إلى عل 
ابن موسی الرضا > رجل زمانه من آل البيت علا وصلاحاً » وزوجه اپنته 
آم حبيب » وزوج محمد بن على بن مومى ابنته أم الفضل) » وضرب 
اسم ولى عهده على الدينار والرهم »> وأزال السواد شعار بنى العباسن من 
اللياس والأعلام > فأكر آل العباس هذا » ورأوا فيه مسا محقوق بيهم » 
وكانوا ثلاثة وثلاژىن ألا › فبايعوا بالحلافة فی بغداد م الأمون براحم 
ابن المهدى » ولا رآى هذا قوة ابن أخيه اختنى مدة » فعفا الأمون عنه » 
وكان المأمون شاور فيه أصحابه فكل أشار بقتله فقال م : « إن قتلته کنت 
متبعاً للملوك قبلى فما فعلته بمن ناوأها ونازعها » وإن عفوت كنت أمة وحدى» 
کذللف کان آم وده . قالوا : وكان المأمون يقصد من جعل حصة لاعاويين 
ف اللعلافة > والاستعاضة عن سواد بى العباس مخضرة آل على » أن حمل 
هؤلاء على الظهور لأن القوم كادوا يعدونہم من غر الطينة البشرية . وارتأى 
آم می ظهروا من استتار م اناس رآوم مثل غبرهم » وفم الفاجر والطادر 
فتنتهى المطالبة او خف وتحقن الدهاء . وأحری أن الأمون کان رى ى الليلافة 
رأى المعتزلة » وهو أن توسد إلى الأصلح يها ف المسلمين ولو كان من غر 
قريش » وبذلك ترجع الأمة مجموعة الشمل » لا فرقة نى صفوفها » ولاخال 
ف بنیانما ء وتکون انلملافة لاصالح ھا » بعیدھا سیر تما الأول على عھد ی بكر 
وعمر » بعهد من اللحليفة للأصلح > أو شورى تاره ما حماعة من الأخارة 


(۱) تاریخ الطبرى . 


السياسة فى الإسلام ۳۱ 


ؤأما قول من قال إن الأمون عهد لمل بن موسى الرضا لأنه كان يشيع > 
فن قشیع لمأمون هذا كان مقبولا معتدلا » وهو أقرب إلى الاعتزال > 
والأمون يريد أن يتصب ححليفة للمسلمين كافة »> لا للسنة ولا لاشيعة 
ولا للمعتزلة ولا للخوارج . 

كانت اللعلافة أوائل العهد الأموى قد انقلبت ملكا عضوضا ؛ يقوم على 
الغلب والعءصبية » ويورث ويتنازل عنه » فإن جاء فى الحلفاء من انطوى علي. 
حزم وكياسة » استقرت أمور الدولة» وسارت شوونما على الصر اط السوى »› 
وإلا أصبحت نى عر مائج من الفضائح والفظاثم » وندر ى البيوت تسلسل. 
الفضائل والذكاء فى بطون كشرة مدداً متطاولة » مهما عى الأسلافه 
بتأديب الأخلاف لا بد من حدوث عوارض كالمرض أو الشيخوخة » تطراً" 
على البیوت کا تطراً عل الأوطان والإنسان . وهذا نى الحملة ما دعا إلى. 
تفلل الدول الإسلامية بتقاقل القانمعن بالأمر فما » لأن الأيدى الى تعاور تيه" 
كانت تتفاوت قوة وضعفاً . 

أراد الأمون أن بغر نمج العباسيين نى اللحلافة › رقد رای ۲ل أحذو1' 
بنظر ية الق الإلي 02 لمم وصبغوها بصبغة إسلامية . فجعاوا الحلافة 
میرااً عن انی بتوار وبا > وساروا على قواعد الفرس ئى نظام البلاط › وف 
هذا النظام من فتح الال للدساٹس ما فيه » فقد ذهب المهدى وامادى ضصحية 
مکاید دبرت ها فى البلاط »> وما أغنی عنما الاستبداد »> وكان من جک 
فى ظل هذا النظام > إذا كان قوياً بستبد ويطغى » وإن كان ضعيغاً فهناك 
الفتن والاضطرابات والدسائس , نقد كان النصور والهدى والرشيد 
والمتوكل جبابرة مستبدين نى أحكامهم » لانم على قوة فى ذانم . 
أما العاف من خلفائهم قكانوا ألاعيب فى أيدى أهل البلاط ونساء القصر > 
يصرفونهم على الموى » ويرأمون للمذلة »> فيكون امم الحلافة لم > والفعل 
النافذين من أهل سلطا م 


١ (‏ ) هرون الرشيد لمعد اليد المبادى ( ملحق جريدة السياسة ) . 


۲ الإسلام واللحضارة العربية . 


وآية كل ذاك أن الحليفة إذا استجمع ما تقتضيه اللدلافة من علي وعدل 
وكفاية › أراح الأمة والدولة فی حیاته وبعد ماته» وإذا کان على عكس ذلك»› 
ومثله من کار ظهوره نى القرن الثالث من اللحلفاء » فهناك البلاء والشقاء , 

وف أيام الأمون خرج ف مكة خمد بن جعفر الصادق وكان يلقب 
بديباجة سن وجهه ٠‏ وبويع له بالحلافة وسموه مير الموؤمنين » فأرسل 
المأمون إليه جيةا فكانت الغلبة له » وظفر به الأمون وعفاعنه تم أحرجه معه 
من بغداد فات بجرجان » وى ستة مائن ظهر فى العن إبراهم بن موسى 
الكاظم وليم مره وكان يعرف باب نزار لسفكه“ الدم . وكان داعية محمد 
ابن اماعيل صاحب أ السرايا فوجه إليه الأمون جيشاً فهزمه وصار إلى 
العراق فأمنه الأمون . وخرج بالكوفة ئى أيام الأمون محمد بن إبراهم 
من آل البيت ودعا إليه أبو السرايا »> والمأمون مخراسان » وأنقذ زيد بن 
موسى داعية له م مات بعد أربعة أشمر من خحروجه » فځرج بعله مع 
أى السر ايا حمد بن محمد بن زيد العلوى فأحذ بطريق خر اسان فقتله أبوالسراياء 
وأظهر بعد ذللك موت محمد . ويقال إنه حل إلى الأمون وهو عرو نماث 
هناك . وف أيامه حرج زيد بن موسى بالبصرة على الأمون وفتك بأهل 
البصرة فأرسل إليه الأمون آخاه على بن موسى الرضا فجاءه وقال له : ويلك 
یا زيد : فعلت بالمسلمن بالبصرة ما فعلت › وترم أنلك اين فاطمة بنت 
رسول الله » والله لأشد الئاس عليك رسول الله » يا زيد ينبغى لن أحذ 
پرسول اللہ أن یعطی به . فبلغ کلامه الأمون فبکی وقال : هکذا پنبغی أن 
یکون اهل بيت رسول الله . وش سنة سبع ومائتین حرج عبد الله(" بن أحمد 
ابن عبد الله بن محمد بن مر بن على بن آبى طالب ببلاد عك من العن يدعو 
إلى الرضى من آل محمد » فوجه إليه الأمون دينار بن عبد الله فى عسكر 


(1) امن رسكاما الولف ( جلة المقتهس م ۷ ) . 
(۲ ( رأینا اختلافا ف آم هذا العلوى فم من يڌول نه بو فر برام بل موی 
و الطبرى يقول عبد الر حن بن أحد لخ  .‏ (۴) مقالات الإسلاين للأشعرى . 


كشيت وکتب معه بأمانڈ فقبل ذلاک ووضع ده فی ید دینار فخرج به إلى 
المأمون » فنع الأمون عند ذلك الطالبين من الدخول عليه » وأمر بأحذ 
يلبس السواد . وعلى ما رأى الأمون من تج الطالبيين على خلافته أومى 
أخحاه المعتصم أن بحسن ية بی عمه من ولد آمر الموؤمنين على بن أب طالب » 
٬ويتجاوز‏ عن مسيم ويقبل من سیم » وأن لا بغفل صلاتہم ش كل سنة 
۔عند لھا ٤‏ فزن حقوقهم تچب من وجوه شتی ٩‏ . 

وکان المأمون يكتب إلى ماله على حراسان ف غزو من لم يكن على الطاعة 
و الإسلام ص‌‌ آهل ما وراء الهر » ویوجه رسله فیفرضون لن یرغب ف 
١الديوان‏ وأراد الفريضة لأهل تلك التواحى وأباء ملوکهم » ويستمیلهم ' 
:بالرغبة فإذا وردوا بابه شرّفهم وأسنى صلاتمم وأرزاقهم > ثم استخلف 
االمتصم فكان على مثل ذلك حتى صار جل شود عسكره من أهل ما وراء 
"الهر » من السغد والفراغنة والأشروسنة وأهل الشاش وغرم » وحضر 
١ملوكهم‏ بابه وغلب الإسلام على من هناك » وصار أهل تلف البلاد يغزون . 
:من وراعم من الرك . والترك“ أجناس حتلفة ولكل جنس ملكة منفردة 
محارب بعضمم بعضاً . 

ولم يغفل الأمون عن اقتال الروم » غراهم غير مرة وفتح مدنا من 
لادم »> وف يام بيه جرى الغداء بن الروم والمسلمين یی م يبق ق 
أرض الروم من أهل الإسلام أحد . وكأن الروم كانوا عارفين بأن ملكهم 
آلا تنجو من أيدى المسلمين إلا إذا غزوم > کلا استطاعوا إلى غزوم 
سبيلا » وكذاك المسلمون كانوا موقنن بأن غزو الروم فريضة علمم > 
وللا جاء الروم » إذا آنسوا ضعفاً » يستولون على ما قدروا عليه من 
البلاد » فتعادل أا التوازن بن الأمتن > ورجحت كفة المسلمين » ولا سا 
ى عهد الرشيد والمأمون والمعتصم" . 


( 1 ( تاریخ العلر 5 (۳( فرح اليلد ان للہلاذر ى » 
( ۳ ) کتاب البلدان یمق ى . 


{ Y~ F۸ ) 


٤‏ الإسلام واحضارة اموي 


۰ وأرسل الأمون وفداً من.قبله إلى ملك فرنسا ty‏ من وجلین لمي 
وآحر نصرانى »> لوا إلى إمراطورها من قبل الحليقة العباسى فما منسوجاته 
فاخرة وأفاويه عطرة »> وكانت العلائق بين العباسين وملوك فرنسا حسنة ۔ 

ِ # # «* 

. دب الضعف فى الحلافة العباممية بعد 'العتصم بفتيحه للأتراك باب التبطرة. 
على الأمة » واعتاده علہم فى تدر ملكه وإدارة ولاياته »> فكان ناقض. 
اجو الأول من ساس دولته) » ولم يتجل الانحلال ف یامه کشرا › وبعلہ 
زمنه أحذ الأتراك يسيطرون على الحلفاء بل يقتلونهم ويسملون. عيونيم ٠‏ 
ویستېدلون ff‏ غبرهم »> ويبعدون عن الحلافة من يصلح ها . فقد بدأو" 

يقل المتوكل بن اعتمم > وأنشأوا يقتلون من شاءوا ويبقون ءل من شاءوا ء. 
استض حفوا اليلةاء فکان اة ا کال سیر 4 وف يام العتمي 


(۹) قال ساق ب ایرام يه المصعبى ‏ دعالى المتمة نم يوا فدعلت عليه تال : أحبجت. 
آن آضر ب معاى بالصوا اة فلعبنا مها ساعة » ثم قزل رأة پیدی می » إلى أن صار إل 
سحجرة الام فتال , خد باق فاع تي f‏ م مرف بزع ثيافق فغعلٹڭ » ودحلت وایس معا 

غم » فقمت ليه فخ مته ودلته ۾ جقو ل لتم مى مل ذلك فا عة يته ع فاق ۶ م درجتلا 
ونی وأا دمه ی سار إلى ا تتام ي وآمرنى فنمت حذاءه بعد الامتناع . ثم قال لى : 
ا تل ر آنا مف ر فيه ملل ية ملويلة ۽ و إنما بسطتاك ى دذا الوقت لأنشيه إلياك قات : 

ير المومئين فإنى عبدلك وإبق ا . قال ۽ فظرت إل أحى الأءون وقد اصعلنم أرإمة 
ا ) واصطتیت آر ہق م p4,‏ أحد مهم , قات : ومن الین اصطتعهم الأءون . قال : 
طاهر بن اين : غق ریت ر تما ۽ راپنه عبد اف بن طاهر ) فهو اار جل الذى لم ير ماله > 
وأنت ما آنت وات اارجل الب ۷ معاي | ا إطان عناك أبدا ء وأخوك عمد بن إبر اهم » وأين. 
مل عمد ربا اسطتعت ر إلا ETE‏ أت ماصار إايه أمره » و م اشامن » قشل ر « إيتاخ » 
فلا شیء و« وصیف ۲ فلا بع یو . فقات : اجيب على أمان من شبك . قال : . قات 
يا أمير اومن نثارآعوك إلى الأضه ل فاسشمم اها فأتجيث » واستعبل آم اتن اروا ر 
تنجب » إذ لا اسول ها fei.‏ إسساق ي إقاساة ما مرل طول هله.الماة آسر عل من 
اا اواب اه 

وحری هلا اواب انی کار : وأهمها آن اللايفة لم يمع ام المرب بل ساتم ال 
هند کان ادر بن السین وابنه من شزامة وکل للب المصديى وا كانا من أصول عربية . 

( ۲ ) الفعرى لاين الطقطس . 


السياسة ى الإسلام . o‏ 


فحاربه عید الله بن طاهر وهو على خراسان فانہزم محمد » م قدر 'عليه. 
فحمل إل العتص فحيسه معه ف قصره » فاحتلف الناس فى أمره فمن قائل. 
يقول هرب » ومن قائل يقول مات » ومن الزيدية من يزعم أنهحى: 
وأنه سي برج . وف أيامه خرج محمد من آل البيت فقتله باو مرة بن 
عامر » وظهر بابلك العرى الحوسى سنة إحدى ومائتن وتبعه خحاق كثر 
واستفحل آمرهم فاستولوا على جبال طبرستان » ومکٹ بابلك عشرين سنة 
فقتل نى حروبه- عشرات الألوف من الللائق » وانيزم أمأمه الحيش 
العباسی » حتى بعٹ العتصم آفشینا فحاربه ( ۲۲۳ ه) . وسمى أصعاب بابك 
المحمرة لام صبغوا يام بالحمرة ئى أبامه) . وکان العراك شدیداً فی 
أبام المتوكل نه وين القواد الأتراك » حت عم أن نقل عاصمة الحلافة إلى 
دمشق » ونقل إلا الدواوين بالفعل » وجاءها بنفسه م عدل عن رأيه . 
وکان شديداً على العلوین : عى قر الحسن بن على . وبقدر ما کان من 
شد ة الموكل فى هذا المعنى »› كان الواثق یکرم العلويين وحن إلهم > 
« وما أحسن أحد إل آل آیی طالب من خلفاء بنى العباس ما أحسن للم ' 
الواثق » ما مات وفہم فقر » ورد" أيضاً على بعض بى أمية أموالم . وکان 
القادر أيضا بارا بالطالبيين وبأهله . ونی یام التوكل غزارالروم دمياط وقتلوا 
وسبوا من المسلمين والأقباط فأمر المتوكل هدم جميع البيع الحدثة فى الإسلام © 
فی ملكته » وأن لا يستعان بأحد من أهل الذمة ى شىء من عمل الساطان »> 
ومنع () النصارى من العارة » وأفردم بلباس حاص ۰ وکتب ذلك 
إلى الافاق . 

عقد الواثق لبنيه الثلائة وقسم الدنيا بيهم وكتب بذلك كتاباً عل نحو 
ما آجرى جده الرشيد مح أولاده » فأعطى ابنه الأكر المنتصر من ءريش 
مصر إلى أفريقية المغرب كله حيث بلغ ساطانه »> وأضاف إليه جند قزسرين 


(۱) قال لات الإسلامیین للأشعری ٠.‏ (۲) تلبيس إبايس لابن الموزى . 
۴(7 ). تاریخ بغداد لابن الیب . ٤(‏ ج اإذهب للمسعوردى . 


4۳٦‏ الإسلام والحضارة العربية 


arene rR 


والعواصم والنغور الشامة والحزرية وديار بكر وربيعة والموصل والفرات 
وهيت وعانه واللابور ودجلة والحرمين وابعن وامامة وحضرموت والمحرين 
والسثد وکرمان وکور الأهواز وماسبذان ومهرجان وشرزور وقر وقاشان 
وقروين والبال ؛ وأعطی انه المعتز حراسان وطبرستان وما وراء ألهر 
والشرف كاه وأعطى ابنه الموؤيد إرمينيه وأذربیجان وجند دمشق والأردن 
وفلسطين وهذا التقسم فى المملكة لم يقع لأحد » ولم تخرج الاك مع هذا عن 
القواعد الى وضعها القدامى من اللحلفاء . 

وخلم امعتز والموؤيد أنفسهما > وأظهر المنتصر خاعهما ( ۲٤۸‏ ه) وف 
آيام المستعین خر ج بطر ستان امسن بن زید من ۲ل على بن ای طالب فغلب 
علہا وعلى جر جان بعد حروب کشر ة م خحلف من بعده حمل ین زیلہ 
أنخوه < ۴ قتل بعد حرب کانت بینه وبين محمد بن هرون » وخرچ بعزوین 
الكوكى ٤‏ وهو من ولد الأأرقط واسمه الحسن بن أحد من ولد الحسن بن 
على فغلب علا » ثم هزمه بعض الأتراك . وخرج بالكوفة أيام المستعن 
شي بن مر فل . وخرج فى أيامه يغ الحسين بن محمد من ولد الحسن 

ابن على فظفر به وأحذ وحبس إلى أن أطلقه المعتمد . وحرج بسواد الكوفة 
أيام فتنة المستعين بن الأفطس وكان داعية محمد بن إبراهم باديتة فلا مات 
هذا دعا إلى نفسه . وى سنة مسن ومائتن خرج بسواد الديتة اإسحيل 
ابن يوسف من ولد الحسن بن على فغلب علما وتوف بعد سنتن ونحلقه 
احوه بعده محمد بن يوست ۰ وما زال على أمره إلى أن حرج أبوالساج إلى 
مكة والمدينة فقتل حلا شرآ من أصحابه وهرب محمد فات فی هریه 
ولع المستعين ( ١١٠ه)‏ تفه وبايع للمعاز . 

واف الوزيران المسن2 بن الفرات والعباس بن الحسن أن يتولى 
العلافة عبد الله بن امعت وهو أكفاً الرجال لنصيه وبايعا لصى > قأدخلد 


1)٤‏ ) مقالات الإسلاءيين للأشعرى 

(+) ا سأل امپاس بن اسن من وزرا العباسيين الوزير الح۔ن بن الغرات فمن 
إلخلافة > وق مات الک باه والناس ميلون لی بیعة عبد الله ان لمر قال له ا4 ی“ 
قعمل پرجل فاضل » تأدب » قد تحنك وتدرب » وعرف الأغال ومعادلات‌السواد: و مراع = 


السياسة فى الإسلام 4۷ 


سوس الفساد فى الدولة . بايعا للمقتدر وهو ابن ثلاث عشرة سنة "٠‏ ولم يل 
أمر الأمة صي قبله »> وضحف دست الحلافة فى أيامه »> وأصبحت والدة 
امغتدر تأمر وتنهى > وترسلقهر ماناتما تنظر ى القصص والمظال معضرة القضاة» 
ورزق المقتدر ولداً صغراً فولاه على إمرة الديار المصرية وله أربع سنن » 
فأصبحت اللحلافة حلافة نسوان وصبیان » کل هذا بفعل وزبرین خافا زوال 
نعمتهما » إذا جاء الكفو إلى اللحلافة يتولاها »> فقضيا على نعمة الأمة بتولة 
الأطفال خلاة المسلمين وإمرة بلادمم » كان ابن الفرات يريد اللحليفة من 
لا يعرف أسعار الحز واللم حى يأمن الوزراء على نفوسم > وما حمعوه من 
أموال الناس والدولة . بريد خليفة یقضی أوقاته نی شہواته وصیوده ونزهاته 


س الرعية فى الأموال » وخر المكاييل والأوزان وأسعار الأ كولات واأستعملات » وجارى 
الآمور والمعصرفات > وحاسب وكلاءء عل ماتوأوه > وضايقهم وناقشهم وعرف من خيانا م 
و إقطاءاتهم أسباب الحيانة و الاقتطاح الى يدل فيا غيره »> فكيف يم لا ممه أمر > إن حمل 
کہرا عل صفیر »> وقاس‌جلیلا عل دقیق ء› هذا لو کان ما پیننا وبیته عامر! » وکان صدره 
علیا من الغیظ عالیاً »> فکیف وآنت ثعرف رأيه . قال العباس : وآی شىء ى نفسه علينا . 
قال : سيت أنه منذ ثلدثين سنة يكاتبلك نى -واتجه فاد تقضما » ويسألك ی ممامادته فلا مها 
و مالك يضفعون وكلامه فلا تنكر »> ويدوسل إلى الوصول إلياك لين< فلا ثأذن > وک رقیة 
` جاءتك بنظم ونر فم تعیاً با » ولا آجته إلى مرادہ فیا »> وک جا مه ما هذه سپیله » فلم 
أزاع فيه وصولا إلى ما يريد إيصاله إلى . وهل كان له شغل مدة مقامه فى منز له وخلوقه باشسه » 
إلا معرفة أحواكا » والمسألة عن ضيياءنا وارتفاعنا »> وحسهنا على متنا ء هذا وهو يعتقد 
أن الأمر کان له ولابیه وجده » وأذه مظلوم مهد م مضغوط من قتل آہوه ٠‏ فکیف جوز 
آن نسلم إليه نفوسذا فنحتّر س فضلا عن أموالنا . فقال العباس : صدقت وال يا آبا امسن » فن 
يقلد ولیس هنا اد _ قال : شلد جعفر بن المعدضد » فإنه صبى لا يدرى اين هو » وعامة 
سروره أن يتصرف من المكتب » فكيف أن جعل حليفة » وملك الأعمال والأموال > وتدبير 
النواحى واارجال » ويكون حليفة بالاءم وأنت هو على الحقيقة » وإلى آن يكير ثكون قد 
انغرست عبعلك “ى صدره »> وحصلت حمل المعتضد ى تشه . قال : فكيف جوز أن يبایع 
الناس صبياً أو يتيموه إماءماً . فقال له : أا اواز فى اعبقدت أنت أو بحن إمامة البالين من 
هؤلاء القوم ( يعى بي. العباس ) > وآما إجاية الناس فى قعل السلطان شيا فورض فيه ؛ 
آو آرادأمرآفوقف . وآکثر من ترى من صثائع المعتضد > وإدا أظطهرت آنك اععمدت فى ذلك 
مراعاة حقه » وإقرار الأمر فى ولده >٠‏ وفرقت الال وأطلقت البيعة » وقع الرشا وسقط 
الللاف وطريق ما تيده أن تواقف يعض أكابر القراد ومقلاء الحدم عل المفى إلى دار أبن 
طاهر وله إلى ذار اللائة . وأن تسر الأمر إلى أن يم التدبير » ود اعتاس متاس مذ 
بالعطاء والإحسان ١‏ فقا العيامن : هذا هو ارآ ( ناريح الوزذاء الصا ) .. 


4۳4 الإسلام وا-عضارة الحربية 


مسجوناً فى السجن ازوق وهو قصر اللحلافة » والوزير مى إرادته على نحو 
ما قال الشاعر نى أحد هوالاء الحلفاء : 

خليفة فى قفص بین وصيف وبغا 

قول ما قالا له کا تقول ابا 


حاولوا إبعاد مثل ابن المعتز عن اللعلافة » لاه لا يطلق أيدى الأغمار 
الاغرار ى مطالبتهم الناس »> وبعرف الدقيق والحليل من أحوام . ولاعجب 
بعد هذا أن تكبر الفتوق فى الدولة › وشتل مثل صاحب الزنج الذى استولى 
على قسم من العراق خس عشرة سنة » ألف ألف وخسمانة آلف رجل » ديل 
إنه قتل فى يوم واحد بالبصرة ثلماثة الف » وکان له متر یسب عليه عمان 
وعلباً ومعاوية وطلحةوالز بر وعائشة» وهذا ری الحوارج الأزارقة . ويروى 
الطبر ى أن صاحب ازنج كان علوياً واسمه على بن محمد بن عبد الرحم . 
مى بصاحب الزنج لأنه حع إليه الزنج‌الذين كانوا يكسحون السباخ بالبصرة 
سنة سبع وخسين وقتل سنة ممبعن ومائتون قنله أب أحد لاوق بالله بن المتوكل 
على الله . وعلى ذاك تكون دعوى أنه من الحوارج فما نظر . وخرج بأرض 
الشام من آل البيت المتول على الدكة > فففر ر به المكتنى بعد حروب ووقائع 
کائنت . ونی رواية أن الذى ظهر نى أعال دمشق سنة ثلهائة هو ابن الرضى 
سن بن جعفر بن محمد على بن موسی بن جعفر بن محمد فکانت له یع 
أمد بن كياغ عامل الشام وقمة قتل فيا صبراً . وقام الفرامطة فامتولوا أيغاً 
على أقسام من العراق والشام واليجاز وعلى البحرين وهجر أوانحر المة 
الثالغة . استولوا علا وقتلوا عشرات الألوف من الناس وكان لصاحمم 
اتصال بالفاطمی صاحب مصر وکان صاحہم بکتب إل عاله : ( من 
عید الله اميدى » المتصور بالل > الناصر لدين الله ء اقام پدین الله الحا کم 
بكي انه الذاب عن حرم الله ء اخختار من ول رسول الله » أمبر المومنين 
وما م المسلمن » ودعوتهمن الاعوات الباطنية المنسارة پالانتساب إلى آل البیت 
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_- ت 


تالعاوی . وقالوا إن القرامطة من الرافضة يزعمون أن النى نص على على بن 
آى طالب وأن علياً نص على إمامة اينه الحسن وأن هذا نص على لمأمة أيه 
ابمسين وزعموا أن محمد بن إسماعيل حى بعت ولايموت حى ملك إلأرض 
«وأنه هو المهدى الذى تقدمت البشارة به . 


وأصبحت الحلافة ی هذا الدور ولا شأن فہا لأذكياء الوزراء ف الدولة 
إلا أن جمعوا الأموال » وأمست الدولة دولة الأتراك والديالة والحصيان 
:والنسوان » وما كان للخليفة إلا إرضاء الأمراء وأرباب الصواة . روى 
صاحب تاربخ بداد“ أن ماعة (٦۲۹ه)‏ من الكتاب والقواد سى بعضهم 
ال بعض عازمين على حلع المتدر والبيعة لعبد الله بن المعثز فناظروه ى ذللف 
وجا م على أن لا يسفك دم ولا تکون حرب فأخروه أن لأر لا يسام 
i‏ وأن حمیع من وراءهم قد رضوا به فبايعوه باللحلافة . وکان أحد رجال 
١‏ الدولة ممن مختلف إل دار آی جعفر الطبر ى الموؤرخ > دحل عليه فسأله ما ابر 
-وكيف ركت الناس » أو نحو هذا من القول فقال له : قد بویع عبد الله 
أبن المعاز . قال : فن رشح للوزارة , قال : محمد بن داود بن اراح . 
قال من ذكر للقضاء . فقال : الحسن بن المثى . قال فأطرق الطبرى » 
-قلیلا ثم قال : هذا الأمر لا يم ولا ينظ . قال : فقلت له وکیف . فقال : 
کل واحد من هولاء الذين٠‏ ميت متقدم فى معناه » عالى الرثبة ف أبناء 
جنسه »> والزمان مدير والدنيا مولية » وما أرى هذا إلا إلى اضمحلال 
وانتقاص » ولا يكون لمدته طول . فكان الأمر كنا قال : ولم يل ابن المعتز 
,الحلافة إلا يوماً » وقتل من الغد بقوة أشياع الحليفة قبله , 
واستولی پلو بویه علی بغداد »> وروی۲7 أن الوزير ابن مقلة قال : إلى 
أزلت دولة بى اعباس وأميمتها إلى الديلم لأنى كاتبت الديم ‏ وقت إنفاذ 


19( تاریم بداد لابن المحطيب , ( ۲ ) السلوك البڈریزى . 
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إلى أصبان ٠‏ وأطمعتہم بى سرير الاك ببغداد > فإن اجتنيت رة ذل 
ی حیائی › والا ھی نجتنی بعد موی . فکان کا قال . 

وأەر الطائم ( ٠٠۹‏ ه) خلفاءه على الصلاة فى جوامع مدينة دار السلام » 
بأن بقيموا لعضد الدولة بن بوبه الدعوة تالية لإقامتا له على منابرها > 
ونفذت به الکتب إلہم › ورسم أن بضرب على بابه بالدہادب فى أوقات 
الصلوات » قال ابن مسكويء؟ وهذان الأءران من الأمور النى باخها 
عضد الدولة » واختص ما دونمن مفى من اللوك على قدم الأيام وحديما . 
والحلغاء فى هذا الدور يلقون إلى المتغاين علمم بقاليد السلطة إلا ما لابال 
له ٠‏ وماع الحليفة على الماك الحلع السيع والعامة السوداء ويسود پعارق ۔ 
وكان أبداً خطلب للماك أو الأمر المخغاب مقرو إلى اسم الحلفة . 

## 

والحاصل أن اللملافة اننقلت منذ أوانحر القرن الثالث من دور الحم 
إلى طور أصبحت فيه محكومة » كانت ها القوة »> فأصبحث لا حول ها 
ولا قوة » وكثر ى هذا القرن خروح الروم إلى بلاد الإسلام » فغدوا بيلغون 
آمد ونصيبمن وأنطاكية وحلب » وكان العباسيون » فى القرن الذى قبله 
يفون من بلادم أنقرة وورية وهرقلية . وكان عض خلفام شعروا 
فى هذه الليقبة: بأن اللعلافة مهددة بالزوال إذا لم يتوا الأطايب من أبناء 
هذا البيت » فخلع المعتمد ابنه جعفر المفوض من ولاية العهد وجعل المعتضد 
ابن أخبه ول العهد من بعده » وهذا عمل جید بغبط عليه فاعاه مهما کانت. 
الدواعى إليه > فالعتضد ثبت قواعد الحلافة العباسية بعقله وكفايته » وكان 
« المحتمد مستضعةا. وكان أخوه الموفق طلحةالناصر هو الغالب على أموره › 
وكانت دولة العتمد دولة عجيبة الوضع كان هو وأحوه الموفق كالشر يكن 


بسند انندم 


) 1 ( وار ب الام لابن دسکر له ۰ 
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قى اللحلافة » للمعتمد اللحطبة والسكة والتسمى بإمرة الموؤمتن » ولأخيه كلمة 
الأمر والبى وقود العساكر > وعاربة الأعداء › ومرابطة الثغور » وترتيب 
الوزراء والأمراء » . وف آيام المعتمد قطع ابن طولون المتولى على مصر خطبة 
الموفق » وأسقط امه من الطراز ؛ فأمر المعتمد بلعن ابن طولون على الناير. 
وقيل إن ابن طولون ادعى‌اللافة للفسه صر وبايعته ابلحند والموالى وسار 
التاس » على آن يعادوا من عاداه ويوالوا من والاء »> واربوا من حاربه 
من الناس حيعاً »> وقيلى إنه أمر بكتاب فيه حلع الموفق من ولاية العهد. 
خالفته المعتمد فط . 

قلا إن المعتضد ثبت أركان اللدلافة » وكانت تريد أن تنفض حلة . وهو 
الذى رد مصر إلى حظر ة الحلافة بعد أن كاد يذهب ا مد بن طوأون. 
وأولاده وکتب لل اينه خماروه بو لايته علا هو وولده ثلائن سنة » وفلاث 
مر" الفرات إلى برقة > وجعل إليه الصلاة وال حراج والقضاء وحیع الأعمال » 
على .أن حمل نى كل عام من الال( مائتى ألف دينار ما مضى.» وثلائة ألف 
.عن كل عام لامستقبل . ولعل ما ساقه يض إلى هذا السام بقطعة عظيمة من 
٠‏ للك العباسى ء ما تناصرت‌الأخبار عايه من أن الدولة العبيدية الفاطمية ظهرت 
أعلامها شا مغرب ؛ فأحب أن يصع الطواونين بينه وبينما . وطلب المعتضد 
إلى ابن طواون أن يزو جه ابنة ابنه‌خمارویه وتال : ما قصدت ذا الزواج. 
إلا إفقار ابن طولون لأنه يضصطر أن هز ها جهاز م تجهز به عروس من قبل » 
وجری الام رکا قال » فلا جهزت عا استفرغ خزائن مصروالشام . وكار 
هذا الضرب من الزواج السياسى ف القرنين التازين بن أمراء ملسن 
وما أتاه المعتضد من الأعال لحفظ كيان الدولة صح ٠ا‏ قبل بعض الصحة ٠ن‏ 
ان ينى العباس قوم منصورون » تعتل دولتهم مرة وتصح مراراً » لأن أصلها 
ثابت وبنیانہا راسخ . 

وانحل7 فى الريع الأول من القرن العامس أمر الحلافة والساطنة ف 

ر ١‏ ) الولاة والقضاة ادى . (۲) جارب الام لابن مسكريه , 

(۴) تاریخ این لائر . 
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نبغاداد » حى خرج بعض الحند ولب شيئ من مرة٠‏ قراح الحليغة الام 
بأمر الله فعظم عليه ؛ واشتد أذى العيارين » واختل الأمن ىكل جهة » فتقدم 
الحليغة إلى القضاة برك القضاء والامتناع عنه » وإلى الشمود برك الشبادة > 
وإلى الفقهاء بترك الفتوى. وى آبام القام اتنهى البساسر ى للثائر إلى المستنصر 
الفاطمى صاحب مصر » فأمده بالأموال حى أخذ بغداد »> وقطم منها دعوة 
يى العباس وخطب للمستنصر ما حوسنة والقائم حبوس ء ثم قدم طغر لبك 
السلجوتى وأعاد القاّم إلى الحلافة وقتل البساسبرى 

وى أيام الراضى زادت وطأة الأتراك على الملافة وقال اللحليفة يوم : 
وکانی بالناس یقولون کین رضی هذا الحليفة بان یدبر آمرہ عبد ترکی 
( جک ) حتی پتحکم ف المال وينفرد بالندبير > ولا يدرون أن هذا الأمز 
أفسد مثلى » وأدخلنی فيه قوم بغبر شہوتى »> فسلمت إلى ساجية وحجرية 
ینسحبون على وجلسون ی الوم مرات » ویقصدوننی ليلا » ویرید کل واحد 
منم ان أخحصه دون صاحبه ؛ ون يکون له بيث مال . وكنت أتوق الدماء 
ئی ترك الحیل علہم الى ان کفانی الله آرم ؛ ثم دہر الأمر ابن رائق فدبره 
اشد تسحباً ی باب الال منم > وانفرد بشربه وهوه . قال ويتعدى الواحد 
مم أو من أصعا م على بعض الرعية بل على أسہاى » وآمر فيه بأمر 
فلا بمتئل ولا ينفذ ولا يستعمل . إلى أن قال : فرضيت ضرورة به » وكان 
أوفق لى وأحب لل من قبله . وکان الأجود أن یکون الأمر کله لی › کا کان 
لن مضى قبلى ؛ ولكن لم جر القضاء بهذا لى . اه . وهذا كلام الر جل الضعيت 
النفس والعز عة والسياسة . وف‌آیامه ( ۳۲۹ هھ ) جاء كتاب الروم من رومانس 
وقسطنن من عظاء ملوك الروم رطلبون الصلح قالوا فيه . ا بلختا ما رزقته 
أيها الأخ الشريت من وفور العقل وغام الأدب واجهاع الفضائل آکثر 
ممن تقدملك من الحلفاء مدنا الله » ٠‏ طلبو | المدنة و الفداء 


. القراح بالفعح ; المررءة الى ليس علا بناء رلا نا جر دابع آقر حة‎ )١( 
توارب الام لابن مسکویه ۔‎ (۲( 
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٠‏ وق ستة ۳۳۲ ھ حرج عسكر الروس إلى أذربيجان وقصدوا بردعة 
وملكوها » وف آيام الراضى وثب فى كل قطر من الأقطار قم أو أمر 
تغلب على إقليمه » وانطلق فى أحكامه يفعل ما يشاء » كانه امالك الحقيى 
للقطر أو الأقطار الى أصبح له السلطان الأعظم علا » واللحطبة لبنى العباس 
ما عدا الغرب وإفريقية والاندلس » وفارس فى يد على بن بوبه » والرى 
وأصفهان ف يد أخيه الحسن بن بويه »> والموصل ودیار بكر ودار ربيعة 
آیدی بی حمدان > ومصر والشام ف ید محمد بن طغج م فی آیدی 
الفاطميين » وخحراسان والبلاد الشرقية ی يد بى سامان . 

وكان من العادة فى آيام تراجع اللحلافة واستيلاء المتغلبن على بعض 
أقطارها أن يكتنى يعض انللفاء بلعن من خالف علہم » يأمرون بلعنه على 
#لمنابر حى يكل اللاعنون وعملوا »> والحارج يقوى ويستعلى »> ور عا قابلهم 
هو بالثل » فیکون اللعن شفاء لصدر المقهور » وتقاصر 7 اسم اللالافة ف 
هذه الأزمان »> وقتع اللحلفاء من خلافيم بالدعاء على المنابر »> وضرب 
مهم على الدنانر والدراهم > فكان المت والمستكنى والمطيع (“ کالمولی 
عل م لا أمر ينقد م . أما ما تى عم من البلدان فتغاب على أكبرها 
المتغلبون واستظهروا بكثرة الرجال والأموال » واقتصروا على مكاتيتم 
يإمرة المؤمنين والدعاء هي . وأما بالحضرة فتفرد بالأمور غبرهم فصاروا 
مقهورين خائفين » قنعوا باس الحلافة ورضوا بالسلامة » وازداد فى أيام 
المطيع أمر انلحلافة إدبار؟ » حى لم يبق له من الأمر شىء قل أو جل »> 
وم يبق فى يد اللليفة غير ما أقطعه إياه معز الدولة بن بويه مها بقوم 
ببعض حاجته . 

بعث حتیار ( ۳۲۱ هھ ) على مطالبة ا يو ھم4( آنه بحتاج إل خر اجه 
ف طريق الغز و فأجابه المطيع : إن الغزو یازمنی إذا كانت الدنيا فى يدى » 


(۱ ( ص الأعثى ةقش دي ‌ ۲( اتبيه والإشر اف المعو دى . 
(۴) تجارب الم لابن مسكويه . 
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١ 
وإ“ تدر الأموال والرجال » وأما الآن وليس لى مما إلا القوت القاصر‎ 
عن کفایتی » وھی ی آیدیکم وأیدى أعصاب الأطراف فا ازى غزو‎ 
ولا شىء مما تنظر الأنمة فه » وإنما لک می هذا الاسم الذى‎ ٠ رلا حج‎ 
بطب به على مناب رکم تسکۂرن به رعایا کې » فن أحببم أن أعتزل اعتز لت‎ 
. من هذا المقدار أيضاً » وترکتکم والأمر كله‎ 
وكانت هذه الطبقة من الحلفاء «نحطة لا تصاح لاخلافة ولا لشىء‎ 
غير ها من مهام املك . قال ابن الملول : كنا إذا كلما المستكنى وجدنا‎ 
كلامه كلام العيازين . وكان الغالب على دولته امرأة يقال هما علم الشيرازية ۽‎ 
وکانت فهرمانة داره » وهی الى سعت ی خحلافته عند « توزون » حی‎ 
4 تمت . فعوتب على إطلاق يدها وتحكها ى الدولة فقال : خفضوا علیم‎ 
فإ تما وجدتها ى الشدة ووجدتکم ئی الرخاء »> وهذہ الدنیا الى پیدی هى‎ 
اتی سعت لی فہا حتی حصلت » أفأخل علا پيعفما ؟‎ 

ولم يخن“ عن المقتدر ما بذل من الال للجنك لما شغبوا حى ضربوه 


من الغلية على اللعضرة » وانحخرقت اليبة »> وضعف أمر الحلافة وتفاقم . 


)9 ۱ ( يقول الشمر اف إن الأين ین الر شيد قل صر ا وقطءوا رآسه « ومات المحوکل 
مقعولا »> وقتلوا المستعين بال وقطموا رأسه بعد أن خلعوه وحيسوه » وتتلوا المعز بال فى 
الام غطره ۳ الأء الخ حی مات عله أن س بوه عل راس وو جيه پالد پاپيس وأوتفوه ؟ 
شس آیاہا وقتاو! ااهتدی لزه منم حاشیته من ااا ۽ وفتلوا ابن ألعيز بعل آن يسو ه {lÎ‏ 
و حقو ه و قاسی من الآهوأل ما ل بحر عله . وقتلوا المقعدر بال عواطأة وزیره فصر پوه على 
رآسه بیش وشالوا رآسه عل رح وس لبوا ما عليه من الثياب . وقتلوا القاءر بالل فكداوا عينيه 
مر ود من نار . فل یرل کذللف إلى أن مات » وسملوا عیی المتى را وله وأحلوه اجيس فام يرل 
کذاك إلى أن مات ی اليس بعد ربع وعشرين ستة . ودجموا على اللليغة )كى بالل و هى 
على سر یره فچروه عل الأرض برجله م سملوا عیلیه حى مات e‏ فعل ذلاک به الديام ® وقتلوا 
الخايمة المستر شك با لله دشل عليه سرحة دشر ر سا من الباطية اشر ره بااسکا کین دی مزقواچندە 
وقطءو ا أثفه وأذليه ثم أحرقوه . وقدلوا الراشد بال بعد أن عاقبوء فى المين إلى أن مات وولاة 
وقتلوا متم ياب عر ”حلفاة بداد موالسة وزيرء ورضعوه وآولده ى ليس وصاروا 
پرفسو مما لی آن ماتا .أ 
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. قال الطبر ى : وحار الئاس فى أمر دولة المتدر وطول أنامها عا .: 
: ں ی امر ر امها 


وهی أصلها وضعف ایتناما ْ ولم یر الاس و س معوا ثل سار ته وأبامه 


وطول خلافته » وکان جید العقل صعیح الرأی » ولکنه کان مورا للشہوات :' 


قال التا رس2 : « ولقد سعت أبا الحسن على بن عيسى الوزير يقول › 
وقد جرى ذكر المقتدر عحضرته فى حلوة : ما هو إلا أن يترك هذا الرجل 
النبين خسة أيام متتابعة حى يصح ذهنه » فأحاطب منه رجلا ما حاطبت أفضل 
منه » ولا أبصر بالرآى » وأعرف بالأمور » وأسد فی التدبر » ولو قلت 
إنه. [ذا ترك التبيذ هذه المدة يكون فى أصالة الرأى ء وة العقل »> كالحتضد 
والمأمون » ومن أشمهما من الحلفاء » ما حسبت أن أقع بعیداً » وما رقسده 
غير متابعة الشرب ولا محبله سواها i‏ ۰ 

ونى أيام القادر2" عاد إلى الدرلة العباسية وقارها ونما رونقها وأحذت 
آمور ها ف القوة وكان من آفضل خلفائيم . قال ابن الأثر : .إن خلافته إحدى 
وأريعون سنة وقد جدد ناموس الحلافة ومن قبل كان طمع فبا الدبلم والترك » 


وأطاعه الناس أحسن إطاعة » لأنه كان على صفات حسنة من اللحر »> وراح. 


المقتدى وجاء المستظهر م المسترشد وهو المتمم لثلائن من خلفاء بى العباس . 
والمسرشد والراشد احوان » کا کان السفاح والمنصور أخوين ء وامادى 
والرشيد أخوين » والواثق والمتوكل أخوين . ما الثلائة الأخوة الأمن 
والأمؤن والمحتصم إحوة أولاد الرشيد » والمكتيى والمقتدى والقاهر إحوة 
أولاد المعضد » والراضى والمتى والمطيع إحوة أولاد المتدر . ويقول أرباب 
السر إن المكتى ر ۰ ھ ) کان جسن السرة وهو اول من استہبد اعراق 
منفر دا عن ساطان کون معه وأن حرمته كانت وافرة › لاف اللحلفاء قله( 
وأظهز الظاهر ( ٠۲۳‏ ه ) من‌العدل والإحسان ما أحيا به نة العمرين © .و 
هولاء الناين من اللعلفاء أصييحت الحلافة العباسية أوائل القرن السايع شبح 
E‏ ( ۲ ) فشواز الحاضرة العنوعى :2 
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من الأشباح » وکان الضعت سری الما منذ انتقل اللاف والدولة فى آحر > 
يام الى وأول آيام المستکی إلى بى بوبه الديام . ولا عزل المستكلى وبويعم. 
المطيح ودحل معز الدولة إلى بغداد حلقت ديباجة الحلافة وكادوا يبايعون. 
للعلويين . قال المقريزى فلم يبق تى يد بنى العباس من الحلافة إلا امها فقط. 
من غبر تصرف ف ملك > محبث صار الحليفة منم ى مدة الدولة البو ية 
ثم فى الدولة السلجوقية إنما هو كأنه رئيس الإسلام › لا أنه ملك ولا حاکم ٤‏ 
کم فيه الديلم ثم السلجوقية كتحكم امالك ف مماوكه . وما زالوا حت الک 
من سنة ٠۳٤‏ هھ إلى أن قتلوا عن آخرهم > وسی حرعهم » وهدمت. 
قصورم > وهلکٽ رعایاهم على ید هولا کو › وکانوا هم السب ی ذلك . 
قال والعوامل فى انقضاء الدولة العباسية الى دامت نيفاً على خسمائة وعشرين. 
سنة آنا صارت اہم بعد ما ضعف أمر الدين وتخلخلت أركانه »> وتداول. 
الاس أمر الأمة بالغلبة » فأخحذ حينئذ بنو العباس بأيدى العم أهل حراسان > 
ونالوها بالقوة » ومناهضة الدول › ومساورة الاوك »> حى أزااوا بع 
حراسان دوالة بنى أمية . وتناولوا العز كيف كان » فماوصل أمر الأمة إلى 
اهل العدالة والطهارة » ولا ولمم ذوو الزهادة والعبادة »> ولا ساسم آهل 
الورع والأمانة ء بل استحالت المحلافة كسروية وقيصرية .١ه‏ . وقال أيغاً 
ی دولة بی العباس إن فہا افترقت كلمة الإسلام » وسقط اسم العرب. 
من الديوان » وأدخل الأتراك فيه » واستولت الديام ثم الأتراك » وصارت 
م دول عظيمة جدا > وانقسمت مالك الأرض عدة أقسام » وصار بكل 
قطر تام » يأخذ الناس بالعسف وعلكهم بالقهر . 

ولقد تجلى التفريط والإفراط فى العهد العباسى الأخبر والأوسط > 
وما کات تأثر ات النكبات ظاهرة كل الظهور » اکان القوة ئى جس الأمة > 
وکان كلا ضعت ساطان الحلافة ضعفت الأمة على نسبتها . وريا كان ٠ن‏ 


. التعازع والتخاصم للمقريزى . (۲) الوك السةریزى‎ )١( 
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العوامل فش ضعف ساطان لجاسیین اتساع رق ملكتم وترا أطرافها » 

من اترا ماين مم من غرم من اعامر تی اریت رن من الاد 
ولقراد » ومتیم من تل لوقام ۲ و ى ذلك ملغاً عظبا > ٠‏ 
وخر جوا مله عن هوى الراشدين وخالفوا سرة أعاظم الأموين والعباسيان ٤‏ 
وراحوا بتم شعو ل بالغتوح الى تمت لبن أمية فى اللبافقین روضح هو لاغ 
اساسہا فا ہنی خلافھم کا نوا » ولا احتفظوا ملا التراث العظم الاحتفاظ 
الواجب . ولن نقموا من الأموين تغاليم فى ود الطالبيين وآ ل العباس عن. 
الأمر ۾ ما کان العباسيون أرفق بالطالبين والاموين ولوار ج وکل هي 
تاز عهم السلاماة بوم کان الأمر مرم . 

ولا کر الأعاجم فی دولتم » وهجم علپم الروع افارسی من کل جائ 
أضعفوا بأيدمم عصبينهم العربية » وجعلوا من الفرس والرك عصبية دة 
م ء صار اسم العرب ی اکر أيام هذه الدولة كأنه تاريخ أمة بائدة » يقرا 
للسلية والاطلاع لا للقدوة والاتباع ْ ولو لم تكن العربية سان الدولة. 
لا قال القائل فى وصف الدولة العباسية » إلا أنها دولة الفرس دخلها تعديل_ 
بالإسلام . على أن الدولة يتعذر علا أن تسر على غير هذه الطريقة ما دام 
الحيش وهو أول عامل ف قيام الدولة من الأعاجم > وما دام سلطان الدولة. 
متد على ملكة تسعة أعشارها من غر العرتب . 

ولولا أن نبغ فى صدر هذه الدولة بضعة خلفاء عظماء » كالاصور_ 
والرشيد والمأمون من‌ بن سبعة وثلائن خليفة » لصح أن يقال إن الدولة العباسية- 
الفارسية ‏ كانت دون الدولة الأموية العربية بمراحل » وأى ضعف أعظم من. 
أن يقتل اللاليفة بأبدى المتغلبن » أو ببق ٢‏ لة ف یدہم وهو ساكت لايتحرك ء 
راض ما قم له من حظ » حصوصا ل انتقل املك إلى آل بویه 02 . وص 


43 ) الأثار الباتية يروف . 
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ما کان بھی ئی آیدی العباسيين أمراً دينياً اعتقادياً لا ملكا دنياويا »-فكان القا ًم 
بالدولة مل جر القرن الراب 3 ھر رئيس الإسلام لا ملك يستجمع صفات 
املك والحلافة . وإذا دون الموثرخون شيا من أحبار القوة فهو صادر عن 
ملوك الطوائف الذين انخذوا شعار العباسيين اسا ولوا تحته كاليو ين 
والس لجوقيىن وااسامانرمن والغز نوين والطولو نين والإخحشيديين والحمدائين 
والأغالة . وهذا تما ل يعهد مثله فى دولة بنى أمية فى دمشق وقرطبة › هوؤلاء 
کان م شم العرب وعر الك والساطان 4 والنشيم برح الدين وکان 
خلفائم صبغة حاصة ہتمون بملکهم قبل کل شىء . 

أقسك العباسيون دم العرى £ أدخلوه عليه من الدم الغريب ٤‏ وأفسدوا! 
صم عا کان من زهدم ی عنص رهم > والاستتامة إلى غيره القيام 
دولمم » فغدا الدحيل بعد حبن أصلا ؛ وسقطت الأصول وقامت بدا 
الفروع » وآض المصطنع سيدا مسوداً » ورجع العظم يتعار فى أذيال الذل . 
أصبح العباسيون إلا قليلا حلاسيين وهجتاء لابالعرب ولابالعجم » وركم 
الشعوب لرك مم لشرفهم . ولا تزيد مکانہم عن بلاط السلاطن الذين 
انتزعوا أقطاراً من الأرض العباسية وحكموها بالحرية حكاً دينباً ومدناً . 

ومن ام العوامل فى ضحف بى اعباس عدم العناية ببربية راء "اليد 
ترلية محر ة ملية 4 وکان من عادة أ كر الالقاء آن بحبسوا أولادهم وآقار م ¢ 
يذلاف جرت ستهم إلى آخر يام المستنصر . فلا ولى المستعصم آحر خلفائيم 
يبداد أطلتق أو لاده الثلاثة ولم حبسم »> ومحبس أو لاد الحلفاء ضعفت ملكاتهم ٠‏ 
ور ما انصرف کر ی دور احتباسمم إلى اللهو والشہوات › فإذا جاعءوا 
ير بعون فى دست الحلافة عجزوا عن سياسترا » لأنهم عاجزون عن سياسة 
نشنم ولقد كان الرسم فی عهد اللحلفاء الأول من آل العباس أن یراقب 
الرالد أبنه والإبن أباه والأخ أخاه على طريقة مكتومة عن الأنظار › وتوسد لل ۱ 
آبناع. الللهاء وخوم قيادة ألحيرش وإدارة الولايات یش رکون ف السأطان 
ووخ آراو هم ف النوازل » ویدحلون فق مجالس المشورة ٤‏ فیکون مم بذاك 
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شی ء.من الوقوف یدوکون به آنہم شركاء ق الك › وعلہم أن يستعدوا 
لتولى زمامه . ومحجب أبناء الحلفاء فى عصر الانحطاط أسى بعضبم 
كالغفلن لعدم اختلاطهم بأحد » يدرسون سياسة اللك فى الكتب» وريا 
لا يرخص م أن ينظروا ف كل الكتب »> وميئهم المؤدبون تة نظرية » 
ولا یعلمون شیا کشر آ يصح ان يكون مادة لاتم وحياة الحلافة »> إذ تت 
نوبتهم لتول. هذا المنصب الحليل . 

م قد يترفع اللليفة عن البتمع حتى يجهل حقيقة أحوال' الناس » وما 
يدور ى بلاده من المسائل المهمة » اللهم إلا ما يكتب به إليه أععاب الأخبارء 
وعد من مزايا الظاهر ( ۲۲ ه) »> ولم يل اللحلافة العباسية أت منه بعد تمر 
ابن‌عبدالعز يز الأموى» أنه ظهر للناس وكان المحلفاء قبله لايظهرون إلا نادر؟() 
ولم ينظر فى الرقاع الى تكتب إلى اللليفة ق العادة ى موضوع أخبار الناس ٠‏ 
إلا أن أيامه م تطل › ولم يدم الملك العباسى بعده كشراً . 

وأم مسألة فى انيار بنيان الدولة هذا الحيش الغريب . ففد كان الحيش 
لأول أمره من أبناء حراسان » واشترى المنصور الماليك واستخدمهم وتابعه 
من خلفوه » وما جاء المتصم حتى وضع من العرب7 وأحرجهم من 
الديوان › وأسقط أماءهم › ومنعهم العطاء من العاصمة والولايات » وأصبح 
جند() الحلافة على عهده خسة أقسام اللعراسافى والتركى والمولى والعرى 
والينوى؛ . وهذه الحيوش الى سليت قرار الحضرة أى العاصمة › كانت 
تثور نى يام المظاء من ملوكهم وتتطلب عطاء السنة والسنتين > وها هيج 
کلا راح حليفة وجاء ححليفة » إذا م يكن امال مهيا لإرضائهم ولوا وجوههم 
عنه » ويا ويل من بول الحیش عنه وجهه.. 


() عتمم تاربع الللفاء لابن الساعى . ( ۲ ) خملل الماریزۍ . 

( ۴ ) عاقب الترك وعامة جنه الملاقة الجاحظ . 

(؛ ) الأبناء قوم من المجم سكدوا العن والشسبة إلهم آبناوى وبئوى . 
) ۲4 =۲( 
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ولقد ا الند3٠‏ والةواد على المقتدر اسآيلاء النساء واللندم على الأمور 
ركثرة ما أحدوا من الأموال والضياع › فقتلوه فالخرقت اليرة »> وضحف 
أمر اللحلافه مذ ذلاف العهد » ولمع أععاب الأطراف والنواب وخرجوا 
عن الطاعة . قول حمرة الأحہفھانی : إن اللاك تل ہن ہی اعباس ف 
ممالية عشر تفر » والمقتدر ادن عش رهم وکان ف مدة مائة وسبع وسبسن 
سنة على حملة من الاستقامة » إذ كانت العوارض الى تعرض فق ملطام 
قصيرة المدة سريعة الزوال » فانساق ملكهم على هذا الاج إلى أن مضى 
من ملك المقتدر ثلاث عشرة سنة إلا أياما » ذاك فى لحر سنة تمان وثلامائة » 
فعندها بدأت الأحداث والفتن فى دار ملكهم » فأزالت عن اند والرعية 
هيبشهم » وأحلت من الأموال حرام . 
وإذا استهنينا عهد المعتضد لم نشاهد بعد الأمرن من كان ذا عبقرية فى 
[دارة الماك . وقد لا ينتظم الأمر حتى بوجود الوزراء الحنكين لأن ارثيس 
تأثره ما دام مرجع الأعمال إلى اللحليفة » فإن كان هذا على اتران تى اليرب 
في احملة » فى هذه السلطئة الاستيدادرة الطويلة العربضة » وإلا فاللك فى 
اززل . وهنالك خحايفة یدبره آحوه » وآلحر تدبره أمه وقهره‌اناتہا وقهرمانته 
وغاره یدېره وزیره » وی کثر ېم كانت ساعلة النساء بادية فى الحلافة ۽ 
وقل حلرفة كالأهون والمعتضسد من يدر عن رأی نضیج › ویعنی ملکه 
کا یعنی بش . 
يقول صاسحب النشوار ^ : ١‏ كان أول ما امحل من نظام سراسة الاك 
أيام بى المہاس القضاء» فإن ابن الفرات و ضح منه وأدخل‌فه قوماً بالز مانات ٩2‏ 
لا عام ولا وة »> ها مضت إلا سنوات حى ابتدأت الوزارة تتضع » 
ویتقلدها کل من لیس ها بأمل »> تی بلغت فى سنة نيف ولان رثامالة 
إلى أن تقلد وزارة المتی ابن العہاس الاصفھائی الکاتب > ركان غاية ی سقوط 


lim e e an 


(۱( سلة, تاريخ الي مريب . 
} ۲ ( تاریخ سى مارك الاش لاء ز3 الاس ها . 
(۳) زشرار فرافر ار . ( + ) المائات . 
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المروءة والرقاعة » وتلا سقوط الوزارة اتضاع الحلافة ن لغ صيور ها ل 
ما نشاهد » فامحلت دولة بى العباس بانحلال القضاء 

ولا ولى معز الدولة بن بويه القاضى عبد ال ب أن رازب ( سنت 
١م‏ ) قضاء القضاء › شرط عل نفسه أن مخمل فى السنة إلى خزائة ابن بویه 
مائتی آلف دنار › فتال الطيع لله وامتنع من تقليده . وبلغ من سقوط منصب 
الوزارة أن بعضہم کان یستعمل ضروب الرشی ویرتکب کل صغار لیصل 
إلا . ومهم من أنفق ف هذه السبیل ضروب الرشی ویرتکب کل صعار 
لبصل إلما » ومهم من أنفق فى هذه السببل فط خسمائة ألف دينار » ومتهم 
من رشا المنجمين حت يشيعوا أخياراً جعلها سلما إلى أغراضه . 

ما انقضت الدولة العباسية2' حتى كانت مصر والشام فى أيدى الماليلق ء 
والعن بأیدی الزيدية والدولة الرسولية » والحجاز لى حسن » ومرا كش 
لبى مرين » وإفريقية للحفصيين > والأندلس لى الأحر وملكهم غريا 
من جزاثر بى مرغنان ( الحرائر اليوم ) إلى عقبة برقة » والتكرور لر جل 
نتسب إلى عر بن الحطاتء »> وصاحب الر نو وصاحب الكانم من بيت قدعم 
فى الإسلام » وماردين لبنى أرتق »> وحصن کیفا بيد رجل من بقايا الا يوييبن 
وصاحب أرزن من ملوك آل سلجوق › وصاحب بدليس شرف الدين : 
وهراة غياث الدين ٠‏ والأ كراد يتأمر علهم صاحب جولرك وصاسحيه 
عقرشوش» وأمراء الرك ف بلاد الروم أو بلاد الدروب» أى البلاد التبجصرة 
بين محرى القرم والحليج القسطنطيى › وملكة يران بأیدی بیت ہو لاہ کو 
ویدحل فہا امیاطلة وهی بلاد مازندران وما یلما إلى آخر کیلان » وتوران 
ملكة اللحاقانية بيد افراسياب ملك الترك » وبقية ديار بكر بيد ! إبراهم شاه > 
وملكة أذربيجان بيد ليان شاه من أولاد جوبان » وخراسان بيد الحا قان 
طغتمر » وملكة توران منقسمة ثلاثة أقسام هنبا سالطانان مسلمان وآ کر 
التلدئة القان الكبر هو صاحب الصين وال معطا » وقد دان دين الإسالام > 


. 0 . 1 ار ; امیش > 
(۱1)( حتصر تاريخ الللفاء لابن الساعى , (۲( التار يخ العام للاايس ور 
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والملكان الآنحران صاحب السراى وخوارزم والقرم ودست القبجاق › 
والثانى صاحب غزنة وخارى وسمرقند وعامة ما وراء الإر »> وهناك أمراء 
البادية من العرب وم بديار مصر وبرقة والعن والحجاز والشام والعراق 


والبحرين ٠‏ 
وا 

علل بعض مورحى الإفرنج لسقوط المملكة العباسية بأن الثورة الى 
عجلت بسقوط الأموين وأدالت منم لعباسية › كانت عمل حزب ديى 
ثار علنا ودعا سرا مدة قرن كامل » وكانت أيضاً حركة قومية ومقاومة 
من الشرق وأثراً من آثار نقمة الفرس على الفتح العرلى » وأن بعد عظاء 
ملوکهم کالسفاح والمنصور والمهدى والرشيدوالأمون والمعتص سرع الانحطاط 
إلى العباسيين » وتقسم البلاد ملوك وأمراء » وتعاقبت علما دول حربية 
أو وطنية استأثروا مجزء من المملكة وراحوا ا يوؤسسون ملكا ويقيمون 
حكومات » وأن الوحدة السياسية فقدث فى المملكة العر بية عقب الال دولة 
بی آمية فی دمشق . قال وبینا کان يظهر نى الفاطميین والأموين ى الأندلس 
زعماء وفاحون » لم يكن يظهر ف العباسيين الكسالى غر أناس أمسوا ألعوبة 
ی آیدی مستخدہ م من الحنود ورجال البلاط . ومع ذلاك عاشت دو لم 
بعد تينك الدولتين . قال إن العصر الذهى للحلافة بغداد كان فى أواحر القرن 
اثامن ومبد! القرن التاسع ء لبقت قواعد تلك المملكة فى الشرق » وقمعت 
الثورات الى قام مها أبثاء على" » وسكنت نغمة اللازر قى تخوم إرمينية والروم 
ی آسیا الصخری » ومهم من كبح حاحه وم من رد على أعقابه » وعقد 
العباسيون مع الإمعراطورة يرين م مح خليفا نقفور الأول معاهدات حملت 
فش مطاو مما ذلا للإمراطورية . وكانت بلاد اللسلافة عبارة عن نمافى وعشرين 
ولاية تمد من لمرالأندوس إلى الأطلنطى »› ومن جبال القوقاز إلى الصحراء . 
أما أقصى حدود المملكة من الغرب أى إسبانيا وا مغرب » فقد زعت طاعة 
اللعلافة العباسية عنها » وظلت سائر البلاد مجموعة الشمل ماسكة الأجزاء . 


وكانث عوامل الاضمحلال واحدة فى اللعلافات الثلاث ر العباسية والفاطمية 
والأموية والأندلسية ) ذلك لأنالسلطات كلها كانت جموعة فى أيدى الحليفةء 
ولکی یقوم بعمله بحب أن یکون عظا ئی ذاته » أو بحسن اختيار وزراء 
عارفین مسون خدمته ولا پتسلطون عليه . وقد أثبت انللفاء الأولون من 
العباسيين » وموسسو الدولة الفاطمية »> وكشر من الأمويين ف الأندلس »> 
ومنهم عبد الرحمن الثالث أنهم من الطراز الأول من الرجال . بيد أن عيش 
القصور والحرم › على ما كان عليه فى قرطبة والقاهرة وداد » لا يشا من 
غير فساد الذرية مهما كان من قونها » ولذلك لم تلبث هذه الماللك أن تولاها 
آمراء جهلاء ليسوا على شى ء من النبوغ ولا الأحلاق . وعلى قدر الملف يكون 
فدر اللحكومة » والاستقرار يكون عادة فى الاللك المطلقة » ولان أصبحث 
الورالة فى تول الملل عادة متبعة › فا عبن القانون لانتقال اللاك بالإرث 
حطة مقررة » وحاول بعض أرباب المدارك من رجال الأمر أن بص لحوا 
هذا اللحلل فا وفقوا . 

کان العہاسيون ينصبون ولل العهد مقدماًء وھو یقسے الإیمان کا يسم الماك 
المتولى » وى الأندلس عمد الحکم الثائى إلى عظاء المملكة ودعاهم إلى التوتيع 
على ما يشبه الراءة لتقليد ابنه اللحلافة وأرسلت نسخة منها إلى الولايات ؛ 
وکان الأعيان وأرباب الطبقات الدنيا يوقعون علما » ولم تنجح كلتا الطريقتن . 
وف بغداد لم يمد بال المنصور إلا حلع ابن مه عيسى من ولابة العهد لينصب 
اپثه مکانه . ونی قرطبة لم یکد الحکم الان اتی حتفه حتی دبرت فی التصر 
مكيدة » جعل ما يدل هشام أموى آنحر انمه المرة . إلا أن الوزير المصحنى 
واہن أف عامر تقدما بقتل هذا الدعى . ومن حظ هشام أن أطماع هذين 
الرجلين وقفت عند سحد إعادة الق إلى صاحبه . وعلى هذا رأينا نظام ولاية 
العهد عرضة للأحطار ؛ وكانت شبوة كل من كانوا على صلة بالعرش » أن 
يتولوا الأمر إذا كائوا من الأمراء ؛ وأن ينصبوا الملك الذى مختاروئه > إذا ؛ 
کانوا من الوزراء أو من ر جال الدولة وقواد اليش . وهناك الدسائس 
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والأحزراب والمنافسات والفتن . والساطة العليا تضعف إذا كانت عتلة 
بانمعلرابات دائمة » والدولة بدا قلقة بأطماع الوزراء > ومكايد الموالى 


وا لعبيد ونفوذ الأمراء . 


إن سادة العرب بفتعحهم الشرق والغرب » لم يتخلوا عن طبيعتم الحاعة 
الى تقضى على النظام » وكان من غرائزم التأصاة ئى جواحهم ألا ترضی 
ا 
يق آخحر » يوثرون الاعتصام بالعرب أو الركون إلى غر هم > ی من 
امار الوطنية من فرس وبربر وقبط وإسبان . وما حلت هذه السياسة من 
أحطار »> وماعرف مدى ضرر هذه الرعاية اللغريب . ذلك لأنها كانت 
مدعاة لتيقظ الفكرة الوطنية فى البلاد المغلوبة على أمرها » ومن شأن القوميين 
أن يعادوا وحدة المملكة » بل هم لا یرون قيامها محال . 
يدين العباسيون ى الشرق ملافاتمم للنقمة الفارسية ؛ وهم أنفسيم أدلى 
أن یکونوا فرساً منہم إلى أن یکونوا عرباً » وەی ضعفت اللحلافة وثار 
مواد بى أصقاع الولابات » وجعل روساء العصابات ماوكا » يقوم هولاء 
الغاصبون وميجون النعرة القومية > وبوهمون الناس أنهم على حق ما رعتون 
اليه من أصولم القدبعة » ومحرصمم على إعادة ذكرى ما كان لي من ذلك 
قبل الواسلام . فقد ادعى السامانيون ٤م‏ من عنصر تتری » نهم من نسل 
اا هرام س جو ہن الفارسى ؛ وزم البو يون ٣ر‏ ن الديام اہم من نسل 
ال اسانيین ملوك فارس . وهكذا الحال ش إفريقية وفما نشا الفاطميون 
ماکتہم پیدی الر بر » کا نشت خلافة بغداد بأيدى الفرس . 
كان الأمويون ى الأندلس عرضة للانحلال منذ القرن العاشر لنم 


كانوا على حطر من الماك النصرانية من الشمال > وانتقاض رعاياش من 
الأسبان المهتدين أو النصارى » لولا أن حال دون ذلك نبوغ عبد الرحن الثالث 
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ولا م يستطع اللحلفاء أن يعتمدوا على مواطامم من العرب » أو على رعابام. 
من آهل البلاد » حاولوا أن يقيموا ساطامم بعناصر آخری » فانشأوا فم جنداً 
مهما پتذانی نی خحدمتہم » فوقع اعټادهم على جند غریب وسلموا حامیاتیم 
للعبيد وللمالليك » فكان للعباسيين حامية تركية » والفاطمين حامية من 
الربر والز نوج والأتراك » واتخذ الأمويون ف الأندلس الصقالبة والربر 
والقشتاليين »'فغلط انللفاء فش تقدير م هذا » لأن أدوات ا کم حرجت عم 
أو انقلبت عام » وعملت المكايد فى هولاء الصعاليك » وتقرب منم أرباب 
الأحزاب »> وعصفت ف نهم الأطاع > وعبشٽت م الأهواء » نفا لبثوا أن 
دخلوا فى العراك يتصبون اللحلفاء ومحفضونيم > ویعسفو ېم ويذلو م ٤‏ 
ويوقعون بهم ويقتلولمم . إن مصبر خلافة الأموين فى قرطبة مصبرها لى 
العباسيين والفاطميمن : انحلت بالفوضى العسكرية |٠.‏ 

وقال لبون : إن أول ما نشا من فساد الأسلوب السياسى عند العرب 
بمزيق ملكتهم . فقد كان اللحلفاء ينيبون عنم نواباً فى الولايات مجمعون مثلهم 
ن الساطة الحربية والديلية والمدنية » فلا يعتمون أن محاولوا حکم البلد 
سايم اللعاص . ولا كان من المتعذ ر كبح حاحهم » أصبح من اليسور علمم 
أن ملكوا البلاد وكان من تجاح بعض الحكام فى التغلب على الولاية الى 
انتدبوا لإدار تما + داع إلى حمل غرم على احتذاء مثلم . وبلغت الال أن 
أصبحت الولايات القاصية فى المملكة مالك مستقلة . ونتجت من هذا المريق 
نتائج مضرة ونافعة » .والضرر تى كون النقسم يضعف السلطة العسكرية فى 
العرب » والنفع ى كون هذه التجزئة تسمل ارتقاء المدنية » وما كان صر 
ولا لإسبانيا أن تبلغا هذه الدرجة من النجاح الذى كتب ها لولم تنفصلا عن 
الحضرة . اه2 

وف ار تی أن الأندلس ومصر ما کان بم فہما ما تم من الحضارة لو ظلتا 
مقطورتن مع الدو ولة العباسية إلى آخحر أيامها . وكيف تبقيان ها والعباسيون 
يعد القرن الثالت عجر وا عن إدارة العرافق دع القاصية ¿ وقد كانت الأندلس 
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حى ى العهد الأموى الأول ميداناً للفوضى لبعدها عن مقر اللملافة . وكانت 
مصر ى هذا المعنى أحسن حالا لقرما من دار اللاك فى الحملة . هن سعادة 
الأندلس أن عاد أبناء الأموين فحكموها > ومن سعادة مصر أن تولاها 
ابن طولون عن العباسين فاستقل ہا »> ومن سعادة تونس أن تولاها الأغالية 
زمتاً . وكان هذا البعد الباعد بين الاك الثلاث وبين دار الحلافة العباسية 
من العوامل الكبرة فى استقلاها . 

ويرى لبون أيضاً أن من حلة العوامل ى انحطاط دولة العرب اختلاف 
العناصر اللحاضعة فم > وقد ظهر تأثر هذا العامل الأخبر من طريقتين ختلفتن 
کلاها ضار » ولشاً من اختلاط عناصر اة تمازج م تنافس بان شعوب 
متباينة كل التباين . وكان من جهة أخرى احتلاط کشر ف الدم لم یلبٹ أنه 
کان منه تغر دم الفاتحن . ولطالا كان هذا المَازج بین شعوب ختلفة ق 
ملكة واحدة من عوامل الاحلال الفعالة . ويعلمنا التاريخ أن من المتعذر 
استبقاء عناصر مختلفة ئى يد واحدة إلا إذا روعى ى ذلك شرطان أساسيان : 
أحدهما أن تكون سلطة الفاتح قوية إلى الغاية محيث يوقن كل إنسان أن كل 
مقاومة باطلة »> والائى أن لا عتاط الغالب بالمغلوب ولا يفنى فيه . وهذا 
الشرط الثانى لم محققه العرب بتااً وكذلك شأن الرومان . . . ومن التعذر 
حياة شعوب منوعة الأصول بقانون واحد » إذا تباينوا نى المصالح والأجناس ء 
وقد لا یتانی اسلاس قیادهم إلا بضخط شديد . وما قامت العرب مئل هذا 
الضغط مع شتى العناصر الى خحضعت خم > لأن الشعوب المغلوبة قبلت الدين 
والأوضاع الى هلها العرب على غاية من السمولة وهكذا كان قانون القرآن»ء 
وما أراد الفاتحون أن يناقضوه . فألف الغالبون والمغلوبون لأول الأمر شعباً 
واحدا » كانت معتقداته وعواطفه ومصاه مشتركة » وما دام ساطان العرب 
من القوة محيث ترم فى كل مكان » كان الاتفاق تاماً فى حيع أجزاء الدولة 
ولأن سكنت النافسات بين هذه الشعوب الختلفة فا دت كل اللحمود ٠‏ 
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وبدت تظهر عادات الاحتلاف المنأصلة فى العرب » وعادة فكرة الأحزاب 
فى جميع البلاد الإسلامية فأحذت تتناحر وتتقاتل . 

وقال أيضاً : قد بنيعث النجاح من الأخلاق والذكاء فى زمن › 
ویكونان أداة للإخفاق فى زمن آخحر . عرفنا كيف كان ميل العرب 
الحرب والشقاق بادئ بدء » وکین کان هذا اللحاق من دواعی ارتقام 
فی عصر فتوحهم وقد آصبح مضرآ فم لا 2 الفتح ¢ ول س ماهم 
عدو یکتسحونه . وعاد فتجلی طول اعتيادم الانقسام » وكان منه عزيق 
. ملكهم واتهى بسقوطه . أضاعوا باختلافاتيم الداخلية إسبانيا وصقلية > 
وکان من تنافسهم الدائم آن قوی النصارى على طردم > وقد کون من 
أوضاعهم البياسية الاجاعية عوامل ف نجاحهم السريع ء ودوافع إلى 
انحطاطهم المريع > وما استطاع العرب أن يفتبحوا العالم إلا يوم خحضعوا 
لقانون مقرر ثقفوه من الدين الحديد الذى جاعم به حمد , قال : وعرف 
المسلمون فى عصور انلحلفاء ازاهرة فى بغداد وقرطبة أن يوفقوا بين الشريعة 
وحاجة الشعوب التى دانت ما . وصعب إدخال تعديل فى الأوضاع السياسية 
تى الإسلام . ومن آحكامه أن يكون على رأس المملكة ملك ممع ى يديه 
حميع السلطات العسكرية والدينية والمدنية . ومذا فقط تيسر قيام دولة عظمى . 
ورعا كان من هذه الأوضاع عامل من عوادل خراب المملكة . فقد تكون 
الدول الملكية الكرى التى تجمع عامة السلطات ف يد واحدة من القاسك 
بحيث لا تقاوم فى فتوحها > وقل أن يكتب ها النجاح إلا إذا كان على 
رأسما بدا رجال ممتازون » فإذا خلت البلاد مم يتداعی كل شىء 
فہا . أھ. 


۳ 


0۸ 


السماسة ۴ الشرف والأْرب 
دول الشرف : 


ما نزع نازع أيام الأمويين إلى دعوى اللعلافة أو الك إلا ضرب ضربة 
قاسية ردته أدراجه » فكائث رقعة مالكهم مصونة وتزيد اتساعاً على الزمن . 
وقلا قام قائم على العباسين إلا وتم له ما راد من اقتطاع جانب من اللك . 
وکانت دولة العباسيين بدا سائرة إلا الاضمحلال مذ القرن الثالث . 


وقد بحتال النازع إلى اقتطاع جزء من اللك العباسى » لأحذ تولية من 
الحليفه بالبلاد الى طمع فما »> ورا كتب له اللليفة من تلقاء نفسه عهداً 
یربطه به ربطاً صورياً » قانعاً منه مدية سنوية أو بأتاوة جى ال حارج من 
كورة صغرة من الكور النى استصفاها أكثر منا . وعلى هذا كان العباسيون 
بام ضيعفهم يرضون من التغلب بالافظة على الظواهر » ويعدونما طاعة من 
مث م هدية ومخطب باسمهم وجي اللحراج لنفسه . وكان الاعتقاد السائد 
ومئذ أن اللحار ج على اللحلافة إذا لم يبايعه اللحليفة لا جوز أن يطلق عليه لفظ 
ساطان « وقد أقى بعض الأمة أن من أقام نفسه سلطاناً قهراً بالسيف 
ن غر مبايعة من اللليفة يكون حارجب » ولا جوز توليته النواب والقضاة › 
.إن فعل شیا من ذلا کان جمیع حکه باطلا » وعقد الأأنكحة باطلا » . وكان 
العباسيون حر صون بالطبع على هذه القاعدة لن ا بقاء القليل من سلطانم . 
تعد حكومة عمان من أو ل العو مات الى حاولت الانسلاخ عن‌العباسيين » 
وكان هلها من انلحوار جى القرن الثانى ولإمامهم ٠‏ وزراء ورأباب دولة ولم 


. زبدة كشف الاك للظامر . (۲) فة الأعيان رة أهل عمان السا لى‎ )١( 
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سلطان ی عمان مندذ عهد الرشید »وأن عامله عیسی بن جعفر حارب الشراة2 
فقتلوه » لما حرج إلا بأهل البصرة » وجعاوا يفجرون بالنساء ويظهرون 
دولم » وولوا مرم رجلا مهم . وكانوا يسمون ساطان العباسبين 
احور . واظلت عمان مستقلة بأهاها حى فتحها المعتضد العباسى » وآقام ہا 
اناطة له 6 واتحاز الشراة إلى ناحية هم تعر بنزوة وکان فا إمامهم وبقية 
نام وجماعتم 2 من ذاك العهد . 

روى المقدسى ‏ أن ولايات بلاد العرب كانت ف القرن الرايع متقطعة . 
أما الحجاز فهو بدا لصاحب مصر لأجل الميرة . والعن لآل زياد » ولابن 
طرف عر 3 وعلى صنعاء أمر 4 غر أن ا زیاد عمل اليه أموالا لطب 
له » ورعا أخرجت عدن من يدم › وآ ل قحطان ئی الہال » و أقدم 
ملوك المن ٠‏ والعلوية على صعدة مخطبون لآل زياد وهم أعدل الناس » 
وعمان لديم » وهجر للقرامطة » وعلى الأحقاف أمر مهم . 

أول من استقل ملك مصر أحمد بن طولون وأولاده » ساعده على استقلاله 
جيش كان جنده بأمر المحليفة لمتال أحد الحوارج بالشام » فلا استوصلت الفتنة 
وأمنت الغاثلة › يس رح الیش > فکان په استیلا وه على مصر والشام وما 
وراءهما . وأطاع الناس ابن طولون لأنه كان أعدل من كشر من الحلماء 
فی عهده » يعر بلاده ویتفقد رعایاه « وکان( م ذلك طائش السيف . 

. فتوع البلدان لبلاذرى‎ )١( 

(۲) الغراء لقب من ألقاب الحوارج ويقال لم المرورية والحكة . قال الأشمرى : 
و السپپ الذى سیوا له الحوارج ر م عل عل پن آی طالب ¢ و الذى هوا a! a‏ 
إنكادم الحكين وقوخي « لا حکم إلا الله وألذى و!ا له حر ورية فز وم عروراء ی أول 
آمر هم » والڌی موا له شراة قوم شریٹا آئفستا تی طاعة اله آى بعناها باللة , 


(+) أحسن التقاي للمقاسى . (ه ) الدول المنقطعة الأردى ( لوط ) ء 
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قال القضاعی : يقال إنه أحصى من قتله ابن طولون صبراً أو مات ف حبسه» 
فکان عددهم مانية عشر ألفاً وحلف عشر ة آ لاف ألف دينار » »وعد استيلاء 
ابن طواون على الأمر فى مصر حرو جا على اللملافة العباسية » وإن كان عبطب 
ما بادئ بدء » ویبعٹ إلا ما تيسر من انراج . ولم يتأت اللحلاص من دولته 
إلا ما وى العباسيون سنة ۲۹۲ ه فقتاوا بميع آل طولون » وخافنيم الدولة 
الإنحشيدية »> وهى كالدولة الطواولية » دولة أعجمية > ولم يطل أمرها کدرا 


حتی حکی مصر عبد زنجی انمه کافور › إلى أن سقطت فى أيدى الفاطمين ٠‏ 


وكار ت الدو لف المشرق»وكاها حرجت عن طاعة الدولة العباسية بالفعل › 
کدولة اسن بن زید العلوی بطرستان ( ۲٤١‏ ه) . ومن الدول ما أپی 
اعباسیین السكة واللدطبة والطاعة الظاهرة كدولة نى زياد ف العن » وكان 
موسا محمد بن زياد عاملا من عمال المأمون أرسله للقضاء على الأعراب 
فأطفاً ثائرتہم » واستقرت قدمه وقدم أعقابه فى ذاك القطر إلى سنة ٤٠١۷‏ ه 
فالزباديون استولوا على العن أحع > ودخحلت نی طاعتہم حضرموت والشجر 
وديار كندة » وصار ابن زياد ف مر تبة التبابعة . وكان ى صنعاء بنو جعفر من 
حمر بقية الملوك التبابعة مستبدین ہا » مقیهمن بالدعوة العياسية » ولا بل 
عاملها أا الحيش إسحاق بن برام قتل المتوكل وخلع المستعن » واستبداد 
الموالى على اللحلفاء » ركب بالمظلة شأن سلاطن العرب المستبدين » وى أيامه 
حرج ف العن يى بن اسن بن القاسم اارسى إبراهم بن طباطبا ء بدعوة 
الريدية وقد جاء ما من السند » وکان جده القاسم قد فر لما بعد حر وج 
آحيه محمد مع يی السرايا فلحق القادم پالسند وأعقب ما الحسین + م انه 
یی بالمن سنة ۲۸۸ ھ » ونزل صعدة »وکان شیعته یسمونه بالڑمام . ولقب 
حى هذا بالماڊى إلى الحتق . واأزيدية ما زالوا إلى اليوم أصبحاب المن على 
کار ة ما تعاورها من الدول » وکانوا إذا قوی أعدارم عام اعتص دوا فى 
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یچ سسس کو 


معاقلهم وجبالي » فإذا نفس خناقهم امتد سلطانمم إلى الول والساحل » 
ويلقب سلطانهم بأمر المومنىن وبالإمام . 

ومن غريب ما وقع نى هذا القطر أن ملوك زبيد كانوا عطبون للعباسيين 
والصلیحين عطبون لعبدین إلى أو احر المائة اللحامسة » وبتى أمر العن ف 
تقلقل : ابلبال لرجل والسمول الآخر » وعدن لخر هما ء تی جاء عبد انى 
ابن مهدی الحارجی من زبید واستولی عل العن › وما یومئذ نمس وعشرون 
دولة » اكتسحها كلها . وأظهر الصيلحيون الدعرة العييدية أوالفاطمية وملكوا 
امن كله » وتزل الصليحى موسس دولنهم صتعاء وأسكن عنده ملوك المن 
الذين غلب علمم » وهزم بى مطرف ملوك عثر وتمامة » تم استول بنو أى 
البركات على بنى المظفر . ودنحل شمس الدولة تورانشاه بن أيوب أخو صلاح 
الدين سنة ٠٦٦‏ ه . واستولى على الدولة الى كانت بالمن وتزل زبيد واتخذها 
كرسياً لمملكته ثم انتقل إلى تعز . وكانت عاصمة الصليحى حصن ذى 
جباة منذ سنة ۵۸٤ھ‏ . ونزها و بقیت كرسي لملکه وبنیه وموالہم بڼی رسول . 
وکان السبب فی فتح صلاح الدین المن آنه کان« هله خائفن من نورالدین 
فاتفق رأمم على تحصيل ملكة غبر مصر ء بحيٹ إن قصده نور الدين قاتاوه 
فإن هزمهم النجثوا إلى تلك المملكة » . 

والدولة الرسولية هى دولة تمر بن على بن رسول وكان والده على بن 
رسول استادار الاك المسعود بن السلطان الللك الكامل »> إاستقر أولا ناتا 
لبی یوب فا إن هلاف حتی استولی ابنه مر على ماکان عليه پوه › ولقب 
بالمللك المنصور ء ودام الملك ف بيه مدة طويلة » على اختلاف كان بن 
أهل هذا البيت على الماك . والعن بطبيعة أرضها مستعدة لقيام الدول وإذا 
قامت فما يدوم أمرها . ققد سمت للخلافة نفس أحمد بن الزبر الفساى ‏ 
المعروف بالرشيد الأسوانى من أهل صعيد مصر » وكان قاضى أعن 
لفاطميمن ويعد هن كيار العلاء - فأجابه قوم إلا ونقشت له السكة(۳٦هه)»‏ 


(۱) تاریع أب الفداء . ١‏ ۲ ) طبقات اللحويين للسيوطى . 
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وأعظ من هذا أن معز الدين بن سيف الإسلام طختكن ملك امن ( ٤۹١ه)‏ 
ادعی الأأوهية نصف نار « م رجع عن ذلك وادعي الحلافة ودعا لنقسه 
وقطع الدعاء من اللحطبة لينى العباس »> وأکرہ من کان تی ملکته من اهل 
الذمة على الإسلام . 

وکانت ا-لسجاز تنقلب نى أيدى بيوت يدعون الشرف ويدينون بالطاعة 
لصاح القوة من العپاسيين أو الفاطميین . ومهم بنو٠‏ الحسن ومهم حمد 
ابن سلهان حلع طاعة العباسيين وحطب لنفسه بالإمامة فى سنة إحدى وثلمائة > 
خم اعتر ضه القر امطة فخطبوا لعبيد الله المهدى صاحب إفريقية وقلعوا الحجر 
السود وباب الكعبة وحملوها إلى الأحساء > ثم صولوا وأعيدت خطبة 
العباسيين » ثم حطب لبنى بويه مع الحليفة العباسى ثم أعيدت اللاطبة للفاطميين 
منتقطلعة . فكان الأمراء إذا قطعوا حطبنهم قطعوا عن الحرمين المرة قيعودون 
إلى اللحطبة باسمهم » تم خطب للسلجوقيين وتولى الإمارة الحجازية بتو قتادة 
وغبرهم » والمالة لا تسر صديقاً ئى أكثر الأدوار . 


وقامث الدولة السامانبة ی خاری وما لہا من سنة ۲۹۱ ه إلى سنة ۸۳۸۹ ٠‏ 
واشتہرت ق معظم آدوارها بالعدل وحسن السياسة »ثم خلفتها دولة حمود بن 
سہکتکن نی خراسان وخوارزم من سنة ۵۳۹۹ ؛ إلیآن انقر ضت سنة ۸9۷۸ . 
واتخذت غز نة عاصمتا . وكانت من الدول الى لا بأس بسياستا تتصل بع 
العباسين بالسكة واللطبة » ويعترف خليفة بى العباس بسلطاتا . ان 
فى المنصورة من بلاد السند نى القرن الرابع ساطان من قريش مخطب للعہامى > 
والملتان قرب غزنة محخطبون للفاطمى . ولا عحلون ولا يعقدون إلا بأمره » 
وأبدا رسلهم وهدایاھ کانت تذهب إلى مصر . وكان الحليفة من الحوارج 
وسكن بناحية وردان ما بی سجستان ومکر ان » وهی بلده ودارم ف 
القرن الرايع ‏ ومع أن أهلها من المنحرفين عن على بن بى طالب « ويظهرون 


. معجم البلدان لهاقوت‎ ) ۲( ٠ صح الأعفى القلقشندى‎ )١( 


السياسة فى الإسلام a‏ 


مذهمم ولا یتحاشون منه ویفشخرون به عند المعاملة » ولیس نی الدنيا سوقه 
أصح منم معاملة ولا أقل منهم عاتلة » ومح ان علياً لعن على منابر الشرق 
والغرب ل يعن على منبرها إلا مرة واحدة »> ومن الغريب أنهم امتنعوا على 
بی آمية حت زادوا ق عهدهم وألا يلعن على منرهم أحد . 

ومن آم الدول الى استولت على القسم المهم من بلاد الحلافة العباسية 
دولة بنی بویه من الدیلم » وکانوا شيعة أراد »سس دولتہم أن يتبسط ف نشر 
التشيع ى بغداد والولايات فخوفوه الماقبة فأحجم > وقد امثد حم البو من 
من بلاد فارس إلى العراق من سنة ۳۲۱ للل ٤٤۸‏ ه وكان فيم رجال من 
أجل الأوك علا وسياسة . وجاء يعدم السلجوقيون الأتراك دم من أهل 
السنة » فاستولو! بعد ينى بويه على محراسان وامتد حكمهم إلى العراق والشام 
من سنة 4۳١١‏ م » وخحطب للكهمالعظم ملكشاه (١۸٤ه)‏ من حدود الصان 
إلى آحر الشام . ومن أقامی بلاد الإسلام ف الثمال إلى حر بلاد المن ٠‏ 
وحطب لسنجر بن ملکشاه بن ألب أرسلان بالعراقىن وأذربيجان وأران 
وإرمينية والشام زالموصل وديار بكر وربيعة والحرمين . وموسس هذه 
الدولة ألب أرسلان أسر أرمانيوس طاغية الروم ( ۳٦٤ه)‏ وكان فى مائى 
ألف من الروم والفرنج والعرب المنتصرة والروس والكرج نى أرجاء لال 
بأرمينية ففدى نقسه بأ لف ألف وخسمائة ألف دينار وأن بطلق كل أسر 
فی ملکته » وهادنه لب أرسلان خسن سنة . وكان ملكشاه بأخحذ إتاوة م 
ملك الروم ف القسطنطينية › وامتد حکم يته إلى أرض الروم ى آسيا 
الصغرى › وكانت دولمم عادلة تنفذ شرع الإسلام . 

والسلجوقيون هم الذين تلقوا بصدورم الصدمة الأولالحروب الصليية : 
وكانت الشام وابلحزيرة وآسيا الصغرى موزعة بين أمراء منم » فأخذوا 
يطاو لون الأعداء ويصاوا وم > حتى فتح الأثابك زنکی بعض بلاد الشام . 
وکان من سیاسته آر ير سل فرج الشام وخذرم ملف الروم ويعلمهم أنه 
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إن ملك اشام حصا واحدا » أخذ البلاد الى بابد ہم منہم ٤‏ وکان پراسل 
ملك الروم وينهددة ويوهمه أن الفرنج معه › قاستشعر كل واحد من الفرنج 
والروم من صاحبه » . 

وجاء اينه حمود بن زنكى فجمع شمل البلاد الشامية واللحررية تم ضم 
لہا مر > وکال الوك قله جاهلة حیی جاءت دو لته فوقف عند أوامر 
الشرع ونواهیه . وکانت سر ته شرف سرة » وسیاسته ع سياسة . ثم 
قامت دولة صلاح الدين يوست بن أيوب تول من دفع عادية الصليبيين 
ما تولته الدولة النورية ودولة الترك السلجوقيين من قبل ء م دولة الترك 
اماليك من بعد . وقد بئت الدولة الصلاحية على ساس الدولة النورية ولت 
برجاها . 

کان من المعقول أن تعاون بلاد المسلمہن کلھا من أقصی آسیا لى آقصی 
إفريقية لدفع صائل الصلييين عن بلاد المسلمين » لكن الأمراء واللوك م 
یکو نوا ہشمون بغر شہوا تم وراحتہم ف ملکهم . فقدر ذه الدول الصغخرة 
بر قعة مالکها 1 الكيرة بعقول القا من پسیاستا 4 أن ثول سيأاسة الإسلام 
الحارجية ¢ وتقضى على حطط واسعة وضعها البايا ف رومة وقد جلد 
جيوشاً جرارة من كل شعوب أوربا) ء ما خلا الأسبانيين والرتقالين 
لشغلهم حرب المسلمان فى الأندلس » وما خلا الروس لأنهم ليسوا على 

ولعل ملوك الإسلام م يكوئوا يومثذ يقدرون مدى مضار الحروب الصليبية 
على الإسلام إذا ظفر المهاحون من الغربين . ولقد كتب التريز فى السياسة 
١ (‏ ) كتاب ال وضتين لأ شامة . 
( ۲ ) من كتاب لقامى الفاضل عن لان لاح الدين إلى ديوان المليغة بيغداد وسف 
أجناس الصايجيين جاء فيه : « واجتنع لى هذه المحموع من اليوش الفربية والأندلية الأعجمية 
من لا عضر معدوده » ولا ي#صور ى ادنيا وجوده > فا أحقهم بقول أب الطيب : 

تع فيه كل لسن وأبة فايفهم الحداث إلا الترام 

حى إذا أسر الأسير » واستأمن المستأمن » احترج نى فهم لنته إلى عدة تراجم ينقل واحد 

عن آعر › ویةول ثان ما يقول أول » وثالث ما بقول ان » . ١‏ 
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وألحرب للدولة السلجوقية » وى مقدمتما دولة تور الدين » ثم ذولة بنى 
أيوب : صلاح الدين والعادل والكامل والظاهر والأشرف وأمثامم . فقامت 
كل واحدة حير قيام بواجب دولة كبر ة على قلة النصبر وضعف ألادة . 

وبطلت مدة قرنمن كاملين غزوات المسلمين على الروم وبالعكس > 
دواحصرت جهود مصر والشام واحزيرة وإرمينية وآسيا الصغرى ى معاللة 
مشكلة دولية' كانت أعظم المشا كل الحارجية التى أصيب ما الإسلام › منذ 
اانيعث من جزيرة العرب . وكان ملول الصلييين يرهبوك ملوك المسلمن ء 
ويدهشون لأعمام فى السلم والحرب . ذلك لن الوك القانمن برد العدو نى 
تلك الأمصار کان رأہم ف الللف الف رأئ ملوك الاحرين ممن لا شن في 
إلا أن يقبعوا فى أرضہم فقط . 

هذه حملة حال المالاك الى نبعت من أرض المملكة العباسية » وبذلك 
قضاءلت خحلافتهم فى القاصية والدانية ء فلم يبق أمام خحلفائما إلا خلع الحلم 
على الملوك الحدثن » واختراع الألقاب لم لقيو م ہا . لبوا حمود ن 
-سبكتكن الغز نوى بيمين الدولة وأمن اة“ » ولقب المقتدى ملك 
المرابطن فى الغرب الأقصى بأمر المسلمن » وأخذ نور الدين عر موس 
الدولة الرسولية ى المن لقب سلطان » ومثله كان ماوك من دهلى »> وكانوا 
يننشون على الدنائر أساء العباسيين وظلوا ينقشو نها بعد ثلأثن سنة من ملك 
المستعصم خر لاء ہی العباس ف بغداد ^ . 

کان عمل هذه الدول داخلياً علياً » ؤقل أن كانت تتصل بدول غر 
دول الإسلام > الهم إلا إذا استفنينا الدولة الحمدانية فى الشام واسعزيرة »› 
وكانت تحتاث بالروم على الدوام > والدولتن النورية والصلاحية ومن بعدها 
وقبلها من الدولة الى خفق ها علي غلى أرجاء البلاد العامة كالسلجوقيين > 
غإن علاقات هذه الدول بالإفرنج كانت وافرة » وكل دولة تق موقت 
الحاثف المارقب من جارم' 
)0 ( تاریخ اأعتبى (۲ ) معلمة الإسلام : نة , 

(۲-۴۰ ( 
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كانت علائق الدول, الإملامية بالدو ل النصرانية «وفقة إذا کان القا 
بالآمر رجلا فى ابعملة > يعمل للکه لالشیء آحر من ضروب هواه . فقدد 
رأينا ڏول الدين وصااح الدين ون اء رعذ ھا پأسرون ملو کا وأمر اء ل 
الصليبين وبغتدر ٣م‏ پأموال عظيمة پسٹحینول ا على الماد أو على مر 
شریف آخر من أنواع القربات , اسر المللف الأوحد' )۷ 0 خی 
صلاح البين ملك الكرج ففدی اسه عائة الف دیئار واشر ط عليه آن يطلق. 
أسرى السلمين , ٤‏ ,وآن يلرم الصاح ثلائين سنة » ون بز وجه اینته بشرط 
ان ل تفارق دینا. . 

.تهنا إن الدولة الحملانية کات من a‏ الدول الى م ها احتكاك شدید 

بالروم - وکانت هذه الدول على صخر ها محیٹ م تکن لاف غار القسنې 
الشمالى من بلاد الشام والثغور الثامية والحؤرية وديار بكر وديار مضر - من 
الدول الى سب .الغريب حساما ويدين رأسها سرف الدولة الشيعى (٠٠٠م)‏ 
بالمطاعءة لعباسیین ¢ غزا الروم ا ربعن غزوة له وعليه ُ وجاء ااروم ى یامه 
فقتحوا بلدا من بلاده ولحربوا عامر ها 4 وکال لدف ضع مه نفا 
فهادنوا الروم »وأدوا للم الزية مدة وم من استتجد pr‏ وذله 
مایم ذلا لیس بعده ذل . ودام هذا التخبط حي بيض السلجوقيون وجه 
الإسلام باعام الحربية » وقد دامت دولة سيف الدولة أو الدولة الحمدانية 
سبعان سنة . 

على هذا اليج كانت تسر الدولة العباسية » وهكذا حال الدول الى 
اقتطعت من ابمحسع العباسی › والعباسیون راضون ہنا الذل > حتی جاء 
هو لا کوالتترى واستولى على بغداد وقتل اللاليفة > فانقرضت اللافة العباسية » 
وأقامت الدنيا ئلاث سین نص سنه يلا دة( .وف سنة ۵۵۹ حضصر . 
ل مصر ابو القاس جد ù!‏ مر الومنبن اأظاهر بالل العباسی وهو f‏ الليفة 
واخوالمستنصر؛ وکا معتقلا م طاق »> فرج املك الطاهر بيار س البندقداری. 


١ (‏ ) سل ألخحاضرة لأسيو مى وڌار ين مسر لابن إياس . 


السياسة نى الإسلام, 1Y‏ 


لقائه > وخحرج الوزراء والملاء »> والمود بتوراتمم والنصاری إجيلهم ٤‏ 
وأريد العباسى على إثبات نسبه فأثبته » وبايعه الظاهر بير س وخطب له على 
اأنابر » وضرب امه على السكة » وكتبت بيعته إل الآناق » وبعد أیام ركب 
الحليفة والسلطان والقاضى “ وألوزير والأمراء إل حيمة عظيمة » فألبس 
اللحليفة السلطان بيده خحلعة سوذاء وعامة سوداء »> وجهل له نى عنقه اطوق 
من ذهب ¢ وقید من ذهب فی رجایه > وفوض الأمور إليه « فى البلاد 
الإسلامية وما سیفتحه ه ن بلاد الكفر والبلاد الشامية والديار ألبكرية والجازبة 
والمنبة والقر تة وما يشجدد من الفتوحات » فأحيا بر س الحلافة العباسية 
بعد موتها ‏ عل آن لا یکون الخليفة عمل غير اراس » لا ينصب ولايعزل > 

> ولا يعقد الصلح ولايعلن الحر به؛ ولاچی مالا » ولا بصرفه ی وجوهه‎ ٠ 

وا يعمل شيا دل على سلطانه" . 

وكأن الظاهر پر س پار جاع الملانة الباسية حاول آن يصلح ا ارتګه 
من القضاء على آخر فرد من أبناء صلاح الدين » وظلت الشام ومصر 
والحرمان بعد هذا العهد نى أيدى امالك يتعاورون الیک علہا > زهاء قرنن 

ونصف قرن . ونی أيام محمد بن قلاوون امتد حكم الماليك من مصر والشام 
لل إفريقية وحطب م ف و نس وطراباس وبرقة ودام حکهم ہی چاءت 

الدولة العمانية فاستولت على الشام ومصر وبلاد العرب ( ٩۲۲‏ - ۹۲۳ ۸). 


ودولة امالك الرجة والحرية »> كاأدولة الفاطمية قيلها > كان فى 
ملوكها الصالح و اطا اح »> ورا كان الصالح فما کر من آمام ى دولة 
العبيدين الفاطمية . وقد عمرت الہلاد نى أبامهم عراناً پستغرب قق مثا 
عل حال بين يطرأً علا نى القترات » بتبدل الولاة ونشوب الفتن الأهاية 
من أجل الك » لكن نوابغ من ما رکه م کانوا بتولون الأمر أحياناً فيسدون 
کل حلل » ويا عذون بأيدى أهل البلاد إلى الرتى » ويلقون ايبة ى صدور 
الحاورين من الشرقيين والغربيين من الإفرنج . 


۸ الإسلڈخ والحضارة العربية 


ذول الغرب : 

من أعظم ما فت ى عضد اللحلافة العباسية قيام دولة الأموين فى 
الأندلس ثم إعلانبم الحلافة . وكان عبد الرحن بن معاوية بن هشام بن 
عبد المللك بن مروان الأموى لا اتهى به المطاف إلى شال إفريفية » وأعانه 
المانيون ففتح الأندلس وأنشأً بعد ذهاب ملك آبائه فی الشرق (۹١۳٠ة)‏ 
ملكا ضخها جعل قرطبة عاصمته » أقام دون السنة بعد فتح قرطية<) 
يدعو إأى جعفر المنصور إلى أن أفرد نفسه بالدعاء » ولم يتعد التلقب بألأمر . 
وكذلك سلك الأمراء من واده سنته فى ذلك . وتسمى عبد الرحمن بن عمد 
الناصر باللحلافة بعد سیع وعشرين سنة من ساطانه بالحليفة » ودعى بأمر 
الوؤمنبن » وذلك لا استفحل أمره » واستبان له ضغ ولد العباش » 
وانتشار سلطانه بالمشرق وكتب إلى العال كتاباً جاء فيه : ق وقد رأينا أن 
تكون الدعوة نا بار الموأمنين » ونحروج الكتب عنا وورودها علينا بذلك »› 
إذ كل مدعو ذا الاي غبرنا منتحل له ودخيل فيه »> ومتسم ما لايستحق › 
وعلمنا أن القادئ فى ترك الواجب لنا من ذلك حق أضعتاه واسم ابت 
أسقطناه » وعبد الرحمن الثالث هذا هوأالذى لم ير دد لسلامة ملكه ى قتل 
ابه عید الله لامبامه عو امرة على املك . 

وما مكن لعبد الرحن الناصر كونه وضع حداً الحروب( الأهلية بين 
العرب والأسبان والربر » وأمن الحدود » وجعل قوة من أسطوله استولى 
ما على شمالى إفريقية » وعبد الرحن الثانى هو الذى أقام أببة الك ورتب 
الرسوم > وكان يشبه الوليد بن عبد الك فى أمته . قال ابن عذارى : وهو 
أول من جرى على سنن اللحلفاء ف الزينة والشكل وترتيب الحدمة » وكسا 
الحلافة أهة الحلالة » فشيد القصور وجلب لاما المباه وبنى الرصيف وعمل 


. فح الطيب للقرى‎ )١( 
` معلمة الإسلام : هيد اأرحن‎ ) ۲ ( 
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عليه السقاثف » وبنى المساجد الحوامع ٠‏ بالأندلس » وعصل السقاية على ۲ 
الرصيف وأحدث الطراز ء واستبط علها ٠‏ واتخحذ السكة بقرطبة 
وفخي ملکه 
تعاقب على الأندلس ماد فتحت أيام الأموبين عشرون والاً كانوا 
أمراءها وولاة الحرب فما » اونما من قل بى أمية فى المشرق » أو من 
قبل من يقینمونه بالقروان أو بعصر . والفنن فا قانمة لبعد الأندلس عن 
مقر اللحلافة ى دمشق » حى إذا فتحها عبد الرحن الداخل فتحاً ثانا » 
وصفت له ولأولاده من بعده » ساقوا الإمارة ثم الإمامة أو الحلافة فى 
آبنائم على الغالب وتر موا حطا أجدادم نى المشرق حتى أن عبد الرحن 
الاموى عهد بالإمارة إلى ابنه هشام لما كان يتوم فيه من الشمامة 
والاضطلاع بالامر » وترك ابنه الأكر سليان . ومن ملوك الأموين فى 
ااناس من عرفوا بالسياسة والدهاء والتحلی بفضائل کبار اتلحلغاء من 
هم ف القرن الأول وثلث الثاني . 

وما انقرضت دولة الأمويين فى الأندلس<٠‏ إلا لما تواترت الفتن الأهاية 
وعجزوا عن أن يأخذوا من أعنة جيوشهم المولفة من صعاليك مستأجرة . 
وقدم المنصور أبو عامر رجال الرابرة وزناته ف الأندلس » وأخر رجال 
العرب وأسقطهم عن مراتہم › فتم له ما راد من الاستقلال بالماك » وى 
بالحاجب المنصور » وأمر بالدعاء له على المنابر عقب الدعاء للخايفة › ولم 
ببق مشام المؤيد من رسوم الللافة أكثر من الدعاء على المنابر > وكتب 
امه فى السكة والطراز » وأغفل ديوانه ما سوى ذلك . وكان العرب الذين 
نزلوا الأندلس لأول الفتح من قبائل شتى وفبم اليمانية والقيسية وفهم بو 
کلاب وخحارب وهوازن وغطفان والأزد وعقیل وقشر واب رمش وغر هم 
ومهم كانت حهرة الحيش العرنى هناك » فأبدلوا بعد جين بصقالبة 

| وبرپر وغیره .. 


, ععلمة الإنلام : الأمويون‎ )١( 
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وى أوائل الئة اللحامة انقر ضصت خحلافة الأموين ف الأندل “> فتقاسم 
ملوك الطوائف الولايات » وذهب ذاك الوقار الذى يتمتع به فى الأغلب من 
تسلسل فم الك والإمارة كابرا عن كابر . وما انقطع من الوك اللحالفىن 
مع هذا ظهور رجال تحنكوا بالسياسة وإدارة الك . قال ابن سعيد مورخ 
الأندلس“ : وكان الضابط فا يقال نى شأن أهل الأندلس ف الساظان 
آم إذا وجدوا فارسا يبرع الفرسان »> أو جواداً يبرع الأجواد › تهافتوا 
فی نصرته ونصہوه ملكا من غر تدبر ف عاقبة الأمر . وبعد أن يكون 
الك فى ملكته قد توررثت وتدوولت »› يكون فى تلك الملكة قائد من 
قوادها » قد شهرت عنه وقائم ی العدو » أو ظهر منه كرم نفس للأجناد 
ومراعاة ¿ قدموه ملكا ش حصن من الحصون » ورفضوا عيام وأولادم 
إن کان م ذلك › بكرسى اللاك › وم بزالوا ی جهاد وإتلاف نفس حى 
بظفر صاحہم بطلبه . قال : وأهل المشرق أصوب رأباً من الأندلسين ى 
مراعاة نظام الك »> والحافظة على نصابه » ئلا يدحل اللحلل الذى يقضى 
ياختلاف القواعد وفساد التربية وحل الأوضاع . 
وذكر صاحب المعجب أن المستكنى بالل محمد بن عبد الرحن من ملوك 
الطوائف « كان ى غاية السسخف وركاكة العقل وسوء التدير » وزر له 
رجل حائلك يعرف بأحد بن حالد » وكان هى الدبر لأمره والمدير لدولته 
فقل فى دولة يدير ها حائك » . وتفرق أهل الأندلس فرةا؟ وتغلب ىكل 
جهة متغاب للسبب الذى علل له ابن سعيد » وتقسموا ألقاب الللافة » 
شنم من تسمى بالمحعتضد » وبعضم بالأمون » وآنخر بالمستعين والمقتدر 
والعتصى والعتمد والموفق وامتوكل وش ذاك يقول ابن رشيق 
ما يزهدنى ف أرض أندلس ألقاب . مدر فبا ومعتضد 
لقاب ملكة ف غر موضعها كاهمر كى انتفاخا صولة الأسد 


, نح الطيب المقرى . ( ۲ ) المعچب للمراكثى‎ )١( 


ا اسة ی ف الإسلام ۰ ۷ 


اول عل بن هرد التاصر بالأندلس سم بانلدا نة (سنة ٤7۸‏ ھ) 


بؤبؤيع لإدريس بن على بالحلافة فى مالقة ل١4۳‏ ه) . ولا هلك لم يتسم أبن 


بالالافة » ثم بويع اللحسن بن تى“ بالحلافة و لقب بالمستنصر ” زهكذا صاز 
خايفة لالقة وسبتة وطنجة ٠‏ ثم حدث نى الأنداش من دعوى. الملك شىء 
لا یکاد ببق له. نظر »وهو أن رجلا من العامة » لا عصبية له ولا سابقة » 
:ادع ته من نسل بى آمية بعد اقراض دولم فى الأندلس »> وخطب له 
على المثابر عشرين سثة »> وهر كاذب نى دعراه .“قال ابن حزم : أحلوقة 
م بقع فى الدهر مثاها » فإنه طهر رجل یتال له خلت الحصری ۰ بعد عشرین 
نة من موت هشام بن عبد الملك المنعوت بالموؤيد» وادعى أنه هشام فبويع 
.وخحطې له على یع مثابر الاندالس : ف أوقات شي » وفلف الدماء » 
اوتصادمت اليوش نى أمره » رآقام المدعى أنه هشام نيقا وعشرين سنة › 
والقاضى' محمد بن إماعيل فى رتبة الوزیر بن يديه والأه ر إليه » ولم يزل 
الأمر كذاك إلى أن تون المدعر هشاماً » فاستبد القاضى محمد بالأمر بعده , 
وکان من آهل العم والأدب والمعرفة التامة بتدبير الدول > ولم بزل ملكا 
مستقلا إلى أن توى سنة ثلاث وثلائن وأربعائة . اه ۰ 

ذاك ما تم فى فى الأندلس من تغلب خلف الحصرى وقاضيه ءآ ها الك 
بالغلبة .وبعصبية ملفقة » وليس الك كما قال ابن خلدون“ لكل عصبية ء 
ونما املك على التحقيق لن يستعبد الرعية وج الأموال » ويبعث البعوث» 
وحمی الثغور » ولا تکون فوق يده يد قاهرة » ومن قصرت به عصبیته عن 
.بعضما مثل حماية اللغور » أو .جباية الأموال » أر بعث البعوث > فهو ملك 
ناقص لم م ميته « E‏ وقع. لکشر من ملوك البربر فى دولة الأغالية ف 
القروان › وللوك المج صدر البولة العباسية . ومن قصرت ت عصبیته أيضاً 


-عن الاستعلاء عا ل یع المصبيات ه . والضرب على ,ښائر. الایدى وکان, 
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)۱( وفیاءت الأ عيان لاپين شلكان . (۲) مقدىة ا لاون" 
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ذوقه حکم غره » فهو أبضاً ملك ناقص ل ت حقيقته . وهولاء مثل أمراء 
اللواحى ورؤساء الحهات الذين جمحهم دولة واحدة » وكشراً ما يوجد هزه 
فى الدولة المنسعة النطاق مثل صناجة مع العبيدين » وزناتة مع الأموين. 
تارة » والعبيدين أحرى ؛ ومثل ملوك المحم ى دولة بى العباس . 

وقول ابن خلدون لا يكاد يتخلف › ومسألة خاف الحصرى وقاضيه 
: من الشواذ » وكان هذا من هزل الدهر ى الأندلس » أيام كان أهل كل. 
إقلم بحاو لون أن تكون لم الغلبة بقاض م آثروه » أو قاثد أحبوه ؛ أو دعى. 
عاونوه ولد قال ابن حزم : فضيحة ل يقع ش الدهر مثلها : أربعة رجال. 
فى مسافة لاثة أيام ى مثلها »> پسمی كل واحد مها بأمير المومنن » ومخطب. 
م فی زمن واحد : أحدم فى إشبيلية > والثانى بالزيرة اللحضراء »> والثالث. 
إعالقة » والرابع بسبتة . حتى إذا ضاقت الأرض عا رحبت على الأندلسيين ؛ 
جاءهم من بر العدوة يوسف بن تاشفين اللمتونى ملك المرابطن » فكان أول. 
من دعا للخلافة العباسية على منابر الأندلس والمغرب » وتسمى پأمر ۰ 
المسلمين تأدباً مع الحليفة > وانهى ملكه إلى مدينة أفراغه من ناحية شرق. 
الأندلس » وإلى مدينة أشبونة على البحر الحيط من الغرب » وملك بعدوة 
مغرب من جزائر بنى مزغنان إلى طنجة إلى آخر السوس الأقصى إلى جبال ‏ 
الذهب من بلاد السودان . 

واحتل ملك بى تاشفن بعد اللعمسمائة لإمال السلطان ٠‏ واشتغاله . 
بالعبادة٠‏ » ولاستيلاء النساء على الأمور « فصارت كل امرأة من أكابر 
للتوئة وئفوسة مشتملة على كل مفسد وشرير » وقاطع سبيل » وصاحب خر 
وفاحور » وائقطعت الدعوة للعباسيين من منابر الأندلس والمغرب بقيام™ 
ابن تومرت مع المصامكة ف بلاد السوس . وفتح اموحدون بقيادة ملكهم 
عبذ المؤمن بن على الكوعى البر بى إفريقية سنة ٠۲۸‏ ه . ثم فتحوا الأندلس ء 
وهو أول من تسمى فى الغرب بأمر المؤمدن بعد عصر إالأمويين , واد 

٠)١ (‏ العچبب ایراکثي, . 
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۾ .البلا الى ملكها بإراج البصاری مہا » وشرط لن ألم مم 
عوضعه على أسباب ارتزاقه..ما للم مين وعلیه ما علہم » ومن بت على 
رأى آهل ملته » فما أن لغرج قبل الأجل الذى أجله » وإما أن يكون 
بعد الأجل فى حك السلطان ء مستهلاك النفس والمال » . 

ومؤسس دولة الموحدين هو ابن تومرت » ”می نفسه المهدی واد عى 
انه هو المهذى المتتظر وكير أتباعه » ورأى من بعض حوعه قوم حافهم ٤‏ 
فاد عى أن الله أعطاه نورا يعرف به أهل ابلحنة من أهل النار . وجمع الناس 
إلى راس جبل > وجعل يقول لكل من حافه : هذا من أهل النار فيلى 
من رأس الشاهق ميتاً » وكل من لا افه من أهل الحنة » وعله عن ينه > 
حى قتل خلقاً كشر ا » واستقام أمره وأمن على نقسه . وقيل إن عدة الذين 
قتلهم سبعون ألا . ومى عامة أصحابه الداخحلن فی طاعته « الموحدين » » 
ودامت هذه الدولة تماقعن سنة ( ٠٤١ ٤٦۲‏ ه) . وكان ملوك الموحدين 
ملوك الرابطين خاطبون بأمر المؤمنين ومحرصون على هذه التسمية ء 
. حتی أن صلاح الدين يوسف صاحب مصر' والشام ها أرسل إلى آی يعقوب 
المنصور سلطان المغرب لعهده من" الموحدين وححاطبه بسيدنا > نق تايه 
٠‏ المنصور لتجاقيه عن نحطابه يأمير اومن » وأسرها فى نفسه ولم به إلى 
حاجته . وکانت حاجته طلب مدد أساطاه أتتجول ف البحر بن أساطيل 
الافرنج > وتحول دون مرامهم بإهداد جيوش النصرانية ف ثغور الشام . 

دامت دولة الموحدين فى الأندلس إلى أن قام بنو الأحمر واستولوا على 
غر ناطة » وبالقضاء على دو اتهم انقضى ملك المسلمن من تلاك الديار » أواخر 
القرن التاسع من المجرة . وأول من استولى من بى الأحمر أو ملوك بى نصرم 
آر المسلمين أبو عبد الله حمد بن يوسف اللازرجي الأنصارى . تظاهر 


. طبةات الأطباء لابن أب أصيبعة . (۲) مقدمة أبن ليون‎ )١( 
» اللمسة اليدرية ى الدولة الغهر ية لابن اللطيب‎ )۴( 


i‏ الإسلام وا حضارة العز ية 


لأول مره رطاءة الوك بالعندوة وإفرفية فیخطب فم زم پسرا" ٤‏ ودعا 
للمستنصر الاسى ببغداد » حاذياً حذو ميه ابن هود » للهج العامة فى 


ؤقته بعقاد تلاك الدعوة إلى أن نزع عن ذللئ كاه , 


وكان فى تلمسان وإفريقية وفاس ملوك متلفون فى تلك الحقبة . واعتاد 
لمرب منذ الرن الثانى أن محلم الطاعة فيه للخلافة العباسية » قائد من القواد 
ويوستس ملكا » وول ما كان من ذلاف دولة الحوارجالأباضية ی أيامالنصر ر 
العباسى » وتغلما على ماكة إفريقية . وكان يسلم بالملافة على ميمون بن 
عبد الرحن بن رسم من فرس العراق“ ورأس الصفرية والواصلية . وتعاقبت 
ملک تاهرت بنو ميمون و حوته م بعٹث الم عبد اله بن ابراهم بن الأغلب 
حاحب إفر ية أخحاه الأغلب فقتل من الرستمية عدداً کٹراً »> وملك نو رسم 
تاهر ٿث مائة ولان سنة » ودامتث دو لم لل سنة ۲٣۲‏ هھ . وامتدت دولة 
دريس بن عبد الله من السوس الأقصى إلى تلمسان » وكان من حلة قواعد 
تملکته فاس » وانقرضت سنة ۳۰۷ هھ . وكانت قامت سنة ۱۷۲ ه . 


وئ النصف الأول من القرن الثالث عند ما کانت تاهرت ' وما لہا فى 
آیدی میمون الرستمی کان وادی الرمل ووادى الزيثون وقصر السود 
ابن اميم إلى طرابلس وما وراء ذلك ف يد ابن صغر الربرى المصمودى › 
وکانت إبزرج ما یل تاهرت ی دی ابراهم بن عمد المربرى المعزلى › 
وطنجة وفاس فی أیدى ولد إدریس بن دريس بن دريس › ولا یسل عايه 
باللعلافة . وإعا بعال : « السلام عليك يا ابن رسول الله » وكان يسام على 
الأموى صاحب الأندلس « السلام عليات يا ابن اللحلائف » وذلك آم 
لا يرون اسم انلعلافة إلا لن ملاك الحرمين . 


میم 


(۱() ممم الپلدان أياقرت . ويقول أبن خرداذبة لله يمون بن عيد الرداب بن 
یل أأوإحد ا . 
( ۲ ) امالك والماك لابن سرداذية . 
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وکان بر ر الأغلب عےالا العباسيين ف إفريقية حه م اأرشيد شبه استقلال 
ف داخلی م شاا م دولة ف تلا الأصقَاع زالت بغاطة سياسية ارتکہا 
ايرام الفا من بى الأغاب > ذلك لإیعاده کشر من المحيوش العربية الداخلة 
فى إفريقية عند افنتاحها و ومەظمهم من قیس وتے وفھر وجریر فتطاولت 
رقاب كتامة من ار بر فسقطت الدولة العربية . ودامت دولة الأغالبة مائة 
واٹنى عشرة سنة کا دامت دولة بی مدرار ف ساجاسة مائتن وستن سنة . 

وأعاد إدريس من ولد محمد بن القامم الإمامة إلى بيه » بعد أن كانت 
فيه مدة ثم تراجعت وذلاك بعد الأربعىن وثلمائثة . وقامت عدة دول نى شالى 
إفريقية ”يطل أمرها كثر كا قام فى الأندلس » مثل دولة بنى عيد الواد 
ویعرفون ببنی زیاد > قامث با مغرب الأوسط ای نی بلاد الرائر او جزائر 
ب مزغنان » وذلاف عند ضعت دولة الموحدين » وجعلوا قاعدتا تلمسان 
ودامت من سنة ٩۳‏ إل ۹۲۳ . ومثل دولة بنى مرين فى المغرب الأقصى 
من سنة 11۳ — A۳‏ > وهم من الر بر کز ناته وی عد الواد وقد تلقب 
ملوكهم بأمر الموامتىن . وخلفتمم الدولة الوطاسية فى المغرب . ولا ذاع 
صيت المستنصر ٠‏ أحد أمر اء الحقصین بى أب حفص ن الآفاق أرسل 
إلبه ر مكة وأهل الأندلس بيعتهم بالحلافة سنة ۷ه . ولقب من يومثذ 
بأمير المومنن . وكان ملك الحفصين فى تونس يدعى اللحلافة ويلقب بألقاب 
اللعلفاء > وخاطب بار المومتين والحفصيون نسبة إلى أى حفص أحد 
العشرة أصحاب ابن تومرت » وه بقايا الموحدين . 

وأم الدوں النی ظهرت ف المغرب وانتشر سلطانما ى المشرق وأغصت 
الدولة العباسية بريقها الدولة الفاطمية . وقد هيا ها العباسرون دعاية متدة 
النطاق لاطعن ف نسب موسا » ومن الور حن کابن حلدون والفریزی من 


تار بخ "ولس بسن سی هبد الو هاپ . 
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صححه » وملېم وهم الأكر من زيفوه . والغالب أن أصل ملوكهم من 
شيعة الإسماعيلية ى سلمة فی الشام هبوا لتأسيس ملك » فا زالوا يتنقاون 
فى ربوع إفريقية حتى قام أبو عبيد لله المهدی سنة ۲۹۷ه . وتسمى بأمر 
المؤمنىن وقتل أبا عبد الله الشيعى داعية ملكه > على حو ما فعل المنصور 
العباسی فقتل آبا ملم اللعراسانى موؤسس دولته . 

وسميت هذه الدولة بالفاطمية نسبة لفاطمة بنت اأرسول › ومن 
المؤر حن من يطاق علا ام العبيدين نسبة لأى عبيد الله موؤسسما . وادعت 
الحلافة » ولقب ملوكها بأمراء الومنين واستولوا على القسم الأعظام 
شمالى إفريقية . وبنى عبيد الله ول ماوكهم ف إفريقية ١‏ القصور ورتب 
السياسة و أحکم التدبر ) وأمر أن يدعى له فى المنابر ونحطب الأعياد بعرسوم »> 
يقال فيه بعد الصلاة على النى وعلى أمر الميؤمنن على وفاطمة الزهراء 
اسن والحسن وعلى الأمة من آولادم : « الاهم صل على عبدك ووليك. 
ونحلیفتات اقام بأمر عيادك ى بلادك آی عمد عبمك الله الإمام المهدی بال 
أسر المٴمتن › کا صلیت على آباثه علفائاك الراشدين المهديين ؛ الذين قضوا 
بالق وکانوا به يعدلون » اللهم وکنا اصطفيته لولايتلك واخترته للعلافتك › 
وجعاته لديناك عصمة وعماداً » ولر يتك موثلا وملاذاً » فانصره على أعدائه 
المارقن ٠‏ وافتح له مشارق الأرض ومغارما کا وعدته » وأیده عل 
العصاة الضالىن » إنلك نت الحق المببن » . وكانت أوامر المعز « تنغذ من. 
أقصى الشام والجاز إلى السوس الأقصى » . ويقول ابن اللنطيب<١)‏ ن 
معز لدين الله كان أعض ملوکهم حطر » وکان بعيد الصيت ؛ 
الروت »> وقوراً کشر التآنی »> ذهب بنفسه کل مذهب › حی زوا أنه 
أمر المؤذن أن يقول : أشد أن لا إله إلا الله وأشد أن معدا رسول الله . 
وأن ما يشد لذلك قول شاعره أن القامم محمد بن هان الأندلسى ف 
القصيدة الشرة التى وجا : 

اظن راحا نی الٹھال شمولا انظنہا سکری جر ذیولا 
)١(‏ أعال الأعلام الان الاين بن اللطيب . (۲) يقول اہن حزم فى طوق الامة 
إن نمور بن نزار الذى ولى الك بعد أبيه تزار بن معد صاحب مصيبر أدعى الألوهية . 


. السياسة فى الإضلام 


ويقول من أبيات غر متوالية : . 
أمديرها من حيث دار لطالا 
أورثته الرهان والتبيان وال 
وعلمت من مکنون علي الله ما 
لو كنت آونة مبشر أمة) 
لو کت توحاً منذراً ی قومه 
لله فيك خحفية لو اعلمت 
لو کان ۲ تی اللحلتق ما ۰ آوتیته 
والكتب لولا آنا لك شد 
لولاا حجاب دون علماك خاجز 
لولم تعرفنا يذات نفوسنا 


VY 


زامت تحت لو ائه جر يلا 
غرقان والتوراة والإجيلا 

یوت ی الملکوت میکائیلا 
نشرت لمبعثلك القرون الأول 
ما زادم بدعاثه تضار لا 
أحيا بذ كرك قاتل مقتولا 
| مخلى. النشبيه والفثيلا 
فا قصلت ااا تفصلا 
وجدرا إل عم الغروب سيلا 
كانت لدينا عالملاً جهرلا 


وإذا أحسنا الظن بالمحعز _ وهو ق قوم أكزم علنٰ خلاف مذهبه 
يضمرون له وادولته.السوء - نقول إن هذه مبالغة شاعر كان الأولى بالك 
الفاطمى ألا بقره علا » لأن إشاعتا ما يضر بسياسته . وإذا أسأًنا الظن نقول 
إنه أوعز بعمل هله الأبيات أو كان على الأقل لايرضيه غر هذا اللسان › 
وهذا الإغراق ف مدحه . والعز هو الذى عحت عزعته على فتح مصر بعد 
ن غزتها جيوش دولته غر مرة » وكان فتحها على يد مولاه القائد جور 
الصقلى الذى قطع خطبة بنى العباس عن. منابر الديار المصرية » وزع اهم 
من السكة » وعوض عن ذلك بام مولاه » وأزال الشعار الأسود وألبس 
الحطباء الثياب البيض ٠»‏ وأمر بالزيادة عقيب اللطبة « اللهم صل على محمد 
الاصطى » وعلل على المرتضى » وعلى فاطمة البتول » وعلى الحسن والسن 
سبطى اارسول الذين أذهب الله عنهم الرجس”وطهر م تطهبر أ وضصل على الأنة 
الطاهرين آباء المومنن » وأذن بجی على خر العمل » صيغة الأذان الشيعى . 


(۱) ی دیوانه بدل مشر آمة ۾ ثيا مرسلا . 


4۷۸ الوسلام والحضارة الحربية 


ولا دحل المعز إلى مصر أمر بأن ينقش على المحدران ی مصر القدعة « خر 
التاس بعد رسول الله أمبر المت على بن أ طالب ٠ » ٩<‏ 
قیل إن الحیش الفاطمى ها دحل مصر كان مائة آلف › رتل نة وأربسن 
ألف مقاتل » معه آلف وخسمائة حل تحمل الذهب فقط » ذكروا أنه کان 
ثلالة وعشرين ألن ألف دينار » وهو مباغ عظم يدل على اشتطاط الفاطيین 
ف سلب من حكوهم من الأفارقة مدة ليفتحوا ا جوا مصر ویتدوا میا ال 
الحرمين » م يضعون ایدم على املك العباسى . واستكار الفاطميون من 
المساكر صر فكانوا بن كتامة وبربر ومغاربة وروم وصقالبة عددا عظماء 
قل لدولة أن معت مثله و « نمتاز الدولة العبيدية على من تقدمها فى الاه ر کون 
تأست پدعوة الاين والقا مین پنص رتا م الربر من قبائل إفريقية » وأقل. 
العبيديون فى ر ر أمرھ ۾ على شر اء الماليك لخادم عبيداً وحراسا وبطانة » 
وصح جيشمم ر من العبيد السود والأمراء المصريين والعربان والأرمن 
ورم وکر النضارى رالود فی نحدمة الغاطميين على صورة مستخربة > 
٤‏ اضطهد النصاری على .عد الاکم بأەر الله وخربت کنائمم » م أعيذت 
إلى ماكائت. وأبتى الفاطميون أهل ا ف عام فى فى البلاد المعرية والشامية 
والحجازية » ثم راحوا يستعیضون عنم و لاسا عن کرام پناس من أهل. 
عصبيتمم الإماعيلية . فضجت البلاد من مظاام »> ومن فرضمم مهم عل 
أهل السنة فرضا . ومن العال من تطاهروا بالتشيع لتسام لم مناصمم › وم 
من أبرا فنحوا عن اعام 
مهد الفاطميون لحلافم بالبذل الكشر لاشءراء وأرباب الدعاية وأكتروا 
من الألقاب الغريبة » يعطو مما لمن يرجون ار ملد العام . وكات الوزراء 
فى بعض أدوار هذه الدولة؟ ياقہون كألقاب الحلفاء فم » وكان ابن ما 


(۱) اتہ اظ الها للقریزی. 
)۲( قار ثح # صر لپن یاس . 
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فى الأدوار الأخبرة كالمستولى. على الديار المصرية, ليس على يده يد ۽. 
والمسمون بالحلافة من الفواط حجوبون ليس فم غير السكة واللاطبة . ومن: 
أظهر الظواهر السياسية فى موحرات آيام الفاطميين نهم كانوا يواترون نقل: 
امال والولاة والوزراء . عافة أن يتأصل شنم ف البلاد » وكاتوا إذا.جاء. 
غم مثل المعز على جانب من القافة العالية. لا تأحذه رحة من يلاحظ أنهم 
عالفوه ف رآیه . فقد حرق کشراً من أعیان مصر وأدبائہا؟ بالنار إذا 
جاء فهم مثل هذا فقد كان فيم أضعف الضعاف الفاسدين . 

ولقد بالغ بعضہم فی عمل الناطمين > وتابعهم من بأحذون الأمور على 
ظواهرها › واو أنصفوا التاريخ لا حر جوا من التصريح بان ظام الفاطميين 
فی شیا إفريقية أحرجهاً من آید ہم على أقل : سبب » واشتداد عام ف إیذاعء 
الس ف صقلية مع من أمتداد سلطان المسلمين فى جنول أوربا ۽ حى قال 
أحد المفكرين فى هذا العضر إنه جن على الإسلام ما جناه هولاء العبيديون ك 
الفاطميون' > وما ذکر من مساوم انه فی عهد ی عبید الهدى صب على 
ولاية أوربا أى صقلية خليل بن احق الطاغية » فقفى نى الحم أربعة 
'أعوام » ارتكب فما من احور والفباد مالم يسمع بمثله » ومن ظلمة أخذ. 
المسلمون يفر ون أفواجاً إلى البلاد النصرانية ويتنصرون . ولا عاد سنة ۴۲۹ه. 
إلى إفريقية كان رفتەخر مظاله > وحضمر جلساً فيه وجوه الدولة العبيدية 8 
قصر الإإمارة » فقال إنه قتل ف | إمارته لف أف نسمة . فرد عليه أبو عبد الله . 
المؤدب > وکاب من عقلاء الرجال نى الدولة الشيعية : « للك يا ابا العباس . 
ی قتل نفس واحدة ما یکفیاك (. 

و ملب للفاطميەن ف الرم‌ین (۳۹۲ه) . وش سنة ۳۹٩‏ خف باحر مین 
٣‏ بأمر الله » وأمر الاس عند ذكره بالقيام وآن پسجدوا له وکا 


ارم أن ب بل الئاس اليليفة الفاطمى بتقہیل الأرض 4 عادة م أخذوها ن 


() سم البلداث لباقوك . (۲ ) تاريخ جوهر الصقلى لملى إبرأاهم حن م , 
(۱) محش لعبد المزي الشمالبى ى كناب تاريخ قرو ات المرب لأرملان م 


س 


الإسلام والحضارة العربية 


الرس والإسلام لايقرها »> وخطب أمر بى عقيل للام الفاطمى نأعاله 
كلها وهى الموصل والأنبار والمدائن والكوفة ( ٤١١‏ ه) وغبرها » وكان 
ابتداء اللاطبة بالموصل « الحمد لله الذى الجلث بوره غمرات الغضب > 
والہدمت بعظمته أرکان اللصب » . ونحطب البساسيرى ر( ٤٥١‏ ھ) اہم 
المتصور ببغداد للمسانصر بألله العلوى خلفة مصر › وأمر الموؤذن فأذن عى 
على حبر العمل » ودامث الحطبة له سنة . 

امتد ملك الغاطميين منذ قاموا بسجلاسة سنة ۲۹٩‏ ه إلى أن توفى ألعاضد 
نة ۷ه ھ ادن وئنتین وسيعين سلة وظلت المتابر خطب بأساء حلفا م 
ش إفريقية إلى سنة ٠٠١‏ ه . وفما نبلت دعوتهم عقي ثورة الإفريقيين على 
الشيعة ف شمالى إفريقية » وخطب لبنى العباس فما منذ سنة ٤۳١۹‏ ه » 
واعترف حليفة بغداد بالأستقادل للمعز الذى لف دولة الفاطميين بإفرشية . 
وف آيام الفاطميين قل الدوقس عظم الرؤم على خصن فامية من بلاد الشام 
@AfFY)‏ . وقتل من عسكره لوف وأسر منہم خلق كثر . وکان يعقوب بن 
كلس أحد كبار وزرأئهم أوصي خايفته المعز عند وفاته بأن يسام الروم ماسالموه» 
ون يقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة › وأن لا ي على مقرج بن دغفل 
ابن جراح إن عرضت له فيه فرصة . وكان المعز نصح لنائبه يوسف بن 
زيرى ها أزمع الرحيل إلى الشرق » بعد أن فتحت مصر باسمه فقال : إن 
قسيت شيعا ما أوصيتاك به » فلا تنس ثلاثة أشياء : لاترفع الحباية عن أهل 
البادية > ولا ترفع السيف عن الربر » ولا تول أحداً من أهل بيتاث » فم 
يرون آنہم أحق ذا الأمر مناك » واستوص بالحضر را . وكانت آبداً 
سياسة الفاطميين مع غبر الدول الإسلامية لينة . ويقال إن من ر جام المتأخرين 
من فاوضوا الصبلييين یسلوا لے ملکهم الذی کان ى بعض الأدوار بأيدى 
االفساء والمتغليين من الروساء . وکان یوی ببعضمم وم أطفال جاسون على 
سرير الملك . وى سبرة بعضمم من القبح ما أو قم على عدة ملوك لكان 
)١(‏ وفيات الأعيان لابن لكان . 


السياسة ى الإسلام 1 


فظيعا'» ون جد فم عمارة العنى بشعره لكثرة ما أغدقو ا(٠‏ عليه من الأموال 
والعطايا . قال اين ظافر جامع أخبار الدولة العلوية بإفريقية ومصر والشام ٠‏ 
إن هذه الدولة عم طب الاختلاف نی أحرال ارباہا > وقويت الشناعة 
بإبطال ما ادعته من اتهائما إلى العترة النبوية . قال وهم أصل القرامطة الذين 
کان هلاك الدين على ایدم » وظهر خحروجهم على أهل ملة الإسلام وتعد م 
کلام فيه حت وغبره . 

م تخل الأندلس وشمالى إفريقية أو الغرب الاقم والأوسط والأدى › 
ومصر والمن وما إلماء من اثر على الحلافة العباسية أو من أمبر “موه خليفة ؛ 
أو من خلفاء لي بالفعل » كانوا على جانب من القوة واستجاع أدوات الك 
أمثأل الأموين ق الأندلس » والفاطمين فى إفريقية ثم فى مصر »> وأمثال 
رجال دول المرابطن والموحدين والأداسة وبنى مرين والحفصيين : وجاء 
فى بعض العصور عدة حلفاء فى الأرض »› وما خحلافة سنية » وأحرى شبعية ؛ 

وثالثة خارجية » ورابعة زيدية > والقوة تى جموعها كانت الخوالف 
من أهل السنة . 

كانت دول العرب الأول إلى أواسط اة الثامنة على صورتما الاستبدادية 
تجمع شمل الأمة نى اللحملة » والحر يتما متقطعاً على أيدى ال ملوك العادلن 
وإن لم تكن صةات العدل المزم والعلم كل حين على مقياس واحد 
فی کل فرد تول الحا<فة أو الللف . والنوابع قایل عددھ م ف کل صناعة ؛ 
فكيف بأص عب الصناعات صناعة املك . وكان الصالح ى الروت الأول أكر 
من الطالح ف فى الوك والزعاء > وى القرن الرابع كر عدد من لا يصلح 
للملك ولا لإدارة البلاد » وقوى الدحلاء فاستأثروا بالمحکم »> وبي القول 
الفصل هم فى اياة العامة » ولا حول ولا طول للخلفاء من الحرب . 


. النكث اإعصرية لمارة المى‎ )١( 
(۲-۴۳۱ ( 


AY‏ الإسلام والحضارة العربية 


هذا وعمر اللحليفة أو الملك قصر وندر أن يعمل بسرته من لفه › 
نحتی اپنه الى رباه وأوره ملکه » وقلا یکل انلف ما بدا به السلف من 
حمل » أوجرى عليه من سياسة وتدبير . وف النادر أن بحافظ الثانى على أوضاع 
الأول الا فا لاغنية عنه » وويما نفع من طالت أبامهم من الوك على استبداد 
اھک ¢ وما امتد أجل أحكامهم غير أعوام قليلة . 

لو علت سن عمر بن عبد العزيز لدحلت سلافة الأموين > بل الإسلام 
والمسلمون › فى طور جديد من کل وجه » ولو طال عبر الأمون لم يعلم أحد 
ما کان یکون من حکمته وحنکته فی دولة بى العباس ٠‏ وما أعاد القادر بالل 
٤۲۲ (‏ ه) جدة اللسلافة العباسية وجدد ناموسما » وكان قد طمع فا الديم 
والترك › إلا لأن خحلافته أربت على إحدى وأربعن سنة > وما أصبح الليفة 
الناصر العباسى مرهوب الحانب فى المند ومصروالشام والعراق وخطب له 
ببلاد الأندلس وبلاد الصين » ودانت له السلاطن » إلا أنه طالت أيامه 
سبعاً وأربعن سنه ( ٩۲۲‏ ه) . وهکذا يقال فى الناصر الأموى الذى كانت 
خلافته ف الأندلس خسن سنة ( ۴٠١-۳٠١‏ ه) . وقل مل هذا فى 
المستتصر العبيدى من الفاطميين » وسنجر بن ملكشاه من السلجوقين »› 
وقلاوون واينه محمد من امالا . 

قد ينطوى اللحليفة أو اللاك الذى تدوم خلافته على عيوب تحتمل فى 
جانب الاستقرار الذى تنتفع به الأمة » ومن النادر أن تطول أيام الملك 
ولا بختلف نظر الناس فى الحکی عليه »> وتبدو م مقاتله وتظهر عيوبه » 
وإذا كان من نسل عظاء موقرين نى الصدور › تنثاً له هيبة فيضم شمل 
الحاعة »> کا کان من الناصر العباسى انذى دعوه أسد بنى العباس7٩‏ لإحيائه ' 
الحلافة > وكانت قد ماتت بوت العتصم ثم مات موت ; 


فم > لاستقرار الأمر فى حیام 4 أ کر من ملوك استوفوا شروط 


١ (‏ ) عتصر تاريخ الحلفاء لابن الساعى . ( ۲ ) دول الإسلام لهبى . 


السياسة فى الإسلام AY‏ 


ذكروا أن العباسيين الأولن صرفوا الماك فى وجوه الحق ومذاهبه 
ما استطاعوا » حتى جاء ينو الرشيد فكان مهم الصالح والطالح » ثم أفضى 
الأمر إلى بنم فأعطوا اللاك حقه » وانخمسوا فى الدنيا وباطلها » ونبذوا 
الدين وراء ظهورم > فتأذن الله حرم » وانتزع الأمر من أيدى العرب 
حلة وأمكن سواه منم » وهذا الرأى لا يصح على إطلاقه ف كل الدول 
اتی قامت م انقرضت > 

تم المللك لبنى العباس بجيش خراسان الفارسى ٠‏ واضمحلت خلافم 
بالحیش الترکی . کان الحند الفارسى قوة اللافة العباسية لأول أمرهم » ومن 
العنصر التركى بعد ذالك ضعفهم . وف القرن الرايع كان ابحيش العباسى مولفاً 

من ال اليك الناصرية والبخاثية والمسرورية والبكجورية والياسية والمفلحية 
والأزكوتكينية والكيغلغية والكنداجية » فسبة لقواد هم ووزراء من الأعاجم؛ 
کانت م القوة نى الدولة العباسية + فأصيحت اللحلافة بتدحل الفرس أولا 
وندخل الترك وغر غبرهم آخرا » ألعوبة فى أيدى كل من ت له القوة والغلبة على 
غبره من الگمراء والحوارج › ولم یکن إلا قلیل حتی أصبح سلطان الحلافة 
الفعللى لابتعدی بغداد وما جاورها › بل مسوا ولیس م یی فی بغداد 
ولا نی قصور م وشئونہم الحاصة شی ء۶ ہن الاستقلال + يود“ كل عنصر 
من عناصر اليش أن يستأثر بالساطة دون منافسه من الأجناس الأحرى › 
ورا لم يكن حيع الترك والفرس من تمثلوا الإسلام ظاهراً وباط : فقد 
وقعت فثنة بين الأتراك والهاشمين فى ستة ۲۸١‏ فرفع الماشميون المصاحف 
على الرماح » فرفع الأتراك الصلبان على الرماح ? 

فسدت العصدة العربية نى القرن اللامس سادا ظاهرا » وفى الحنس 
العرى نى الأجناس الغربية الأخرى » حى لایکاد العر ری نی الماماٹ 
العالية > وأضعا بنو بويه الديلم > وبلو سلجوق الرك » عصبية الدولة 
المباسية العربية الفارسية . وانقر ضت الدولة الأموية العربية من الأندلس » 


. تاریخ الرزراء الصاف‎ )١( 
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ولم يبق غر أقيال من العرب ى المغرب بعد ذهاب الفاطمين من شمالى إفريقية 
وتزوهم مصر . وأحل الصليبيون شف العشر الأحر من هذا الفرن يغزون بلاد 
السلمين » فكان هذا العصر عصر تراجع السياسة العربية فى كل مكان . 
ويمقتل العرلى مسلم بن قريش صاحب الموصل ( سنة ٤۷۸‏ ه) على يد سليان 
ابن قتلمش الركى - وكانت اسل طاعة حلب وریاستہا شوری ف مشیختہا - 
انقرض الحكم العرى من الشام » أول قطر استصفاه العرب الفاتحون . 

ثم دخلت ابلاد ی دور سیاسی آخر » وأصبح الناس بعاو نون کل متغلب 
على‌المللك » إذا أخلص النية فى قتال الصليبيين › فحکم البلاد الت ر کی والکردى 
والشركسى » وما عاد لخطر فى البال إرجاع مللك العرب › فسيت معان 
القومية العربية ء وماتت أو كادت روح العصبية العروفة للقدماء > ولم يعد 
الملوك يعتمدون على قيس ومن أو على إحداحما فى قهر أعدائمم وتأبيد 
ساطا نم > وأصبحت الحجيوش المقاتلة والقواد واللوك من عتاصر ختلفة 
لا تجمعها إلا كلمة الإسلام . 

قرض صلاح الدين الكردى باسم نور الدين التركى دولة الفاطميين 
العربية ى مصر فحكمها نور الدين باسم الإسلام » وحكها بعده صلاح الدين 
وآ له بام الإسلام » وقامت بعد ف مصر والشام دولة اليك البحرية ودامت 
٠‏ سنة » ودولة الماليلك الرجية وطال مرها ٠۴١‏ سنة » وکلتاما حکم 
ياسع الإسلام لا بام عناصرهما المنوعة . وجاء من هذه الدول عظماء من 
الرجال كنور الدين وصلاح الدين ولم يطل تمر دولتہما کشرآً عل ما کان 
فما من اللعر العظم . وذلك لأن ولابة العهد لم تكن مقررة على قاعدة ثابتة › 
فنور الدین مثلا خلف ولداً صغرا ارتضی به خواص" أيه ملكا » ولکن 
من الصعب أن يدير طفل أمر البلاد فى أحرج حالاتما السياسية » فأتى 
صلاح الدين نائب نور الدين ف مصر وتولى الأمر فى الشام حك الطبيعة › 
ولا هللت ثفرق ملکه فی أولاده > فاختلفوا واشتد خلافهم > لأنه ۾ وعهد 
إلى الكفء منم بولاية العهد . ولئن كان فم رجال على جاتب من 
الكفاءة > فإن احتلافهم فتح السبيل لعمهم العادل لتولى الملك . 


السياسة ف الإسلام 20 


لاأ مات العزيز بن صلاح الدين ملك مصر خلف ابنا عره تع سنن 
وأوصى له أبوه بالك بعده »> وسموه الك المنصور » وتقرر أن بعل له 
من يدبر أمره فجعلوا عه اللك العادل أتابكه إلى أن يتأهل ٠‏ للاستقلال 
بأمور المملكة فقال الملك العادل : إنه قبيح لى أن أكون « تابك » صی 
مع الشييخوحة والتقدّم » واللك ليس هو بالإرث » ونما هو لمن غلب » 
وإنه کان جب أن أكون بعد ای الاك الناصر صلاح الدين ء غر انی 
تركت ذللك إكراماً لأخحى > ورعاية لحقه . قال فلا كان من الاختلاف 
ما قد علمتم محفت أن مخرج الماك عن يدى ويد أولاد اجى فسست الأمر 
إلى آنحرہ » فا رأیت الحال ینصلح إلا بقیای فيه › ونہوؤضی بأعبائه » فلا 
ملكت هذه البلاد »> وطنت نشسى على أتابكية هذا حى ببلغ أشده » فرأيت 
العصبيات باقية ء والفتن غبر زائلة » فلم آمن أن يطرأً على ما طرا على الملك 
الأفضل › ولا آمن أن مجتمع جحاعة ويطلبوا إقامة إنسان آحر > وما يعم 
ما يكون عاقبة ذلك . والرآی أن عضى هذا الصبی إل الکتاب › وق له 
من یوژدبه ویعلمه » فلذا تأهل وبلغ أشده » نظرت نی أمره وقمت 
عصالحه . فوافقوه على رأيه وحلفوا له > وخلفوا المنصور طفل 
ولحطوا للعادل . 

کان العتول ما تم من بيعة العادل » مستشار أخيه صلاح الدين وم ونه > 
لبعد غوره ف سياسة الدولة . أا هو فقد قم ملکته ز فى أربعة من أولاده › 
ووقعت مصر للكامل فتولاها ناث وملكاً أربعين سنة » وجرى على سنة أبيه 
وعمه ى جهاد الأعداء وأبان عن كفاءة ظاهرة » وكان لطب له بمكة ( مالك 
مكة وعبيدها » والعن وزبيدها » ومصر وصعيدها »› والشام وصناديدها > 
والحزيرة » ووليدها »> ساطان القبلدن > ورب العلامتن ء خادم الحرمان 
الشريفن > اللاك الكامل أيو المعالى » ناصرالدين خمد خليل أمر الموؤمنن ) 
وکان او لاد العادل كالنفس الواحدة باتفاقهم , قال ابن الاأثر بر فہم « فلاجر م 


. السلوك للمفریزى-. ( ۲ ) تاريخ الكامل لابن الأثير‎ )١( 
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زاد ملکهم › وروا من ثفاذ الأمر وا حك ما لم يره أبوهم » ولعمرى إنم 
نم الألوك »ء فہم الحم والحهاد والذب عن الإإسلام » 

وكان ملوك دو لتى الماليك أشبه برؤساء عصابات متغلبة > وقد جاء منم 
من كانوا محسنون السياسة » ومهم من حلوا على رقاب الناس اللحصيان 
والنسوان والصبيان . « ول“ يكن نظام الوراثة مألواً عند الماليك فقد 
كانوا يعتقدون آنه لا فضل لأحد على الألحر إلا بالمهارة الحربية »> وكارة 
الأتباع والحذق فى تدر المؤامرات » وما كانت مع هذه ذولة الماليك أقل 
غناء من کشر من دول الأحرار وأدعياء الثرف . 


وم يسمع بعد عصر ال اليك بظهور قاتم من العرب ء حى قام 
فخر الدين المعتى الثاش ف القرن الحادى عشر فاستولى على لبنان وأكثر 
الساحل الشامى » يرضى العثانين مما أمكن من إتاوة » ويعطى السلطان 
طاعته » فتتلته الدولة . وتام فى القرن التالى ق جزيرة العرب عبد الله 
ابن سعود فاستولى على نجد والحرمين ثم أخذه العيانيون أيضا وقتلوه 
( ۱۲۴۴ - ۱۸۱۸ م ) ومزقوا ملکه . وما سمع بعد ذلك صوت لعر 


تسده نفسه با ى العراق والشام وازيرة ومصر وغرها ٠‏ > وصفت 
كلها للرك العتانيعن بدون منازع . 


(۱ ( تاریخ الور الوسطى سن برام عسل وأجد مادق اللتطارى . 


السياسة فى الإسلام AV‏ 


سياسة الترك العشمانيين : 


عشبرة من عشاثر الرلك جلت من تركستان على عهد جنک ز خان « 
وضربت ف الأرض معرجة على بلاد فارس » آنحذة إلى سمت الغرب > 
تقل من إقلم إلى إقام ٭ حتی القت رحالا فی صمم آمیا الصغری » وآنشا 
ریسا عان بن أرطغرل سنة ۹4 ء إمارة صغبرة ف أرض الدولة السلىجوقية 
وکان أنئي“ على أنقاضا فى الأناضول ثلاث عشرة دولة كانت لمارته 
إحداها » كرت مع الأيام حتى غدت سلطنة عظيمة » علاك 0 الأقطار 
ف- آسیا وأوروبا وإفريقية »> هذا تعريف الدولة العثانية انى كان رأس ماما 
بوم نشأتہا شجاعة رئیسہا وآ له > وطاعة مرووسما ونجاتبم . وضع العمانيون 
آی النسوبون اعمان ساس مملکہم ی جوار «سکود» و« اينه کول » أولا 

م استولوا على « ینیشهر » « فبورسا » والخذوا هذه قاعدة بلادهم . ولا رأى 
إمر اطور القسطنطبنية « يان كنتا كوزن» ةوة هذه الإمارة الإسلامية فى جواره» 
وان وران انی ملوکهم فتح « بولایر » و ( کلیبولی » و « تکفور طاغی) 
امن غرب بلاده » عقد معه صلحاً وزوجه من ابنته تیودورا » وجاء الساطان 
العانى إلى « اسكدار » على شاطئ الآسياوى من روق » وهناك زفتإليه ؛ 
وکان أول مالك عمانى تزوج من غريبة عن دمه » عالفة له نى عادها ودينها > 
وظهر من مجرى الحوادث أن العمانين كانوا على اتصال وثيق بالروم » ولم 
مع زعائہم وقوادھ ٩‏ صلات کانت تزید على الأیام استحكاماً » ہدأتټ 
منذ استولی آل عمان على بروسا . ولا ضموا إلى إمارتہم إمارة ( قره سى ۲ 
على عهد أورخان أنشأوا محرية تفوق أساطيل الإمارات الأناضولية الأخرى › 
ھا کان م جیش بدئ بتنظيمه على عهد أورخان أيضاً . 

كان على العمانيان أن يستولوا على عشر إمارات تركية صخرة قامت 
ی آسيا الصغرئ ق جوارهم > ولكہم وجهوا وجهتهم إلى غاية أخرى » 


. معلمة الإملام . ترك‎ )١( 


sanan 


وجهوها إلى أرض أوربا » وبعد الاستيلاء على مفاتح الدردنيل بقتح كليبولى 
وما إلما فتح ثالث ملوكهم فيلبه وأدرنة ونقل إلى هذه عاصمته » يريد بانتقاله 
من بروسا أن يوٌسس دولة شرقية فى أرض الغرب . وساعد الساطان مراد 
الأول على انتصاره ف قارة أوربا ما كان من التنافس التبادل) بين دول 
البلقان أی بز نطية ومملكتى البلغار والصرب > وما كان من التطاحن بين 
حكوهتى اليندقية وجنوة على التفوق فى الشرق » وما كان من غبرة الباباوات 
لإرجاع الكنيسة اليونانية إلى حجر كنيسة رومية . فكان للعائيين أنصار فى 
معسكرات النصارى نفسما . ولا" رأت دول أوريا توسع مراد الأرل 
(۵۷۹۷) ئی فتوحه عقدت بینہا تحالفا على العمانين »> ودخل ف هذا الحلف 
ملوك الصرب والہچناکية ر البشناق ) ولغار والأفلاق والبخدان والمجر 
والبولونين والتشکین » وهاجوا العیانین نی متتی آلف جندى ئى صراء 
ومر رهوا ارين رتل ماك ریو ره من آنراي ق الع 
وصقت تلك البلاد لبنى عيان . واتفق بعد قليل من الزمن أن قام تيمورلنك 
جت صاحب القسطنطينية . وكانت حكومات التصرانية تحاول من قام 
العمانيون بفتوحهم الأوروبية أن يكون هن بحلقاء من ملوك آسياء أصذ غارات 
بی عمان »› فداهم تيمورلنك بلاد آسيا .الصغرى » وقاتل يیلدیرم بایزید 
رابع ماوکهم وأسده قات ف أسره بعد أشهر قللة » برقت ملكة ناین » 
وکان مخشی أن تدرج مع الدول البائدة لولا قيام محمد الأول لضم شتاتہا » 
فع بعمله العظم الموسس الثافى للدولة العثانىة . وما کان بایزید سر تيمو ر لنك 
بالك الذی پستمان بفوة شكيمته ¢ لقب بالصاعقة ( بيلديرم ) لمبادرته إلى 
ألز حف وتسرعه : ئى أغماله . فقد فتح بلاد اليونان ونحاصر القسطنطينية عشر 
سنن وضرب الزية على إمبراطورها »> مشار طا عليه أن مخص السلمین جى 


١ (‏ ) معلمة الإسلام . مراد الأول . ( ۲ ) قاوس الآعلام لشس ألدين ساي . 

(۳ ) اشرت هله المسحراء بوقعتين عظيمتين كانت الأول سنة «۷۹١‏ . وقبا قى 
مراد الآو ل الملقب مخداوند كار ملل ملكة المرب » والمانية + ت لى سنة ۸٠١‏ ه . وفهاتهى 
مراد الفا على جيرش الحريين والمساو يڻ و ارو مانرین وكاتوا بقيادة هو ذیاد صاسحي اجر , 


ا ا کر ا 


السياسة فى الإسلام ۸۹ 


هن٠‏ أحياء القسطتطينية » ويسل 2 السبل لإنشاء جامع وإقامة قاض کم 
بینم ٭ فلا زحف تیمور على بلاده بطل صاحب اروم ما کان تعهد به 
لبایزید . وکان حف سجسموند ملاك الجر فی جيش من الجرين والألمانيين 
والفرنسيين لرقع الحصار عن القسطنطينية فانقض علمم بايزيد انقضاض 
الصاعقة وهزمهم شر هزية فى نيكبولى على نهر الطونة ( الدانوب ) . 


وسار مراد الثائى على قدم أجداده فتوسعت فتو حه فی اسیا الصغرى ٤‏ 
وأسر فى أولوياد إمبراطور الروم وحله إلى أدرنة فصليه فبا » وم يرح 
يغادى القسطنطينية القتال ويراوحها » وحاصرها فيضيق حصارها . تم اعتزل 
الك وبويع لابنه محمد يالسلطنة» وكانت الدولة أمام مشا كل حطر ة فخاف 
رجاها أن يضعف الساطان الفى عن صد همجمات الأعداء »> لصغر سنه 
وقلة جاربه » قاتققوا معه على أن يرجع والده إلى الساطنة فعاد من عز لته بعد 
الإلاح » وقاتل جيرش التحالف الحری اللانی الہجنا کی الأفلاتی البغدانی 
فشتت شمله فى صحراء قوصوة . م عادت جيوش النصرانية فجيشت على 
العمانرين جيشاً مولا من الجرين والبولونيين و التشيكيين وغبر م > قدر بمائة 
وخسين آلف جندى »› قهز مهم شر هز عة وقتل کثراً من ملوکهم وحکامهم . 
ولا جاء سايع ملوكهم محمد الثانى يتولى زمام السلطنة كان أجداده قد فتحوا 
أمامه السيل للاستيلاء على القسطنطينية ما متحوه فى أطرافها من البلاد > 
فحاصرها برا وبحرا » وساعدته المدافع اتی کان جیشه جھزاً ہا » وکان 
ار اعها حديث العهد > وبعد معارك دامية قتل فہا قسطنطن درا کا كيس 
آخحر لمر اطرتہا › فتح الترك القسطنطينية ( ٠٤٠١١-۸۵۷‏ م ) ولقب عمد 
الثانى بالفاتح » وغدت هذه العاصمة المميلة عاصمة العيانيين إلى انحر 
أيامهم. » بعد ن كانت عاصمة الروم غو آلف سنة . وعد فتحها مبدأ عهد 
سياسى جديد أرنخ به الموؤٌرخون»ء ذللف لأنه قضى على المملكة البز نطية الشرقية 
الى طالا صاولت المسلمين منذ. عهد الراشدين والأمويين والغباسيين :1 


۹° . الإسلام والطضارة العر بية 


وبفتح القسطنطينية أصبحت الدولة مرهوبة الحانب موقرة السلطان » وتوقع 
الغرب ما أحداثاً جديدة تنبعث من الشرق اجنو فش أوربا » على نحو 
ما كان من دولة العرب الأندلسية فى الحنوب الغرلى من تلك القارة . وخسب 
فتح القسطنطينية( من أعظم حوداٹ ‌التاریخ ف الال > وأثر فى حالة أوربا 
السياسية » وبه كتب التفوق للأتراك نى الشر ق قروناً »> وكان منه على اليونان 
مصيية كبرة دامتتأثر انها إلى عهد الثورة الى قاموا ما فى النصف الأول 
من القرن الماضى > وأوشك هذا الحدث العظم أن یدل مجرى التاريخ » 
واصطلح العلاء على آن جعلوا من یام شہری نیسان وأیار ( أبريل ومایو 
۴ ) ارا عظما حتمت به القرون الوسطى وبدأت العصور الحديثة . 

وتوسع الفاتح ى فتوحه على البحر الأسود » ففتح ملكة طربزون الرومية 
فى سنة ۱٤۴١١‏ ء واحتل عدة جزر من جزاثر البحر المتوسط › وكان یری 
إلى فتح حمیع شبه جزيرة البلقان . ونحلفه ابنه ايز بد الثاني فا حاد عن ية 
التوسع فاستولی على البانيا وغبرها » وحرج عليه أخوه ج » والتجاً إلى 
قایتبای ملك مصر والشام فاستاء بایزید تما عومل به أخوه نى بلاد العرب 
و اتخذ من إيواء مصر أخاه حجة علىقتال الماليك فى أرجاء أذنة وشمالى الشام » 
کانت الخلبة فى عدة وقائح للمالياك فاستخلاصوا من الترك عدة حصون ؛ 
وأسر وا حاعة من کبار قوادم . وسبب هز ية البرك أن الدولة العانية كانت 
منذ عهد محمد الأول إلى أيام بايزيد الثنى تصرف قونا فی قتال وربا . 

م قام تاسع سلاطینهم سام الأول واستجاش عل الشاه الصقوى صاحب 
المج » فتغاب عليه ئى وقعة جالديران » وفتح تریز ومدان وآذربیجان 
والقوقاز > وانقلب فجأة نحو بلاد العرب ففتح فى طريقه ديار يكر وما إلا 
وقضى على ملكة ذى القدرية ى أنحاء مرعش والبستان » وتقدم إلى الشام 
فالتقی بالغوری ملك مصر ی مرج داق من عمل حلب › والتحم بینہما اقتال 


.Lamouche : Histoire de ja Turquie ڻرıٹل تاریخ ت رکا‎ ) ۱ ) 
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فكائت الغابة لاسلطان العثانى > وقتل الغورى فى المعركة واختنى أثره . ودخل 
لم الشباء فاقبه المحطيب ئى خحطبة الحمعة مالك الحرمىن الشريفين › فقام 
الساطان من عله » وتقدم إلى اللاطيب بقوله آنا أقل م ن أن ماك الحرمین 
الشريقن » ومفخرتى أن أكون لما خادماً . 

ومذه الوقعة الفاصلة فتحت الشام وما سار الفاتح إل مصر برآ فاستول 
علہا » وأفن ملكها طومان باى آحر ملوك ال اليك م قتله . وأرسل إليه 
شريف مكة ببذل له الطاعة » فدخلت المجاز أيضاً فى ملكه . وأضحت 
ملكجه ہذه الأقطار التى افتتحت توازى مساحتها ضعنى المملكة الى فتحها 
أجداده المّانية . وى عهد اينه سلمان القانونى عاشر ملوكهم. فتحت العن 
والحبشة والعراق وطراباس ويرقة وتونس والحزائر والصحراء الكبرى 
والسودان » وبشتح العراق أصبح السلطان العهانى حت « سلطان الرين 
والبحرين » وحاول سلمان الاستيلاء"“ على الغرب الأقصى وأرسل إلى 
سلطانما انی عشر فاتکاً من فتا که سنة ٩٩٤‏ فاغتالوه إلا أن ساطان الأتراك 
لم ېط على تلك البلاد »> وغاية ما ى الباب أن شربت مراكش اعرف 
بسلطان العمانيین ٩9‏ ( ٠۸٠٠م‏ ) . وعى هذا ضمت البلاد العربية ف آسيا 
وإفريقية إلى السلطنة العمانية كا كان دحل فہا لاد الروم والأفلاق واليغدان 
والبلغار والبجناكية والحر والصرب والأرناود والقفجاق والقرم واللاز 
والكرد فم .دور الفتوح . 
۰ ا العمانيين على فتوحهم البحرية.بعض من تطوعوا فى خدمم هن 
قرصان البحر7 » وما كتب قط لادولة تفوق عظم بأساطيلها » وسارت 
البحرية العمانية بشجاعة ربابيما أكثر من سبرها بعددها ونظامها » على 
آن السلطان سلا ذل جهوداً کشر لترقینما » وجری ابنه سلیان على خحطته » 
فارتقت ار تقاءعظما على عھد سامان بكر ة مر اکا وملشعیتا وعدد حارتہا › 


. الاستقصا سلاوی . (۲) معلمة الإسلام . مادة ترك‎ )١( 
تاریغ ترکیا للاموش‎ )٤( . تة الكبار فى أسفار البحار لکاتب جلبی‎ )۳( 
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ولكن الإخفاق كان حايفها أكثر من النجاح » لاف اليش فإن نجاحه كان 
باهرا > والتوفیق حلیفه ی معظم ما حاض نماره من حروب . وف موقعة 
لبانتو ( اينه مختى ) » وفما حاربت الدولة أساطيل إسبانيا والبندقية وجنوة 
بإيعاز البابا ( ١۷١٠م‏ ) ؛ وف اروب البحرية فى البحر الأسود مع روسيا > 
برهان على هذا الضعف البحرى » ولولا أن الدولة تقدمت وفتيحت قطعة 
صالحة من مملكة بزنطية من غرلى الأستانة وفتحت ملكة طربزون على 
البحر السود › لصعب عاا استبقاء هذه العاصمة وأروبا لم تفتاً تتاب إرسال 
أساطيلها علا لإنقاذ بزنطية » بل لإنقاذ النصرانية من غارات العمانين » ٠‏ 
ولذاك کانت الدولة أا ترعى حمهورية البندقية اتقاء أسطوها › وأصبحت 
فی آحر آبام سلمان الأول بين جارتن عظيمتن خثى بأسہما : بملكة الفا 
فى أوربا » والدولة الصفوية ى آسيا . ولكن الدولة العمانية أصبحت مولفة 
من ثلائين ملكة تمتد من جون البنادقة إلى خليج فارس ومن جبال 
الكاربات إلى النيل . 

: کان القصد من ظهور سام الأول بمظهر جدید لم يظهر فيه أجدأده » 
ونعنى به فتح بلاد العرب الذى أ كله ابنه سامان » حع شمل المسلمين نحت 
عم واحد » وإنقاذ الحلافة الإسلامية(“ » وکائت أصبحت ولا راعى 
ها » ولو ساعده الأجل لغدت معظم مالاك آسيا وإفريقية فى ساطانه › 
ولغدت الهند وفارس وتركستان من حلة بلاده »› ولاستطاع أن يفف أمنيته 
تى جعل اللغة العربية لغة الدولة العمانية الرسمية » يرضى بذلاف حيع العناصر 
المسلمة ويوسس ملكة إسلامية لانظبر 4ا . وينقذ الدولة من غوائل التطاحن 
شع أوربا على الدوام » من أجل استبقاء بلاد نصرانية لا رابطة بينها وبين 
العمانيين فى الدين » ولا نى العنصر ولا فى المدينة . وكأن الثرك بعد أن شبعوا 
من مغالم البلاد اتی افتتحوھا فی وربا مت ہم مهم أن يتعرفوا إلى 
عا آنحر يعیشون بغنانمه مدة . 


) 3 ( قاموس الوسلام لشمس الاين سای „ 
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۰ یقول جایار : « کان الإسلام صرحا ف الواحاة بين الناس » واسع 
المدى ى فهم معنی الحیاة » بدا به عهد .جدید کان فيه للعرب وکثر من 
شعوب الشرق نحو عشرة ترون > ميعت نمضبة ودور فلاح وعظمة وغى ٤‏ 
وبعد أن بلغت المدنية العربية قمة مجدها بتأثر الإسلام السعيد » وما ى 
تعالمه من الفضائل » نشأت إمار ة صخرة لعمان ( عماج ) تألف ما فى 
قل من قرنن أعظم ملک وأوسءها حوللا . أمثل سلطاما ی أوربا وآسیا 
وإفريقية وبفضل « إده بالى » وجاندارلى » واجتاع الفكر الإسلاى » وقوة 
جیش عبان وبايزيد والفاتح وسلم وسامان فشل التحالف الذى عقدته عدة 
مالك ء وأسست دولة امتدت من نهر الدون ومر أزوف إلى مدينة فينا » 
ومن مراكش لل أبواب اند حيث وضع الإسلام قواعده » . وقال 
كرامر 7 : إن الفتوح العمانية السريعة ف القرئن الرابع عشر واللحامس عشر 
أذمان عظاء الفانحن » أمثال بايزيد الأول ومد الثاني وسلمان الأول وبعض 
وجال دولتيم » وكان هن أثر الفتح نى تلك العصور أن البعث طراز من 
المدنية ظهر نى مظهره الأخر فى القرن السادس عشر . 
 *‏ 

کان سام الأول أسر نى وقعة مرج دابق الحليفة المتوكل العباسى الذى 
رافق الغورىمن مصر » وكانت الحلافة العباسية انتقلت من بغداد إلى القاهر ة بعد 
مقتل آخر ملوك بى العباس عل يد هو لاأ كو » وأمسى اللاليغة اعباس فى مصر »> 
ولیس له من عل إلا أن يصادق على أعال الاك » وال لاف جرى عليه ما يعيش 
يه . دام هذا الر تيب مدة استیلاء اليك على مصر . فحمل السلطان العانى 
هذا اللاليفة إلى دار ملكه فى الاستانة »> وكان أحد أجداد هذا اللحليغة منح 


Castor Oaillard : La fis dun اية عص أو على ععبة جيل جديد ايار‎ )۱( 
temps, Au seuil dur touvel ãge 


( ۲ ) معلمة الإنلام , مادة اترك . 
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أحد أجداد اللاك العانى وهو بيلديرم بايزيد لقب سلطان : وقيل إن اللليفة 

العباسى نرل للسلطان العثانى عن الحلافة فى جامع أياصوفيا ء وقيل إنه 

۾ يعرض له بشىء فى هذا الشأن > وقيل إن الحليفة العباسى سجن فى 

« يدى قله » نى ظاهر الاستانة وأنه عاد إلى مصر بعد مهلك السلطان 

سلم » ولقب السلطان الركى بلقب اللملافة منذ فتح بلاد العرب وخفقت 

رايته على الحرمن الشريفين . ويقول أرنولد من علاء المشرقيات الإنجلز د 
إن مراد الأزل هى الذى لقب بالحلافة لا فتح أدرنة وفيابه » وإن العثانين 
وغرهم من الملوك كانوا بخاطبون بالحلافة »> وقبل أن ينقل السلطان سام 

من مصر الحليفة المتوكل » كان أجداده اعتادوا منذ قرن ونصف أن يلقبوا 

بالحلافق » وبعد قرنن م ببق فى ملوك الإسلام من يستحق أن يطلق عليه 

اسم الحلافة غبر ساطان العانين وإمراطور المغول ف اند > وذلك لسعة 

بلادها » وامتداد سلطانہما » وادعی غبرها هذا اللقب من غر استحقاق > 

ولا سقطت دولة الغول نى المند خلال القرن الثامن عشر أصبح السلطان 
العانى أعظم ملوك المسلمين فى الأرض . وطلبت كاترينا الثانية فى معاهدة 

١‏ كوجلث قيتارجة » الى عقدت بين تركيا وروسيا أن يكون لدولة القياصرة 

التق فش حاية الروم الأرثوذ كس ف بلاد العمانيين أن يذ كر فى شروط الصلح 

أن للخليفة العانى الحق فى حاية التتر المسلممن . قال وقد كير بعد ذلك التلقب 
بالحلافة + والظاهر أن عبد الحميد الثانى أرسل دعاة إلى العالم الإسلای 

يوطدون له الدعوة إلى اللحلافة ج 

وبين ا كانت الشعوب النصرانية إلى آحر القرون الوسطى لا يفتحون بلادهم 

إلا لن انتحلوا النصرانية » كان العمانيون يرعون النصارى ى بلادھ » علا 
بطريقة الدول الإسلامية الى تقدمتهم . بيد أن آل عبان لوا على نشر الإسلام 

منذ عهد أورخان » ليكثروا سواد المسلمن فى لادم ولا سما ف الولايات 

الأوروبية . فكانو! إذا أسروا أولاد النصارى من البجناكية والروم والصرب 


(۱) تاریخ مصر لابن إياس , (۲) معلمة الإسلام , الللافة ‏ 
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والباغار والألبان يربو نمم تربية إسلامية ثم جندونهم فى جيش الإنكشارية2)ء 
ولا يتعرضون لأبناء الروم والأرمن من سكان ساقز ورودس . وائتشر 
الإسلام فى رومانبا وبلغاريا وألبانيا وصربيا واليونان بقبائل من التعر أثز لبم 
الدولة ئی معسکرات آنھاا ی قواعد البلاد الکرى » أو نى الحصون 
المشورة › على نحو ما فعل محمد الثافى فشا ( سنة ٤٦‏ م) ف ابلیمصان من 
بلاد الأرناؤود مستعمرة إسلامية كرى . وانتشر الإسلام فى البلاد الصرب 
واللنروات بعد وقعة قوصوة بإسكان قبائل تركية رحالة فا » وبطبقات 
من‌ابحند السلم رابطت فى بلغراد . 

ولا فدحت ألبانيا هاجر من أهلها إلى صقابة وقلورية والبندقية وجتوة 
ومرسياية وإسبانيا بضع مثات الألوف من أهلها » وما ليث أن أسلم ثلثا الباى 
من أهل البلاد » لا رأوا زعاءهي ومقدميم يسارعون إلى الإسلام . ولا فحت 
. البوستة والمر ساك الفح الأحر على عهد محمد التائی ۳2 دحل نصف اهلها فی 
الإسلام . وقيل إن الإسلام دحل ألبانيا وتركيا ومقدونية حى باغ أوخريدة على 
ید درویش تتری امه « صاری صالتق » من تلاميذ رجل من الصلحاء انمه 
حاجى بكتاش ."وانتشر الإسلام ى بسارابيا ودوبرويجة وف الجر . ومنل 
القرن السادس من المجرة کان ی اذد انمنکر أو هنغاریا أو الجر طوائف 
من المسلمن اسلموا على آیدی اناس من مسلمی بلغاریا سكتوا بينم . 

لا جرم أن العمانيين بذلوا جهوداً غير قليلة فى ولاياتهم الأوربية لنشر 
الإسلام بطرق من الدعاية جز ها الدين > ولا تخالف أصلا من أصول حرية 
الأديان » فزجوا السكان بجاليات كشرة من التر استدعوهي من بلاد الرك 
ی آسیا > وسپلوا لي سبل المجرة والاستيطان + ودولة حكت بلاداً بضعة 
قزون لا ہد آن تی فما أثرا من ديا وعاداتما ولغتبا » وكان هذا الأثر 
ضأيلا فى الجرين والرومانيمن والصربيين > وکشراً ی الألبانيين والبجنا كين 


. هذه اللغضة حرفة من لفظة ا( يكى جرى ) التركية ومعناما العسكر الديد‎ )١( 
, قاموس العام لشمس الاين ساي . (۳) م البادان لياأرت‎ ) ۲ ( 
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والبلغاريین . يقول لاموش : إن الأتراك ليسوا متعصبن ف ام » 
إن م rere‏ مور خارجية أو يأنم أمر صادر من مقام سام » ولذا بدا ف 
تضاعیف تار هم نېم ارتبوا فظائع ومذابح › فهذا كان للاستيلاء علىبعض 
الحصون خلال حرو ٣م‏ » أو عند ماكانوا يريدون قمع ثورة » أو محاولون 
انتقاما عن فظائع بقابلون ما حصومهم بالمئل . ويندر جداً إكراه العانيين 
أحداً من النصارى على انتحال الإسلام . ذلك لأن المسلمين أدركوا أن إخراج 
غير المسلمين إلى دين الإسلام عالف لصلحتم '» فيقل عديد من يؤدون 
العزية فيضمحل العاماون اللحاضعون لإرادتهم » وبدافع نفسى وقع إسلام 
ماعات کشر ة من أهل البوستة وألبانيا وإقريطش » رأوا العذهب بالإسلام 
من مصا حم م . ودان الأشراف وأرباب الأملاك الكرى من أصبحوا 
« بکوات » فیا بعد » دين الفاتح ؛ وجارام آتباعهم ی هذا الشأن للاحتفاظ 
بأملا کهم وامتیاز ا٣ہم‏ . وقد أدرك محمد الثانى بما رزق من بعد نظر ف السياسة 
ا من اوا رعاية اللصارى ولدخاام فى أعمال الدولة بقدر ما تسمح به 
بعة الإسلامية ولم يبق من يع أوضاع الإمراطورية الشرقية الرومية غر 
ارا رجال الدين يتمتعون بمراتمم وتراتبم > وجعل بطريرك الأستانة 
مر جعاً لاروم تی بلاه Al.‏ 
وعد فام رج العمانيوك ف معامل ہم غر أبناء مهم عن حل ما رمت 
الشر بعة الإسلامية »> وما كان الحكم الركى الذى امتد ظله إلى انحر ظالما 
ولا قاسیاً کا قال کستلو۵) فقد كان العثانيون ررعون أديان الشعوب المحكومة 
ورمون عاداتما وظلت تركيا متمسكة ذه القاعدة إلى القرن العشرين : 
وما تعمدت قط أن تمل العناصر بل اکتفت بلرادتام وفرض الضرائب 
عل م . قال ورأينا الشعوب الى حضعت کم السلطنة أضاعت قوميما › 
وکانت مع هذا أيام استعيادها أسعد حالا من العصور المضطربة الحاربة أيام 


١ (‏ ) تاريخ ركيا للاموش ( بالفراسية ) . 
( ۲ ) قانون التار بخ و يغه Jolivet Caslelot : La Loi de IJ'bistoire, yl‏ 
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ااستتلاما »> ور عام تريح إلى اليوم من هذا التبدل ى الحكم ٤‏ وم عل کل 
حال يتألف منهم حطر دام على أوربا . وقد حلفت المسألة البلقانية المسألة 
الشرقية من دون ما فائدة تعود على راحة الغرب . اه 
م یصل تار یاک العناصر الى حضعت لساطان النانين فى البلاد الأوربية 
إلى كر ما بلغه ئى بلاد العرب » ورأينا أرمن الأناضول ترکوا لسانہم 
وأصبحت الركية لقم الوطتية » فسطت اللغة الركية على الأرمن ن النازلىن 
ى السهول لامزاجهم بالرك منذ عهد السلجوقيين > وسلمت لسکان الحبال 
فى إرمينية لغم بعض السلامة . وتترك”؟ الروم العمانيون كالأرمن > 
ىرك أرمن الاستانة فى كل مظاهر م وعاداتم > حتی ما عزون عن 
االأتراك » ولذلك كان غلاة القومية التركية يفضلون الأرمن على العرب 
المسلمين » لأن هولاء عصوا على التترك . ا 
استفاد الراك من امخاذ مدينة القسطنطينية عاصمة للکهم ملنية جديدة ٤‏ 
أحذوا يتقابون تى أوضاعها ؛ ولكنهم أضاعوا بعض صفاتہم نى السك 
والتقشف > وکا لہا يذسب أ كر تجا حم ونجاح کشر من الدول الى قامت 
فى المشرق . ذلك لأن بيئة روق وبيئة بالرف > مذ كان الروم سلاطنہا »> 
فهى جنة حفت بالشهوات » ومن الصعب أن يسام تازه من عوامل الافتتان › 
.وإذا قدر له أن عتظ بعاداته ومتانته » فأولاده أو أحفاده يتخلقون بأخلاق 
الاد الذى نثأوا فيه لا عالة . وقد تبدلت أخلاق العيانيين باختلاطهم بعناصر 
غير شرقرة فاأصيحت حياتم تتطلب مطالب جديدة » واعتر سلاطن 
JT‏ عيان أنفسمم ورثاء إمبراطر ة يز نطية فأخذوا عصطلحام ویکثر 
من عاداتم » و افوا عن بعض ما کان شم من عادات » وخاصة ما كانت 
تتجلی به اة الاطان وبذخه وعزه ز تی مواکبه وقصوره . یقول «اوهسون » 
انه م یکن بقل عدد من تی التصر الساطانی ى آحر القرن الثامن عشر عن 


ا وه ان 


(1( عدر ت کار دة ۰ د لر 


(~r )} 
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اثى عشر ألف رجل » فم الضابط واللحهى الأبيض رالسود والغلا 
والحاجب وغيرم . 

كان مراد الأول ملك عيانى؟ وقيت فى أيامه المملكة التى وضع عیان. 
أساسہا إلى مستوى أرق من مستوى إمارة تركانية ›» أى من الطراز الذى. 
كانت عليه تلات الإمارات نى آسيا الصغرى »> وكان على جانب من التدين. 
والعدل . وكذلك کان مراد الثانی ( ۵٥۸ھ‏ ) وقد وصفه مرو بزنطية 
وغبرهم من موثرحی النصاری بأنه ملاك عادل حام » جاءه العلاء من العراق. 
وفارس فانضموا إلى حلته »> وأدخاوا فى الآداب التركية روحاً جديداً . 
وکان آول سلطان اعمان جعل بلاطه مثابة لاشعراء والأدباء والعلاء من. 
الملسلمن » وعلى ذلك جرى خلفاؤه ولا سيا محمد الفاتح > فإنه فتح أبواب. 
عاصمته لاعلاء والأدباء »> يتدعم من الأقطار لنشر الثقافة الإسلامية . 
وکان سام الأول عمسن عدة لغات › وینظم الشعر بالنركية والعربية- 
والفارسية » وكذللك ابته سامان أدرك ما بدأ من تباشر الضة الغربية 
الحديثة فى إيطاليا وفكر فى الاشتراك ہا . ويقول «روبرتسون » إن. 
,الساطان سايان فاق سلاطبن اادو له المانة #صاله الحميدة اللياة 
ومشروعاته العظية وفاقهم أرضاً بایجاحه وظغره بأعدائه . قال : وکن 
عصره فخرا أن ظهر فيه أعظم الماوك الذين ظهروا إلى ذلاك العهد فى أوربا . 
ولو كان السلطان سامان والبابا ليون العاشر والإمراطو شاراكان واللاك 
فونسيس الأول والللك هنرى الثامن قد ظهررا نى أعصر مختلفة » لكانت- 
معارف کل واحد ملم تكئى العصر فخاراً »> فا بالاف وتد ظهروا كام 
كالكواكب الساطعة فى القرن السادس عشر فكان ذا القرن من 
اارونق والهجة ما لم يسبق لخره من القرون اه . وكانت لظم ال لاطن. 
ثقافة شرقية يشاركون فى مسائل كثرة ويشقفون فى قصورهى ثقافة دينية 


وسياسية . 


J)‏ ۱ ( معلية الإسلام . مراد الأر ل ۹ ) ۲ ( مهامة الاسلام . مراد الال 
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انحل الضعف يتسرب إلى الدولة ى النصف الأخحر من أيام سلمان 
القانونى الطو اة . وقال بعفمم إن عهد الاطاط بدا فى دور عمد الثالث 
(۱۰۱۲هھ) على رة ما وفق إليه من الفتوح » وعلى ما كان من تعلقه 
بأحکام الشريعة ومعاقته على المسكر وتضييته على الحانات . ومذ وفاة 
سلمان القان وی١٠‏ (٦۹١٠م‏ ) الى تول سل الثالث ( ۱۷۸۷م ) الذى حاول 
إدخال الإصلاح على الدولة > لا غصى من سبعة عشر ساطاناً سوى عمد 
الثالث ومراد الرابع ومصطنى الثالث كانوا على صفات تؤهلهم للحكومة 
والسلطنة » وإن كان من هولاء الثلالة من فطر على قسوة ظاهرة › فقد 
قتل مراد الرابع صدرين أعظمن خسرو ورجب وکانا من عظاء رجال 
الدولة » بدون سبب معقول . ورا کان هو وبعض آله قتاون حا 
بالقتل » واتفق أن اعتيط بعض من كان يرجى منم الس للمملكة من 
السلاطن » وكشر منم كانوا أطفالا عند ما جاسوا فى دست السلطنة . 
فا کانت سن أحد الأول وعیان الثائی كر من أربع عشرة سنة » عند ما 
بويعا بالساطنة » وکان مر مراد دوم مبايعته انى عشرة سنة وكان خمد 
الراب سبع سنن . دع من كان من هزلاء السلاطن أغبياء . ومثل هذه المبقة 
من الملوك تسل الحکم لانساء والندماء فتقع الفوضی نی الحیش . وقد نجل 
اطاط الدولة فى القرن الثامن عشر وإن کتب ها أن ظفرت ٻااروس ف 
حر ب سنة ۱ و۷۳۲ م . 

ولعله يعد من الأسباب الحوهرية ى الاحطاط تغير الدم السلطالی فى 
آل عمان تغبرا کیمرا لکیر ۳ ما اقتنوا من السراری وابدواری والنصرانیات 
فکان سام الثائی نصف روس لأن أمه روسية . ومد الثالث نصف بندق 
لأن آمه بندقية » وعثان الثانى ومراد الرابع وإبراهع الأول أنصاف أروام 
(۱) تادیح ریا لادم وش . 


(۲) التار يع مام افيس ورام . 
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لن أمهاتم روميات » وكثر عدد من ولوا أعال السلطنة من دائوا بالإسلام 
من نصاری الروم والألبان والصرب والبلغار . وعلى عهد سام الثائی كان 
من غانية رجال تولو الصدارة العظمى ستة من المهتدين إلى الإسلام حديا» 
فم الحنوی والہجنا کی والیونانی والروسى . وكان ف المناصب العالية الطليانى 
وانچری وغر ها . أصاب العمانيين فى العصور الحديثة ما أصاب العباسيین 
ف العصور الوسطى من تغر الدم الحرلى فم › لا غلوا ف الاستكثار من 
اقتناء ابلحوارى الروميات والفارسيات يستولدو تم أبناء اللحلغاء > وبذلاف 
كر المجناء وقل الصرحاء . 

وىری مور خو الإفرنج أنه جاء من سلاطين آل عنان منذ القرن اللحامس 
عشر إلى القةرن السادس عشر من كانوا عظاء حقاً » وأن سلمان القانونى كان 
من طرازم > لکن خلفاءه استرساوا بى الرذائل والشہوات > فکان سام 
الثانی شر يبا خراً فلقب بسلم السكير » وكان مراد الثالث قاتل إخوته الڌى 
قتل ثلاثة عشر أخاً له وعشر نساء حاملات من أبيه » محفوفاً بالندماء 
والنساء يةأثر عوثراتهم . وحاول مراد الرابع وكان نشيطاً حازما أن يى المملكة 
من السقوط السريع فلم يفلح٠‏ . وكان ضعف السلطنة عسوا على عهد 
أحمد الأول ومصطن الأول وعيان الثانى . 

كان مصطى الأول المعروف بالأبله جنوناً . وكان مراد الثالث مظهراً 
من مظلاهر ' الإفراط ی کل شیء » ولا سا فی الاسترسال إل شہواته وی 
إدارة الاقطاعات » وف أيامه ثار الانكشارية لأول مرة على الديوان العالى . 
و يكن أن يعد عهده عهد الضعف الداخحل ف العمانين .وقد أعانته مه وامر ته 
صفية على شہواته وخحلف ۱۱۸ ولداً. وكذاك کان اللطان أحمد قتيل الغوافی 
والکوو س » وکذلك إبراهم الأول الذى أخحجل بى عبان بتكه وسوء 
سر ته . قيل إنه قتل مئة ألف إنسان > مهم خسة وعشرون ألفاً بنفسه وأمام 
عينه » وأوةد ثورة نى آسيا الصخرى لأنه أراد أن بغتصب زوجة أحد العظاء 


. التاريخ اعام دنیس ورامبی , ) ۲ ( معلمة السلا . مراد القالث‎ ( ۱ J 
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اهما . وكان بی کل اسوع پبکر وثقام له الأفراح م ضعفت أعصابه 
فأحذوا بصقون له القويات . قال أبو القاروق عند كلامه[على الساطان 
مصطنى وكيف انقطع فى قصره عن العا : وحصر وکده فی شپواته : لقد 
تفرد آل عيان من القدرم بغلبة الشهوات علهم » وقد وقع مراد الثالث عارض 
فأحذ أهل القصر السلطانى يتعلمون أدوية الباه من الشرق والغرب وهو 
سىء استعاها . 

وأكد بعض مورخ الترك أن ملوكهم التأحرين بعد الفاتحين العشرة 
من كانوا على غباء محسوس وإسراف على النفس » لاعفلون بأمور الدولة 
والناس » ومنہم من كانوا يعتقدون بالطالع وخافون من صرعات الجن › 
من کانوا على غياء جسوس وإسراف على النفس لا محفلون بأمور الدولة 
ويقربوك من يزعم من المشايخ آم يتساطون علا ويشفون من أمراضا ؛ 
وکان « جنجى خوجه » يدعي معرفة ذلك ويبيح المناصب العلمية بالرشاوی 
)٠٠١۸(‏ .. على أن يعض المداهنن من المؤرخحين ولاسها المؤرخون الرسميون 
ل پتحر جوا من أن يطلقوا على بعفم صفات المجيد وسكتوا عا وقع أو رأوه 
فلم یدو نوه جبتاً ورياء > وأمضوا عن مساوئ لن دونوا اعام ما تعدی 
ضرره إلى الماك فوهت أركانه > وسارت البلاد إلى الالحلال طا سريعة ء 
وبتى الشوّم ملازما ها منذ ظهر أولئك السلاطن الماجنون المتجننون . 

وأحع مور وهم أن بابز يد الثانى كان من السفاهة على جانب عظم 
فانتشرت المفاسد والمنکرات ی أیامه ی کل مکان بن الحاص والمام ¢ 
ونسوا الشرع وعبثوا بآحكام الدين > وكانت تحمل إلى قصر بايزيد أل 
الفتیات والفتيان من كل أرض كا تحمل إليه أطيب المسكرات وألاف المخنن 
والمخنيات والوسيقيعن والوسيقيات والمهر جين والمساخر . ولا شأن للكيراء » 
وئ طایعتہم صذره الأعظ › إلا أن يأتوه ما ترغب فيه نفسه من الحواری 
والغلان . 


. تاریخ «آبو شفاروق » لراد آاداغستانق‎ )١( 
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ومن أهم العوامل ى تراجع أمور الساطتة أن ملوكها بعد أن كائوا 
تزلون إلى ساحات الوغی بافس ٩2‏ > وکشر مهم ماتوا فى الغزو أو ف 
طريتق الغزو أحذوا يعيشون عيش الترف » وثلاثة فقط من بمانية ملوك ممن 
حکوا بعد سلمان القانونی حضروا الحروب بأنفسهم ؛ ولا بويع الأطفال 
بالساطنة غدا الوزراء والنساء يدبرون شئون الدولة . وأصبح أولاد السلاطن 
بعد آن کانوا يقودون ابحيوش إلى ميادين الحرب > ويدبرون الولايات 
والايالات » بعيدين عن حياة العمل ومعاناة السياسة . وكان آخر من دعى 
إلى تولى الساطلاة وهو يدير الولابات سلم الثانى وحمد الثالث . وغدا أولياء 
العهد بعد ذاك يربون فى حجور اللحصيان والتسوان » منعزلن عن الناس 
ف قصورم > یعیشون فی جو کله نعم وفتنة وكان من أثر هذه التربية أن 
لا يظهر أولياء العهد بعد ولمم زمام الساطنة لأحد من الناس » ولا بقيمون 
العدل ولا يراقبون وزراءم وحکامهم » وطفق بعض أولياء العهد يشق عصا 
الطاعة على السلطنة » وعجزالساطان عن مراقبة وزرائه لأنه م بحسن انتخامم » 
ویکون احتپار م بتأثرات الموالى والعبيد والشساء > والوزير نفسه عبد من 
تصبوه . 

كان اللك على الأكثر تار ماله من ماليكه وعبيده »> وهم البستانى 
والاآذي وحارس الكلاب وسائس الدواب وغلام العام » أو من ندماثه ومداحه 
وحدامه ؛ بدخلون ف الإسلام فیکون منم قواده وولاته ووزراژه . وٳذا 
رجعنا إلى أصول الصدور العظام" نشد أن اثنى عشر منبم فقط من مانية 
وأربعبن صدراً كانوا من أصول إسلامية › وباقہم من صل روی وجناکی 
والبانی »من رأوا ئی انتحال الإسلام مصلحة فم » فدخلوا نی الیش واستأئروا 
بالإقطاعات . ولقد قال وزير الال يوماً وهو عائد من لس الوزراء »> 
وكانت جهرته من العبدان والماليك : « أنا آت من سوق العبيد » وما كان 


)١ (‏ التاريخ العام للافيس ورامپو . ۲(7( الثار يخ العام للافیوں و رارا , 
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السالاطن أنشسمم غر أبناء إماء تتلاعب > أمھاتہم وزو جاتہم ی کثر من 
الأمور» ويعبان بأمور الدولة والملة . يعتان من يرين قتله من أولاد السلاطن ؛ 
.ويبقن على من رشان »> ويتصن الصدور والوزراء والقواد'والولاة والمتصرفان 
.ويستأثرون بأموال الدولة » وكانت بجی لإحدی الظایا چباية اشام كلها 
لفقا وها > وهي السابعة من ساء اپراهم الأول الذى ارتأى مرة أن 
:الحزانة نضبت أمواها > فلا يسد العجز فما إلا الحوهرات الى أهداها أجداده 
الاحرمان . فقال الصدر الأعظم لا مع بعزم الساطان : لقد سقطت الدولة 
إلى هذه الدركة بفياق من الحرارى الناقصات من“ ينات الروس والبولو نبان 
رواجرين والفر تسين » وابراهم الأول هى الذى قرر أن يقتل عامة النصارى 
ی ملکتہ ٤‏ ولم يقنعه شيخ الإسلام بالعدول عن هذا الرأى إلا لا قال له 
إن ئی قتلھم نقس واردات الساطنة »> وإن الباية حف إذا قتل ف العاصمة 
ماتا ألف إنسان . ! 
و س« 
ما حارب سل الأول شاه اليح ۾ قتل فی حدود بلاده ربعن الف شیعی › 
أصہحت للمسلمين دولتان » دا سلية والأالحرى شيعية > وكلمة الأولى 
١نف‏ ومكانما بين الدول أعظم . ذلك لتا تحكي الأماكن الأطلهرة » وهى 
أوسع الا وأكثر رجالا » ومن أجل هذاكانت الدولة العمانية أبداً عر ضة 
اضر بات الغر بين على بلادها ۾ ا کانوا افون من امتداد سلطا نا ئی الغرب 
مل و طشت أقدام جندها قأرة وربا » فانتبه الغرب عا اذ ر به من غارات 
العانيين على شعوب البلقان > وما أحرزوه من النصر فی ا کار وقاثعهم ۰ 
بوأيقنوا أن الأتراك اذا م م الاستقرار ى البلقان وما إلبه » لا يبون أن 
یصلوا إلى غر أوريا را . وهناك الطامة العظمى على دول النصرانية > 
بل على كنيس رومية نفسما . وبشتد هذا الحوف من العانين لا رأوهى فتحوا 
بلاد الجر وک ها مائة وخسن سنة وهددوا فينا غير مرة . وكانت وقعة 
سان چرتار آعظم قغال ظفر فيه النصارى بالترك م یعهد لم مثله منذ ثاائة 


.سنة على رواية مامر - 
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کان ملولء أو ربا » والباباوات فى مقدممم »> مجتمعون شمل الغربين. 
کلا وهی » لقاو موا تقدم التيار الركى › وما م م التوفيق أو شىء يشبه 
التوفيق أمام سمطو ة الدولة لعهد قرنين من تأسيسما » وما حاد الباباوات ف 
إهاجة شعوب النصرانية على الإسلام » عن المحطة الى احتطوها ف المقاومة 
منذ فتح العرب بلاد الأندلس » إلى الحروب الصليبية » إلى ظهور الدولة 
العثانية . تساقطت الضر بات الصليبية على الإسلام قروا »> وكان الأتراك 
آحر من کتب م أن يتضربوا ويضربوا قروناً بعد ذلك كثرة . 


كانت الحروب الا بین الع انيەن ومن ارادوا غزوهم ولکن الخلرة 
الأحرة كانت آبداً إلى جانب العيائيين . وكان العانيون يفشلون فى بعض . 
حرو مم مع أمراء البلقان وغر هم لبعد المسافات » لأن من الحروب ما يشہر ها" 
قوادم على الحدود لضرورة حافزة » دون أن يستعدوا 4ا أو يستعينوا 
مجيش كبر باتہم من أنحاء الساطنة »> فقد فتح قواد الحدود ألبانيا والمورة. 
من دون أمر آتام من الساطان : لأنه کان فم الحتق إذا رأوا غرة أن اوا 
من ی جوارهم ویفتحوا بلادم بدون أمر السلطان > آی کان م الحتی والحر ية 
ف عام لأن للتأحر آفات والبلاد مبرامية الأطراف . 

فقد فنح الفاتح مثلا بلاد آل قرمان ئی آسیا الصغری بعد حرب أريع 
سن » وما صمت تلاك اللإمارة إلى الملك العثانى إلا بعد أن حارم العانيون 
عشر مرات شمادة مثة وستوستن سنة . وقد صمد العرب فى سواحل ا-عجاز 
والعن لحرب الرتقاليين ء لا جاءوا مستعمرين أوانحر عهد الماليلك المصرين > 
وأوائل حك العثانيين > يقصدون المند وما إلما . فرد الشريف أبو مى أمر 
مکة جيش الر تقالببن عن جدة . وود غيره ص الأمراء والشيوخ غاراٽٹ. 
کشرة من مشل هذه على ر ضمم الداحلة فى ساطان العانيين » وکانت حرو صم 
مع الرتقاليين یوما لي ویوماً علمم » وذلاث لبعد الشقة »> ولأن الدولة تكاد 
تحصر جھو دھا فی استبقاء ملا کها فى أوربا . 
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تعذو على دول الغرب أن يقضين على سلطان العانين » ولكن ولع 
لوا بدولة واحدة تکنی روا للقضاء على الدولة العانية » ونعنى مها دولة. 
قياصرة روسيا › فكانت واقفة لم بالمرصاد منذ ضرب اليش الروسی بلاد 
القرم (سنة ٠١١۹‏ م) » وكان حال القرم من سمال السلطنة وأهل بلاده من 
عنصر تترى إلا . وزادت غزوات الروس‌على الترك العمائين ہن بقیام بطر س 
الأكير » وكان هذا یفکر منذ صغره بعقد تحالف نصرانی لطرد الأتراك 

من وربا » وأوصی صى دولنه أن لا تغفل عن حرب النرك » لتزع الاستانة 
وبیت المقدس من سلطا . وق معظم الحروب الی شہرنہا روسیا على تركيا 
کان الظفر حليف الروس » لأن روسا كانت منذ عهد مصلحها بطرس. 
الأكر تنظم جيشما بالنظام الأورلى الحديث » والعانیون ناموا على ماکان 
یشم من قو و عة ¢ بغرهی عدده » ولا یعپأون کشراً بننظیمه وعدده » 

فقد رأینا بطرس الأكر برد بأربعنن ألا جيغاً من اترك مولفاً من 
مائتى آلف على نهر بروت » ورأينا روسيا أيضاً فى سنة ٠۷١۸‏ تقضى بسبعة 


عشر آلف جندی على جیش ترکی لا یقل عن ماثة وخسن {Î‏ . والدول 
ذا أقبات کارت اأعدة وان آقات العدد » وإذا أدبرت کرت ال مدد 


وأقلت العدة . 


ظهرت مئذ القرن الحامس عشر ف عانم السياسة الأوربية مسألة سموها' 
« المسألة الشرقية » ومعناها اتقاء اللحطر الذى داهم أوربا من زحف العنانيين 
علما . وتغر ر وجه هله السالة مند بداية قرت الان عش م ثم تكن المسألة 
الشرقية قية مسألة اتقاء خا ر » بل كانت مسألة الإبقاء على الأتراك العنائين › 
أو تقسم بلادم تبعاً لتفاوت الدول فى المزلة وامصلحة . وملذ سنة 1۸٠٠١‏ 
كان هم رجال السياسة الأوربية أبدا معالحة المسألة الئرقية وهى تعرض كل 
مرة ى شكلى غير شكلها . وبعد أن كان النساء فى الغرب إذا أردن ويف 
أولادهن قلن م « جاء سلیان القانونى » أصبحت أوربا فى القرن التاسع عشر 


)1( تاریخ رو ميا لارك نوف . (۲( تاریخ ووسيا لسملوف . 
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تطلتق على المملكة العبانية كلها وعلى سلطانما اس « الرجل اأريض » وحقيقة 
أن السلطنة كائت مصابة منذ قرنن عرض داحلى وخارجى . والسبثِ فى هذه 
التسمية أن انجلنرا وروسيا عقى حرب القرم سنة ۱۸١۴‏ كانتا تظلقان هذا 
الاسم أثتاء المغاوضات السياسية على الدولة » وروسيا تقترح الخاد الأسباب 
لتقم إرث الدولة التركية ؛ وانجلترا جيب إن الأوفق أن يذل الحهد ف 
-شفاء هذا الرجل المريض . 

أمست الدولة العثانية بعد ضعفها لا تكنى غائلة دولة من دول الغرب »> 
إلا ذا استعانت بأخرى علما » وهذا قلا وقع › ولا تنتفع إلامن انقسامات 
الدول العظمى » فإذا اتفقت مصلحما ومصلحة إحداهن ترتاح زمناً من 
المشا كل والغوائل فى بلادها . ففائد ما كانت إذاً ى تخالف الدول » وتباين 
أغراضهن فقط. وكائت أيام شباہا تنال من دول أوربا مجتمعات ومنفر دات. 
ولقد قال بعض الباحثين إن علاثق الدولة فى القرن الثامن عشر أصبحت ودية 
مع دول الغرب » ولا سما مع الجلترا وفرنسا وهولانده والسويد والدانيمرك 
فکن يتوسطن ها ف مسائل الصلح > وكان لفرسا من ذلك قسط عظم 
وذلك بعد أن أحذت من الدولة عهداً بامتيازانما الأجنبية (١٤۷٠م)‏ وأحذت 
تحمى الرعايا الكاثو ليك فى الأرض العمانية . وقد تعاقدت الدولة بعد تعاقداً 
يشبه الامتيازات الأجنبية مع الولايات المتحدة والبلجيك والرتغال واسبانبا . 

ولم تر الدولة فى سياسا الداخلية أسل من إلقاء الفتنة بين العناصر غر 
التركية على الدوام . تضرب العرلى بالركى » والأرمى بالكردى »› والصرلى 
بالأرناودی › والروی بالکاولیکی » والمسل بالنصرانى » والفرق الإسلامية 
الحتلفة بأهل السنة . فكانت حروما الداخلية أيام ضعفها حروب عناصر 
وشغب بين أبناء الوطن الواحد > وحروما الحارجية مع دول قوبة كالفسا 
ورسيا والبندقية . وتروج سياسة التفرقة أيام الأزمات السياسية » ويتجاهر 
أهل الدولة ى الدعاية إلما » وتحريك العرق الاس فى الغوغاء.من التاس . 
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٠‏ أرادت الدولة يوم ثورة المورة أن تتتم من اروم ئی ملكتا » لأن أبناء 
ديهم نى الأرض الأوربية هبوا يطالبون باستقلافم . فأوعزت إلى والى دمشق 
أن يقتل المسلمون حميع نصارى الشام من طائفة الروم الأرثوذ كس » فاستشار 
الو اى أعيان دمشتى فأشاروا عليه أن يكتب إلى العاصمة أن ليس ف البلاد 
خائن » وأن النصارى عبيد السلطنة يوؤدون الحزية » ويذاك جا نحو خسين 
ألفاً من الفتل . ولا أرادت الدولة أن توطد حکمها ى الشام ثارت الدروز 
على التصارى نى لبنان » وأهاجت غوغاء المسلمين والدروز على نصارى دمشق 
وما للہا » وتدحلت الدول تى الأمر فحكمت الحكمة العسكرية على بضح 
مئات من المسلمن بالقتل والتنى وغرمت الأهلن غر امات فاحشة » وما عاقبت 
الدر وز على عانم نى الثورة الأهاية للهاية انجاتر 1 : . 

كان من تخالف الرعايا ى المذهب »> وتباينيم ى الأخحذ محظ من المدنية › 
سلسلة من المصائب لا تنمى إلى حد . وى ألفاظ التحقبر واللق الى كانت 
تقطلقها الدولة فى بعض رسائلها الر ية على غير المسلمان ٤و‏ فى ألقاب العبودية 
العجيبة الى تلقب ما موظفما) » وتطلةها على سفراء الدول حتى القرن 


(۱) صدر عن سام الغالق کتاب سلطای بعث به إلى قو جه يوس باشا لا عينه لإصدارة 
رة العانرة » کان غریباً فی معتاه ال له فيه : یا بوسف باشا لو زت رغای ی وزارتك 
الابةة ما مز لدلى و لكغاى حدث عن جادة الاسعتامة وظلمت وتعديت » وتتاولت الرشدة › 
وجريت عل الوى ما لا يليق صدور مثله من الضدور » بل ولا من الوزراء > ورا لايق 
مثله بعوام الناس »> وعاملت رؤساء اليند خلال الملات خشونة وعنف وتهديد » فردرا 
واستوسشوا » وتمطلت الأعال إلى أمثال ذلك ءا عخالف رفائبى السلطادية ء ولذاك حيبت 
عن الدارة والآن أعدت إلى منصباك وال أمول أن تكرن قد رجمت عن أعالك فإذا بلغت 
مسامسى اللطانية نلك سرت فى صدارتاك ا لديدة على ما کنت عليه »> وارتکبت آقل خطاً من 
طيةاتك الدابقة » لا أ كتنى هذه المرة بعزلك بل لا بد من إهلاهاك » فاعتصم ما جب علياك ٠ن‏ 
اامفة والاستقامة »> وار حم الفقراء وأشماهم بشفقحك واد جى عن أغراضاك اللفسية لا تضمر الأر 
لأحد » وت من الردوة فى سرك وجهرك > ووفق أعالك على ما جلب لك رضا الق ورضا 
سلطانی ۽ م د کر ما ونېغی له حعه من أدو ات السفر مرب عيها له » وآله سيهود افر من 


سدر په ما وتي من سن سحيلة ولاقع معرفة ء 
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السابع عشر ‏ نى كل هذا دليل على ذاك الروح الذى تريد الدولة بثه ف. 
الناس » وهو روح التعصبوالتقزز من كل مالف . ومثل هذه السياسة 
العو جاء يکتب هما التفاق کثزاً ى بلاد ضمت أرجاوها عشرين خحلة ومذهباً» 
وأهلها متأخرون ف سام المدنة . وما كان للعقلاء ساطان على أحد لوضي 
حد هذا الور » عافة ألا تقع نصاحهم موقع اارضا من نفوس السراسيين . 
ولولا أن حض الإسلام على حاية أهل الذمة » ووصى مم أحسن توصية › 
لاضمحل غر المسلمین ف كل بلد کانت کرته الغامرة مم > ورانا الغرم. 
ى كل فتنة أهلية على السكان » والغنم للدولة على الأكثر . وفيا عامل به 
الثصارى ف البلقان حهرر المسلمن > ا کانت تکتب فم الغلبة على الدولة »> 
من ضروب الإفناء > وهتك الأعراض وتدمر العروض > برهان جل" على. 
ما كانت تكنه صدور التصارى من الأحقاد على المسلمن» بسبب أولثك الال 
الذين كانوا يصدعون بأمر ساسة الأستانة» لإيقاد جذو : التعصب بن الطوائف 
وما كانت هذه السياسة بالنى حى على رجال السياسة فى أوربا . د أن الدولة 
ی مور أبامها كانت تسكت الدول النصرانية بإرشاء القوبات منہن بامتياز ات. 
تصان فما حقوق غر المسلمين أكر من المسلمن . وهناك رؤساء دين تون 
إلى إحدى الدول العظمى مق اذهب » ودالة الحسب والنسبة . فطائفة تنتمى 
إلى روسيا» وأحرى إلى إجلترا > وغرها لفرنسا » والمسلمون من يبن عناصر 
السلطنة » ولاسما العرب منم کانوا شه بالمنومىن أو الحخدرين اسم الدين . 
كأنه لا جناح على الدولة أن تظلهم لأنہم عبيدهاء وكان علاء بغداد لا وافاها 
التتر أفتوا أن الدولة الكافرة العادلة حبر من الدولة المسلمة الظالة . كانت 
الدولة ئى أيام عزها إذا أتاها أحد سفراء الأجانب أيا كان حمل إلى السلطان 
وإلى وزرائه المدايا الفاحرة › فلما تراجع أمرها أخحذت هى تاطف لأ كر 
وكلاء الدول وتہادہم وتتاحفهم وتتساهل معهم ومع رعایاهم »> حى لقد 
اعترف ر یشار وود الإنجلز ی أن الكنائس كر عددها جداً فى بلاد السلطنة ». 


. تةرير الإسلام والإصلاح لريشارورد‎ )١( 


السياسة فى الإسلام 0۹4 


لوصا ما كان ما للأجانب » وبرهن على ساهل الدولة العيائية بإعفاما 
کل ما یرد الى بلادھا برسم الكنائس والأديار والمستشفيات وغبر ها من الضريبة 
الحم ركية » سواء كان أثاثاً أولباساً أو كتباً أو لات أو طعاماً أو غرها . 
قال و هذا الأمر لا نعم آنه یوجد نی بلاد آتحری . وئ الامتيازات الأجنبية 
من ايلاء وط حقو ق الوطتين والإغضاء عن دیع الدولة ما لا بتکره 
عاقل . 
# يد ي 

زاد فى القرن التاسح عشر تدخل الدول العظمى ف أمور اللطنة > بطرق 
سياسية حفيفة المامس ى الظاهر حشنة عند التنفيذ وما أحذ الملوك فيه من 
عنان استبدادم وشہواتم » ولا حدثمم تفم أن يدخلوا إصلاحاً حقيقاً 
على أو ضاع السلطنة الى صارت إلى البلى . وكانت تتذرع بالحافظة على 
الظواهر الصورية › أكر من التشبث بالحد والعمل النافع . مثال ذلك الحيش 
حا حى المملكة فى داخلها وخارجها »› فإنه كان أيضاً صوراً . فہعد أن قضى 
حمو د الثای على جيش الانكشار ية الذى كاد يو“دى بالدولة إلى الاضمحلال › 
م سطع أن نظ 


٤ 
قام بالفوضى فصعب علما أن تعمد إلى النظام » وأرادت من جيشما ابمحديد‎ 


E2‏ رص لح حقيقة للدفاعء واج > لأن روح الدولة 
پا يصح عه ل وجوم ے 


أن تيع فيه أيضاً سياسة إرضاء الغرلی »› فکان جیشاً غریباً فی تكوينه امه 
اانظای فط ٤‏ وهو الفوغى بعتا ف ت رکیبه و تلبىرە و يبه . ووصفه أحد 
مدر ده الصا رط مو لتکه اللا بو له : أنه کان على مثال اليوش الاه بية 
ولكن معاطفة) ووسية » ونظامه فرنسى ٠‏ وبنادقه بلجيكية » ومام أفراده 
تركية » وسروجه جرية »> وسيوفه إنجلزية » ومعلميه من كل أمة »> وهو 
ولف من حاعة الا حاط ممن لا حد دمم > وروساوه من الندين آنفاً . 
وم من کانوا بالأمس آعداء وکأنه جموعة عتاصر و مدنیات . 

وهذا اعيش العجيب التركيب هو الذى انبزم المرة بعد المرة أمام جيش 
2- عل وال مصر »> فتقدم واستوفی على الشام وقليقية وو صل ا کوتاهیة 
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ف صم أرض آسيا الصغرى »وهدد داراللك » وأثيت أن قوة الدولة كانت 
ورم لاشحماً» وأن دعوى قوتا خيال أ كر ما هى حقيقة . وأى غضاضة 
على الدولة أن ينهزم جيشما أمام أحد ولاتما » حتى اضطرت أن تعقد مع 
روسيا معاهدة « حنکار اسکله سى » لتدفع عنہا پأس أحد عماهاء فنجدها باڻى 
عشر الف جندى لتحمما ئى عقر دار ها من جیش محمد على وابنه ابراهم . 
وای ضعف أفظع من أن يقو م تركى من ولاة الدولة بى طرابلس الغربه 
) ۴ ه) امه أحد قره مانلى » ويبايع له بإمارة طرابلس على عادة الولاة 
فما أيام العمانين » ويسمى بأمير المومنين""“ » ويستقل وآله بطرابلس 
قرناً وربعاً ( ۱۷١١‏ إلى ۱۸۳١‏ ) مال دفعه إلى أحمد الثالث » ولاينهى 
حکمه نى ذاك القطر إلا بإيعاز الجلترا للدولة سرا أن تتقدم إلى إرجاع ساطا 
على تلك الولاية . وكانت الجلترا عمدت مع ذاك التغاب ‏ الذى أطلق عليه 
أو أطاق على تفه لقب أمر المۇەئىن ئى لاد مر المومنن ‏ معاهدة من دون 
'أخذ رأى الدولة المنتمى إلا > لتأمن على أسطوها من غزوات سغنه وقرصانه 
۱۱۹٤ (‏ ھ) ۰ وتضطر سفن إذا صادفت سفن القرة ماني ى عرض البحر 
إلى إظهار جوازها لقائد سفنه . 

ومثل هذه الماهدة عقدتا م طر اہلاس ی عهد آل الةره مانلى حهورية 
البندقية وحمهورية طسقانه وماكة نابل وملكة فرنسا وغبرها من آم الحنوب. 
وعةدت الرلايات الأتحدة الأمريكية )4۱۲۹( ماهد تقفى بن ترفم 
طر اباس الرق عن النصارى . وكان لطرابلس جعل معن تنقاضاه من دولة 
االويد . ذلك لأن الدول البحرية كانت تحاف على تجارتما من غزو قر صان 
'البحر ى شمالى إفريقية . وشأن أسطول طراباس ووقرصانه لى هذا الى 
شان أسطول تونس والخزائر وم‌راکكش . وكان فخر الدين الى اللا 
امبر جبل لہنان وما إلیه عقد قبل اکس من قرن مم کوسموس الثالی کر 


)١ (‏ اذ کار فمن ملاك طراہاس وما گان با ٠ن‏ الأعبار لابن عابون , 
( ۲ ) معلمة الإسلام . مادة قرة ٧ائ‏ ي 
( ۲ ) طط الشام الؤك . 


دو جات طسقانة »> معاهدة دفاعية هجومية »> وذلاك فى غفلة الدولة العمائية »> 
واستظهر بأسطول فرديناند الطسقانى فغلب على أكار سواحل الشام وقهر. 
جيش الدولة (۴۳٤٠٠ه)‏ »› ومثل ذلاف وقع لبای تونس وهو وال عیان 
فى سنة ٠١۷۷‏ فعقد معاهدة مع فر نا٥‏ وبعد سنة ۱۷٤۱‏ عقد پايات تونس 
عدة معاهدات مع اإدول النمرانية بام تونس فقَط . 

وع هذا بدأت دول برأسما تنفصل بطرق عحتافة عن الدول العيانية > 
وإن كان ظاهرها أنها تابعة ها . ولو ظلت الدولة وحدها تصاول روسيا 
فقط لقضت هذه علا »> واستولت على المضايق وخر جت الى البحر المتوسط 
ولكن ذلك م یکن من مصلحة انجلترا » فکانلت هذه مند الخدت روسا' 
والسا (۱۷۸۷ ) على تقسم البلاد العانية نى أرض أوربا تسعى عا أوتيته من 
دهاء. سياسى لفص عراكل اتاد ينتبى بضرب الدولة العانية الضربة 
القاضية . وكانت أوربا ق هذه الحقية ترى بقاء الملطنة العهائية ضرورياً 
للتواز ن السياسيى . ولا رأت بريطانيا العظمى أن معاهدة « حنکاراسکاه سى ٠»‏ 
بن العائيين والروسين تقضى جعل السلطنة العانية تحت حاية روسيا > 
سعت مع الدول الأحرى إلى حل المسألة الشرقية بالطرق السامية . واتفق. 
الدول ماعدا فرنسا أن لا تتجدد هذه المعاهدة بين العمانيين والروسيين › 
وأن الساطان إذا اقتضت له معاونة لسلاءة بلاده تاو نه الدول على أن بی 
المضايق والدردنيل تحت إشرافهن . ولا طابت روسيا أن تحمى ااروم 
الأرثوذ كس ئى بلاد السلطنة » على ما كانت فرنسا منذ القدح حامية الكائو ليا 
فہا » نشبت حرب القرم» و-حطمت روسيا أسطول تركيا فى البحر الأسود »> 
وكادت فيالقها تصل إلى الاستانة » فأرسل الإنجلز والفرنسيس والطليان 
أسطولا وجيشاً لمعاونة الدولة العمائية » فظهرت هذه بالروس )۱۸١١(‏ مح. 
الدول الحالفة ها »> ودفعت بريطانيا نفقات الحرب » وضمنت السلطنة 
استقلا ما . 


( ۱( معلبة الإسلام . ماده وسن . 
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رأينا بماتقدم أن الدول كانت إذا بدا هن مأرب يساعدن الدولة » ويتحبان 
إلا > على ماکان من نابلیون ما هلها على حرب روسيا قبل أن يغز وها ميشه 
ی أرضما » وكا فعل غايوم الألانى نى العهد الحديث » فإنه ما زال يتقرب 
ما حتی جر ها بى الحرب العامة إلى القتال فى صفوف حافائه » فمقدت نصف 
ملا كها وأقفرت بلادها » وقتل مثات الألوف من أبنائما » وما منعت سياسة 
الدول واختلافاين من معاونة اليونانيين والرومانيين والبلغاريين والصربين 
على استقلاهن » وأن يرسل عضن لتلك الإمارات رجالا ومالا وعتاداً » 
لأن البلقانيين شعوب نصرانية جب فصلهم عن دولة الحلافة »> وأردن أن 
يعملن مثل ذاك للأرمن » لولا أنهم كانوا متفرقن فى كشر من الولايات › 
٠لا‏ يؤلفون حهرة كبرة فى قطر واحد . 

بعد أن أحفق العهانيون فى الحرب الى اهت بصلحأدرنة » وبه انسلخت 
رومانيا عن تركيا » واستقلت الصرب بدفع حراج معين للساطنة »> واعتر فت 
الدو ل باستقلال اليونان » أصبحت هذه الإمارات مک مذهما حت وصاية 
.روسيا » وأصبح الق لدو لة القياصر ة أن تدخل المضايق واللحليج إلى الأستانة › 
وعندئذ لقب الإمراطور نقولا الروسى الدولة العيانية بالرجل المريض 
( ۱۸۲۹ ) » ولا تفتاً الجلترا تقول :لا بأس بالعملعلى شفاء الرجل المريض» 
والواقع أن ثلائة أرباع مصائب الدولة أتها على يد روسيا . كأن هذه الدولة 
جاءت ى العصور الدديلة تنقم من الأتر اك عا الما من مصائب إخوالبم 
التتر أو المغول » من”"غزو بلاد الروس ف العصور ااوسطى . 

وکانت ترکیا فی كلا نازلة سياسية وقعت فما تتذرع عا لا ينتج من 
الاحتجاج » أو تهداد الحامعة الإسلامية » وكل احنجاج يعقبه استسلام 
واستكانة للأمر الواقع . احتجت على احتلال انجلترا مصر ( ۱۸۸۲ ) وعلى 
فم الروم إيلن الشرف إلى باغاريا )۱۸۸٠(‏ + وعلى المراقبة الإإدارية علىمقدونية› 
وعلى ضع البوسنةوالمرسك إلى الا » وعلى خم كربت إل اليو نان » وما أجدى 


احتجاجها ولا قلامة ظفر » والدول ذوات‌الشأن يعمان ما يصلحهن » ويتفق 
م مصالحهن » ولا حارءت الدولة العانية حكومة اليونان تقدمت الدول 
.فأعلنت أن الغالب لا ينال من المغلوب شيا من أر ضه فخرجت الدولة ظافرة › 
.ولم تجن نمرة انتصارها . أما التمديد بالحامعة الإسلامية فام بأث الدو لة العمانية 
بفائدة أيضاً » ورعا عاد بضرر على السلمين الذين قفى على بلادم أن تحتلا 
فرنسا أو الجاترا أو إبطاليا أو هولاندا أو روسيا > فتشتد الدول الحتلة ليلادمم 
تی الصغط علمم › وإحصاء أنفا سم علمم كلا كانت تردد تلك النغمة . على 
أن المسامين نختلف أغراضم ی قطر عن آحر » والناس أرغب نى السلام 
pr‏ فی اللدصام > إذا م تسةه م يد جبابرة إلى الحرب » وم يکن م مها مغم 
عظم » لايعرضون حياتہم وراحتهم للخطر ليجيبوا داعى الحامعة الإسلامية . 
- كانت مسارة الدولة فى كل حرب حاربتا ف القرن التاسع عشر كبيرة 
ى المال والرجال والبلاد »> حى اضطرت إلى فتح آبواب. الاستدانة من 
أوربا بالفائدة الفاحشة » ولا تفتاً حمل ما خسرته من الضرائب والمكوس 
٠‏ من ولاياتما المفقودة على ولاياتما الأوجودة . بدأتبالاقراض فى حرب القرم 
وما مضت أعوام قليلة حى عجز ت عن وفاء دیو نما وأعلنت إفلاسما 1۸۷٩(‏ م) 
دأ استعبادها الاقتصادى وظات على ذلك إلى آحر آبامها . وكیف لا تحتل 
ماليا والفوضى عامة شاملة نى عامة فروع الإدارة »> والسلطان بأخحذ ما يشاء 
ويترك ما یشاء من مال الدولة بدون حساب . بدد الساطان عبد الحيد أموال 
:الساطنة » وكان السرارى والعرارى والمقربون فی القصر الساطانی عکون 
ی مقدرات البلاد بدون عام ولا تجربة ولاإخحلاص »› ولا زوج هذا اللطان 
#ابنته أنفق على جهازها وعرمما مايولى لير ة فرنسية ذهبية . وآلى عبد العزيز 
من بعده أن بساك عن‌الإسراف لأول سلطنته › ثم عاد إليه على صورة يشعةد)» 
و تعد أن يكت بزوجة وأحدة » فأصبح ۴ الحرم بعد مدة تسعائة امرأة 
وثلائة آلاف حادم ووصيفة » وكانت تمد ى قصره كل يوم خسائة مائدة 


)١(‏ التاربح العام لافس رربو ۔ 


(Y-rr} 
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وماس إلى كل واحدة ملا اللا عشر شخصا » فشقيت الدولة بإدارته »> 
وأصبح لا ينفذ أمراً لاوزراء فتآمروا عليه > وأحذ هو يفاوض روسيا سرا 
لتحميه » ويتذرع بنقل ثروته إلى البلاد الأجنبية » فتمكن رجال الدولة ٠ن,‏ 
خلعه بفتوی من شپخ الإسلام ‏ کا کان رجال الدولة خلعوا إبراهم الحم 
بفتوى أيضاً - أثبتوا عليه العته والحهل بالأمور السياسية » والإسراف ف 
أموال الدولة » با لا تستطيع تحمله لینفقه ی شمواته » وآنه أحل پعمله ف. 
أمور الدين والدنيا فساق اللات والدولة إلى الحراب . 

وما كان عبد الحميد الثانى أقل إسرافاً ف الال من أبيه وعمه »> فإنه اقتطم 
ألوفاً من القری من آیدی مالکہا وجعلھا ملکاً حاصاً له تدر عليه ملیوف. 
لرة عمانية ذهبية كل عام . ومنها كان ينفق كل يوم البدر على جواسيسه 
ومقرييه و الصحف الأجنبية وبعض من يعتقد فيم له النفع من ساسة الغربيين 
و“»اسرتهم » وتصرف فى قصره مئات الألوف من الدنانر على البذخ والزينة 
والأطعمة »› کان جیشه جائعاً وضباطه وعاله وصغار موظفيه لا يقبضون. 
رواتہم سوی اشر معدودة لى السنة » ولا زار الإميراطور غليوم الثاني 
بلاد السلطنة العثانية أهدى عبد الحميد ااإمراطورة تاجاً قوم بتصف مليون 
جنيه عانى فقال الإمر اطور إن الأتراك مانن » ولو عقل عبد الحميد لأهدى. 
الإمبراطو رة تذكاراً منه فيه خحطه أو شار ته » وصرف هذا اليلغ ابحسم على 
التاج المهدىإلينا ى ابتياع بارجة حربية يصون ما سواحل ملكه » فعبد اميد 
کان والأمر على ما ذ كر صورة من أعفام الملوك المسابدين » وكان من يرضى. 
عنه يغدق عله من الأموال والرتب والأوة ما يعمى به بصره ويصرته › 
وفوق هذا يغضى عنه فى كل ما تطمح إليه نفسه من مال الدولة والملة » 
وبلغ من حجره على الأفكار والحرية طوراً مضحکا مہکیاً »> ومن جو ده 
بارتب والراتب وشارات التشريف ومظاهر الأمة ما لم يعهده من قبل 
ولا من بعد » فقد يرق طفلا لأحد متقربيه فى الرتب العسكر ية ويصل به إلى 
وتبة المشبرية » أرق مناصب الدولة ى الحندية » وهوغلام يافع » ويشرف 
يأو مته اأومسات والمهرجن والمتجسن . 
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کان عہد اميد تعهد للوزیر مدحت لا نصبه سلطاناً أن يوسس حكومة 
دستورية نيابة وما لبث أن أحرق فیا قول دار ٠د‏ حت » لیحرق فيه سل هده 
م تله نى الطائف » لأنه حلع عبد العزيز الذى قبل إنه انتحر وقيل إنه تحر , 
يقول لاموش” إن عيد الحميد كان على دهاء ومكر ونشاط للعمل » ولو 
قدر له أن يعمل إلى جنبه وزير من مثل مدحت لأعاد إلى السلطنة ماءها 
ولکن عبد الحميد كان يكره الرجال العقلاء ولا ثقة له إلا عن يدلس عله ٤‏ 
وأعدی عدوه من ينصح له شأن کل مستبد جبار » وکان رجال المابن ی 
عهده من أخبث الرجال . 


#¥ # ¥ 


. كان رجال الدولة على مثل اليقن أن السلطتة إذا لم يدخلها الإصلاح 
على مثال الدول الغربية يقضى علما لاعالة . فض ف القرن الماضى حاعة 
من کبار الموظفىن ى العاصمة م تبعهم بعض علاء؟ الدين يرون ف الطرق 
. الى دى إلى إنقاذ الدولة وقبول مدنية الغرب » وانتشرت هذه الأفكار 
فی الولایات »ولا سا بین الأتر اك نى آسيا الصغرى وعرب‌الولايات العربية . 
وأيقن العمانيونالمسملون أن الحاجةماسةإلى الإصلاح »لا شاهدوا أن معظر بلاد 
الإسلام استولى علما الدخلاء » فانم حهور المطالبن من الأتراك إلى ههور 
من العرب »وحالت الأحوال ومضت الأعوام > وعد أن كانت هذه الأفكار 
تجول نی صدور آفراد أصبح یرددھا اللعاصة وكشر من العامة »> وعلى أثر 
ذلك نشأت حعية الاحاد والترتى مولفة من معطم عناصر السلطنة . على أن 
يكون الأتراك أرباب الكلمة النافذة وحدهم ى المملكة العهانية . وأثارت 
الحمعية الحيش ف الروم ايى قخاف عبد الحميد الثائی وأعاد فى سنة ۱۹١۸‏ 
القانون الأساسی الذ یکان أبطله اوائل حکه )۱۸۷٩(‏ وأراد آن یعید حکومته 
الاستبدادية بعد قليل » فأنشاً حعية ارتجاعية ماها الحمعية امحمدية قامت بفتنة 


(۱) تاریخ ترکیا للاموش . () معلة الإعلام > ترك . 
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ف العاصمة وقدلت أناساً من الأحرار والمنورين » فان الأمر علعه > وجیء 
بأخيه رشاد بام محمد انحامس » وکان فيه شى ء من بله السلاطين » فأصبح 
ألعوبة بأيدى الاعادين الذين كانوا قبضوا على زمام السلطنة منذ أيعدوا 
عبد الحميد من اللاك . ولا قضى محمد اللحامس تبه جىء بأخيه وحيد الدين 
بام محمد السادس » فار تىف أحضان دول اللالفاء أواخر الحرب العالية > 
فأذت الحمية الوطنية بعض رجال الدولة » وألفوا فى آسيا الصغرى جياً 
قضوا به على الحیش الیو نای الذى كان احتل بإیعاز من بعض الافاء معقام 
ولايات أدرنة وأزمر وبروسا » وضربوا اليونان فى وقعة سقارية ( ۱۹۲۲م ) 
ضربة دامية » ووضعوا السيف فى أروام السلطنة ما خلا الاستانة »> ويومئذ 
صار لتر كيا صوت يسمع ى السياسة » وكان دول الحلفاء قرروا تقہے آسیا 
الصغرى إلى مناطتق نفوذ بيهن أو بين الجلترا وفرنسا واليونان . ولا رأى 
حم السادس ما ارتكبه من الحرم الفظيع » غادر عاصمة السلطنة على بارجة 
اتجليز ية ونادى المحلس الوطبى الركى بعبد امحد خلمة »ولم بلبث غير قليل حى 
قرر احالس الوطنى إسقاط العلافة العمانية ( ۱۹۲۳ ) وطرد حيع آل عيان 
من البلاد العمائية » ونادى عصطنى كمال > صاحب الأعمال الحربية الى 
حفظت على الأتراك استقلالي › رئيس للجمهورة التركية . 

لا نشبت الحرب العالمية الكرى نى سنة ۱۹۱١‏ انضمت تركيا إلى ألانا 
والفسا وار فخر جت هذه الكتاة من ارب مغلوبة » وقیل إنه کان من 
ا-لحلفاء وفن انجلترا وفرنسا أن قطعوا لشريف مكة المحسين بن على عهداً 
۱۹۱٩ (‏ ) تکون به بلاد العرب ستقلة فثی فی صفوفهم » والنحق به 
حماعة من أبناء العر ب العا ين من چنود وضباط » فنادی به الحلماء ملكا 
على العجاز › وقام بثورته حى دحل اللغاء الشام . وكان بعض النورين 
من آبناء العرب » ولاسا بعض رجال الحندية والإدارة آلفوا نى أواخر 
العصر الدميدى حعيات سرية لتطالب الدولة العانية باعلاح حان العرب 
أو لتزع يد الغرب من طاعة الترك » وساروا على مال الأتراك ى التغال 
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بحب .اللعنسية والقومية » وم يكن هذه الفكرة من أثر قبل سنن قليلة ف غبر 
قليل من الرؤوس المفكرة فى العرب . وجاهر الأتراك الانحاديون بتبريلك 
للأتراك أيام عزتهم » فصعب حقيقها وهم ف دور اتحطاطهم » وما أورثت 
الحاهرة ما غبر تمزيتق أجزاء القلوب » وتأريث نار البغضاء بين العناصر › 
ولا سیا بین الت رکى والعرنی » وانتبه العرب إلى ما يراد ہم › وعلمهم غلاة 
القومية ال ركية ما لم يكو نوا مختلفون به كشراً من التناغى بالقومية > فراد عدد 
الميبغضن للحكى العانى . وكذلاف فعل الألبان فى الساطنة فأنشأوا الحمعيات 
١ -»‏ 

السرية وتناغوا يتعلم لام وتارحهم على حو ماكان من الارن والصرب 
والبلغار والرومان واليوئان . 

حرجت الدولة شش حرب سلة ۱۹١۳‏ مع البلقانيين من أرض الروم 
إيلى بعد أن حكته خسائة سنة وكانت افتتحته فى مسن » فاقتططعت منها 
ولايات أدرنة وقوصوة وأشقودرة ويانيا ومتاسار وسلانيلك › كبرت با 

رقعة دول البلقان . وكانت إيطالا فى السنة الى قباها (۱۹۱۲) استخلصت 

طرابلس وبرقة ( ليبا ) من آیدى العمانين وضمت إلما الحرائر الاثنى 
عشرة ( دود کانز ) كما ضمت اليونان جزائر أخرى ف البحر المتوسط › 
وضمت انجلرا جزيرة قرص (سنة ١۱۲۹ھ‏ )) . 

) ۱ ( ولقد كيدا مقالة ى جر يدتدا » امیس (i‏ درت ی دەشق يوم ۹ عات ۳۳١‏ 
و٣۲‏ يولية ٠۹۱۴‏ قبل الحرب المعالمية وقاتا فما ما نمه تحت عنوان د الود ااسادس » . 

تمت أسى المية الحاسسة لشر القازرت الأساسى لى السلطنة »> واليوم ندعل لى عامنا 
الادس » نودع اغى غير آسفين » ونستقبل الآ موملىن متیر ين . 

ولقد جرت عادتدا على رأس كل عيد أن نقدم الراء صائى حاب السنة الفائية » ونث 
الأسف الظم أن المجز قد أرب كيرا هذا المام على الدعل ء والبأاء قد زادث على النعاء ء 

ف اکتا ادل الول اغى کہة يکد پهد ا دفر ف تاریخ دو لا ¢ فکانت ر بيا 
سجالا 2 إيطاليا فى طرابلس وبرقة منذ ثلاثة وعشرين شہرا » فاستات ااطراہلسيون ف 
الدفاح عن بلا دم » وقصرت النكومة فى إغائة لفحم ورد عادية الأجتبى م « ly‏ عات 
حكومات البلقان ارب علينا فى المريف المافى » اضطرت حكومتنا إلى أن تقد مم إيطاليا 
الاج ءل طرابلس وبرقة صلحا أخرجتا صن آشر أملاكنا فى قارة إفريقية . - 
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ت ویوا - لمرو الق أن الكرمة الى تاهلت ضا ى حاية ليبية حجة اتقاء اجات 
على الروم ايل قد حالما المد ففقدت ما م مها وما أهمها أيضاً » ولم يقصر جندنا المسكين فى 
الدفاع > ولکن سلاحه ومؤونته وقیادته کانت دون ما عند الباقائیین من مثلها › و بینا کان 
المع والعری والللل سائد؟ في صغوفنا نى أشد شور الشتاء برد » كانت أسباب الراحة 
موفورة عند أعدائنا المتحالفين عليذا باغاريا وصر بيا ويوان والمبل الأسرد . 

وما راعيا اتاق هذه المكومات الصغرى علينا > وتالفهم ى غفلتنا عم > بقدرما راعنا 
عذلان الألبایين لا » مد آن رأينام منذ لجسة قرون فى طليعة المقاتلين فى جيشا . ورأينا 
آلبائيا ترج آعاتم رجال العام والسياسة الذين أحلصوا فى دة الدولة العبائية ونشاوها من 
سقو طها مراٿت . 

واعم من هذا وذاك أن الألبائين م الذين أملنرا القائون الأساءى لى الحقيقة . ومن 
بلادس انبعث قهس الرية > وح هذا کنا پسوم سياس تنا معهم ۽ و انا علېم مرڌين پدون 
حق » وتقتلييا راط وتر ييا ديام ٤‏ ونجريدم من سلا هم ن الماملين م مل شق 
عصہا طاعا ۰ والروج من جاعينا . 

فدلا من آن يقاتاوا نا عدوا وءدوهم ٠‏ لبوا لنا ظهر الجن فذ کر وا يوم اللطوب 
ما لقوه من أفاعيلنا » وتخاوا عن لصرتنا » بل وجهوا وجوههم حو غيرنا »> فكان ذلك 

عى إلى خروج اروم ايل عن حكنا ء فسلمنا لى تة أسابيع ما تعب أجدادنا ى 

لا أعلثت الحرية تصافع أهل الأديان الحبلفة لى اللطية » وتآخى العبافر من المناصر > 
وبعال عل المصابات البلغارية واليوافية وااسر بية »> وأحسئت وربا ظا بنا » قأخرجت 
مقدو نيا عل المراقية الدولية » على أمل أن ستجمع قوانا وفصلح أف »ا بأنفسنا » ولكن ظهر 
بعد بضعة أشر أن تلك الفبة الى قيضت عل قياد اللك لأنبا هى الساعية لليل المرية » أحذت 
تقبل نى لنب الشريف والوضيع » والصالح والفاسد » فتراجم أمرها » وال#وت مقاصدها » 
وعاد من ذلك الضرر الم على الأمة والدولة . 

بدا غدر جر ائنا ہنا بإعلان بلغاريا اقلا ما » وضم اروم إيلى الشرقى إلى أملاكها » 
وا كتا الإا والحر لولايى البوسنة والمرسك »> ثم قيام الفن ااداحلية الى أو جدناها قبل 


إجادعا وا فين الار جاعيين ٤‏ وخلم الاطان عد | ميد ¢ ون اليمن رعسلل وحوران 


هن آَم اإدوا 


والكرك والعراق » فقتل فى هذه المعارك والحروب من الرعية والحند ما لا يقل عدده عن لص 
ملوك تسمة بى لهس سثين فععطلت بذاك الزراعة ووقف دولاب الفجارة > وأآصيبت الأمة 
والدولة بأزمة مالية شديدة م تكد ترى مثلها . 

وإذا قى القاذون الأساسى أن عارب غر الملمين أعداء الوطن العثانى » كان من البلغاريين 
و الصر بين و اليو انين من التيعة العثافية نى مقدونية وتركيا أن ساعدو! تلك الحكومات » وفروا 
يكير ون صغوفهم . أما البلاد الأخرى فقد زادت هجرة المسامين وغير م مها » و بشم التخلص 
من الليدمة المسكرية » فبارت بض أصقاع سورية مثاد من قلة اليد العاملة » وإذا دامت الحال 
عل ذلك ثلاث أر أرأبم سنين تدص المباية فلا تستتايع المحكومة أن تيةاضى من الأعشار والأموال 
و افر أب نص ما تتوفیه الآن . ولا ثغال إذا قلنا إن جموع ر وتا قد نقص کثيراً فى س 
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= الستين الحمس الأحيرة » فكثرت الرائق ف العاصءة وبعض مراكز الولاياث » واشتدت 
'الأوية نى بعضس أصتاعتا » وآضنا من عددنا فى بريتنا وحريتنا ما يقدر بعشرات اللايين 
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كل هذا و المكوبة لم تنظ إلى العلة من أصابا فتدتزعها » وال تقر بتدبير يسكن الأفكار 
«ويزيد إعروة و يتلل الفقر ء بل إن الس النياى الأول صرف وقته فى الحدالات المزية > 
ولا قويت شوكة المعارضين الذين كاذوا يعدون الأمة الوعود الكشرة إذا هم قبضوا على أزمة 
اكم > انل انجلس الأول وحل عله جلس ازب فوابه بديف القهر والضغط . ثم استولت 
على الآمر وژارة مخالفة ففضت الجلس أيفاً »> وهكنًا إ تعفد من مجلسدا النيافى سوى القيل 
والقال واحتدام اللصام واحدال » الهم إلا بعض قوانين ضيلة ليس فبا كبير أمر » 
ومعظمها ير إلى تقييد حرية الصحافة » وحرية الاجاع والرية الشخصية رنظريات كأنا 
عم جاير يتعذر تحقيقها ولا تأق الأمة يفائدة . 

وكيف تقول إذنا معنا ياحرية على أصوها والعاصبة قد عاشت معطم سى الاستور تحت 
'الأحكام العرقية وكذاك بعضى ألولايات وذلك من غير داع سوى الوم وکان من بعش الا نمار 
ن اتبعوا سياستين غريبتين آضرت إحداه! بالداعل والأخرى باللارج ‏ ونعى هما سيامة 
ريك العناصر » وسياسة و اللاعة الإسلامية » فالأولى نقرت قلوب شعوب البلكة لان 
'لغة المرء عزيزة عليه كدينه »> ومن ې یغر عل قومیته يستحیل عليه أن یغار على عزیز عليه . 
,وانعاقية نفرت أو با منا قتر اى للنسا وروسيا أن العيائيين عادوا إلى حاستبم الأول بإعلان 
#لحرية » ويوشكون بقوتمم الادية وقوة المسامين من غير العانيين العنوية > آن بسار جموا 
.ما کاقت آعنته تانك الدولعان من أملاكتا »> وأن يعو د العام امان فیخفق على ہودابست 
والقةارص وياطوم والقرم ى وحشيت انكلترا وقرنا على مسععمراتجا الإسلامية > وقد بدت 
.مظاعر داك من معاضدة الحكرمة الحزب الوطى ی مصر حى صارت تبدو فی جرائده ۽ بل 
.ون حصت الستاتة الموالبة الحكرمة بوادر ضد انكلترا » وأآصبحت تهدد فى مصر والمند 
کا تهدد فرنسا فى نونس والجزائر ع وهذا عا دعا إلى رفع ثقة الدول منا وبقينا فى حجر 
آلاتيا وهى تقيتا الدردى من ها وتكرع السا الزلال » فرحت من حيث حرا ۽ 
روم تستغد من صداقہا شیو فی داحلیسٹا ولا ئی خارجیتنا . 

ومن العائي الى جرت وبالا عل اادولة دشل فال اليش فى السياسة فاقوا شيعا ¢ 
تترکوا واحباتہم نی تعلم کتائیہم ۽ وراحوا يفکرون فما هو من أنه الأمة ي نالي انى حر 
ايلاد من رق اللطان عبد اميد عن إلمہا یقدر ما کان يؤل منه » وکناك کان من سال 
الآمة قابا عخالفت نى الأعواء الياسية لا کتخالف الآحزاب فی الہ بل غاا العادى ۽ وآدی 
الأمر إلى ما لا يرغي عك ءاقل قى الأرض » ولا يطبق م أعل من أصول الحرية السياسية 
والرية الكخعة و حرية ل دان ع قدلت الأمة ہا ملل يى السعاسة 1 تباغ آشدها . 

ومن قزال انين لاف آنا كعغت اقطاء عن عبآت الشائر > فانتضح من رجالا من 
کان يالغ لی ادم مادرم آررتيم وهر الاادعون من اندسوا فى صفوف الأحرار 
طلا اہم ء۔ ف کول لا یمهم خراب الاد ولا رانا ويوا خانم لأوطامم 
نیم ام يتصر وما بام سين السرة عل الأقل > وآن كل ماادعوه من حبهم الاستور 


1 - 
.- آ ا er‏ 
اىر ية فار“ ر ر لله . 
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واستولت تركيا ف آخر الحرب العالمية على قارص وأردهان وباطوم 
وکانت روسہا سلا عا منڏ سنن > کا توسعت ی حدودها ی آوربا ہ 
فاستحات من اليونان تراكيا الشرقية على نهر المريج ومحطة أدرنة وجزيرتي 
إمروز وتنيدوس (بوزجه أطه ) . أما ساثر البلاد العانية العربية فكان. 
نصیہا مختلفاً » انسلخت كلها عن جسم السلطنة » كأن الصلح الذى ارتضى 
به الحلاء کان باذم ها . وكأن تركيا استعادت الأرض الركية من بلاد 
الدولة العمانية المنقطعة بعد السام » أو فتحتها فتحاً ثانباً . 

كانت مصر تعتر ى عرف السياسة عمانية لأا ظلت إلى أواخر اللحرب 
العا ية تدفع راجا مقطوعاً کل سنہ للسلطنة العانية » فقطعته اجلرا ئى 
الحرب الكمر ى » وأعلنت حاينما على مصر » وبعد الحرب ثار المصريون على 
امحتلين من الإنجلز فاعتر فت الجلترا لمصر باستقلاها » ثم فصلت عنما السودان 
وھو الحزء المت ٹا » وما برح جیش الاحتلال إل الآن فى القطر المصرى“ 
و ساطان اجلر ا مازال نافذا فما » والعن استقل ہا إمام الر يدية ماعدا السواحل 
على احيط اندى وخليج فارس » فإن النجلترا كانت احتلعا » ومنہا ما حکته 
مباشر ة کعدن ومنہا ما عاهدت عليه آمراء» وسلاطينه » وحتېم ووسعت علم 


¬ ومد الله على اليل ما أصبيا وأحستا استماله من الحرية الصحافية ۽ بأن ظهر يساما 
فل الفضلدء وعل الملاء وکرم الأسخياء الأبرار وغير ة المصايحين الأحيار . فعرنت ألأمة 
حار ها ور دات شارا وأيقیت بض فها وعسز ا وان التبجح بالمامی ل ياء آمام قوق م 
و العمل ف هدا اأعصر 1 وان المجد بالا باء والأجدأد من دون استذاء ۰ شام فض اام ومضام 
ل دی صا به فيلا . 
فعسی أن کون لمعد الاضى ن شذه اأسين قد و قد عاما معاشر العمايين دروسا اوہ وم 
القانمين بالأمر فيا أن الاس بعد الآن لاعكون إلا باامدل والإحان لا پاللشرئة والإرحات ‏ 
وآن السيف والمافم ليس لما حكهما فى كل ماعة وإما القرة الحقيقية ف تاليف اقا 
و بٿ العام الدانم بین طبتات الشعب وحکهم بالمار ق الةو لة وإسساك الأدارة و الس ياسة 4 اقل 
ت سمت اغوس ران الدماء اأهر اة و ألدمار المعواصل والبۆس الم امعد ¢ وی ترید دور 
سلام رتا فيه الأرواح والأشبا باج ويثوب إلى الأءة رشدها لتشم لھا و تی مصائما 
و تحرف أن الاستور أحمة کری لن سن الانعفاع په » واه لو هيت اید نذه حق تلقیله 


لم المالين أثره وطاب فى لاقع خير ٠‏ رعبرء . 


١ (‏ ) انظر الملحق آحر الكعاب . 


السياسة نى الإسلام ۱ 


فكانوا اما مثل لمج والواحى السبع (الصبيحة والحواشب والقطيب وأبن 
والہالع والبافع والعلوى ) وحضرموت وعان ومسقط البحرين والكويت » 
وكانت الدولة اللركية تنازلت لر بطانيا [العظمى نى سنة ۱۹١١‏ عن حةرقها 
فى مراف الكويت وقطر والبحرين وسقط وعان على أن تتعهد بريطانيا 
بإنارة الحليج الفارسى وخفارته . 
وقضى عبد العزيز بن سعود على إمارة آل الرشيد فى جد ٠‏ م 
استیخلص الحجاز من ملکها الدید الحسن بن على حليف الإنجلز بالأمس > 
وجعل من نجد والحجاز وما إلا مملكة واحدة . وكان الإنجلز جعلوا فيصل 
ابن الحسين بن ملك الحجاز ملكا على العراق عقى خروجه من الثام > 
وكانوا فا بايعوه ملكا فلم برض الخلفاء عن هذه المبايعة »> وبعد مدة أعان. 
الإنجلز اتهاء ما سموه بالانتداب على العراق » وجعلوا من بلاد الرافدين. 
حكومة ذات سيادة حالفة هم وضامنة لالجلترا أوفى قسط من حقوقها . 
وقسمت الشام بين اجلترا وفرنسا »> فانتدبت انجارا على فلسطن وعر 
الأردن » جعلت من الأولى وطاً قومياً للود » وأنشأت نى الثانية إمارة 
صغار ة نصبت علا عبد الله بن الحسین وهو ابن املك حسن بن على . وأنشأت 
فرنا من ساثر بلاد الشام مس دول جعلت سحت انتداما . وهى سورية 
الداخلية أو مدن الأربع دمشق وحلب وحاة ودس » جعلت بأخرة حمهورية › 
واستقل أواء الاسكندرونة ئى داخلبته وإن كان فی طاهره من تال سورية » 
بدعوى أنه يكار فيه العنصر الركى > وجعل جبل لبنان مهورية بغ بلاد 
کشر ة إليه من الشرق والشمال والحنوب ما كانت فى دور من الأدوار تعد 
من لبنان » وحكدت فرنسا بلاد العلوبين أو النصرية وجبل دروز حوران 
حکاً مباشرا . أى أن القطر الشاى بفضل احلقاء قم إلى سبع دول استقل 
كل مها عن الآحر » والانتداب أو الإشراف أو الحجاية لجرا وفرنسا . 
فكانت صفقة الشام بذلك خاسرة . والغريب أن نجتمع بعد الحرب ى بلاد 
النصرانية فى أوربا حيع البلاد المنشاكلة بعناصرها » وتتفرق بلاد العرب. 


o‏ الإسلام والضارة العربية 
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العيانيين الحتمعة هذا التفريق » والأغرب أن تستقل العراق والحجاز وابعن 
وجد وأهاها أقل من الشاميين مدنية وكفاءة » وتنتدب عا بى الشام دولتان 
عظيمتان ليعلما هلها أصول حک انفسہم بام ما سوه الانتداب » وهو 
أنفق ما جاءت به سياسة الحرب العظمى لأنه حماية مستر ة > کا قال أحد 
علاء القانون) من الافرنج . وأغرب من هذا وذاك أن يفتح جنوب الشام 
أو فلن لجر د من آم الأرض » ينالون علمم بعلمهم وأمو ا “ 
ويكارون سواد آبناء حلتہم ى وطنام الةو الحديد » ویفتح قلب شام 
وجنوسا وشهاغا مخاليات كثرة من الأرمن والشركس والأكراد والأشورين 
والربائين بز يدون فقر أهل البلاد فقراًء وجموعة طوافهاكثافة وأمورهاء 
السياسية بلبلة . 

قول يونغ ٩‏ ر وهكذا احتل الغرب البلاد الإسلامية احتلالا تد ريا › 
وكانت الحروب المتوالية الى شرت على الدولة العانية > المتولى الحلافة 
علا خليفة العماتيين › تعتمر لأسباب شتی حروباً دينية . قال وعلى هذا 
المنوال يوأحرون حدود الإسلام لسہل استعیاد بلاد متجزثة غر مرهوبة 
الحانب » والعلاف یعبث بسکاما بدسائس كشرة ومصالح شخصية . قال 
وبعد ادرب أجهز الغرب على الشرف » ٠‏ 

%# « *# 

رجع الراك أععاب هذه الامراطورية الکیری إلى عشم الذى كانوا 
مله درجوا قبل ستائة سنة وهو آسيا الصغرى استقلوا مما مهورية تركية 
صرفة وأجاوا بقاءا الأرمن والروم من بلادي حى لا یکاد یری أحد الان 
ی ولایتم ما حلا مدينة الأستانة» واستعاضوا عن الروم العيانيعن بأتراك من 
بلاد اايونان وغبرها من البلاد البلقانية › بادلوا علم حکوماتما وأسكنوم 
الأرض الى حلت يلاء الأرمن والرومءوتشرد بقايا الأرمن ف أرجاء الأرض؛ 
وأصاب الشام منم كر حصة . وأحذ الراك رکون الأ كراد والشر کس 


. اممباد الإسلام ليولع‎ )۲( ٠ ٣ طط الام اولك ج‎ )١( 
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.واللاز المحخان من العناصر المسلمة ف أرضمم » ونقلوا عاصمتهم إلى أنقرة 
فی أواسط بلادم . وقلبوا الاستانة ولاية فذهب عزها الذى كان هما قروا 
ى العهد البز نطى والعثا » وبي الإسلام بدون خليفة » ولم يتقدم سوى 
اسان بن على فتفلدها آشہراً . وبایعته بعضں الشام والعراق والیجاز ثم نحسر 
ملکه فى الحجاز ونى إلى جزيرة قمرص ثم قضى به . وهكذا قر الأتراك 
ى أرضهم بعد أن اتعبوا العام > وأتعبوا الشعوب الحكومة قروناً » كثرت 
أيام وسا وقلت أيام نعيمها . 

وعاد العرب المسلمون ف الساطلة العمانية » وقد خابت آمامم وأحلامهم 
نى الاستقلال والوحدة العربية > وكانوا يتوقعون يرا هذه المرة أيضاً من 
الجلترا » ورجوا بعد الحرب العامة أن عقق الإجايز وعودهم المعسولة تاليف 
ملكة عربية تضم جزيرة العرب والعراق والشام » ولكن الر يطانيين لا يسعهم 
إلا أن يفوا ما عاهدو! عايه فر نسا معاهدة سرية زمن الحرب › قسموا عوجما 
البلاد العربية حسب مصلحمم > قبل أن يصلوا إلا » وانجلترا لا ترضی 
الآ ن على ما يظهر عن تأليف دولة عربية ذات سيادة فى طريق هندها . وهذه 
٠‏ هى المرة الثالئة الى حاب فما أمل عرب ااسلطتة العمانية بتأسيس مملكة عربية 
مستقلة ٤‏ وفما كانت الجلترا السبب المباشر على ما يظهر . كانت أول مرة 
فی عهد عبد الله بن سعود فى القرن الاضى أيام استول على نجد والحجاز 
وتقرب من أطراف الشام والعراق » فهاجت الجلترا الدولة العهانية عليه حت 
أرسلت جيشاً من مصر ضربه ضربة قاضية » فقضى على العرب بأيدى 
العرب . والمرة الثانية كانت يوم استيلاء محمد على والى مصر على الشام 
وما وراءها من أرض قيليقية › ونى هذه النوبة أيضا كان الأمل قوباً بإنشاء 
ملكة عربية بزعامة مصر › فقاتلت الجلترا بأسطو ها جيش عمد على فى الشام 
وأحرجته ما > کا کانت حرجت نابلیون من مصر فی سنة ۱۸١۲‏ وعادت 
بعد مانن سنة ( سنة ۱۸۸۲ م ) فاحتاتما . 

ويسأل القارئ بعد إلاعنا إلى حالة الدولة العمانية فى أدوارها الحتلفة عن 
الأسباب التى أدت إلى ذاك العلو وانهت ذا السقوط . وقد وردنا بعض هذه 
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العوامل نى الصفبحات الماضية » ونريد أن نقول هنا إن احطاط الدولة بدأ 
باسراف الحنود السلطانية قى العصيان » والعبث عا بعلو عن «ستوى عقوي 
من شوُون السياسةء وكم من صدر أعضم ومن ملك قل بمکاید م ومو ارام « 
وما دحل الحند فى الأمور المدنية إلا دحل الفساد . م إن العلاء كانوا فى 
عهد الفتوح والعظىة يسيطرون على ماوك العمانيين وكان منم فى العهد 
الماضى رجال أعلام سلمٿ نفو ېم من المماسد ينکرون انكر ودعو ل 
المعروف » ومن يرد جاح اللك المستبد إذا لم تكن أمامه قوة مخافها ما دام 
اعم عظے فی الدولة عبده وابن عبده » وله الحق كل ساعة أن يصدر إشارته 
بقطع عنقه أو حمله إليه فی قصره بعذبه . 

کان سم الحبار حاذر أن بقع ف غضب مفتیه « زنبللی على » وسلم هذا 
Ul‏ قتل وزراءه م دول سیس » وکان الأمر بالقتل لل شفتره قرب من. 
الثمال إلى العبن . ولا أحدث ابنه سلمان الألقاب والرتب العلمية » وأمال 
على العلاء الدنيا »> على ١ا‏ لم يكن م به عهد » أمسوا بتنافسون ى الإملاء 
لاظالمين من السلاطن »› ويقلبون سيئات الملوك حسنات » لا يأحذون على 
آیدہم فیا برتکہون من الکباثر » ولا يردونہم إلى صراط التق ى مسائل 
اأدولة . قال ضصيا : وسل على سامان ومن بعده من السلاطين ذا العطف 
الظادر على العلاء » أن يستصدروا فتاوى بقتل الأبرياء من تغضب علمم 
الدولة . وقول أبو الفارو ق(“ : إن هو لاء العلاء وام 0 بارایدین ( على 
الأحكام الشرعية أصبحوا يفسرون الأحكام للمتغلبين على السلطان على 
ما يشاءون وتشاء هو ام »و سام الحرارين أيضاً أى طلاب الصدقات 
فقال إم کانوا من حلة الأسہاب إلى تداعی أركان السلطنة وهم كتاثب من 
المداح جاء كثر مم من فارس پستوکفون الا كف فاستأثروا بالزوايا ؛ 
وانہالت عام عطايا السلاطين »وأعان على هذا الامحطاط أناس من الروم زعموا 


) 1 ( تاریخ J)‏ بر الفأروق 4 اراد الد ا عستا . 
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aaa ayar Risen حص‎ 


م انتحلو| الإسلام مثل ميخال وأوره نوس من أمراء الروم وغدوا مام 
من الكانة ى الغامات العالية ثرون فما بافكار هم ومنازعهم ۰ 


ولا رأى بايز يد أن القضاء أمسى ألعوبة فى أيدى تلك الطبةة الفاسدة من 
تسموا بام العلاء وقد أصبيحث مثاراً للفساد واارشوة وضياع الحقوق › 
جاب rr^‏ انان 2 قا ضا ا پلیشپر وأراد فتاه م ولا اَن تو سط الصدر ف 
الكف r2‏ واستتام pr‏ . قال أبو الفاروق :وما ال ف ملک وضع اساسا 
عل اسوار بعز نطية ¢ وات مادتہا من فارس 4 والمماکتان ف الفساد 
« کزندین بی وعاء ) . 
بقول ربثاروود « إن الراسخن فى العم من المسلمن لا ينكرون 
أن هذه الفوضى فى المملكة العانية نأاشثة من تسيل العلاء على السلاطن 
التي دين ما شاوه أهي واوه» وهن إغضامم ۶ عن ا عام مهما کانٿ » . وکانت 
#لمناصب الديذ.ة تو جه ف رلء مر العائيين للكغاة ص ار جال ف الحملة ٤‏ 
وذلك بالامتحان أو پالقدم » فغدت تسند بالشفاعات وبالرشاوی إلى 
هة 0 ویصرف رجال الةضاء 4ن اتلد مة يدول سلب , وبا #طاط الفضاء 
نعطت الدولة »> وغدت المناصب الشرعية تباع ونشری وتورث وتوهب 
ختول لمکم بشريعة الرسول الأميون وابلهلة والسفلة من طبقات الحتمم . 
كانت الدولة مهاسكة الأجزاء والتوشق حليفها لا كائث وحدات قوتبا 
ھن و مة الع اد ها و ضاطها 8 وأمرائما 0 وعتادها غوف عثاد من تحار مم › 
و سلا طا ورال الأمر فا لا يفکرون ف غر مصلحة الدولة ¢ و کان 
ا مداق ٩‏ تست مایا قبل محم الدول ظفرت ی وقعی جالدیر ان ود رج دای 
)١(‏ تاريخ « أبو العاروق » طراد الداغتاى , (۲) الإسلام والإصلاح 
لریثاروود . 


(۲) يقول مرحو الترك إن رجاين من رال الجر أسديا للدولة العائية أعيط اتلم 
ا « أو ربان » المدفمى جاء القسططينية فى عهد الفاتح وعلم ا رباب اسلا ی الار صب 

دانم الكبيرة . ما الئان فى « 1 برا ۳ مثفرقة » الحرى ورد عل لركها سير اسم . وآلف 
ا الإسلام )11( م سس تحت اية الصدر الأعظ مطيعة ى فرو جل غا 
النارين وس يصب اروف يمسن الابع من فيا فأمسست المطبعة العانية سثة ٠٠۲١‏ ۾ 
جفتوی من شخ الإسلام بعد أ لغط العلاء كثيرآ بحرم الطبم > وكان ذلك بعد اختراع 
الطاعة ى أرربا بلا روت . 
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بالفرس والماليك نى آسيا » وعلوك البلقان ودول المغرب المتفقة عاما فى 
وربا > حى إذا تفسخ جيشما »> وحمدت على طرائقها القدعة فى الحرب > 
جزئة مما كان عندها من سلاح » تراجعت عظمما » واضمحل سلطانا . 
ولا انى جلب الخنام من البلاد المفتتحة وضعفت مواردها زاد الساب فى 
رعاباها فاعثلٽ أمورها » وفسد هور ها . 

هر الدولة اتساع ما انضوى إل علمها من الأقطار والأمصار » فما فكرت. 
ف توحيد البلاد »> ولا تعرفت إلى حقيقة ما ينما »> ولا ربت رعاياها تربة 
مشتركة » ولا سارت فى تعايمهم على سياسة معينة › تضمن هما ولم المستقبل . 
وکان ھا مصروفاً إلى الساعة التى هى فما > وتكتنى من الناس أن يظهروا 
الطاعة والمشايعة » ويوؤدوا الضرائب والمخارم > وکان آعدی عدو ها من يشر 
فی قومه فکراً جدیداً » ولو کان ظاهره وباطنه اللصر ها ولبالإذها . ذلك لأا 
کانت تری العام أداة ضار ة بکیانہا » وتذهب إلى أن سلطاما يزول يو 
يتم رعاباها . وما كان النصارى عا منعوا به من امتيازات منذ عها الفتح › 
وما کان م من حاية الدول النصر انية فى القرون الأحبرة »> بعدمون «يشرین. 
ومولمین يتحول م فى القاصية والدانية مدارس وكتاتيب › حى ارت بطول 
الزمن مستواهم العقل . ولقنوا معنى الحياة الحرة > واستعدوا لاجلاد فى 
ميادينها »> فكان من ذلاث ضرر غير قليل على مجموع الدولة والسواد الأعظم 
من أهاها . وبا كانت الحندية فى العصر لحر إجبارية على المساممن دون 
غرم » كان المسلمون بنقرضون فى حرو ما المترالية » والنصارى برتعون 
ف دعة يمون ويسعدون » رلا يطلب مهم غر جرية ضصئياة . تغافلت الدولة 
عن تقليد الغرب ى ماديانه » فتلا أحما مشاركته فى نضته الرائعة »> وكان 
غنما يصادر » وعالها يضطهد » وماهما متهن ؛ فقضى على حركة العةول 
والایدی . وآنی تقوم لدولة قانمة إذا كانت بلادها فقرة وشعوما جاهاة ؟ 
ولقد كانت الدولة نحس ضعفها عقى هزانمها » وسرعان ما كانت تسى 
آسہاب نتا » وكانت إلى أحرياث أيامها تحول دون تعام العرب إلسلمن ». 
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الصف الذى لا يستمان به ى الساطنة . ومن الإنصاف أن يقال إا 
تل اتراك با » اکت بلقیبم قفررا مز من العلم يراد منا صوغ عمال 
وأرباب ولابات › فاصبحت الطبقة المخعلمة مستيلكة ضر مستحصيلة ۾ 
وما کان لمر مقيد أن یرتنی نشاطه إل اکر من تحصیل قوت يومه . 

واعتقد الاس آن لا شرف إلا ما أنى من قبل اللطان ء وأن من م يشرفد 
رة آو هر تة أو وسام فلا شأن له ف المح العمانی » ففسدت الأخلاق. 
ف سبیل الول عل هذه الظاهر الحلارة > وشغل الناس بالتافهات › 
وقصارى الدولة أن ترى رعاباها بطاتقون الد . وبعطفها على الدجالن من 
مشايخ الطرق زاد المسلمون زهدا فى العمل واللانوع لأصحاب السلطان » 
فعلموهم أن ما هي فيه هو السعادة نى إلدارين » وأن عام وربا كفر وهراء 
وتخرية » جهل المسلمون حى أمسوا لا يتوقعون ار إلا من الىكومة » 
وكان معظم اما » وهم أرق طبقة متعلمة لز ئى الأمة» على جانب عظم من, 
الفساد » يتطلعون أبداً إل ما بأيدى الناس من دون خشية ولاارحة . 


انتظم عام التر ك العمانيمن البلاد افنى احتلوها فى ابحنوب الشرتى فى أوربا' 
محوخمسهائة سنة فأثروا فا تأثراً فليلا » وقاوموا جيوشاً غربية ما كان ها من 
النظام ما كان لم لأول أمرهم > وما حاوا إلى .أهل الأرض التى دخاوها: 
حضارة أنيقة طريفقة » فكان طانم قابا على الغلب لا على العلم والصناعات . 
واستصفى العرب جريرة الأندلس وصقلية وما إلها ف الحاوب الغرف من... 
وربا ء وعلى ما فرقهم ف أكثر الأدوار من الحلاف الداحلى » وما عانوه 

من حرب آعدائېم ف الشال يعاو م عل آلا کر جیوش افر نج وغرر م ٤‏ 

فم اروا ء ى تلك البلاد أثراً عظما ما بعامهمم و وصناعام و وأحلاقهم وعاداتہم »> 
آثروا نى الأسبانيين والرتقالين والکتلانيین والفرلسيىن والنورمين 
والويطالین ف م وآداہم و صتائ م ومضيى أربعائة سنة على خروجهيى 

من الأندلس »› وأثرم ماثل للعيان فى الأوضاع والمصانع » على شدة الكراهة. 
الى بدت ممن احتلوا أرضيم > وعلى اریم بعد کل ما یدل على تار 
أعدائيم فی تلك ار 


)١ (‏ داجم «دنية "مرب ق الأنالس ومدنية المرب ى چزيرة صقاية فى ابازء الأول 


۸ه الإسلام والحضارة العربية 


كان إضعاف قوة العناصر من أعظم العوامل ى تميئة الأسباب لكل خلل 
نى الدولة والأمة . وإذا أضفنا إلى ذلاف تدحل الساء نى أمور السلطنة فى 
القصر الساطالى » ومن يتبعهن من طبقات الحاشية والغاشية ندرك سرا من 
أسرار هذا الضعت . فقد أفاض التاريخ أن حرم ( روكسلان ) البولونية 
زوج سامان القانونى لعہت بأقدار المماكة زمناً » تعلن الحرب وتعقد الصلح» 
-وسءت بقثل أبن ضر تا ليكون عرش السلطنة لابنها > وعصا شقيقه فهرب 
إلى فارس فدقع الساطان لشاه الحم أربعائة ألف دنار ليعيد إليه اينه › 
ها إن حمل إليه حى قتله وخسة من أولاده . وكانت هذه السلاطائة السبب 
.ف إهلاك راهم وأحمد من الصدور الہظام ٩2‏ أيضا , ومثلها « کوسم والده » 
الى عبت رأقدار الملكة حو سن سلة وما انہٹث من تدحلها إلا بقتاها . 
غالنسوان والغلان کان م مدحل عظم فى تقويض بنيان السلطنة . 
وهل أعظم من أن يقتل الحوارى من أولاد السلاطن من يردن قتله > وقد 
يكون نى القتلى من أبتاء الملوك الدراكة الحصيف » على حن لا يكون من ` 
یبقون على حیا م غير أشباه الرجال . والسلاطن منذ عهد الفاتح » وقبل 
بایزید » رخس ۾ بقانون وضعوه لولاية العهد أن يكون لأولاد الفاتح 
.وأحفاده من مجلسون على العرش العمانى المحق أن يقتاوا إحوتمم حباً بإقر ار 
الراحة ى الناس . يقول أبو الفاروق بدأت سيئة قتل الإخحوة من عهد بايزيد 
الأول وسود الفاتح صصغته مثل هذا المنكر »> فنشأت من ذاث ساسلة من 
الفجائع > ورأى الزمان ذا النوع من القتل مبررآ » فوضع فى قالب الحرص 
على سلامة الأمن العام > وما رأوا غير هذا التدبر للقضاء على التزاح إلى 
الساطنة » وجرت مثل تلاك الفظائم نى فارس والحكومات الأوروبية » غدت 
,[ هذه السنة السيئة معمولا ما > وقلا حلا ملك من ارتكاب هذا القتل الفظيع › 
ومهم من اتم بقتل أبيه » وأصبح قتل الساطان إخوته وأولاده وأحفاده وبتاته 
والحاملات من نساء السلاطن ما لا يستنكر . وظلت هذه العادة القبيحة دن 
قتل أُولاد السلاطمن جارياً حکها الى عهد محمد الرایع ( ۱٠۰۹۹‏ ه) وكان 


١(‏ ) تراجم اأعيان للبورهى . ( ۲ ) قاموس الأعلام لشم الاين سای ۔ 
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حاول' قتل شقیقه فنعته والدته » وحاول اتی الأعظم بینه ون القتل . 
أورد له كلام الله وحوفه من عذابه » وبذلك انقضى دور قتل أبناء الاوك 
ءالذى دام أكثر من ثليائة سنة » وأخذ كل ساطان بعد ذلك يراقب أولياء 
العهد مراقبة شديدة ويقيمهم عرزل عن الناس لا مختلطون ہم . وکان 
یتولى العرش الساطانی اکر أولاد السلاطن إلى عهد أحمد الأول فحاد هذا 
-عن القانون إإصب أخيه مصطنى » وأصبح من القواعد المعمول ما إلى 
.أو اخحر أيام العمانين أن يتولى العرش أكر الأسرة المالكة سناً أو آرم م 
٠‏ .اليد الأول . وكان العشمانيون قبل اقساع ساطانهم يولون الأرشد من أبنائيم 
.وإن كان أصغرهم سناً » ويرجحون من كانت أمه من أسرة نبيلة لا من 
:السراری والحوارى والاماء2 . 

ما حلت الدولة من أبامها الطويلة من ظهور نوابغ ش السياسة من 
.ر جاها » وکانوا إذا تركوا وشام يديرون دفة السياسة الداخلية وال حارجية 
فى الحملة على غفلة من الملوك المنحطن > وكشراً ما كانوا يكتمون أموراً 
مهمة عن سلطالہم »> لا يطلعوليم علما إلا بعد أن تم . فقد كانت 
الدولة مرة مشخولة محروب هائلة على عهد عبد الحميد الأول فاحتل 
العجم البصرة ؛ فکم وزراوه الأمر عنه اربع سنن حى تسى لادولة 
إخراج أعداء بلاده من أرضه . ولذلك كان مورخو الأفرنج على 
صواب ف قوف إن ما كتب من الوفيق للدولة »> يعزى إلى عبقرية 
االصدور العظام والقواد انحنکن > وإلى الصغات اتی تفرد ہا الحندى 
:التركى من الصير والطاعة > والمران على الحرب والغمرب لا إلى 
١الملاطن‏ الذين آثروا حياة القصور المغتونة > وركبوا إلى الشبوات كل 
رکب . وکان معظم هولاء النوابغ من عناصر أقوى من التركى » وأوسع 
-حيلة ونوافراً اإعمل والدووب عليه . ظهروا باللباس اترک . وفمم 


) ۱ ( اریم J‏ ابي لغار وق f‏ اد الداغ عأ . 
۲( تار يخ بودآد اعمان بن ءند البصرى . 
(r-—t )‏ 
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البجنا کی والالبای والکردی والقوقازی وغر مم یکتمون تسام > ومحفون 
عن الشمس والقمر ما يدور فى مغریاٽت نفو مم ۰ 

ذ كر لاموش٠‏ أن الحالة السياسية نى الدولة العيانية أواحر القرن. 
أرواح أهلها وأموالي . ولّن كان القرآن وهو القانون السا تى المملكة. 
يقغيى بقبض يد الساطان عن الاسترسال فما يريد . فقد رأينا غير واحد 
من ماوك العمانيين يستعماون اللحمر »> بل يفرطون فى تناو ها وف تعاطى. 
الأشربة المخءرة » مالفىن بذلك صريح آيات القرآن » وقلا كان السلاطين 
يعبأون بأوامر الكتاب الكرم » أو يراعون القواعد الإسلامية » إذا عن 
في اغتصاب أموال الدولة »> إن کان ف آياته ما مالف شمواتهم وأهواءم, 
ومطامعهم . قال ولکم کانت حال أرباب المكانة من رجال الدولة حرجة > 
أحذاً من الصدر الأعظم فنازلا . وکل عمل مهما باغ خطورته لا مجعل, 
صاحه عأمن من المحن > بل لقد كانت مكانة الوزدر کثر ا ما تعجل. 
بسقوطه » ذلك لأن املك عسده على ماخوله من سلطة مطلقة » وقد. 
حاذر أن تنْشأً له حظوة من الأمة » وكلا قرب الرء من أنظار السلطان جک 
منصبه يستهدف لغضبه ودواه » والوظفون مرون على هذا الال 
موظفېم ومستخد م . فگانت الإدارة الذوقية والعسفل والسرقة » ولاسم 
ف الأعوام الأحرة عامة شاملة »> من أعلى درجات الناصب فى إدارة. 
المملكة إلى أدناها . وهذا السبب تعزى الورات العديدة الى حدثت أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر » وقد شدنا هيما يندلعم ف. 
السلمن قبل أن هب فى النصارى . 

وقال أيضاً : إن العظمة الى قدرت للمملكة العثانية أن تأخذ يضبعها إلى. 
ابعل مدى » كانت تحمل معها جرائم الانحطاط . والساطة قد تفعد وحدتم 


وقوتها فى ملكة واسعة الأطراف منوعة العناصر . واننشرت عادة الترفه 
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والرشوة بسن كبار رجال الدولة » وأصبحت السياسة تدار بأيدى الساء » 
و صب مراس أعحاب الإقطاعات »› وكثر سواد الحند الانكشارى › 
وكانت تتألف منه إلى ذلك العهد نواة صالحة من الحيش العانى » ثم بطات 
الطريقة القدعة فى التجنيد من أبناء النصارى وكانوا يوحذون صغاراً 
ويربون » فدحل المتشردون والأفاقون فى هذا ابمحيش الحتار » ما فتح 
أمامهم من طزق الغاثم . وأصبح الإنكشارية فى حل من أن يز وجوا » وأن 
يدخلوا أولادم فى الحيش »› وما زالت الحال على ذلك ج مال هولاء 
الحند إلى الفوضى فى البلاد » وكاتوا على جانب عظم من الشجاعة فى 
اروب ۰ دوا یرون م وة ام الان راا نره وبیش" 
قال وکانوا عقیی تول کل سلطان جدید بطلبون زیادة رواتہم فیجابون إلى 
طلم › وأصبحت هذه القاعدة مطردة يسبرون علا . 

وعزا ميشو ٩‏ انحطاط الدواة العانية إلى عدة أسباب أهها الحهل ' 
والحمود والغرور فقال : كان العانيون لأول مرم الأمة الوحيدة الى“ كان 
ها جیش منظم دام > وبه أحرزوا التفوق على الأم التى أرادوا إخضاعها 
لساطانہم » وغدت أوربا فى القرن السادس عشر ولعظم مالکها جیوش 
يدفعن ا هجمات الأعداء . ولشد ما انتشر النظام والتربية العسكرية بن 
شعوب النصرانية »> وأحذت المدفعية والبحرية تزيدان كل يوم نظاماً ورقا 
فى الغرب . هذا والأتراك يزهدون ف التجارب الى وصلت إلا ابجيوش 
الرية والبحرية وهم قلا يستفيدون من العلوم الى انتشرت بين أعدام 
وجرانہم . 

قال ومن الأسباب الى أضعفت قوة الحندرة ئى الأتراك تلك الحروب الى 
شنهروها على وربا وفارس » فقد صدم حرم الفرس عن لاتم على 
النصارى > وأضر جهادم ئی النصاری ہنجاحھم ش حروب اسیا . فبعد 
آن قاتلوا ز ما اة ما وراء الهر والقوقاز عجزواعن قتال أوربا » فوهنوا 
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فى حرب الفرس وحرب النصارى من آم الغرب . ¢ إن طريقة 
اللإقطاعات الى آتوا ہا من لادم الأصاءة لم ت رکو ها و لينشاً إلى 
جانب اللاطن طتة من الأشرافت على ماهو الحال فى الحكومات 
الأوريبة المطلقة > وم ذالم یی ف المملكة العانية سوى ساطة رئيس مطلق 
إلى جنا دعقراطية ءسكرية . ورعا كان من استتصال الزعامة 
( الأرستقراطية ) الوراثية ما قضى على الأمة العبانية أن تبتى نى حالة 
الممجية.. وبطبقة الزعاء ف الام ذب الأخحلاق » وتثقف العادات > 
وبالطبقة الوسطى تنتشر العارف وتستفيض المدنية . 

قال وبالنظر إلى زهد الأتراك ف العلوم والآداب ء ظلت أعمال الصتاعة 
والزراعة والملاحة نى أيدى موالهم > وهولاء كانوا ف الحقيقة قيقة أعداءم 
ذلك لأن الأتراك کانوا يشمازون من كل جديد » وتنبو نفوسمم عن کل 
مالم بحماوم معهم م من آسيا » فاضطر وا أن يلجأوا إلى الغرباء ف كل ما احرع 
ونظم ی وربا . فأمسوا ولیس لدہم نقض ولا إبرام ى «صادر سعادتيم : 
ومعم > وی تعریز جيوشمم وأساطيلهم > ولا کان الشأن ف < ردام 
للفيالق الحمسة بالتعصب كانت الغلبة م > حتى إذا جاء دور العاوم 
البشرية » والانتفاع عا أبرزته العقول من الحخترعات والمكشوفات كان 
العقل المساعد هو الذى أبطل حكر الشجاعة الت اتصفوا با آم اام 
الأتراك وقادم إلى الاغعطاط ذكرى جد سالف ء وإعجاب وط 
لا تناسب بینه وبن ثروتېم وقوتېم › فکانوا إذا حدئت لے قوة یستېینون 
بالأخطار الى تمددم > فإذا كنب لم النصر سكروا وقربوا القرابين » 
وإذا ابوا جلو عل دوسا 

وقال کورنو) ۲ک رة لاع عتم بلا دال سرا سسیا ق 
تاریخ الدولة العمانية > کان عهد صراعها مح أوربا النصرانية . وما كان 
التعصب الإسلامی فى زمن من الأزمان ا نديد للتصرانية ما كان عله 

Cournot : Considérations sur la marche des idées et de événerents (1) 


dans اes temps modernes‏ لظطرات فی سیر الآفکار واغرادث ی الهد المحدیث اکور نر ۔ 


السياسة ف الإسلام e‏ 


فى القرن السادس عشر على عهد سام وسامان . وما لمجال للشك فيه أن ارم 
کان ف القرن الثامن عشر دخل جسم المملكة التركية » ولكن وقع ها فى 
الفترات أي خلال القرن السابم عشر ما بقع نظبره فى عصور الاتقال » 
أى ما يدل على إقبال وإدبار معاً . عاد الأتراك يغبرون على الغرب ووقفوا 
على آبواب فینا » فانتہت فكرة البطولة والقيام محري صليبية حتی ی رجال 
دولة فر نسا» استولى البرك علىقندية على ما لوا من مقاومة أشراف الفر نسيس » 
وبع انسلاخ أعوام قليلة كان من جهد حكومة مشرفة علىالسقوط ( أى فرنسا ) 
ما كنى لزع المورة من أيدى الأتراك ."و من الواجب أن بلاحظ أن التفوق 
القطعى تى العضارة الأوربية عل[ الو حشية التركية لم يكن ذا صلة بنقدم العاوم 
ولا بارتقاء فنون المرب . وكان من ذاك الحندى الوحشى الذى لا يعرف 
النظام > ومن ذاك الوزير الحاهل » إذا نشب القتال وضاق الحصار أن محولا 
دون توفیتق القواد والمهندسن ممن تدربوا أحسن تدريب » على حن كان 
مزق أوربا النصرانية شقاقها الداحلى » ول يكن لأحد من ماوك التصارى 
من السلطان ى الواقع مثل ما كان لصاحب تركيا يومئذ » فاستلز م ذالك أحياناً 
أن تغلب القوة الحسمية والعددية على العام والدربة . وما مالا مز ان إلا بارتقاء 
النظام والإدارة وتطبيقهما على مسائل الحرب » وكان من استفاضة الى 
عاملا قوباً من حلة العوامل فى كف عادية العانيين » فأصبح ف وسع كل 
دولة أور بية أن تجند جيوشاً ومر نيم وأن نجهز أساطيل وتمدها » وعجزت 
الشعوب الآسيوية » ما كانت عليه من الحالة الاجياعية > عن مقاومة الغرب 
مقاومة فعلية » إلا ما كان خدمها من بعد المساقات والحتلاف الأجواء › 
وبذلك بطلت معاودة الأنراك الغرو والغارة . 


هذا رای موا وحن غربين ى الدواعی ن اطاط ألدولة العمانية ٤‏ 
والنک آراأء ربعة لور حن من الأتراك »> کتب الأول رأبه ف ول ھا 
1 ۰ 


العطاط الدولة وهر« قوجى » فى رسالته فقال إن مما أدخل الحلل نى الدولة 


زم السلطات سلأن القانو: نه جا ع حضو ر الدوان بنفسه » فعد 
رهن ER: ٣‏ جا عن ور الدیوال ۾ 


o4‏ الإسلام واللمضارة العربية 


ما بینه وبين أمراء دولته وقوادها وغدا پنکرهم ولا یعرفهم . وقد عهد 
بالصدارة العظمى اک إبراهم باشا من خحواص حدامه من دون سابقة له 
فى حدمة » وما نظر إلى القاعدة الى كان مجرى العمل علہا فی توسید منصب 
الصدارة » و اصیم من المألوف أن يرتى كل سلطان إلى هذا المنصب الحليل 
من ترغب فيه نفسه » وهو قلیل الحرة ولا يسترشد مع هذا برأى العارفن » 
ففسدت أمور الناس واختل نظامهم » وزوج القانونی ابنته من رست باشا فنحه 
من الإفطاعات ما لا يتطاول إلى مثله ملك من ملوك الطوائف . وأخحذ ذرارى 
أولئك المالكين يقفون الاقطاعات فأضاعوا بذلك ديهم ودنيا ٠‏ إذ خالفوا 
الشرع بإخراب هذه المزارع وهی ملك بيت الال » وأنشاً رسم بعهد لل 
الهود بادارة إقطاعاته ونزعها من أبدى المسلمين » فقل ارتفاعها وخرب 
رانا » ور الساطان ما انہال عليه من الأموال فراد فى الرفاهية والبذخ 
وتطلب الشہرة والص‌یت فاقتدی به وزراؤه » وأمسى الناس لا يفكرون فى 
غر البذخ والنفخل وعم الاعتداء على الناس فخربت البلاد . 


وقال أيضاً على ما رواه راسم فى التاربخ العانى : لقد أصبحت المناصب 
السلطانية بعد سنة ۹4۰ ه . تباع بالرشاوى إلى غير ماتأهاوا ها » وقام 
أشقياء الحلالى فى سنة ٠٠٠١‏ وأغاروا على القرى والمزارع فى ولايات كثشرة 
ى الأناضول وبلاد العرب » فخربوا العامر وجعلوه قاع صفصفاًء ثم أغاروا 
على بروسيا وحرقوا كشرآً من أحيائما . ورج العربان وال ركان عن حضبرة 
الطاعة وغلوا فى إطالة أيدى ظلمهم وتعدمم على فقراء الرعية »> فخربت 
قرى كثر ة فى تلك الديار أيضا . وقام أشقياء القوزاق فى سواحل البحر الأسود 
واعتدوا على السكان وأسروا الآمنن من المسلمين › وأتوا على العروض 
والحدائق والحقول فنسفوها . وبعد أن عداد ما حرج من ساطان الدولة من 
الأقالم > وما لقيه أهلها من العنت والمغارم قال وهكذا شأن سائر المملكة 
آنى الظالمون منا علما فألبسوا الرعايا لباس الحوع والحوف » فأى مصيبة 
أعظ من هذه المصيبة ء ومن العلوم أن لاقيام للسلطنة إلا بالحند ولا جند 


السياسة فى الإسلام oyo,‏ 


بلا مال ولامال إلا ما ألى به الرعايا » ولاتقوم ارعية قانمة إلا بالعدل ‏ 
أما الناس فى هذه الأرض فد أصحو | وقد ساب قرارهم وباتوا غير آمین 
ى سرمم » تتح هم لظام » وعزق شملهم الغوائل » فقل بذلاف ارتفاع 
بيت الال » وآض أرب باب السيف إلى هذه الحال » تننع البلاد الإسلامية 
من ید سلطاا » ولا تری ۵ تدرا يدير ونه ولا دواء بصمونه » 
ولا يرجعون عن سفاهېم » ولا تهون من غفاتهم . 

وقال أحمد راسم يوم أن زالتسلطة الاستبداد باسقاط عبد الميد الثاني : 
رمل أعظم إمر اطوريات العام الدولة العمانية على ما كان ها من المللك العظى؛ 
والساطان الذى يضم نحت لوائه زهاء ثلمائة مليون من المسلمين » ارتہطوا 
بالحلافة العهانية برباط معنوى أكيد »> ولكنسوء الإدارة وقلة المعارف وسيئات 
الحكومة وكسل الأهالى وما أشبه ذلك من المساوىء الادية والمعنوية أفقد 
١الدواة‏ كشراً من أملاكها وطأمن عزة سلطانيا » وأمست على عهد 
عبد الحميد الأول بعد أن عقدت معاهدة كوجاك قينارجة مع روسيا أشبه 
بإيالة روسية لا تتحرك إلا محركة حليفا > وأصبحت فى عهد عبد الحميد 
الثانى تہدد حياتها كل ساعة أصغر الكومات شأناً »> وهى بلغاريا المعدودة 
من الإمارات التابعة ها 

وقال جلال نوری ٣‏ ى عهد الحرية الع اة الأخحبرة عل عهد الالغادين : 
يشبه الأتراك الرومان » فقد كان الرومان أمة حربية لاشأن ها إلا اقتسام 

الخنام > فاضطروا إلى أن يتركوا للام حريتا اتتوفر على العمل والإنتاج »› 


۰ 


ود دأو 1 رس ليون اأخرداء والر بر ¢ 5 سم أحذوا ا ایدیم عا أموال الأ فى 
اس سيا وإفريقية » مم أنشأوا يبون رومي . A‏ : كان الأتراك يعاتقون شأاً 
عظما على الغنام فا دلوا الى صم 8 امسا » وتوغاوا ف رض الأأفرنج 
حباً ف امخام » وما كان م مقع من الوقت يصرفونه فى التجارة والصناعة > 


١ (‏ ) معدرات تأر ية لاله ورى . (( تاریخ تدتات عاذية لال ور . 


o٦‏ الإسلام والحضارة العربية 


[ فكانت حالة الترك كحال رومية نى هذا العى . كانت رومية مقر الدولة۔ 
الرومانية لأ صناعات فما ولا تجارة . والذريعة الوحيدة لحمع ثروة العظاء » 
إعلان الحرب وتقسم انام . وهكذا كان شأن البلاد العثانية الأولى : إذكاء. 
نعران المروب أبدا والتوفر على تقسم الأسلاب والأنفال . وها وقح فى 
الجتمعات الركية والترية وقع مثله ف الجتمعات الرومانية > فقد كان لتقم 
المغالم قواعد وأصول » ولا كانت روم ةعرضة علىالدوام لللحروب والخارات. 
والانتقامات امتزج فما حب انتفس حب الأسرة »> وحب اأوطن بالاستعداد 
الحرلى . ومثل ذلك وقع للأتراك > أصاہم ما أصاب الرومان ١ه‏ . 

وقال رابعهم؟ رضا نور ف عهد تركيا ا لحه هورية : يرجع انةر اض دولة 
العمانين إلى عوامل کذر هيا انقطاع البطولة من المسلمين » وقيام الترك 
سداً مام النصرانية جاب علهم حصومة أوربا حمعاء» ونسات القرون ومطارق 
النصارى تتساقط على رووس الأتراك » وبالتغافل عن حقوق الوطنية الركية» 
والرغبة عن جعل التركية أساساً لسياسة الدولة » صانوا أديانمن سقطوا عام 
من العناصر» وأبقوا على لسانهم بل عززوها ونصروها . وعنح محمد الفاتح. 
الروم امتيازات مذهبية أحدثوا دولة نى دولة > ولم تصبح البلاد متجانسة › 
بل أمست كمرج بابل بتبابل الألسن فما . ولقد حافظ السالجوقيون لا زاوا 
آسیا الصخرى على حيع الأديان والقوميات الغريبة الى كانت فما » وجرى 
العمانيون على طريقهم » فاحتفظوا يما وجدوه ولم يعرفوا ما هو المثيل . وكانت. 
هذه العناصر كلا افتر صت فر صة استابت من بناء الدولة حجراً وذهیت به . 
وهذه الأجناس هى الى فتحت للأجانب سبيل المداحلة فى الشتون الداخاية 
ف الدولة » فكانت العامل ى انقراضا . قال : ومن حرق اأرأى الإبقاء 
على صنف من الرعايا يودون اللعراج للدولة » وهذا من أساليب العرب 
وأصرفم . وعد من العوامل الموحرة تدخل الدين فى مصالح الحكومة ء 
وجهل الاوك واستبدادم وسفاهتم » والعناية بتربية أبناء الصسرب وااروس 


(۱) وړك تار غ ار شا ڏور 8 


السياسة نى الإسلام oY‏ 


والأولاح والأرمن والعرب والأرناوؤود والكرج والشركس وغرم من 
العناصر » وتام زمام أءور الدولةإ ام »> بدلامن أن يوؤخذ بأيدى الأتراك 
تفم . وكانت هذه العناصر تبذل الحهدالقضاء على ال ركية وإسدال الحجاب» 
دونما . واعتصمملوك الأتراك بالإسلام > فزادوا التعصب قوة . وكانتروسيا 
تنتقي لمملكة بيز نطية فتحار ب العانيين على الدوام . قال : وكان على الترك أن 
يضموا العنصر الركى بأحعه تت علي واحد. ومن أحطام أن توسعوا 
ف إفريقية » وأن نطحوا برءوسمم قلاع فينا تي وربا » م وقفوا وأدمغتيم 
دامية . وزم أن من دواعى الأسف فتحهم السبيل رواج اللسائين العرلى 
والفارسى » قداس هذان العنصران لسام الحاص أى الركية » وعبث 
بالأمة الفقر »> وعصف ما عاصف الحهل . 

٠‏ هذا رای الغريب عن البرك والقريب منم فى الحطاط الدولة > وهو 
حق فى لته » وآية كل هذا أن قوة السيف لاتدوم إذا لم يوثيدها العمل » 
وأن فتعح الأرض لا يطول إن لم تفتح قلوب أهلها الإحسان . ولا برع 

للعتاصر فى هذه الدولة العظيمة حةها بقيت على حذر » وم تمتزج بالفاتىن 
ولا أحبتيم ولا أحبوها » فكان من كل ذلك القضاء على الدولة العيائية . 


OFA. 


الخا ةة 


سيول من تابعونا إلى هذه المرحلة فما کتبا » إنلك با هذا ذ كرتنا ما تيسر 
هن حاضرنا وغابرنا »> وذاکرتا ی حك الصعود والتدلى فى تارنا » 
وأوردت ما تم من الحسنات على أيدى أجدادنا » وشفعتها ٤ا‏ وقع علمم وعلينا 
وعلى غبر نا من التبعات . فا السبيل بعد هذا إلى استعادة جد ضاع أكبره > فى 
زمن غل فيه الغريب أيدينا عن عمل ما يصلحنا ؟ 

السبيل أن نعود أبناءنا الصدق فى القول والعمل » وندرمم على إعمال 
اأروية و التفکر اأدرح وشم على قوة الإرادة والاعياد على الذات › 
ونود بم بأدب النفس وأدب الدرس »> ونعلهم أن إتقان لخنهم الفصحى 
هو الأصل الأول ف نمضتم » وأن تجويد كل ما تصنعه اليد ويه العقل 
هر السر الأعظم ى قيام مجتمعهم » وأن كل عمل نافع بقدر ما ينتج من فائدة › 
وكل صناعة شريفة إذا م تكن ما ثم الشرف والمروءة . رح أطفالنا فى 
صناعات يقتصدون من رها ليوقر فى نفوسمم أن علم تبعة فى المحياة › 
ولا حمل ہم الاتکال حتی على آبائہم إلا ف سن معينة » نعود البتعن والبنات 
ان بفكرو | ئى مصبلحة ابلماعة تفكر ۳ فى مصالحهم اللحاصة » وأن يومنوا 
أن الرء لا يعيش إلا بالتكفل مع أحيه الإنسان . 

نلقن أو لادنا ألجمع عايه من الأصول الدينية والمدئية > وندعومم إلى أن 
عتذءوا من تقايد الغربيين إلا فى الأمو ر الادية النافعة الى لاتضر عشخصاتم 
ومقدساتم . حملهم على ألا يبتعدوا عن الغريب كل البعد » ولا فوا فى 
تقلرد» کل الفناء » وناأحذ کل فر د بالحد فی کل شان . ونعٰی بتہذيب المرأة 
عنايآنا بيب الرجل » ونقتصر فى حجب نساء المان الحجاب الشرعى › 
على مثال نساء الفری والبوادی من دون تر جولا تذل . ونلتمسمن الکو مات 
أن تسن قانوناً لإكراه الشبان على الزواج وتخفيف المهور إلى حد بتلاءم مع 


o4 . الحانمسة‎ 


اقتصادیات کل یلد › ونقتصر ما أُمکن على تشمير ما تتج أرضنا وتصنع 
ادنا من حاصلات وصناءعات . ونحذف كل زائد من الرفاهية والبذخ . 
ونعاون الکو مات على تربة ناشأتنا > فنذشى ء من أموالنا بالا كتتاب تاتب 
ف کل د حى ومازاة وضيعة » ومدارس علية للصناعة والرراعة والتجارة »› 
ودروساً ليلية نقضى ما على الأمية . ونرلى فى الناشئة الذوق والس 
والشعور بالجال ٠‏ وعبب الم المثيل والموسيقى والغناء والإنشاء لاطيب 
الحياة ويدحل السرور إلى البيوت » ونتوخى أن تدور معالى الأغانی 
والأناشيد على تقورة تقوية العزام وتنشيط الآمال والدعوة إلى الواجبات الشمرية 
.والاجماعية »> ونبذل الحهد فى كل صقع أن لا يتولى الأعمال الدينية والمدنية 
لان يعت كفايتمم » وسلمت من الضعف والنقص أخلاقهم » فيخرج 
الحهاة من بيوت العبادة ودور جک والقضاء والإدارة . ويطلب إلى كل 
حكومة أن تصرف ربع دحلا و اوقا فھا على التعام والصحة > وتوزع 
le‏ علكه من الأرضن على الفلاحبن والعاملن » ويعنى أهل كل حى وقرية 
ومزرعة أن ينشثوا ھے کتاباً وجامعاً وام وماعباً وخحزانة کتب صغر ة تلام 
حاجتهم وعيطهم . 

ینقب آهل کل حر فة النقباء » ويزلون على رأى امحنكين من الشيوخ 
ف تقاباتهم . وتتألف حعيات لكافحة امحدرات والمسكرات والندخن والفحش 
والإسراف . وحعيات لارياضات البدنية والسياحية العلمية . وحءيات يشر 
فما الحاصة بن العامة رسائل دورية واضحة مشكولة تكتب بلغة معربة 
مفهومة » فى موضوعات أدية واقتصادية واجتاعية »> فما هو ولعب وفما 
تعلم وتمذيب وجد . ويطوف التعلمون لى أيام حصوصة محاضرون قومهم 
ويسامرونمم ف مسائل تطبعهم بطابع الوطنية وحب العرب والعربية » وتعرفهم 
إل الشمورين من رجال الإسلام وغبرم ف الدهر الغابر والحاضر . ونذكرم 
عا في وعلهم من الوق والواجبات . 


* 


Of‏ العامة 


وتحول ما أمكن الزكوات والصدقات إلى ملاجي“ يأو ی للہا البتای 
والعجزة ومن قعدت مم الأيام عن الكسب » حى تبطل الكدية ويقل 
الشقاء واإوأس ٠‏ ويضطر كل صحيح الحسم إلى مارسة عل يعيش منه 
بكده : ويكوت من أولى القواعد أن لا يبدأ بعمل قبل التفكر فيه طويلا ء 
وأن لا يستهان بمال قليل مجمع هذه الأغراض من أول الأمر » ثم نترك 
سياسة كل بلد للصالحين من أهله › لا يشاركهم فما هور الناس إلا عند 
الحاجة القصوى وبقدر معاوم إلى حد معين . والزمان كفيل مع اتخاذ 
الأسباب محل كل معضل > والأمة الصحيحة العقل والمسى » الجهزة 
بالأجهزة اللازمة فى كفاح الياة »> مضمون ها البقاء > وميسور ها أن 


تعرش حرة ء إذا ص مدت و صر ت وعمات واغتات › والله ول التو فق . 


السياسة فى الإسلام 94۱ 


تالق 
التعليقة الأولى ( ج١ )١١-‏ 


ذكر أحد الباحثن فى جريدة الكوتيدين ١#الاامسي‏ ٠ا‏ الباريزية تحت 
عنوان « تاریخ لآم امغلوبة على أمرها نم يكتب » أن المحلس الأعلى لبقايا 
هنود أمريكا ى الولايات المتحدة أرسل إلى شيخ مدينة شيكاغو احتجاجاً 
جاء فيه : أن الكتب المدرسية المستعملة الآن ى الولايات المتحدة »> صورت 
تاریخ قباثل امنود فى صررة عالفة للحميقة التارعية . قال الكاتب وليتا 
نفکر قلیلا فیا کانت علیہ أُمریکا قبل أن رفتتحها کولیس »› ونقرأ ما قصه 
الفاتحون الأولون وأرباب الرحلات الأقدمرن من الأفاصيص الغريبة > 
ونلتى راثد الطرف على المدن القدعة فى العالم اللحديد وما بلخته من الازدهار› 
وما غصت به المعابد العظيءة الى تضاهى بعظمتا معابد مصر » وتمائيلها 
العظيمة الحلاة بالذهب » وما كان هتاك من متاح وخزائن كتب ومراصد 
فلكية » وإذا كتب لاك أن تتوغل ف مدينة اللكسياف ومدينة الماياس فى بوکاتان 
والأنكاس نى الأند - إذا رأيت كل هذا استنتجت والدهشة آخذة منك 
بان فتح مرکا کان من اعم جنايات أوربا . قال وليست هذه الحرمة 
ویاللأسف وحیدۃة ی باما › فقد کان تاریخ لمدنية والعالم خحلال أدوار طويلة 
مخموساً بالدماء المكروهة » والسنايات آحذاً بعضا برقاب بعض . قال 
وإن تاريخ العام > على التحو الذى تعلمناه ئى الكتاتيب والمدارس والامعات»› 
لا يذكر الغاليعن عبر إلا إذا أريد إيراد فضانحهم » والنظر إلى سقوطهم نظر 
عداء ومكر » ومنذ عهد قريب فقط أحذوا يذ كرون ف كتب التاريخ القديم 
ما قام به الإجیون سکان شواطیء بحر هيجاى من الأعمال الحليلة » وما كان 
من أمر المملكتين القديتن العظيمتن أكاد وسومر » ومنذ زمن غر بعيد 
رجع العلاء عن القول باللعرافة القدية فى أصولنا الآرية أو اند الأوربية . 


ot‏ الوسلام والمضارة العر ية 


وقد تلطف كيل جوليان الموأرخ كل التلطف حى وفق إلى إدخال أصول. 
جديدة ن التاريخ الرسمى من مقتضاها أن المدثيات الأولى ف فرنسا » كانت 
حضارات إيبرية إسبانية وليغورية إيطالية » يتجلى طابعها ف ناتنا ورعا 
جلى فى عقليتنا »> وإن نفينا زمنا هذا الطابع من طوابع أجدادنا وم نعترف 
به . قال : ومن قرا تاریخ إذر دة الشالية المدعة بعر ف انه اث حضارة 
زاهرة فى جبل الأطلس قبل ألوف من السنن للميلاد » وكان نى تلاك الأصقاع 
مدنية بربرية قوعة ذات عام وفن > تعب المصريون والفيليقيون ف القضاء 
علا 4 واه کان لایر لاندا حص ارة بد رعة فا البطولة والتقوى 4 و تعر ضں 
المورخحون من الريطانين لذ كرها ووصفها »> ومشثل ذلك قل ف ااشعوب 
الإيطالية الأولى » قبل أن توس رومية وتنمو » فإن أمرها جهول » حى, 
نجهل اللغة الى كان يتکام ما الايتروسيكون الذين شرعوا ارومية الشرائع » 
وأقاموا ها الملوك » وخاقوا هما أرباباً وآهة . ١ه‏ . 


التعليةة الثانية ( ج١‏ ص ۲۲ ) 


قال ابن الحوزی شى كتاب الموضوعات : معطم ٤‏ 
إا مجرى من القصاص لأنہم بريدون أحاديث ترقق وتنفق » والصحاح تقل 

فى هذا . واختلف أهل البصرة ف القصص فأتوا أنس بن مالك فسأاوه أكان. 
انى يقص ؟ قال : لا . وأخرج الزبر بن بكار ى أخبار المدينة عن ناف 
وغره من آهل العام قالوا م يقص فى زمان النی ولا زمان ای بکر ولا زمان.. 
عمر » ونما القصص عدث . أحدله معاوية حن كانت الفتنة . قالوا : 
ما امات العم إلا القصاص ٠‏ مالس الرجل اتام “ سنة » فلا يتعاقی منه. 
بشیء › و مجلس إل العام فلا بقوم حتی یتعلق منه بشیء » وی کتابہ 
« تحذير الحواص من أكاذيب القصّاص » لسيوطى فصل ف إنكار العلاء 
على القصاص ما زووه من الأباطيل » وسفه القصاص علمم » وقيام العامة إا 
مع القصاص بالحهل » واسحال العلاء ذاك فى الله . 


اللاء فى وضع الحديث 


off تعالیسسق‎ 

التعلقة الثالثة (ج ١۱-ص‏ ۳۹) 

نص القراش واين حزم على أن من حت حاية أهل ذمتنا إذا عرض 
الحربيون لبلادنا > وقصدوهم ف جوارنا > أن نموت قى الدفاع عنم » 
وكل تفريط تى ذلا يكون إهالا لحقوق الذمة . ويقول القراى إن من. 
واجيب لسم للذميين ارف يضعفا م > وسك حلة فقر ام ٤‏ وإطعام 
جائ م > وللباس عار ہم » وعاطیتهم بلن القول » واحيټال أذى الحار 
مم ٤‏ ع القدرة على الدفع > رقا re‏ لا حوفاً ولا تعظما > ولحلاص. 
التصح فم ف بيع أمورحم > ودفع من تعرض ايدام » وصون أموالم 
وعيافم وأعراضبم وحيع حقوقهم ومصالهم » ون يفعل معهم كل ما سن 
بكرم الأخلاق أن يفعله | ه . ولا تغلب المسامون على التتر فى الشام خاطب 
اين تيمية قطلوشاه فى إطلاق الأسرى › فسمح له بالمسلمين > وای آن۔ 
يسمح له بأهل الذمة » فقال له شيخ الإسلام : لا بد من افتكاك يع من 
«عك من الود والنصارى الذين م آهل ذمتنا » ولا ندع اسار لامن آهل 
المة »> ولا من أهل الذمة > فأطلقهى له . 

التعايقة الرأرعة ج ١۱-ص (se‏ 

قول جوليغة کستاو بی کتابه قان ون إلتارıخ ;Jolivet Castelo! : La loi‏ 
de histoire‏ : کان التقدم العرلى بعد وفاء اارسولعطما »> جر ی عل سرع 
ما يكون » وكان الزمان مستعداً لاتاشار الإسلام > فنشأت المدنية الإسلامية. 
نشأة باهرة » قامت فى كل مكان مع الفتوحات بذ کاء غريب » ظور أثره. 
٠‏ فى الفنون والاآداب والشعر والعلوم . وقبض الحعرب بأیدہم »> خلال عدة. 
قرون » على مشعل النور العقلى » وآمثاوا جميع المعارف البشرية الى ها مساس. 
بالفلسفة والفلاف والكرمياء والطب والعلوم الروحية »> فأصبخوا سادة الفكر » 
مبدعين ومخترعن > لا بالحتى المعروف » بل عا أحرزوا من أساليب العلم 
الى استیخد»‌ وها بقر عة وقادة للغاية . وكانت الدنية العربية قصيرة العمر 
إلا أا باهرة الأثرة » وليس لناس إلا إبداء الأسف على اضمحلاها . 
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ولقد كانت المملكة العربية من السعة والانتشار ميث يتعذر بقاوها » 
وسرعان ما ترقت تأر المناقشات السياسية والدينية » فقد نشأت ثلاث 
خلافات أواخر العهد العباسى ( بغداد ومصر وقرطبة ) »> قامت فى ثلالة 
مراكز قوية عظيمة . وكانت سرة الحلفاء كسرة المستبدين من المشارقة > 
حون البذخ وم أدب ومكانة » بيد نهم كانوا قساة لا ببالون ما يصيب 
رعایاهم من بوس » يلون أبداً فى تقاضمم الضرائب الفاحشة » ولّن كان 
سادة البلاد أعحاب أثرة > فإن العمل الذى تم حولم كان أسعى مهم » ومته 
تنشأت مدنية مدهشة » وإن أوربا لمدينة للحضارة العربية مما كتب هما من 
ارتقاء » من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر » وعنا أخذت الفكرة 
الفلسفية العلمية الى سرت إلما سرياناً بطي ناقصاً فى القرون الوسطى › 
وإ أوربا لتتجل لنا منحطة جاهاة أمام المدنية العربية » وأمام العلي العرلى 
.والآداب والفنون العربية > وأوربا تدين بالمواء النافع الذى تمتعت به ى تلاك 
العصور للأفكار العربية » وقد انقضت أربعة قرون ولا حضارة فا غير 
الحضارة العربية > وعلاؤها هي حملة لواثما الحفاق اھ . ٠‏ 


التعلرقة انامسة (ج ۱ صں (4٥‏ 


جاء فی تاريخ غزوات العرب اريو أن عدد المسامين الذين تنصروا 
ی فرنسا كان كرا » وهذه نتبجة طبيعية للحالة التى كانت يومثذ . ولكن 
الفرنسيس الذين اتخذوا الإسلام ديت كانوا أكير عدداً » فإن الغروات 
:الإسلامية الأولى لفرنسا » وسى المسلمين الذرارى من أهلها » وما كان 
االتجار يتجرون من الريق › کل هذا قد أدخل ف الإسلام عدا لا هی 
من الإفرنج . ومن المعلوم أن المسلمين يتلقون النصارى الداخحلعن فق ديم 
مزيد التساهل > ويعنون هم ويوفرون حفوظهم وأرزاقهم » وہذا 
كر عدد النصارى الذين صبأوا عن دينهم ودخاوا فى الإسلام . 


o تعالیق‎ 


Tne nn thera aN 


التعليقة السادسة ( ج ١‏ ص )4۹١‏ 


یقول یوهان يورت ئی کتابه أزمة اة Gohan Hjort : L crise‏ 
veri‏ و e‏ أثثاء كلامه على ما قامت به النصرانية من تخريب أوربا » 
لا أرادت نشرها فما وقضاءها على أناس من سكانما كانوا أقل من المهاحن 
قوة » إنه فرغت أرجاء کشرۃ من سکاما على حن کانوا لون ملایین 
من الز نوج من إفريقية إلى آمریکا » لیکون حکهم ٣‏ الحيوانات الأهلية» 
فقضت علہم الأمراض والغول الى جاءرمم ما من أوربا »> وطوردوا 
.وأبيدوا وآأكرهواٍ على آعال قاسية » وقرضوا لم اليوانات اتی کانوا 
يغتذون ا . وبعد آن ذكر ما أبقته حرب الثلاثين سنة من الفجائع فى اصقاع 
.واسعة من بلاد ألانيا > وذکر ظلم القضاء ولا سا ديوان التحقيق الدينى › 
.ودعاوى السحر » وكل ما مكن اللعرافات اختراعة . قال : كانت السجون 
ببورة الفظائح »> ومخارات الشقاء والظلم > وكان اليتامى إذا فقدوا ميم 
عوتون آو یعیشون عیدا شقا > ولطالا رأت الشمس عصانات من جياع 
الأطفال هلاك آباوهم ف الحروب ٤‏ وم هايمون عل لى وجوههم ف اقول › 
يغتذون بالأعشاب والحذوع . 
التعليةة السابعة ( ج ١‏ ص ۲١١‏ ) 
لم يتمكن أهل أسبانيا من أن واوا دون تغلغل الىفوذ الإسلای ف صم 
حاتم » حي أن مالك أسبانيا التصرانية استعمات النقود الإسلامية أربعة 
-قرون . واستحضر كشر من ملوك قشتالة وأرجون جا ففرا من علاء المسلمين 
الود › وقدمومم فی جاسم > ورفعوامن أ آقدار ر > کا استخدم کشر 
من ملوکهم مهندسين وبنائين من المسلهين »> وفتحوا أبواب محالم لكر 
من الموسيتقاريين والشعراء من المسلمين » تلذ بطيب أنغامهم وحلو حديمم › 
ومات روح النسامح هذا بالقضاء على الإسلام فى إسبانيا » وحل عله روح 
حبيت ملواه صب الأعى الذى أشعل ناره القاوسة الكاثولياك انصبح 
إسبانيا أسبرة رقهم وعبوديتهم . 
)¬( 


EA‏ الاسلام وا-حضارة العر بي 


وکان المسلہون ی الاآندلس بفضلون أہداً أن تکون مهات او لادهم من 
الأسى النصرانية العريقة نى المحد والحسب » فأخذ الدم العرنى بطبيعة الحال 
يقل فى عروقهم مع مرور الزمن »و لذاك كان من اللطاً أن نقول إن کل مسامی. 
إسبانيا عرب » أو أن كل نصاراها رومانيون أو قوط > كانت الاغة العربية 
فى إسياتا الاخة الرمية » ولغة الرومان لخة دار جة یتکام ما الحميع » العرب. 
والمستعربون » وهى عامة ف خيع طبقات قرطبة حتى فى امحاكى » وف. 
القصور الملكية . الفصسحى لخة العلاء والأدباء »> والعربية العامية لغة الحكومة. 
والإدارة » وهناك لغة رومانية اشتقت من اللاتينية وهى الى تولدت منم 
اللغة الإسبانية . 

وما زاد ى اناشار الحضارة الإسلامية ى الأقطار الإسبانية الثالة 
التصرانية > ومنها انثشرت نى أرجاء أوربا > هجرة المستعمرين ٠‏ فراواً 
من الاضطهاد الذى قم > على عهد دولی الر بر المرابطين والوسحدين › 
حصو صا ى الدور الذى انقضى بن سنة ٠١۹١١‏ وستة ٠١٤٤‏ م . وهذه أول 
مرة فى تاريخ الأنداس نشا فما تعصب دی » وقد جاء به ملوك الربر من 
الحنوب وقساوسة الكاونياك من الشمال . 

وما كاد القرن العاشر اليلادى يتبلج حى كانت الدنية الإسلامية قد 
انتشرت فى إسبانيا كلهاء نى البلاد الأسلامية والنصرانية سواء » وها سقطت. 
مدينة طليطلة ى حکم الممالاك النصرانية » انتشرت حضارة الإسلام ف عامة 
أصقاع أوربا . وخلفت طليطلة مدينة قرطبة نى التفرد بالحضارة والعلوم > 
واحتفظت مکانتها إلى ما بعد سقوطها نى أيدى الإفرنج فى سنة ٠٠۸١‏ . 

كان بلاط اللات الونسو السادس متشبعاً بالمدنية الإسلامية > على حو 
ما کان بلاط فردیناند الثائی نی بلرم ى القرن الثالث عشر › حى لقد لقب 
الغو نسو نفسه بإهءراطور الديانتمن . وكان الطابة يمون مدارس طليطلة من 
كل مالك أوربا »> حتى من انجلترا واسكتلندا . ومن أعظ مإ خلقه مساحو 


of تعالیسق‎ 


إسبانيا للمدنية الغربية ما كتبه فلاسفة المسلمن . وعلى ما كانت عليه دولا 
امرابطين وا موحدين من التعصب » لم تتعرضا للفلاسفة بل شجعتاهم » ولكن 
عل أن لايا روا تعابعهم بن الناس » ولم بظهر أعاظم المفكرين ق المسلمين 
فى عصر نحلفاء قرطبة اأزاهر » بل ظهروا فى عصر الفوضى والاضمحلال 
السياسى . وكان هولاء الفلاسفة همزة الوصل فى نمل فلسفة أرسطو إلى العرب 
وکان الإنجلز ى أو الاسكتائدى يضطر إذا أراد أن يدرس الفلسة اليونائية »> 
أن يرحل إلى طليطلة ليدرسا باللغة العربية على شيوخ المسلمين . 


كان الفونسو التاسع ملل قشتالة ولیون ٠۳۸٤  ۱۲۵۲(‏ م) أعظ علاء 
اللصرانية فى إسبانيا » استدعى كشراً من الود ليتر حوا له الكتب العربية > 
وكتب تفه شيا كثبرا من الثر الأسبانى تجلى فيه الروح العريى ‏ ( عن 
مقالات من تراث الإسلام أو أثر الإسلام فى المدنية الحديثة عرما عن 
الانجلزية مأمون عبد السلام ونشرها فى جريدة البلاغ المصرية فى ٠١‏ من 
ربیع الثانی ۱۳٣۳‏ وما بعده ) . 


ویول رينو تى تاريخ غزوات العرب ف فرنسا وسويسرا وإيطاليا 
وجزائر البحر المتوسط » إن المسلمان فی مدن الأندلس » كانوا يعاملون 
النصارى بالسنى . كما أن النصارى كانوا يراعون شعور المسلمين » فيختئول 
آولادم ولا باکاون لم ازير . وقال إن الضة الحفيقية نی وربا م قبداً 
إلا منذ القرن الثانى عشر » أى منذ زحف أهل الغرب لقتال أهل الشرق > 
ووقفت النصرانية والإسلام ى الصراع وجهاً وجه » فوقع الاحنكاك بین 
المسلمين والتصارت » وأفاق الفرنسيس رالانجار والألان من رقلتم > 
ونفضوا م غبام امول ؛ ووجدوا ضرورةالاشتراك ى الدنية الاسلامية . 
وکان علم اللغة ليونانية قد درس وصار العام الیونانی غر معروف إلا عند 
العرب > فأشيذ التصارى من فرنسا وجوارها يومون إسبانيا لاجل ترحة 
الآ ليف العربية امنقولة عن اليونان : 


قال رينو وبال حملة فقد كان العرب لذلك العهد م الأمثلة العلا والاقيسة 
البديعة فى الشجاعة والشامة وعزة القس ومكارم الأخلاق والعفو عند 
الممدرة وقزى الضيف . تشمد بذاك وقائم ونوادر كشرة ما ما رواه بعضس 
مورخ الإسبانيول من أنه نى سنة ۸4١‏ أراد ملك أشتورية أذنونس الكبر 
آن تدب مودباً لابنه وول عهده فاستدعی اثنين من مسلمى قرطبة حرصاً 
على ترذيبه ء لذ لم جد ى النصارى إذ ذاك كفوا هذه المهمة . 

التعليقة الثامنة ( ج ١‏ - ص )۲۲١‏ 

ذ کر رینه مارسیال ی کتابه العتصر الفرنسى - René Martial : La race‏ 
ويو أن النورمانيين الذين امتزجوا بالعتصر الفر نى قد باضوا وذرخوا 
ى انجلترا وساعدوا على عمران تلاك البلاد » وكانوا أبداً عخاصمين فر نسيس 
وأعداء م ومنافسين . أما العرب فكانوا على العكس من ذلك فانم م بتركوا 
ی غالبا وی فرنسا غر حضبار تېم وعدداً کبراً من الحلاسيمن بدون أن ينغا 
امهم اختلاف جنسى أو عنصرى . واليوم وقد أصبح شمالى إفريقية جزءاً من 
غرنسا أنحذ الناس يدركون أحسن من ذى #يل أن الطابع الذى أبقاه العرب 
الفاتحون كان عظيا › وم شاركوا مشاركة عظيمة فى نشوء المذيب العقلى 
والفنون تى أوربا . لا ضر ب إلعرب ف سنة ۷١١‏ الويزغوت فى وقعة شريش 
أصبحوا سادة إسبانيا » ودخلوا بلاد غاليا من إقلم نريونة وكان اسمها إذ ذاك 
سانا . وی سنة ۷۲١‏ -حال « أوددوج أكيتن » دون تقدم العرب ف وقعة 
حللوزة » وكان هاه العرب من كل جهة »وبع أن هاحو! الا كتين تقدموا 
فى سمت الشمال حتى بلغوا مدينة تور فأنقذ شارل مارتبل هذه المدينة › 
وقضى على العرب قضاء مرماً فى وقحة بواتيه ( أكتوبر ۷۳١١‏ م ) وترك 
العرب من آثار'-حضار تم مالم تتركه الشعوب ال حرمانية لتفوقهم فى الحضارة 
إذ ذاك » ولا كان العرب مورنحن وشعراء كان من إبقام لئا قصة ألف ليلة 
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وليلة أمل مصدر استى منه أدياء الذرب ومتفننوه > ونفعت هذه القصص 
العلاء من عدة وجوه . والقرآن نفسه کتاب عظم من الطراز الأول » حوى 
الدين والأدب والشرع وما زال تأثره نى حياة العرب ولا يزال » بحيث 
لاا يستطاع فهم روح المسلمين وفکرم إذا لم يدرس وبقرأً فى ترحمة صعيحة » 
لن کثرآ من الترحات كان رديثاً وأكثر ما التفاسر . وأری أن قلائل 
فينا عرفوا العرب معرفة حقيقية » ولا أستطيع أن دحل ى هذا العدد القليل 
غار المارشال ليوتى والأستاذين غوتيه وريكاس . 

ثم ذ كر ما تفرد به العرب ق خدمة الحضارة وها قال أن اخبراعهم الورق 
دعا إلى استکثارهم من خزائن الكتب » وهى وحدها دليل على تقدمهم ف 
سيل الحضارة » وأنه لا وجه للتشبيه ب غارات العرب وغارات برابرة 
الحرمان . وذكر ما كان من العلاثق النجارية بين بلاد المسلمن ومرسيلية 
منذ الحروب الصليبية وقال إنه كان فما جامع للمسامين يوٌدون فيه فر ام 
منذ الزمن الأطول » دلت على ذلاف المعاهدات الى عقدت بن فرنسا ودول 
الإسلام وإن مرسيلية مدينة بكشر من حضارتما وتجاحها لانجارها مع العرب 
مذ القرن العاشر . قال لو كانت العرب غابت شارل مارتيل لكانوا ثوا 
نمثلا حستا ئى الأرض الفرنسية أكثر من السلتين فى الأرض اليغورية › 
فإن مقامهم الطويل فى إسبانيا شاهد بذلاف » وكذلك يدل ما أبقوا من الآ ثار 
إلى أى درجة كانت حضار تم متفوقة على حضارتنا إذ ذاك . 


التعليقة التاسعة (۱ ج - ص ۲۲۸) 


کتب داوسون ب کتابه أصول وريا والمدنية الأوروة Christopher‏ 
Dawson : Lesorigines de Europe et de la civilisatie n Européenne‏ 
كائت الضارة العباسية »> ولسالها العربية وديا الإسلام »> مكلة عظهرها 
العقلى للحضارات القدعة الى مثلتما ملكة العياسيين الواسعة > ويصح ذلك 
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على الحصوص ما نشا من القلسفة العربية والعلم العرف اللذين ارتقيا نى ذاك 
العصر » وأثرا تأر عظما فى أهل القرون الوسطى عامة . ولقد كانت 
الحركة العلمية ى العام فى أ كثر من أربعة قرون بأيدى الشعوب الإسلامية › 
وعن العرب أخذت أوربا الغربية أصوها العلمية » ويرجع العمل العلمى 
والفلسى بى العام الإسلاى إلى العرب وإلى الإسلام نضسه » هذا وإن لم يكن 
فيه إبداع جديد » ولم بتوفر على غير إ كال العام اليونانى » وقد انضم إلى 
الثقافة الإسلامية أشياء بفضل رجال كانوا من أصول أرامية وفارسية . وإذا 
استشنينا الكندى فيلسوف العرب فقمل نجد حظ العرب قليلا من هذه الحركة . 
وقد أنمرت هذه الحضارة ف نخوم البلاد الإسلامية » نمرت فى آسيا الوسطى 
أمثال الفارای وابن سينا والبرونى » وئى إسبائيا والغرب الأقصى ابن رشد 
وابن طفیل . 

وقال إن النصارى السريان نى بابل والعبابئة فى حران كانوا واسطة لتقل 
الثقافة اليونانية إلى الثقافة الإسلامية » وأن علاء البصرة أحذوا منطق أرسطو 
عنم » وأن هذا الاقتباس عن اليونان كان قليلا لا شأن له »> وأن العرب 
م يأخذوا شيا فى الشعر ولا اقتبسوا المثيل » ومع هذا ترك البيان اليونانى أثراً 
ظاهرا ى الآداب العربية » ولا سا ف كتابات الحاحظ » أكر منشى وأعظم 
استاذ ئى القرن التاسع . وعظم التفع عا أيقته القافة اليونانية نى العلوم والفلسفة› 
وتلی المسلمون بالمىن » ما كانت مدارس ثيا والاسكندرية قد ت ركته منذ 
القرن ,السادس . وكانت آر ام فى الفلسفة كآراء فلاسفة اليونان »> أى 
التوفيتق بين الفلسفة الأرسطاطاليسية والأفلاطونية الحديدة » ومزج كل مهما 
بالأحرى . أحذوا أصول هذا التحليل فحققوه بقوة فكر ونزاهة علمية » 
وکان ماهم فما منأم وأحکم ما وفقت ليه الفلفة فى عصورها الماضية . وجح 
علاء العرب بتنظم الفلسفة فا كانت عندم مجموعة معلومات ختصرة م ركو مة» 
بل جعلوا ما قواعد تامة لا تتجزاً من مجموعها الاسطقسات أو العناصر : 
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واختفظت الحضارة الإسلامية بتفوقها خادل القرون الوسطى ى الشرق وف 
وريا الغربية . وبينا كانت النصرانية سائرة إلى الاضمحلال ما انال علا 
من غارات العرب والفيکنغ ئVikin‏ والحر » کانت الحواضر الإسلامية 
على شواطىء البحر المتوسط الغرهى تدخحل ف أعظم طور من أطوار نضا » 
قال : إنا اء#دنا اعتبار مدتيتنا كأنها تألقت من جوهر الحضاره الغربية > 
حت ضعب علینا أن نعتقد بأنه أت زمن وهم قطر متحضر فى أوربا الغربية 
۳ يكن سوى ولاية ذات مدنية غريبة عنها »> وأن البحر المتوسط مهد 
-حضارتنا كان مهدداً بأن يصح مرآ عرب »> وكادت النصرائية فى الغرب 
والإسلام فى الشرق یکونان شیئاً واحداً نی زمن کانت فيه آسیا الصغری 
-نصرانية > وكانت إسبانيا والرتغال وصقاية توّوى حضارة إسلامية زاهرة . 
.هذا کانت الحال ف القرن العاشر . وقد فعلت هذه المحضارة فعاهاً العم 
فی ترت العام ف الةر ون الوسعلى » فانتشرت الفقافة الغربية ى ظل حضارة 
«الإسلام > واستطاعت النصرانية فى قروا الوسطى بفضل هذه الحضارة 
أن تأحذ طرفاً من التر اث العلمى والفلسفة اليونانية »> وما كان ذلك قبل 
,القرن الثالث عشر » ولم يتم إلا عقى الحروب الصليبية . وبعد فاجعة المغول 
'الكرى تمكيت الحضارة النصرانية الغربية من بلوغ مكانة مساوية يعض 
:المساواة للمدنية الإسلامية » وبقيت مح هذا متأثرة بالموثرات الشرقية . 


التعايقة العاشرة ( م٠٠‏ - ص ۲۳۰) 


قال ابن يسام ى الذحرة إن إشبياية صارت معا لصوب العقول > 

لا سا من أول الئة اللمامسة من المجرة « حين فرح كل حزب ما ليه » 
کل رأس على ماف ديه > بعد الدولة الحامدية » « حى اجتحع ی الانب 
الغرلى ما باه ى الأقالم العراقية > وأنسی باغاء الدولة الديامية » وطريقم 
فى ااشعر الطريقة الى الى هى على طريقة البحثرى فى السلاسة والمتانة 
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التعايقة الادرة عشرة ) 8 | ص (YY‏ 


بحث بعض علاء الأمريكيين والإنجلىز فى لغات امنود ف أمريكا فوقعوا 
على کات عربية ترجع إلى سنة ۱۲۹۰ م أى إلى قرنين قبل ومول کولیس 
إلى أمريكا . وقد يكون أصعاب تلك الكلات اتصاوا ما قبل ذلك بقرنن 
آخرین »> وهناك مستعمرات عربية وجدت بن سنة ٠٠٠١١‏ و ٠٠٠١‏ وقد 
زجدت آثار عربية ئى شاطىء اليج المكسيكى خحاصة . وكان المرب يتجرون. 
بع أمریکا قبل کولس بزمان طويل . وثبت أن سفن العرب اقلعت من 
جزيرة كناريا » ومن هناك إلى أزوارد نى وسط الأطلاطى » ونرلت إيرلاند 
رجزائر انجانرا الغربية . وى هذه الناحية من تلاك الزائر بتر تسمى بار 
عباس يستدل ما أن العرب استعمروا تلك الناحية . وكان فى لشبونة مصور 
بلاد ام رکا ۲ صنعته أيدى العرب . ولنا أن نقول إن التجارة بن العرب» 
وهنود آمریکا كانت قبل موافاة کوليس ها عخمسة رون . ولا عر کو ایس 
من أوربا کان متزوداً عصورات وخرائط عرب وہا اهتدی إلى تلاك 
الأرض . واستصحب رجامن من العرب كانا عبرا إلى أمركا قبل ذلاك. 
عرفا الطريق . وعر أحد علاء الأثرياء عل آلو اح مکتو بة روف 
رببة ولغة عربية » فانجهت أنظار علاء الآثار إلى استطلاع كته هذه الحقائق. 
ار ية التى لا تلبث أن تنطق بأفصح لسان بفضل العرب على الإنسانية فى. 
یع المیادین ( محمد بن عار ااورنتانی ف كتابه كشف الحجب ) . 


التعليمة الثانية عشرة ( ج ۱ - ص ۲١۱‏ ) 


نقل لینی بروفنسال ى كتابه إسبانا الإسلامية فی القرن العاشر اہی .ع“ 
jf Provengal : L'Fspagne musulmane au Xême siğele‏ مصادر 
عربية » أن الكاتب نى الدولة الأءوية كانت رتبته تعادل رتبة الوزارة » وأنه. 
کان بطلق على الوزیر لقب الکاتب تفيفاً . وأن کاتب الذمے کشر ما کان على 
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رواية .ابن سعيد نصراناً أو وديا »> سواء فى ذلك الأندئس* وشالى 
إفريقية » وكانت الأعمال توسد فى الأنداس إلى العرب والربر والأسبائين 
امولدين والوظائف ها يتقلده النصارى والہود . ووصل المولدون مع 
اازمن وهم من أصول غبر عربية إلى أن تولوا الأعمال العامة الاقليلا . 
وقال إن أولاد الللفاء من الأموين وذوی قربام قلا کانوا یتولون آعاله 
الدولة وقلا يظهرون إلا فى يام البيعة للك جديد » وآن المناصب العالية قد 
يطمع فہا من العال من يورّدى للخليفة مالا ما جتاه أو جناه أهله » وأن 
النصارى والمود كانوا نى العهد الأموى هناك يتصرفون للدولة فى الأعال 
الإدارية والحربية » ومن المود من كانوا بنوبون عن 'المليفة بالسفارات" 
إلى دول أوربا الغربية » وقال إن اميش الأندلسى كان بعد عهد الأموين 
ينظ على مثال الحيش العباسى من حيث ترتيبه وطبقاته . وزع أن جيم 
طبقات المحتمع الإسلای كانت تتعاطى اللحمر كالنصارى والود . وأن 
شار الحمر ماكانوا يعاقبون بشدة كا يقضى به الشرع وأن الحمر ما كان 
يشرب فى كل ناحية علا . 


التعليقة الثالثة عشر ( ج ١۱-ص )۲٦٤‏ 


الظاهر أن المسلمين غزوا رومية مرتن : الأول ف سنة ۲۳١‏ هس 
٩م‏ ۰ وقما ضربوا الحصار على مدينة القياصرة ٠‏ فارتاع البابا سر جيوس. 
واهتر الشحعب الرومانى فرقا ورعباً › وبادز الا براطور لويس الثانى ملك. 
الفر نج واللومبارد بإرسال اة لمقاتلة الغراة » وجهزت غور نابل وأمالى, 
وجايتا لة محري لمطاردتهم » فرفع المسلمون الحصار عن المدينة بعد أن اقتتلواا 
مع جند الأمراطور وسفن الثغور الإيطالية قتالا رائعاً وعادوا مثقلن بالغنام. 
والأسرى . وى سنة ٠٠١‏ ه ١۸۷م‏ نشط أمراء البحر المسلمون فى غور 
إفريقية والأندلس إلى تجهيز حملة كبيرة فوصلوا إلى رومية وهددوها حى 
اضطر البابا يوحنا الثامن اف البابا ليون > أن بفارف+م ی الحلاء على أن يدفم 
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لم جزية سنوية قدرها خسة وعشرون ألف مثقال من اذهب ( عن مواقف 
حاسم فی تار يخ الإسلام محمد عبد الله عناك ) , 


التعليقة الرابعة عشرة ( ج ١۱-ص‏ ۲۷۸ ) 
ما دحل الإفرنج القسطنطينية فى سنة ٠٠١‏ ه . نبوا كل ما ف البيع 
من ذهب ونقرة » حتى ما على الصلبان وما على صورة المسيح والحواريين 
وما على الأناجيل » ثم أحرجهم الروم عن البلاد فعادوا إلما وقتلوا كل من 

اعتمم بالكنيسة وغبر ها ( قاله ابن الساعى ف الحامع الختصر ) . 

التعلرقة الحامة عشرة ( ج ۱ - ص ۲۹۰ ) 
قال جوليغه كستلو : عصفت الحروب الصليبية نى قرن حملت رعا من 
الحنون تباور فى أفكار الناس » فانتقل من القوة إلى الفعل . وما هى إلا سلسلة 
من الحملات قامت ما شعوب أوربا اللصرانية للاستيلاء على القبر المقدس 
فی ایلیا . وذکر أن .لابا أورپانوس الثانى » وكان من أصل فرنسى »> هو 
الى جيش الحملة الأولى » والبابا هو الذى زين لاشعوب الأوربية ما حلها 
على الاشراك فى هذه الحرب الزبون »> وهو الذى وضع فم ما وضع من 
المغربات فقبلوها راضين . وكانت الحماة الأولى ( ١۹٠٠م‏ ) مولفة من مائة 
آلف فرنسی وألانی > فنيتٽ فى الطريتق » ولم تصل إلى غير القسطنطينية › 
ثم مزق الأتر الك شملها فى آسيا الصغرى . والتحقت ما حلة مولت من مليون 
إنسان فم النساء والأو لاد » وامحاربون مهم ثلاغائة آلف خلص مم انون 
ألغاً إلى القدس ففتحرها , أما سائر الحملات فقد أخفقت » ومع هذا 
كانت كنوز الشرق تغوى الحملات الأخبرة »> أكر ما تستهوم أوهام 
الدين . ولکے أن نشموا هلات النصارى على‌الشرق محملات الرابرة المتوحشن 
وإن كانت دعوى إنقاذ القر المغدس المشكوك فى أنه قر المسيح ء قد اتخذها 
الباباوات ثم الوك » حجة ليحمسوا الشعوب ويجندوا الناس . وغدا التجنيد 


o00 تمایق‎ 


و 


إجبازياً بعد إلعملة الانية . وكانت هذه الحملات الكرى شو٠1‏ على أورباء 
استزفت من البلاد رجاها الأشداء الشجعان غر مرة » وافتقرت سیا فر نا 
واتجلرا وألانيا فقرآً دون كل فقر » لا قضت عليه هذه الحروب من مات 
الألوف من الأيدى النافعة » دع ما صرف عاما من النفقات الباهظة . وكان 
من طمع البابوات ما استغلوا به سذاجة الحاهر فکلفهم بامظ التكالیف . 
وتجلت فى فلاف شمواتهم المغرطة » كى حرزوا الروة السهلة المأحوذة من غر 
حلها . وتولت الحنة تكذيب أوهامهم فكان من ذلك أشد المصائب . ويينا 
کانوا یرجون أن یسقطوا على سعادۃ وغنی ومجد لم یشہدوا إلا آلاماً وبوا ۔ 
.وقد أرخوا المنان لغرائزهم المتوحشة مدفوعين إلما بعامل الفاقة والأمل . 
.وستظل الحروب الصينية إحدى فضائح النصرانية السياسية المومنة » وحن 
لانری فہا ما بعزوہ إلا المؤرخحون من الفوائد إلا كذباً وہتاناً عظما » ولن 
يوآفتهم على ما يدعون إلا من كان حت سلطان الوطنية والدين . إن تبادل 
الأفكار بن‌الشر ق والغرب قد نتج من الاحتكاك بين عرب إسيانيا والأوربيين 
"أكثر ماكان من آثر الصدمة الربرية بن جيوش التصرانية والإسلام . وعلى 
٠‏ كل حال فن أوربا مدينة كشراً للحضارة العربية والركية أكثر ما تدين 
الحضارة العر بية للحضارات النحطاة ف الغرب بن القرن الحادی عشر ‏ 
.والثالث عشر . ها. 


التعليقة السادسة عشر( ج ۱ ص ۳٠۹‏ ) 


تاریخ البر تقال لتو درک Ûرİùl Théodoric Legrand +: Histoir du‏ 
اعuاءمم‏ أن الغاربة المسلمن الذين نرلوا بلاد الرتقال كانوا أشبه 
بالمدجنمن من غير المسلمين الذين نزلوا إسبائيا > ويطلق عام امم 
۷ موروفوروس 4 › ۴٥۲۴08‏ 05ا0 کانوا بودون ضرائب خاصة > 
وتجری علم أحكام خحاصة . ویولفون شعباً اشر يصناعاته » عاون کثراً 
على رف الزراعة فى الرتقال » قال إن الك هنرى ( ٠١١١‏ م ) الذى لقبه 
الأريخ باللاح» قد توقف موته سر الاكتهاف بعض التوقف . وكان هو 
الموحى مجميم المكتشفات الى كان منها النجاح المميجد لوطنه مدة قرن من 
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لزمن » لما حص به من عام ورزقه من عمل » فجعل لامرتقال الام الأول 
بن آم العام . وقد تعاقد فاسکو دی جاما املاح الرتقالى ٠ع‏ ابن ماجد 
املاح البصرى نى سنة ۱٤۹۸‏ ف ملندة فى الإحر امادى ء على العمل ق. 
الأسطول ال تقالى . وكانت الر تقال فى القرنين الرابع عثمر والحامس عشر > 
کا كانت البندقية › أعظم دولة فى العا » ونه أعان على إخراج العرب من. 
لشبونة جيش من الصليبيين من أدل الاورين وفامنديا »> وكان متوجها إلى. 


القدس فحارب فى صفوف الرتقاليين فى شترين وشاترة ولشبونة . 
التعليقة السابعة عشرة ( ج ١‏ ص ۳۲۲ ) 


لما وضعت إسبانيا همايا على الثواطى الإفريقية فى القرن العاشر من. 
المجرة » وتدنحلت فى فض بعض الفلاقل الداخلية ف تونس » خرب عرانما 
وثبدد سكانما بالمجرة والقتل » فانقرض نحو ثلت سكانما » وأصبح شطر 
كبر من معالها أطلالا دوارس » وآتى الإسبانيون على العمران الذى كان 
لتونس زمن الدولة الحفصية » ولم تعد إلى البلاد حياتما إلا ببزول جاليات 
من الأندلس ممن فروا من الإسبان » لا استواوا على بلادهم » فعمرو! المدن 
والقرى » وأحيو اازراعة والصناعات . ونی كتاب شہرات الذساة خسن حسنى 
عبد ااوهاب أنه م مض غبر زمن يسر حى زدت حاضرة تونس بااقنون 
الحمياة » مثل امندسة والنقش والمو سى والصناعات التافة » وهكذا كان. 


الأنداسيون ى كل باد نزلوه فى مراكش وشمالى إفرشة بأسرها . 
التعليمة الثاءنة ع رة ( ج ۱ ص - ۳۲۹ ) 


قال جو ليه کستاو : تشبه الطريقة الى جرى علما الإجلز ف استمارم. 
الطريقة الى سارت علا حكومات أوربا . الحتلفة . وطريقمم الاءاد على قوة. 
اند الى لا نقاوم » وامتہان حقوق الوطنيين . ولا كان الاستعار الريطا. 


تع الق oY‏ 


عام عل الثبات والدووب أكثر من استعار امالك الأحرى » جاءت مله 
غوائد محسوسة مشمرة . وغدت المملكة الاستعارية الإنجلزية مع غى فائض 
للبلاد الالجلز ية » واهند وأوستراليا أحمل أزهار ذاك التاج > بيد أن قوة 
المستعمرات ليست اليوم غر صورة ظاهرة » وتوشاك على ما يظهر أن تقطع 
صلا بانجاترا » فتتمزق قوة إنجلترا النائية عن أوربا » وتلك هى الرجعة 
العادلة فى الأشياء > هذا إذا كان فى التاريخ عدل . ذلك لأن الحرائم الى 
احتقبتا انجلترا ی اند والتر نسفال وئی إیرلاندا سیکون ما رد فعل طبیعی » 
يئال فيه القاعلون جزاء ما قدمته أيديم . 
وقال أيضاً : إن عهد السياحات الكرى بدأ فى القرن اللحامس عشر › 
امت ما ار تقال أولا على ید فاسکو دی جاما › ثم إسہانیا على ید خریستوف : 
کو لیس والبوکرك وأمریاف فسبوس » بإحاء ماركو بولو » وبفضل العلومات 
الى وها بواسطة العرب فى ابحغرافيا والفلك . وقد عرف. العرب كروية 
الأرض عل النحو الذى قال به الأقدمون » خلا لا كان يعتقده الأوروبيون. ' 
اوا عم الأسبان أن أسسوا ملكة إستمارية حقيقية فى أمريكا »> بفتحهم 
المكسيك و برو فتحاً سريعاً سداه ولحمته التو حش . وكانت حضار ة الأستياك 
والإینکاس »> سكان هاتن المملكتىن » سامية ني ذاتما بل أرق من حضارة 
من أخضعوم لسلطانہم» من : تکن هم غاية سوى الاستيلاء على المدن والكفور 
نى تلاك الأرجاء الواسعة . وما الفتح الإسبانى ى الواقع إلا سلسلة طويلة من 
الفظائم والفجائم » وحوادث مكررة من الحنابات والسرقات . ولقد قضى 
الإسبان على الو طنيعن قضاء معرماً » وجابوا من إفريقية عدداً عظما من السود › 
فکان ذلا الأصل ف استر قاق الزنوج الشنيع > وعلى أثر الإسبانين سارت 
جع شعوب أوربا » وما انى دور الرق إلا أواخر القرن التاسع عشر . 
وکان بالطبع من هذه الحملات الواسعة ثبدل اقتصادى وعلمى عظم 
فاثالت المعادن المينة من برو على إسبانيا والبرتقال > واغتنى ما الاوك 
خاصة » حى استطاعوا أن يزيدوا فى جيوشمم > ويوسعوا سلطيم السياسية 
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كا اتنت الطبقة الوسطى من السوقة والتجار » وارتفعث أسعار الحاجيات. 
لتکائثر الذهب والفضة . 


التعلقة التاسعة ع رة ( ج ۲ - ص ۱1۹( 


يقول الفاراى فى إحصاء العلوم : إن صناعة الكلام يقتدر ا الإنسان 
على نصرة الآراء والأفعال الحدودة الى صرح ما واضع اللة » وتزييف. 
کل ما خالفها بالاقاویل > وها ينق م جزءين أبضاً : جزء نى الآراء وجزء 
فى الأفعال > وهی غر الفقه » لأن الفقه يأحذ الآراء والأفعال الى صرح 
ما واضع الملة مسلمة » ومجعله أصولا فيستنبط منها الأشياء اللازمة عنها . 
و المتكام ينصر الأشياء الى يستعماها الفقيه أصولا من غير أن يستنبط عنما أشياء 
أحر . فإذا اتفق أن يكون للإنسان منا قدرة على الأمرين حيعاً فهو فقيه 
تكلم ٤‏ فیکون نصرته ما ا هو متکام › واستنباطه عا ما هو فيه فقیه . 
وعم الكلام یسمی عام أصول الدين »> وعم التوحيد والصفات »> وكان 


أبو حدفة يسميه « الفقه الأكر 


التعلةة الل للعشرين (ج ۲ ص ( 

مع أبو الرملى وكان مسناً يقول : حضرت جلس ایی القاسم المرتفى 
وأا اذ ذا صی 0 فد حل عليه بعضں کار الدولة فتز زح له ¢ وأجلسه 
معه على سریره » وأقبل عليه مساثلا» فساره الدیلمی بشی ءل نعم ما هو فقال 
له متضجراً :م > وأحذ معه ى كلام كأنه مدافعة » فنهض الديلمى» فقاله 
المرتضى بعد نوضه أهولاء يريدون منا أن نريل الحبال بالريش » وأقبل 
عا ی من فی مجلس فقال : أتدرون ما قال هذا الديلمى فقا لوا : لا یا سیدی » 
فقال » قال : بن لی هل صح إشلام یی بكر و تمر » قلت : دی الله 
عنما ٠‏ و أبو القاسم بن برهان يمول : دلت على الشر بف اأرتغضى 
ایی القاس العلو ىنى مرضه اذى توف فيه » فإذا هو قد حول وجهه إلى الحدار 


تعا سق o24‏ 


سم 


فسمعته قول : أبو بكر وعمر ولیا فعدلا واسترحا فرحا ( طبقات الأدباء 
لياقوت فى ترحة على بن الحسن المرتفى ج ١‏ ) . 

التعليقة الحادية واأعشرون ( ج ۲ -ص ")۸٠‏ 

جاس قاص ببغداد فروی تفر قوله تعالی : « عسی أن يبعثك ربك. 

مقاماً حموداً » وزع أنه اس عه على عرشه » فبلغ ذلك الإمام محمد بن 
جرير الطرى › فاحتد من ذلك وبالغ ئی إنکاره . وکتب على باب داره. 
« سبحان من لیس له انیس »› ولا له على عرشه جلیس » فثاړرٹ عليه عوام 
بغداد ورحوا بیته بالحجارة حى استد باه بالبجارة وعلت عایه ( رواه. 
السيوطى فى تحذير الحراص من أكاذيب القصاص » . 

التعليقة الثانرة والعشرون ج ۲٣-ص )۱٣١‏ 
کنب عمر بن الطاب إلى أ موس الأشعرى : لاتستقضن إلا ذا 
حسب أو مال » فن ذا الحسب ماف العو اقب > وذا الال لایرغب ی مال 

التعليفة الثالثة والعشرون ( ج ۲٣-ص ٠٤٤١‏ ) 

کتب آمير المومئن على بن أب طالب إلى قى بن العباس عامله على 

مكة : أما بعد فام للثاس احج » وذكرم بأيام الله > واجلس هيم 
العصر ين › فأفت امستفتى » وعم الحاهل » وذاكر العام . ولايكن لك 
إلى الاس سضر إلا لسانك . ولا صاحب إلا وجهك > ولا تحجن ذا حاجة 
عن لقائك ا » فنا إن ذيدت عن أبوابك فى ول ورودها » لم تحمد فیا بعد. 
على قضامما » وانظر زل ما اجتمع عندك من مال الله » فاصرفه إلى من قبلاب. 
من ذى العيال والحاعة » مصيباً به مواضع المفاقر واللحلات » وما فضل عن 
ذلك فاحمله الينا » لنقسمه فيمن قبلا » ومر أهل مكة ألايأخذوا من ساكن. 
أجرا . فإن الله تعالى يقول : ١‏ سواء الماكف فيه والباد » فالعاكف القم. 
په » والباد الذى محج إلبه من غر أهاه . وفقنا الت وإياك محابه والسلام . 
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التعايقة الرابعة والعشرون ( ج ۲ - ص ٠٤٤١‏ ) 

ل یکن ف زمن الى وأ بكر ومر وعمان سچن » وکان حبس فف 
المسجد أو ی الدهایز حبث آمکن . فلا کان زمن عل" أحدث السجن › 
وکال أول 4ن آحدثه ف الإسلام ¢ وسماه افا ول یکن حصا ۽ فائفلتك 
الناس من فبنى آحر وسماه يسا « باللداء المعجمة والياء المشددة فتحاً 
وکسر ا » ( رواه افاج ی ف شفاء الغليل ) . 


التعليقة الحامسة والعشرون - ( ج ۲ص ٠٤١‏ ) 


کان على يأخحذ الزية من كل ذى صنع : من صاحب الإبر إبرآ » 
ون صاحب امان مساك ٤‏ ر صاسحب الحہال سالا 4 . يدعو العر فاء 
فیع طم م الذهب والذضة يقس مو نه 2 م بقول ۽ حذوا هذا وأقتسموه 4 فقول : 
أخذتم خياره » وتركم على شراره » لشحملنه , قال أبو عبيد القاسم بن ملام 
ی کتاب الأموال بعد أن نقل هذا : و نما وجه هذا من عل" أنه کان يأحذ 
pee:‏ هذه الأمتعة بقیمتا لرام ای عام من جز يه رواو سيم ولا محماهم 
على پيعها › > ثم يأحذ ذاك من امن إرادة الرفق f‏ > والتخفيف عنم ءوهذا 
ملل حلرٹ معاد حان قال بان : ائتولی عميیس أو لبیس آحذه منکم مکان 
الصدقة ء فإنه أهون 2 وأنشع للمهاجرين بالمدينة . وكذلك فعل #ر 

رمه اله حن کان رأنحذ ابل ى اللعزية . والحميیس الوب الذى طوله 
هس أذرع ویقال له الحموس أيضاً والابيس ما بابس من الشاب . 


التعليقة السادسة وااءشرون - ( ج ۲ ص 14 ( 

سثل الحسن البصری عن على بن ألى طالب رضى الله عنه قال : کان 
والله سما صائاً من مر امی الله وکان ر بای هذه الأمة ى ذروة فضاها وشرفها 
كان ذا قرابة قرية من رسول الله صلى الله عليه وسا » وأبا الحسن والحسان 
برض الله عنما » وزوح فاطہة الؤهراء » ولم يكن بالسروقة لال الله > 


Sf. تعالیق‎ 


مولا بالنؤمة فى أمر الله > ولا يالولة فى حت الله » أعطى القرآن عرامه » 
وعم ما له وفيه وما عليه » ری الله تال عنه وکرم وجهه . 


التعليعة السايعة وآلعشرون( ج ۲ ص ۱۷۷ ) 
درام النکاح او التکاح یعتی په بغایا کان يؤخحذ من اللحراج . 
التعايقة الثامنة والعشرون ( ج ۲ ص - ۱۷۹ ) 
كتب عمر بن عيد العرير أن اقضوا على الغارممن . فكتب اليه : أنا نجد 
«الرجل له المسكن واتلادم والف رسن والائاث فكتب حمر : إنه لايد للمرء المسام 
:من مسکن پسکنه ء وخادم یکقیه مهنته » وفرس ماهد عليه عدوه › ومن 
:آن یکون له من الأثاث ق بیت ء قم قاقضوا عنه فإنه غارم . 
قال آبو عبيد القاسم ين سلام : إن حمر بن عبد العريز قرض على 
رهبان الدیارات على کل راهب دیتارین › ولا ری عر فعل هذا لا لعلمه 
٠‏ ,بطاقم لهء ون آمل ديم يتحملوت ذلك » کا م پکفو لم مع موو ناتم . 
عزل مر بن عيد العريز قاضصا غقال له : م عزلتى ؟ قال : بای أن 
کلاملئ اکر من كلام خحصمك ۔ 
التعليقة التاسعة والعشرون (ج ۲ ص - ۲۳١‏ ) 
ا قتل المأمون این عائشة وچ ق متزله تهاطر فا مکاتبات بعض اند 
اله فجلس وأحضرها ومع التاس وغال : آنا آعم أن فيك المستزيك والعاتب,» 
.وأن نظرت تى هته الكتي قدت علیکم وقسدم على وقد وهب مينم 
-لحسبنكم » وأمو قأحرقت القاطر وأسعرت وجو القرم واستصيب وأيه, 
التعليقة الثلاٹون ( ج ٢‏ ص ۲۹۳( 
ق تاريخ الحلاء للسيوطى أن آولحدوث اللقب بالإضافة إلى الدين کان 
يی سنة ٩‏ . وقد ولی الرزارة آبوشجاع عمد بن اخسن ولقب ظهر الدين , 
(rrr }‏ 
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التعليقة الحادية والثلائون (ج ۲ ص - )۲۸١‏ 

ی أيام الآمر بأحكام اله الفاطمى بالديار المصرية › امتدت أيدىالنصارى. 
وبسطوا آیدہم بالحيانة » وتفننوا ى أذى المسامين وإيصال المضرة اليم > 
واستعمل ممم کاتب یعرف بالراهب ¢ فصادر عامة من بالدبار المصرية 6 
من کاتپب وحا کم وجندى وعامل وتاجر » وامتدت يده إلى الناس على, 
اختلاف طبقاتہم › ولا خحوغه بعض مشايخ الكتاب من سوء عواقب أفعاله. 
قال امام من كان نى مجلسه من المسلمين والقبط : حن ملاك هذه الديار حرا 
وخراجاً » ملكها المسلمون منا وتغلبوا علا وغصبوها » واستملكوها من 
أيدينا » فتحن مهما فعلنا بالمسلمين فهو قبالة ما فعلوا بنا » ولايكون له نسبة 
إلى من قتل من روسائنا وملوكنا ف أيام الفتوح » فجميع ما نأخذه من أموال. 
المسلمين » وأموال ملركهم وخافائيم > حل لنا وهو بعض ٠ا‏ نستحقه . فإذا 
ہملنا م مالا كانت امنة لتا علهم وأنشد : 

بنت کرم يتموها أمها » وأهانوها فديست بالقدم 
م لا عن دسج الأعثى % 
التعايقة الثانية ه الثلاثون ( ج ۲ - ص ۱۹۸ ) 

بقول فان فلوتن نى السيادة العربية : إن امتزاج العناصر التباية ف 
الإسلام قد ساعد على هور نظ جدیدة ر( کا کان ی‌العراق مغلا ) فقد حل 
سحل النظام اللىيقضى بإغماء ادرب من دنع از ية باعتبار مم حاة الإسلام 13 
نظام جديد لا يغرق بن العرب والفرس ى خدهة الحكومة » ويفرض اجميع, 
على سو اء مر تبات معينة > على اأر رغم من ن اء داك النظام القدم وعدم إلغائه. 
صر احة . ومن دلاك الحن أصبح اللحراسانون من الا رائين أو الصف : 
الإير انين أشد اناس و ولاء العرش الحديد . وكذاك ر ن الوالى اهدو ن 


تعالیسق o1‏ 
التعليقة الثالثة والثلاڻون ( ج ۲ ص ٠٠٣١‏ ) 


بعد أن نمل اين كثر ف البداية والہاية أحاديث السقيفة قال : و 
تأمل ما ذ کر ناه ظهر له إحاع الصحاية المهاجرين منهم والأنصار على تقدم 
انی بکر » وظهر برهان قوله عليه السلام : « بای اللہ وام منون إلا آبا بكر » . 
وظهر له ن سول الله صلی الله عليه وسلم لم ينص على اللحلافة عيناً لأحد 
من اناس ء لالا بكر کا زعمه طائفة من أهل السنة » ولا لعلى كا بقوله 
طائفة من الرافضة ؛ ولكن أشار إشارة قوية بغهمها كل ذى لب وعقل إلى 
الصديق . إلى أن قال : وف الصحيحين أيضآ من حديث الأعمش عن إبر اهم 
التیمی عن أبيه قال : نحطیتا على بن أ طالب رغى الله عن فقال : من زعم 
أن عندنا شيتاً نقروه ليس نى كناب الله وى هذه الصحينة - لصيجيفة معلقة 
ف سيفه فا أسنان الإبل وأشياء من الحراحات - فقد كذب . وفما قال 
قال رسول الله : «المدينة حرم ما بن عبر إلى ثور من أحدث فا حدا > 
أو آوى حدثا » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحعين . لا يقبل الله منه 
يوم القيامة صرفاً ولا عدلا > وذمة المسلمين واحدة یسعی ہا آدناهم » فن 
حفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحعن » لا يقبل الله منه يوم 
القيامة صرفاً ولا عدلا » . وهذا الحديث الثابت فى الصحيحين وخر هما عن 
على رضى الله عنه يرد على فرقة الرافضة تى زعمهم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أوصى إليه باللعلافة . ولو كان إلأمر كما زعموا لا رد ذلك أحد 
٥ن‏ الصحابة فام کانوا أطوع لته وارسوله ف حیاته وبعد وفاته من آن 
يفتاتو ا عليه » فيقدموا غر من قدمه » ویوخروا من قدمه پتصبه » حاشا وکلا 
ولا . ومن ظن بالمصحاية رضوان لله علہم ذلك ؛ فقد نسم بأحعهم إلى 
الفجور والقواطو على معاندة رسول الله ومضادتہم شى حجه ونصه . ومن 
و صلل من التاس إل هذا الام فقد خحلع ربقة الإسلام » وكقر بإحاع الأنمة 
الأعلام » وكانث إراقة ذمه أحل من إراقة المدام . ثم لو كان مع على ابن ' 
ی طالب ریا عنه نن فلم :ل کان حت يه على الصحابة » على إثبات 
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لمارته علہم وإمامته هم > فن لم بقدر على تنغيذ ما معه من النص فهو عاجز › 
والعاجز لا يصح للإمارة »> وإن كان يقدر ولم يفعله فهو خحائن » واللحائن 
مسلوب معزول عن الإمارة > وإن لم يعم بوجود النص فهو جاهل › م قل 
عرفه وعلمه من بعده . هذا عال وافتراء وجهل وضلال الخ . 
التعليقة الرابعة والثلائون ( ج ۲ - ص ٤١۸‏ ) 

کتب إلینا فريتز كرينكو من علاء المشرقيات الألان أنه يعتقد أن زوال 
الدولة العربية »> أعنى خلافة بنى أمية وانتقال مركز الإسلام من دمشق إلى 
العراق » وظهور الفرس على العرب » كان السبب الأول ى الحيلولة دون 
انتشار الإسلام فى الم النازلة فى الشمال الغرى أى فى أوربا » وأن الدولة 
العباسية قامت على أنقاض الدولة الأموية »> وأن دخول الفرس فى المناصب 
العالية » أدخلالغش والحيانة ف الأعمال الالية » وانتهى المحال بالحلهاء والوزراء 
إلا النادر الشاذ أن لا بفکروا ى شىء من أعال الشام ومصر ء دع ما وراء 
ذلك من البلاد كإفريقية والمغرب والأاندلس › إلا يوم یریدون نقل اموال 
الحراج من العراق لشراء الحوارى والجواهر واد الحوائز للمغدىن والشعراء 
ومن ماثلهم . ولو نظرنا فى أمهات الحافاء لرأينا خلفاء بى أمية كلهم »> 
ما حلا روان بن محمد لحر ملوك بى أمية ؛ کانوا أبناء حرائر » و بالعكس 
کان اماء بی العباس وأ کرم أولاد جوار» جلان من بلاد غبر إسلامية . 
م هناك فة ثانية وهى جلب الغلان الأتراك إلى بغداد ليكون ممم عمد الدولةء 
فأصبحوا أرباب اللعلفاء أضمم فى أقل من قرن . وآ فة ثالثة وهى الناقشات 
والحروب الى انتشرث بن أهل السنة والشيعة ودامت إلى زماننا هذا 
وقد شاهدٹ ما ما می نی بلاد المنك ورآينا هاهنا نى إنجلتر ا ہنس الشيعة 
فى العهد الأخر متنعون من الصلاة خلف إمام سى اللداهب » وهذا ما هين 
أهلى الإسلام فى عون من لا يعتقدون به . وفوق كل هذه الآفات الى كان 
فا اکر سيب ى خمول الم الإسلامية آن کان السلاطڻ و الآمراء ى حرو م 
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يستنجدون بالأم النصرانية من جاور مم . وكان خلفاء العبيدين فى مصر أول 
من جنى على الإسلام يوم استيلاء الصليبيين على الشام وفلمطن ء مم أصبح 
هذا داء عقا فى امالك الإسلامية . قال ولا الحسد السارى والشره المبن 
يبن أمراء اند لم تستحوذ النجاترا على البلاد امندية . 


التعاةة ألدامسة والثلاثون (ج ۲ ھں  (01١‏ 


من کتابں نظرة عامة ئی الأصول الغرسة من سکان تونس جسن حسنی 
عك H. H. Abdul Wahab : Coup d' oeil génèral sur les ıl gll‏ 


ap-ports ethniques étrangers cen Tunisie. 

بدعونا واجب الحق إلى القول بأن القرصنة م تنتشر فى عار امالك 

الر برية - ثمالى إفريقية وشرقها - إلا بإغراء الأندلسين الحالن عن الأندلس 

فقد كانوا بعد أن حلوا نى شمالى إفريقية يدعون إلى القرصنة ويرو مما الذريعة 
الوحيدة للانتقام من ال مالك النصرانية الى لم تيد عطفا علبم . 


| 
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ظهرت الطيعة السابقة فى عام ۳ وكان ما ذكره الولف رحة 

الله عليه - تقريراً للواقع وقتئذ . أماتى هذه الأيام فقد تغرت الأوضاع 

فی العالم کله تخراً جوهرياً » نتيجة للحرب الکهرى الثانية )۱۹٤٥٩-۱۹۳۹(‏ 

وكان لا بد من كتاية هذا اللحق ليكون واقع اليوم »> بالسبة للبلاد 
العربية ء مالا رئ إلى جانب واقع عام ٠ 1۹۳١‏ 

فقد تحررتت سوريا ولبنان من النفوذ الفرنسى واستقل البلدان الشقيغان 

واستقلت ليبا وتوحدت › كا استقل السودان . وانهت الجاية الفرنسية الى 
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كانت مفروضة على تونس والمغرب ( مراكش ) . وتناضل الزائر نضالا 
مسلحاً نى سبيل التحرر من السيطرة الفرنسية . وقادت بالفعل حكومة 
التزائر » واتخذت مركراً موقت ما ق مصر » واعترف كثر من الدول 
بقيامها . واشتد نضال الحنوب العرهى ضصد لاترا > حاولا التحرر من 
سیطرم| . 

وص مصر س قلب العام العرى سس يكامة موجزة ؛ لان الأوضاع 
فما تنعکس على العام العربی کله شرقیه والغرلی . 

ما ذکره الولف عن مصر قى صفحة ٠٠١‏ « وما برح جيش الاحتلال 
الآن بالقطر المصرى » وسلطان إنجاترا نافذاً فا » . 


کان ذلك شی عام ۱۹۳٩‏ . آما الآن فقد تغر وضع مصر تغراً کلياً ؛ 
نتيبجة مباشرة لثورة البلاد الى اتفجرت ف يوم ۲۳ يوليو سنة ٠۹٥۲‏ 
بزعامة جیشہا ولم بعد لانجلترا ساطان على مصر ولا نفو ذ سياسى أو اقتصادى , 
ند قامت الثورة ضيقت مصر اللحناق على القوات الحتلة الرابضة ف قاعدة 
السويس وأرهقنا . وبعد التخاص من النظام اللكى الفاسد » والقضاء على 
الإقطاع وعلى الرجعية أعوان الاحتلال » أبرمت مصر مع إجلترا اتفاقية 
۹ أ کتوبر ستة ۲٠٠٤‏ . يإنباء الاحتلال بشروط . وقد تخلصت مصر من 
تللف الشروط وذلك بإعلاہا نى آول يتايرسنة ۱۹١۷‏ أن اتفاقية ٠۸‏ أكتوبر 


سنة ۱۹٥٤‏ صارت ملغاة اعتباراً من ۴١‏ أكتوبر سنة ۱۹۵١‏ » وهو اليوم أ 


الذى بدأث فيه الطائرات غاراتما على الأراضى الصرية أى فى اليوم الال 
من أيام العدوان الثلائى الغادر على هذه البلاد . وقصة ذلث العدوان » 
ومتاومته حقاوعة باسلة » وخحذلان العتدين ونليجة ذلاك كله معروفة 
للجميع . ومن هذه النتائج تصفية التفوذ الأجنى حلة فى هذه البلاد سياسا 
كان ذلك التموذ أو اقتصادياً »> وبروز شخصية مصر المستقلة فى 
إلحيط الدول . 


oY 
ثورة سياسية فقط » ولكا ثورة‎ ٠٠١١ م تكن ثورة ۲۳ يوليو سنة‎ 
شاملة على الأوضاع التى كانت سائدة نى البلاد قبل الثورة . هى ثورة‎ . 
سياسية واقتصادية واجتاعية . وقد حققت البلاد نصراً عظما فی یع هذه‎ 
اميادين : فى اليدان السياسى تحررت رراً تاماً . وى الميدائن‎ 
الاقتصادى والاجتاعى تقدمت تقدا ملحوظاً باتباع أساوب اميل‎ 
. المدروس » [عاناً منبا بأن الاستقلال السياسى وحده لا يكنى للتحرر التام‎ 


ولا كانت الأوضاع فى مصر تنعكس على اليلاد العربية الأخرى وكان 
من أغراض الثورة المصرية تقوية تضامن البلاد العربية »> فقد أحد هذا 
التضامن يبرز بعد الثورة ى صور شى . وأصبحت الشعوب االعربية تومن 
با تومن به مصر » وهو أن القومية العربية هى قوم سبيل إلى رر العرب 
و كفا لة استقلافم » فسلکته . وبالر غ ما يلقاه هذا الانجاه الطبيعى من ضغط 
وتعوبق » فإن الشعوب العربية ماضية فى طريقها . وقد القت إرادة الشعب 
السورى بإرادة الشعب المصرى » فكانت « الحمهورية العربية المخحدة » 
٠‏ بإعلان اتحاد الإقلیمین ف شمر قعراير سنة ۱۹١۸‏ . وكان إعلان يام « الدول 
العربية المتعحدة باحاد اليمن مع الحمهورية العربية المتحدة ى شمر مارس 
سنة ۱۹۵۸ . 


وال]أمول أن ب التضامن المرجو عل أى صورة من الصور الفعالة › 
وعحض الاختيار والاستجابة لداعى اللصلحة » وذااك بفضل نضوج الوعى 
العرلى » ومتى انضوت الشعوب العربية حت راية القومية العربية المنتصرة › 
فسیکون العرب المتضامنون قوة فعالة تسام مساهة مثمرة فى إرساء قواعد 
١السلام‏ العا مى وتدعيمها . 
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مراجع الكتاب 


الكتب العربية 


القرآن الكرم . 
تسر القاضى اليغ اوی »۽ ع ليدسيك . 
تدر اخاوآین ¢ ط القأهرة ۰ 

هس طم القأهرة 
جح ل ¢ & لقاهر »۰ 
مسثدآحد » طبع القاهرة . 
یح البارى ٠‏ طم القاهرة , 
تیر ومول لاهن الاورع الشيباف ٍ طح اماهرة ۰ 
إعجاز اعرآن باقلا › یم القاهرة . 
المدو نة الكبر ى امام مالف ٠‏ طم القأهرة . 
الذريعة إلى مكارم الشر يعة لاراغب الأصفهانى > طم القاهرة , 
إحياء علوم الدين لعز الى ¢ طم القاهرة 5 
المسعصق له ۽ طبع القأهرة . 
عفر ةة پيڻ الإسلام والززدعة له >¿ یع القادرة . 
الرسالة الأدئية له »> ( عطوط) . 
جارعم بيان العم وفضله لابن عيد ألبر »> طم القأهرة , 
تابیس إبلیس لابن المرزى »> طم اعاهرة , 
ج المة لان تبمية ی القاهرة , 
معارج الوصول له » طح القادرة . 
السبة ف الإسلام له »› طح القاهر ة 
اواب الصحيى له > طم القادرة . 
الواح ق السياسة الإهية له > طیع اقاحرة . 
السياسة اإشر عية له » طح القادرة . 
الواسطة وفصل المقال له »> طح الةاهرة , 
الرسااة التدمرية له > طح القاهرة . 
إعلام الموقمين لابن تم الحوزية »> طم القاهرة . 
الفوائد له > طم القاهرة . 


مراجع الكتاب 4 
يلوغ لرام لابن حجر » طبع القاهرة . 
لسان يزان له » طبع حيدر آباد الد كن , 
إيثار الق على الالق المرتغى البمافى » طبع القاهرة . 
تاریخ اتشر یع الاسلای مد الحضری > م القأاهرة . 
خلاصة الأثر لطاهر اللزائرى » طبع القاهرة . 
رسالة الإو حيد لحد عړله ٤‏ رع القاحرة . 
الإسلام والتصزانية له > طبع الفاهرة . 
متاح ألحنة لعبد العريز الحول »> طبع ألتاهرة . 
سير ة ابن هشام 0 طبع القاهرة . 
الروض الأنف لسيلى > طح القاهرة ء 
مد الغل الكامل لحد أحد جادالمولى » طبع القاهرة . 
طبقات المداسين لابن حجر العسقلافى » طبع القاهرة . 
نهس رسائل نادرة لابن تيمية وابن القفع والدهببى وعر الحيام » طبع القاهرة . 
اویل مختلف الحديث لابن قتيبة »> اطع القادرة . 
السياسة الثر عية عبد الوهاب غلائ > یم الةأهرة . 
دريب الراوى اأسيوطى » طیع القأدرة , 
علوم الحديث المعروفة مقدمة ابن الصلاح ٤‏ سطع حلب . 
` أقضية الرسول للةرطبى » طح القاهرة . 
الإسلام دين عام خالد مد فريد وجدى ء طبع القاءرة . 
الاعتبار ف التا سخ والماسوخ من الآ ثار لازي > طم القادرة . 
ذكرى العاقل لمبد القادر الحسى » طيم يروت . 
الواقف له » طبع القادرة . 
القضاة فى الإلام لمارف التكدى > طیم دەشق . 
القفہاة ولواب لشكرى العسلى » بم دىشق . 
الإسلام وآمول المکم لعل عبد الرارق > طبع القاهرة ۔ 
أدب الانيا و الدين للماوردى » طبع القاهرة . 
الأحكام ااسلطانية له » طيع القاهرة . 
الأسحكام اأسلطانية لأب يعلى ؛ ( عطوط) . 
تلقیح فهوم آهل الأثر لابن الحوزى » طبع دمل . 
صيد المحاطر له » طلم القاهرة . 
اراج لیحیی بن آدم ٠‏ طبع ليدن . 
نظام القضاء والإدارة لأحد قمحة > طم إلقاهرة . 
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تاریخ الغقه الإسلاف للحجوى » طع فاس 
المراج لقدامة بن جعفر » طبع ايان . 
كعاب ااديات الصحاك الشيباى ء طم القاهرة . 
الحم الخديرة بالإذاءة لابن رجب ٠‏ طم القأهرة . 
الفعوى نى الإسلام بلسال الدين القاسمى » طبع دمشق . 
تاریخ الرسل والماوك لابن جرير الطر > یم يدن . 
صلة تاريخ اطيرى لعريب بن سعد ااترطيى »> طبع ليدن , 
تاریخ اليءتوف ٠‏ طم ليان . 
مروبيج الأهب المسعودى > طبع باريز . 
ليده والتاريخ المطهر بن طاهر المقدسى » طع باريز . 
تارب الم لابن مسكويه » طيم ليدن والقاهرة . 
تاريخ ابن خلدون » طم القاهرة . 
تاريخ الكامل لابن الأثير > طبع القاهرة . 
الأخرى لابن طباطبا المعروف بابن الطقعاى » طع غريفرولد . 
اتسر فی تاریخ اإرشر لأب الفداء » طبع القاهرة . 
ذیل تاریخ دمشق لابن القلالسى > طبع ببروت . 
البداية و الهاية لابن کشر »> طبع القاهرة . 
عجائب التدور ى أخار يمور لابن عربشاه > طم التاهرة . 
الحرادث الاسة و التجارب النافعة ى الائة الابعة لابن القوطى »> طع بغداد . 
إنجاء أاغەر ف آپنا: العمر بن حچر ٠‏ } عوط ( . 
الكوا كب السائرة بأعيان اة الماشرة افج الفزى ء (غلوط) , 
فوح البلدان البلاذرى طبع ليدن . 
فتوح مصر لابن عبد الک > طبع ليدن . 
الأخبار الطوال لأب حبيفة اادينورى ٠‏ طم ليدن . 
الإمامة وااسياسة المنءوب لابن قتيبة » طم القاهرة . 
النجوم اازاهرة ئى أآخپار اوك مصر والقاعرة لابن تذرى بردى > طم ليد والقاهرة 
حسن ا اضر ة ى آخبار مصر والةاهرة اسيوطى »> طبع القادرة . 
تاریخ نداد لمان بن سند اابصرى ٠‏ طبع القادرة . 
تاریخ بغداد الطب الہذدادى »> طم الناهرة . 
تاریخ دمشق لاہن عا کر » طوط ومطبوع بامشق . 
تاریخ پیر وت لصالح بن یی » طبع بیررت . 
تاریخ مصر لابن إياس ٠‏ طح القاهرة , 
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اموس ف بار إفريةية وتوڏس لابن ای دیتار › طم تولەں . 
تاریخ الدو لين الموحدية والغصية لز ر كى ٤‏ طیع واس . 

الحلاصة النقية فى آمراء إفريقية لباجى > طبع توس . 

الذحير ة السئية فى تاريخ الدولة المرينية ولف جهو ۾ طم المزائر . 
تاريخ مكة للفاكهى » ليع ليبيسيك . 

آعپار مكة للأزرق ي طبع ليجيسياك . 

منتى ئى أخبار آم القرى » طبع ليجيسبك . 

الأعلام بأعلام البيت ارام البروالى ؛ طبع ليييسك . 
تاریخ المدينة اأسمهودى ۾ طیم ا 

شذرات الذعب لاين الماد اطوط ومطيوع فى القادرة . 
دول الإسلام للأهبى » طبحم حدر أباد الد كن , 

مختصر آخرار الللغاء لاين الساعى » طبع القاعرة . 

اللراج لأب يوسف » ی لار . 

طبقات ابن سعد الكبير » ی 
آسد النابة لابن الأثر » طم الشاهرة . 


لدت . 
الإصابة فى ييز أعاء المحاية لابن حجر ى طع كلكته . 

طبقات اللاناظ اللأهبى م طع غوتلان . 

ذيل تذ كرة المفاظ للحسيى وابن فيد والمووطى » طبع دمشق . 

الوافى بالوفيات الصلاح الصغدى › ( لوط ) . 

لکت الییان ی نكت السات له طح م القاحرة . 

تحفة الحاحدين ى آحوال البر تكالين ل رين الدين الممبرى » طبع لشبولة . 
تاريخ الأم الإسلامية لحمد اللضرى > طب اقاهرة . 

طبقاث أمة القراء لابن المررى » ل لوط ) . 

طبقات علاء إفريتية وعلاء وئس للعميمى والحشى ٠‏ طبع ال اثر , 
ثراجم الأعيان من آبعاء الرمان للبوريى > #طوط) . 

التكلة اكاب العلة لل#ضاعى المعروف بابن الأبار > طبع از اثر . 
وثائق عربية صادرة عن ملوك الغرب الأقصى والشرق » طبع لشبولة . 
الدرر الكانتة فى أعيان ألعة القاعنة لابن حجر السقلا > ( لوط ) . 
الفسوء اللامع نى أعيان القرن الناسع السخاوى > ( خوط ) . 

آحار مصر لابن مينر » طبع ليدن 

الشر وط والعقود السياسية بين ملوك اناي والسلمين ۾ طيم إيطاليا , 
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مرآ 3 ار مان لٍوسف سبط ابن الحوزى » طبع شيكاغو , 

زبدة كدف الماك للطاءرى » طم باريز . 

رفیات الأعبان لابن لكان » طم القاهرة . 

فوات اأوفيات الصلاح الكتبى » طع القاهرة . 

كتاب الروضيين فى أحبار الاو لين لأبى شامة »> طبع القادرة . 
اليل عل الروضتين لأ شامة » ا( مخطوط ) . 

الفجح القدى للماد الكاتب » طم لدت _ 

سیر ة صلاح الاين لابن شداد » طبع القاهرة ء 
تاریع سعید بن البعارتق » طم بيروت 

تاریخ عیی ہن سید الأنطا کی » طبع اریز . 
ايان المغرب لابن علارى » طبع ليدن وباريز . 
طةاتث امقر ين لسيرطى ٠‏ طيم أردن , 

طبقات السابلة لابن اغراء » طح دىشق , 

طبقات الشافعية السبكى » طم اتقاهرة . 

طبةات الشعراء الجمسى > لطع ليدن , 

طبقات الام لابق صاعد الأئدلدى ع طح بيروٽ . 
كعاب الولاة و القضاة الكندى » طح بيرو ت . 
القضاة الذين ولوا قضاة مصر الكندى وذيله لابن برد ٠‏ ع رر 
تاریخ الوزراء لأ هلال الصا » طبع ببروت . 

كتاب الكتاب و الوزراء أجهشيارى » طع لييسيك . 
الإشارة إلى من ذال الوزارة لابن الصير لى » طم القاهرة . 
ملاقب تمر بن عبد العزيز لابن عبد اکم >٤‏ طم ليبيسيك . 
سير ة عبر بن عبد العزهز لابن الجوزى » طم اقاحرة . 
سیر عر بن المحطاب لابن الړزش › م القاهرة . 
طبقات الأطياء لاي أي أصيبعة »> طم امادر ة 

آحبار الحكاء للقفملى »> طبع يسيك . 

تاريخ حكاء الإسلام ليبق > ( عوط ) . 

تاریخ شار لکان لر وبرتون ۾ ع القاهرة . 

قلائد القبان للفتح ين اتان > طبع القاهرة . 

مارج الأئئس له ۾ طم القاهرة . 
الإحاطة بأخبار غرناطة السا الدين بن اللطيب > طبع الحادرة . 
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أعال الأعلام له »> طيع بارم . 
الامحة ال.درية بى الو لة التصرية له > طب القا« ة. 
قات الهندسين فى الإسلام لأحد تيور »> ( حطوط ) ٠‏ 
يلوغ الآر ب للألوسى »> طع التاهرة . 
اة الالام لمصطى جرب › یع القاهرة . 
تح مر المديث لآحد انظ عوض > طیع لقأ ۶ . 
تاریخ مسر ی عهد ادیو ات#اعیل من س ۱۸۷۹-۱۸۹۳ لإلياس الأيوف ٠‏ ې القاحدرة . 
اشر مشاهير الإ لدم لرفيق العظم > طبع القاعرة . 
الارء الاد عشر من تاریخ مصنک هول ( البلاذری ) > طم غریقزولد . 
قاري الأسعاذ الإمام لحمد رشيد رضا » طبع التقاهرة . 
تار دخ کلدو وآٹور لادی شر > طم بیروت . 
تار اخ توڏس میسن حسى عبد الوهاب > طم ونس . 
دران التحعّيق "دى لحد عبد اه عنان ء طم القاهرة . 
التار يخ السرى لاحتادل انجلتر | مصر ليلدت ى هيد لعبد القادر رة » طبع اةاهرة 
تاریخ ا كة ابقومية لعبد الرمن الرافمى » طبع اتقاهرة . 
تار نخ الود ق بلاد العرب لإسرائيل ولغفسون > طم القاهرة . 
الأنساب السمعانى > طع ليدن ِ 
طبقات التحويين والأغريين لأزبيدى » طرم رومية . 
طقات النحاة لليوطى » طع ااهرة . 
ڈیب الاعاء !ووي » طع غوتنغن . 
زبدة التصر لااد اللاتب > طم لیدن . 
کتاب بداد لأحد بن أب طاهر يغور »> طم سويسرا . 
كتاب الباشات والقضاة عمد بن هة المةار » ( عطوط ) . 
الشقائق الذماية فى علاء الدى لة العتاذية اطاشکېری » طم القاهرة . 
الطااع السعيد لأماء الفضلاء والرواة بأعل المعيد للادفوى > طم اتاحرة , 
عجائب الآثار فى التر م 
الأئس اليل يتاريخ الآدس والمليل » طبع القاهرة . 
سم الآدياء ياقوت ۽ طح القاهرة . 


والأخبار ع طم العاهرة . 


مناقب بغداد لابن الموزی ۽ طم بغداد . 
لالخيرة لابن يسام > (#طوط) . 


کتاب الان للشطيسى ٠‏ ( خوط ) 

تاريخ بلكة حاب لابن الشحبة » ع بور وت . 
آخبار عبید بن شرية » طبع حیدر آباد الد کن . 

تزاح والتخاصم فيما بين بنى أمية وبى هاشم المقريزى » طبع ليدن . 

القول المستطرف فى مغر ءولانا الماك الأشر ف ى طبع ثوريدو . 

خااصة من تاريخ الأندلس إلى سقوط غرناطة على ذيل رواية آحر بى سر اج لأرسلان ۾ 
طم القاهرة , 

تاريخ سلاطين مصر والشام وحلب وبيت القاس وأمر اا لابرادي مغاطای » طم ایدن . 
ألبدر الالح یجاسن ص لرن السايع لاشو كا 1 یح اقاهرة . 

ادخ ادو لة رسو لية اذز ر جى ٤‏ ایم القادرة , 

الخلغاء الراشدون لميد الوهاب النجار ى طم القادرة . 

تاريخ إلمدن الالام طرجی ژ يدان 1 طح أقاهرة a‏ 

الحضارة الإسلامية لأحد زكى » طم القاعرة , 

تاریخ الآرن التارع عشر وږل فام و سین سی (٤‏ طح أاشاهرة . 

کتاب الجزائر لأحمد تونيق المدنى ۾ طم الزائر 

عبار ملوك الأئدلسى الذريرى » طم غرناطة . 

الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى لللاوى » طم التادرة . 

الممجب فى لوص أخبار مغرب لمد الواحد المراكشى ء طم ايان . 

حطمل اأشام مد کردعل » طح دىشق . 
تاریخ ول لشکري الألوسى ٤‏ طح القاهرة . 

تاریخ العلويين لاويل » طرع الاشتية , 

ذ گر لك امهو ر ية الغر لسار ية الأنطار لأر ية و الاد الشاءية 4 قوللا ار ل 4 ٣‏ باریز 
یلان آخہار لدو ل فیمن صر ف ف مصر من رباب اإدول االاسحاق 4( یم انقادرة 
رة الداظر بن يمن ول مصر من أولاةٌ و السااطين أعيد ابه اثر قاوى ( طم القاهرة 
تاریخ سی مو الأرضس والائبياء مز ة الأصغهای 4 2 اسيك . 

اتيج العاوم الخرأرزى > طبع یدن . 

تاج ۸رس لازبردى ) طبع الناهرة , 

آسہایں ابلاغة الزخثرى »> طم القاهرة . 

غریب الديث لابن الأثر » طم القاهرة . 

ألههر سٹ لابن الام 3 طم ایبی یاف .۰ 

کف الظإون لکاڌي چاہی ألأعروف حا جی ليغ ¢ طم الكاأدرة . 

سم المطبوعات العربية والمربة لسركيس » طم الثادرة . 
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قاموس الكتاب القدس لبوست ٠‏ طيع بيررت . 

قتع الر حن العلمى » طبع يروت . 

دستور الملاء للأحد نكرى > م حیدر آباد الاکن . 

معجر ما استعجي البکری » طبع غوتنان , 

مجم البلدان لياتوت » طح ليبسيك . 

الغترك وما والغترق صقما ارافوت › طم غوتنفن . 

التحفة فى مشكل الأسماء و اانمب لابن مبب الاهدة ۽ طح اساب م 
اتقريب لأصول التعربب لطاعر الزائرى » عام القاهرة . 

اليب فى أصول الععريب لحد عيسى > طبع القاصرة . 

الألفاظ الذارسية المعربة لادى شير > طم بيروت . 

المسائل رالأجوبة لابن قتية » طم التاهرة . 

الأو اثل لأبى هلال العسكرى »> طم القاهرة . 

لمر والشعراء لابن قعية > طم الآستانه . 

ااعته ى أعاء الرجال لذابى » طم ليسيك . 

حن اعنام 
اللسالك رالاك لابن حوقل » طبع ليدن . 
فة جزيرة العرب أهمذاف > م ليان . 


امقدمی اليڈارى » طبع يدت . 


نرهة اشاق للأدريبى » عم وومية . 

مسالك الاك للاصماخرى ۽ طبم ليدن . 

اساك الاك لابن خرداذبة » طم يدن 
الأعلاق النشية لابن رسعة » ی یدن . 
الكبة المسقاية لآناري 6 طح بيلك ۰ 

ئو م الماك لبر الدين الوئمی ٠‏ طم تولا ۔ 
المغر إلى اؤ عر لأحد زكى » طبع القاحرة . 
رحلة الأزد نس تنوف » طم القاهرة . 
الرحلة الخجازية له > طم ألقادرة , 

رحلة أبن جبير ٠‏ طبع يدن . 

رحلة أين بطرطة › طع باریز . 

الإفادة والاعتبار أمبد اللطرف البغدادى » ع واھ 5 ہہ 
المحطمل امقر بزى ٠‏ طب القادرة . 

غرائب الفرب لصمد كرد على » اطع اتاهرة . 
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حضارة الوس لام ف دار الام ميل مور » ع الاهرة . 
“الإ كليل للهمداى » طبع بغداد , 
مسالك الأبصار لابن فصل الث العمرى > طبع القاهرة . 
كناب اابلدان لابن الفقيء المذاى + طبع ليدن . 
تاب البادان اتوب » عع يدن , 
٠‏ وثائق تار ية وجفرافية وتجارية عن إفريقية الشرةية ليان مله إلى امر ية «لمخصاً يوسف كال 
طبع القاعرة ء 
الار انات الملا لفكي أرسلان » طبع القاحرة . 
٠‏ مافوة الاعتبار محمد بير م ؛ طبع القاهرة . 
ضار ة المرب فى الأئداس لبر قوق ء طم القاهرة . 
الواسطة فى أحر ال مالطة لأحد فارس الشدياق > طبع الآستانة . 
ر حلة الحرشة لصادق اليد تعريب وفيق وحن العظم » طم الثاهرة . 
رحلة محمد على إلى جبون أمريكا » طبع القاهرة . 
ر حلة محمد على إلى جاوة ء طبع القاهرة . 
”تأثر ات سیاحڈ لوسی کرم > طبع سان ولو . 
”البر ازيل و اشرق له » طبع سان باو و , 
معيار الاختيار فى ذكر المامد والديار سان الدين بن الحطيب ؛ طبع اس . 
موعة قيا ثلاث وءشر ون رمالة بمفما فى التاربخ الأحبر ء ( اطوط ) . 
.وسل الأمير يشياك > ( لوط ) 
رحلة اضر خرو (سفرنامة) » طم باريز , 
'الأغانى لأب الغرج الأصغهان » طبع القاهرة . 
- روضصة أاعقلاء لاين سيان الرسى » یع القاهرة ء 
الكامل لبر د > طبع ليوسيك . 
نهاية الأرب النويرى » طبع القاهرة . 
*الاعتبار لابن منةذ » طبع ليدن . 
*الاشرای فی منازل الأثر اف لابن أ الدنيا »> ( غطوط ) . 
رسالة الغةر ان للمعرى » طم التاحرة .ء 
٠ر‏ سائل السا » طبع یروت 
.وسال بدیع الزمان المدای ۽ طبع پيروت . 
۔رسائل ابی یکر الموارڙزى » طم القاهرة . 
.رسائل القاضى الفاضل ( عإلوط ) . 
«وسائل البلغاء محمد كرد عل » طم القاهرة . 
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العقد الفريد لابن عبد ربه > طيع ألقاحرة . 

قح اليب المقريزى › طم القاه ة . 

بلاغات الثساء لامد بن آی طاهر » طبع القام ة . 

زهر الآأداب الحصرى » طم القاهرة . 

المكافاة لامد ین پوسف الكاتب »› لع القاهرة . 

لطائف المعارف لشالبى طبع ليدن . 

يتيمة الدهر له » طبى دمشق . 

العارف لابن قثيبة › طم غوتافن . 

عیون الأخبار له » طم سير أسبو رخ والقاهرة . 

شرح بج اابلاغة لابن آی الحديد › طم القاهرة . 

كتاب اإصناعتين لبي هلال المسكرى ء طم الآستانة . 

تشوار الحاضرة للتنوخى » طبع القاهرة ودمشق . 

الفرج بعد الثدة له > طبع القاهرة . 

ميد الم و مید التقم السبكى ٤‏ طبع القاهرة . 

کاب الوان الجاحظ › طم القاعرة . 

البوان و اين للجاحظ » طر الةاهرة . 

اتاج المنسوب للجاسظ » طبع القاهرة . 

البخلاء للجاسظ » اطع ليدن . 

امهاسن و الأضداد للجاحظ ؛ طم ليدن . 

اتر بيع و اندر ير لاجاحظ » طبع ليدن . 

مئاقب الترك وفخر السودان عل البيضان الجاحظ ؛ طم القاهرة . 

تفضيل النطق ءلى المت للجاحظ » طم القاهرة . ' 

ماح التجار و ذم عمل لالطان #جاحظ ة طح ألقادرة . 

المشتق والنساء الجاحظ » طم القاهرة . 

الوكلا الجاحظ » طبع القاهرة ر ۰ 

مذاهب الثيمة و طيقات الاين اجاحظل ة طم الاهرة . 

استنجاز الوعد لجاحظ » طبع القاهرة . " 

ثلاث رسائل ى انكتاب والقيان والرد ءل النصارى اجاحظ ٠‏ ابع القاأهْرة . 

الدلائل والإمتبار على الحلق والتدبير الجاحظ » طم خلب ٠‏ 

الرمرة پالسار ة اباط > طم دىشق . ۰ 
(f-rv)‏ 
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رسائل احاحظ منتقاة من كتب ا تشر مها سن السندولى > طبع القاهرة . 
اطبم القاهرة . 

القدم والحديث محمد كرد على » طبع القاهرة , 
غرر الحصائم للرطواط »> طبع القاهرة . 
الكنايات لشالبى > طع القاهرة . 

الصاف والمنسوب له ء طيم القاهرة . 

جسم الأمال البيدانى » طبع القاهرة . 

امحاسن والمساوئ ليقى » طبع جيسين . 
الصديق و المبداقة لأف پان الةوحیدی ۰ طم الآستائة . 

كتاب الإأوراق الصولى » #طوط وعطبوع ى القاهرة . 

الشاهنامة الفر در سى ترحة البندارى بتع ليق عبد الوهاب عزام > طبع القاهرة.. 
النكت العصرية فى أخبار الوزراء المصربة لمازة الى » طبع باريز .. 
كتاب تحتيق ما للهند »ن مقولة مقبولة ى المقل أو مرذولة للبيرونى > طبع لتد ; 
مقالات الإسلاميين واختلاف الصلين لأ حسن الأشمر ى ٠‏ طبع الاستانة . 
الفصل نى الملل والأهواء والنحل لابن حزم » طبع القاهرة . 

الملل والتحل الشهرساى ء طبع القاهرة . 

الغرق بين الفرق لمبد القاهر بن طاهر البندادى » طبع القاهرة . 

الانتصار لابن المياط » طم القاهرة . 

ذكر المعبز لة المرتضى ؛ طبع حیدر آباد الکن „ 

حدوث المذاهب الأربمة لأحد يمور » طبع الماهرة . 

الأصتام لاہن الکلبی »> طبم القاهرة , 

القابات لای حيات الارحیدى › طم المد والقاهرة . 

امتقادات الأمامية لباء الدين المامل ؛ ی بداد , 

عل الأحلاق لأر سماو طاليس تعر يب أحمد لطفى اليد ¿ طبع القاهزة . 
الأخلاق لصمموليل سمياز تروب محمد الصادق حسين » طيم التاهة . 
السعادة والإسماد لأ حمسن بن آي ذر» (غطوط) م 

تاب ہذیب الأخلاق لیحیی بن عدی » طم دمشق , 

تجذيب الأحلاق لابن مسكويه » طبع القاهرة .. 

مداواة اتنفوس لابن حزم » طبع القاهزة . ' 

سراج اللوك الطرطوشى » طبع القاهرة . 

5راء المدينة الفاضلة الفا ر الى طبع ألقاهرة . 


الياذة ومار و س تعر یب سلیان الہہ شای ¢ 
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مان" ر سائل للفارابى »> طم القاهرة . 
عاضر أت أویبات احفر افيا والتاديخ و اللغة عل المرب لویدی 14 طم القأاهرة ۰ 
تاریخ عم ال لاف لالینو 6 طم ورمية . 
عاضر اد“ الفلغة لساقتلانة »> طح الغاهرة , 
فجر الإسلام لأحد آمين » طع القاهرة . 
ضحى الإملام لأحد أمين » طع القاهرة . 
«يادى" الملسفة لابورت تعريب آ رد مین ( طم القاهرة , 
کر یر المرأة لقاام اين ¢ طم القادرة . 
الرأة الديدة له » طبع القاهر ة 
حاضر العام الإسلاى للوثروب استودارد تعر یب چاج دو ہڑں بشعلیق شکیب آرلان ۽ طم 
الفا 3ة , 
دوع الشراثع لبنتام تر يب أحد فتحى زغاول + طم القاهرة , - 
المرآة العر بية ى جاهليتها وإسلاءها لمرد الله عفيى » طبع القاهرة . 
حقوق المرآة فى الإسلام لأحد آجايف تعريب سايم قبعين > طم التاهرة . 
آأصول الاسةة لا مين وأصف > س القاهرة . 
أم القرى لمبد اار حن الكواكبى > طم القاهرة . 
طباٹم الاستداد عبد ألر حن الکوا کس طح القاهرة . 
الآثار البأفية لبر ¢ طح لاك . 
رسال إعران المغاء ولان آلوغاء » طم التاهر ة . ۰ 
آو ب الىز بر لاءاو ر دى 3 ط القادرة . 
قو انين ادر آر ین لابن مما 4 طم القاهرة . 
الكعر يف با مص طاح الثر يف لابن فضل أله العمرى > طح القاهرة . 
عر امون لأ-مد فرید الر فاع 1 ط أقادرة 8 
منتخبات الو اب لامد فارس »> ع اانه . 
تق اریر کروهر عن مصر »> ع إلةاهرة ۰ 
ګریر مصر تعريب محمد لى عة > طم القاهرة . 
العم وير عا ألعر ب لاد تيمور ا( لوط ) . 
تاریخ الدب امرف لاجد حسن الزات »> ا ألقادرة . 
الإلام خراطر وسواتے ری دی کاستر تریب أحد فاح زغلول > طم القاهرة . 
إرقاظ الغربب لاإسلام فيدلى تريب أحد حامى البارودى ٠‏ طم القاهرة . 
الرق لى الاملام لأحد شفيق تعر بب أحمد زكى ؛ طع اتاهرة . 
اوأر دات وت گیا عافقل اکر ی » م القاهرة » 
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التيسير والاعتبار الأسدى » ( عطوط) . 
الطب العرنى وتأثرء فى مدئية أور با لزكى على » طع القاهرة . 
ماعات بين الكتب لعباس مود العقاد » طم ألقاهرة . 

ی الدب الجاهل لطه حسين » طبع القاهرة . 
حديث الأر بعاء لطه حسين » طبع القاهرة . 
ليل نقد الأدب الاهل لحد أحد الأراوى » طبع القاهرة . 

الأبطال وعبادة الأبطال لكار ليل تعريب عمد السباعى > طيع الةأهرة . 

اذا تأخر المسلمون لشكيب أرسلان > طبع اقاهرة . 

العر بية الوطنية لعبد العريز الجشرى > طح القاهرة . 

على بساط الريح لفوزى العاوف > طم الةاهرة . 

مالية مصر من ءهد الفراعنة إل الآن لعمر طوس ن » طبع الإسكندرية . 

اميش المصرى ف عهد الفراعتة إلى الآن لمر طوسوت » طبع القاهرة . 

البحرية الممرية فى عهد الفرأعنة إلى الآن لعمر طوسون > طم القاأهزة . 

الصنائم والمدارس الربية والبثات العامية على عهد محمد على لعمر طوسون »> طم الإسكندرية 
كتاب الحيدة لمبد العريز الكناى › م القاهرة , 

آراء.غريبة ف مسائل شرفية لديب وسليمان إبرادي » طبع بيروت . 

كئوز الأجداد محمد كرد عل > ( خطوط ) 

أمراء الإنغا له » ( لوط ) . 

العقد الفريد لاملك السعيد لابن طلحة الوزير »> طم القأهرة . 

آداب العلمين ما دوك مد بن سحنون التنوخى عن آبيه › طبع توس 

کاب الأذ گیاء لاہن الخوزی › طم القاهزة . 

الغلا كة والمةاوكون الدلى ء طبع القاهرة , 

كتاب المعمرين السجستافى » طبع القاهرة . 

الإشارة إلى عاس التجارة عفر بن عل » طم القاهرة . 


م 


سر تقدم الاعام اک سو لين لأدمون د مولن تەر لہا أ جد تی ز غلول ¢ طح القأهر ة . 
أدب الكتاب للسول » طبع القادرة . 

النصر ائية وآدابما بين ءرب الحاهلية لويس شيخو » طح بيروت . 

الآفات الاجتاعية وعلاجها لخو لس 2وی تعر رې عمد ر ضا » طم القادرة . 

#موعة افيد لاھروی 4 س القاهرة . 

اللواهي االدذية القسطلاف ¢ طح القاهرة , 

بیان زغل الام و الطلب لأأعبى ؛ یع القاهرة . 
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تاب اللوك لعرغة الملوك المةريزى > طح القاهرة , 
غبار ادو ل المتتطعة للازرى » خوط وطح وربا . 

تاريخ حبوب بن قسطنطين المنبحى » طم باريز . 

التذ کار فيمن مالك طرابلس وما کان ا من الآبار لابن غلبو ؛ طم القاهرة 
تعفة الأعيان بير ة أهل عمان لابن حيد السامى » طم القاحرة . 


4 


تح المرب مصر لبتلر تعرهب محمد فريد أبو حديد » طم القاهرة . 
قاد بخ المصمور الوسطى لسن إبرادم وأجد صادق الطاطاوى » طم القاهرة . 
:مذ کرات قلیی فهمی » طبع اتقاهرة . 
.مذ کرای ی نصف رن لآ جد شفيق » طبع الةادرة , 
٠الأعلام‏ لير الدين الز ركلى » طبع القاهرة , 
ءدیوان جد شوق > طح القاهرة . 
٠ديوان‏ حافظ إبراهيم » طم القادرة , 
ديوان خليل مطران » طم القاهرة . 
. ديوان مروف الرصانى » طم القاهرة . 
کش اچاب عن مدنية المرب لحمد بن عمار الورتتاى »> طم وئس , 

الاكتفاء قى غاز صن والكلائة الحلغاء للكلاعى » طبع الجزائر . . 

پين آی العلاء المعرى وداعى الدعاة الفاطمى »> طم القاهرة . 
السيادة العربية وااشيءة والإسرائيليات لفان فلوتن تعريب سن إبر اشم حسن ومد زکی 
اہر آم ٤‏ طم العاهرة . 

الاعتصام الشاطى » طم القاهرة . 

حبار سينويه الصر ى الحسن بن زو لاق »> طم القاهرة 

شہبر أٿ العودذسیاتث طن سی عبد الوهاب » ع ولس , 


الجاع ار ن عئوان التو اريخ وعيهرن ار لان الساعی طول وطح بداد . 


الفاطميون فى مصر لسن إبراهم حسن ٠‏ طم القاهرة . 
اعرف لدعب اهل امرف للکلنبانى > طح الادرة . 
حع ابمجواهر فى الح والنوادر لحصرى ء لع المادرة , 
الأموال لأف عبيد القامم بن سلام » طم التاهرة . 
آ لات الطاب والمراحة والكالة عند المرب لأحد عيسى » طم القاعرة . 
طوق المامة لابن حزم ٤‏ طط أيدن , 


الحضارة الد عة لحد کال طط القاهرة , 


دل زی عاسی ډن هتام ل الأو يأحى 4 طح هة . 
تار یہ اتس ¢ س باهر ة . 


> ا‎ Ll a N a 
. کر الہ اواد ب لادی ¢ طم القاهرة‎ 


۹ 
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الوشح امرزبانى طبع القادرة . 
تحذير الحواص من أ كاذبب القصاع لسيوطى » طبع القاهرة . 
فى المرآة امد العزيز البفرى » طبم القادرة . 

اتماظ انها للمةريزى » طم القاس . 

آثار المباد الةرويى » طم القاهرة . 

مجلة المقعطف » طم بيروت والقاهرة . 

مجلة الضياء ۾ طم 


عل المشرق » طبع بيروت , 


القاعرة . 


جلة المنار » طبع الذاهرة . 
عل لتيس ْ طم ماهر 3 ودەشق . 
شلة ام العلمى اعرف ع دشقی ۰ 
ع الكاية ¢ طح لر ولت . 

جلة الئر أس 8 م زر وت . 
lz‏ المندمة > طح القاهرة . 

السياسة الأسبوعية ۽ طبع القاهر ة 
جلة الرسالة »> طح القأاهرة . 
غولة المعرفة » طم إأقاهرة . 


الكتب الركية : 


ٿار پخ تدیات عائية > جلال نورى طم الاستائة , 
مقدر اٿ ار ية ¢ ادل ذوری 4 طم الستالة . 
تاريخ أبو الفاروق » مراد الااغسنانى > طم الآستانة . 
تاریخ جودت ¢ طح الستائة . 

عمال تار یی ¢ امد دام 4 طم اسائ . 

ور تار خی › رضا فور » طم الأسدانة . 
قاموس الأعلام » شس الدين ساي » طم الآستائة . 
وره با مکتوپاری ۰ جناب شاب الین ؛ طم الآستانة , 
تاریخ نعيما › طم الآستائة , 

جهان U‏ کاڏي جابی ¢ م الستالة ۰ 

تعفة اأكبار فى أسفار البحار له » طبع الأستائة . 
تار د سهاسی کال باشا ¢ طم الآستانة ۰ 


ك 
ید المد ودور سلطنی , ike‏ ذوری 0 
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انی 


الكت الافرعية : 


GUSTAVE LE BON : La civilisalion des Arabes, 

~~ Bases scienlifidgues d'une philosophie de histoire. 
— La vie des véritês. 

— La Révolution Française et la psychologie des révolutiorıS. 
-—~ Psychologie politique. 

—. Premières conséquences de la guerre. 

~— Psychologie des temps nouveaux. 

— Jes opinions el les croyances, 

~~ Psychologie des foules, 

~~ La psychologie de Févolutior des peuples. 

— LWévolution actuelle du Monde-= Hlusions et réalités. 
— Lois psychologiques de Févolution des peuples. 


` ALFRED FOULLLÊE : Esquisse d'une psychologie des peuples 


europens 
— Tempéramentl et carac{ère. 


LAVISSE ET RAMBAUD : Histoire GOénêrale 
SÊDILLOT : Histoire Oénérale des Arabes. 
CLÉÊMENT FIUART : Histoire des Arabes, 


MAXIME PETIT + Histoire Générale des peuples. 


PETIT DE JULLEVILLE : Histoire de ia Langue et de la littérature 
Française. 


RENÊ DUSSAUD : Les Arabes en Syrie avant islam, 
IGN. QUIDI : L'Arabie Antéislamique. 

CHARLES DIEHL : Byzance, 

~~ Palerme et Cyracuse, 

RENAN : Mission de Phénicie. 

~~ Histoire des Langues Sémitiques. 

MONTET : LJslam. 

—~ L'Etat Présent et PAvenir de Flslam. 

DOZY Histoire des Musulmaris d'Espagne. 
CHARLES SEIGNOBOS : Histoire de la civilisation, 
—~ Histoire Politique de Europe conlemporaint. 
R, H. TOWNER ; La Philosophie de ia civilisatiott. 


. EMILE DERMENGHAM : La vie de Makomet. 


` مراجع الكتاب‎ ۸٤ 


EDWARD WESTERMARCK : L'origine et le développement des 
idées morales, 

CHARLES RICHET : Le Savant (Dans les caractères de ce temps), 
MEIDLET ET MARCEL COHEN : Les Langues du Monde. 
AHMED CHAFIK: L'Egypte Moderne et les influences éfrangères, 
O. HANOTAUX : La Fleur des histoires Françaises. 

CHAGAS FRAFCO : Les g]oires et lea beaués du Portugal, 
PUBLCATION DE LA ROVUE HISTORIQUE: Histoire et 

historiens depuis cinquante ans. 

MAURICE PERNOT : En Asie Musulmanêe. 

ROBERT CHAUVELOT : Ol va I'islam ? 

REINACH : Histoire des religions. 

‘C CLEMEN : Les religions du Monde, 

HERBERT, H, GOWEN : Histoire de Asie. ۰ 
CHARLES BENOIST ; Les maladies de la démocratie. 

MARC SEMENOFF : Histoire de Russie. 

ALFRED BERTHOLET : Histoire de la civilisation d, Israêl, 
OQAUTIER : Meaurs et coutumes des Musulmans, 

ANDRÉ SERVIER : L’Islam et Psychologic du Musulman. 
LAURA VECCLA VAOQLIERI : Apologie de I'Islamisme. 
CARRA DE VAUX :; Les penseurs de Flslam, 

JULES SIMON : Liberté de conscience, 

— Liberté politique. 

— Libertê civile. 

MASSIGNON : L'Annuaire du monde musulman. 

ALBERT MÊTIN : L'Inde d’aujourd’hui, 

MARIVAUD : L'Espagne au XXe siècle. 

LOUIS RAMBERT : Notes et impressions de Turquie. 
BLUNTSCHLI : La politique. 

HENRI SECRÊTAN . La population et les m@urs, 

HENRI DAMAYE : Sociologie et éducation de demain. 
CARLÎ :; L'équilibre des nations, 

JEAN MELIA : Le Coran pour la France. 

ti. H. ABDUL-WAHAB : La domination musulmane en Sicile, 
~t.ulp d'eil général sur les apports éthniquesê {rangers enTunise,. 


oA مراجع الكتاب‎ 
B, û, QAULIS : La Question Arabe. 

«w~ le Nationalisme égyptien. 

EUGÈNE JUNG : Le rèveil de Islam et des Arabes. 
PAUL LOUIS : Le tablearu politique du monde. 

A. LE CHATELIER: L'Islam dans I'Afrigue Occidentalve. 
— la positiou économique de UJslam. 

—~ la plitique musulmane. 

ENCYCLOPÊDIE DE L'ISLAM. 

LAROUSSE ILLUSTRÈ AVEC TOUS LES SUPPLÉMENTS. 
REVUE DU MONDE MUSULMAN. 


REVUE DES ÊTUDES ISLAMIQUES 

B. FARIS : Lh'honneur chez les Arabes avant I'islam. 

ERNEST VON BRUYSSEL : La vie sociale et ses évolutions. 

W, HEYD : Histoire du commerce du Levant au moyen ãge. 

MICHAUD ; Histoire des Croisades. 

MOMMSEN : Histoire romaine. 

LAMOUOHE : Histoire de la Turquie. 

JOLLIVET CASTELOT : La loi de I'histoire. 

DE HAMMER : Histoire de Empire Ottoman depuis son origine 
jusqud nos jours, 

PINON : L'Europe et Empire Olfoman. 

DE LA JONQUIERE : Histoire de Empire Ottoman. 

A. ROUMANI : Essai historique et technique sur ladelte publique 
ottomane, 

COURNOT +: Considérations sur la marche des idées eft des 
êvênements dans les temps modernes. 

CHRISTOPHER DAWSON : Les origines de Europe et de la 
civilisation européenne. 

LEVI-PROVYENCAL : L'Espagne musulmane au Xême siêcle. 

RENÊ MARTIAL : La race française. 

JOHAN HJORT : La crise de la vérité. 

THÊODORIC LEOQRAND : Histoire du Portugal. 

LOUIS HALPHEN : Les Barbares. 

HERRIOT : Créer. 


طبع عطابع بلسنة التألبف والترحة والنشر 
۹ شارع الکرداسی بعابدين - القاهرة ' 


